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فيه 
تفسير سورة البقرة'. 
من ۱۲۳-۳ 
والاثارمن ٠4م‏ = ۰٩‏ 


الجد لله وحده لا شريك 4 فى سلطانه » مُذل الجبابرة > وميل النثة 
ل 3 الفئة الكافرة » آحده رى بقضائه وقدره » وأسبحه کا 
سحت له السّموات الم ولأرش ومن فبهن » َكل لله الك 
الحو لا[ لا ر رب المرزش الكر> ٠‏ ومن يدع مع ر او الا 
آخر لا برهان له ب ما حابه عند 0 إت لبفلح الكافرون » 
ول رب آغفر؛ وحم رات خب واجن) 

وسل الله على عمد وعلى ل مت کا لى على إبراهي وعلی آل إبراهيم » 
باعل عمد وعلى آل مد كا بارك على إبراهم وعلى آل إبراهم فى 


لمالین إنه ین" يد“ . 


وب قفد من الله بامعونة على الفراغ من الجزء الشای من تفسير 
أن جفر رضى اله عنه » فا كان فيه من إحسان فن الله » وما کان 
ER‏ . وأسأل الله أن ينكد ما أخطأت فيه » وآن يكنب لنا 
من السداد فى أعالنا ما هو لهُ أهل” من تفضله على خلقه » ومته على عباده . 
هذا وقد فاتنى أن أذكر فى مقدمة الجزء الأول أنى وضعت على هامش 
هذه الطبعة من التفسير » ما يقابلها من مطبوعة بولاق» فأثبت الجزء والصفحة 
مَأ » لطول ما تداول الناس مطبوعة بولاق » ولكثرة الإشارة إليها فى 


5 
الكتب . هذا » وقد حرصت أيضاً كز احرص على أن أت ى سل 
کل ما أحال عليه الطبری من سالف کلامه» حتى يسبل على الباحث 
والقاری أن یتابع ماقاله أو جعفرء فلا يسقط عليه شىء من معانیه . 
فإن الكتابة يطول » وأو جفر يختصر ء والإحالة تكثر > ومن الصعب 
أن. يستدل" قاری" كتابه على المواضم التى يمل عليها . 

الم ی أسألك عونا لا ينقطم” » وسدادالا عن » وتوفيقاً لاعس 
عم خيره » برئت” إليك رن من الحوالٍ والقوة » كا برت من الشرکاء 
والاندادر » فاغفر لى خطيئتق بوم الدين > 


ی 
کاک ص 


القول فى أويل قوله تعالى ( أْتأمرُونَ الئاس با 


اج نز 
وتنسون آفتک) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى معنى « البر » الذی كان المخاطبون 
بهذه الآية يأمرون الناس" به وينسون آنفسهم » بعد إجماع جميعهم على أن کل طاعة 
لله فهى تسمى « برا » + فروى عن ابن عباس ما : 
۰ حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن [#ق » عن محمد 
ابن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسوان آنفسک ونم تتللون” الکتاب أفلا تعقلون» أى تنهون الناسعن 
الكفر بما عندکم من النبوة ولسهندة منالتوراة وتترکون آنفسکم» "ای ونم تکفرون ۲۰۸/۱ 
ما فيها من عهندی إليكم ف تصديق رسول» وتنقضون ميثاق » وتجحدون ما تعلمون 
من كتالى. 
۱-- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » فى وله : « أتأمرون 
الناس بالبر » » يقول : أتأمرون الناس‌بالدخول فى دين محمد صلىالله عليه وسلم » 
وغير ذلك مما "مرم به من إقام الصلاة » وتنسوان أنفسكم . 


(۱) ف الطبوعة » وق المراجم : « والعهد من التوراة » . والعهد والعهدة واحد . 
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۸ تفسير سورة البقرة : ٤‏ 
وقال آخرون بما : - 

7 حدئی به موسی بن هرون قال » حدئی کرو قال ¿ 
حدثنا أسباط » عن الندی : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم »۰ قال : كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم يعصونه . 

۱ ۳ - وحدثنا الحسن بن بحی قال »> أخبرنا عبد الرزّاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم» » قال : کان ‏ 
بتو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون » فعیرهم الله . 

41 - وحدئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا الحجاج » قال 
قال ابن جريج : « أتأمرون الناس بالبر »۰ هل الكتاب والنافقون» كانوا يأمرون 
الناس بالصوم والصلاة » وید عون العمل" با يأمرون به الناس » فعیرهم الله بذلك . 
فن آمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة . 

وقال آخرون با : س ۱ 

. 0 -حدئی به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال 
ابن زيد : هؤلاء الييود . كان إذا جاء الرجل باهم ما ليس فيه حق” ولا رشوة 
ولاشیء » أمروه باق . فقال الله فم : : « أتأمرون الناس” بالبر 0 
ونم تون 7 الکتاب أفلا تعقلون ۾(“ 

- وحدثی على بن الحسن قال» حدئنا مسلم ابلسرمبی قال » حدثنا 

لد بن الحسين » عن أيوب السسختتيانى » عن ألى قلا بة» فقول ألله : « أتأمرون 
۱ :الاس بای وتنسون أنفسكر تون الكتاب»ء قال قال آبوالدرداء: لا بفقه الرجل 
کل الفقه حتی يقلت لاس" فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فیکون ها آشد مقا ٠"‏ 
7 (۱) الاش : بههم- اين كثير 1 : : ۸ © رف إذا جاء الرجل سأهم نا لس 
فيه . . ..» . وف الخطرطة : « يسألم ليس فيه » . 


(۲) الخير : 5عم- ثقله ابن كثير ١١4 : ١‏ عن هذا الموضع . وذ كره السيوطى ۱ : 54 > 
ونسبه أيضاً لعبد الر زاق » وا بن آي شيبة » مالیییش العاه‌والسفات > وقلده الشوكاني ۱ : 1۵ . وقد 


تفسير سورة البقرة : ٩ t4‏ 

قال أيو جعفر : وحميع الذى قال فى تأويل هذه الآية ‏ من ذكرنا قوله» 

متقارب العی . لبم وان اختلفوا ى صفة « البر» الذى كان القوم یأمرون به غرم 

الذين وصفهم الله بما وصفهم به » فهم متفقون فى أنهم كانوا يأمرون الناس با لله 
فيه رضاً من القول أو العمل » ويخالفون ما آمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعاهم . 

. فالتأويل الذى يدل” على صحته ظاهر التلاوة إذآ : أتأمرون الناس بطاعة الله 

٠ وت رکون أنفسكم تعصيه ؟ فهلا" تأمرونها با تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟‎ ٠ 

معیترهم بذلك » وقبتحاً لهم قبيح ما آتوا به ۲۷۰ 
ومعی « نستيانیم أنفستهم » ق هذا الوضع ۰ نظیر « التسیان » الذی‌قال جل ثناژه 
لإنسوا الله فنستم14 سورة التوبة : + ] بمعبى : ترکوا طاعة الله فترکهم الله منثوابه. 


E‏ 8 3 5 5 2 ۳۹ ا 
القول فى تاویل قوله تعالى ۶ وانم ثلون الیکتب 4 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « تتلون » » تدرسین وتقرآون "كدت 
بش عن ألى روق > عن الضحاك عن ابن عباس » «وأنم تقون الکتاب »۰ 


وواه البهی ص : ۲۱۰ ۰ من طریق عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » به نحوه . 

و ومسل لخر » : وقع فى ابن كثير فى هذا الوضم « أسلم » » وهو خطأ مطبعى . ووقع فيه وق 
فسخ الطبری « الحرى » ۰ بالحاء . وقد ر جحنا فى تر خته - فا مضی : 4 ۱ أنه با لمع . وذ كرنا مصادر 
تر جته هناك » ونزید هنا أنه ترجه ابن أنى حاتم فى اطرح والتعدیل 4 / ۱۸۸/۱ » ووصفه بأنه 
« من الغزاة » . وشيخه « ملد بن الحسين ۾ - بفتح الم واللام بينهما خاء معجمة سا كنة : ثقة معروف » 
قال ابن سد : « كان ثقة فاضلا » وقال یو داود : م كان أعقل أهل زمانه » . وأبو قلابة : هو عبدالله 
ابن زيد ار أحد الأعلام من ثقات التابعين » وأری أن روايته عن أن الدرداء مرسلة > فإن آبا الدرداء 
مات سنة ۳۲ > وأبو قلابة متأخر الوفاة » مات منة .4 ۱۰ » وقیل : ۱۰۷ 2 


- » ف الطوعة : « ومقبحاً لیم‎ )١( 


۱۰ تفسير سورة البقرة : 4 
يقول : تدرسون الکتاب بذاك . ويعنى ب ه الكتإب  »‏ التوراة .۲۲۱ 


kD.‏ اه با مس تن نا وک و 
اقول فى تأویل قول تعالى : ( أفلآ تمقيلون) © 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله: « فلا تعقلون »» أفلا تفقهون وتفهسون قبح 
ما تأتون من معصیتکم ربكم الى تأمرون الناس يخلافها » وتبونهم عن ر کوما 
وأنتم. را کبوها ۰ ونم تعلمون أن الذی علیکم من حق الله وطاعته» واتباع محمد . 
والإبمان به و با جاء به ۰ (۳) مثل الذی على من تأمرونه باتباعه ؟ کا: - 

۸ - حدثنا به محمد بن العلاء قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » 
حدئنا بشر ب بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : وأفلا 
تعقلون 6 بقول : آفاه تفهمون؟ يباه عن هذا الق القبیح اليك 

۱ قال أبوجعفر :هذا يدل على حتة ما قلناء من آمرآحبار يبود بی |سرائیل غير هم 
باتباع محمد صلی اللهعليه وس »نم كانوا يقولون : هو مبعوث إلىغيرنا ! اذ کر قیل. ۲۳۱ 
18 0 9 وف .> ير َه a‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى ذکره (واستمینوا بالسّر والسلوق 4 
۱ قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناژه : « واستعينوا بالصبر » » استعینوا على 
۳ + وه بعهدى الذی عاهد تموق فى کتابکم - من طاعبى واتباع أمرى » وترك ما ہو ونه 

7 (۱) ار : “AY‏ ن فى الدر المنشور ۱ : ۹٩4‏ ۰ وتتمته فى ابر الاق إلا قوله : ویمی 
بالكتاب التوراة 9 خشى أن تکون من کلام الطبر ی . 

(۲) ف امخطوطة ی را ۱ 

ع6 ف المطروعة : « فى اتباع محمد . 


. » اغبر : ۸۹۸ ست اؤة احالف . وق المطبوعة 2 : وتام‎ )٤( 
. موه‎ oV: ۱ : ه ) انظر ما مضی ص‎ ۰۱ 


تفسير سورة البقرة : 4 1 


من الريأسة وحب الدنيا » إلى ما تکرهونه من التسلم لأمرى واتباع رسولى محمد 
صل الله غليه وسلم ‏ بالضبر عليه والصلاة . 

وقد قيل : إن معى «الصبر» ى هذا الوضع الصوم » و«الصوم» بعض معان ` 

«الصبر » . وتأويل منتأوّل ذلك عندنا"'' : أن الله تعالى ذ کره آرم بالصبر على کل 

نفوسیم من‌طاعة الله » وترك معاصيه. وأصل «الصبر »: منم التفسغابهاء 
وكفها عن‌هواها» ولذاك قيل للصابر على المصيبة : «صابر»» لکفّه نفسه عن 
بلزع . وقيل لشهر رمضان « شهر الصير»» لصبر صانميه عن المطاعم والمشارب 
هارا كزيل ور إياهم عن ذلك ۹۳۹ حيسه لم وكفله إياهم عنه > كما تصبر 
الرجل السیء للقتل فتحبسه عليه حى تقتله . ۴۱ ولذلك قيل : « قتل فلان” فلاناً 
صيراً » ¢ یعی به : حبسه عليه حی قتله ¢ فالقتول «مصبور» والقاتل «صابر » : 

وأما « الصلاة » » فقد ذكرنا معناها فا مضی ۱*) 

فإن قال لنا قائل : قد علمنا معی الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد 
والحافظة على الطاعة ‏ فا معى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك 
معاصيه » والتعری‌عن الرياسة وترك الدنيا ؟ 

قيل : إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر 


: ق الطبوعة : « . . . بعض معافى الصير غندنا بل تأويل.ذلك عندنا . . » » وق المخطوطة‎ )١( 
. بعض معاق الصير عند تأو يل من تأول ذلك عندنا . . . ۾ + وكأن الصواب ما آثبته‎ . . . « 
ف المطبوعة واحطوطة : و لصبره صائمه . . . » » ولكن الكلام لا يستقم لاختلال الضمائر‎ ) ۲ ( 
. فى الحملة التالية‎ 
. الضمير فى قوله « وصبره » إلى شهر رمضان‎ )۳( 
فامخطوطة والمطبوعة: وكا يصير . . . فيحيسه. .. حى يقّتله» كله بالياء» والصواب ماأثبته.‎ ) 4 ( 
. ۲۳-۲۸۲ : ۱ : (ه) انظر ما مضی‎ 


۱۲ تفسير سورة البقرة : 4۵ 

نعيمهاء السلية اللفوس عن‌زیتها وغرورها» المذكترة الاحرة وما أعد” الله فیب 
لأهلها » فى الاعتبار بها المغونة” لأهل طاعة الله على امد" فيا 1 9 
ا صلل الله عليه وسلم أنه كان إذا تحزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

48 - حدثى بذلك إسمعيل بن مومى الفزارى قال » حدثنا الحسين 
ابن رتاق الهمدانى » عن ابن جریج » عن عكرمة بن عمار » عن محمد بن عبيد 
أبى قدامة » عن عبد العزيز بن المان » عن حذيفة قال : كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا حر به أمر فزع إلى الا 0( 

١6م‏ وحدئی سلوان بن‌عبد الحبار قال » حدثنا خلف بن الوليد الأزدى 
قال » حدثنا يحبى بن زكرياء عن عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» 
قال » قال عبد العزيز أخو حذيفة » قال حذيفة : كان رسول الله صلى الله عليه 
صلم إذا تحزبه أمر صلّی. . ۱ 


(۱) الحديث : ۸4٩‏ - والحسين بن رتاق اطمدای » : هكذا ثبت ف المطبوعة . ول أجد 
راوياً بهذا الاسم ولا ما يشبهه » فا لدى ءن المراجع » وف الخطوطة « الحسين بن زياد الحمدافى » - وم 
أجد فى الرواة من يسمى « الحسين بن زياد إلا اثنين » لم ينسب واحد نهما همدانياً » ولا يصلح واحد 
مهما ق هذا الاسناد : أحدها : « حسین بن زياد » » دون وضف آشر ۰ تر حمه البخارى ق الكبير 
۱ ۸ ۳۸۷ برق : ۲۸۸۱ وذكر أنه يروى عن عكرمة» ويروى عنه جر ير بن حازم » وجرير 
مات سنة ۱۷۵ فهذا قدم جد » .لا يد ركه إسمعيل بن موبی الفزاری التوی ننة ۵ ۲4 . والثای « حسين 
ابن زياد آبو عل الروزی » تر حه البخاری عقب ذاك » وذ کر أنه مات سنة ۰ ۲۲ . فهذا متأخرعن أن 
يدرك الرواية عن ابن جر يج التوق سنة ۰ ۱۵ . وعكرمة بن مار : هو السجل الما . وق المخطوطة « عكرمة 
عن عبار » . وهو خطأ . والحديث سيأق عقب هذا بٍسناد آخر صميح . 

۲۱) الحديث : ۸٠١‏ -هو الذى قبله بمعناه : « خلف بن الوليد » : هو آبو الوليد الستکی 
الموهري » و «العتى » : نسبة إلى « المتيك » » بطن من الأزد . وهو من شيوخ أحد الثقات . يحي 
ابن زكريا : هو ابن ی زائدة . ميد بن عبد الله الدؤى : هو « محمد بن عبيد أبو قدامة » الذى ى 
الاستاد السابق . ووقم ى الأصول هنا و محمد بن عبيد بن ی قدامة » . وهو خطأ . بل « أبو قدامة » 
كنية « محمد بن عبيد » . وقد حقةاا تر مته فى شرح حديث آخر فى السند : 044+ » ورجحنا أن 
ابن أف زائدة أخطأ فى اسی فسماه « محمد بن عبد الله » . 

والحديث رواه أحد لى السند ه : ۳۸۸ ( حلى ) عن إسمعيل بن عر » وخلف بن الوليد » كلاها 
عن حى بن زكر يا . ورواه أبو داود : ۵۹ عن محمد بن عيسى © عن يحى بن زکریا - بهذأ 
الاسناد . وأشار إليه البخارى فى الكبير ۱ / ۱/ ۱۷۲ ۰ فى تر حة « محمد بن عبيك أن قدامة انی » + 


تفسير سورة البقرة ء 3 ۱ ۱۳ 

۱- وكذلك روی عنه صلى الله عليه وسلم أنه رى آبا هريرة متبطحاً 

على بطنه فقال له : اشکتب‌درد , قال : یر . قال : م فصل" > فإن ف الصلاة 
شفاء . زلف 1 


قال : «وقال النضر عن عكرمة » عن محمد بن عبيد أفى قدامة » سم عبد المزیز أخا حذيفة » عن 
حذيفة : كان النى صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صل . وقال ابن ألى زائدة : عن عكرمة عن محمد 
ابن عبد الله الدؤل » . و « التضر » الذى يشير إليه البخاری : هو النضر بن محمد الریشی المای . 

و « عبد العزيز بن البمان » : هو أخو حذيفة , بن المان » كا صرح بنسبه فى الرواية السابقة » وکا 
وصف بذلك ق هذه الرواية » وق روايتى السند والبخاری فى الكبير . وأما رواية ی داود ففها م عن 
عبد العزيز ابن أخى حذيفة » . وكذلك فى رواية ابن مندة » الى أشار إليها الحافظ ق الإصابة ه : 
۹ . ورجح الحافظ ق ذلك الموضم » وق الهذیب ٩‏ : 54م - ووم أنه ابن أخى حذيفة »> 
لا أخوه . ولكن. أكثر as‏ ا وک 
آی داود - فا رأيت . فد آدری" ۴ هذا الترجيح ؟ بل الذی آراه ترجیح روایة الا کر ' وهم و النضر 
اين محمد » » وکان مكثراً للر ا 

ر بذلك جزم ابن آی حاتم فى ترحة «عبد العزيز بن المان » فى كتاب فرح والتعديل ۲ / ۲ / 
۵۹ لم یذ کر خلافاً ولا قولا آخر . 

وا حدیث ذکره آیضاً ابن كثير ٠۸۷ : ١‏ من روايات المسند وآ داود والطری . 
ثم ذكر نحوه مطولا » من رواية محمد فصر المروزى فى کتاب الصلاة . 

)00 الحديث : وهم - هكذا ذکره الطبری معلقاً » دون ٍسناد . وقد رواه أحد ق السند : 
۴ ( ۲ : ۳۹۰ حلى ) » عن آسود بن عامر » عن ذواد ألى المنذر » عن ليث » عن مجاهد » عن 
أفى هر يرة . ثم رواه مرة أخرى : ۲۹۲۲۹ : 4۰۳ حلى ) »: عن موبی بن دارد » عن ذواد . 
وكذلك رواه ابن ماجة : ۸ » باسنادین عن دواد . 

و « ذواد» : بفتح الذال المسجمة وتشدید الواو وآخره دال هملة . وضبطه صاحب الخلاصة 
و ذؤاد » يضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة » وهو خطأ . وذواد : هو ابن علبة الحارق » وکان شبن 
صالحاً صدوقاً » وضعفه ابن مین ».فقال : « ليس بشیء » . وتر نمه البخاری ق الكبير ۲ ١‏ / 43 7©» 
والصغير ۰ ص : ۲۱۵ » وقال : : « مخالف ق بعض حديئه » . وروی هذا الحديث ق الصغير عن 
ابن الأصهانى » عن الحارف » عن ليث » عن مجاهد : « قال لى أبو هريرة : يا فارسی » شک درد » . 
ثم قال البخارى : « قال ابن الأصبهاف : ورفعه ذواد » وليس له أصل » أبو هريرة لم يكن فارسياً » 
إنما مجاهد فارسى » . فهذا تعليل دقيق من ابن الأصهافى » ثم من البخاری » يقضى بضعف إسناد الحديث : 
مرفوعاً . ش 

وقوله ق متن الرواية ۾ اشكنب درد ۾ : كتب علبها ی طبعة بولاق ما نصه : «یدی. : تشتی 
بطنك » بالفارسية . کذا بهامش الاصل » . وكذلك ثبت هذا اللفظ فى السند » إلا أن الموضم الأول فيه 
كتب « ذرد » بنقطة فوق الدال الأول » وهو تصحيف . وثبت هذا اللفظ ق رواية البخارى ق التاريخ 
الصغير » ص ۲۱6 : « شکم درد » . وق رواية ابن ماجة « اشكمت درد » . وكتب الأستاذ فؤاد 
عبد الباق شارحاً له : « بالفارمية : اشکم » أى بطن . ودرد » أى وجع . والتاء للخطاب . وامزة همزة 
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فأمر الله جل ثناژه الذين وصف أمرهم من أحبار بی إسرائيل ۰ أن يجعلوا 
مفزعهم- ف الوفاء بعهد الله الذىعاهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاة »كا ار 
تیه سل اق غه صل بذاك تقال له: : [فاصرر) يا محمد ( لتا تقو 
وب بحم ربك قبل" طلوع 22 ر ول غروييا ومن" 67 اليل رفح 
وأطراف النبار لت ترزفی ‏ [ سورة ن : ۱۳۰ ]۰ فأمره جل ثناژه فى نوائبه بالفزع 
إلى الصبر والصلاة 8 وقد س 

۲ -- حدثنا محمد بن العلاء » ويعقوب بن إبراهم » قالا : حدثنا 

علية » قال: حدثنا عبينة بن عبد الرهن ۰ عن أبيه : أن ابن عباس نعبی 
إليه أخوه اقتتم» وهو فى سفرء فاسترجع . ثم تنحی عن‌الطریق ۰ فأناخ فصل 
ر کعتین أطال فهما ابللوس + ثم قام بعشی إلى راحلته وهو يقول : « واستعینا 
بالصیّر والصلاق وإنها لکبيرة" إلا" على الحاشعين ».۱۱ 


وأما أبو العالية فانه كان يقول بما : - 
۳- حدثى به المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا 2 ۰ 
عن الربيع » عن أنى العالية : « واستعینوا بالصبر والصلاة »» قال يقول : 


وصل . كذا حققه الد کتور حسين اطمدافى . ومعناه : yt‏ 
الأثوار » ص ۷ ( آشکنب ددم ) . وق رواية بسکون الباء » . وأنا آری أن النقل الأخير فيه خطأ . لأف 
نقلت فى آوراق على السند قدماً أن صواها , آشکنب دردم » . وأكبر ظى الآن أفى نقلت ذاك عن 
تکاة مجمع حار الأذوار » وهو ليس ف متناول يدى حين أكتب هذا . 

)١(‏ ابر : ۸٠۲‏ - إسناده عصيح . عيينة بن عبد الرحن : ثقة . وأبوه عبد الرهن بن 
جرشن الفطفای : تابعى ثقة . 

ری ی ای النگو ر ١‏ : ۸ ونسبه أيضاً لسعيد بن نصور » وابن المنذر » 
والییی ق الشغب 

م بن العامة بن عبد الطلب ‏ » آخو عبد الله بن المباس . وأمه آم الفضل . كان يشبه 
بالنی صل الله عليه وسلم » ولا يصح ساعه عنه » فانه كان ق آخر عهد التی صل اله عليه فوق مان . 
وخرج مع سعید بن عمان زمن معاوية إلى تمرقند » فاستشهد بها . اسرجم : قال : « إنا لله و إنا إليه 
راجمود ۾ . 
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بالصير والصلاة على مرضاة الله » واعلموا آنهما من طاعة الله . 


57 
4م حدثنا به القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج قال » 
قال : ابن جريج ق قوله : و واستعينوا بالصبر والصلاة » » قال : إنهما معونتان 
على رحمة الله . لق 
٥‏ وحدٹی يونس بن عبد بد الأعلى» قال : آخبرنا 55 وهب قال قال 
ابن زيد فى قوله : و واستعینوا بالصهر والصلاة »الابة » قال: قال المشركون : والله 
يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير 1 قال : إلى الصلاة والإيمان بالله جل ثناقه . 


HB 4 ¥ 


القول فى تأويل قوله تمالى ( و[ لکبیر 2 لال امین 62 
قال أبوجغفر : یعی بقوله جل ثناژه : « ولا »» وإن الصلاة . ذ والماء والألف» ۲۹/۹ 
ف‌دولنباه عائدتان على الصلاة ‏ وقد قال بعضهم : إن قوله : « وإنها» ععی :إن إجاية 
۱ محمد صلى الله عليه وسلم . ول جر لذلك. بلفظ الاجابة ذکر > فتجعل « افاء 
والألف » كناية عنه . وغير جائز ترك الظاهر الفهوم من الکلام » إلى باطن لا 
دلالة على صصته. © 


ویعی بقوله : و لكبيرة » » لشديدة ثقيلة ٠‏ کا 6 سب 
۹ حدثبى می بنأنى طالب قال » آخبرنا ابن يزيد قال » أخيرنا جوییر » 
عن الضحاك ق قوله : « ولنها لكبيرة” إلا على اللحاشعين ۰6 قال: نها لثقيلة .۲۳۱ 


(۱) الاثر : 4 - ان : هو سنید بن داود الصیصی . و «سنید» لقب له » کا 
مشی ‏ : ۱88 . 

( ۲) الظاهر ل اه 
طريق العرب ق بيانها . وانظر ما مضی ١‏ : ۷۲ تعليق : 

(۳) الاثر : ۸٩‏ - ى الطومة ا ا ا . وهو 
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ويعى بقوله : « إلا على الحاشعين » . إلاعلى الحاضعين لطاعته . الحائفين 
سطواته المصدقين بوعده ووعيده . کا د 

5- حدثى الثی بن إبراهم قال » حدئنا عبد الله بن صالح قال » 


خدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « إلا على 
الحاشعين » » یعی : المصداقين بما أنزل الله . 

۷- -حدثى الثی قال › حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « إلا على الحاشعين ». قال : یعی اللحائفين. 

۸ - وحدثبى محمد بن عمرو قال . حدثنا أبو عاصم قال » حدثتا 
سفيان » عن جابر » عن مجاهد : « إلا على الحاشعين ۰0 قال : المؤمنين حقا . ۸۱۱ 

4 _ وحدئی الثی قال . حدثنا أبو حذيفة قال . حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد » مثله . 

۰ 5000 ت 0 
ابن زید: الحشوع : الحوف والحشية لله ۰ وقرأً قول الله : ( خاشعين من" الل 4 
[ سورة الشورى : 4۰ ] . قال : قد أذلم الوق الذى نزل بهمء وخشعوا له 
و يزيد بن هرون » وقد مضی مثل هذا الإسناد على الصواب : At‏ . 

ومن الرواة عن جوییر : « حماد بی ريد » ۰ ولا حتمل أن يكون مراداً فى هذا الاسناد » لأن حاد 
ابن ريد مات سنة ۱۷۹ . فلا حتمل أن پروی عنه محی بن ألى طالب ۰ لأنه ولد سنة ۱۸۲ ء کا ی 
ترحته فى تاريخ بغداد للخطيب ۱8 ۰ ۲۲۰ - ۲۲۱ 

(۱) الأثر ۰ مهم - محمد ین مرو .هو . محمد بن تحرو بن العباس ۰ آبو بكر الباهل » 
وهو من شیوخ الطبری الثقات . أكثر من الرواية عنه . مات سنة ۲۹۹ . وله تر حمة فى تاريخ بغداد 
۳ : ۱۲۷ . و و آیو عاصم » هو النبیل . الضحالك بن محلد . و « سفیان ه : هو الثوری . 
و و جابر » : هو ابن يزيد ای 

وهکذا جاء هذا الاسناد ی هذا الوضع ق الخطوطة . ووقم فى الطبوعة ٠‏ محمد بن جعفر » بدل 
و حم بن عرو » ۰ وهو خطأ لا شك فيه . 

ما الشبهة هنا : أن هذا الاسناد ه أبو عاصمء عن سفیان» عن جابر» - یرو یه الطبری فى أ كثر 
المواضع دعن محمد بن بشاره » عن أنى عاصم . وأما روايته عن «حمد بن مرو » ۰ فإ ما هی لإسناد ه أبو 
عاصم » عن عيسى بن ميمون » عن ابن أفى نجيح » عن مجاهد » . والامر قریب» ولعله روى هذا وذاك . 
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وأصل « الحشوع» : التواضع والتذلل والاستکانة » ومنه قول الشاعر .2١(‏ 
۳1 5 اير OE‏ الديتة والحبال" ۱ 4 
یعی : والحبال “شع متذللة لعظ. الصيية بفقده . 
فعی الاية : واستعینو ہا الأحبارمن أهل الكتاب »بمب سأنفسكم على طاعة 
الله » وکفنها عن معاصى الله » وبإقامة الصلاة الانعة من الفحشاء والمذكر » 
القربة من مراضى الله ء العظيمة (فامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته» 
المتذللين من محافته . 
© © 4 
اه ۰ 5 5 . 3 بده أن “e‏ 
القول فى تاویل قوله تعالى ( الذين یظنون 4 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وکیفآخبر الله جل ثناؤه تن قد وصفه 
باللحشوع له بالطاعة » أنه « يظن » أنه ملاقيه » والظن شك » والشاك فى لقاء الله 
عندك بالله كافر ؟ 
قيل له : إن العرب‌قد تسمى اليقين «ظنا»» والشك «ظناء » نظي تسميتهم الظللمة 
(۱) الشعر لرير . 
( ۲) دیوان جریر : ۳4۵ والنقائض : ۹۱۹ وقد جاء منسوباً له فى تفسیره (۱ : ۷/۲۸۹ 
۷ بولاق ) 6 وطبقات ابن سعد : ۳ /۷۹/۱ » وسیبویه ۱: ۲۵۰ والأضداد لابن الأباری: ۰۲۰۸ 
وا طزافة ۲ : ۱۱۷ . استشهد به سيبويه على أن تاء التأنيث جاءت الفعل 3 لما آضات و سوره إل 
مؤذث وهو « الدينة » » وهو بعض مها . قال سيبويه : «ور ما قالوا فى بعض الکلام : و ذهبت 
بعض أصابعه » » و ما أنث البعض » لانه أضافه إلى مؤذث هو منه » ولو لم يكن منه لم یژئثه . لانه لو 
قال : وذهبت عبد مك ۾ لم يحسن . ( )۲١ : ١‏ . 
وهذا ألبيت يمير به الفر زدق بالغدر و بهجوه » فان الزبير بن العوام رضى الله عنه حين انصرف يوم 
الحمل » عرض له رجل من بى مجاشع رهط الفر زدق » فرماه فقتله غيلة . ووصف ابال بأنها و خشم » . 
هريد عند موته » شعت وطأطأت من هول المصيبة فى حوارى رسول اله صل الله عليه وسلم » ومن قبح 
ما لى من غدر بى مجاشم . 
جچ ۲ (۲) 


۱۸ تفسير صورة البقرة : ٩‏ 
«سدافة»» والضياء «سدافة»؛ والمغيث «صنارخاه والمستغيت «صارخا»» وبا آشبه 
ذلك من الأسماء الى تسمی بها الشى ء وضده . وما يدل على" أنه يسمى به الیقین» 
قول د ريد بن الصمة :| ۱ 
ات لم را بلق میرم نی" ره 
یعی بذلك : 7 یتنا ألفى مدجح تانيكم م ظا 
بأن تزا فى و یک ولجل یال عامجا 
وه را خن منی اليقين غيباً مرجماً . والشواهد من أشعارالعرب ولا ۱ 
(۱) الأصمديات : ۲۳ » وشرح المساسة ۲: ٠٠١‏ ۰ ومجاز القرآن لأف عبيدة : ۰ وسيأق 
غير منسوب ی ۲۵ : ۰۸۳ وغير منسوب ى ۱۳۴ : 8ه برواية أخرى : «فظنوا بألق فايس متلبب» : 
وقبل البيت فى رواية الأصمعى : 
وقلت امارض » واشتاب عارض ورقط بنى الؤداء» ولوم شيو ١‏ 
STE SE rel‏ 


ورواية آف مام : « نصحت لعارض » . . . « فقلت لم ظنوا . ۰ . وغذا الشغر قاله فى رثاء 
: أخيه عبد الله بن الصمة » وهو عارض ‏ المذ كور فى شعره . الدجج قارس الذي قد یج فى شکنه + 
0 . والسراة جع سری : وهم خیار القوم من فرساجم . والفارسى المسرد : 
يعى الدروع الفارسية » قال عفرو بن امرى القيس الليزرجى: 
8 د 2 و 
إذا مَمَئِنا فى القاريى” كما تششی جمال مَصاعب قطف 
السرد و ا . والمسرد : الحبوك النسج المتداخل الحلق . ينذر 
أخاه وقبه أنهم سوف يلقون عدوا من ذوی البأس قد استکل أداة قتاله . 
(؟) نقائض جرير والفرزدق : ۰۳ ۰ ۰۷۸۰ والأضداد لابن الأنبارى . ۱۲ . وهوعميزة بن 
ار بن ديسق الي بومى + قاطا نی عبر له مع الطوقزان» وروایة اتقات : و وأجلس فيكم . . . ۾ ٤‏ 
و «رأجمل علمى ظن غيب مرج ٠‏ . وقبل البيت : 
فلا تأمرتى با ابن أسماء بالتى مث الفتی دا اطم آن يتكلما 
ذو الطم : ذو الحزم . وتجر » من الإجرار ر ا تى لسان الفصیل » إذا آرادوا فطامه ‏ 
لثلا يرضع . يعى حول بينه وبين الکلام . 
وغزا الامر واغتزاه : قصده ء ومنه الغزو : وهو السير إلى قتال العدر وانهابه . والمرجم 
لا يوقف على حقيقة آمره » لأنه يقذف به على غير يقين » من الرجم e‏ 
هذا » والبیت » كا رواه ق النقائض » ليس بشاهد عل أن الظن هو . ورواية الطبرى 
هى الى تصلح شاهداً عل هذا المی 
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على أن" «الظن» فى معی اليقين » آکتر من‌آن تحص » وفیا ذكرنا من وف لفهمه 
كفاية”. ومنه قولالله جلثنافه : ( وی محر مون الا فآ موقو 4 
[ سورة الكهف : +ه ] .. وبمثل الذى قلنا فى ذلك جاء تفسير المفسرين . 
۱- حدثى الثی بن إبراهم » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر» 
عن الربیع » عن أب العالية فى قوله : « يظتون أنهم ملاقو بهم » قال : إن الظن 
۲ - حدثنا محمد بنبشار»قال: حدثنا أبوعاصم » قال: حدثنا سفيان» 
عن جابر» عن مجاهد قال : كل ظن” فى القرآن يقين » «إنى ظننت»» «وظنواه . 


۳ - حدلتی الى » قال : حدثنا (هق » قال : حدثنا أبو داود المغرى » . 


عن سفیان » عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد » قال : کل ظن فى القرآن فهو 
عل . 
4 حدئلی مومی پن‌هرون » قال : حدئنا عمرو بن حاد » قال : 
حدثنا أسباط عن السدی : « الذين” یظنون آم ملاقو ربهم»» أآما « یظنون » 
6م حدئی القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال : حدثی حجاج » 
قال : قال ابن جریج : « الذين یظنون آنهم “ملاقو ربهم » » علموا أنهم ملاقو 
5 #۶ لكل 5 - ۰ 
ربهم » هى كقوله : (إىظدنت أى ملاق حسابیه ‏ [ سورةالاقة : ۲۰] 
يقول : علمت . 
اك 5 يونس قال : أخيرنا ابن وهب ع قال قال ابن زيد ق قوله : 
« الذين یظتون أ: نهم ملاقو ربّهم»» قال : لبم لم يعاينواء فكان ظشهم یقیناً ‏ 
)١(‏ الأثر : ۸٩۳‏ - إحق : هو ابن راهويه الامام الحافظ . أبو داود اطفری - باطاء 


المهملة والفاء المفترحتين ‏ هو : عمر بن سعد بن عبيد . ووقع فى تفسير ابن كثير ۱ : ١64‏ ه أبو داود 
الحبرى » » وهو تصحيف . وسفيان : هو الثورى . 


۲۰۷/۱ 


۲۰ تفسير سورة البقرة : 4٩‏ 


ولیس ظنًا فى شك » وقرأ : « نی ظننت أنى "ملاق حسابیه» . 


. القول فى تأويل قوله تمالی دکره انیم ملقو َي 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل إنهم ملاقو ربهم > فأضيف 
« الملاقون» إلى الرب تبارك وتعالى » وقد علمت أن معناه : الذين يظنون أنهم يلقن 
رهم ؟ ولذ كان العی كذلك » فن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون » 
وإنما سقط النون” وتضيف » فى الأسماء البنية من الأفعال » إذا كانت بمعنى 
« فعل » ۰ فأما إذا كانت عمی « يفعل وفاعل » » فشأنها إثبات النون وترك 
الإضافة . 

قيل : لا تدافع ا » فى إجازة إضافة 
الاسم البی من « فعل ويفعل » وإسقاط النون »وهو بمعبى « يفعل وفاعل » » 
أعبى بمعى الاستقبال وحال الفعل ولا ينض . فلاوجه لمسئلة السائلعن ذلك : 
لم قيل ؟ وإنما اختلف أهل العربية فى السبب الذى من أجله أضيف وأسقطت 
النون . 

فقال نحویو البصرة» آسقطت النون من «ملاقو رببهم»» وبا آشبهه من الأفعال 
الى فى لفظ الأمماء » وهی ق معی « یفعل »۰ وق معی‌ما لم ینقض › استتقالا 
ا وهی مرآدةءكا قال جلثناقه : ( 5 نفس د انق الموانتو) [سرفلعران: ۸۱۸۰ 
سورة الأنبياء : ۴۰ / سورة المنکبوت : 0۷] ۰ وکا قال ( نا لوا الق فتتة لبح 4 
[سورة القمر : ۲۷] » ولا يسرسلها١'2‏ » وکا قال الشاعر : 


(۱) ف الطبومة : ولا پرسلها بعد » . 


تفسير سورة البقر ۶: 4٩‏ ۳۱ 
هل" أنت باعث دینار لاجا آوعبدرب أخاعوزن بن ات6۳6 
فأضاف « باعلا » إلى « الدينارة» ولا يبعث» ونصب «عبّد رب . عطفاً 
عل موف دینار » لأنه فى موضم نصب وان" "خحفض » وکا قال الآخر*") 
الحافظو عورَة المَثيرة » لا من رانیم ی 
بنصب و العورة » وخحفضها» فاللفض' علىالإضافة» والنصب على حذف 
النون استتقالا وهی مرادة . وهذا قول نحوفى البصرة . 


وأما نحویو الكوفة فإنهم قالوا: جائ فى «ملاقو» الإضافة » وهو فىمعى ويلقون»» 
وإسقاط النون منه » لأنه فى لفظ الأسياء » فله فى الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء. 
وكذلك حکم كل امم كان له نظيراً . قالوا : وإذا أثبت فى شىء من ذلك النون 
وترکت الاضافة » فإنما تفعل ذلك به» لأن له معی « یفعل »2 الذى لم يكن 6 
ولم يحب بعد . قالوا : فالإضافة فيه للفظ > ورك الإضافة للمعى . 


(۱) سيبويه ١‏ : ۸۷ واللزانة ۳ : 475 ء والمیی ۳ : ۰۱۳ . قال صاحب اللزانة : 
و البیت ٠‏ ن أبيات سيبويه ای لم يعرف قائلها . وقال ابن خلف : قيل هو طابر بن رألان السنبسی » 
وسنيس آبو حى من طيء . ونسبه غير خدمة سيبويه إلى. جریر » وال تابط شرآ » ول أنه مصنوع » 
واه أعلم بالحال ! » . دینار وعبد رب » رجلان . والشاهد فيه نصب « عبد رب » على موضم و دینار » » 
لأن المعى : هل أنت باعث دیناراً أو عبد رب . 

(؟) .هو عمرو بن امری القيس » من بى الحارث بن المزرج ۰ وهو جد عبد الله بن رواحة 
يشى الله عنه ۰ جاهل قدم , 

0( جهرة أشعار العرب : ۱۲۷ ؛ سیبویه ٩۰ : ١‏ واللسان ( وكف ) والحزانة ۲ : 
٩۰۰ : ۳/4۸۳ ۰ ۳۳۳۷ ۸‏ »> ۷۳ وهو من قصيدة يقوطا لمالك بن العجلان النجاری ق خير 
مذ کور . والعورة : الکان اللى عاف منه مأ العدو . واالنطف : المیپ والريبة » يقال : هم آهل 
الريب واانطف . وهله رواية سيبويه والطبری » وأما رواية غيره فهی : « من و رائنا وکف  »‏ والوکف : 
العيب والتقص . ۱ 1 

(4) قال سيبويه ۱ : ٩۰‏ : و« يحذف النون للإضافة » ولا ليعاقب الاسم النون » ولكن 
حلفرها كا حلفيها من اللذین والذين » سين طال الكلام » وكان الاسم الأول منهاه الام الاخر ثم . 


ف تفسير سورة ألبقرة : 45 

فتأويل الاية زذاً : واستعينوا على الوفاء بعهدى بالصبر عليه والصلاة » وإن 
٠‏ الصلاة لكبيرة إلا على انماتفین عقانى » المتواضعين لأمرى » الموقنين بلقائى والرجوع 
إلى بعد مایم ۱ 

وإنما آخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة" إلا على من هذه صفته › لأن من 
كان غير موقن ”معاد » ولا مصدق برجم ولا ثواب ولا عقاب › فالصلاة عنده 
عناء وضلال » لأنه لا يرجو باقامتها (درال" نفع ولا دفع ضر . وحق لمن كانت 
هذه الصفة صفته أن" تكون الصلاة عليه كبيرة » وإقامها عليه ثقيلة وله فادحة . 
وإنما فت عل المؤمنين الصد ین بلقاء اللهء الراجين علیا جزيل ثوابه» ادافين 
بتضییعها ألم عقابه ‏ لما يرجون بإقامها ی معادهم منالوصول إلى ما وعد الله عليها 
آهلها » ولا محذرون بتضیعها ما أوعد مضیعنها . فأمر الله جل ثناقه آحبار بى 
إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات » أن یکونوا من مقیمیها الراجين ثوابها » إذا 
كانوا هل يقين بأنهم إلى الله راجعون » وإياه فى القيامة ملاقون . 


اقول فى تأویل قوله تمالى : ( و له زجون ) 3© 
قال أبو جعفر : و «اطاء وال» اللتان فى قوله : «وآهم»» من ذكر الحاشعين › 
و «الماء » فى « إليه »» من ذكر الرب تعالى ذكره فى قوله : « ملاقو ربهم » . 
فتأويل الكلمة » وإنها لكبيرة إلا" على الحاشعين الموقنين نهم یرهم راجعون . 
ثم اختلف فى تأويل «الرجوع » الذى فى قوله : « وأنهم إليه راجعون» . فقال 
يعضهم › با :م 


تفسير سورة البقرة : 476145 ۳۳ 
۷-حدئی به المثى بن إبراهم › قال : حدئنا آدم » قال : حدثنا 
آبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : « وأنهم إليه راجعون »۰ قال : 
بستیقنون مهم يرجعون إليه يوم القيامة . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أنهم إليه يرجعون وهم 7 
وأولى التأویلین بالآية » القول الذی قاله أبو العالية . لأن الله تعالى ذكره 
قال فى الآبة الى قبلها : « كيف تکفرون بالله وکت" موا فأحياكم ' ثم ميتم 
ثم يحبيكم ثم إليه “ترجعون» . فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد "نشرهم وإحيائهم 
من ماهم » وذلك لاشك يوم القيامة . فكذلك تأويل قوله : « وأنهم إليه راجعون » . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( تسیل اذ كروا نمت الى 
الست عيئز) 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك فى هذه الآبة » نظير تأويله نى الى قبلها فى 


قوله : « اذكروا نعمتی الى أنعمت علیکم وأوفوا بعهدى » . وقد ذكرته هنالكگ(۲۲. 


نا ¥ نا 


القول فى تأويل قول تعالى ( وای فشک ل ملم ) © 
قال أبو جعفر : وهذا أيضاً مما ذكتره جل ثناؤه من آلاثه ونعمه عندهم . 

ویعی بقوله : « وأنى فضلتکم على العالمين »۰ أنى فضلت أسلاقكم» فنسب نعّمه 

على آبائهم وأسلافهم» إلى أنها نعم منه علیهم إذ كانت مآثر الآباء ما ثر للأبناء» 


(۱) انظر ۱ : ووم ومه. 


۲۳۹4 تفسير سورة البقرة : 4۷ 

والنعم عند الاباء نعماً عند الأبناء » لکون الأبناء من الآباء . وأخرج جل ذكره 
قوله : « وأنى فضلتكم على العالمين » خرج العموم» وهو يريد به خصوصاً » لأن 
العی : وأنى فضلتكم على "عام من كنم بين ظهريه وف زمانه(۱). کالذی :- 

۸- حدثنا به محمد بنعبد الأعلىالصنعانى قال» حدثنا محمد بن ثورء 
عنمعمر - وحدثنا الحسن بن يحبى قال» حدثنا عبدالرزاق قال » أخبرنا معمر- 

عن قتادة» « وأنى فضلتكم على العالمين»» قال : فضلهم على عام" ذلك الزمان . 
۹ حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفرء عن الربيع » 
عن ألى العالية : « وأثى فضّلتكم على العالمين» قال : با أعلطوا من الملك والرسل 
۱ والکتب ۰ على عالم "من" كان فى ذلك الزمان » فان" لكل زمان عالماً . 
٠م‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال مجاهد فى قوله : « وأنى فضلتكم على العالمين » » قال : على 
من هم بين ظهراتيله 

۱- وحدئی محمد بنعمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح > عن مجاهد قال : على من هم بين ظهرانیه . 

۲ - وحدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
سألت ابن زيد عن قول الله: ون فضلتکم على العالین»» قال : عالم أهل ذلك 
ازمان. وقرأ قول الله ود اغتر ناه علم الْمَالَمينَ)؛ [سورة لددان : ۲۲] 
قال : هذه لمن أطاعه واتبع أمره » وقد كان فییم القردة”» وم أبغض خلقه إليه» وقال 
هذه الأمة : ( كلتم" حير ئة خر جّت تس )» [ سود آل مران : ۱۱۰ ]قال: 

0 (١)انظر‏ ۱ : 945-148 ءثم ه68٠(‏ .يقال لکل ما كان فی رل شىء ومعظمه : 
. « هو بين ظهرینا وظهرانيئا ه عل تقدير أنه مقم بين ظهر من ورائه وظهر من أمامه + فهو مكنوف من 
جانبيه » ثم كثر حنی استعمل ى الإقامة بين القوم مطلقاً . ويقال أيضاً : « هو بين أظهرم مقي » بهذا 


ای . ويقال أيضاً : « لقينه بين ظهرافى اليل » » أئ بين العشاء والفجر » ومل هذا فقس استعمال 
هذه الكلبة . 


تفسير سورة البقرة : 4۷ ۳۰ 

هذه لمن أطاع الله » واتبع مره » واجتنب محارمه . ۱ 

قال أبو جعفر : والدلیل على صحة ما قلنا من أن تأویل ذلك على انحصوص 
الذى وصفنا ما :- 

۷۳ -حدثی به يعقوب بن [براهم » قال : حدثنا ابن علية ‏ وحدثنا . 
الحسن بن يحبى » قال: آخبرنا عبد الرزاق » قال : آخبرنا معمر - جميعاًء عن 
بہز بن حکیم ء عن أبيه > عن جده » قال : ”معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ألا إنكم وفینتم سبعين أآمة - قال يعقوب فى حديثه : نم آخرها ‏ 
وقال الحسن : آم خر ها وا کرمها على الله" . ۱ 

فقد أنبأ هذا انحبر عن النی صل الله عليه وسلم أن" بى إسرائيل لم يكونوا 
مفضلینعل أمة محمدعليه السلام » وأن معنى قوله : (وَتَسلنامُ عل لین 
[ سورة اجمائية : ٠١‏ » وقوله : « وأنىفضلتكم علىالعالمين»» على مابينا من تأويله . 


(۱) الحديث : ۸۷۳ - بهز » بفتح الباء وسكون اطاء : هو ابن حكم بن معاوية بن حيدة 
القشيرى . وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن الدیی وغيرهما » ولا حجة لمن تكلم فيه » وقد تر جمه البخارى ى 
الكبير ١‏ / ۲ / ۱۸۳-۱۸۲ ء وابن أبى حاتم فى الحرح والتعدیل ٩۳۱-4۳۰/ ١ / ١‏ . بل 
أخرج له البخارى فى الصحيح تعليقاً » كا ذكر الحافظ فى الإصابة 5 : ۰۱۱۲ فى ترحمة جاه . 
آبوه حکي بن معاوية : تابعى ثقة » ترجه البخاری۲ / ۱ / ۱۲ ۰ وابن أفى حاتم ۱ ۲ ۰۲۰۷ 
وجده معاوية بن حيدة : مالى ثابت الصحبة › قال ابن سعد لى الطبقات ۷ / ١‏ / ۲۲ : « وفد عل 
النی صل الله عليه وسام 2 فأسلم وعصبه » وسأله عن أشياء » وروی عنه أحاديث » . وتر مه البخارى 
4 ۸۱7 ۳۲۹ ۰ قال : و سم النبى صلى الله عليه وسلم » . 

وهذا الحديث رواه الطبرى هنا بإسنادين : من طريق ابن علية عن بهز » ومن طريق معهر بن راشد 
عن بهز . وسيأق بهذين الإسنادين منفصلين ( 4 : ۳۰ بولاق ) . 

ورواه الترمذى 4 : ۰۸۳-۸۲ من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن بهز » عن أبيه » 
عن جده : و أنه سمع النى صل الله عليه وسلم يقول » فى قوله تعالى ( کنم خير أمة أخرجت للناس) » 
قال : نم تتمون سبعين أمة » أن خيرها وأ كرمها على الله » . ثم قال الترمنی : و هذا حديث حسن . 
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حکم » نحو هذا » ول یذ کروا فيه ( کنم خير أمة آخرجت 
قاس ) » . 


۳۹ تفسير سورة البقرة : ۸04۷ 
وقد أتينا على بيان تأويل قوله : « العالین» عا فيه الكفاية فى غير هذا الوضع » 
فأغی ذلك عن إعادته(“ . 


القول فى تأویل قوله تعالى «واتقوا اما لاتجژی نفس اف 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «واتقوا يوم لا تجزی نفس عن نفس شيئاً »: 
واتقوا يوم لا تجزى فيه نفس عن نفس شيا . وجائرٌ آیضاً أن يكون تأويله » واتقوا 
قد صَبَحتْء مب التلام. بکبد خاللها سم 
فى سَاعَةَ ما ۷ 

وهویعی :بحب فيها الطعام. فحذفت «افاء» الراجعة على اليوم» إذ فيه اجتزاء 


ورواه ابن ماجة : 4584 » من طريق ابن علية » عن ز . 

ؤرؤاء الاماء آحد فى السند ( ه : ۳ حلى ) » عن يزيد بن هرون » عن بهز . ورواه ( ه : 6)» 
عن بحي القطان » عن بهز 

ورواه الداری ۲ : ۳۱۳ » عن النضر بن شميل » عن بز . 

ورواه ابن ماجة أيضاً : 4۲۸۷ من طريق ابن شوذب » عن يبز 

E‏ : فرواه الإمام أحمد 
٤(‏ : ۷) » عن عفان » عن جاد بن سلمة » عن ابر یری » عن حكم بن مناوية » عن أبيه » 
بنحوه . ورواه أيضاً مطولا ۱ ۵ : ۳) » عن حسن بن موبی ‏ عن اد بن سلمة » عن ابلریری 

والحديث ذكره أبن كثير ١‏ : ۱۱۰ ۰ نسبه إلى و المسائيد والسكن » اک أي + 
اع و ع امه ري اباط بر . ثم قال عقبه : 
و وهو حديث مشهور . وقد خسله الترمذى » . 

(۱) انظر ما سلف ۱ : ۱۳ - ۱4 . 

(؟) الکامل ۱ : ۲۲ ۰ وأمالى ابن الشجری ۱ : ۱۸١ ۰ ٩‏ وفیرها . صبح القوم : سفام 
الصبوح » وهو ما پشرب صباحاً من لبن أو خر دم ابا من ین ما آل عل مسبة کایدا 


تفسير سورة البقرة : 4۸ لف 

- ما ظهر من قوله : و واتقوا يوماً لا تجزى نفس »۰ الدال” على المحذوف منه ‏ 
عا حذف . إذ كان معلوماً معناه . 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف فى هذا الموضع 
إلا «الماء» . وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فیه» . وقد دللنا فها مضی 
على جواز حذف کل ما دل" الظاهر عليه" . ۱ 

وما العی فى قوله : « واتقوا وما لاتجزی نفس عن نفس شيئاً » › فانه 
تحذیر من الله تعالی ذکره عباده الذين خاطبهم ببده الآبة ‏ عقوبتته" أن تحل" 
بهم يوم القيامة » وهو البوم الذى لا تجزی فيه نفس" عن نفس شيا » ولا جزی 
فيه وال" عن ولده ولا مولود “هو جاز عن والده شا" . ۱ 

وأما تأويل قوله : « لا تجنزی نفس » › فإنه یعی : لا تغی كا : -- 

م -حدثى به موسى بن هرون ۰ قال : حدثنا مرو » قال : حدئنا 
أسباط عن السدی : « واتقوا یوما لا تجزى نفس »: أما « تجزى » ۰ فتغى . 

وأصل «الحزاء؛ ‏ فى كلام العرب ‏ : القضاء والتعویض . يقال ٠:‏ جزیته 
قرضه ود ینه أجزيه جزاء» عمی قضينته داینه . ومن ذلك قيل : « جزى الله 
فلاا عنی خراً أو شرا»» عمی ابه عى › وقضاه" عنی‌ما لزمی له بفعله الذى 


سلف منه إلى" . وقد قال قوم من أهل العم بلغة العرب : «يقال أجزيت عنه کذا » ۰/۸ 


إذا أعنته عليه » و« جزیت عّنك فلانا» إذا كافأته . 
وقال آخرون منهم : بل «"جزيت عنك»؛ قضيت عنك. و «أجزّیت» كفيت . 


(۱) انظر ۱ : ۰۱۱-۱۳۹ ۱۷۹ ۰ وانظر لسان العرب ( جزق) .. 
(۲) تضمين من آية سررة لقمان : ۴۴ . 


۳۸ تسیر صورة البقرة : 4۸ 

وقال آخرون منهم: بل هما بمعنى واحد. يقال: «جزت عنك شاة وأجزت» 
E‏ " وأجزی › ولا تجزى عنك شا" ول " تجزی»» بمعبى واحد . إلا 

نهم ذكروا آن" « جزت‌عنك » ولا تجزی عنك » من لغة أهل احجاز » وأن" 
ا » من لغة غيرمم . وزعوا أن تميماً خاصة من بين قبائل العرب 
تقو : وا جزات عنك شاة » وهی "تجزی* عنك » . 

را جزی » بلا همز › قضى . ووأجزاأ » بالحمزء کانآ!۱) . 

فعی الكلام إذاً: وات تقوا يوماً لاتقضى نفس عن نفس شيأ ولا تغی عذها غتی. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى : لاتقضی نفس" عن نفس ولا تغی علها غنتى؟ 

قيل : هو آن" أحدنا اليوم ربّما قضى عنولده أووالده أو ذی الصداقة 
والقرابة ‏ دنه . وأما فى الآخرة فإنه ‏ فيا أتتنا به الأخبار عنها ‏ يسر الرجل” 
آن 9 4 على ولده أو والده ”1 . وذلك أن قضاء الحقوق ق‌القيامة من 
الحسنات والسیآت » کا : 

» حدثنا أب و كريب ونصر بن عبد الرهن الازدی واله » حدثنا احاری‎ ٥ 
عن أنى خالد الدالان يزيد بن عبد الرهن » عن زيد بن أنى أئيسة » عن سعيد‎ 
ابن ألى سعيد القبری» عن أنىهريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وس : رم‎ 
الله عدا کانت عنده لاخبه مظلمة فى عرض- قال أب و كريب ف حديثه : أو مال»‎ 
أو جاه - فاستحالّه قبل أن یذ منه» ولیس َم" دینار لادم ؛ فان" كانت‎ 
له حستات أخلوا من حسناته 3 وان ' تكن" له حسناث لوا عليه من‎ 
۲ ۳ سيآ هم‎ 


(۱) انظر ما جاء ی ذلك نی لسان المرب ( جزي ) » واللی جاء به الطبرى أتم وأبين . 
(؟) برد عليه حق : وجب ولزم . و برد ل عليه كذا وكذا. : أى ثبت ویقال : ل عليه 
آلف بارد » أى ثابت . 
(۳) الحديث : ۸۷۰ - هذا سناد صميح . نصر بن عبد الرحن الأزدى : سبق فى : ٩۲۳‏ ۰ 


1 تفسير سور البقرة : 4۸ | لض 

“ام حدثنا آبوعمان القدی‌قال» حدثنا الفسروى» قال حدثنا مالك »عن 
القبری» عن أيه » عن أنى هريرة » عنالنى صلى الله عليه وسلم » بنحوه”'". 
۷- -حدثنا خلاد ب نأسا قال » حدثنا أبوهماء الأهوازى قال» أخبرناعيد الله 


بن سعيد » عن سعيد» عن أنى هريرة» عن الننبى صل الله عليه وسلم » بنحوه'". 


وأثبت فى الشرح هناك و التاجى » » وهو سبو » صوابه « الناجى » بالنون . و « الأزدى » بالزای » 
وق المطبوعة هنا «الأودى » بالواو » وهو خطأ . المحاراى : هو عبد الرجن بن محمد » سبق 
ف : ١‏ . أبو خالد الدالاى » يزيد بن عبد الرحن : تكلموا فيه » والق أنه ثقة » وثقه أبو حاتم 
وغیرہ » وتر جه البخاری فى الكبير 4 / ۲ / ۳۸۱- ۳۸۷ »ء وابن ألى حاتم 4 / ۲ / ۲۷۷ ۰ فلم 
یذ کرا فيه جرحاً . وهو مترجم فى التهذيب فى الکنی » لحلاف فى امم أبيه » ولكن رجح الترمذی والطبری 
ما ذكرنا » وكذلك رجح البخاری وابن أبى حاتم . م الدالاف » فى المطبوعة هنا « الدولانى » » وهو خطأ » 
تناه من الخطوطة . 

والحديث رواه الترمذى ۳ : ۲۹۲ ء عن هناد » ونصر بن عبد الرحمن » كلاهما عن الحارفى » 
بهذا الإسناد . ثم قال : « هذا حديث حسن صیح . وقد روى مالك بن انس » عن سعيد المقبرى » 
عن أي هريرة » عن النى صل الله عليه سلم » نحوه » . 

وقوله أثناء الحديث «قال أبر كريب » » ف الطبوعة « قال آبو بكر » > وهو خطاً واضح > 
صمته من المخطوطة . 

. (۱) الحديث : ۸۷۰ - هو الحديث السابق » عمناه » ولکن من رواية مالك . وهی الرواية 

الى نقلنا إشارة الترمنی لها . 

آبو عمّان القدی - بم الم وفتح القاف وتشدید الدال الهملة الفتوحة: وهو أحمد بن محمد بن 
أفى بكر » نسب إلى « مقدم » أحد أجداده . وهو ثقة » ترجه ابن ألى حاتم ١ / ١‏ / ۷۳ وقال : 
« سمعت منه بمكة » وهو صدوق » © وتر جه السمعانی فى الانساب » فى الورقة : ۵۹ والخطيب ق 
تاريخ بغداد 4 : ۳۹۹-۳۹۸ مات سنة ۲۹۵ . الفروی : بفتح الفاء وسکون الراء » نسبة إلى أحد 
آجداده » وق المطبوعة بالقاف بدل الفاء » وهو تصحیف . وهو : إحق بن محمد بن آی فروة » آحد 
الرواة عن مالك » وأحد شيوخ البخاری » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم بغير حجة . وقد رجحنا توثيقه فى 
شرح المسند : ۷۲۵ . 

والحديث من طريق مالك : رواه البخارى ۱۱ : 84# - 844 ( فتح البارى ) » عن |[ ميل وهو 
ابن أفى أويس » ابن آخت مالك ونسیبه - عن مالك . و رواه أحمد فى السند : (٩۱۳‏ ۲ : 4۳۰ 
حل ) » من طریق مالك وابن أنى ذئب » کلاها عن القبری . ثم رواه آیضاً : ۰ (۲ : 
 ) ٩‏ من طریق ابن أنى ذئب . ورواه البخاری أيضاً ه : ۷۳ » من طريق ابن ألى ذئب . وأوله 
فى هذه الروایات : « من كانت عنده مظلمة . . . » » فد کر نحوه » عمناه . 

(۲) الحديث : ۸۷۷ هو الحديث السابق » بنحوه » من طريق آخری . آبو همام الأهوازى : 
هو محمد بن الزبرقان » وهو ثقنة » وتر حه البخاری ق الكبير AV / ١/١‏ » وقال : « معروف 
الحديث » ۰ ابن أنى حاتم ۳ / ۲ / ۲٠١‏ ۰ وأخرج له الشیخان فى الصحيحين . 
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۸ - حدثى مومی بن سبل الرمل قال » حدئنا نعم بنحماد قال.» حدثنا 
عبد العزیز الدراوردى » عن مرو بن أنى عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا يونين" حد کم وعليه دين » فإنه ليس 
هناك دینا" وله درم » إنما یقتسمون هنالك الحسنات والسيآت . وأشار رسول الله 
صل الله عليه وسلم بيده يمينا وال ۲۳۳ . 

۹ - وحدئی محمد بن اسق قال » حدثنا سلم بن قادمء قال حدثنا 
أبو معاوية هاشم بن عیسی » قال أخبرنى الحارث بن "مسلم ‏ عن الزهرئ » عن 
أنس بن مالك » عن رسول الله صل الله عليه وسلم » بنحو حديث أبى هريرة"'" . 


قال أبو جعفر : فذلك معنى قوله جل ثناؤه : «لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ». 


عبد الله بن سعيد : أنا أرجح أنه و عبد الله بن سعيد بن أنى هند » » وهو ثقة . و بعيد أن يكون 
و عبد الله بن سعيد بن أنى سعيد المقبرى » » ذ يأباه سياق الإسناد » لو كان إياء لكان و عبد الله بن 
سعید عن أبيه » . أما وهو و عبد الله بن سعيد عن سميد » - فالظاهر أنه غير ابن سعيد المقيرى . والحديث 
مصیح بکل حال » بالأسانيد السابقة . ۱ 

(۱) الدیث : ۸۷۸ - هذا إسناد صمح متصل عن ابن عباس > ول آجده فى مسند الامام 
أحد › ولا فى الكتب الستة » ولا فى مجمع الزواند » ولا آشار إليه الترملی فى قوله « وف الباب » . فهو 
فائدة زائدة » يستفاد من رواية أنى جمفر رحه الله . 

(؟) الحديث : ولام - هذا إسناد فيه إشكال لم أستطع تحقرقه . 
أما «سلم بن قادم » : فإنه هس » بفتح السين وسكون اللام . وف المطبوعة هنا « سالم » بالالف 
یمد السين » وهو خطأ . وسلم هذا : بغدادى ثقة » يروى عن سفيان بن عينية » و بقية بن الوليد » 
وفرها . تر حه ابن آی حاتم 14/۱1/۲ » والطیب ق تاريخ بغداد ٩‏ : ۱61-۱۵0 .۰ 
وله تر هة موجزة فى لسان الميزان ۴ : ٠١‏ . 

وأبر معاوية هاشم بن عيسى : هو هاشم بن أب هريرة الحممى » اشتهر بالانتساب إلى كنية أبيه » 
أعى و هاشم بن أفى هريرة » . ترجه ابن أنى حاتم 4 / ۲ / ٠١١‏ » و/ يذكر فيه جرحاً . وله تر جة 
غير محررة ق لسان الميزان ٩‏ : ۱۸4 ۰ ذكر فيها اسم الراوى عنه ه مسلم بن قادم » > وهو تحريف . 

وأما الإشكال فى الاسناد » فی ه الحارث بن مسلم» » الراوى هنا عن الزهرى . فا أدرى من ذا ؟ 
ولا ما صصته ؟ ولمل فيه تحريفاً لم أستطم إدراكه . ثم | أجد هذا الحديث من حديث أنس قط » بعد 
طول البحث والتتبع. . وهناك ق المستدرك الحاكم 4 : له © حديث آشر لأنس » من وجه آخر ¢ 
فيه بعض هذا المی . إسثاده ضمیف . 
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يعى : پا لاتقضى عبا شيئاً لزمها لغبرها » لأن القضاء هنالك من الحسنات 

اسپات عل ها وصفنا . وکیف يقضى عن غيره ما لزمه » "من" كان يسرّه أن 
پیت له على ولده أو والده حق » فيؤخذ منه ولا یتجانی له عنه ؟ ۱) 


لا مذ نا 


وقد زعم بعض نحولى البصرة أن معی قوله : « لا تجزى نفس" عن نفس. 


شيئاً »: لا تجزی مہا أن تكون مكانها . 
وهذا قول" يشہد ظاهر القرآن على فساده". وذلك أنه غير معقول فى 
کلام العرب أن يقول القائل : « ما أغنيت عى شيئاً » » بمعنى ما أغنيتمتى أن 
تكون مکانی . بل إذا أرادوا ابر عن شىء أنه لا بنجزی من شىء قالوا : « لا 
مجزی هذا منهذا »6» ولا يستجيزون أن يقولوا : « لا مجزی هذا من هذا شيئاً » . 
فلو كان تأویل قوله : ٠لا‏ تجزى نفس عن" نفس شيئاً » ما قاله من حكينا قوله » 
۱ قاد : واتقوا يوم لا تجزى نفس" عن نفس ‏ كا يقال : لا تجزی نفس" من 
نفس » ول يقل : « لا تجزی نفس عن نفس شيئاً » . وفى صعة التتزيل بقوله : 
«لاتجزی نفس عن نفس شيئاً »» أوضح الدلالة على صصة ما قلناء وفساد. قول من 
ذکرنا قوله ق ذلك" . 


© هس 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( ولا بل ماه 


قال أبوجعفر : و«الشفاعة» مصدرمن قول الرجل : «شفع لى فلان" إلىفلان 
شفاعة» !۰۲ وهوطلبه إليه ى قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع شفیع وشافع »» لأنه 

(۱) ف المطبرعة : « فيأخذه منه ۾ » والذى ف المخطوطة أعرب . تجاق له عن الشىء : أعرض عنه 
وم يلازمه بطلبه » وتجاوز له عنه . 

(۲) انظر ما مضی ق معی و« ظاهر ۾ ۱ ۰ ۰۷۲ تعلیق : ۲ وهذا لزه ۲ : ۱۵ . 

(؟) هذا من جيد البيان عن معان اللغة » وهو بج م انظ مین ب الى كل من تكلم ف 
الفصل بين معا الكلام العرف . 

( 4 ) ف الحخطوطة : « شغم لى فلان شفاعة م بالذف . 


۲۱۱/۱ ° 


۳۲ تفسير سورة البقرة : 4۵ 
تیا تشضم به فصار به شفعا'“» فکان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به فى 
حاجته ‏ أفرداء فصار صاحبه له فيها شافعاً » وطلیه فيه وفى حاجته شفاعة . 
ولذلك می الشفیع فى الدار وى الأرض «شفيعا» > لمصير اليائع به شفع" . 
فتأويل الآية إذآ : واتقوا يوم لاتقضی نفس عن “نفس "حقنًا لزمها لله جل 
ثناؤه ولا لخبره» ولا یقبل الله مها شفاعة" شافع > فيبرك ها ما لزمها من حق . 
وقیل : إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطهم به فيها » لأنهم 
كانوا من يهود بی سرائیل» وكانوا يقولون : نحن“ أبناء الله وأحبسّاؤه وأولاد أنبيائه» 
وسیشفع لنا عنده آباؤنا . فآخبره الله جل“ وعز آن" نفساً لاتجزى عن نفس شيئاً فى 
القيامة »ولا یقبل‌منها شفاعة” أخد فما »حى یستوفی لكل ذىحق مهاحقه. کا :- 
١م‏ - حدثى عباس ابن ألى طالب قال » حدثنا حجاج بن نصير » عن 
شعبة » عن العوام بن مراجم- رجل من‌قیس بن ثعلبة -» عن آنی عمان الهبدى » 
عن عمان بنعفان: أن رسول الله صلى إلله عليه وسلم قال إن الحماء لتقتص” من 
القرناء يوم القيامة » كما قال الله عز وجل : (ونضم الوازین الط يوم 
انیم فلا تلم شش وین" کان قال بو ین خردل أت بيا 
وک با حاسبین )4 [ سورة ۹ 


(۱) ف المطبوعة : « الستشفع له » » وهو خطأ > كا يدل عليه تمام الکلام . 

)20 قال ابن قتيبة فى تفسير « الشفعة » : « كان الرجل فى الماهلية » إذا آراد بيع منز » 
أتاه رجل فشفع إليه فا باع » فشفعه وجمله أولى بالمبيع ممن بعد سببه . فسميت شفعة » وسمى طالها 
شغي ٠‏ . والشفمة فى الدار والأرض : قفا بها لصاحها ( السات : شفع ) . 

(۳) الحديث: ۰ - عباس بن أفىطالب : هوعباسبن جعفر بن الز برقان البغدادى » وهوثقة» 
مترجم فالهذيب» ترجه اب نأي حاتم ؟ /۱/ ۰۲۱۰ وانلطیب فى تاريخ بغداد ۱۲: 4۱۱ - ۱٤۲‏ ۰ 
« العوام بن مراجم » ۲ بالراء رام ۱ ثبت ق الأصول و مزاحم » بالزای والحاء » وهو تصحيف . 

والحديث ضعيف الإسناد » من أجل حجاج بن نصير الفساطیطی . وقد رواه عبد الله بن أجد » 
ق الزوائد عل المسند : ۰۲۰ » عن عباس بن محمد وأنى عي البزار » کلاها عن حجاج بن نصير . 
وقد فصلنا القول فى ضمفه هناك 


تفسير سورة البقرة : 4۸ fF‏ 
فایسپم جل ثناقه ما كانوا أطمعوا فيه آنفستهم » من النجاة من عذاب الله 
- مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق» وخلافهم أمر الله فى اتباع محمد" صلی الله عليه 
سل وما جاءهم به من‌عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم منالناس كلهم ؛ وأخيرهم أنه 
غير" نافعهم عنده إلاالتوبة إليه منكفرهم ‏ والإنابة من ضلاهم. وجتعل ما سن" فییم 
من ذلك ماما لكل من كان على مثل مسهاجهم › لثلا يطمع ذو إلحاد فى رحته(۲۲. 
وهذه الآية » وان كان مخرجها عاماً التلاوة » فان" المراد” بها حاص" فى 
التأويل » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «شفاعی 
لأهل الکباثر من أمتى » وأنه قال : « لیس من" ۳ إلاوقد أعطى “د'عوة” » 
وإ اختبات دعوی شفاعة" لأمى » وهی نائلة" إن شاء الله" منهم من لا يشرك 
بالله شيثاً »". فقد تبين بذلك أنالله جل ثناؤه قد بصفح لعباده المؤمنين- بشفاعة 
نينا محمد صل الله عليه وسم لم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينهم وبینه » وأن 
قوله : و ولا يقبل منها شفاعة » » إنما.هى لمن مات على كفره غير تائب إلى الله 
عز وجل . وليس هذا من مواضع الإطالة فى القول فى الشفاعة والوعد والوعيد ». 
فنستقصى الحجاج فى ذلك . وستأنى على ما فيه الكفاية فى مواضعه إن شاء الله . 


4 ا 


وأما معناه فصحیح ثابت » من حديث أل هريرة » رواه آخد فى السند : ۷۲۰۳ . ورواه 
مسل » والترمنی » وحه . ۱ 

والحماءء : لا قرن لما . و و القرناه » : ذات القرن . 

(۱) ف الطبوعة : « فى رحة اله » » ولیست بجيدة . 

)0( حدیث : و شفاعى لأهل الکباثر من أمى» : هکذا ذکره الطبری دون سناد . وهو حدیث 
اک » ذکره ال يوطى ق المامع الصغير » ونسبه لأحد » وای داود » والترمذى » وابن حبان» والحا كب 
عن انس . والترمذى » وابن ماجة » وابن حبان » والحا كم عن جابر . انظر شرح المناوى الکبیر » 
رقم 4۸۹۲ (ج 4 ص )۱١۴‏ . 

وحدیث و لیس من فى ء إلخ : كذلك جاء به الطبرى دون إسناد . وممناه ثابت مصیح ›» من حديث 
أنس بن مالك » رواه البخاری » ومسل . انظر الترغيب والترهيب 4 : ۲۱۳ . 

)0( ى المطبوعة : « إجرامهم بینه و بينهم » » واللی ق الخطوطة هو الصواب اليد . 

ج ۴(۲) 


ا N GN O‏ ددا E.‏ اج 
E SA‏ : 


۳۳/۰ 


5 اد 


۳4 تفس سورة البقرة : 4۸ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( لاب خذ من ذل 4 

قال أبو جعفر : و «العندل» - فى كلام العرب ؛ بفتح العین- الفداية» کا:- 

۸۱ - حدقا به الشی بن ابراهم » قال : حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن ألى العالية : « ولا يؤخذ مپا عدل  »‏ قال : یعی فداء . 

7م حدثى موسى بن هزون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر» عن السدى : « ولا يؤحذ منپا عدل" »» آما عدل" : فيعدلها » 
من العدل : يقول لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدی‌به ما تقبل منها . 

هم حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبدالرزاق» آخبرنا 'معمر »عن 
قتادة » فى قوله: وولايؤخذ مها عدل »۰ قال: لوجاءت بكل شیء لم بقبل‌مها . 

4 حل تنا القاسم بن الحسن قال » حدثنا حسين » قال حدثى حجاج » عن 


٠‏ ابن جریج قال قال مجاهد: قال ابن عباس: «ولا يؤخذ مها عدل»ءقال: بدل» 


والبدل : الفدية . 

هلم حدثى يونس بن عبد الأعلى »قال أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن 
زيد: و ولايؤخذ منها عدل»» قال : لوأن لها ملء الأرض ذهباً لم يقبل منها فداء. 
قال : ولو جاءت بکل شى ءلم يقبل مها . ۱ 

٩ ۱‏ - حدثى نجیح بن [براهم قال ۰ حدثنا على بن حکم قال > حدثنا 
حميد بن عبد الرهن » عن أبيه » عن مرو بن قيس ال لای » عن رجل من بى 
أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال : قيل يا رسول الله : ما العدل ؟ 
قال : العدل الفدية”" . 

(۱) الحديث : ۸۸٩‏ - نجيح بن ابرهم : لم أجد فى کل الراجم الى بين يدى » غير تر حمة 


« نجیح بن ابرهم بن محمد الکرمانی » » ق لسان الميزان ٩‏ : ۱4۹ » وأنه كوق ثقة » پروی هن أى نم 
فهو من طبقة شیوخ الطبری . فالراجح أنه هو » على بن حمكم - بفتح الحاء ‏ هو الأودئ الكوق » وهو 


تفسير سور آلبقرة : 4۸ ۳۰ 
و ماقیلالفدية من‌الشی ء والب دک منه :« عدل ٠‏ لمعادلته (باه وهو من غير جنسه» 
ومصيره له مثلا"» من وجه ابمزاء لامن وجهالمشابتهة فى الصورة والحلقة »كا قال جل 
ثناقه: (وَ إن تنل کل ذل لا یراع ما4 [مورة انام : ۷۰]» بمعى : وان 
تفد کل فدية لا يؤخذ مپا(۲۱ . 
يقال منه : و هذا عداله وعدیله » . وآما « العدل »- بکسر العين ‏ 
فهو مثل الحمل انحمول على الظهر . يقال من ذلك : و عندی غلام عدال 
غلامك » وشاة عدل شاتك» ‏ بکسر العین - إذا كان غلام" یمد ل" غلاماً » 
شاة تعدل شاة ". وكذلك ذلك ىكل مثل للشیء من جنسه . فإذا أريد أن" 
عنده قیمته من غير جنسه ۰ نصبت‌العین؛ فقیل: « عندی عدل شاتك” من 
الدراهم » . وقد ذکر عن بعض العرب أنه يكسر العين من « العدل » الذى هو 
ععی الفدية » لعادلة ما عاد له من جهة ابفزاء » وذلك لتقارب معبى العندل 
والعدال عندهم . فأما واحد و الأعدال» »فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسرالعين (۳. 


® ® هه 


۰ لي او 


القول فى تاویل وله تمالى : ( ولاهم نمرون 4 © 


وتأويل قوله : ١‏ ولاهم “ينصرون » » یعی أنهم يومئذ لا ینصرهم ناصر ‏ کا 
لا يشفع لم شافع » ولا یقبل منهم عدال" ولا فدية . “بطلت هنالك المُحاباة » 


ثقة من شیوخ البخاری ومسل . حيد بن عبد الرحن بن ميد الرقامى » وأبوه : ثقتان . عرو بن قيس 
الملا - بضم الم رتخفیف اللام - الكوق : ثقة من أتباع التابعين . وقد روى هذا الحديث مرفوماً » 
عن رجل أبهم اسه وأثى عليه » والراجح أنه تابعى . فيكون الاسناد مرسلا أو مثقطماً » فهو ضعيف . 
و أجده عن غير الطبری » نقله عنه ابن كثير ۱ : 15١‏ ۰ والسیوطی ۱ : 1۸ . 

(۱) الحملة ی تفسير الآية » ساقط من المخطوطة . 

( ۲) وهذه الحملة نى الخطوطة جاءت هکذا : « يقال من ذلك : عندی غلام عدل غلاماً » وشاة 
عدل شاة » » وا کتی بهذا القدر منها » مع المطأً البين فيا . 

( م) وهذا أيضاً بیان جید » قلما تصیبه فى کتاب من كتب اللغة . 


۳۹ تفسير سورة البقرة : 4400۸ 
واضمحلت الرشى ولشفاعات » وإرتفع بين الوم التعاون والتناصر !۰۲۱ وصار 
شلک إلى العتدل ابلبار الذى لا ينفع لديه الشفعاء ولتصراء » فیجزی بالسيثة 
مثلها وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله جل‌ثنژه : وق فوهم نون . 
مالكلا نامرون » ˆ و هم لیم مُسْمْسْلِمُون ‏ [سره الصافات : ۲۱-۲6] 
وکان ابن "عباس يقول فى معی « لا تناصرون » » ما :- 

۷- حدثت به عن النجاب قال»حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس : « ما لکم لاتناصرون » » ما لکم لا تمانعون 
منا ؟ هیپات لیس ذلك فا 1 


م "هم ینصرونه » ولیس لم منالله يومئل 
نصیر ينتصر لم من الله إذا عاقییم . وقد قيل رم يمره .الاب 
فيهم والشفاعة والفدية . 

قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بتأويل الآية » لما وصفنا من أن الله جل 
ثناژه زغا أعلم انخاطبین بهذه الآية» آن يوم القيامة یوم" لافدية” ‏ لمن استحق 
من خلقه عقوبته ‏ ولا شفاعة فيه » ولا ناصر له . وذلك أن" ذلك قد كان لم 
es‏ ذلك یوم" القيامة معدوم لا سبيل لم إليه . 


لذ ۵ نا 


القول فى تأويل قوله (وَإذ کم من' ءال فرعوان © 
أما تأویل قوله E‏ مطف عل قو : ويا بى إسرائيل” 


اذكروا نعمتى » . فکانه قال : اذکروا نعمی الى أنعمت علیکم > واذكروا 


(۱) ف الطبومة : «وارتفع من القوم » > وهو خطأ . وارتفع هنا : ,ععی ذهب وانقضی » 
مجاز من الارتفاع » وهو العلو . 
(۲) الاثر : ۸۸۷ - يذكره فى تفسير الآية من سورة الصافات » انظر ( ۲۴ : ۳۲ بولاق ) 


كفسير سورة البقرة : 4٩‏ ۳۷ 
إنعا منا عليكم ‏ إذ نجيناكم من آل فرعون - بإنجائناكم منهم ۲۷ . 
وأما آل فرعون» + فإنهم آهل" دنه وقمه وأشياعئه 
e‏ وآل ل لت الحاء همزةء كما قالوا و ماء ندل اهاء هروه 
فإذا صغروه قالوا: « مويه" » فردوا الماء فى التصغير . وأخرجوه على أصله. وكذلك ۲۱۳/۱ 
إذا صغروا « آل » » قالوا « أهيل » . وقد حکی سماعاً من العرب فى تصغير 
« آل » « آویل ۳۰ . وقد قیل : « فلان من آل النساء »۶ » يراد به أنه مهن 
خلق . ویقال ذلك أيضاً بمعبى أنه يريد هن ویپواهن" » كما قال الشاعر . 
فان من آل لاه » وان یکی لاذنی؛ لا وسال” ا 
حسن أماكن « آل» أن ينطق به مع الأسماء الشپورة ‏ ۰ ۳ قوم : 
TT‏ صل »و لعلى» وآ لعباس ول عقیل. . وغي مستحسن 
استعمالّه مع الجهول وفى أمماء الأرضين وما أشبه ذاك . غير حن عند آمل ال 
بلسان العرب أن يقال : ریت آل الرجل وا آل اللأة - ولا -: رایت 
آل البصرة وال الكوفة . وقد ذکر عن بعض‌المرب ماعا أنها تقول : , 
آل مک ال الدينة » . وليس ذلك فى کلامهم بان سل ۲ . 


` (۱) ف الطبوعة: ابإنجانا لع ی یاچ تا و اس 

( ۲) ف الطبرمة : « كا قالوا : ماه » » وهو طا بين . 

(۳) انظر مادة ( أهل) و ( أول) ق لسان العرب . 

٤ (‏ ) ف الطبرعة : «وقد يقال : فلان . ۱ 

٠ )‏ ) ل أعد لت و و مرن ل وه : رن کت ا ان ی انات 
يصلن حباله بالمودة » أما الغائب فقد تقطمت حباله . وتاك شیمتین ء أستغفر اقه يل شيمة أبنا 
أبينا آدم . 
۱ (+) ف المطبرعة : « بالمستممل الفاشى » . 


۳۸ تفس سورة البقرة : 4٩‏ 

وأما « فرعون » فإنه يقال إنه اسم” كانت ”ملوك العمالقة عصر تسمى به » 
كا كانت ملوك الروم یسمتی بعضهم « قیصر»» وبعضهم « هي رقئل»» وکا كانت 
ملوك فارس‌تسمی ١‏ الأكاسرة » واحدهم «کسری» » وملوك امن تسمّى « التبابعة »» 
واحدم «تبع ¢ . 

وأما «فرعون" مومی » الذی آخبر الله تعالى عن" بنی إسرائيل أنه نجام منه» 
فزنه يقال إن اسه «الوليد بن مصعب بن الرینان»» وكذلك آذ کر محمد بن إسمق 
أنه بلغه عن اسمه . 

هم حدثنا بذلك محمد بنحيد قال»حدثنا سلمة»عنابن [سحق: أن اسمه 
الوليد بن مصعب بن الريئان'. 

وإنما جاز أن يقال : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ٠‏ » واللحطاب به لمن لم 
يدرك فرعون” ولا النجتین منه » لأن الخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجام من 
فرعون وقومه » فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم الهم » وكذلك ما کان“ 
من کنفران آبائهم على وجه الاضافة » كما يقول القائل لاحر : « فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم کذا » وک وسبيناكم » ۰ واغبیر ما أن يكون يعنى قومه وعشيرته 
بذلك » أوأهل بلده ووطنه كان المقول” له ذلك أدرك ما فعل بهم من ذلك 
أو لم يدركه » کا قال الأخطل "یپاجی جریر بن عطية” : 


و 


سے ی مس ~~ سے ص بر ار مرن ۳ 2011111 
ود سما لکم لهدیل فالک راب » حیث يقش الال“ 


(۱) انظر تاريخ الطبری ۱ : ۱۹۹ . 

( ۲ ) دیوافه : 4۸ ونقائض جریر والأخطل : ۷۸-۷۷ . قال الطبری فيا مضی ۱ : ۳۹۹ : 
۾ سا فلان لغلان : إذا أشرف عليه وقصد. تحوه عالياً عليه » . والحذيل » هو المذيل بن هبيرة التغلى 
غزا بی ير بوع بإراب ( وهو ماء لبی رياح بن ير بورع ) فقتل مہم قتلا ذريماً .وأصاب عا كثيراً » ' 
وسئ سبي كثيراً » منهم و انعلی » جد جرير > فسسى اطذیل ۾ مجدماً »> وصارت بنوتمم تفزع أولادها 


تفسی سورة البقرة : 4٩‏ ۳۹ 
و 3-2 4 = 3 2 2 2 5 و 
فى فيلقء یدو الار ایم لم نکن فرسانه عرلا ولا ]056 
ول پلحق جرير هذيلا ولا أدركه » ولا أدرك راب ولا شېده"' . ولكنه 
لا كان يوماً من أيام “قوم الأخطل على قوم جریر » آضاف انلطاب إليه وإلى 
قومه . فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله : « وذ تجيتاكم من آل 
فرعون » ۰ لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم "من" خاطبه بالاية وآبائهم » أضاف” 
فعله ذلك الذى فعله بآبائهم » إلى امخاطبين بالاية وقومهم ۲۳ . 


%# با # 


القول فى تأویل قول تعالى : ( يَسُومُونَكم سنوء داب ) 


ف قوله « يسومونكم » وجهان من التأويل 5 آحدهرا 1 أن يكون را 
مستأنفاً عن فعل فرعون" ببی إسرائيل » فیکون معناه حينئذ : واذكروا نعمی 
علیکم إذ نجیتکم من آل فرعون(*» وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب . 
وإذ كان ذلك تأویله > کان موضع « يسومونكم » رفعاً . 

والوجه الثانى : أن يكون يسومونكم حالا" » فيكون تأويله حینثذ: وإذ نجینا کم 


باسمه . ( انظر خبر ذلك ف النقائض +47 ۰ ونقائض جر ير والأخطل :ل )نالكم : أدرككم وأصاب 
منكم ما أصاب . والأثفال جع نفل ( بفتحتين) : وهی الغنام . وق المطبوعة : « تقسم © وهی صراب 
لا بأس بها . 

١ (‏ ) الفيلق : الكتيبة العظرمة . وقوله : « يدعو » الضمير للهذيل . والأراقم : هي جسشم ومالك وامارث 
وثعلبة ومعاوية وعمرو - أبئاء بكر بن حبيب بن مرو بن غم بن تغلب » رهط اطذیل . و ما سوا 
الأراقم لأن كاهتهم نظرت إليهم وهم صبيان » وكانوا تحت دثار م > فكشفت الدثار » فلما رأئهم 
قالت : و كأنهم نظروا إلى بعيون الأراقم » » والأراقم حع أرقم : وهو أخبث الیات" » وأشدها ترقد؟ 
وطلباً لناس . والعزل مع أعزل : وهو الذى لا سلاح معه » والأكفال حع كفل ( بكسر فسكون) : 
وهو الذى لا يثبت على متن فرسه » ولا يحسن الركوب . 

(؟) ف الطبوعة : «ول يلق جرير ...». 

(۳) انظر ما سلف قریباً : ۲۸-۲۳ 

( 4) ف الطبومة : « إذ نجيناكم . . . » عل سياق الآية » وهذه أجود . 


۰ تفسير سورة البقرة : 49 
من آل فرعون سایکم "سوه العذاب » فیکون حالا" من آل فرعون . 
وأما تأویل قوله : « يسومونكم ١‏ فإنه : يوردونكم » ویذیقونکم ۰ ویواونکم 
۱ يقال منه : وسامه أخطة آضے» » إذا أولاه “ذلك وأذاقته » كا قال الشاعر : 
٥‏ اسم نا وج تب , 

فأما تأويل قوله : « صوء العذاب » » فإنه يعبى ما ساءهم من العذاب . 
وقد قال بعضهم : آشد" العذاب . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسوأ العذاب . 

فإن قال لنا قائل : وما ذلك العذاب الذى كانوا یسومونهم » الذى كان 
يسوءهم؟!") 

قیل : هوما وصفه الله تعالى فىكتابه فقال : و یذ ون أبناء کم و یستحیون 
نساء کم » » وقد قال محمد بن إسحق فى ذلك ما :- 

4۹ حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » أخبرنا ابن إسحققال : 
كان فرعون یعذ ب بی إسرائيل » فيجعلهم خدماً وخولا وصتفهم فى أعماله » 
فصنف.. يبئون > [ وصئف يحرثون ] » وصئف يزرعون له » فهم فى أعماله . ومن 
م يكن مهم فى صنعة [ له ] من عمله : فعليه الحزية ‏ فسامهم كا قال الله عز 
وجل ۰ سوه" العذای (۳) ۰ 


(۱) ۸ اج الرجز . اسف : الظلم والإذلال والحوان » وهی شر ما ینزل بالإنسان ٠‏ وأقبح 
ما پنزله أخ بأخيه الانسان . وتر بد وجهه : تلون من النضب وتغير > كأنما تسود منه مواضم . وقوله : 
« وجهه » فاعل مقدم » أى تربد وجهه . 

(۲) قوله : « اللی كان يسويمم » » لیس ف الخطوطة » سقط منها . 

(؟) الأثر : ۸۸۹ - من خبر طویل فى تاريخ الطبرى ۱ : ۱۹۹ » والزيادة بين الأقواس 
من موضعها هناك ویقال : هژلاء حول فلان : إذا اتخلهم عبيداً . 


تفسير سورة البقرة : 4١ 4٩‏ 
وقال السدی : جعلهم فى الأعمال القذرة » وجعل" يقتل أبناءهم ویستحیی 
شام 
۰ - حدئی بذلك مومی بن‌هرون قال» حدثناعمرو بن‌هاد قال» حدثنا 
أسباط » عن السدی(۱) . 


0 ع رت هس و روت وير 2ل سه 
القول فی‌تاو بل‌فوله تعالى ( بذشحون | بناء ویستجون نتا »كم ) 
قال آبو جعفر : وأضاف الله جل ثناژه ما كان من فعل آل فرعون بینی 
7 »© اه و 5 ۰ om.‏ ۳ 
إسرائيل = من سومهم إياهم سوء العذاب » وذ هم نامه واستحيائهم 
نساء هم = الم » دون فرعون - وان كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوّة 
فرعون » وعن آمره - لباشرنهم ذلك بأنفسهم . فبيئن” بذاك آن" کل مباشر قت" 
نفس أو تعذیب حى بنفسه » وان كان عن آمنر غیره » ففاعله التولی ذلك هو 
الستحق إضافة” ذلك إليه » وان كان ال مر قاهراً الفاعل” الأمور بذلك ‏ سلطانةً 
كان الامر » أو لضا خارياً » أو متغلباًفاجرا!۱۳ . کا آضاف جل ثناژه ذ بح 
بقوة فرعون وأمره إباهم بذلك» فعلوا ما فعلوا » تمع غلبته إياهم وقهره لم . فكذلك 
كل قاتل نفساً بأمر غيره ظلماً » فهو القتول عندنا به قصّاصاًء وإن کان قتله 
[یا ها بإكراه غيره له على قتله 9" . 
(۱) الاثر : ۸۹۰ - من خر طويل ق تاريخ الطبری ۱ o:‏ » وانظر ما سيأق رقم : ۸۹۵ . 
(۲) الارب : الص الشدید الفساد » من قوم : فلان صاحب خربة ( بضم فسکون ) أى فساد 
وريبة » ومنه الحارب : من شدائد الدهر . وأما اعصاب الفة فیقولون :. الحارب : سارق الابل خاصة » 


ثم نقل إلى غيره من الصوص اتساعاً . 
۳۱( فى المطبوعة : « ون كان قتله باه » » وهو تصرف لا خير فيه . 


۲ تفسير سورة البقرة : 4٩‏ 

وأما تأويل ذبحهم أبناء بى إسرائيل واستحيائهم نساءه ٩‏ » فإنه کان فيا 
ذ کر لنا عن ابن عباس وغيره » كالذى  :‏ 

۱ حدثنا به العباس بنالوليد الاملی» وتم المنتصر الواسطی‌قالا» حدثنا 
يزيد بن هرون قالء أخيرنا الأصبغ بن زيد [ الحهى] قال» حدثنا القاسم ابن 
ألى أيوب قال» حدثنا سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : تذاكر فرعون وجلساژه 
ما كان الله وعد |براهیم" خليله - : أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكا ؛ وائتمروا 
وأجمعوا آمرهم على أن يبعت رجالا“ معهم الشفار!۱۳ » يطوفون فى بی إسرائيل » 
فلا يحدون مولوداً ذكراً إلا آذحوه . ففلعوا . فلما رأوا أن" الکبار من ببى إسرائيل 
موتون بآجالم ۰ وأن الصغار یذ بحون » قال : توشکون أن تفنوا بى إسرائيل » 
فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال واللحدمة ما کانوا يكفونكم ! فاقتلوا عاماً كل 
مولود ذكر » فتقل أبناؤه ؛ ودعوا عاماً . فحملت أم موسى بهارون" فى العام 
الذى لا بذیح فيه الغلمان” » فولدته علانية آمنة » حى إذا كان القابل ملت 


بموسى (۱۳ ۲ 


۲ وقد حد تنا عبد الكريم بن اليم قال » حدئنا ابراهم بن بشار الرمادی 


(۱) ف الطبوعة : « ذیح » » مكان « ذحهم  »‏ وسقط من الخطوطة قوله : « آپناء » . 

۲( الشفار حمم شفرة : وهی السكين المر يضة العظيمة اديدة » من ی قطع اللحم وغيره . 

(۳) الاثر : ۸٩۱‏ - هذا موقوف » وإسناده محیح إلى ابن عباس . آما محة التن » فلا نستطیع 
أن نجزم بها » لمله ما كان يتحدث به الصحابة عن التاريخ القدم نقلا عن أهل الکتاب . 

العباس بن الوليد بن مزيد الآمل البيروق : ثقة » مترجم فى التهذيب » وتر حه ابن أب حاتم ۱/۴/ 
6 - ۲۱۰ . وم بن المنتصر بن "ميم الواسطى : ثقة > مترجم فى الهلیب » وتر جه ابن ی حاتم 
1-۱ والأصبم بن زيد بن عل الحهى الواسطى الوراق : ثقة » وثقه ابن معين وغيره » 
مترجم ف الهذیب » وترحه البخاری فى الکبیر ۲/۱/ ۲۹ » وابن أفى حاتم ۳۴۲۰/۱/۱ - ۳۲۱ . 
انتا بن آی آیوب الأسدى الواسطی: ثقة » مترجم فى الهذيب » والكبير لبخاری ۱٩۹۸/۱/٤‏ - ۰۱۹۹ 
17 حاتم ٠١٠۷/۲/۴‏ . ووقع ق الطبوعة هنا ه القاسم بن أيوب » » وهو خطأ . 

وهوق تاريخ الطبرى بیامه ۱ : ۲ مع اختلاف يسير فى الفظ . وف الخطوطة فى هذا الموضع 
أخطاء من الناسخ تجافینا عن ذکرها . وق الطبوعة والخطوطة : «فولدته علانية أ.ه » » والصواب من 
التاريخ . 


تفسير سورة البقرة :. 49 ۳ 
قال » حدثنا سفیان بن‌عيينة قال » حدثنا أبو سعید » عنعكرمة » عن ابن عباس 
قال : قالت الكهنة لفرعون : إنه يولد فى هذا العام مولود يذهب بملكك » قال : 
فجعل فرعون” على كل ألف امرأة مث" رجل » وعلى كل مثة عشرة » وعلی كل 
عشرة رجلا » فقال : انظروا کل امرأة حاملٍ فى المدينة » فإذا وضعت لها 
فانظروا إليه > فإن كان ذكراً فاذحوه » وزن کان آنی فخلوا عنها . وذلك قوله : 
« یذ حون أبناءكم ویستحون" نساء کم وف ذلكم آبلاء” من ربكم أعظمة"". 

۲۳- حدثى الثی بن ابراهم قال حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » 
عن الربیع » عن أنى العالية فى قوله : « وإذ نجتینا کم" من" آل فرعو یسومونکم 
"سوه" العذاب » » قال : إن فرعون ملکهم أربعمثة سنة » فقالت الكهنة إنه 
سيولد العام" بمصر غلام" یکون هلاکنك" على يديه . فبعث فى آهل مصر نساء 
قوابل 7" » فإذا ولدتامرأة” غلاماً » ی به فرعون فقتله » ویستحی ابلواری . 

4 حدلی الای قال » حدثنا اسق بن الحجاج قال » شاه عبد الله 
ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » ف قوله : « وإذ" نجيناكم من 
آل فرعون » الاية » قال : إن فرعون ملكهم أربعمئة سنة » وإنه أتاه آت 
فقال : إنه سينشأ ف مصرغلام" من بنی إسرائيل » فيظهرٌ عليك » ويكون هلا كك 

يديه . فبعث فى مصر نساء . فذكر نحو حديث آدم . 

هم وحدثبى موبی بن هرون قال » حدثنا عمرو ب نحماد قال » حدثنا 

(۱) الأثر : ۸٩۲‏ بهذا كاللى قبله » موقوف » إسناده إلى أبن عباس ععيح . وقد رواه 
الطبرى بهذا الإسناد » فى التاريخ أيضاً ۱ : ۲۲۵ . 

عبد الكريم بن امیم بن زياد القطان : ثقة مأمون » مات سنة ۲۷۸ . ترحمه الحطيب ی تاريخ 
بغداد ۱۱ : ۷۸ - ۷۹ » ویاقوت فى معجم الأدباء 4 4 lot:‏ . |برهم بن بشار الرمادی : ثقة ٠‏ چم 
فى الگیء بعد الشیء . مترجم فى التبذيب » وف الکبیر ۷۲۷۷/۱/۱ واین أفى حاتم ۹۰-۸۹/۱/۱ . 
أبو سعيد - الراوی عن عكرمة : هو عبد الکرم بن مالك ابلزری . 


وم أجد الاثر ی .كانه من تاريخ الطبری . 
( ۲) قوابل بحم قابلة : وهی المرأة الى تتلق الولد عند الولادة . 


۱/۱ 


1 تفسير سورة البقرة : 4٩‏ 
أسباط بن نصر » عن السدی ‏ قال : كان من شأن فرعون أنه ری فى منامه 
أن" ناراً أقبلت من بيت المقدس حى اشتملت على بيوت مصر » فأحرقت القبط 
وتركت بى إسرائيل » وأخربت بیوت مصر . فدعا السحرة والكهنة والعافة والقافة” 
والحازّة فسأهم عن رژیاه ۲ » فقالوا له : يخرج من هذا البلد الذی جاء بنو إسرائيل 
منه ‏ يعنون بيت المقدس - رجل" يكون على وجهه هلاك مضر . فأمر ببی إسرائيل 
أن لايولد لم غلام إلا" تذبحوه » ولا تولد لم جارية إلا ترکت » وقال للقبط : 
انظروا ملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم» واجعلوا بى إسرائيل” ينون تلك 
الأعمال القذرة ... فجعل بی إسرائيل. فى: أعمال غلمانهم » وأدخلوا غلمانهم . فذلك 
<٠‏ 2 . 95 لاورس y7‏ 5 1 3 2 
حين يقول الله تبارك وتعالى : ( إن" فر عون" علا فى الارض ) - يقول: تجبرى . 
الأرض - (ْوَجَمَلَ لها شیتا 4 - يعنى .بنى إسرائيل ۰ حين جعلهم فى :الأعمال 
القذرة ست يضف طالفه مب ندیم آبتاهی 4[ سورة التصص :: 8] . نجعل" 
لا يولد" لبی إسرائيل مولود" إلا" ذیح ‏ فلا یکبر الصغیر . وقذف الله فى 
مشيخة بی إسرائيل الوق ) فأسرع فیم". فدخل رژوس القبط. علی فرعون" 
فكلموة » فقالا :إن هؤلاء قددوقع فيهم الوت » فبوشك أن ”يقح العمل على 
غلماننا ! نذبح آبناعغم » فلا تبلغ الضغار وتفی الکبار !۲۴۱ فلو أنك كنت تبی 
من أولادهم ! فأمر أن يذ وا سنتة؛ وی رکوا سنة . فلما كان ق السئة الى لا يذيحون 
(۱) الكهنة حع كاهن : وهو الذى یتعاطی ابر عن الكائنات فى مستقبل الزمان . والعافة حم 
عائف .:, وهو الذى يتما ,العيافة. » وى تكهن كان فى الماهلية » ذكروا أنها زجر الطير والتفاول 
بأسمائها وأصواتها . وق اللسان ( حزا ) : العائف : العالم بالأمور » ولا يستغاف إلا من علي ونجرب وعرف. 
فلمل النی وصفه آعصاب کتب اللغة ]ما هو ضرب واحد من ضروب العيافة .. والقافة جع قالف : وهو 
اللی يتبع الآثار ویمرفها » ویمرف شبه الرجل بأخيه وأبيه » ولیست من السحر والکهانة ولا البت .. 
ولعل زيادة.ذ کرجا هنا زيادة من النساخ + فإن النی جاء ی رواية التار يخ : و القافة.» » و ید کر 
« العافة » » فلعل النی ى التاریخ تصحیف صوابه و العافة » ». والجازة حم حاز ‏ واطازی : هو اللی 
ينظر فى النجوم وأحکامها بظنه وتقدیره » فر ما آصاب » وهو الزاء ( بتشديد الزای ) :ز + , 
(۲) ف الطبوعة : «بدیح آینانهم».» رالصواب من التارزیخ... . ا : 


تفسیر سورة البقرة : t 4٩‏ 

فپا » ولد" هارون فترك . فلما كان فى السنة الى یذحون فيها »حملت بمومى ۲۲. 
5 حدلنا محمد بن‌حید قال» حدثنا سلمة» عن‌ابن اس‌قال: ذکر 

لی أنه لا تقارب زمان موسی ‏ أتى منجمو فرعون وحزاتهللیه ۲ » فقالوا له : تعلم 
نّا نجد فى علمنا أن مولوداً من بی إسرائيل قد أظلّك زمانه الذى یولد فيه 


بسلبك ملكك» ويغلبك علىسلطانك » وير جك من رضك » ويبدال” دينك ٠.‏ 


فلما قالوا له ذلك » أمر بقتل كل مولود ”يولد من بنى إسرائيل من الغلمان » وأمر 
بالنساء ”يستحيتيلن. فجمع القوابل من نساء [ أهل ] ملکته»فقال لحن : لایسقطن" 
على أيديكن” غلام من بی إسرائيل إلاقتلتشه . فکن" يفعان” ذلك . وكان يذبح 
من" “فوق” ذلك منالغلمان» ويأمسر بالحبالى فیعذ بن حی بطرحن" ما فى بطونين !4 

10م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن 
عبد الله بن ألى نجبح » عن مجاهد قال : لقد ذ کر[ ی ] أنه کان لياسر بالقصّب 
فبُشق” حتی 'يجعل أمثال” الشفار » ثم “يصّف بعضّه إلى بعضءثم يأتى بالحبالى 
من بى إسرائيل فيوقفهن” عليه“ فيح أقدامهن . حى إن المرأة مهن لقصع 
بولدها فيقع من بين رجلیها !۰۲۳ فتظل تطؤه تتی به "حد" القصب عن رجلها » 
لما بلغ من جهد ها » حتى أسرف فى ذلك وكاد يفنم . فقيلله : أفنيت الناس 


)20020 الأثر : ۵۰ - ق تاريخ الطبری ۱ ۲۰۰ » وإسناده هناك هو الاسناد الذى يدور فى 
فى التفسير وتمافه : « . . . عن السدى فى خبره عن أنى مالك » وعن أن ضالح » عن ابن پاس - وعن 
مرة الهمدافى » عن ابن مسعود وعن ناس من أصصاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠.‏ . » : 

( ۳ فى الطبوعة : « فرعون وأحزابه » » وهو خطاً حض > صوابه ق المخطوطة وتاريخ الطبری . 
وازاة مع حاز آیضا » کقاض وقضاة . والحازى : سلف شرحه فى ص : 44 تعليق : ۲ . 

(۴) ف المطبوعة : « ذعم » إنا نجد ى علمنا » » وهو خطأ معرق . وتلم ( بتشدید اللا م) : 
معى : اعلم » وهی فاشية فى سيرة ابن إسحق وغيره . وانظر تعليقنا فا مضی :١‏ ۲۱۷ . وأظلك: صار 
كالظل » أى قارب ودنا دنواً شدبداً . 

( 4) الأثر : ۸٩5‏ - فى تاريخ الطبری ۱۹٩ : ١‏ والزيادة بين القوسين » والتصحيح مله . 

( ه ) ف المطبوعة : « ثم یی . . . فیوقفن » » بالبناء المجهول . وذاك نص التار يخ والحطوطة . 

030 «صعت المرأة بولدها : زحرت زحرة واحدة فرءته من بطلها وألقته . 


۲۹/۱ 


۹ تفسير سورة البقرة : 49 
وقطعت النسل ! وإنهم خولك وتحالك ! فأمر أن يقتل الغلمان عاماً ویستحیتا 
عاماً. فولد هارون فى السنة الى يستحيى فيها الغلمان» ولد مومی فى السنة الى 
فما یقتلون!۱) 
قال أبو جعفر : والذئ قاله من ذكرنا قوله من أهل العم : كان "ذبح 
آل فرعون آبناء بى إسرائيل واستحياژمم نساءم (؟) ۰ فتأويل قوله إذ ‏ على 
ما تأوله الذين ذ كرنا قوفي -: «ویستحیون" نساءکم» ۰ یستبقونین فلا يقتلونهن . 
وقد يجب - على تأویل من قال بالقول الذی ذ کرنا عن ابن عباس وأنى العالية 
والر بيع بن أنس ولسدی نی تأویل قوله : « ویستحون نساء کړ» > أنه ترکنهم" 
الإناث من القتل عند ولادتین" إياهن ‏ أن يكون جائراً أن يُسمى الطفل” من 
الإناث ف حال صباها وبعد ولادها: و امرأة »۲۳۱ والصبايا الصغار وهن” أطفال : 
و ساء » . لانهم تأولوا قول الله عز وجل : 9 ویستحیون نساءک»» يستبقون الإناث من 
الو لدان عند الولادة فلا یقتلوببن . 
وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جریج فقال با :- 
۸ حدثنا به القامم بن الحسن قال» حدثنا الحسين بن داود قال » 
و“ 5 50 ۳ شاه يل 
حدٹی حجاج » عن ابن جریج قوله : « ويستحيون نساءكم » قال : يسار قور 
تساء كم . 
(۱) الأثر : ۸۹۷ - ق تاريخ الطبری ۱ : ۲۰۰-۱۹۹ . 
( ؟) هذه حلة سقط مها خبر ۾ كان » » وهی هكذا فى الأصول » وأظن أن صوایها : كان ذبح 
ل فرعون أبناء بى إسرائيل واستحیاؤم نساسم أن فرعون أمر » بقتل کل مولود يولد من آبناء ب ىإسرائيل» ' 
و باستحياء نسائهم » كا فى الاثرین : ۸٩٩ ٠ 84١‏ ۰ فكأن سطراً سقط من الناسخ . 
(؟) ق الطبوعة : « الطفلة من الإناث» . والعرب تقول : جارية طفل وطفلة » وجاريتان 
2 م و رو - ى 3 
طفل 3 وجوار طفل » قال تعالى : م خر جک طفلا » ءرقال: ۳ الطفل الذين” 


1 ل ال عور اتر النساء» . 


تفسير سورة البقرة : 4٩‏ 4۷ 

فحاد” ابن جریج » بقوله هذا » ۴ا قاله من ذکرنا قوله فى قوله : « ویستحیون 
نساءكم : إنه استحیاء الصّبايا الأطفال » إذلم جدهن" يازمهن اسم «نساءه(۳ 
ثم دحل فيا هو أعفلم. ما أنكر » بتأويله ه ويستحيون 4 یسترشون . وذلك تأویل" 
غير موجود فى لغة عربية ولا أعجمیة۲). وذلك أن «الاستحیاء» » استفعال» من 
ایا ۳۱ نظیر « الاستبقاء » من « البقاء »» وه الاستسقاء » من « السى » . وهو 
من معنى الاسترقاق بمعزل . ۱ 

وقد تأوّل آخرون قوله ۲*۱ : « یذبتحون أبناء کم ؛ ۰ ععی » یذبحون 7 
آباءة آبنانکم » وأنکروا أن يكون الذبوحون الأطفال » وقد قران بهم النساء 
فقالوا : فى إخبار الله جل ثناؤه أن" المستحيين مم النساء » الدلالة” الواضحة” على 
أن الذين كانوا یذبحون هم الرجال دون الصبيان» لآن الذپحین لوكانوا م الأطفال » 
۱ لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا . قالوا : وفى إخبار الله تعالى ذكره آم 
النساء » ما بين أن الذبحین م الرجال”*؟ . 

قال أبو جعفر : وقد فل قائلو هذه المقالة ‏ مع خروجهم من تأویل 
أهل التأويل من الصحابة والتابعين - موضع الصواب . وذلك أن الله جل ثناژه 
قد أخبر عن وحیه إلى آم موسی أنه أمرها أن ترضع مومی ۰ فإذا خافت عليه 
أن تلقيه فى التابوت » ثم تلقيه فى الم" . فعلوم بذلك أن القوم لو كانوا اما كانوا 
يقتلون الرجال ويتركون النساء » ۸ يكن بأم” مومی حاجة" إلى إلقاء موسى فى الم ؛ 
أو لو أن" مومی کان رجلا لم تجعله أمه فى التابوت . 


(۱) ف المطبوعة : « قال : إذ لم بجمدهن » بزيادة و قال ۾ » وهو فساد . 
( ۲) ف المطبوعة : وعجمية » . 

(۳) ق الطبوعة : « إنما هو الا ستفعال من الحياة » » وليس بثىء . 

( + ) ق الطبوعة : « وقد قال آخرون . . . » » ولیست بثی ء. 

( ه ) ق الطبرعة : « ما يبين أن الذعین . . . » 


۹۸ تفسير سورة البقرة : وغ 
ولکن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حکینا قواله قبل": من بلح 
ل فرعون الصییان" وتر کهم من القتل الصبایا . وإنما قیل : « ویستحیون نساءکره» 
إذ كان الصبايا داخلات مع آمهانین - وأمهاتهن لا شك نساء - فى الاستحياء » 
لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا کبارهن » فقيل : و ويستحيون نساء کم » » 
۱ يعبى بذلك الوالدات والمولودات » کا يقال : و قد أقبل” الرجال » » وإن كان 
فيهم صبیان . فكذلك قوله : «ویستحیون نساء کم » . وأما من الذ کور ‏ فإنه 
لالم يكن يذبح إلا اللودین » قیل : « يذبحون آبنا کم » > وم يقل : يذبحون 


رجالكم . 


ا ی ۷ 6 مم ھی کے 

القول ف‌تاویل توله ( وفىذ ل كم بلاه من ربكم عظیم) 3 

أما قوله : « وفی ذلکم بلاه من ربكم اعظم" » » فانه عى : وف الذى 
فعلنا بكم » من نجائناک !۲ - مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون لیاکم » على 

ور 1 
ما وصفت - بلاء لکم من ربكم عظم . 

ویعی بقوله « بلاء » : نعمة” » کا :- 

6- حدئی المثى بن ابراهم قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثی 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » قوله : و بلاء" 
من ربكم عظم » » قال : نعمة" . 

۰ - وحدئی موبی بن هرون قال حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط »عن السدی نی قوله : دوف ذلكم بلاء من ربكم عظم »ما البلاء فالنعمة . 


(۱) ف المطبومة : « من إنجائنا إيا کم » ۰ بدلوه ليجرى على دارج كلامهم 


تفسير سورة البقرة : 1٩‏ ۹ 

۱ وحدثنا سفیان قال» حدثنا آن » عن سفیان » عن رجل » عن 
مجاهد : « وف ذلک بلاء من ربكم عظم »» قال : نعمة" من ربكم عظيمة . 

۲ - حدئی الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد » مثل حدیث أسفيان . 

۴۳ -حدثی القامم قال » حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج : « وف ذلكم من ربكم عظم » » قال : نعمة عظیمة "۳" . 

وأصل « البلاء  »‏ فى کلام العرب - الاختبار والامتحان » ثم یستعمل 
فى الخير والشر . لان الامتحان والاختبار قد يكون بالحير "کا يكون بالشر » کا 
قال ربا جل ثناژه : ولوتام" بالحَسَتات والسيئاتر اللي" يَرْجِمُون ) 
[ سورة الأعراف : ۱3۸ ] » يقول : اختبرناهم > وکا قال جل ذکره : بوک 
بالشر والخبر فة 4 [سورد الأنبياء : ۳۰] . نسم ی العرب الل وبلاء» والشر 
«بلاء » . غير أن الأكثر نی الشر أن يقال : «بلوته آبلوه بلاء» » وق الحير : 
«آبلینته آبلیه ابلاء وبلاء”؛ » ومن ذلك قول زهير بن آی سلمی : 


رین ره حره م ەو الو لست ۶ 
جَرَى اله بالاختان ما فملا ربكم وَأبلاهُمَا خر البلاء النی بر 


فجمع بين الختین» لنه آراد: فانم الله علييما خير الم إلى تب بهامباده.. 


9 4 0 


(۱) الأثر : ٩۰۳‏ - مقدم فى الخطوطة على الفی قبله . 
( ؟) دیوانه : ۰۱۰۹ و روایته « رأى الله . . . فأبلاهما » . وهذا بيت من قصيدة من جيد شعر 
زهير وخالصه . 
ج ۲ (4) 


۰۰ تفسير سورة البقرة : ۰ ه 


اقول فى تأويل قوله : ( وَإِذ فقن بكم َس ) 

أما تأویل" قوله ٠:‏ وإذ فرقنا بكم » ٠‏ فإنه عطف على « وإذ نجیناکم 3 
بمعنى : واذكروا نعمتی الى أنعمت علیک» واذكروا ذ نجینا کم من آ ل فرعون» 
وإذ فرقنا بكم البحر . 

ومعبى قوله :« فرقنا بکم» » فصلنا بكم البحر. لانهم‌کانو اثنى عشر سبطاً؛ 
ففرق" البحر اثى عشر طریقاً» فسلك كل سبط مهم طريقاً نها . فذلك فرق 
الله بهم عز وجل البحر" وفصله بهم » بتفريقهم فى طرقه الاثنى عشر ء 
كات ْ 

6 - حدئی‌مومی بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر »عن السدى : لا أتى موسى البحر كاه وأبا خالد»» وضربه فانفلق» 
فكان كل فرق كالطّوْد العظم »فدخلت بنوإسرائيل . وكان فى البحر انا عشر 
طريقاً » فى كل طريق سبط "١‏ . 

وقد قال بعض‌نحونی البصرة : معی قوله :« وإذ فرقنا بكم البحر 6 ۰ فرقنا 
بینکم وبين الماء . يريد بذلك : فصلا بینکم وبينه » وحجزناه حيث مررم به . 

وذلك خلاف ما فى ظاهر التلاوة ۲۳۱ لأن الله جل ثناؤه نما آخبر أنه فرق 
البحر بالقوم » وم يحبر أنه فرق بين القوم وبين البحرء فیکون التأويل” ما قاله 
قائلو هذه المقالة . وفرقه البحر بالقوم» إنما هو تفريقه البحر بهم » على ما وصفنا 
من افتراق سبيله بهم ۰ على ما جاءت به:الآثار 


)١(‏ الأثر ٩۰۶‏ من خبر طويل ى تاريخ الطبرى » وهذه الفقرة مله فى ۱ ۰ 7١4‏ ء وانظر 
أيضاً رم 4٠‏ 


(۲( انظر تفسير م الظاهر » فا مفى : ۱۵:۲ » والراجم 


تي ر اده ١ه‏ 

7 . 3 1 6 و سز 1 2 100 ڪ ee‏ ۱ 

القول فى تاویل قوله ( فاكم وآغرقناءال فرعول وانم ۲۱۸/۱ 
EE‏ 
تنظرون 4 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل وکیف غرق الله جل ثناؤه 1ل فرعون ونجى 
بی إسرائيل ؟ 

قيل له » کا :س ٠‏ 

۵ حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق » عن محمد 
ابن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد بن الماد قال : لقد ذکر لی أنه خرج 
فرعون" فى طلب موسی على سبعين ألفآً من “دهم الیل » سوی‌ما فى جنده من 
شپلب الیل ٩۱۱.‏ وخرج‌موبی » حى إذا قابله ابحرول يكن له عنه "منصرف» 
طلع فرعون” فى جنده من خلفهم . ( فلمًا تَرَادى الْجَسْمان قال أصحاب موسى 

0 3 a ۳ و باقر‎ a 
انا لمد رکون ٭ قال ) ب موسى- ( كلا إن مب ری سَيهدِين 4 [سورة‎ 
؟5] أى للنجاة » وقد وعدلى ذلك » ولا خلت لوعده ان‎ 651١ : الشعراء‎ 

5م حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إعق قال : 
أوحى الله إلىالبحر ‏ فها "ذكر لى :ذا ضربك موسى بعصاه فانفلق" له. قال : فبات" 
البحر يضرب بعضه بعضاً فَرقاً من الله وانتظاره آمره .© فأوحى الله عز وجل 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذى أعطاه » 
فانفلق فکان كل فرق كالطّؤد العظم »أى كالبل على نش من الأرض !4 . 

١ (‏ ) ف الخطوطة والمطبوعة : « من شية اليل » ء وشية الفرس : لونه » فكان الأجود أن يقول : 
« هن شيات اليل » . وق التاريخ « من شهب الیل » ¢ كا أثبتناه . الشبب حع آشہب » والشهبة ى 
ألوان اليل : أن تشق معثم لونه شعرة أو شمرات بيض » كيا كان الفرس أو أشقر أو أدهم . 

(۲) الأثر : ۹۰۰ -ق تاريخ الطبرى ۱ : 7١7‏ »ء وفيه « ولا خلف لمرعوده » . والموعود 
کالوعد. ؛ وهو من الصادر الى جات هل مفمول . 

(؟) ف المطبوعة : « فثاب البحر . . . » » وهو تصحیف » والصواب ف الحطوطة وانتاریخ . 
وق المطبوعة : و وانتظار أمره ۾ » وق التار يخ « وانتظاراً لأمره » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو جيه . 


( 4 ) ف الطبوعة : و على يبس من الأرض » » وأثبت ما ق امحطوطة والتاريخ . والنشز : ان 
الرتفع من الأرض - أو ما ارتفع عن الوادی إلى الارض » ولیس بالفلیظ . ۱ 


۲ تفسير سورة البقرة : ۰ ه 

بقول الله مومى : ( فاضر ب" لهم رف یسلا اف وكا ولا تت 
[سورة له : ۷۷]. فلما استقرله” البحر على طريق قائمة يبس ٠»‏ سلك فيه 
مومی ببی إسرائيل وآنبعه فرعون يجنوده . ؟) 

۷ حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إسحق » 
عن محمد بن كعب القرظی » عن عبد الله بن شد اد بن الماد اللینی قال : حدتمت 
أنه لما دخلت بنو إسرائيل البحر فلم ببق منهم أحد » آقبل فرعون وهو على حصان 
له من الحيل » حى وقف على شفير البحرء وهو قام على حاله » فهاب الحصان 
أن ينفذ. ۷ فعرض له جبريل على فرس أنى وديق» ”4! فقرببها منه» فشسّها 
الفحل» فلما شمها قد مهاء *) فتقدام معها الحصان عليه فرعون . فلما ری چند" ۱ 
فرعون فرعون” قد دخل » دخلوا ممه وجبريل آمامه» وهم ون فرعون” » وميكائيل 
على فرص من خلف القوم يسوقهم »يقول: « الوا بصاحبکم». حتى إذا “فصل 
جبریل من البحر ليس أمامه أحد ؛ ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى » ولیس 
حلفه أحد » طب علیهم البحر » ونادى فرعون : حين رَأى من سلطان الله 
عز وجل وقدرته ما رأى » وعرف ذل > وعذ لته نفسه"- :(لا إله إلا الذى 


ی #م 9 ی 
منت به بنوٍشرائیل وا من الشنمین ° [موینی :4۰] 


( ۱) ف الطبوعة : « فلما استقر لم . . . » . 

(۲) الاثر : ۰ - ق تاريخ الطری ۱ : ۲۱۷ . 

(۳) مکذا ی اخطوطة والمطبوعة « أن ينفذ » » وق التاريخ : و أن یتدم » » وكأنها الصواب » 
والاخر تحریف » سقط الم من آخره . 

( ؛ ) فرس ودیق : ٠ريدة‏ للفحل تشمیه . 

( ه ) ف المطبوعة : « فلما شمها تبعها » » وهو خطأ ولل . والصواب ما فى الخطوطة والتاريخ . 
وقوله : « قدمها » أى زجرها » بقلم لفرس: « أقدم » أى امض قدماً إلى أمام . 

. ف المطبوعة وحدها : و ذلته ي‎ )١( 

(۷) الاثر : ۷ - فى تاريخ الطبری ١‏ : ۲۱۷ . وق المطبوعة : «آمنت أنه لا إله 
إلا الذى . . . ١‏ ادل 11 لا 9 . » . وأثبت ما فى الخطوطة . 


تفسير سورة البقرة : ٠ه r‏ 
۸ - حدثنا الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
آی إحمق الهمدانى » عن رو بن ميمون الأودى فى قوله : « وإذ آفرقنا بكم البحر 
فانجینا کم وأغرقنا آل فرعون و تنظرون »» قال : لا حرج مومی بببى إسرائيل » 
بلغ ذلك فرعون" فقال : لا تتبموهم حى يصبح الديك . قال : فولقه ما صاح 
لياتغذٍ ديك حى أصبحوا : فدعا بشاة فذ بحت»م قال: لاآفرغ من كيدها 
حى يمجتمع إلى" ستمثة ألف من القبط . فلم یفر غ من کبدها حی اجتمع اليه 
ستمثة ألف من‌القبط. ثم سار » فلما أتى موبی البحرّء قال له رجل من أصحابه 
يقال له يوشع بن نون : أين أمرك رَبك يا مومی؟ قال : أمامك . يشير إلى البحر . 
فاقح يوشع فرسه ف البحرحى بلغ الم » فذهب به » ثم رجع ٩0.‏ فقال أين 
أمرك ربك يا موسی ؟ فوالله ماكذ بت ولا کنذبت : ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى 
الله جل ثناژه إلى موسی :(آن مرب" ِمَضّاك بخ فأنفلق” کان کل فرافر 
کا لود افم ) اجون شم +] - يقول : مثل جبل - قال : ثم سار مومی 
ومن معه" وأتبعهم فرعن فى طريقهم » حى إذا توا فيه أطبقه الله علیهم . فلذلك 
قال : « وأغرقنا آل فرعن وأنتم تنظرون ». قال معمر» قال قتادة : كان " مع 
موی ستمثة ألف» وأتیعه فرعون على ألف ألف ومئة ألف حصان . 
ان لت کی ا هيم قال »حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى » 
قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
أوحى الله جل وعز إلى مومی أن" اسر بعبادى ليلا إنكم آمتبعون . قال : فسرى موسى 
بينى إسرائيل لبلا" » فاتبعهم فرعون” فى ألف ألف حصان سوى الإناث » وكان 
موی فى ستمثة ألف . فلما عاينهم فرعون” قال: ( ان وله آشرذَة قلیلون . 
وان لنا لمانظون ,و انا لیم" عنررن) [سوزة الشعراء: 4 -0۹] فسری‌مومی ببی 
إسرائيل حى هجموا على البحر » فالتفتوا فإذا م ب رهس دواب فرعون » فقالوا :یاموسی › 
(۱) ق ابن كثير ۱ : ۱۹۰ « فذهب به الغر » ثم رجع » . 


۰ : تفسير سورة البقرة‎ o4 
آوذینا من قبل‌آن تأتینا ومن‌بعدما جثتنا ! هذا ا فرعون‌قد رهقنا بمن‎ 
معه !قال : ۰ عمی ربکرآن؛ لك عدو كي ویستخلتفکرف الأرض فینظر كيف تعملون.‎ 
قال : فأوحى الله جل ثناژه إلى مومی أن اضرب بعصاله" 4 البحتر » وأوحى إلى البحر‎ 
أذ اسامع لومی وأطع* إذا ضربك. قال : فبات البحر له فکتل!۱۲ - يعنى : له‎ 
رعدة - لا يدرى من أى جوانبه يضربه . قال: فقال يوشع لوبی : بماذا أمرت ؟‎ 
قال : أمرت أن أضرب البحر . قال : فاضربه . قال : فضرب موسى البح‎ 
بعصاه » فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقاً » » كل طريق كالطود العظم ؛ فكان‎ 
: لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه . فلما أخذوا نی ف الطريق قال بعضهم لبعض‎ 
ما لنا لا نری أصعابنا ؟ قالوا لوسی : أين أصحابنا لا نراهم ؟ قال : سيروا فإنهم‎ 
. على طريق مثل طريقكم . قالوا : لا نرضی حى تراهم‎ 

قال سفيان » قال عار الد هی : قال موبی : اللهم أعنى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأوحى الله إليه أن" قّل* بعصاك هكذا. وأومأ إبراهم بيده يديرها 
على البحر .قال موبى بعصاه على الحيطان هكذاء ۳۱ فصار فيها کنوی‌ینظر بعضهم 
إلى بعض . 

اماد ويك لو و ی ی 
خر جوا من البحر . فلما جاز آخر قوم موبى » "هجم فرعون على البحر هو 
وأصحابه » وکان فرعون على فرس آدمم" نوب حصان . فلما هجم على البحر » 
هاب الحصان أن يقتحم فى البحر » » فتمثل له جبریل على فرس أنبى ود یق( 

. رهقه : غشیه وأوشك أن ید رکه‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : وفثاب له » » وهو تصحيف مضی مثله فى : ١ه‏ » تعايق : ۳ 

)0 قال بعصاه أو بيده : آشار پا . والإشارة ضرب من التعبير والبيان » فكان مجاز القرل 
إلى مه‌ی الاشارة جيداً . ۱ 

e E Se الادم ب‎ )۱ 


فحل ۰ قد ضن ماله فلم ینز على أي .| 
(۰) الودیق : مضی تفسيرها ق ص : 0۲ تعلیق : ٤‏ 


تفسير سو رة البقرة : eo ٠ ٠‏ 


فلما رآها احصان تقح خلفها. وقیل لوبی : اترك البحر رهلا - قال : طرقاً 
على حاله 2١‏ قال : ودخل فرعون وقومه فى البحر ۰ فما دخل آخر قوم 
فرعون » وجاز آخر قوم موی » أطبق البحر على فرعون وقومه » فأغرقوا .۴۱" 

۰ حدئثنا مسى بن هرون قالء حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر » عن السدى : أن الله أمر موبى أن بخرج ببى إسرائيل » فقال : 
أسر بعبادى ليلا" نکم عون . فخر جموسى وهرون ف قوبهما > وألقى على القبط 
اموت » فات كل بكر رجل » فأصبحوا يدفنونهم » فشغلوا عن طلبهم حى طلعت 
الشمس. فذلكحين يقول الله جل ثناؤه : لفانبَمُوَهم' مُشرقين) [ سورة الشعراء: ۱۰ ] 
فكان موبى على ساقة بنى إسرائيل وكان هرون أمامهم يقدامهم” : فقال 
المؤمن لمومبى : یا نی الله أين أمرت ؟ قال : الیحر. فأراد أن یقتح فنعه مومى » 
وخرج موبى فى سيّاثة ألف وعشرين ألف مقائل - لا بعداین ابن" العشرين 
تصغره » ولاابن الستين لكبره » وإنما “عدوا ما بين ذلك » سوى الذرية . وتبغهم 
فرعون » وعلى مقدمته “هامان فى ألف ألف وسبعمئة ألف حصان ۰ ليس فيا 
ما ذ ین" (**- يعن الأثى - وذلك حين يقولالله جلثناقه : سل فرعوزن فی 
ان خاش ر ین * ان" هوالاء [* ذم یاون ) [سورة الشمراء : مه ۰ 4هع] 
يعنى بنى إسرائيل . فتقدم هرون فضرّب البحر فأ البح أن ینفتح » وقال : 
من هذا ابلبارالنی یضربی؟ حتى أتاه مومی فکتاه ,با خالده وضربه فانتفلق » 


(۱) ف الخطوسة : « عل حياله» > وهو طا » وانظر ما مضی صن : ۵۲ © وانظر أيضاً 
تفسير : « رهوا ۾ فى ۲۵ : ۷۳ ( بولاق ) . 

(۲( الاثر : و.ه - هو كالأثر الاضی : ۰۸٩۲‏ وبالاسناد نفسه . انظر كمام هذا 
الاثر فى رقم : ۸ . وأقح سفيان روايته عن عبار الدهی ى روایته عن آی سعيد . وعمار » 
هو عمار بن معاوية الاهی ( بهم الدال وسکون اماء ) > وثقه أحمد وابن معن وأبو حاتم والنساتی » 
وذكره ابن حبان ق الثقات ( تهذيب البذيب ) . 

(۳) ساقة الیش » وساقة الحاج : هم الذين یکونون فى مؤخره یسوقونه و يحفظونه من ورائه . 

٤ (‏ ) ى المطبوعة : و ما ذبانه » » وف الخطوطة : « ما دنانة ۾ بالدال الهملة . وم أجد الكلمة 
فا بين يدى من الكتب . 


۲۰/١ 


۰۹ تفسير سورة البقرة : ۰ 6 

فکان كل فرق كالطود العظی- يقول : كالخبل العظی-» فدخلت بنو إسرائيل . 
وكان ف البحر اثنا عشر طريقاً » ىكل طريق سبط - وكانت الطرق انفلقت 
يجدران''- فقال کل سبط : قد قتل أصحابنا! فلما رأى ذلك موسى » دعا الله 
فجعلها لم قناطر كهيئة الطيقان»"فنظر آخرهم إلى آوفم»حتی خرجوا جميعاً . 
ثم دنا فرعون وأصحابه » فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاً قال : ألا ترون البحر 
فرق منی ۱۳۹ قد انفتح لى حى أدرك آعدائی فاقتلهم ! فذلك حين يقول الله 

۳ ع 9ے سے ۳ ۳ ۶ 85 
جل ثناؤه : (واز لفنا ثم الاخرین 4 [ سورة الشمراء : ٠4‏ ] یقول : قربنا ثم 
الآخرين » يعبى آل فرعون . فلما قام فرعون” على أفواه الطُرق » بت خيله أن 
تقتحم »فنزل جبريل على ماذيانة » فشامّت اللحصن ريح الماذ يانة فاقنحم فى 
أثرهاء (4) حبى إذا هم أوهم أن يخرج ودخل آخرم > أمر البخر أن يأخذم 2 
۹۳ )2( 
فالتطم عليهم”". 

۱ - حدلیی يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
قال ابن زيد : لا آخذ عليهم فرعون” الأرض" إلى البحر » قال لم فرعون : قولوا 
لم يدخلون البحر إن کانوا صادقين ! فلما راهم آعحاب موسی قالوا: إنا لمدركون! 
قال : كلا إن معى ربى سیبهنادین. فقالموسى البحر : ألست تعلم أنى رسولالله ؟ 
قال : بسلى !قال : وتعلم” آن هؤلاء عباد من‌عباد الله أمرنى آن ٣‏ تی بہم؟ قال : بل . 

(۱ ف تاريخ العلبری : ۾ وکأن الطرق اذاً انفلقت جدران » . 

( ۲ ) الطیقان والطواق > حمع طاق : وهو عقد البناء حیث كان . 

(۲) فرق یفرق فرقاً ( بفتحين ) : فزع آشد الفزع . 

( 4 ) ف الطبوعة : م ماذبانة . . . الاذبانة » » وانظر ما سلف : 4ه تعلیق : 4 »وى 
المطبوعة « فشام اطصان » بالافراد » وهو غير جيد ى سياق الكلام . الصواب من الخطوطة وتار يخ 
الطبری. وشام الشىء : تشممه . والحصن » مع حصان . 

(ه) الاثر : ۰ - ق تاريخ الطبری ۱ : ۲۱۳ - ۲۱4 2 ونضت فقرة منه برقم : ٩۰٤‏ . 
والتطم البحر عايهم : أطبق عليهم وخم وهو يتلام موجه . و أجدها ى كتب اللفة . ولکنم يقولون : 


التطمت الأمواج وتلاطمت » ضرب بعضبا بعضاً . و یقولون : لطم الکتاب : أى ختمه . فالذى جاء 
فى ابر عرب معرق فى مجازه . 


تفسير سو رة البقرة : ٠ه‏ ۷ 

قال : أتعلم أن هذا عدو الله ؟ قال: بلی. قال: فافرق لى طريقاً و من معی ٠.‏ 
قال : يا موسى إنما أنا عبد ملوك > ليس لى مر إلا أن يأمرنى الله تعالى . فأوحی 
الله عز وجل إلى البحر : إذا "ضرّبك موبی بعصاه فانفرق . وأوحى إلى موسی 
أن يضرب البحر » وقرأ قول الله تعالى : ل( فاضرب لهم طريقا فى الْبَخْرٍ سا 
لآ حاف د كا ولا تى 4[ سررة طه ۰ ۷۷ ] وقرأ قوله : ل[ واترك ابش رهواً ) 
[سورة الدخان : ۷4] - سهلا" ليس فيه "نقسر" 2‏ فانفرق اثنى عشرة فرقة » فسلك 
كل سبط ف طريق . قال: فقالوا لفرعون : هم قد دخلوا البحر! قال :ادخلوا 
عليهم . قال : وجبريل فى آخر بی إسرائيل يقول لم : لیلحت آخر کم أولكم . 
- وف اول آل فزعون" يقول لهم : رویداً یلح آخركم ولک . فجعل کل" 
سبط فى البحر يقولون للسبط الذين دخلوا قبلهم : قد هلكوا ! فلما دخل ذلك 
قلوبهم أوحى الله جل وعز إلى البحر فجعل لم قناطر » اینظر هؤلاء إلى هؤلاء » 
حى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء » أمر الله البحر فأطبق” على هؤلاء . 
ویعی بقوله : « وأنم تنظرون » > أى تنظرون إلى “فرق الله لک البح » 
وإهلاكه آل فرعون فى الوضع الذی‌نجا کم فيه » وإلى عظم سلطانه - ف الذى 
أراكم من طاعة البحر إياه » من مصيره ر کاماً فقا كهيئة الأطواد الشاعة» ۲۳ 
غير زائل‌عن حد ه» انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته »وهو سائل ذائب قبل ذلك . 


يوقفهم بذلك جل ذكره علىموضع حججه عليهم » ويذکرهم آلاءه عند 
أوائلهم » ويحذ رهم - فى تکذیهم نبنا حمداً صل الله عليه وسلم - أن" مول 


( ۱) ف المطبوعة م فاثفرق لى طريقا . . . ۾ وهو خطأ . 

( ۲) ف المطبوعة : « ليس فيه تعد » ۰ وق الحطوطة : ونفد» والدال تشبه أن تكون راء . 
فاستظهرت أن تكون ما أثبت . والنقر حم نقرة : وهی الوهدة المستديرة فى الأرض ۰ أو الحفرة صغيرة 
ليست بكبيرة . وهذا أشبه بالكلام وا معى . 

)0 ف الطبوعة : « رکاماً فرقاً » » وهو تغيير بلا سیب . ركام : مجتمع بعضه فوق بحض . 
رافلق بح فلت (بکسی شسکین):: وهی الشق . 


مه تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ ۰ ۱ه 
بهم ما حل بفرعون وآ له» فى تكذييهم موسی صل الله عليه وصلم . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن معنی قوله : « وأنم تنظرون » » كعى قول 
القائل :-«ضربت وأهلك ینظرون 3 فا أتوك ولا أعانوك»» ععی : م قريب بمرأى 

۸ ومسمع ۰ وكقول الله تعالى : ( أ1 تر إلى ربك کیش مد ال ) 

[سورة الفرقان : 40 ]ء وليس "هناك رؤية" » نما “هو علي . . 

قال أبو جعفر : والذى دعاه إلى هذا التأويل » أنه وجه قوله : « وأنتم 
تنظرون » » أى وأنتم تنظرون إلى غرق فرعون ۰ فقال : قد كانوا فى شغل من أن 
ينظروا ‏ مما اكتنفهم من البحر - إلى فرعون وغرقه . ولي سالتأويل” الذى تأوّله 
تأویل" الكلام > إنما التأويل : وأنتم تنظرون إلى فرق لله البحر لکم - على ما 
قد وصفنا آنفاً ‏ والتطام أمواج البحر بآ ل فرعون » ف الموضع الذى صیر لكم 
فى البحرطريقاً يبسسا. وذلك كان لاشك"» نظر عبيان لانظر علم» كا ظنّه قائل 
القول الذى حكينا قوله . 


القول فى تأويل قوله تمالی ( وَإذ وعد 
اختلفت القرأة فى قراءة ذلك ۱۰) فقرأ بعضهم : « واعندنا » بعی أن الله 
تعالى واعد مومی موافاة الطور لناجاته » "'فكانت الواعدة من الله لوسی » ومن 
مومی لربه . وكان من حجهم على اختيارهم قراءة « واعندنا » على « ودنا » 
أن" قالوا : كل اتعاد کان بين اثنين للالتقاء والاجمّاع ۱۳۱۰ فكل واحد منهما 
0 (۱) امطبوعة فى الموضعين : « القراء» » كافمل كيرا فيا مضى . والقرأة حع قارئ . 
(۲) ى الطبومة : ه ملاقاة الطور » » ولا أدرى لم غيره من غيره ! 


(۴) ف الطبوعة : « كل إيماد . . . أو الا جاع » ء ولا أدرى م فعل ذلك ! واتعد اتعادا 
افتعل » من الوعد . 


سور اة : ١‏ الوه 
مواعد" صاحبته ذلك. فلذلك زعموا ١١‏ )وجب أن ینقنضتی لقراءةمن قرأ و واعندنای 
بالاختيار على قراءة من قرأ « وعدنا » . 
وقرأ بعضهم : « وعدنا » » ععی أن الله الواعد والمنفرد” بالوعد دونه . وكان 
من حجتهم فى اختيارهم ذلك أن" قالوا : ما تكون الواعدة بين البشر › فأما الله 
جل‌تناژه» فإنه المنفرد” بالوعد والوعيد فى كل خير وشر. قالوا : وبذلك جاء التتزيل 
فى القرآن كله » فقال جل ثناژه : ( ان" اش وك وَعْدَ الق" 4 [سورة 
براحم : ۲۲] وقال : ( واذ دک ننه اخدی تین 5۹ لئ) 
[ سورة الأنفال : ۷]. قالوا : فكذلك الواجب أن یکون هو النفرد بالوعد فى 
قوله : « وإذ وعدنا مومی » 
والصواب عندنا ى ذلك من‌القول : أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمّة وقرأت 
بهما القرأة » وليس نى القراءة بإحداهما إبطال معی الأخرى » وان كان ی 
إحداهما زيادة" معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة >" فأما من جهة 
المفهوم ببماء فهما متففتان . وذلك أن" من آخبر عن‌شخص أنه وعد غيره اللقاء" 
بموضع من المواضع » فعلوم أن الوعود" ذلك واعد" صاحبه من لقائه بذلك الکان» 
مثل الذی وعده من ذلك صاحبه » إذا كان وعده ما وعده إياه من ذلك عن 
اتفاق منهما عليه . ومعلوم" أن موی صلوات الله عليه لم ده" ربثهالطور إلا عن 
رضًا موبی بذلك » إذ كان موبی غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر الله به 
راضياً » وإلى محبته فيه مسارعاً . ومعقول" أن الله تعالى لم يعد موی ذلك » إلا 
وموبی إليه مستجيب . وإذ" كان ذلك كذلك » فعلوم أن الله عز ذكره كان 
وعد موبی‌الطو؛ ووعد» موبتی اللقاء" . فکان الله عز ذكره لوبی واعداً مواعداً 


. ف المطبوعة : « فلذلك رمو آند وجب » بزيادة « أنه » » وهی زيادة مفسدة للمعى‎ )١( 
والمراجم‎ » ٠١ : » انظر ما مفى فق تفسير « الظاهر‎ )۲ ( 


۳۳/۰ 


1۰ تفسبر سورة البقرة : ١ه‏ 
له الناجاة على الطور » ۲۲ وکان واعداً لربه مواعداً له اللقاء . فبأى 
القراءتين من« وعد » و « واعد » قرأ لقاریت» فهو للحق فى ذلك - من جهة التأويل 
واللغة مصیب» لا وصفنا من العلل فا 

ولا معى لقول القائل : [نما تكون الواعدة بين البشر » وأن الله بالوعد والوعيد منفرد 


فى كل خير وشر . وذلك أن انفراد الله بالوعد والوعيد فى الثواب والعقاب » والحير والشر › 


ولتفع والضر الذی‌هو بيده ولیه دون سائر خلقه ‏ لا "بحیل الکلام الحارى بين 
اناس“ ف استعماهم إياه عن وجوهه » ولا یفیره عن معانيه . واخاربى بين الناس 
من الكلام الفهوم ما وصفنا : من أن" كل اتعاد كان بين اثنين » "١‏ فهو وعد 
من كل واحد منهما صاحبته » ومواعدة بينهماء وأن” کل واحد منهما واعد” صاحبه 
مواعد. . وأن الوعند الذىيكون به الانفراد” من الواعد دون الموعود » نما هو ما كان 
بمعبى « الوعد » الذى هو خلاف « الوعيد 4 . 


د 4 


القول فى تأویل قوله تمالی ذکره ( موی 


« وموسی » - فما بلغنا ‏ بالقبطية کلمتان؛یعی مهما : ماء وشجر . « فمو » » 
هو الاء » و « شاه هو الشجر .۲*۱ وإنما مى بذلك - فيا بلغنا - لأن آمه لا 
جعلته فى التابوت ‏ حين خحافت عليه من فرعون وألقته فى الم" » کا أوحى الله 
إليها » وقيل : إن الم الذى ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته آمواج الم حنى أدخلته بين 
آشجار عند بيت فرعون » فخرج جوارى آسية امرأة فرعون يغتسلن”» فوجدن 


)0 فى المطبوعة : ٠‏ قد كان وعد موسى » بزيادة م قد » ء وفها أيضاً « وكان الله عز وجل 


لموسى واعد ومواعداً » » والواو هنا ليست بشىء فى قوله « وكان » » و « ومواعداً و . 
(۲) ف المطبوعة : فهو الق ق ذلك . . . » ء وهو خطأ . 
)۴( ف الطبوعة هنا أيضاً كا سلف : ه کل إيعاد» » وهو فساد وخطأ . 
٤ (‏ ) ف المطبوعة واحطوطة : « سا ۾ وآثبت ما فى التاريخ . 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 11 
التابوت فأخذنه . فسمى ياسم المكان الذى أصيب فيه » » وكان ذلك بمكان فيه 
ماء وشجر ۲۱۰ فقيل : موسى » ماء وشجر . كذلك : _ 

۲ - نحدثى موسى بن‌هرون» قال حدثنا مرو بن حمادء. عن أسباط بن 
نصرء عن السدى .(۲) 


وقال أبو جعفر : وهو موسى بن مران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب 
إسرائيل الله بن إسحق ذبیح الله بن إبراهم خليل الله 2 فيا زعم ابن اسق . 
و حدتى بذلك ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل» عنه ۳(۰) 


5 ۶ + 


اقول فى تأویل قوله رین ) 
ومعی ذلك : وإذ واعتدنا مومی أر بعين ليلة بعامها . فالأربعون ليلة كلها داخلة 
فى الیعاد . 
وقد زعم بعض نحویی البصرة أن معناه : وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين 
بت یراس الأربعين . ومشل ذلك بقوله : ( وأشأل اي 4[ سررة ييف: ۸۲] 
وبقولم : « الیوم أربعون منذ خرج فلان » » « واليوم يومان » . أى اليوم تمام” 
يومين » وتمام أربعين . 

٠‏ قال أبوجعفر : وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل » وعلاضٌ 
ظاهر التلاوة . فأما ظاهر التلاوةء فإن الله جل ثناژه قد أخبر أنه واعد موسی أر بعين 
ليلة »فليس لاحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن» ۲*۱ بغير برهان دال على صمته. 

(؟) الاثر : ٩۱۲‏ تاريخ الطبرى ۱ : ٠١١‏ فى خير طويل . 


(؟) الآثر : ٩۱۳‏ - مختصر من خبر نسبه فى تاريخ الطبرى ۱ : ۱۹۸ . 
)۰ انظر تفسير « ظاهر » و «باطن » فما سلف ص : 5 » والمراجع قبلها 


۲ نفسير سورة البقرة : ١ه‏ 
وأما آهل التأويل فإنهم قالوا فى ذلك ما آنا ذاكره » وهو ما : - 

4 - حد نی به المثى بن إبراهم قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية > قوله : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » » . 
قال : يعى ذا القَعندة وعشراً من ذى الحجّة . وذلك حين خلّف موبی أصحابه 
واستخلف علیهم هرون » فكث على الطور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة” فى 
الألواح ‏ وکانت الألواح من برد" - فقربه الب إليه نجيئًا وکلمه » ومع 
صریف القلم . وبلغنا أنه لم 'يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة” حى هبط من 
الطور اليل 

۵ - وحدئت عن عار بن الحسن » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنحوه . ۱ 

45 حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحمق : 
قال : وعد الله موسبى ‏ حين أهلك فوعون وقومه . ونجناه وقوه ثلائین ليلة 
ثم آعها بعشر : فتم ميقات ربه أربعين ليلة» يلقاه ربه فيها ما شاء .۳۱" واستخلف 
موسی هرون" على بی إسرائيل» وقال : انی متعجل إلى رَتى» فاخلفنى فى قوی 
ولانتیع سبیل" الفسدین. فخرج موبتی إلىربه متعجلا" له شوقا إليه» ؛4اوأقام 
هرون فى بی اسرائیل ومعه السامری › یسیر بهم على أثر موسى ليلحقهم به ,(*) 

11١7‏ حدئی موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 


(۱) ف الطبوعة : « وكانت الألواح من زبرجد » » والصواب ما أثبته من الخطوطة » وما جاء 
عن آن ألعالية » ی صفة الألواح 4٩ : ٩‏ (بولاق) . 

(۲) صريف الأقلام : صوما وصریرها وهی تجری ما تكتبه الملائكة . وقوله : ملم محدث 
حدثاً + » أى لم یکر به ما يكرب الناس من قضاء الحاجة . 

(۳) ف المطبوعة : و« تاناه ربه فها ما شاء ۾ . 

( 4) ف الطبرعة : و لاله » > وها سواء ق العی . 

(ه) الأثر : ٩۱٩‏ - صدر هذا الأثر ى تاريخ الطبری ۱ : ۲۱۸-۲۱۷ ء ولکن قطمه 
الطبری » وأعه من خير السدی . 


تفسير سورة البقرة : ۱ه 1۳ 
أسباط » عن السدی » قال : انطلق موسی » واستخلف هرون على بى إسرائيل » 
وواعد هم ثلائین ليلة » نها الله بعشر .۲۲ 


وت هخم © o‏ 


اقول فى تأويل قوله تمالى ( ثم أمخذح المجْل من ند 
ونم ظون) 


. وتأويل قوله : « ثم اتخذتم المجل" من "بعده » ۰ ثم اتخذتم فى آیام موا عدة 
موی العمجل_ »من بعد أن فارقک مومی متوجنها إل الموعد . و راماء» فى قوله : 


«من بعد ه » عائدة"علی ذ کر مومی . 

فأخبر جل ثناؤه اخلفین نبنا صل الله عليه وسلم من ببود بى إسرائيل » 
لمك بين » المخاطتبين بهذه الآية ‏ عن فعل آبائهم وأسلافهم » وتکذییم رسلهم» 
وخلافهم 00 3 مع تتابع نعمة عليهم 1 وشیوع آ لاثه لديهم رين 
رس ۰ 3 تن بصدقه(۳) - على مثل منهاج‌آبائهم وأسلافهم » وحذ رهم 
بالیسل : من" السخ والعن وأنواع النقمات . 

وکان سبب اتخاذهم العجل » ما : - 

6 حدئی به عبد الكريم بن اليم قال حدثنا إبراهم بن بشار الرمادی 
قال » حدثنا سفيان بن عيينة قال » حدثنا أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه » وكان فرعون على فرس دهم 

۹۱۹ : وسيأق مامه فى رقم‎ » ۲۱۸ : ١ ی تاريخ الطبرى ق خبر طويل‎ ٩۱۷ : الاثر‎ )١( 

( ۲) ف الطبوعة : « مبوغ آ لاله ۾ . وشيوع آ لاله : ظهورها وعمومها حى استوی قبا میعهم . 


وانظر ما سيأق بعد ص : ۸۱ › لیق : ”#. 
(۳) ف الطبوعة : «من خلافهم محمداً . . . » 


ارقف 


54 تفسير سورة البقرة : ١ه‏ ' 
ذنوب حصان > فلما هجم على البحر » هاب الحصان أن يقتحم فى البحر ۰ 
فتمثل له جبريل على فرس آننی وديق» فلما رآها الحصان تقح خلفها. 2١١‏ قال : 
وعرف السامری جبریل" » لأن أمه حين خافت أن يذبح خلقته فى غار وأطبقت 
عليه » فكان جبريل يأتيه فیغذ وه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبن » وى 
الأخرى عسلا" » وى الأخرى سناً ‏ فلم يزل يغذوه حى نشا . فلما عاينه فى 
البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه » قال : أخذ من تحت الحافر 
تقبضّة”. ‏ قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها :تفس ين رس 
اسول ) [ سورة طه : ]تس 

قال أبو سعيد قال » عكرمة » عن ابن عباس : وألنى فى روع السامرئ: ٩١‏ 
إنك لا تلقیها علی‌شیء فتقول : وكن" کذا وکذا»» إلا كان . فلم تزل القبضة 
معه فى يده حى جاوز البحر . فلما جاوز ”موسى وبنو إسرائيل البحر » وأغرق 
الله آل فرعون » قال مومی لأخيه هرون : اخلفی فى قوی وأصنلح. ومضی موسی 
موعد ربته.قال : وكان مع بی إسراثيل حتلنی من حلي آل فرعون قد تعو روه ۳۱) 
فكأنهم تأنموا منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله . فلما حعوه» قال السامری بالقبضة 
الى كانت فى يده هکذا »۲۱ فقذفها فيه وأومأ ابن اسق بيده هکذا - وقال : 
كن عجلا" جسداً له خوارٌ . فصار عجلا” جسداً له خوار» وكان تدخل الريحى 
دبره ونخرج من فيه» يسمع له صوت » فقال : هذا شک وله موبى . فعكفوا 
على العجل یعبد ونه » فقال هرون : ياآقوم » إنها تنم به» ون ربكم هن" 
فاتبعونی وأطیعوا آمری ! قالوا : لن برح عليه عا کفین حى يرجم إلينا موبى . 

۹ - حدثى موبی بن هرون قال » حدئناعمرو بن حاد قال » حدثنا 

(۱) انظر آخر الأثر رقم : ٩۰4‏ فهو هذا بنصه ء ثم يأق مامه . 
(۲) اروع ( بغم الراء) : القلب والمقل . وقع ذلك فى روعى : أى فى نفمى وخلدی و بال . 


(۳) تعور الثی واستماره : أخله عارية » كا تقول : تعجب واستعجب . 
( ؛ ) قال بالقبضة : رفعها مشيراً بيده ليلقها . وقد مفى تفسير ذلك فی ص : 4 تعليق : ۳ 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 3 
أسباط بن نصر » عن السدى : لما أمر الله موسى أن بخرج ببى إسرائيل - یعی 
من أرض مصر - أمر موسی بی إسرائيل أن يخرجوا + وأمرهم أن يستعيروا ای 
من القبئط . فلما نجى الله موبی ومن معه من بى إسرائيل من البحر ٠‏ وغرق 
آل فرعون » آتی جبريل” إلى مومی يذهب به إلى الله . فأقبل على فس ء 


فرآه السامرئ فأنكره وقال: إنه “فرّس” الحياة ! فقال حين رآه: ان" لهذا لشأناً! . 


فأخذ من تربة الحافر ‏ حافر الفرس - فانطلق موسى » واستخلف هرون على 
بى إسرائيل » وواعدهم ثلائین ليلة » وأتمها الله بعشر . فقال لم هرون : يا بى 
إسرائيل» إن الغنيمة” لا تحل” لكر » ون حى القبط إنّما هو غنیمة» فاجمعوها 
حميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوها » فان جاء مومی فأحللها أخذتموها » وال" كان 
شيئ لم تأكلوه . فجمعوا ذلك الحلى فى تلك الحفرة » وجاء السامری بتلك القبضة 
فقذ نها فأخرج الله من الحلى عجلا" جسداً له خوار . وعدت بنو إسرائيل 
موعد" موبی » فعد وا الليلة يوما واليوم” يوماً . فلما كان تمام العشرين » خرج للم 
العجل” . فلما رأوه” قال لم السامرى : هذا لمکم وإله موسی فنس - يقول ترك 
'موبى لله ههنا وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه » وكان يخور و يمشى . 
فقال لم هرون : يا بی إسرائيل إنما فتتم به يقول : نا ابتليم به » يقول : 
بالعجل ‏ وان" ربكم الرمن . فأقام هرون ومن معه من بی إسرائيل لا يقاتلوهم » 
وانطلق موبی إلى لله يكلمه »فلما كمه قال له :ما أعجلك عن‌قومك يا موسى ؟ 
قال : هم آولاء على أكرى وعجلت إليك” رب لترضى . قال : فإنا قد فنا قومك 
من بعد ك واضلهتم السامرئ : فأخبره خبرهم. قال مومى يارب » هذا السامری 
آمرهم أن يتخذوا المجل" » أرأيت الرّوح من نفخها فيه ؟ قال الرب : أنا . قال : 
رب أنت إذآ أضللتهم للق 


۰ - حدثنا ابنحيد قال » حدثنا سلمة » عن ابن اس قال : كان 


۰ ۲۱۸ : ١ وق التاريخ‎ . ٩۱۷ : الأثر : 414 - مضى صدره فى رقم‎ )١( 
)۰( ۲ ج‎ 


۲4/1 


1۹ تفس سورة البقرة : 1ه 

- فيا ذکر لى ‏ أن موسى قال لبنی إسرائيل” فيا آمره الله به : استعیروا میم 
-یعی من آل فرعون - الأمتعة والحلى والثياب » فإنى متفلکی أموالم مع هلا کهم. 
فلما أذان فرعون ف‌الناس» كان مما محرض به على بنى إسرائيل أن قال : حين 
ساروا لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم ۰ حتى ذهبوا بأموالكم معهم ٣۱!‏ 

۱ - حدثنا اب نحميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن اسق 
عن حکم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان السامرى 
رجلا من أهل بِاجتَرْمًا » وكان من قوم يعبدون البتقر» وكان “حب عبادة البقر 
فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بی إسرائيل . فلما “فصل هرون فى بى 
إسرائيل » وفصل موبی إلى ربه »"' قال لم هرون: أنم قد حسم أوزاراً من زينة 
القوم آل فرعون - وأمتعة” » وحليئًا » فتطهتروا منها فإنها نجتس" . وأوقد لهم 
نار فقال: اقذ فوا ما كان معكم من ذلك فيها . قالوا : نعم . فجعلوا يأتون بما كان 
فيهم من تلك الأمتعة وذلك الحلى ۱۳۱۰ فيقذفون به فيها . حى إذا تكسر الحلى 
فيهاء ورأى السامری أثر فرس جبریل» فاخذ تراب منأثر حافره ۲۷۱۰ ثم أقبل إلى 
النار فقال لحرون: ۲*۱ یانی الله ألقىما فى يدى؟ قال : نعم . ولا يظن هرون إلا 
أنه كبعض ما جاء به غیره من ذلك ای والأمتعة» فقذفه فيها وقال : و كن عجلا 
جسداً له خوار» » فكان » للبلاء والفتنة . فقال : هذا لمکم وله موسى . فعکنوا 
عليه » وأحبوه حينًا لم يحبا مثله شيئا قط . يقول الله عز جل : (مَنىَ ) : 
[سورة : عه ۸۸] أى ترك ما كان عليه من الإسلام - يعنى السامری -- ال 


( ۱) الأثر : ٩۲۰‏ - ف تاريخ الطبری ١‏ : ۲۱۹ . وف المطبرعة « أن خرجوا بأنفسهم » » 
وأثبت ما فى الخطوطة والتاريخ . نفله الثىء : جعله نفلا » أى غنيمة مستباحة . 

( ۲) فصل فلان عن البلد يفصل فصولا : إذا شرج وفارقها . 

(؟) ف الطبوعة : « ما كان معهم » » غيروه ليستقيم عل دارج ما آلفوه . 

. ف الطبوعة : و أخذ تراباً » » نوا الفاء نیستفم عل *, بيهم » فا زعموا‎ ) 4١ 

( ه) ف تاريخ الطبری : « مم أقبل إلى الحفرة . . . » 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 55 
ا یم قولا ولا نك لیم ضرا ولا ا 4 [ سورة 
: ۸4] وكان اسم السامرئ . . موبی بن رت وقع فى أرض مصر فدخل فى 
بی إسرائيل .'افلما رأى هرون ماوقعوا فيه قال :لإا قوم ۳۹ تلم به وان د که 
1 لحن فاتبعونی وَأَطِيمُوا أ امری ٠‏ الوا لن د تبح علیعا کفین ی چ 
لينا مُوسَى 6[ عورة له : ۰- ]٩۱‏ . فأقام هرون فیمن معه من السلمین ممن م 
"یفتتن » وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل » وتخوّف هرون» إن" سار بمن 
معه من ۱ لمسلمين » أن يقول له موسی : فرقت بين بی إسرائيل و ترقب 
آقؤلى . وكان له هاثبً مطیما!۳) . 


۲ - حدئی يونس بن عبد الأعلى قال »أخبرنا ابن وهب قال» قال 


ابن زيد : لما أنجى الله عز وجل بى إسرائيل من فرعون » وأغرق فرعون ومن معه » 
قال مومی لأخيه هرون: اخلفی فى ا ولا تتبع سبیل" المفسدين . قال : 
لم خرج مومی وأمر هرون با آمره(۱۳ » وخرج موبی متعجلا" مسروراً إلى الله 
قد عرف مومی آن المرء إذا أنجح فى حاجة سيده » كان یسره أن يتعجتّل إليه4). 
قال : وكان حين خرجوا استعاروا حلیاً وثياباً من آل فرعون » فقال هم هرون : 
إن" هذه الثياب واتخلى لاتحل” لکم » فاجمعوا تا فألقوه فيها فأحرقوه . قال : 
فجمعوا ناراً , قال : وكان السامری قد نظر إلى أثر دابة جبریل » وكان 
على فرس آنی - وكان السامرى فى قوم موبی - قال : فنظر إلى أثره فقبض 
منه قبضة » فيبست عليها يده . فلما ألى قوم مومی الحلى فى النارء وألى السامرى 

N)‏ « باجرما ۾ » و باجرما : قرية من أعمال البليخ قرب 
الرقة » من أرض المزيرة ٠‏ ( ياقوت ) . ويقال : موضع قبل نصيين ( معجم ما استعجم ) . وقال الیدانی 
فى شرح المثل : [ خطب یبر ی خطب كبير] أن الرباه كانت من أهل باجرما رتم العريية + 

(۲) الاثر : ٩۲۱‏ - ف تاريخ الطبری ١‏ : ۲۲۰-۲۱۹ . 

(۳) ف الطبومة: « ما آمره به » . 


( 4 ) ف المطبوعة : « نجح ٠‏ وأنجح : أدرك طلبته و بلغ النجاح . ون كنت آخشی أن يكون 
ی اکلة تصحيف خن عل . 


۳۳۰/۱ 


۹۸ تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 

معهم القبضة » صور الله جل وعز ذلك نم عحلا ذهباً > فدخلته الریح فکان 

له “خوار . فقالوا : ما هذا ؟ فقال السامرى اللحبيث : هدا لک وله موتی 

فى ) » الآية - إلى قوله ‏ ی برجم میتی [موية لله : ۸۸ -1۱] 

قال : حى إذا آی موّمی الموعد قال الله : ما أَعْجَلَكَ عَن' قومك يا موسی 

قال هم أولاى على آثری 4 ففقرأحتى بلغ (افطال علیتکم امه 4 
[ سورة له : 4م-5م] 

۳ - حدثنا القاسم بن الحسن قال »حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 
عن ابن جریج» عن مجاهد فى قوله : « “ثم اتخذتم العجل‌من بعده » . قال 1 
العجل 1 حسیل البقرة". قال : حل" استعاروه من آل فرعون » فقال هم 

۱ 
هرون : آخرجوه فتطهتروا منه وأحرقوه . وکان السامری أذ قبضة من أثر فرس 
جبريل فطرحه فيه » فانسيك ۰ فکان له كالحوف تبوى فيه الرياح . 

۶ - حدئی المثنى بن ابراهم قال» حدئنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية قال : إنما ”مى العجلء لأنهم عجلوا فاتخنوه قبل أن 
باتہم مومی . 

٥‏ -حدٹی محمد بن مرو الباهی‌قال » حد ثنا آبو عاصم قال » حدثی 
عیسی » عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد » بنحو حدیث القاسم عن الحسن . 

5 - حدثى المثى بن إبراهمقال » حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوم) 

(۱) الحسيل ( بفتح فكسر ) : ولد البقرة . 

(۲) الاثران : ٩۲ ۰ ٩۲۰‏ - ف الخطوطة ساق إسناد الأثرين حميعاً ق موضم واحد قال : 
« قال حدثنا عيسى - وحدثى المثى بن ابراهم > قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل - حیماً 


عن آی نجيح > عن مجاهد فى قوله : ه ثم اتخذتم العجل » قال : العجل : حسيل البقرة . . . » ثم ساق 
نص ما ى الأثر : ٩۲4‏ . فا ثرت ترك ما ی الطبوعة على حاله . 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ ۰ ۵۲ ۹۹ 
رز م ١‏ - 
اويل قول ( و انتم ظلمون 504 
یعی : ونم واضعو العبادة فى غير موضعها ‏ لأن العبادة لا تتبغی إلا لله 
عز وجل » وعبدتم أنتم العجل ' ظلماً منکم » ووضعاً للعبادة فى غير موضعها . 
وقد دللنا ‏ فى غير هذا الوضع ما مضی من كتابنا ‏ أن" أصل" کل ظَّلم » وضع 
الشیء فى غير موضعه . فاغی ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 7" . 


© © + 1 


اقول فى تأويل قول تمالی ذكره ( م عَقَو'ن نکم من بند 
ذلك 1 کم تتشكرون )62 
قال أبوجعفر : وتأویل‌قوله : و ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » » يقول : تركنا 
معاجلتكم بالعقوبة» « من بعد ذلك »۰ أى من بعد اتخاذ کم العجل فا » كما :- 
۷ - حدئی به المثى بن إبراهيم قال » حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا 
أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية: «ثم عفونا عنكرمن بعد ذلك 26 یعی : 
٠‏ من بعد ما اتخذتم العجل . 


وأما تأويلقوله : « لعلكم تشكرون 6» فانه يعبى به: لتشكروا . ومعبى « لعل » 
فى هذا الموضع معی « کی » . وقد بینت فیا مضى قبل أن أحد معانى « لعل » 
و کی 4 ۰ ما فيه الكفاية عن إعادته فى هذا الموضع " . 

فعى الکلام إذآ : ثم عفونا عنکم من بعد اتخاذکم العجل إلا » لتشکرونی 
على عفوی عنکم » إذ كان العفو يوجب الشکر" على أهل اللب والعقل . 


(۱) انظر مامفى ١‏ : ۰۲-0۲۳ . 
( ۲) انظر ما مضی ۱ :۳۹6 - ۳۹۵ . 


لفق 


۷۰ تفسير سورة البقرة : ۴ه 
القول فى تأویل فوله تمالی ذکره ( ولذ مایت موم 
الكت والفر قان ان تملك دون ) @ 
قال أبو جعفر : یعی بقوله : « وإذ آتینا" موسى الكتاب » : واذ کر وا 
أيضاً إذ' آ تینا موسی الكتاب والفسرقان. ويعى ب والکناب»: التوراة» وب والفرقان» : 
الفصل بين الحق والباطل» كنا : - ۱ 

۸ حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن 
أنس » عن أن العالية فى قوله : « ولذ آتينا مومی‌الکتاب والفرقان »۰ قال : 
فرق به بين الق والباطل . 

4 حدثبى محمد بن عرو الباهلى قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد فى قول الله : « واذ آتينا موستی 
الکتاب والفرقان » » قال : الكتاب : هو الفرقان » فرقان" بين الحق والباطل(۲۲ . 

۰ - حدلیی الثی قال » حدلنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن آی نجیح » عن مجاهد مثله . 

۱- وحدثى القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين قال ۰ حدثی 
حجاج » عن ابن جریج ۰ عن مجاهد » قوله : « ولذ آ نینا " موسی الکتاب 
والفرقتان » » قال : الکتاب هو الفرقان » فرق بين الح والباطل . 

۲ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال » وقال ابن عباس : « الفرقان » جاع اسم التوراة والإنجيل 
وا بور والفترقان . 

وقال ابن زيد فى ذلك عا : - 
۳ - حدئیی به يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا ابن وهب . قال » 


١ (‏ ) ف الحطوطة : و هو الفرقان بين الق والباطل » » والذى فى المطبوعة أجود . 


تفسير سورة البقرة : ۰۳ ۷۱ 

سألته -یعی ابن زيد عن قول الله عز وجل :« وإذ" 1 تينا موی الكتاب والفرقان » 
فقال : أمًا « الفرقان » الذى قال الله جل وعز : « يوم فان وم 
التق الجنمان) [ سورة الأنفال : ١؛]‏ » فذلك یوم بدرء يوم فرق الله بينالحق 
والباطل » ولقضاء الذى فرق به بين الحق والباطل . قال : فكذلك أعطى الله 
مومی الفسرقان » فرق الله بينهمء وسللّمه وأنجاه» فرق" بيهم بالنصر . فكما جعل 
الله ذلك بین محمد صل اللّدعليه وسلم و بين المشركين » فكذلك جعله بين موسى وفرعون. '") 

قال أبو جعفر : وأول هذه التأويلات بتأويل ال ما روى عن ابن 
عباس وای العالية ويجاهد : من أن « الفرقان » » الذى ذكر الله أنه آ تاه موسی 
فى هذا الموضع » هوالكتاب الذى فرق به بين الح قوالباطل » وهونعت للتوراة وصفة ها. 

فيكون تأويل الآية حينئذ : وإذ آتينا مومی التوراة الى كتبناها له 
فى الألواح وفرقنا بها بين ای والباطل . ۱ 

فيكون « الكتاب » نعتاً للتوراة أقم مقامهاء استغناء به عن ذكر التوراة » ثم 
عطف عليه ب « الفرقان » » إذ كان من نعتها . 

وقد بينا معی «الككتاب» فيا مضى من مكتاين هذاء وأنه ععی الکتوب ٩۳,‏ 


وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية » وإن كان محتملا” غيره من التأويل» لأن 
الذى قبله من _ذكثر والكتاب» »وأن معى « الفرقان » القصل“- وقد دللنا على ذلك 
فها مضى من كتابنا هذا!*) ء فإلحاقه » إذ" كان كذلك » بصفة ما وليه » 
أولىمن إلحاقه بصفة ما بعد منه . 

(۱) ف المطبوعة : « بين محمد والمشركين » » وأثبت ما فى الخطوطة . 

. » . . . ف الطبوعة : و فاول هذين التأریلین‎ )١( 

(؟) انظر ما مضی ۱ : ۹۹-۹۷ . 

( 4 ) ف الطبوعة : و لان الذی قبله ذكر الکتاب » باسقاط و من » . 

( ه) انظر ما عضی ۱ : ۹٩۹-۹۸‏ . 


Yr‏ تفسير سورة البقرة : ۵۳ » 4ه 

وأما تأویل قوله : « لعلکم مېتدون» ۰ فنظیر تأویل قوله: « لعلکم تشکرون»» 
ومعناه اه 

وكأنه قال : واذکروا أيضاً إذ آتینا موسی التوراة الى تفرق بين الحق . 
ولباطل لہتدوا بها » وتتبعوا التق الذى فیها » لأنى جعلها کذلك هدی لمن 
اهتدی بها بها » واتبع ما فيها . 


القول فى تأويل قوله تعالى ذکره ( وإذ قال موی 
قوم إن ا طلسم آفسک LES‏ المكل” فتو 
إل بار يك ا لك عند 2 
فاب ع كم اه و لتاب رح( 
وتأویل ذلك : واذکروا أيضاً إذ قال موسی لقوبه من بی إسرائيل : يا قوم 
إنكم ظل أنفسكم . وظلمهم [ یاها ‏ کاان" فعلتهم بها ما لم يك نل" أن يفعلوه بباءمما 
أوجب لم العقوبة” من الله تعالى . وكذلك كل“فاعل فعلا" يستوجب به العقوبة" 
من الله تعالى » فهو ظام" لنفسه بإيجابه العقوبة نما من الله تعالی . وكان الفعل الذى 
فعلوه فظلموا به أنفسهمء هو ما أخبر الله عنهم: من ارندادهم باتخاذمم العجل 
رب بعد فراق موی [یام . 
كم ا یی » والانابة إلى الله من رد هم » بالتوبة 
۱ إليه » ولتسلم لطاعته فيا رم به . وأخيرهم أن توبتهم من الذنب الذى رکبوه 
قتلهم أنفسهم . 
وقد دللنا فيا مضی على أن تب ؛: الأوبة ما يكرهه الله إلى مایرضاه 


. ۱ : ۲ انظر ما مفى‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : #ه ‏ ۷۳ 
من طاعته . 
فاستجاب القوم لا آمرهم به موبى من التوبة مما رکبوا من ذنویهم إلى ربهم» 
على ما أمرهم به » كنا  :‏ 
4 حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة بن الحجاج » عن ألى إسحق » عن ألى عبد الرحمن أنه قال ق هذه الآية : 
« فاقتلوا أنفسكم » ۰ قال : توا إلى الحناجر فجعل يطعن بعضهم بعضاً . 

۵ - حدثى عباس بن محمد قال » حدثنا حجاج بن محمد » قال ابن 
جريج » أخبرنى القاسم بن ألى بزة أنه سم سعيد بن جبير ومجاهداً قالا : قام 
۰ ۰ ۷ - 5 ۱ ۰ ا ع 5 
بعضهم إلى بعض بانمناجر يقتثل بعضهم بعضاً » لا تن رجل" على رجل قريب 
ودار لاسن ای مق EEA‏ قوس 
سبعين ألف قتیل . وان الله أوحى إلى موی : أن" حسنبی؛ فقد اکتفیت ! 

فذلك حين آلوی بلوبه .40) ۱ 

- حدئّی عبد الكريم بن الیم قال » حدثنا إبراهم بن بشار قال > 
حدثنا سفيان بن عيينة قال » قال أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
قال موبی لقومه : « توبوا إلى “بارئكم “فاقتلوا أنفسكم ذلک خر لک عند بارنکم 
فتاب علیکم" إنه هو اواب الرحم » . قال: أمر موبى قومه -- عنأمر ربه عز 

وجل أن يقتلوا أنفسهم » قال : قاحبی الذين عکفوا عل السجل فجلسوا +۲۳ 

.ه٤۷‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سحن عليه : عطف عليه . وق أبن كثير ۱ : ١59‏ ولا بحنو » » وهو مثله فى المی . 

( ۳) آلوی بثوبه ی او ای مره 

( 4) ف الطبومة : «قد اكتفيت » فذاك حين آلوی . . . » . وق الخطوطة ‏ بذاك » » واخترت 
ما ثقله ابن كثير ۱ : ۱۱٩‏ . 

) ه ) ف المخطوطة : « فاختباً الذى عكفوا ...» ول ابن كثير ١‏ : وول : «فأخر ۾ » 
وهو خطأ حض . واحتی بشو به : ضم رجلیه إلى بطنه بثوب نهدا به مع ظهره + يده غلبا وقه 


یکون الاستباء بالیدین عوض ااهوب . وانظر البنوى ۱ : ۱۹٩‏ ۰ فهر دال على صواب ما استظهرته ق 
قراءة الکلمة . 


۷4 تفسير سورة البقرة : 4ه 

وقام الذين لم يعكفوا على العجل » وأخنوا الحناجر بأيديهم ۰ وأصابنیم ظلمة 
شديدة” » فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنم وقد جوا عن 
سبعين ألف قتيل "٠١‏ کل" من قتل مهم كانت له توبة » وكل من بى كانت 
له توبة . 

۷ - حدئیی موسى بن هرون قال » حدثنا عمرر بن حاد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی قال : ۷ رجع موسی إلى قومه قال : قوم أ ید ۳ 
رک وعدا حَسنَا) إلى قؤله ( فكذَيك ألتی الكامرئ 4 [سورة 
له : ۸۷-٩‏ ] 0 موی الألواح و باس أخيه يمره إليه 1 قال , ل بین 
تن بلحیی ولا رونت آن 2 ول ركفت ن E‏ 
و رت ول )4 اروك : 4] . فرك هرون ومال إلى السامری » فقال : 
لإماخطبك با سایری ) لل قوه تنش فى ال ما4 [ سورة لله: ۹۰ - ٩۷‏ ] 
فذغه » e‏ ۳ -0 بحر يجرى بود 
خرج ر الذهب . فذاك‌حین بقول دور ی یي 
[ سورة البقرة : ٩۳‏ ] . فلما "سقط فق أيدى بی إسرائيل حین‌جاء موبى » وروا آم 
قد ضلوا قالوا: ون ار مدا كولوين و .لك قا 
يقبلتوبة بى إسرائيل» إلا بالحال الى کرهوا أن يقاتلهم حين عبدوا العجل » ۱۳ فقال 
موی : يا قوم اک اس باتخاذ کم العجل” فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم, . قال : فصفوا صفين » ثم اجتلدوا بالسيوف . فاجتلد الذين عبدوه 

(۱) أجل عن کذا : انکشف عله . 

( ۲) حرق الحديد پالبرد حرقاً » وحرقه (بتشدید الراء) : برده وحك بعضه ببعض . وكذاك جاه 
عن ابن إسحاق فى تاريخ الطبری ۱ : ۲۲۰ قال : « سمت بعض أهل العلم يقول o El‏ 


جمله » . والسحل : السحق والحك بالبرد . 
(۳) ف المطبوعة:  :‏ أن يقاتلوم » ۰ وأثبت ما فى الخطوطة » وتار بخ الطبرى . 


تفسير سورة البقرة : 4ه Vo‏ 


والذين لم يعبدوه بالسيوف » فكان من قتل من الفريقين شبيداً » حى كثر لقتل + 


. (۵ 


حی كادوا أن يبلكوا » حی قتل بینہم سبعون ألفاً » حى دعا موسى وهر ون 
ربنّنا هلكت بنو إسرائيل ! ربنا البقية البقية! ۳۱ فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب 
علیهم سن وياد 
علیک إنه هو التواب الرحم ».۲۳۱۰ 

۹۳۸ -حدی عمد ین مر والياهل قال » عتا أب عاصم قال » دا 
عیسی ‏ عن ابن ای نجیح ».عن مجاهد فى قول الله تعالى : « باتخاذ کم العجل 6» 
قال : كان موسی أمر قوّمه ‏ عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضا بالحناجر » 
فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده » فتاب الله علیهم . 

۹ - وحدئی المثى قالء حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
.ابن ایی "نجیح » عن مجاهد : « باتخاذكم العجل» » قال : كان أمر مومی قومه 
عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضاً » ولا يقتل الرجل أباه ولا أخاه . فبلغ 
ذلك فى ساعة من نار سبعين ألفا . 4) 

۰ حدثى ای قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله : « وإذ' قال موسى لقومه یاقوم (نکم ظلمم أنفسكر » 
الآية » قال: فصاروا صَفَّين ‏ فجعل يقتل بعضهم بعضآء فبلغ القتلى ما شاء الله . 
ثم قبل للم : قد نیب على القاتل والمقتول . 

١‏ حدثنا المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى الليث قال ع 
حدثی عقيل » عن ابن شهاب قال : .لا آمرت بنو (سرائیل بقتل أنفسها » برزوا 


(۱) ف الخطوطة والمطبوعة : «وحى دعا موبى » » رأثبت ما فى التاريخ مجذف واو العف 
(۲) البقية : الابقاء عليهم » یدعوان ريما أن یبی بقية» فلا يستأصلهم بقعل أنفسهم . 
(۳) الأٹر : ٩۳۷‏ فى تاريخ الطبری ۱ : ۲۱۹ . 

(4) الاثر : ٩۳٩‏ - سقط هذا الأثر كله من الطبوعة . 


A1 


۷۹ تفسير سورة البقرة : 4ه 
ومعهم موسى » فاضطر بوا بالسیوف » ۲۲۲ وتطاعنوا, بالحناجر » ومومى رافع يديه . 
حى إذا فتر » أتاه بعضبم فقالوا : یانی اللهء ادع الله لنا . وأخذوا بعضدیه 
يسندون يديه . (؟) فلم يزل آمرهم على ذلك 5 حبى إذا قبل الله توبهم بض آیدی 
بعضهم عن بعض » فألقوا السلاح . وحزن موبی وبنو إسرائيل للذى كان من 
القتل فيهم » فأوحى الله جل ثناؤه إلى موی : ما حزنل؟ (" أما من قتل منک فحی 
عندى يرزق ؛ وأما من بی» فقد قبلتتوبته! فبشر بذلك موسی بی |سرائیل ۲*۱ . 

۲ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا معمر » 
عن الزهرى وقتادة فى قوله : « فاقتلوا أنفسكم 6 قال : قاموا صفين “يقتل بعضهم 
بعضاً ۹۰ حى قيل لم : كْفنوا ۱ قال قتادة : كانت شبادة للمقتول وتوبة 
للحى . 

۳ -- حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين بن داود قال » حدثی 
حجاج » عن ابن جریج ‏ قال : قال لى عطاء : معت عبید بن عمير یقول : 
قام بعضهم إلى بعض» یقتل بعضهم بعضاء ما يترابأ الرجل‌آخاه ولا آباه ولا ابنه 
ولا أحداًء حى نزلت التوبة .° 

قال ابن جريج » وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألفاً ثم رفع الله جل 
وعز عم القتل وتاب علیهم . 

(۱) ف المطبوعة : ه فتضاربوا » وأثبت ما فى الخطوطة وابن كثير ١‏ : ۱۷۰. وتضارب الرجلان 
بسيفيهما واضطر با : تجالدا بالسيف» عمی واحد . 

(؟) ف المطبوعة : « يشدون » » والصواب من احطوطة وابن كثير . يريد : يسندون يديه 
وموسى رافع يديه يدعو الله . 

(؟) ف المطبوعة : و لا حزنك » ۰ والصواب من المخطوطة وابن كثير . 

( 4 ) ف المطبوعة وابن كثير : « فسر بذاك مومی و بنو إسرائيل » . 

( 0 ) ف الطبومة : « فقتل بعضمم بعضاً » : ليست بشیه . 

(1) ف المطبوعة « ما يتوق الرجل » ٠‏ وف الخطوطة « ما يترافا ». و راپأت فلاناً : اتقیته واتقاف. 
ومن مادته: «أرباً بك عن كذا» . أى آرفمك عنه ولا أرضاء فك . و يقال: وما عبأت به ولا ربأت»: أى 
ما باليت بد ولا حفلت . فقوله : « ما يتراباً» أى ما یبال الرجل أن يقتل أعاء . 


تفسير سورة البقرة : 4ه ۷۷ 

قال ابن جریج : قاموا فين فاقتتلوا بینپم» فجعل الله القتل لمن “قتل مهم 

شهادة" » وکانت توبة" لمن بى . وکان قتل بعضهم بعضاً : أن" الله علم أن" ناسا 

مهم علموا أن المجل باطل » فلم منعهم أن ینکروا علیهم إلا مافة القتال » فلذلك 
آمر أن یقتل بعضهم بعضاً . 

4 حدثنا ابن ید قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسمق قال : لا رجع 
مومی إلى قومه ‏ وأحرق السجل وذ راه ف الم » ۲ وخرج إلى ربه بمن اختار من 
قومه » فأخذتهم الصاعقة » ثم بعثوا ‏ سأل مومی ربنّه التوبة لببى إسرائيل من 
عبادة العجل » فقال : لا » إلا أن يقتلوا أنفسهم . قال : فبلغى ألم قالوا لموبى : 
نصبر لأمر الله ! فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن یقتلل من عبّده. فجلسوا 
بالأفنية » وأصنلت عليهم القوم السيوف ۰ ٩۴(‏ فجعلوا يقتلنهم . وبكى موبی » 
وببش إليه النساء والصبيان” يطلبون العفو عنهم» ۱۳۱ فتاب" علیهم وعفا علهم > 
مر سویی آن ترقم عع السیوف ,۱ 

6 حدئیی يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : لا رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع هرون العجل” 
لم يعبدوه » فقال لم مومى : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا : يا موسی » أمنا من 


توبة ؟ قال : ی ! « اقثلوا أنفسكم ذلكم خر لكم عند بارئكم فتاب عليكم » 


(۱) فى صدر هذا ابر من التاريخ ۱ : ۲۲۰ أن إحراق العجل : مله » كا مضی فى ص :۷4 
تعايق : ؟ 

(۲) ف المطبوعة : «وسلت القوم عليهم السيوف » . وأثبت ما فى تاريخ الطبرى وابن كثير 
١‏ + ۱۷۰. وأصلت السيف : جرده من غمده . 

(۳) بهش إليه : أقبل عليه وأسرع إليه » وتهیاً لبکاء . 

( 4 ) الاثر : 4 - فى تاريخ الطبری ۱ : ۲۲۲۱ وابن كثير ۱ : ۱۷۰ > وق التاریخ 
وحده : و أن يرفع عنهم السیف » . 

هذا » وق النسخة الخطرطة الى اعتمدناها » خرم من عند قوله فى هذا الأثر : « سأل ربه التوبة 
لبی إسرائيل من عبادة » - إلى أن يأق قوله : « القول ی تأویل قوله تعالى : « ثم بعثنا کم من بعد موتكم » . 
وهو أول الحلد الثانى من هذه النسخة » وتدل وثيقة الوقف الى كتبت على ظهر هذا المجلد » أن هذه 
النسخة مجزأة فى اثنين وعشرين جزءاً . 


۳۳۹/۰ 


VA‏ تفسير سورة البقرة : + ه 

الاية . فاخترطوا السيوف واب حرزة والحناجر ولسکا كين .۲۱۱ قال : وبعث عليهم 
ضبابة . قال : فجعلوا یتلامسون بالأيدى » ویقتل بعضهم بعضاً . قال: ویلقتی 
الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى » ویتنادون فيها : رم الله عبداً صبر نفسه حى 
يبلغ الله رضاه .'' وقرأ قول الله جل ثنافه: ( وَآتيْتَاهُم' من لیات ما فيه لاه 
مبين ) [ سورة الاخان : ۳۳ ]. قال : فقتلاهم شهداء > وتيب عل أحيائهم ¢ 
:هب عليكم إن هو الاب لحم »۳ 


فالذی ذکرنا - عمن روینا عنه الأخبار الى رويناها ‏ كان توبة” القوم 
من الذئب الذى أتوه فما بيهم وین رہم » بعباد ہم العجل مع ندمهم على 
ما سلف مهم من ذلك . 

وأما معی قوله : « فتوبوا إلى بارئكم»» فانه يع به: ارجعوا إلى طاعة خالقکم > 
وال ما يرضيه عنکم ۵ 5 

5 حدئبی به الثی بن إبراهم قال حدثنا آدم قال؛ حدثنا آبوجعفر 
عن الربيع » عن أنى العالية : « فتوبا إلى بارئكم »» أى : إلى خالقكم . 

وهو من برأ الله الق يبر ؤه فهو بارئ » . وه البريئّة »: انلسلق . وهی« فعيلة” ع 
بمعى « مفعولة » »غير أنها لا تهمز. كما لا يهمزه ملك » وهو من « لأك » ؛ لكنه 
جرى برك الهمز كذلك . ۲*۱ قال نابغة بنى ذبيان : 

4 نی 2 ا ۳ © 27 مس و ص 

الا سلعان اذ قال اليك له : قم فى التريق فاخدذهاعن اند(" 


۳ 


4 


(۱) اخترط اليف : سل . والحرزة ( بكسر الم وفتح الزاى ) حع جرز ( بضم فسکون ) » 


وهو مود من الحديد » سلاح يقاتل به . 
(۲) ف الطبوعة : « صبر حى يبلغ » بحذف « نفسه» . والزيادة من ابن كثير ۱ : ۱۷۰ 
(؟) الاثر : ۹60 - وق این کثر ۱ : ۱۷۰ . 

(4) انظر ما مضی ۱ : 444 - ٤٤۷‏ 
( ه) دیوانه : ۲۹ ۰ من قصيدته الى قالها يذ کر النعمان ويعتذر إليه » وقبل البیت : 


۱ تفسبر سورة البقرة : 4ه ۷۹ 
وقدقيل : إن «البرية» إتما همز ما «فعيلة» منه الى »»والبتری : العراب . 
فكأن تأويله على قول من تأوله كذلك : أنه مخلوق" من الراب . 


وقال بعضهم : نما أحذت «البرية» من قولك : ابر بت المود, . فلذلك ۸ یهمز . 


قال أبو جعفر : وترك الحمز من « بارشکم » جائز » والابدال مہا جا . 
فاذ كان ذلك جائراً فى « باريكم » » فغير مستنکرآن تکون «البرية» من :ه بسرى 
الله ملق و» بيرك الهمزة . 


وأما قوله : « ذلكر حير" لكرعند بارئكم »» فإنه يعنى بذلك : توبتکم بقتلكم 
أنفسكم » وطاعتکم ربكم » خير لكم عند بارئكم »لأنكم تنجون بذلك من عقاب 


1 الله فى الآخرة على ذنبکم» وتستوجبون به الثواب منه . 


وقوله : و تاب علیکم »۰ أى: ما فلا أمركم به من قتل بعضكم بعضاً . 
وهذا س المحلوف الذي استغنی بالظاهر منه عن الروك . لآن معى الكلام : 
فتوبا إلى باتک فاقوا أنفسسكم » ذلكم خير لكم عند بارنکم + فم فتاب علیکم. 
فترك ذكر قوله : دفتبمى» إذ" كان فى قوله : « فتاب علیک » دلالة" بينة على اقتضاء 
الكلام « فتبم » . 


۱ ويعنى بقوله :ه فتاب علیکم »۰ رجم لكم ربكم إلى ما آحببم : من العفو عن 
ذنوبکم وعظم مارکیم » والصفح عن جرمکم > و إنه هو التواب الرحم » یعی : 
الراجع” لمن آذاب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه . 

ويعنى + « الرحم »» العائد إليه بزهته المنجية من عقوبته . 


ل © نا 


e: 7 ٠. 7 1 3 07‏ ۵ ‌ 
ولاآری قاعلا فى لاس يشبهه ولا حاشی من الأقوام من أخدر 
حددت فلان عن الشر : منعته وحبسته . وألفئد : الما فى الرأى وی القول ۰ 


م تفسير سورة البقرة : 6 


اقول فىتأويلقوله تمالى (و إذ قلم' موسى لن ین لك نی 
لق الله جه 42 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : واذكروا أيضاً إذ قم يا موبى لن نصداقك 
وان نقر بما جثتنا به » حى نرى الله تجهرة ‏ عياناً برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف 
الغطاء دوننا ودونه» حى ننظر إليه بأبصارنا »> كا “تجهر الر کب" . وذلك إذا كان 
ماؤها قد غطاه” الطين »فى ما قد غطاه حى ظهر الماء وصفا . يقال منه : ٠١‏ 
«قد جهرت الركية أجهرها جهناً وتجهرة» . ۱۷۱۰ ولذلك قيل : ٠‏ قد جاهر فلان بهذا 
الأمر "مجاهترة وجهارآی ۳ إذا أظهره لرأى العين وأعلنه » كا قال الفرزدق بن 
غالب : ۱ 
موه اک عه مه 3 


۹ 
من اللاى بظل الالف" منيخا من افقو جهار 


- 


(۱) هذا نص كلام الأخفش ( اللسان جهر ) . وف المطبوعة « فى ما قد غطاه » » ولا بأس 
بها » ولکی أثبت ما فى اللسان . 

( ؟) قوله « وجهرة » » مصدر لم أجده ق اللسان ولا فى غيره . 

(۳) ف المطبوعة : « جهر فلان بهذا الأمر مجاهرة وجهاراً » » وليس حسناً أن يقال كذلك . فان 
« مجاهرة » لا تكون مصدر و جهر » ألبتة » و ان جاز أن يكرن « جهار » مصدراً له كا فى اللسان : 
« جهر بكلامه يجهر جهراً وجهاراً ۾ . فن أجل ذلك آثرت أن أضع مكان « جهر» « جاهر ۾ » حی 
يستقيم عل الحادة . 

(4) ديوانه : 44# » والنقائض : ۲۵۵ » هجو جريراً » وقبل البيت : 

وى ٠‏ فأنرَ أغلب ضَيتييًا فويل ابن الْرَاعَةَ ! مَاأستتارا؟ 

وقوله « عوى » یمی جريراً . وقوله « من اللای ۾ » أصله : من اللائين . و « اللاؤن » جمع « الذى » 
من غير لفظه » عمی « الذين » . وفيه لغات : اللاؤون » ف الرفع » واللائین» لى الحفض والنصب . 
واللاؤو » بلا نون» واللاى » بإثيات الياء ى كل حال . يستوى فيه الرجال والنساء » ومنه قول عباد بن 
طهفة» وهو أبو الربيس » شاعر آموی 

2 


من" النفر اللایی ان" اذا هم ات الم حَلقَةَ الاب ب فقوا 
از | بو الر بيس أن عجمع بين « اللائى » و ٠‏ الذين » » لاختلاف اللفظین » أو على إلغاء أحدها . 


تفسبر سو رة البقرة : هه 1 ١م‏ 
۷- وكا حدثنا بهالقاسم بن الحسن قال »حدئنا الحسين قال > حدٹی حجاج » 


عن ابن‌جریج قال» قال ابن عباس: « حى ری الله جهرة" » » قال :علانية . 


۸ - وحدئت عن عمار بن الحسن قال» ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن 


أبيه »عن الربيع : « حى نرى الله جهرة » » يقول : عياناً . 
5 عد ۳ 

ابن زيد : « حى نری الله جهرة ۷ حى يطاع إلينا . 

۰ حدلثنا بشر بن معاد قال» حدثنا يزيد قال» حدئنا سعيد » عن قتادة : 
« حى نرى الله جهرة »٠‏ أىعياناً . 

فذ کرم بذلك جل ذکره اختلاف آبائهم » وسوء” استقامة أسلافهم لأنبيائهم » 
مع كثرة "معاينتهم من آيات الله جل وعز وعبتره ما تج بأقلها الصدورء ) 
وتطمان بالتصديق معها النفوس . وذلك مع. تتابع الحجج عليهم » وسبوغ الم 
من الله لديهم »۱ وهم مع ذلك مرة يسألون نيهم أن يجعل للم إلا غير الله . ومرة 
يعبّدون العجل من دون الله . ومرة يقولون: لا نصد قك حى نرى الله جهرة" . 
وأخرى يقولُون له » إذا دعوا إلى القتال : اذهب أنت وربنّك فقاتلاإنا ههنا 

فقول الفرزدق : « هن اللاف » » يعى : من الذين . ثم قطم القول وحذف » لدلالة الكلام على 
ما أراد » كأنه قال : هو من الذين عرفت يا جرير . ثم استأنف فقال : يظل الألف منه . . . » والضمير 
فى « منه » عاد إلى قوله : « آغلب ضيغياً » » هو الأسدء و يعى نفسه 5 والألف 0 یمی ألف رجل ۰ 
وقوله : میا :۾ : أى قد أناخ و الالف » ركابهم من حافته > وقد قطع عليهم الطريق . 

هذا » و رواية النقائض والدیوان : « « نهاراً » مکان « جهاراً » جاء تفسيرها نى النقائض : « قال : 
هاراً » ولم يقل : ليلا » لأن الأسد أكثر شجاعته وقوته بالليل . فیقول : هذا الأسد يظل الألف منه 
منيخاً بالماز » فكيف بالليل! » . 

و رواية الطبری : « جهاراً » قريبة العی من رواية من روی « هارا وم یقولون : لقیته جهاراً 
هاراً . لن الهار يكشف کل شىء و یملنه و جهره . أى آناخوا وهم پرونه رأى العين » وذلك فى البار . 

(۱) ثلجت نفسه بالشیء ( بکسر اللام ) تثلج وتثلج ( بفتح اللام وضمها ) ثلوجاً : اشتفت 
واطمأنت وسكنتك إليه ¢ و وثشت به . 

(؟) مضی فى ص : ٩۳‏ التعليق على مثل هذه الكلمة » وكانت ف الحخطوطة : م شيوع آ لانه 
لديهم » . وسبوغ النعمة : كاطا وتمامها واتساعها . ولا أزال أستحسن أن تكون هنا « شيوع » » لقوله 
« لديهم » » فأما إن قال « وسبوغ الم عليهم » > كا سيأق فى آخر هذه الفقرة » فهى د سبوغ » ولا شك. 

ج ۲ (۱) 


۲۳/۰ 


۸۳ تفسير سورة البقرة : هه 
قاعدون . ومرة يقال لم : “قولوا حطة" وا لوا الباب بدا نغفر لكر حطایاک . 
فيقولون : حنطة فى شعيرة ! ویدخلون الباب من قبل أستاههم ‏ مع غير ذلك من 
أفعالم الى آذوا بها نبيهم عليه السلام » الى يكثر إحصاؤها . 
فأعلم ربا تبارك وتعالىذ كره الذينخاطبهم بهذه الآيات من یمود بی إسرائيل» 
الذين كانوا بين "ظهراتی مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنهم لن 
عدوا أن يكونوا ‏ فى تكذييهم محمداً صلی‌الله عليه وسلمء وجحودم نبوتته » 
وتركهم الاقرار به وبما جاء به» مع علمهم به » ومعرفتهم بحقيقة آمره - كأسلافهم 
وآبائهم الذين فصل علیهم آقصصهم ۰ فى ارتداد هم عن ديم مرة" بعد أخرى » 
وتونم على نبيهم موبى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى » مع عظم بلاء 
لله جل وعز عندهم» وصبوغ آلاثه عليهم ٠.‏ 


© و 6 


e e ETE 
القول ى تأوبل قوله تعالى ( فأخذ نكم الصمقة وانم‎ 
< ) تنظ رون‎ 
اختلف أهل التأويل ف صفة الصاعقة الى آخذنهم . فقال بعضهم بما:-‎ 
حدثنا به الحسن بن محی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا‎ --۱ 
. معمر » عن قتادة فى قوله : « فأخذتكم” الصاعقة »» قال : ماتنوا‎ 
» وحدت عن عار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر‎ 
. عن أبيه» عن الربيع : « فأخذتكرالصاعقة »» قال : مععوا صوتاً فصعقواء يقول : فاتوا‎ 
 : وقال آخرون بما‎ 
» حدثى موسى بن هرون الحمدانى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال‎ - ۳ 


(۱) انظر التمليق السالف : ۸۱ تعليق : ۲ 


تفسير سو رة البقرة : ٠١‏ ۸۰۳ 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فأخذتكر” الصاعقة 26 والصاعقة نار . 
وقال آخرون با : -- 

6 - حدثنا به ابنحميد قال» حدثنا سلمة» عن‌ابن إتصق قال : أخذ نهم 
ال رجفة » وهى الصاعقة » فاتوا جميعاً . 

وأصل « الصاعقة » »كل أمر هائل رآه [ الرء ] أوعاينه أو أصابه 2١١‏ حى 
يصير من هوله وعظم شأنه إلى هلاك وعطب» وإلى ذهاب عقل وغمور فهم» 
أو فقد بعض آلات الحسم - صوتاً كان ذلك أوناراً أو زلزلة أو رجفاً . هما 
یدل" على أنه قد يكون” مصعوقاً ا شر تاه قول الله عز وجل : 

ور موی صما 4 [سورة الأعراف : ٠٠١‏ ] ءيعى : مغشيا عليه > ومنه قول 
جریر بن عطية : ۱ 
ا س و و 2 ۰ و هچ 2 

وهل كان الفرزدق غير فرد آصابته الطواعق فاستدار؟ ° 

فقد عم أن" موبی ‏ يكن - حين أغشى عليه وصّعق ‏ ميا » لأن الله 

)١ (‏ الزيادة بين القوسين من عندى . ليستقيم بها الكلام . 

(۲) قوله « غمور فهم » | أجد هذا الصدر ى. کتب اللغة . وكأنه مصدر غمر عليه ( بالبناء 
لسجهول ) : أغمى عليه . وق الحديث أنه أول ما اشتكى بای وأى صل الله عليه وسل - ی بيت ميمونة » 
اشتد مرضه حى غمر عليه - أى : أغمى عليه » حى كأنه غطى على عقله وستر > من قوطي : غمرت , 
الغىء : إذا سترته » وغشى عايه وأغبى عليه من معى الستر أيضاً ( اللسان » الفائق) . 

(۳) ديوانه : ۱ والنقائض : ۲۵۱ وبعده فى هجاء الفر زدق > وهو من أشده : 

9 ا ون 2 5 ۰ لم اس امه ۳ 

وکنت إِذَا حَلَلتَ بدار قوم رَحَلت ممخزية وتر کت عارا 

وما آشد ما قال ! وقال ق اانقائض فى شرح البيت : « ولغته - یمی جر يراً - الصواقع . فاستدار : 
أى استدار إنساناً بعد أن كان قرداً » . وكأنه أخطأ المعنى » فانه آراد أنه مسخ قرداً على هیثته الى 
كان علها قبل أن يكون إنساناً . فقوله : « استدار » : عاد إلى الموضع الذى 2 
صل الله عليه وسل ى حجة الوداع : , إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » 
أى عاد کا بدأ . فهو یقول : كان الفرزدق فى أصل نشأته قرد؟ » ثم تحول إنساناً . فلما أصابته 
صواعق شعرى عاد كا كان فى أصل نشأته قرداً صر ما . 1 


مه » ومن ذلك قوله 


Af‏ تفسبر سورة البقرة : مه > 5ه 
جل وعز أخبر عنه أنه لما أفاق قال : 59 اليك 4 [ سررة الاعراف : ۱6۳ ]ت 
ولا شبّه جريرٌ الفرزدق وهو "حی بالقرد ميت . ولكن معى ذلك ما وصفنا . 

ویعی. بقوله : « ونم تنظرون »۰ وأنع تنظر ون إلى الصاعقة الى أصابتكم » يقول : 
أخذنكم الصاعقة عياناً جهاراً وأنم تنظرون إليها . . 


+« مذ و 


اول فى تأويل قوله تعال ”© ( کتک ینب مو يكم" 
لملكم تشکرون ) 


یعی بقوله : « ثم بعثناکم ٠۲‏ ثم أحييناكم . 


وأصل « البعث » إثارة الشیء من عله . ومنه قيل: « بعث فلان راحلته» . 
۲ إذا أثارّها من مب رکها للسير » كا قال الشاعر : 

Wr ۳9 e, ۰ ۱ 7 ۰ 4 3 ص‎ Cat. 

میا وهی صنیم حول كر كن ان » ذعلبة وَقاحا 


(۱) عند هذا انتبى الحرم الذى ذکرناه فى ص : ۷۷ و بدأت الخطوطة . 
(۲( م أجد البيت ق مكان . وقوله : « هی » بتشديد الياء » وهی لغة همدان » يشددون الواو 
من و هو » كقول القائل . 
وص 1 وس ثم مرس 2 چ ال ۶ تو 

وان لسا شهدة یشتق بها وهو“ على من صبه الله » علقم 
ويشدد الياء من « هى » كقول القائل : 

¥ ef ۳ ۳ له‎ 3 ER م5‎ 

والنفی ما آمرت بالمنف ابيّة و ؟-إن أمرث باللطف تاتمر 


والضمير فى « آبمها » إلى ناقته . وقوله : ه صنيع حول ۾ أى قد رمت حولا - ماما - حى ممنت 
وقويت . يقال صنع فرسه صنماً وصنعة » فهو فرس صنيع » والآنى بغير هاء : إذا آحسن القیام عليه 
فغذاء وعلفه وسمنه . وکل ما تعهدته حى جاد فهو صنيع . والرصن : الأنف العظیم من الحبل تراه متقدماً . 
شبه ناقته ی جلاطا وقوها برکن الحبل . ذعلبة : ناقة سريعة باقية على السير . وقاح : صلبة صبور » 
الا کر والانی سواء . 


تفسير سورة البقرة : 1ه ۸۰ 

ووالرعن» : منقطع أنف الحبل » و والذ علبةم : الحفيفة.و «الوقاحع : مشدیدةاحافر 
أو الشف . ومن ذلك قيل : «بعشت فلانا لحاجتى ٠»‏ إذا أقمته من مكانه الذى هو 
فيه للتوجه فيها . ومن ذلك قيل ليوم القيامة : « يوم لبعث» ‏ لانه يوم يثار 
الناس فيه من قبورهم لوقف الحساب . ۱ 

ویعی بقوله :« من بعد موتكم »» من بعد موتكم بالصاعقة الى أهلكتكم . 

وقوله : « لعلكم تشکرون 4 يقول : فعلنا بكر ذلك لتشكر وف على ما أوليتكم من 
نعمتى علیکم ۰ بإحيائى لیاکم » استبقاء" متى لکم » لراجعوا التوبة من عظيم 
ذنبكم 2 بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقة الى أحللها بكم ۰ فأماتتکم بعظم 
خطتكم الذى كان منكم فيا بينكم وبين ربكم . 

وهذا القول على تأويل من تأول قوله : « ثم “بعثناكم » » ثم أحبيناكم . 

وقال آخرون : معنى قول و ثم تاک 6» أى بعلتاكم أنبياء . 

ههه حدئیی بذلك موسی بنهرون قال» حدثناعمرو بن حماد قال» -حدثنا 

أسباط عن السدی. ۱ 


قال أبو جعفر : وتأويل الکلام على ما تأوله السدی : فأخذتكم الصاعقة ۰ 
ثم أحييناكي من بعد مودكم ونم تنظرون إلى إحيائنا لیا کم من بعد موتكم 3 
بعثناكم أنبياء” لعلكم تشكرون . 

دزم السدى أن ذلك من القدم الذى معناه التأخيرء والمؤخر الذى معناة التقديم. 

۰٩‏ ٩-حد‏ ثنا بذاكمومی قال » حدثناعمر و بن حمادقال » حدثناآسباط » عن‌السدی. 

وهذا تأوي ليد لظاهر التلاوة على خلافه» مع إجماع أهلالتأويل ع ی تخطنته . 

ولواجب على تأويل السدی » الذى حكيناه عنه » أن يكون معی‌قوله : « لعلكم 
تشکرون » » تشکرونی عل تصییری یا کم أنيياء . . ۱ 


كم تفس سورة البقرة : ٦ه‏ 

وكان سب قيلهم للوسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أنتّهم قالوه له » من 
قوم : « لن" من لك حنی نرى الله تجهرة" » ما  :‏ 

۹:۷ - حدئنا به محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بن‌الفضل» عن محمد بن 
اسق قال : لا رجع موبی إلى قومه » ورأی ما هم فيه من عبادة العجل » وقال 
لأخيه والسامری ما قال » وحرق العجل وذراه فى الم" ۲۳ اختار موی مہم سبعین 
رجلا » ار یر > وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل فتوبوا إليه ما صنعم » 
اوه التوبة على من ترکم وراءكم من قومکم + صنوموا وتطهتروا وطهتروا تيايكم . ۱ 
فخرج بهم إلى طورستناء لیقات وفته له ربه» وکان لایأتیه ال" بإذن منه وعلم . 
فقال له السبعون ‏ فيا ذ کری ع جين توا رر ری هاوق د 
ا 5 اطلب لا إلى ربك نستمع کلام ريا ۰ قال : آفعل . فلما دنا 
موبی من الحبل وقع عليه مود غمام حتى تغشى ابلبل كله » 7 ودنا موبى 
فلخل فيه » وقال للقوم : ادنوا . وكان موسى ۰ إذا كلمه ربه » وقع على جبهته 
نور ساطم لا يستطيع أحد من بی آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه الحجاب » 
ودنا القوم » حى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سبودا » فسمعوه وهو يكلم مومی يأمره 
ویپاه : افعل » ولا تفعل . فلما فرغ إليه من آمره» انكشف عن موبى الغمام.۱*) 
فأقبل إليهم » فقالوا لمومى : « لن “نؤمن للك حى نرى الله جهرن" 6 فأخذتهم 


(۱) ف المخطوطة : م وذراء فى البحر» . 

( ؟) ف المطبومة : « القاء الله وأثبت ما فى الخطوطة وتار يخ الطبرى . وق احطوطة بعد قوله : 
وريه » : ولموسى  »‏ وأما التاريخ > » قل یذ کر « یا موبی » » ولا « لومی » . 

(۳( ق المطبوعة : « لنسيع كلام . 5 ٠‏ » وف تاريخ : و اطلب لتا سم كلام ربا م ذف 
« إلى ربك » . 

(4) ف الطبومة : « وقع عليه الغمام » » وفى التاريخ خ : «وقم عليه عمود الهام » . 

(ه 0 ا أب وراد ا ف .لا 
« وانکشف » بزيادة الواو » وهو خطاً , 


تفسير سورة البقرة : ٩ه‏ ۸۷ 
ی و و ۰ 
ار جفة - وهی الصاعقة - [ فافتلتت آرواحهم ] فا توا حميعاً. (۱اوقام موسی يناشد 
ربه ویدعوه ویرغب إليه ویقول : رب لو شنت آهلکهم" من" بل ولبای| 
قد سفهواء أفنبلك من" ورای من بی إسرائيل بما تفعل‌السفهاه مئا؟0؟)- أي :إن 
هذا لم "هلال اخترت منهم سبعين رجلا“ » لمر فالحيسر» أرجع إليهم ولیس 
معى مهم رجل واحد ! فا الذى یصدقونی به أو يأمنوفىعليه بعد هذا ؟ « إنا هدانا 
إليك ». فلم يزل موسی بناشد ربه ويسأله ویطلب الیه» "حى رد إلبهم آرواحهم » 


فطلب إليه التوبة لبنى [سرائیل من عبادة العجل ۰ فقال : لا إلا آن" يقتلا 


)€( 
أنفسهم . 

۸ -حدثیی موسی بن‌هرون قال»حدثنا مرو بنحماد حدثنا أسباط بن 
نصر ء عن السدی : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل » وتاب الله علیهم 
بقتل بعضهم بعضاً کا آمرهم به » أمر الله تعالی مومی أن يأتينه فى ناس من بی 
إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداً . فاختار موسى قوامه 
سبعين رجلا" على عَينه » ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: « لن 
نؤمن لك حى نرى الله جهرة »۰ فإنك قد كلمته فأرناه: فأخذتهم الصاعقة فاتوا . 
فقام موسی يبكى ويدعوا الله ویقول : رب" ماذا أقول لبنی إسرائيل إذا آتیتهم وقد 
: أهلكت خيارهم ؟ رب" لو شفت أهلكنهم من قبل وإياى » أتهلكنا با فعل السفهاء 
منا ؟ فأوحى الله" إلى موسى : إن" هؤلاء السبعين من اتخذ العجل" . فذلك حين یقول" 

Te O, 7 ۰ ۲‏ ول ره 
موی : ( إن هی الا فتنتك نضل ہا من شاه ودی من نشاه [ إلى قوله ] 
١ (‏ ) الذى بين القوسین زيادة من تاريخ الطبری » وهی هناك : « فانفلتت آرواحهم » » والصواب 
ما آثبته . يقال : « افتلتت نفسه » ( بالبناء لمجهول ) » مات فلتة » أى بغتة » وق الحديث : أن 
رجلا آق رسول الله صل الله عليه وسل فقال : إن أى افتلتت نفسبا » فاتت ولم توس » آفاتصدق عنما ؟ 
قال : نم . 
)۲( فى التاريخ : وقد سفهوا » فبلك من و راگ . . . إن هذا لى هلاك » 2 عات و أى » . 


( ۳) قوله : « ويسأله » ليست ف المطبوعة . 
(4) الأثر : ٩0۷‏ -ق تاريخ الطبری ۱ : ۲۲۱-۲۲۰ . 


۳۳۳/۱ 


۸۸ تفسير سورة البقرة : 85 
( إِنَا هد ] إليك 4 [سرة الأماف: ٠١١-٠٠١‏ ].. [ يقول تشبنا إليك]. وذلك 
قوله : «واذ" قلم یا مومی لن" وین لك حى نی الله جهرة فأخذتكم” 
الصاعقة » . ثم ان" الله جل ثناژه أحياهم فقا مو وعاشوا رجلا" رجلا » بنظر 
بعضهم إلى بعض كين يون » فقالوا : يا مومی أنت تدعو الله فلا تسأله 
شيئاً إلا أعطاك > فاد'عه يجعلنا أنبياء” . فدعا الله تعالى فجعلهم أنبياء . فذلك 
قوله : م تاک من بعد وک » ولكنه دم حرفا وار حرفا 0 

4 حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال › قال 
ابن زيد : قال لم موسى - لا رجع من عند ربه بالألواح » قد كتبفيها التوراة » 
فوجدهم يعبدون العجل ٠‏ فأمرهمبقتل أنفسهم » ففعلوا فتاب اللهعليهم -: (۳) إنهذه 
الألواح فيها كتاب الله » فيه آمره الذى أمركم به » وميه الذىنباكم عنه . فقالوا : 
ومن یأخذه بقولك أنت ! لاواله حى نی الله جهرة” » حى یطلم الق" إلينا ٠‏ 
فيقول : هذا كتانى فخذوه › فا له لا يكلّمنا کا كلمك أنت يا موسی ‏ (*) 
فيقول : هذا كتابى فخذوه ؟ وقرأ قول الله تعالى : « لن نؤمن لك حبّى رى 
< الله جهرة» » قال: فجاءت غضبة" من الله » فجاءتهم صاعقة" بعد التوبة » 
فصّعقتهم فاتوا أحعون . قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهم » وقرأ قول الله تعالی : 
٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . فقال لم موسی : “خذوا كتاب 
الله . فقالوا : لا. فقال : آی شیء أصابكم ؟ قالوا: أصابنا آنا متنا ثم حيينا | 
قال : خنوا كتاب الله . قالوا : لا . فبعث الله تعالى ملائكة فنتقت الحبل 


(۱) الزيادة الى بين الأقواس من تاريخ الطبرى » والأول مهما زيادة لابد مها . 
۲( الآثر : ٩۰۸‏ فى تاريخ الطبری ۱ : ۲۲۱ . وقوله : و قدم حرفاً واخر حرفا » » هو 
ما ذكره فى تأويل الآية عل‌ما ذهب إليه السدى ( ص : ۸۰) و فأخذتع الصاعقة» ثم آحییناک . . , » 
)20 فى الطبومة : و فقال : إن هذه الألوأح . . . » . 
(4) ق الطبومة : و يطلع الله علينا » . 
(۰) فالمطبوعة : « كا يكلمك أنت » . وسيأق عل الصواب فى رقم : ۱۱۱۰ ۰ 
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)١!. فوقهم‎ 

۰ -حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : « فأخذتكم الصاعقة ونم تنظرون . م بتاکم من بعد موتكم »» 
قال : أحذه هم الصاعقة » ثم بعهم الله تعالى ليككلوا بة بقية آجالم . 

۱ - حدئیی المثى قال حدثنا [سمق قال »حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 

عن الربيع بن أنس ف قوله : « فأخذتكم الصاعقة عقة »» قال: هم السبعون الذين 
اختارهم موسی فساروا معه » قال : فسمعوا كلاماء فقالوا: « لن نؤمن” لك حى 
ری الله جهرة" » . قال : فسمعوا صوتاً فصعقوا يقول : ماتوا - فذلك قوله : 
« ثم بتاکم من بعد موتكم »۰ فبعثوا من بعد موتهم» لن موتهم ذالشکان عقوبة 
لم » فبعثوا لبقية آجاهم . 

فهذا ما روى ق السبب الذى من أجله قالوا لوبی : « لن نؤمن لك حى 
نری الله جهرة" » . ولا خبر عندنا بصحة شىء مما قاله من ذكرنا قوله فی سبب 
قيلهم ذلك لوبی» تقوم به حجة فيسل له .7" وجائز أن يكون ذلك بعض 
ما قالوه . فذ" كان لا" حبر بذلك تقوم به حجة » فالصواب من القول فيه أن 
يقال : إن الله جل ثناژه قد أخبر عن قوم موبی أنهم قالوا له : « يا موسی لن 
لن “نؤمن” لك حى نری الله جهرة" »» كا أخبر عنهم أنهم قالوه . ولا آخبر الله 
عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات » توبیخاً فم ى كفرم بمحمد 
صل اف عليه وم » وقد قمت حه عل من أحي به له + ولا اج بن 

(۱) الاثر : وهة - سياق أيضاً رقم : ١١١6‏ » وفيه مام ابر نتقوا الحبل : اقتلعره من 


أصله و رفموه فوقهم . 

5 روم بر ی فاسد ..و ما آراد التسليم للخبر الصحیح عن 
رسول الله صل الله عليه وس . وهذا الذى قاله الطبزی دلیل على صمة ما ذ کرنا من أنه لم يستدل هذه الأخبار 
إلا للبيان عن بعض العاف » و إن كانت لا تقوم بها الحجة فى التفسير » كا قلنا فى التذكرة الى كتبناها 
فى الحزء الأول : 40۳ - 4هغ . وانظر بقية کلام الطبری فى هذه الفقرة . فانه کلام بلیغ الدلالة ۰ 
مفید فى معرفة أسلوب الطبرى فى تفسيره . 


۳۳۳/۱ 


۹۰ تفسير سورة البقرة : 
انتبت إليه إلى معرفة السیب الداعی لهم إلى قيل ذلك . وقد قال" الذين آخبرنا عم 
الأقوال” البى ذکرناها » وجائز أن يكون بعضها حقنًا کا قال . 


القول فى تأويل قوله ( ون یک الام ) 
و وظللنا عليكم الغمام" » عطف على قوله : « ثم بعثناكم من بعد موتكم » 
- فتأويل الآية : ثم بعثناكم من بعد موتكم وظلانا عليكم الغمام ‏ وعد د عليهم سائر 
ما أنعم به عليهم - لعلكم تشكرون . 


#0# * 


۳ الغمام » جمع «غمامتی كنا السحاب جمع سحابة .و الغمام » هوما غم السماء 
من ۳ » وغير ذلك ما بسترها عن أعين الناظرین . وکل مغطى 
۱ وقد قيل إن الغمام الى ظللها الله على بنی إسرائيل لم تكن سعاباً . 

۲ - حد نا أحمد بن|ٍست الا هوازی‌قال »حدثنا آبوأهد قال» حدثنا سفیان» 
عن اب نی نجیح» عن‌مجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام »» قال : لیس بالسحاب. 

مو حدئی المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن ألى نجيح » عن مجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام »قال NE‏ 
بالسحاب » هو الغمام الذى يأتى الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا" الي .۲۳۱ 

4 حدثبى محمد بن عمرو الباهلی قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
غيسى + عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه  :‏ وظللنا عليكم 

۱ نى المطبوعة : و فان العرب تسمية » . 


e ا و ی و‎ e 
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الغمام » » قال : هو بمنزلة السحاب . 
6 حدثى القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال» حدثی حجاج » 
عن ابن جریج قال : قال ابن عباس : « وظللنا علیکم الغمام »» قال : هو غمام" 
أبرد” من هذا وأطيب > وهو الذى يأنى الله عز وجل فيه يوم القيامة فى قوله : (۱) 
فى ظلل من ام 6 [ سر البقرة : ۰ وهو الذی جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر . قال ابن عباس : وكان معهم فى التليه .50) 
وإذا كان معنى الغمام ما وصفناء مما غم" السهاء من شىء “يغطى وجهها عن 
الناظر إليها >" فليس الذى ظلله الله عز وجل على بنى إسرائيل -: فوصفه بأنه 
كان غماماً - بأول » بوصفه إياه بذلك أن يكون ساباً » منه بأن يكون غير ذلك 


ما ألبس وجه السیاء من شى ء . 


© ¥ و 
وقد قيل : إنه ما ایض من السحاب . 
¥ ۲ 


القول فى تأو‌توله تعالى ذکرء ورن یک الم ) 
اختلف أهل التأویل فى صفة « الن» . فقال بعضهم بما : _ 
6و تیه ند وی رو فال پا أبن عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ وأنزلنا عليكم” 
الن » » قال : المن صمغة . 
۷ - حدثنا ای قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


(۱) ف احطوطة : « فيه فى قوله » حذف « يوم القيامة » . 
)۲( الضمير ی قوله : « وکا > لایام . 
(۳) ق المطبوعة : و لخطى وجهها » ١‏ وتلك أجود . 


۲۱۳۹/۱ 
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آی نجیح » عن جاهد مثله . 
۸ - حدثنا الحسن بن بحی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا معمر » عن 


قتادة فى قوله : « وأنزلنا عليكم المن والسلوى» ءيقول : كان المن” ينزلعليهم مثلالثلج. 


وقال آخرون : هو شراب . ه ذكر من قال ذلك : 
4 - حدثى المئی قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن آی جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس قال : النگ شراب کان ينزل علیهم مثل العسل » 
فيمزجونه بالماء م يشربونه . 


وقال آخرون : « الن » » عسل" . ه ذكر من قال ذلك : 
۰ - حدنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن‌وهب قال » قال ابن زيد: 
المن » عسل كان ينزل لم من السماء . 
١‏ حدثنا أحمد بن اسق قال » حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا إسرائيل» 
عن جابر » عن عامر قال: عسلکم هذا جزم" من سبعين جزء من ان . 
وقال آخرون: « ان » الحبز الرقاق .۲۱۱ ذكر من قال ذلك : 
۲ - حدئیی المثنى قال»حدثنا إسمق قال » حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثی عبد الصمد قال : سمعت وهباً - سئل: ما المن'؟ - قال : خبز 
الرقاق » مثل الذرة ومثل النى . ١‏ 


وقال آنحرون : «المن » » الزنجبیل. ۲۳۱‏ ذکر من قال ذلك : 


(۱) ف الطبوعة : « خبز الرقاق » . خبز رقاق و رقیق » کطویل وطوال » صفة . وهو خبز 


منبسط رقیق . ۱ 

(۲) الأٹر : ۲ - بعض أثر سيأق برقم : ٩۹۰‏ . وق افحطوطة  :‏ من الذرة » » وق ابن 
كثير كا فى الطبوعة » وسيأق کذاك فى رقم : ۹۹۰ . ۱ 

( ۴ ) فالمطبوعة و الرنجین »۰ وكذلك ف البغوى ه الترنجبين » . وف تاج العر وس : و الرنجبین » 


تفسير سورة البقرة : لاه 1۳ 

۳ - حدثبى موسی بن‌هرون قال » حدثنا عمرو بن حاد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی : الن كان بسقط على شجر الزنجبیل ,۱) 

وقال آخرون : «الن» » هو الذی يسقط عل‌الشجر الذی با کله الناس . 
ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۶ - حدژی القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جریج قال . قال ابن عباس : كان الن ينزل على شجرهم » فیفدون عليه » 
فيأكلون منه ما شاژا ۲۱۰) 

۵ - حدثى المئی قال » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
مجالد » عن عامر فى قوله: « وأنزلنا عليكم الن" »» قال : الم" الذى يقع على 
الشجر . ۹ 

۷۹ - حدئت عن‌النجاب بن الحارث قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن 
أنى روق » عنالضحاك » عن ابن عباس ق‌قوله : « المن » » قال : المن الذى 
يسقط من السماء على الشجر فتأ كله الناس . 

باو حدثنا آمد بن اسق قال. حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال حدثنا 
شريك » عن مجالد » عن عامر قال : الن" » هذا الذى بقع على الشجر . 


#00 +4۶ #&¢ 


وقد قيل : إن « المن » » هو الترنجبين . 


وقال بعضهم دالن و » هو الذى يسقط على العام والعشر » وموحلوکالسل» 
وإياه عنی‌الاعشی - ميمون بن قيس - بقوله : 
بالضم » هو الن الذ کور فالقرآن » . وسيأق ذلك بعد رقم : ۰۹۷۷ وهوهنا ‏ الزنجیل »كا فى ابنكثير » 
والمخطوطة . وانظر لسان العرب : (مأن ) . 


. » ف الطبوعة : « شجر الترنجبين‎ )١( 
. (؟) الأثر : ۷۶6 - هو ق اللخطوطة بعد رقم كلاق‎ 


4 ۱ تفسير سورة البقرة : لاه 
e‏ > 9 2 - رز ے 8 5 2 
سا ان والكلوى کاتہم ‏ مَاأبْصرَ الاس طا فم ج 
۸ -« الكأة من المن”» وماؤها شفاء للعین» ۲۲۱ . 
وقال بعضهم : « الن »» شراب حلو كانوا يطبخونه فیشر بونه . 


وأما أميّة بن ألى الصلت» فانه جعله فى شعره عسلا" » فقال يضف" آمرهم 
فى السیه وما رزقوا فيه : ۱ ۱ 


و “ےه 9 ۰ م و 4 
فرآی لله نب مضيم لا بذی مزع ولا مورا 
)١ (‏ دیوانه : ۸۷ من قصيدة طويلة ‏ يذ کر فیها ذا التاج هوذة بن على الحنى صاحب العامة - 
وکانت بو تمم قد وثبت على مال وطرف كانت تساق إلى کسری » فأوقع بهم المكعبر القارسی » وال 
کسری عل البحرین » وأدخلهم الشقر - وهو حصن بالبحرین - مخديعة خدعهم بها » فقتل رجاطم 
واستبی الفلمان . وكل هوذة بن على الحنى المكعبر يويد فى مئة من آسری بى میم » فوهيهم له يوم الفصح » 
فأعتتهم » فقال الأعشى » يذ کر ما كان من فعل هوذة ق بى هم : 
ئ 0 وس و 0 
سائ ا به ایام ضشتبم انوم آتاری كل صر 
ص 3 8 5 م 6ت 0 ۳۳ ۳ جم 2« ير وس 
وط الشقر فى عیطاء مُظلَة لا بنتطيعون فيها نم" امتنعا 
را اهز ان و هد و مقر د ی و 
فوصف بى مي بالکفر لنعمته ( تاريخ الطری ۲ : ۱۳۲ - ۱۳۹ ) . والطعم : ما کل من 
الطعام . ونجم الطمام نى الإنسان : هنأ آ كله وتبینت تنمیته » واستمرأه وصلح عليه . 
(۲) الحديث : ۸ - هكذا رواه الطبرى دون |سناد . وقد صدق ی أنه تظاهرت به الأخبار 5 
فقد رواء آحد والشیخان والترهنی » من حديث سعيد بن زيد . ورواه أيضاً أحمد والشيخان وابن‌ماجة » من 


حديث أبى سعيد وجابر . ورواء أبو نعم فى الطب » من حديث ابن عباس وعائشة . انظر مثلا » المسند : 
۵ ۱۱۲۱ . وال جاع الصغير : ۱۸۹۳ . وزاد المعاد لابن القیم ۳ : ۳۸۳ . وتفسير ابن . 
كثير ۱ : 0027 كت ۱۷ » وقد ساق كثيراً من طرقه . 

(۲) دیوانه : ۳۵-۳4 . ف الأصول والديوان . « ولا مثموراً » . مضيع : عوضع ضياع 
وهوان وهلاك . يقال : هو بدار مضيعة ( بفتح الم وكسر الضاد ) ۰ كأنه فيها ضائع . وهو مفعلة > 
وطرح التاء منبا كا يقولون : المنزل والمئزلة . ومزرع : مصدر ميمى من « زرع » يعى ليس بذى 
زرع » ومعمور : أى آهلا ذهب خرابه . ونصب « ولا معموراً ۾ » عطفاً على محل و بنی مزرع » > 
وهر نصب . وآ ثرت هذه الكلمة » لأنها هى الى تتفق مع سياقة الشعر » ولأن التحریف ف « معموره 


: و شور » مسجل + ولا سترى فى شرح البيت الثالث . 
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ور 


ا ا م ج سے 0 4 - 4 
عضو تا رت عم e a‏ ه Oo‏ 
عسلا tk‏ > وما فا6 > وخليبا ذا هخر مشمورا 


الشمور : الصا من الب" . فجعل المن الذى كان ينزل عليهم 
عسلا" ناطفاً » والناطف : هو القاطر ١‏ . ش 


)١(‏ ف المطبوعة : « فعفاها » وق المخطوطة : « فسناها.» » وق الدیوان « فعفاها » ولا معنی لشىء 
مها فاستظهرت أنأقرأها من المخطوط «فتساها » » أصلها « فنسأها » مهموزة » كا قالوا : برأ اله 
الق و براهم بطر حالممزة . ونأ الدابة رالابل ینسوها فسأ : زجرها وساقها . یقول : ساق عليهم السحاب . 
غاديات جع غادية : وهی السحابة الى تنشأ غدوة . ومری الناقة مرياً : مسح ضرعها لتدر . والزن حم 
مزفة : وهی السحابة ذات الماء . وخلايا حمع خلية : وهی الناقة الي خليت لاحلب لكرمها وغزارة لبها . 
الحور :. إبل حمر إلى الغيرة » رقيقات الود » طوال الأوبار > ها ينفذ و برها وهی أطول من 
سائر الوبر » فإذا كانت كذلك فهى غزاز كثيرة اللبن . شبه السحاب الغزير الماء بهذين الضر بين من 
النوق الغزيرة لین » يحلب مطرها علیمم حلبا » ثم فصل فى البيت التالى أنواع ما نزل عليهم من النهاء . 

(۲) ناطف » من نطف ينطف : قطر . وهو مشروح بعد - أى يقطر من المماء . والفرات : 
أشد الاء عنوبة . ووصف اللبن بأنه ذو بهجة . وهی الحسن والتضارة » لأنه لم يؤخذ زبده » فيرق » 
وتذهب لمعة الز بد منه » فاستعار الهجة لذلك . أما قوله : « مثموراً » » فهی ق الطبوعة : و مروراً » » 
وق امخطوطة ی الصلب كانت تقرأ ۾ مشوراً » » ثم لعب فيها قل الناسخ فى الثاء والمم » ثم كتب هو 
نفسه فى الماش : » مزموراً » > ثم شرح فى طرف الصفحة فقال: و الزبرر : الصاق من اللبن» . 
وذلك شیء لا وجود له ی كتب اللغة » وقد رأيت أنه كتب فى البيت الأول « مورا » » ورجحت أن 
صوایها « معمورا » » ورجحت فى هذا البیت أن يكون اختلط عليه حين كتب و مشموراً » فعاد 
فجعلها و مزموراً » . 

و م اجد « مشرراً » فى كتب الفة » ولكن يقال : الثير والثيرة : المبن الذى ظهر زيده وتحبب . 
قال ابن یل : إذا مخض رؤى عليه أمثال الحصف ف الد » ثم يحتسم فيصير زبداً » وما دامت 
صغارا فهو مير . ويقولون : إن لبنك لسن الثر » وقد أثمر مخاضك . فكأنه قال:ه مششوراً » ويعنى 
« ثميراً» » لأن فمیلا نمعبى مفعول هنا . 

)2 كانت فى المطبرعة و المرور » ۰ وقد ذكرت ف التعليقة السالفة » آنها بهامش الخطوطة 
« المزمور » . ش 


(4) قوله  :‏ فجمل الن . . . » إلى آخر ابهملة ليس فى الخطولة . 


45 تفسير سورة آبقرة : ۷ 


القول فى تأوبل قوله تمالى ذكره (وَالسّلوَىا) . 
قال أبوجعفر : «والسلوى» ١‏ سم طاثر يشبه السات » واحده وجباعه بلفظ 
واحد » كذلكالسمانتى لف ظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل : إنواحدة السلوی» سلواة . 
ه ذکر من قال ذلك : 
۰۹ - حدئی مومی بن هرون قال» حدئی مرو بن خاد کال » حدثنا 
۱ أسباط » عن السدی » فى خبر ذکره عن أنى مالك » وعن ایی صالح » عن ابن 
عباس- وعن‌مرة افمدانی » عن‌ابن مسعود» وعن ناس من أصعاب النبى صلی الله 
عليه ول : وی » طی بای ۱ 

۰ -حدثی موسی بن هرون قال » حدئناعمرو قال » حدثنا أسباط » 

عن السدی قال : كان طيراً أ كبر من السیانتی . ۱ 
۱ - حدثنا الحسن بن بحي قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر» 
عن قتادة قال : السلوی طاثر كانت تحشرها عليهم الرءح ابلسنوب . 

۷ - حل ی محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عیسی » 
عن ابن أبى نجیح » عن مجاهد قال : السلوی طائر . 

۳ - حدلیی المئى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد : السلوی طير . 

4 - حدلیی الثی قال» حدئنا اسق‌قال» حدئنا إسمعيل بن عبد الكريم. 
قال » حدثى عبد الصمد قال : معت وهباً - وسئل : ما السلوی؟ فقال : طير 
سین مثل اتلحماء!؟) ۱ 
E OY = ٌ‏ هذا لاما » إلى قوله : عن السدی » » 
وأسقط الباق » وهو الاسناد الدائر ى.تفسيره » فكأن كل إسناد وقف عل السدى » هو هذا الاسناد » 
ب ی ور ا ا 

(۲) الأثر ٩۸4‏ - بعض آثر سیأق يرقم : هه 


تفسير سورة البقرة : لاه ف 

6 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : السلوى طير . 

5 حدثنا المئى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا 5 جعفر » عن أبيه » 

عن الربيع بن أن نس : السلوى كان طيراً يأتيهم مثل السمانى . 

۷ - حدائی E‏ » حدثنا شريك » عن مجالد » 
عن عامر قال : السلوی السمانی . 

۹۸۸ حدثت عن النجاب قال > حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس قال : السلوى » هو السمانی . 

4 ححدثنا أحد بن إحق‌قال» ا أب وأحمد قال»حدثنا شريك» عن 
مجالد » عن عامر قال : السلوی سای . 

حدثنا ابن‌بشارقال» حدلنا آبوعامر قال»حدثنا قرة» عنالضحاك» 
قال : السیانی هو السلوی . ۱ 


فإن قال قائل : وما سبب" تظلیل الله جل ثناژه الغمام » وانزاله امن 
والسلوى على هؤلاء القوم ؟ ۱ 
قيل: قد اختلف أهل العلم فى ذلك . ونحن ذا کرون ما حضرنا منه : - 
0 فحدثنا مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال»حدثنا 
أسباط بن نصرء عن السدى : لما تاب الله على قوم موسى 4 ۱ وأحی السبعين 
الذين اختارهم موسى بعد ما أمائهم ۰ أمرهم الله بالسير إلى أريحا ۱۲۱۰ وهی آرض 
بيت المقدس . فساروا » حنی إذا کانوا قريباً مہم » بعش موسى اى عشر نقيباً : 
فكان من آمرهم وأمر الحبّارين وأمر قوم موبی » ما قد قص الله فى كتابه .۱ 
)١(‏ ف الحطوطة : «على مومی » بحذف «قوم » . 
(؟) ف المطبوعة : و بالمسير » > وها سواء ‏ 


( ؟) هذا اختصار » وتفصيله ق التاريخ فی موضعه » كا سيأق ق موضعه من ذ کر مراجعه . 
اج ۷۲(۳) 


۹۸ تفسير سورة البقرة : لاه 
فقال قوم موسى لموسى :« اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعد ون » . فغضب 
موسى فدعا علیهم فقال : «رب نی لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين» . فکانت عجللة" منموسى عجلهاء فقال الله تعالی : وإنها محرمة علييم 
أربعين سنة" یتیپون ف الأرض» . فلما ضرب علیهم السیه » ندم مومی » وأتاه قومه 
الذين کانوا معه يطيعونه فقالوا له : ما صنعت بنا يا موبى ؟ فلما ندم » أوحى الله 
إليه : أن" لا تأس" على القوم الفاسقين - أى لا تحزن" على القوم الذين ینبم 
فاسقین -- فلم يحزن» فقالوا: يا موبی كيف لنا بعاء ههنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله 
عليهم امن - فكان يسقط عل‌شجر الشرتنجیبین(۱- والسلوى = وهو طير يشبه 
السانى - فكان يأتى آحدهم فینظر إلى الطير » إن كان سمينآ ذه وإلا أرسله > 
فإذا سمن أتاه . فقالوا : هذا الطعام » فأين الشراب ؟ فأ مر موسى فضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فشرب كل سبط من عين . فقالوا : هذا 
الطعام والشراب؟ فأين الظل" ؟ فظلل عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل » فأين 
۱ اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم. كا تطول" الصبيان ۰ ولايتخرق لهم ثوب » 
فذلك قوله : « وظللنا علیکم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوی» وقوله : 
( وإ أستنقمُوسى لقومه لا أضرب بماك الجر نفجَرت' ينه نت 
عفر یا قد ع کل أنأس مشر ) . [سوية ليقرة : .+20 
۲ حدلثنا ابن ید قال» حدثنا سلمة » عن ابن اسق قال : لما تاب 
الله عز وجل على بى إسرائيل » وأمر موبی أن یرفع عنهم السيف من عبادة 
العجل » أمر مومی أن بسیر بهم إلى الأرضالمقدسة »۱۳۱ وقال : إنى قد کتبتها 
لكم دار وقراراً ومنزلا” » فاخرج إليياء وجاهد" من فيها من العدو > فإنى ناصرکنم 
(۱) ف الخطوطة وحدها : «الزنجبيل » . وانظر ما مفی : ٩۲‏ 
(۲) الاثر : ٩٩۱‏ - ف تاریخ الطبری ۱: ۲۲۱ - ۲۲۲ 


)0 ى احطوطة : « أن يسبق بهم » ¢ وأراد الناسخ أن یصححها ق اطامش ¢ فکتبه سه » 
وم يتمها . 


تفسير سورة البقرة : لاه ۱ 44 
علیهم . فسار بهم موبی إلى الأرض القدسة بأمر الله عز وجل . حى إذا نزل 
اليه - بين مصر والشام » وهى أرض ليس فيها تمر" ولا ظل 1١7”‏ دعا موسی ربّه 
حين آذاهم ار » فظثل عليهم بالغمام ؛ ودعا لم بالرزق » فأنزل الله لم الم 
والسلوى . 

۳ - حدثبى الثی بن إبراهم قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس - 

۹۹4 وحدثت عن عار ب بن الحسن » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 

عن الربيع (۳) قوله : « ولا عليكم الغمام » » قال : ظلل عليهم الغمام ف التنيه » 
" ماهو ق قدر خمسة فراسخ أو ستة ۰ كلما أصبحوا ساروا غادين » فأمسوا 
فإذا هم فى مكاتهم الذى ارتحلوا منه . فکانوا كذلك حى مرت أربعون سنة ١.‏ 4 
قال حي وخا وك ES‏ علي وي . ودعهم حجر من 
حجارة الطور محملونه معهم > فذا تزلوا ضربه موسی بعصاه © فانفجرت منه 
ائنتا عشرة عيناً . 

هوة ‏ حدئی الى قال » حدثنا اسق‌قال » حدثنا [سمعيل بن عبد الکر م 
قال » حدثى عبد الصمد قال » سعت وهباً يقول : إن بى إسرائيل - لا حرم 
الله علييم أن يدخلوا الأرض القد سة أربعين سنة" بتیپون فى الأرض - شكوا إلى 
موبی فقالوا : ما نأكل ؟ فقال : إن الله سیأتیکم بما تأكلون . قالوا : من أين لنا ؟ 
إلا أن عطر علینا حبرا ! قال : إن بو ات و 0 
فكان ينزل علييم الن" - سئل وهب : ما الن ؟ قال : “خبيز الرقاق مثل الذرة أو 

)١(‏ الحمر ( بفتحتين ) : كل ما مترك من لجر تدای مرت 


( ؟) هذا الاسناد الثانى ساقط من الحطوطة . 


(۳) ق الخطوطة : « فإذا هو ى قدر » مصحفة » وانظر تفسیر تفسير الطری 5 : ۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
۹ (بولاق) وقوله : ٠‏ قدر » ليست ى الطبوعة . 
(؛) ف احطوطة : « حى قمرت أر بعين سنة » محرفاً . 


۱۰۰ تفسير سو رة البقرة : لاه 
مثل الی"-(۱) قالوا . وما نأندم ؟ وهل ”بد لنا من لم ؟ قال : فان الله يأتيكم 
به . فقالوا : من أين لنا ؟ إلا أن تأتينا به الربح ! قال : فان الریح تأتيكم به . 
فكانت الریح تأتييم بالسلوى ‏ فسُثل وهب : ما السلوى ؟ قال : طیر" سمين مثل 
الحمام » "كانت تأتييم فيأخذون منه من‌سبت ال‌سبت ©" قالوا :فا نلبس؟ 
قال : لا يلق" لأحد منك ثوب أربعين سنة . قالوا : فا نحتذى ؟ قال : لاينقطع 
لأحدكم شسع أربعين سنة ٠١.‏ قالوا: فإن يولد فينا أولاد » فا نكسوه؟”*! قال: 
ثوب الصغير یشب معه . قالوا : فن أبن لنا الماء ؟ قال : يأتيكم به الله . قالوا : 
فن أين ؟ إلا أن بخرج نا من الحجر ! فأمر الله تبارك وتعالى مویبی أن يضرب 
بعصاه الحجر . قالوا : فا نبصر ! تغشانا الظللمة ٠"!‏ فضرب لم عموداً من نور 
۳ و سے 6 . 3 ۲ 
ی وسط عسكرهم » أضاء عسکرهم كله . قالوا : فم‌نستظل ؟ فإن الشمس‌علینا 
شديدة ! قال : 'بظلكم الله بالغمام . 0) ۱ 
5 - حدلی يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن‌وهب »قال ابن زيد» فذ کر 
نحو حديث موسی بن‌هرون» عن عمرو بن حماد » عن أسباط » عن‌السدی . 
۷ - حدثى القاسم بن الحسنقال » حدئثنا الحسين قال › حدثى حجاج 
قال » قال ابن جريج : قال عبد الله بن عباس : "خلق لم فى التيه ثياب لا تخلّق 


(۱) هذه الحملة سلفت فى الأثر رقم : ٩۷۲‏ 

(۲) هذه الملة سلفت فى الاثر رقم : 144و 

(۳) ف الطبوعة : «من السبت إلى السبت » . 

( 4 ) الشسع : أحد سيور النعل الذى یدخل بين الاصبعین . 

( ه ) ف المطبوعة : « فإن فينا أولاداً » . 

. ف المطبوعة : «فم تبصر » ء خطأ‎ )١( 

(7) الأثر : ههه - إححق : هو ابن راهويه الامام الكبير . إسمعيل بن عبد الكريم بن معقل 
ابنمنبه الصتعانی: ثقة» مترجم ق‌المذیب » تر جه البخاری ۰۳۹۷/۱/۱ وابن أنى حاتم ۰۱۸۷/۱/۱ 
وهو میروی هنا عن عمه : عبد الصمد بن معقل بن منبه » وهو ثقة أيضاً » مترجم فى الهذيب » وابن 
أنى حاتم ۵۰/۱/۳ . وعبد الصمد يروى عن عمه : وهب بن منبه » هذا الأثر . 


تفسير سو رة البقرة : لاه ° 


اس © تس 


ولاتتد'رّن. ٠7‏ قال »وقال ابن جريج : إ نأخذ ال جنل‌من الن والسلوی فوق" طعام يوم 


آفسّد » إلا أنهم كانوا يأخذون فى يوم الحمعة طعام" يوم السبت» فلايصبح فاسداً . 


القول فى تأویل قوله تمالی ذكره ( کلوا من" 

لقع 

وهذا ما استتی بدلالة ظاهره على ما ترك منه . وذلك أن تأويل الآية : وظللنا 
علیکم الغمام » وأنزلناعلیک امن" والسلوی » وقلنا لكم : كلوا من طيبات ما رزقنا كم . 
فترك ذکر قوله : « وقلنا لكم » لا بینا من دلالة الظاهر فى الحطاب عليه . 

وعی جل" ذکره بقوله « کلوا من طيبات ما رزقنا کم » : کلوا من شهیات 
رزقنا الذى رزقنا كوه . ۲ 

وقد قيل : عنی بقوله : « من طيبات ما رزقناكم » » منحلاله الذى أيحناه 
لكم فجعلناه لک رزقاً . ۱ 

والأول من القولين أولى بالتأويل » لأنه وصف ما كان القوم فيه من هىء 

العيش الذى آعطاهم » فوصف ذلك ب « الطيب » » الذى هو ععنی اللذة » أحرى 
من ومتفهبنه خلال میاح . 

وه ما » الى مع « رزقناکم » »ععی « الذى » . كأنه قیل : کلوا من طیبات 
الرزق الذ رزقنا كوه . 


« ¢ نا 


القول فى تأویل قوله تعالى ذكرء (وتا و ولکن 


كان : 2 قب لرن 62 
وهذا أيضاً من الذى استغى بدلالة ظاهره على ما ترك منه . وذلك أن معى 


١ (‏ ) درن الثوب يدرن درناً فهو درن وأدرن : تلطخ بالوسخ 
(؟) ف المطبوعة : «من مشهيات ۾ »© ليست بثی» . 


۴۷/۱ 


۱ تفسير سورة البقرة : لاه ۰ 8ه 
الكلام : كلوا من طيبات ما رزقناكم . فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ر بهم ثم 
رسولّنا لبهم » وه ما ظلمونا » » فاكتى بما ظهر عما ترك . 

وقوله : « وما ظلمونا » يقول: وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم » ولكن كانوا ' 
أنفسهم يظلمون . 

ویعی بقوله : «یما ظلمونا»» وما وضعوا فعلهم ذلكوعصيانهم إيساناء موضع مضرة 
علينا ومنقصة لنا» ولكهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة ها. كنا : - 

۸ - حدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر »ع نأنى روق» عن‌الضحاك» 
عن ابن عباس : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم “يظلمون »» قال : یضرون . 

وقد دات فيا مضى »على أن أصل بر وضم الشیء فى غير موضعه - بما فيه 
الكفاية » فأغى ذلك عن إعادته ,۱۱) 

وكذلك ربا جل ذكره » لاتضره معصية عاص » ولا بتحیف خزائنه ظلم 
ظالم » ولاتنفعه طاعة” مطيع » ولا يزيد فى ملكه عدال عادل؛ بل نفسته يظلم” 
الظام ‏ وحظّها ینخس العاصى » ولباهاینفع المطيع » وحظها “يصيب العادل" . 


0 @ « 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإِذْ قلا ادخلوا هذه القردية 4 
و والقزية» - الى أمره الله جلثناؤه أن يدخلوها » فيأكلوا مہا رغداً حيث 
شاؤا ‏ فيا ذکر لنا: بيت المقدس ٠‏ ذكر الرواية بذلك : 
ووو حدثنا الحسن بن محی قال» أنبأنا عبدالرزاق . قال » أنبأنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : « ادخلوا هذه القرية ۷ قال : بيت المقدس . 
۰ -حدئْنى مومی بن هرون قال » حدثى مرو بن حماد قال » حدثنا 


1٩ : ۲ وهذا ازم‎ ۵۲ - ۰۲۳ : ١ انظر ما مضی‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ۵۸ ۱.۳ 
أسباط » عن‌السدی : « وإذ قلنا ادخلوا هذه‌القرية و آما القرية» فقرية بي تالمقدس. 
۰۱ -- حدائت عن عار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أنى جع 

عن أبيه » عن الربيع : « وذ" قلنا ادخلوا هذه القرية » » يعنى بيت المقدس . 
۱ ۲ - حللئیی يونس قال » آخبرنا ابن وهب » قال : سألته ‏ یعی ابن 
زید - عن قوله : « ادخلوا هذه القرية” فکلوا منبا حیث شتم" ۸ قال : هىأريحاء 


وهی قريبة من بيت المقدس . 


5 ۳ 1 95 ٣ص‏ 2 e‏ 39 ی 

القول فى تأويل قوله تعالي ل( فكلوا منها یت شم رَغدًا ) 

يعنى بذلك : فكلوا من هذه القرية حيث شم عينش هنیا واسعا بغر حساب . 
وقد بينا معنى « الرغد » فما مضى من كتابنا. » وذ كرنا أقوال أهل التأويل فيه ٠.‏ 


چ« چ © 


اقول فى تأويل قوله تعالى ذکره وَأَدْلوا لباب دا ) 

ما لباب الذی أمروا أن یدخلوه» فإنه قیل : هوباب الحطّة من بيت انقدس. 
و ذکر من قال ذلك : 

۳ - حدثبى محمد بنعمرو الباهلی قال » حدثنا آبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجیح» عن مجاهد : « اد خلوا اا قال : باب ۲۳۸/۱ 
الحطّة » من باب إيلياء » من بيتالمقدس . 

٤‏ - حدئیی المئى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ى نجيح » عن مجاهد مثله . 


(۱) انظر ما ءضی ١‏ : ۱۵ - ۱1 . 


۱ تفسبر سو رة البقرة : ۵۸ 

۵ - حلدئی‌موسی بن هرون قال » حدثنا مرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : «وادخخلوا الباب ”سد ء أما الباب » فباب م نأبواب بي تالمقدس. 

» حدثبى محمد بن سعد قال» حدثی ألى قال » حدثى عمى قال‎ - ٩ 
حدثی أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وادخلوا الباب بدا » أنه أحد‎ 
أبواب بيت المقدس »وهو يدعى باب حطّة. وأما قوله: « سدأه» فإن ابن عباس‎ 
. كان يتأوّله بمعى ال رکنم‎ 

۷ - حدثبى محمد بن بشار قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ابن عباس فى قوله : « ادخلوا الاب مدا ۰۰ قال : رکا من باب صغير . 

ا دنا الحسن بن الزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن المبال » عن سعيد » عن ابن عباس فى قوله : 
و ادخلوا اباب دا » قال : أمروا أن يدخلوا ركعاً . 

قال آبوجعفر : وأصله السجود » الانحناء لمن “جد له معظّماً بذلك. فكل 
ُنحن لشبىء تعظيماً له فهو ساجد » . ومنه قول الشاعر : ۲۱۱ 
جع ِل البق فى ححرانه ی لا کم منه دا لحو افر ب 


(۱) هو زید الیل بن .هلهل الطائى » الفارس المشہور . 

(۲( سيأق بعد فى هذا الحزه ۱ : ۲۸۹ ( بولاق) والکامل ۱ : ۲6۸ والمعافى الکبیر : ۸٩۰‏ > 
والأضداد لابن الأنبارى : ۲۵ »وحاسة ابن ااشجری : ۱۹٩‏ ۰ ومجموعة المعافى : ۱۹۲ > وغیرها . 
والياء ی قوله ب جمع » متعلقة ببیت سالف هو ۱ 

بَنى كامر » هل تفرفون اعدا أبو مكنف قلا شد عند الدوابر ؟ 

والبلق حم أبلق و بلقاء : الفرس يرتفع تحجیلها إلى الفخذین . والحجرات مع حجرة (بفتح فسکون) : 
الناحية . وال ك ( بضم فسكون » وأصلها بضمتین ) حم | کام » جع أكة : وهی تل یکون أشد ارتفاعاً 
ما حوله » دون الخبل » غلیظ فيه حجارة . قال ابن قتيبة فى المعافى الکبیر : « يقول : إذا ضلت البلق 
فيه مع شبرتها فل تعرف » فنیرها آحری أن یضل . یصف كثرة ابلیش » ويريد أن ال ع قد خشمت 
من وقع الحوافر » . وق الطبوعة هنا ه فيه ۾ » وابفید ما أثبته » والضمير فى « منه » الجیش أو المع . 


تفسير سو رة البقرة : 8ه 0 
يعنى بقوله : « دا » خاشعة خاضعة . ومن ذلك قول آعشی 
بى قيس بن ثعلبة . ۱ 
اوح ين" كات ی سا مور ری ور 
فذلك تأویل ابن عباس قوله : «عبدآه رک . لن الا کع منحن» 
وان كان الساجد آشد انحناء منه . 


تب ¥ ۰ 


۶ يور هم 
القول فى تاویل قوله تعالى (و فولوا حطة ) 

وتأويل قوله : «حطّةوء فعلة"» من قول «القائل: حط الله عنك “خطاياك 
فهو حطنها حطّة » ۰ منزلة الردة والحدّة والمدأة » من حددت ومدادت . 

واختلف أهل التأويل فى تأويله . فقال بعضهم بنحو الذى قلنا فى ذلك . 
ذکر من قال ذلك : ۲۲۱ 

۹ - حدثنا الحسنبن محی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر : 
« وقولوا حطّة ۰۰ قال قال : الحسن وقتادة : أى احطط عنا تحطایانا . 

۰ - حدلناً یونس‌قال» آخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : « وقولوا 

(1) دیوانه : 4١‏ » وسیأق فى ۱۸ : ۲۸ (بولاق) » ومعه بيت آخر فى ۱4 : ۸۲ ( بولاق) 
راوح يراوح مراوحة : عمل عملين فى عمل » يعمل ذامرة وذا مرة » قال لبيد یصف فرباً . 

وول عامدا لطيّات فلج يراوح ين ضون وابتذال 

وقوله : « من صلوات » « من » هنا لبيان انس » .ثل قوله تعالى : « يحاون فيها من أساور 
من ذهب ویلبسون ثیاباً حضراً من سندس واستبرق» . وحذف «بين» الى تقعضيها «یراوح»» لدلالة ما يأق 
علها » وهوقوله : « طوراً . . . وطوراً » . والمؤار : رفع الصوت بالدعاه مع تضرع واستغاثة وجزع . 
جار إلى ربه مار جؤاراً . 

(۲) ف الطبوعة : و ذلك مهم » بالزيادة . 


تفسير سورة البقرة : ۵۸ 
e‏ ذنبكم وخطيتتكم .۲۱۱ 

١‏ حدثنا القاسم بن الحسنقال » حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج 
قال» قال ابن جر بج » قال ابن عباس : «قولوا حطلّة» قال : عط عنكم خطاياكم . 
۲ - حدثنا أبوكريب قال »حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأعمش» 
عن المهال بن عمروء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : « حطّة »» مغفرة . 
.۰ ۱۰۱۳ حدثت‌عن‌عار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 

أبيه » عن الربيع » قوله : « حطة » » قال : بحط عنکم "حطایا کم . 
۶ - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » أخبرنى حجاج » عن 
ابن جریج قال : قال لى عطاء ف قوله : « وقولوا حطّة »» قال : “معنا أنه : بحط 


وقال آخرون : معى ذلك : قولوا « لا له إلا" الله »» کأنهم وجهوا تأويله 
قولوا الذى يحط عنکم خطایا کم» وهو قول لا له إلا الله . ه ذکر من قال ذلك : 

٥‏ حدثی ای بن ابراهم وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى 
قالا » أخيرنا حفص بن عمر » قال حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة : « وقولوا 
حطة »» قال : قولواء « لا إله إلا الله » 

وقال آخرون بمثل معنی قول عكرمة » إلا أهم جعلوا القول الذى أمروا بقيله : 
الاستغفار . ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدئنا الحسن بن الزبرقان النخعى » حدثنا أبو أسامة » عن سفيان» 
عن الأعمش ۰ عن اللهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وقولوا 
حطة » قال : آمرر را أن يستغفروا . 


۰ ۶ © 


(۱) ف الطبوعة : و وخطایا کم » . 


تفسير سورة البقرة : ۸ه ۱ 

وقال آخرون نظیر قول عكرمة » إلا آنهم قالوا : القوب الذى آمروا أن بقولوه » 
هو أن بقولوا : هذا الأمر حق" كا قيل لكر . ه ذکر من قال ذاك: 

۱۰۷ غات ات قال» حدثنا بشر » عن أبى روف » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله: « وقولوا حط» قال : قولوا : هذا الأمرحق”" 
كا قيل لک . 

واختلف أهل العربية فى المعبى الذى من أجله رّفعت « الحطة » . 

فقال بعض نحو البصرة : رفعت «الحطة» بمعنى «قولواه» ليكن منك حم" 
لذنوبنا » كما يقول للرجل : عك . 

وقال آخرون منهم : هى كلمة أمرهم الله أن یقولوها مرفوعة" » وفرض علیهم 
قيلها كذلك . 

وقال بعض نحولى الكوفيين : رفعت « الحطة » بضمير « هذه » ۰ كأنه 
قال : وقولوا : « هذه ۾ حطة , (۱) 

وقال آخرون مهم : هی مرفوعة بضمير معناه اللخبر > كأنه قال : قولوا 
ما هو حطة" . فتكون « حطة » حينئذ خبراً ( ما » 

قال أبو جعفر : والذی هو آقرب عندی فى ذلك إلى الصواب ۰ وأشبه بظاهر 
الکتاب : أن يكون رفع « حطة » بنيئّة خبر محنوف قد دل عليه ظاهر التلاوة » 
وهو : دخولنا الباب سيدا حطة" » فک من تكريره بهذا اللفظ » ما دل عليه 


الظاهر من التتزیل » وهو قوله : « وادخلوا الباب دا » » كنا قال جل ثناژه : 


(۱) الضمير : الضمر أو الاضمار» كا سلف فى ۱ : ٩۲۷‏ تعلیق : ۱ » وقد ریا أيضاً 
فى کلام نقله الشريف الرتضی فى آمالیه ۱ : ۴۳4 عن ألفى بكر بن الأنبارى قال : م كاد » لا 


۲۳۹/۱۱ 


تضمر » ولا بد من أن یکون منظرقاً مها » ولو جاز ضميرها از : قام عبد الله عمی كاد عبد الله 


يقوم . . . » ۰ وهی هنا عمی الاضمار لا شك . وسيأق ق الفقرة التالية أيضاً » ,عمی الضمر . 


۱۰۸ تفسير سورة البقرة : ۰۸ 


رك لت امد مني لم تمظون قوم الله مکی أذ ی عدا دی 
الوا مقر TT‏ : ۰ يعنى : موعظتنا ليام 
معذرة إلى ربكم . فكذلك عندی‌ق‌تأویل قوله : « وقولوا حطة »۰ يعى بذلك: وإذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية» وادخلوا الباب بدا وقولوا : دخولنا “ذلك "سعدا حطة" 
لذنوبنا . وهذا القول على نحو تأویل الربيع بن أنس وابن جريج وابن زيد » الذى 
ذكرناه آنفاً . 

"قال أبوجعفر : وأما على تأويل قول عكرمة ء فإن الواجب أن تكون الق" 
بالنصب ف «حطة» » لأن القوم" إن کانوا آمروا أن يقولوا: «لا إله إلااشهوء أو أن 
يقولوا ؛ « نستغفر الله » » فقد قبل لم : قولوا هذا القول » ذ « قولوا » واقع حينئ 
على « الحطة » » لأن « الحطة » على قول عكرمة ‏ هی قول « لا إله إلا الله » . 
"واذا كانت هی قول «لا له إلا اللهوء فالقول عليها واقع > كنا لو أمر رجل" رجلا“ 
بقول الخير فقال له : « قل خيراً » تصنباً » وم يكن صواباً أن يقول له : « قل 
خير » » إلا على استكراه شديد . 

وف إجماع القرأة على رفع و الحطة »۲۳۲ بیان" واضح على حلاف الذى قاله 
عكرمة من التأويل ف قوله : «وقولوا حطة». وكذلك الواجب على التأويل الذى رويناه 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « وقولوا حطة » >“ أن تکون القراءة فى « حطة » 
نصبآ . لأن من شأن العرب - إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال » وحذفوا الأفعال 
أن ينصبوا المصادر . كما قال الشاعر : (*) 
EA 7‏ سا و السب ف ماغنا . وقد ذکر الطبرى فى تفسير الآية ٩‏ : 1۳ 
(بولاق ) أن الرفع قراءة عامة قراء الحجاز والكوفة والبصرة » وقرأ بعض أهل لك وار نج 

)20 ها ل ا وأوها 


عر الله و رحن الحم رب سر شر بر متك 
(۳( ف المطبرءة م القراء ۾ » كا جرت عليه ی كل ما مضی . 
( 4 ) انظر رقم : ۱۰۱۰ فيا سلف . 
(ه) هو الفرزدق . 


تفسير سورة البقرة : 6۸ ۱۹ 
| 3 31 2 مه رم ۳1 006 “CL 6 ca‏ 
پیدوا بایدی عصبة » وسيوفهم على امات الهام ضربا شامي 
وكقول القائل للرجل : «سمعاً وطاعة » بمعبى : أسمع معا وأطيع طاعة »وكا 
قال جل ثناژه : معاد الله 4 [سودة يف : ۲۳ ۰ 74]) بمعبى : نعوذ بالله . 


2ه ما 4 


اقول فى تأويل قوله تعالى ( تفه سک ) 
یعی بقوله « نغفر' لكم » نتغمد لكم بالرحة خطایا کم ونسترها عليكم » فلا 


تفضحک بالعقوبة عليها . 


# نا + 


وأصل ٠‏ الغفر» التغطية والستر » فكل ساتر شيئاً فهو "خافره . ومن ذلك قيل 
للبيضة من الحديد الى تتخذ "جنّة للرأس: «مغتفر»» لأنها تغطى الرأس وتجته. 
ومثله «غمْد السيف» » وهو ما تسده فواراه . '؟' ولذلك قيل لزئبر الوب : «غفرة» » 
لتغطيته الثوب » ۳۸) وحواله بين الناظر والنظر إليه . ومنه قول أوس بن حجر : 


)١(‏ ديوانه : ۸٩۰‏ فى قصيدة بمدح فها ‏ يزيد بن عبد الملك » ويذكر إيقاعه بيزيد بن 

المهلب ی سنة ۱۰۲ ( انظر خبره فى تاريخ الطبرى ۸ : ١5١-١6١‏ ) . ورواية ديوائه : 
2 ۰ ۳ 
« أناخوا بآیدی طأعة » وسيوفهم » 

وقوله : « أناخوا » » أى ذلوا وخضعوا » أو صرعوا فاتوا » كأنهم إبل أناخت واستقرت . وقوله : 
وأيدى طاعة » » أى أهل طاعة . 

( ۲) ف المطبوعة والمخطوطة : « ومنه غمد السيف » » وهذا يجمل الكلام مضطرباً مقحماً » فرجح 
عندی أن تکون « ومنه » > و « مثله » لأنه فسر « نخفر » بقوله « نتغمد » . وق المطبوعة : و ما يغمده 
فیواریه ۾ » وأثبت ما فى الخطوطة . 

(۳) ف الطبوعة : « غفر » . والنفر حمم غفرة » و زثبر الثوب : هو ما يعلو الثوب الحديد من 
مائه » کالذی یملو القطيفة وا لز ؛ ويسمونه و در زالغوب » أيضاً . وق الطبوعة : و لتنطیته العورة . . . 
والنظر لها » » وهی عبارة غريبة فاسدة والذی فى الخطوطة «لتنطیته الغوب » كا آثبتناها » يمى الزئبر كما 


۵۸ : تفس سورة البقرة‎ ١٠ 


>> 6و و م ر ¢ ۰ ۳ وعدت ا کم 
لا آغتب أبن الم إن کان جاهلاً وَأغفر ته اجهل ان اجه ٩‏ 


۲۰/۰ یعی بقوله: « وأغفر عنه اجهل »۰ آستر عليه جهله حلمی‌عنه . 


© و هه 


1١ 8.‏ 
لي 2008 اه 
القول فى تأويل قوله تال ( خَطيلكم ) 

«والخطايا» جمع « خطية»» بغير مز » كا «المطايا» جمع «مطیتة»» وواتحشايا» جمع 
«حتشيّة) . وإنما “ترك جع «الحطاياء بالهمزء لأن ترك الهمز فى «خطيثة» أكثر من 
الهمز» فجمع على « خطايا »» على أن واحدها غير مهموزة . ولوكانت « الحطايا » 
مجموعة على « خطيئة » بالحمز : لقيل : "خطائی » على مثل قبيلة وقبائل » وصحيفة 
وصحائف . وقد تجمع « خطيئة » بالتاء > فيبمز فیقال «خحطیثات» . و والحطيئة » 
فعيلة » من« خطیء الرجل خطاً حطناً » وذلك إذا عدل عن سبي لا لحق . ومنه 
قول الشاعر .0( 

ا ره اسوملم سوام ا ی یا ۲62 
وان مهاجرين تسكتقأه لعمر الله قد خطثا وخاب 
یعی : أضلا" الق ما . 

وصفنا . و یقال غفر ااموب : [ذا آثار زثره » یکون کالنتفش على وجه الثوب . 

هذا » وقد انتهت الخطوطة الى اعتمدنا عند قوله : «لتفطیته الثوب » . ویأق بعدها خرم طویل 
سيستغرق أجزاء برمتها » كا سنبینه فى مواضعه . 

( ۱ ) دیوانه » قصيدة : ۱ . وهذه الرواية جاءت ی شرح شواهد الفی : ۷ وأما فى ساثر 
الکتب ۳ « إن كان ظالاً » » وهی أجود . وقوله 3 « آجهل » عمی جاهل 3 کا قالوا « أوجل » عه‌ی 
وجل ¢ وأميل عمی ماثل © واوسمد ممی واحد ۰ وغيرها . وروأية صدر البیت على الصواب ۳ م آل 
آعتب ۾ کا فى الفضلیات ۰ وه وغبره» أو و وقد أعتب » كا فى القرطين ۲ : 54. ویروی « ولا آعم 
ابن العم » . يقول : باغ رضاه إذا ظلٍ أو جهل » فأترك له ما لا بحب إلى ما یرضاه . 


(۴) آمال القالى ۳ : ۱۰٩‏ ۰ وکتاب المعمرين : ٩۸‏ والزانة ۲ : 4۰۰ ویروی صدره 


تفسير سورة البقرة : ۸ه ۱1۹ 


هه 0 8 .- < 8 م ۰ E‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى ذ كره ( وَسّنز ید الحسنين ) 4© 
وتأويل ذلك ما روى لنا عن ابن عباس » وهو ما ؛- 

۸ - حلئثنا به القاسم بن الحسن قال : حدئنا الحسين قال » حدئی 
حجاج قال » قال ابن جريج » قال ابن عباس : « وسنزيد المحسنين ٠‏ » من 
كان منکم حسناً زيد” فى إحسانه» ومن كان مخطثاً نغفر له خحطیشته . 

فتأويل الآية : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحً لكم کل ما فیا م نالطيبات» 
موستعاًعلیکم بغر حساب ؛ وادخلوا الاب بدا وقولوا : سجودنا هذا لله حطدّة” 
من رتا لدتو با عط به ااا نتخسّد" لکم ذنوب الذنب منکم فنسترها عليه » 
ونحط آوزاره عنه » وسنزید احسن منكم - إلى إحساننا السالف عنده - إحساناً. 
ثم آخبر الله جل ثناؤه عن‌عظم جهالیم » وسوء طاعهم ربهم » وعصیامم 

لأنبائهم » واستهزائهم برسله = مع عظم آلاء الله عز وجل عندهم › وعجائب 
ما أراهم من آياته وعبره ؛موبخاً بذلك أبناءهم الذين خوطبوا مهذه الابات 3 مهم 
أنهم إن" تعد واف تكذيبهم محمداً صل الله عليه وسل » وجحودهم نبواته » مع 
عظم إحسان الله بمبعثه فيهم إلهم > وعجائب ما أظهر على يديه من الحجج بين 
أظهرهم - أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم › وقص علينا أنباءهم فى 
« أتاه مهاجران تكنفاه » . وأما عجزه فاختلفت روایاته : «بترك كبيره خطفاً ...» و و ليترك شيخه 
طا . . . » » و« ففارق شيخه » .., وكان أمية قد أسن » عمر فى الحاهلية عمراً طويلا » وألفاه 
الاسلام هرماً . ثم جاء زمن عمر > فخرج ابنه كلاب غازیا» وت رکه هامة اليوم أو غد . فقال أبياتاً 
منها هذا البيت » فلما سمعها عمر » كتب إلى سعد بن أنى وقاص .: أن رحل كلاب بن أمية بن الأمكر » 
فرحله . وله مع عمر فى هذه الحادثة قصة جيدة ( فى القالى ٠١5 : ١‏ ) 


> سياق الملة : «.. إن تعدوا . . . أن یکونوا » » و م إن» هناء ثافية عفی وماى‎ )١( 
. » کالی فى قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون » » وقوله : « إن أدرى لعله فتنة لكم‎ 


۱۹ تفسير سورة البقرة : 9ه 


هذه الایات » فقال جل ثناژه: « فبدال" الذين "ظلموا قولا" ”غير الذی قیل" لم" 
فأنزلنا على الذين” ظلمو! رجزاً من السماء » الآية . 


© ها هه 


القول فى تأویل توله تمالی ذکره فَبَدَّلَ لین نا تلا 

وتأويل قوله : « فبدال ».ففیتر. ویعی بقوله : «الذين ظلموا» » الذين فعلوا 
مالم يكن لم فعله . ویعی بقوله ٠:‏ قولا" غير" الذى قيل للم ۰0 بد لوا قولا” غیرالذی 
أمروا أن يقولوهء فقالوا خلافه . وذلك هو التبدیل والتغيير الذى كان مهم . وکان 
تبدیلهم - بالقول الذى أمروا أن يقولوا ‏ قولا” غيره » ۲۱۱ ما :- 

8 حدثنا به الحسن بن بح قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن همام بن منبه » أنه “مع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : قال الله لبى إسرائيل : «ادخلوا الباب “دا و قولواحطة" نغفر لكرخطاياكي»» 
فب دلوا ودخلوا لباب "یزحفون على أستاههم » وقالوا: حبنة فى شعيرة, ٠١‏ 

۰ - حلدلناً ابن حميد قال» حدثنا سلمة وعلى بن مجاهد قالا » حدثنا 
محمد بن إسمق ۰ عن صالح بن كيسان » عن صالح مولى التوأمة » عن أبى هريرة» 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : - 

۰۱ - وحدثت عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن سعيد 
)١( 03‏ قوله : «قولا» مفعول «تبديلهم» . وأما خبر و كان» فهو قوله : « ما حدثنا به 
ان 

(؟) الحديث : ۱۰۱۹ - رواه أحد ق السند : ۸۲۱۳(ج ۲ ص ۳۱۸ حلبى ) ۰ عن 
عبد الرزاق > بهذا الاسناد » .لکن بلفظ و حبة فى شعرة » . وكذلك رواه البخاری ٩‏ : ۰۳۱۲ 
و۸ : ۲۲۸ - ۲۲۹ (فتح الباری ) » من طریق عبد الرزاق . وذكر الحافظ ( ۸ : ۲۲۹) أن لفظ 


و شعرة » رواية أكثر روا البخاری » وأن رواية الکشمپی م شعبرة » . وذ کره أبن كثير ۱ : ۰۱۸۰ 
ونسبه أيضاً لمسل والترمذى » من رواية عبد الر زاق . 


تفسير سورة البقرة : ٩ه‏ ۱۳ 
ابن جبير ؛ أو عن عكرمة » عن ابن عباس ۰ عن البی ضلى الله عليه صلم 
قال : دخلوا الباب ‏ الذی أمروا أن يدخلوا منه سنجندا- يزحفون على آستاههم» 
يقولون : حنطة فى شعيرة . )1١‏ 

۲ - حدثى محمد بن عبد الله امخارنى قال »حدثنا عبد الله بن المبارك » 
عن معمر » عن همام» عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى قوله : «حطة»» 
قال : بدلوا فقالوا : حبة ٠.‏ ۱ 

۳ - حلدلناً ابن بشار قال» حدئنا عبد الرهن بن مهدی قال » حدثنا 
سفيان » عن السدى » عن أنى سعيد » عن أنى الكنود » عن عبد الله : « ادخثلوا 
الباب سد وقولوا حطة» » قالوا : حنطةحمراء فيها شعيرة. فأنزل الله : «فیدال الذين 
"ظلموا قولا" غير الذى قيل هم » . ۱ 

۵6 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو مد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن مرو » عن سعيد بن جبير » عن بن 
عباس ف قوله : « ادخلوا الباب مدا  »‏ قال : ركوعاً ‏ من باب صغير » 
فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم ويقولون : حنطة" . فذلك قوله: «فبدل الذين 
تلم قرلا" غير" الذى قيل لم » . 

٠‏ حدثنا الحسن بنالزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة » عن 
سفيان » عن الأعمش'» عن المبال » عن سعید» عن ابن عباس قال : أمروا 


(۱) الحديث: ۰۱۰۲۰ ۱۰۲۱حهوالدیث السابق» ولكن رواة الطبرى هنا بإسنادين : أحدها 
يح متصل » والاخراضمیف فيه راو ميم بين أبن إ مق وحمد ابن أف عمد . 
صالح بن كيسان المدى : تابعى ثقة . وصالح مول التوأمة : هو أبن نهان » وهو ثقة ایض 
إلا أنه تغير بأخرة » فن ری عنه قديماً فحديئه صميح . وصالح بن كيسان قديم » وهو بلدیه » فالراجح 
أن يكون من سمع منه قبل تغيره . 
(؟) الحديث : ۱۰۲۲ - هو مختصر من الحديث : ۱۰۱۹ . رقد رواء أحد فى السند : 
۰ (ج ۲ ص ۲۱۲ حلی ) عن يحى بن آدم » عن ابن المبارك » بهذا الاسناد » مطولا . وكذلك 
رواء البخارى ۸ : ۱۲۰ ( فتح البارى ) » مطولا » من طريق عبد الرحن بن مهدى . عن ابن المبارك . 
ج ۲ (۸) 


۲۹/۰ 


۱۱4 تفسير سورة البقرة : 4ه 

أن يدخلوا رکماً ويقولوا : حطّة . قال : آمروا أن يستغفروا » قال : فجعلوا 
یدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ویقولون : حطة - يسهزئون . فذلك 
قوله : « فبد ل الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل لم » 

65- حدثنا الحسن بن بحي قال» أنبأنا عبد الرزاق قال » أنبأنا معمر » 
عن قتادة والحسن : « ادخلوا الباب" دا » قالا : دخلوها على غير ابلمهة الى 
آمروا بها » فدخلوها ا غير الذى قبل مء 
فقالوا اق شور 

» حدثى محمد بن عمرو الباهی . قال » حدثنا أبو عاصم قال‎ ٠17 
حدثنا عيسى » عن ابن نجیح » عن مجاهد قال : أمر موبى قومه أن يدخلوا‎ 


۳ 


لباب مد" ویقووا : حطة" » وطوطبی» للم الباب ليسجدواء فلم یسجدوا » ودخلوا 
على أدبارهم » وقالوا : تنل MW.‏ 

۸ حدثى الشی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ی نجيح »عن مجاهد قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا السجد ويقولوا : حطة . 
وطوطبی» لم الباب ليخن لبخفضوا رقيهم > فلم يسجدوا ودخلوا على أستاههم إلى الحبل 
- وهو الحبل الذى تجلى له" ربّه ‏ وقالوا: حنطة . فذلك التبدیل الذى قال الله 
عز وجل : « فبدل الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل لم » ١‏ 

٠١14‏ حدثى موسى بن هرون الممدانی [ قال » حدثى عمرو بن حماد 
قال» حدثنا أسباط » عن السدی» عن مرة الهمدانى ]» عن ابن مسعود أندقال: 
[مم قالوا : « هطى سمقا يا ازبة هزبای وهو بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة 
فيها شعيرة سوداء. فذلك قوله : «فبدل الذين "ظلموا قولاة غير الذى قيل للم » . 

۰ - حدثنا أبو كريب قال»حدثنا وكيع » عن سفيان» عن الأعمش» 


. 1115 : الآثر : ۱۰۲۷ , سيأق مامه فى رقم‎ )١( 
RW الأثر : ۲۸ انط ماما یز و‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة : وه ۱۱۰ 
عن الما » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ٠‏ وادخلوا الاب ند" » 
قال : فدخلوا على أستاههم مقنئعی رسیم ۰ 

» حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أنى » عن النضر بن عدى‎ ٠ 
» عن عكرمة : «وادخلوا الباب بده » فدخلوا 'مقنعى رؤسهم  « وقولوا حطة‎ 
ققالوا: حنطة حمراء فيها شعيرة . فذلك قوله : « فبدال الذين ظلموا قولا” غير الذى‎ 
. » قبل لم‎ 

7 - أحدثت عن عار ر بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنأنس: « واد خلوا الباب بدا وقولوا حطّة” »» قال: فكان 
بود أحدهم على “داه . و ٠‏ قولوا حطة » نحط عنكم خطاياكي» قلا: حنطة . 
وقال بعضهم : حبة فى شعيرة» « فبدال الذين “ظلموا قولاغير الذی قبل لم » . 

۳ - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب . قال » قال ابن زيد : 
«وادخلوا الباب سد" وقولوا عدم عد امم ذنبكم وخطيئاتكم » قال : 
فاسبزأوا به يعى بموسى ‏ وقالوا : ما یشاء موسى أن يلعب بنا إلا" لعب بنا » 
حط حط" 1 أى شى ء حطة ؟ وقال بعضهم لبعض : حنطة . 

۶6 --حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثى الحسين قال » حدثی 
حجاج » .عن ابن جريج » وقال ابن عباس : لما دخلوا قالوا : حبة فى شعيرة . 

۰۵ - حلدئی محمد بن سعد قال » حدثی أبى سعد" بن محمد بن 
الحسن قال » أخبرنى عى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما دخلوا الاب 
قالوا : حبة فى شعيرة » « فبد لوا قولا” غير الذى قيل لم » . 


©" © چ 


۳۹/۰ 


۱۹ تفسير سورة البقرة : ٩‏ 


القول فى تأویل قوله تعالى نا این لوا ربج 
اتا 
یعی بقوله : « فأنزلنا على الذين ظلموا »» - لین ما کم 
فعله » من تبدیلهم القول" - الذى آمرهرلقه جل وعز أن یقولوه - قولا" غيره » 
ومعصيتهم یاه فيا أمرهم به ۰ وبركوبهم ما قد ناهم عن رکوبه » = « رجزاً من 
السماء با كانوا يفسقون » . 


وه الرجز» » فى لفة العرب :العذاب ود یر ه ری( ۲ وذلك أن" 
« الرجز» : الب ۲ ومنه ابر الذی روى عن النبی صلى الله عليه وسلم فى 
الطاعون أنه قال : إنه رجز عذاب به بعض الأم الذين قبلكم . 

۱۰۳۹ - حد یی يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا ابن وهب قال » آخبرنی 
يونس » عن ابن شپاب قال » أخبرنى عامر بن سعد بن ألى وقاص »> عن أسامة 
ابن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا الوجع - أوالسقم - 
جر أعذاب به بعض الأثم قبلكم ,۲۳ 

۷ - وحدئی أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة قال ؛ حدثنا عمر بن 
حفص قال » حدثنا أنى » عن الشيبانى » عن رياح بن عبيدة » عن عامر بن 
سعد قال : شهدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك يقول : قال رسول الله صلى 

. » الرجز (بضم فسكون) » وهو الذى جاء فى قوله تعالى فى سورة الماثر : « والرجز فاهجر‎ )١( 
» بولاق ) فقال : « الرجز بضم الراء . . . الأوثان‎ ( ٩۲ : ۲۹ وذ کر الطبری فرق ما بینهما فى‎ 

(۲) البثر : خراج صغار » کالنی يكون من الطاعون والمدرى . 

(۳) الحديث : ۹ - إستاده مصیح . وقد ذ کره ابن كثير ۰ : ۱۸۲ قال : «وهذا 
۱ الحديث أصله حرج فى الصحیحین » من حدیث الزهری » ومن حدیث مالك عن محمد بن النکدر وسام 
أنى اللضر - عن عامر بن سعد » بنجوه , . ورواه أحمد فى السند » من طریق الزهری (6 : ۰۷ ۲- 


۸ حلی ) . و روا واه أيفاً ( ه : ۲۰۹) ۰ من طريق حبیب بن أف ثابت » عن إبرهيم بن سعد 
من أسامة بن زید » مطولا . 


تفسير سورة البقرة : وه ۱۱۷ 

الله عليه وس : إن الطاعون ر جر أنزل علىمن كان قبلكم ‏ أو عل بی [سرائیل , (0) 

ويمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . ٠‏ ذکر من قال ذلك : . 

٠١4‏ حدثنا الحسن بن مى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ورجا قال : عذاباً . 

٠ل‏ حدئی المنى قال › حدئنا آدم العسقلالی قال حدئنا آبو جعفر » 
عن الربيع »عن أل العالية فى قوله : «فأنزلنا على الذين ظلموا رجنزا من السیاء»» 
قال : الرجز › الغضب . 

۰ - حدتى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : لا 
قيل لبی إسرائيل : - ادخلوا الباب دا وقولوا : حطة » فبدل الذین‌ظلموا 
. رك . 0 ۳ 05 u‏ 3 5 8 ۰ 
مہم قولا غير الذى قيل ى - بعث الله جل وعز عليهم الطاعون > فلم یبق مهم 
أحداً . وقرأ: «فأنزلنا على الذين ظلموا رجا من السماء بما کانوا یفسقون»» قال : 
ام 5 e‏ ۶ ۳ ۰ ۰ و 
وبی الأبناء = ففيهم الفضل: والعبادة - الى توصف ف بى إسرائيل - واللجير = 
هلك الآباء كلهم » أهلكهم الطاعون . 

60 حدثبى يونس قال > أخيرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد : 
الرجز » العذاب . وکل شىء فى القرآن « رجز »» فهوعذاب . 

(۱) الحديث ۱۰۳۷- وهذا إسناد آخر يح » للحديث السابق . آبوشيبة بن‌آی بكر بن أبى شيبة : 
هو « إبرهيم بن عبد الله بن محمد » > وهواثقة » روى عنه آیضاً النسائی وأبو ز رعة وأبو حاتم 3 مرجم 
فى البذيب » وابن أبى حاتم 1١١١/1/1١‏ . مر بن حفص بن غياث : ثقة » روى عنه البخارى وس 
فاالصحيحين . أبوه حفص بن غياث : ثقة مأمون » معروف » آخرج له ابلماعة . الشیبانی : هو أبو 
إسمق » سلبان بن أبى سلبان » ثقة حجة . رياح بن عبيدة : هو بكسر الراء وفتح الياء الشحتية الخفغة » 
ووقع ق الطبوعة « رباح » بالموحدة » وهو تصحيف . و « عبيدة » بفتح العين وکسر الباء الموحدة » 
ورياح هذا بصرى ثقة » وثقه ابن معين وأبو زرعة » وهو مارجم ق الهذیب ۳ CoA:‏ 
والكبير لبخاری ۳۳۰۰/۱/۲ ۰ وابن أنى حاتم ۱۱/۲/۱ ء والشتبه لذهی » ص : ۲۱۲ . وهو 
غير « رياح بن عبيدة السلمی الکو » » فرق بینهما ازى فى الهذیب . والذهی فى الشتبه . وأنکر الحافظ 
ابن حجر ذلك غل الزی » ولکنه تيع الذهی فى تيصير النتبه » وم يعقب عليه » وهو الصواب » 
إن شاء الله . ش 0 


۲۳۳/۰ 


(۱) انظر تفسیر قوله « ظاهر القرآن » فیا مضی : ۲ : ۱۵ ناج 


۱۸ تفسير سورة البقرة : 4ه 

۲ - حدثت عن النجاب قال » جدئنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله : « رجا »۰ قال : كل شیء فى کتاب الله 
من « الرجز » » یعی به العذاب . ۱ 

وقد دللنا على أن تأويل « الرجز » العذاب . وعذاب" الله جل ثناؤه أصناف 
مختلفة . وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل علىالذين وصفسنا أمرّهم الر جز من السماء . 
وجائز أن يكون ذلك طاعوناً » وجائز أن يكون غيره . ولا دلالة فى ظاهر القرآن 
ولا فى أثر عن الرسول ثابت ۱۱۰ أى أصناف ذلك كان . 

فالصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : فا نزلنا علييم 
رجزاً من السیاء بفسقهم . 

غير أنه یغلب على النفس صعة ما قاله ابن زيد» للخبر الذى ذ کرت" عن‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فى إخباره عن الطاعون أنه رجنز »وأنه "عذ ب به قوم قبلنا . 
وان كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيناء لأن ارعن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لابيان فيه ی أمنّة عذبت بذلك . وقد يجو زأن یکون" الذين “عذبوا به» كانوا غير 
الذين وصف الله صفئهم فى قوله : « فبدل الذين ظلموا قولا" غير الذى قيل هم » . 


©0002 


القول فى تأویل قوله تعالى ذکره ( با كانوا تون ) 
وقد دللنا ‏ فما مضى من كتابنا هذا على أن معنى « الفسق » » الحروج 


من الثىه . !۲۳ 


(؟) انظر ما سلف ١‏ : 4.غ - ٠ 4١٠١‏ وقد ذكر الآية هناك ى أثر عن أبن عباس » فيه : 


«أى ما پمدوا عن آمری » ۰ (ص ۱۰ ). 


تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ ۱۹ 
فتأويل قوله : « بما كانوا يفسقون » إذا: بما كانوا يركون طاعة الله عز وجل » 
فیخرجون علها إلى معصيته وخلاف أمره . 


يذ مذ نما 


اول أو ول تک ل مُوسى لقوامه 
دنا آضرب بماك الحَجِرَ فا قرت منه أا عشرة ميا قد 2 


کل ناس ره 2 

یعی بقوله : 0 00 » وإذ استسقانا موسی لقومه » 
أى سألنا أن نستی قومه ماء" . فترك ذ کر السئول ذلك» والعی الذی سأل موسی ۱) 
إذ كان فما ذ کر من الکلام الظاهر دلالة على معى ما ترك . 

. وکذلك قوله « فقلنا اضرب بعصالك الحجر فانفجرت منه ائنتا عشر عيناً » » 
ما استفی بدلالة الظاهر على الرولك منه . وذلك أن معنی الکلام : فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت . فرك ذکر انلبر عن ضرّب موسی الحجر» 
إذ كان فیا ذكر دلالة على المراد منه . ۱ 

وكذلك قوله : « قد علم كل أناس مش بهم » ۰ إنما معناه : قد علم کل 
أناس منْهم مشربهم . فرك ذكر «منهم » لدلالة الكلام عليه 

وقد دللنا فا مضى على أن « أناس » جمع لا واحد له من لفظه >“ وأن 
« الإنسان » لو جمع على لفظه لقيل : آنامی وأناسية ٠".‏ 


١ (‏ ) قوله « والعی الذی سأل موبی ۾ » یمی « والشیء » وهو الماء . ٤‏ 

( ۲) ق المطبوعة : و أن الناس جمع لا واحد له » aE‏ و آناس » > 
المذ كور فى الآية » وهو أيضاً جع لا واحد له من لفظه » و إن قال بعضمم إنه جع إنس . 

(؟) انظر ما سلف ۱ : ۲۹۸ . 


۱۳۰ تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ 

وقوم" موسى » هم بنو إسرائيل ۰ الذين قص الله عز وجل قصصهم فى هذه 
الآيات . وإنما استستی لم ربه الماءء فى الحال الى ٹاھوا فيها فى الثيه » كنا :- 

٠١#‏ حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد 
ابن أنى:عروبة » عن قتادة قوله : « وإذ استسقی موسى لقومه » الآية » قال : 
كان هذا إذ" هم فى البرينّة » اشتكوا إلى نبيهم الظمأء فأ مر وا حجر طُورئ ‏ أى من 
الطور - أن يضر به مومی بعصاه . فكانوا محملونه معهم ‏ فإذا نزلوا ضر به مومی 
. بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» لکل‌سبنط عین معلومة مستفیض" ماؤها لم . 

31 ۰ - حدلی تمم بن النتصر قال » حدثنا يزيد بن هرون قال » حدثنا 
أصبغ بن زید » عن القاسم بن ی آبوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : ذلك ف النيه ؛ ظلثل عليهم الغمام” » وأنزل عليهم المن والسلوى » وجعل 
هم ثاب لا بل ولا تت تسخ» وجعل بین ظه رانيم "جر ریخ » وم میمی فضرب 
بعصاه اج فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فى كل ناحية منه ثلاث عيون » 
لكل سبط عين ؛ ولا ي تحلون منقلة" الا وجد وا ذلك الحجر معهم بالکان الذی 
كان به معهم فى المنزل الأول ٠.‏ 

ه- حدثبى عبد الكريم قال › أخبرنا إبراهيم بن بشار قال > حدثنا 
سفيان » عن أنى سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ذلك ف التيه . 
ضرب لم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سبط مهم 
عون يشربون منها . 

5 - وحدثبى محمد بنعمرو قال حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » » لکل" سبطمنهم عين . كل ذلك كان فى تیهم حين تاهوا . 

۷ -حدثنا القاسم بنا خسن قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج» 


١ (‏ ) النقلة : المرجلة من مراحل السفر + وابشمع مناقل . 


تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ ۱۳۱ 
عن ابن جر بج 4 عن مجاهد قوله 4 « وإذ استسى موسى لقومه ؛» قال : خافوا 
الظمأ فى تیبهم حين تاهوا » فانفجر لم الحجر اثتى' عشرة عيناً » ضربه مومی . 


ت 
0 


قال ابن جریج : قال ابن عباس : « الأسباط » بنو يعقوب ۰ كانوا ای عشر 
رجلا » كل واحد منهم ولد سبطاً » آمة من الناس .© 

۸ - جدئّی يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : استسى لم موسى فى التيه » فقوا فى حجر مثل رأس الشاة » قال : 
“يلقونه فى جانب المسُوَالقى إذا ارتحلواء ()ویقرعه موبتی بالعصا إذ نزل» فتنفجر 
منه اثنتا عشرة عیناً » لكل سبط منهم عين » فكان بنوإسرائيل يشربون” منه » 
حى إذا كان الرحيل استمسكت العيون» وقيل به فألقی ىجانب الجنوالن " .' فإذا 
زل رى به » فقرعه بالعصا » فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر . 

۹ - -ححدثبى موسی بن هرون‌قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثى 
أسباط » عن السد ی قال : كان ذلك فى التيه . 

وأما قوله : « قدا علم کل" أناس مشرییم » » فإنما أخبر الله علهم بذلك . 
لأن معناهم - فى الذی أخرج الله عز وجل لم من الحجر ۰ الذى وصّف جل 
ذكره فى هذه الآية صفته 24 منالشرب » كان مخالفاً معانی سائر الحلقفها أخرج 
لله م من المياه من ابلبال والأرّضين » الى لا مالك لما سوى الله عز وجل . وذلك 


)١( -‏ فى المطبوعة : « ولد سبطأ وأمة من الناس » > والصواب حذف واو المطف فان قوله : 
« أمة من الناس » تفسیر قوله و تفا و 

( ۲ ) اوالق : وعاء كبير منسوج من صوف أو شمر ۰ تحمل فيه الأطعمة » وهو الذى نسمیه 
فى بلادنا و الشوال » محرفة من « الحوالق » . 

(۳) «قيل به » مبی للمجهول من « قال به » . وقال بالشیء : رفعه أو حله . والعرب تجمل القول 
عبارة عن یم الأفعال وتطلقه على غير الکلام واللسان . یقولون : قال برجله : إذا بدأ يتقدم ومشی ‏ 
أو إذا آشار بها للركل . و یقولون : قال بالاء على يده أى قلبه وصبه . وما آشبه ذلك . وقد مضی مثل 
ذلك آنفاً ص 4ه تعلیق : ۰۳ص : 14 تعلیق : 4 

)٤(‏ سياق الحملة « لأن معناهم . . . من الشرب 3 كان مالفا معاف » » وفصل کمادته فا 
بینا مراراً . یمی لان شر بهم كان مالفاً شرب ساثر الناس . . . 


۳۹۹/۱ 


۱۳۲ تفسير سورة البقرة : ۰ ٩‏ 
أن الله كان جعل لكل سبط من الأسباط الائى عشر »› ب الحجر الذى 
وصف صفته فى هذه الآية » یشرب مها دون سائر الأسباط غيره » لا يدخل 
سبط مهم فى شرب سبط غيره . وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتى 
عشرة ۰ موضع من الحجر قد عرفه السّبط الذی‌منه شربه . فلذلك خص” جل 
وه هؤلاء ابر عنهم : أن کل" أناس منهم كانوا عالمين شر بهم دون غيرهم 
من الناس . إذ' کان غيرهم - ف الماء الذى لا يملكه أحد” ‏ "شرکاء" فى منابعه 
ومسایله . وكان کل سبط من هلاه مفرداً بشرب أمنبع من منابع الحجر - دون 
سائر منابعه ‏ خاص "لم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك "خصوا بالحير عنم : 
. أن كل أناس مہم قد علموا مشربهم . 


©» و ۵ 


القول فى تأويل قوله تمالى ( کلواواشر/ بوامن رزق الله 4 
ی ترك ذكره . 
وذلك أن تأويل الکلام : فقلنا اضرب بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » قد علم كل أناس مشربهم » فقيل لم : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر الله جل ثناژه أنه أمرهم بأكل: ما رزقهم ف التنيه من المن” والسلوى » 
وبشرب ما فجتّر لم فيه من الماء من الحجر المُتعاور , ٠١‏ الذى لا قرار له فى 
الأرض » ولا سبيل إليه [ إلا" ] لمالكيه > يتدفق بعيون الماء » ویزخر بينابيع 
العذ ب الفرات ء بقدرة ذى الحلال والإكرام . 
ثم تقدم جل ذكره إليهم! ‏ مع [باتحتهم ما أبائح » وإنعامه عليهم با 
٠‏ (۱) الحجر المتعاور : الحيرالمتبادل » يتقل من يد إلى يد . من تعاو روأ الشىء : إذا تبادلرن » 
ولا يتعاور شیء حی يكون منقولا » أما الثابت فلا یتماوره النامرت“ولا يتبادلونه . 
(2؟ ) ف المطبوعة : « لا سبيل إليه لمالكية » ؛. وهو كلام ابلا معني . والصواب ما أثبتناه بزيادة 


« لا » ويدل على صواب ذلك ما مضى منذ قليل فى تفسير ما سبق من الآية . 
(؟) تقدم إليه بكذا : إذا أمره . 


تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ ۱۳۳ 
نم به عليهم من العیش امیء - بالهی عن السعی ف الأرض فساداً » والعنا فيها 
استکباراً » (۱) فقال جل ثناؤه هم : « ولا تعشوا فى الأرض مفسدین » . 


0D تا‎ © 


۳۹ ۱ 
- ° . ۳ 5 2 اليكل ۳ ٠6‏ 2 يي 
القولق نأوبلقولهتمالى ولا نمثوا ف الارض مفسدن) © 
یعی بقوله : « لا تعتَوا » لاتطغوا » ولا تسعوا فى الأرض مفسدين . كنا : # 
٠‏ حلت به المنى قال » حدئنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربیع » عن ألى العالية : « ولا تعشوًا فى الأرض مفسدین » » يقول : لا نسعوا 
فى الأرض فساداً . ١‏ 
۱ - حدثبى يونس قال ۰ أخبرنا ابن وهب قال »قال ابن زيد ف قوله : 
« ولا تعتوا فى الأرض مفسدين »» لا تعث » لا تطغ . 
۲ - حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيدء عن قتادة : « ولا تعشوا ف الأرض مفسدين » » أى لا تسيروا فى الأرض 
مفسدين . 
٠١٠6#‏ حدئت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك »عن ابن عباس : ١‏ ولاتعتوا ف الأرض مفسدين 0 تسعوا فى الأرض ۲ 
وأصل « العا » شدة الإفساد » بلهو أشد الإفساد .۲ يقال منه: «علی 
فلان" فى الأرض» - إذا تجاوز ف الإفساد إلى غايته و يعثى عثا»» مقصور ۲ 
والجماعة : هم یمان . وفيه لغتان أخريان» إحداهما : «عتایشر عشوا». ومن قرأها 
بهذه اللغة » فإنه ينبغى له أن يضم الثاء من « یعشو»» ولا أعلم قارئا بقتد ی بقراءته ۲۹۰/۱ 


)١(‏ العثا : مصدر : عى یمی » كرضى يرضى » وهی لغة الحجاز . ولم أجد هذا الصدر إلا فى 
تاج العروس ولست أعل أهو بفتح العين أم بكسرها . ولکنی أستظهر أن يكون فتح العين هو الأرجح . 


۱۲ تفسير صو رة البقرة : ۰۰ ٩۱‏ 
قرأ به .ومن نطق هذه اللغة برا عن نقسه قال : و عقوت أعثو »» وس نطق 
باللغة الأول قال : « عثيت أعلتى » . 


و 0 


والأخرى منهما: «عاث يعيث عينثاً وعيوثاً و عیتانآه» كل ذلك بمعنى واحد . 


ومن « العيث »۰ قول رژبة بن العجاج : 
وعاث فين مُنتحل" عالث: مصدق" ‏ أو تاجث مُقاعت©© 
يعى بقوله : « عاث فينا » » أفسد فينا . 


o‏ © نا 


اقول فى تأويل قوله تال ذکره (ولذ فلم یوی لن 

یرل نا ودر قاذم ا ربا مخ ج لتا ا نت الأرض مين" 
بقلهاً وقشا ا وفوبا وعدیها مها 

قد دللنا ‏ فيا مضى قبل - على معنى « الصبر » وأنه کت النفس وحيسها 

عن الشیء .۲۱ فإذ' كان ذلك كذلك » فعى الآية إذآ : واذكروا ذ قللم ‏ 

يا معشر بى إسرائيل - : لن" نطیق حبس أنفسنا على طعام واحد - وذلك 

« الطعام الواحد » » هوما آخبر الله جل ثناؤه أنه آطمهموه فى تيههم» وهو « السلوي» 


ا و ون 

. ) القراءة سنة » ولا يقرأ إلا ما قرأ به القراء » . لسان العرب ( عثى‎ « )١( 

(۲) دیوانه : ۳۰ . مستحل : قد استحل أمواهم واستباحها . والصدق : هو العامل الذى 
يقبض زكاة أموال الناس » وهو وکیل الفقراء فى القبض » وله أن یتصرف لم ,ما يقديه إليه اجنهاده » 
فريما جار إذا لم يكن من أهل الورح . قعث الثىء يقعثه : استأضله واستوعبه . وقعثه فانقمث : إذا 
قلعه من أصله فانقلم . و | تذ کر معاجم اللغة : « قاعث فهو مقاعث » » ولكنه لما أراد أن التاجر يأق 
بظلمه وجوره و إغلائه السعر » فيستأصل آموال الناس و یقتلمها » والناس یدافمونه عن أموالم - اشتق له 
من الفاعلة الى تکون بين اثنين : «قاعث فهو مقاعث » ٠‏ أى محاول استتصال أموال الئاس » والناس 
یدافعونه عن أموالم . 

(۳۱) انظر ما مضى فى هذا الله ۲ : ۱۱ 


تقسير سورة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۰ 

فى قول بعض أهل التأويل » و قول وهب بن منبه هوه اللحيز ای" مع الحم » -- 

فاسأل لنا ربك خر ج لنا ما تنبت الأرض منالبقئل والقشّاءء وما مى الله مع ذلك » 
وذكر ہم سألوه موبى . 


¥ * هه 


وكان سبب مسألهم موسى ذلك فيا بلغنا » ما : -- 

as U o٤ 
: سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ قلم يا موسى لن نصبر" على طعام واحد » قال‎ 
كان القوم فى ابرية قد ظلّل عليهم الغمام" » وأنزل عليهم المن” والسلوى » فلا‎ 
اهبطوا‎ « RE, ذلك ۰ وذ کروا عيشاً کان لم بعصر » فسألوه موسى‎ 
۱ 0 . » مصرا فان لکم ما سألم‎ 

و٠‏ حدثنا الحسنبن حى قال » آخبرنا عبدالرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله: « لن نصبر على طعام واحد »» قال: ملوا طعامهم » وذ کر 
عيشهم الذى كانوا فيه قبلذلك» قالوا : « ادع لنا ربك بخرج لنا مما “تنبت الارض 
من بقلها وقثائها وفومها » الاية . ۱ 

۹ - حدثنی المثى ين إبراهم قال » حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جفر» 
من رین ».عن أن العاية فى وله : « و اقلم يا موی ن تير على ملعم 
واحد »: قال: كان طعامهم السلوی وشرابنهم المن» فسألوا اما ذکر » فقيل لم : 
« اهبطوا مصرًا فإن ن لک ما سألم » . 


قال أبو جعفر : وقال قتادة : إنهم لا قدموا الشأم فقد وا أطعمتهم الى كانوا 
يأكلونها » فقالوا : « ادع نا ربك خرجلنا مما تنبت الأرض” من بقلها ریما 
وفوبها وعدسبا وبصلها » » وكانوا قد "ظللعليهمالغمام” » وأنزل عليهم ان" 
والسلوى » فوا ذلك » وذكروا عيشاً كانوا فيه عصر . 

۷ - حلدثی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى 


re 


۱۳۹ تفسير سو رة البقرة : ٩۱‏ 
قال » سمعت ابن أنى نجیح فى قوله عز وجل : « لن "تعتبر على تطعام واحد » » 
الن والسلوی » فاستب دلوا به البقل وما ذ کر معه . 

۸ - حدلئی الثی قال » حدئنا أنو حديفة قال » حدئنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد بمثله سواء . 

4 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد عثله . 

۰ - حدلیی مومی بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی : أعتطوا فى اليه ما أعطوا » فلا ذلك وقالوا : «یا مومی 
كن" نصير على طعام واحد فاداع نا رَبك بخرج" لنا ما “تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وفومها وعد سا وبصلها » ۱ 

۱ - حلدئیی يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا ابن وهب قال » أنيأنا 
ابن زيد قال : کان طعام بی إسرائيل و واحد"» وشرابهم واحد" . كان 
شرا بهم سل ينزل للم من السماء يقال له ال » وطعامهم طیر يقال له الستلوی » 
يأكلون الطیر ویشربون العسل ء ۸ يكونوا يعرفون “خيزاً ولا غيره . فقالوا : « يا مومی 
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يحرج لنا ما “تنب تالأرض من بقلهای 
فقراً حی بلغ : « اهبطوا مصرا فان لکم ما سألم » . 

وإنما قال جل ذكره :« بخرج لنا ما “تنبت الأرض» - ولم یذ کر الذى سألوه 
أن يدعو ربله لیخرج لم من الأرض » فيقول : قالوا ادع لنا ربك بخرج لنا 
كذا وكذا ما تنبته الأرض' من بقلها وقثائها ‏ لأن « من » تأت ععی التبعيض 
لما بعدهاء فا کتی بها عن ذ کر التبعیض ذ كان معلوماً بدخوها معى ما أريد بالکلام 
الذى هی فيه . کقول القائل: وأصبح اليوم عند فلان من‌الطعام»» يريد شيثاً منه . 

وقد قال بعضهم : « من » ههنا ععی الإلغاء والإسقاط . كأن معي الكلام 


تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۷ 
: بخرج لنا ّما تنبت الأرض من بقلها . واستشهد على ذلك بقول العرب : 
ا : ما رأيت أحداً » > وبقول الله : « ويكفر” نك 
من سیثات و TIN‏ : « قد کان من" حديث > فخ" 
عی حبى أذهب » » بریدون : قد كان حديث . 
وقد أنكر من أهل العربية جماعة" أن تكون « من » ععی الإلغاء فى شىء من 
الکلام > وادعوا أن دخوما ىكل موضع دخلت فیه» آموان" أن امكل مرید 
لبعض ما أدخلت فيه لا جميعه » وأنها لا تدخل فى موضع إلا لعنی مفهوم . 


فتأويل الکلام إذاً ‏ على ما وصفنا من أمر « من ۲۰ - : فادع لنا ربك 
حرج لنا بعض ما تنبت الارض من بقلها وقثائها . 


# * 


و ابقل » و « القشّاء» وه العداس » وه ابتصل ».هوما قد عرفه الناس 
بيهم من نبات الأرض وحبها . 

وأما « شوم » » فان أهل التأويل اختلفوا فيه . فقال بعضهم : هو الحنطة 
والخبز . » ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد ومؤمل قالا » حدثنا 
سيفان » عن ابن أنى نجيح » عن عطاء قال : الفنوم” » انلبز . 

۳ - حدثبى أحمد بن إغق قال » حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان » 
عن ابن جريج » عن عطاء وجاهد قوله : « وفومها »» قالا: خيزها . 

۶ - حدثى زكريا بن بجی بن أنى زائدة وحمد بن عمرو قالا » حدثنا 
أبو عاصم» عن عيسى بن میمون» عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : وقنومها ۰۱ 
قال : البز . 


(۱) ف المطبوعة : على ما وصفنا من أمر من ذكرنا »» و «ذكرفا » زائدة ولا شك » كا تبين 
من سياق كلامه. السالف والآق . 


94 تفر سورة البقرة : ٩۰‏ 

۵ - حلئثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعید » عن قتادة 
والحسن : الفسوم + هو الحب الذی تختبزه الناس . 

٦‏ - حدثنا الحسن بن بجي قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر» 
عن قتادة زالحسن» عثله . ۱ 

۷ - حدئی بعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم . قال» أخبرنا حصين » 
عن أنى مالك فى قوله : « وفیمها » قال : الحنطة . ۱ 

ش ۸ - حدثبى موبی بن هرون قال » حدثنا عرو بنحماد قال » حدثنا 

أسباط بن نصر > عن السدى : « ووبها 6» المنطة . 

0۹ - حدثی ای قال > حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 


" عن يونس » عن الحسن وحصين » عن أنى مالك فى قوله 1 «وفومها »» الحنطة . 


ميك 


» حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا بو جعفر الرازى‎ ٠ 
. عن قتادة قال : الوم » الحب الذى مختبز الناس منه‎ 

۱۷ - حدثى القامم قال » حدثنا الحسين »حدثى حجاج »عن ابن‌جریج 
قال : قال لى عطاء بن آی رباح: قوله : «وفومها» > قال : خیزها قالها مجاهد . 

۲ - حدثى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال لی ابن زید : 
الفوم » انلبز . 

۳ - حدثى يحبى بن عمان السهمى قال » حدثنا عبد الله بن صالح 
قال» حدئی معاوية» عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « رشومها » 
يقول : الحنطة والخحيز . 

۷۶ - حدشت‌عن النجاب قال » حدثنا بشر » عن أنى روق ؛ عن 
الضحاك ‏ عن ابن عباس فى قوله : « وقومها ‏ قال : هو ال بعينه » الحنطة” . 

٠‏ حدثنا على بن الحسن قال » ثنا مسل الحريى قال » حدثنا عيسى 
ابن يونس » عن رشدين بن كريب » عن أبيه » عن ابن عباس ف قول الله عز " 


تغسير سورة البقرة : ٩۰‏ 1۳۹ 
وجل : « وقومها » قال : الفوم » انطة" بلسان بنی هاشم 0۰) 

٠‏ ححدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدئنا 
عبد العزيز بن منصور » عن نافع بن أنى نعم » أن عبد الله بن عباس سثل عن 
قول الله: «وفثومهاء » قال: الحنطة: أما ممعت قول أحيئحة بن ابلشلآح وهو يقول : 
قد كنت أغى الئاس شخْصا واحداً ورد الدينة عن" زراعة فوم © 

وقال آخرون: هو الوم . ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۷ - حدئی أحمد بن اسق الأهوازئ قال » حدثنا أبو مد قال » حدثنا 
شريك » عن ليث» عن مجاهد قال : هو هذا الوم ۱ 

۸ -حدثى اللی بن ابراهم قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن 

آی جعفر > عن أبيه » عن الربيع قال : الوم » الوم . 


© هه 
وهو نی بعض القرا آت « وثومها » . 
هو هس 


(۱) الدیث : ۱۰۷۵ - مسل الحرى : سبق أن رجحنا فى : ۰۱۵4 544 © 45م أنه 
و الحرى » بالحيم . وقد ثبت هنا فى الطبوعة باليم على ما رجحنا . رشدين - بکسر الراء وسکون الشين 
المعجمة وكسر الدال المهملة - بن كريب : ضعيف » بينا القول فى ضعفه فى شرح السند : ۲۰۷۱ . 
وأبره » كريب بن أف سل : تابعى ثقة . 

(۲) الحديث: ۰.۷۹ ١سعبد‏ الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى : ثقة» كان من أهل الحديث 
عالاً بالتواريخ » صنف تاريخ مصر وغيره » كا فى الهذیب » مات سنة ۲۰۷ . وهو مولف کتاب 
( فتوح مصر ) المطبوع فى أوربة » شيخه » عبد العزيز بن منصور + لم أجد له ذكراً فیا بين يدى 
من المراجع » إلا فتوح مصر » ص ۰ 4 س ۷- ۸ ۰ قال ابن عبد الحم هناك : « حدئنا عبد العزيز 
بن منصور اليحصبى » عن عاصم بن حكم . . . » . وشيخه » فافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن 
أي نعم المد » أحد القراء السبعة المعروفين . وهو لم يدرك ابن عباس » نما يروى عن التابعين : وله 
تر جمة فى البذيب ۰ والكبير للبخارى ۸/۲/4 » وابن أفى حاتم ۵۱/۱/4 - 40۷ وتاريخ 
اصهان لأف تم ۲ : ۳۲۹ - ۳۲۷ . 

والبيت ف اللسان ( فوم )» ونسبه لأ محجن الثقی » آنشده الأخفش له » وروایته : 


J} 01 ۰‏ 2 
ور 6 هه ما :1 ای 2 
قد كنت" اخس بن ىكأغى واحدر زل الدسة وه موه ووه موه 
وق الروض الأنف ۲ : ١‏ نسبه لأحيحة »› أو لأف حجن » و رواه و سکن المدينة » 
ج ۲ (4) 


۲۳۰ تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ 
وقد ذ کر أن تسمية الحنطة وانلبز حميعاً « فوماً » من اللغة القديمة . حکی 
سماعاً من أهل هذه اللغة : و فوموا لنا »٠‏ ععیی : اختیزوا لنا . 


© © هه 


وذ کر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: « ثوبها » بالثاء .۲ فن كان ذلك 
صميحاً » فإنه من الحروف الب لة کقولم : « وقعوا فى ”عاثوار تشر : وعافور شر » 
وكقولم : « للأثافى » أثالى؛ وللمغافير » مخاثیر » > وما أشبه ذلك ما تقلب الثاء 
فاء والفاء ثاء » لتقارب حرج الفاء من حرج الثاء . و « المغافير » شبيه بالشیء 
الحلو » 'يشبتّه بالعسل » ينزل من السیاء حلواًء يقع على الشجر ونحوها . 
القول فى تأويل قوله تمالى ( قال آننتبداون الى هو أذ 
۳ 7 و 
۱ یعی بقوله : و قال أتستبدلون الذی هو أد'تى بالذی هو خير » قال : :م 
موبی : أتأخذون الذی هو آعس" خطراً وقيمة وقدراً من العیش » بدلا بالذى . 
هو خير منه خطرا وقيمة" وقدراً ؟ وذلك كان استبداهم . 


وأصل « الاستبدال » : هو ترك شىء لآخر غيره مكان الروك . 


ومعبى قوله : «آدنی » آخس وارضع واصفر ا . وأصله من قوم : 
« هذا رجل د نی بينالداناءة وو إنه لیدنی ) فى الأمور» بغير همزع » إذا كان يتتبع 
آخسيسها . وقد ذکر امز" عن بعض العرب فى ذلك » مماعاً منهم . یقولون : 
وها كنت دانتاً » ولقد دنأت » ۱۰ وأنشدنى بعض آمصابنا عن غيره » أنه سع 
بعض" بی كلاب أينشد بيت الأعشى ۱۳ : 

١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )۱( ٠ 

( ۲ ) هذا كله من قول القراء ق معا القرآن١‏ : ؟4 . وکان ف المطبرعة وما كنت ذنيئاً» ‏ والصواب 
ما أثبته من كتاب الفراء . 

( ۳) الذى سمع هذا هو الفراء . انظر معان القرآن له ۱ : +4 ۰ والطبری يجهله داماً . 


تفسير سو رة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۱ 
2 1 ۳ میم 2 4 5 ۶ 0 622 
اة الاق رابيا بیض+ إلدانها الظاهر 


بهمز الدانى“ » وأنه سمعهم يقولون : « إنه لدانی» خبیث» باهمز.) فان 
كان ذلك عنهم صحيحاً » فالهمز فيه لغة» وتركه أخرى . 

ولاشلك” أنمن استبد ل بان" والسلوى البقل" والقشّاء والعدس والبصل والدّوم » 
فقد استبدل الو ضيع من العيش بالرفيع منه . 


وقد تأوّل بعضهم قوله : « الذى "هو أد'نى » بمعنى : الذى هو أقرب . ووجه 
و آد ی » إلى أنه أفعل من « الدنو » »الذى هو ععی القرب . 
ذخ ¥ لما 

وبنحو الذی قلنا فى معی قوله « الذى هو أدنى » قاله عد د“ من أهل التأويل 
فى تأويله . » ذكر من قال ذلك : 

4 - حخدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال : « أتستبدلون الذى هو آد"نی بالذى هو خير »۰ يقول : أتستبدلون 
الذى هو شر بالذى هو خير منه . 

۰ - حدئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج > 


)١ (‏ دیوانه : ۱۰۸ وروایته و إلى جانيه الظاهر » . يصف حصتاً. قال قبله : 


1 و 5" وهم 0 مه و ا ۳ 
فى مجدل شید بنيانه بزل عنه ظمر اطائر 


6 2 ا سورة لصف بلدارع وَالَاسِرٍ 

ا E‏ : كتيبة خشراء » وهی الى غلب عليها 
ليس الحديد وعلاها سواده 3 واطضرة سواد عدم . والسرا ۱ بیل هنا : الاروع > خم سر بال ۳ : وهو کل 
ما ا . وقال الفراء : « يعى الدرو ع على خاصبها ‏ یمی الكتيبة - إلى المسيس مها » . 
كأنه آراد : لاو کر کر وی نو . وأما رواية الدیران : فالضمير فى و جانبه » » 
راجم إلى و الحدل ۾ وهی أ بين الر وایتین محی ی وأصحهما . 

( ۲ کسان لقره ذيافة بين تین من بعض النسخ" : [إذا كان ماجنا ] . 


۳۹۹/۰ 


۱۳۲ تفسير صورة البقرة : ٩۱‏ 


'عن ابن جریج » عن مجاهد قوله : « الذی هو آدنی ٠ء‏ قال E‏ 


بذ و 0 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ابوا یه مرا فان نه لك" 

سم ) 

وتأويل ذلك : فدعا موی » فامتجينا له ٤‏ قلت لم.: و خبط ما 
وهو من احذوف الذی اجتزی» بدلالة ظاهره على ذ کر ما حذف وشرك منه . 

. وقد دالنا - فیا مضى دقل ام و إلى المكان» إنما هو التزول 
إليه واحلول به ١.‏ 

فتأويل الآية إذاً : وإذ أقلم يا موسی لن" تصبر على طعام واحد ء فاداع 
لنا ربك بخرج آنا ما “تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعد مپا وبصلها . 
قال لم موبی : أتستبدلون الذى هو أخس وأردأ من العيش » بالذى هو خير 
مته . فدعا للم موبى ربنه أن يعطيهم ما سألوه > فاستجاب الله له دعاءه ۰ فأعطاهم 
ما طلبوا » وقال الله لم : اهبطوا مصرًا فان لکم ما سألم . 

ثم اختلف القرأة فى قراءة ول ass‏ عامة القرأة « مصرًا » 
بتنوين « المصر» وإجترائه . وقرأه بعضهم بترك التنوين وحذف الألف منه . فال 
الذين آتونوه وأجروه » فإنهم عنوا به مصرًا من الأمصار » لا مصرًا بعينه . فتأويله 
- على قراءتهم ‏ : اهبطوا مصرًا من الأمصار > لأنكم فى البدو » والذى طليم 
لا يكون فى ابسوادی والفتیانی » ونما يكون فى القرى والأمصار ۰ فان" لكم ‏ إذا 


هبطتموه - ما سألم من العيش . وقد يجوز أن يكون بعض” من قرأ ذلك بالإجراء 


(۱) انظر ما مضى ۱ : ۵۳4 
( ۲ ق المطبوعة : « القراء » » و رددناها إلى الذی جری عليه لفظ الطبری قما سلف ۰ ی کل 
المواضم الى جروا على تبديلها من « قرأة » > إلى و« قراء ۾ . 


تفسر سورة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۳ 
والتنوين » كان تأویل الکلام عنده ٠:‏ اهبطوا مصرًا » ء البلدة" الى تعرف بهذه 
الاسم » وهی مصر الى خرجوا عا . غير أنه أجراها ونونها اتباعاً منه خط 
الصحف ۰ لأن فى المصحف ألفاً اه" فى « مصر» » فيكون” سبيل” قراءته 
ذلك بالاجراء والتنوين » یل ام وا « قوار را قوار رامن" فضّة » [ سورة 
الانسان : ۰۱۵ :۱] منونة » اتباعاً منه خط الصحف . اما ی لم ینزنهمصره 
فإنه لا شك أنه عى «مصر» الى تعرف بهذا الاسم بعيمهادوزسائر البلدان غيرها. ٩‏ 

وقد اختلف أهل التأويل نی ذلك ۱ نظ" لاف القرأة فى قراءته . 

» فحدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد‎ - ۱ ٠ 
. عن قتادة : « اهبطوا مصرا »۰ أى مصراً من الأمصار > فإن لکم ما سألم‎ 

۷۲ - حدنی مومی بن هرون قال» حدثنا عمرو بن خاد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی : « اهتبطوا مصرا » من الأمصار » فان لکم ما ألم . فلما 
خرجوا من السیه » رفع المن” والسلوی وا کلوا البقول . 

۳ - جدثى الثی قال. حدئی آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
قنادة فى قوله : « اهبطوا مصرا » قال : يعنى مصرا من الأمصار . 

At‏ ۰ - حدئنا القاسم بن لسن قال > حدثنا الحسين قال » ٠‏ دی 
حجاج» عن ابن جریج؛ عن مجاهد: « اهبطوا مضرًا » قال e‏ من الأمصار . 
زوا نیم لم برجمو إلى فصر . 

۰ - حخداتى يونس ابن عبد الأعلى قال › آخبرنا ابن وهب قال › قال 
ابن زيد ٠:‏ اهبظوا مصرا »» قال:مصرًا ا و« مصر» لا تجریق 
0 فقيل : ای مار . فقال: : اا الى كنب لاخر پا ل الله 

جل ناژه اكه ض الق سة ال بي کب اله ا [r‏ 


( ۱) انظر ما قاله الفراء ق معا القرآن ١‏ : 4۲ - ۳ . 


۱۳4 تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ 
E‏ 
وقال آخرون : هی مصر الى كان فیها فرعون ٠‏ ذكر من قال ذلك : 
۹ - حدثبى المنى ؛ حدثنا آدم» حدئنا أبو جعفر » عن الربیع » عن 
نی العإلية فى قوله : « اهبطوا مصرًا »» قال : یعنی به مصر فرعون . 
7 حدثت عن مار بن الحسن > عن ابن ألى جعفر + عن أبيه ١‏ 
عن الربيع مثله 


ین 'حجّة من‌قال إن الله جل ثناه نما عنى بقوله : « اهبطوا مصرا 0 
مصرا من الأمصار دون «مصره فرعون بعينها :أن الله جعل أرض الشام لبی 
۸ إسرائيل مساکن" بعد أن أخرجهم من مصر . وإنما ام بالتیه » بامتناعهم 
على مومی فى حرب الخحبابرة » اذ" قال 00 “مر أَدْخُلوا الأرئض القداسة 
اتی کب الله لک ولا اذو ی اف ۳ توا اسر ین» لوا يا موسي 
إن فا قوم جار بن وتا لن تدخلهاً > ان فان را 
واخلون : قل رین من این فون آنتم له عم آدخلوا علييمٌ الاب فد 
شوه کر غالیون کی اللو فو کلوا ان کے مواینینة» قارا کا موی 
بان تَدْحُلَها ایا ما داموافما فَاذْمَبأَنت وَرَبِكَ فقاتلاً إا هتا قاعد ون) 
[مورة المائدة : 14-8١‏ ] » فحرم الله جل وعز على قائلى ذلك فها ذا کر 
نا - دخولتها حى هلکوا فى الشیه . وابتلاهم بالتنيتهان فى الأرض أربعين سنة » 
ثم أهبط ذريتهم 0 فأسكهم الأرض المقداسة » وجعل هلاك الحبابرة على 
أيديهم مع يوشع بن "نون - بعد وفاة موسى بن عمران . فرأينا الله جل وعز 
قد أخبر عنهم أنه كتب لم الأرض القدسة » ول يخبرنا عنهم أنه رده إلى 
مصر بعد [خراجه [ياهم مها » فیجوز لنا أن نقراً : ٠‏ اهبطوا مص » » ونتأوله 
أنه ردم الب : 


تفسير سورة البقرة : ro ٩۱‏ 
5 557 ۳ 1 00 2 + هه - ۲ 
قالوا: فان احتج حنج بقول الله جل ثناقه : إفاخ رجنام 'ين' جَنات وعیون ٠‏ 
و ۳ و ا دم e‏ 
کنو وتقا مكرحرء كَذَلِك وأو ر تاه بنی!س الیل )1 سور الشراء :۷ه - ۰4 ] 


قبل له : (!) فان" الله جل ثناؤه اعا ورم ذلك» فلكهم إياها و برد لهم 
قا ول جا ام 


وأما الذين قالوا : إن الله [ نما عى بقوله جل وعز : « اهبطوا مصر) مصر؛ 

فان من أحجتهم الى احتجوا بها الآية الود قال فيها: ۲ فأخرجتام من" جنات 
ا د ر 7 مس پر مه 
وعیون ٠‏ وکنوز وتقام کر ٠‏ كذلك واورثناها بی اسرائیل 4 [ سو رة 
2 ل رسد ۳ 

الشماء : 1۰۹-۰۷ وقوه : ( کت رکوا ین جنات وعیون * وزروع ومقامٍ 
کرم ہ ونس کانوا فهافرکیین* کذ لت وأو ر تاا قواما آخرین ) [ سورة 
الاخان : ۲۸-۲۵] » قالوا : فأخبر الله جل ثناژه أنه قد ونیم ذلك وجعلها لم › 
فلم يكونوا پرئوها ثم لا ینتفعون بها . قالوا : ولا یکونون منتفعین بها إلا بمصير 
بعضهم إليهاء وإلا فلا وجه للانتفاع بباء إن ۸ يصيرواء أو یصر بعضهم» إليها . 
قالوا : ۳ وأخری » آنها فى قراءة أ بن كعب وعبد الله بن مسعود: « اهبطوا 
مصر » بغير ألف . قالوا : فى ذلك الدلالة البينة آنها « مصر » بعينها . 

قال أبو جعفر: والذى نقول به فى ذلك » أنه لادلالة" فى كتاب الله على الصواب‌من 
هذين التأو يلين »ولا خبر به عن الرسول صلى اللهعليه وسل يقطع مجيثه العذر. وأهل التأويل 
أن يعطى قومته ما سأ لوه مننبات الأرض- على ما بينه الله جل وعز فى كتابه - وهم . 
فى الأرض تائهون » فاستجاب الله لوسی دعاءه » وأمره أن مببط يمن معه من قومه 


(6) وا : « قبل للم» > وهو خطأ . والضمير فى «له» راجع إلىقوله : «فان احتج محتج» . 
(۲) قوله: « وأخرى » » أى وحجة أخرى . وانظر معافى القرآن للقراء ١‏ : 4۳ 
(۳) ف الطبوعة: « عندنا والصواب » » وهو سو ناسخ . ۱ 


۱۳۹ تفسير سورة البقرة : ۱ 
أقراراً من الأرض الى ”ر تنبتلم ما سأل لم من ذلك ٠‏ إذ كان الذى سألوه لا تتبته 
إلا القری والأمصار» وأنه قد أعطاهم ذلك اذ" صارو إليه . وجائز أن يكون ذلك 
ار مصر ٠»‏ وجائر أن يكون ‏ الشأم ‏ . 

فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين ٠١‏ مرا مصر 0( . وهی القراءة الى لایجوز 
عندى غيرها ۰ لاجمّاع خطوط مصاحف المسلمين . واتفاق قراءة القرأة على 
ذلك . ول يقرأ بنرك التنوین فيه وإسقاط الألف منه + إلا من لا يجوز ا 
و ت يوون اراب ایا يماد 


e‏ وه 


ات تن تال (وشر ليل ونکت ) 

قال أبو جعفر : : يعى بقوله : ٠‏ وظريت ٠0‏ : أى "فيضت ووضعت علیم 
الذلة " رازه رموها م قول ال : ضر 9 الامام الحرية على آهل انعمو اضرب 
الرجل على غبده اراج 1 ٠‏ يعى بذاك وضعه ی یه ae‏ وضرب 
ا عل اليش یتست cé‏ یراد به :هت ٩۰‏ 0 1۳ 1 و 


ع ب ا قم فيه ا ف زب ا د 
: م هام 


وأما « الذلة» فهى «الفصئلة )ن فو الما وال" تلان بد ربت" عكر نح 

و الصغرة » من صخر الأموود پر مدق من ابی و رنه اه 
۲۰/۱ 1 وه الذكة وهی ام الذ یآ ر زات ,جل ناته )مد و المجمنين أن" شیر 
مان على القرارعلى مارم علي ين کف یرو + إل أن یف لوا الحربية 


عليه لم .فقا جل وی قت ی ل یت وق ول باه نز 


4 


9 خا مره نویه 
1 م 


حم 


مب 6 جد یاو کن ریا ا ا e‏ 

00 (؟) البعث : بمث المتد. إلى إلغزو الل‎ ٠ 

: ی الك اس بط اه سور تسد عل فل مثل‎ (r) 
CE AA ES نشد الدابة نشدة . لیس للهيئة » و إن وافقها ف الوزن‎ 


تفسم سورة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۷ 


و 54 يج ما ‌ 


ل مون ما حرام ال رسو ولا بدینون" دين الح من" لین وتو 
ديت حل ل قو رز ان ) سس وا 
۸ - حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قا أخيرنا معمر» 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « وضربت علییم الذلة ۾ » فالا : “يعطون الحسزية 


TT : اکن . يقال‎ e A Ub 
فلان: ۲۲۱ ووماکان مسكيناً » و و لقد مسکن‌مسکنة ». ا‎ 
سکن مكنا . وه المسكنة » ق‌مذا الوضع که بلاج + وى‎ + 
۱۳ نومه وتلا کاس ی رو و‎ 

۸۹ ۰- حدٹی به الى بن راهم تال : حدثنا ا آدم قال > حدثنا أبو 
حفر ارج عن أن لوی وم : ٠‏ والسكنة » قال : : الفاقة . 
ال د ا “7 دا عمرو بن حماد قال" حدثنا اباط 
عن السدى قوله : ٠‏ وضرب عليهم الذلة والمسمكنة ۰ قال لقره 

ذ ابجع ۰ وحدلی پس قال خرن ين وب قال ۱ قال ابن زيد ف 

قول $1 ربت علییم الذله والمسككنة: قا هلاه ېود بو بی اناقل . قلت 


: م دس ف SEE‏ ما مام 1 + ولکہم 
لد نع ۳ مواتيل با ا ا و و 


4 4 ¢ 


فأخبرهم الله جل ثناژه أنه : یندم بالعز ار 500 
غضباً » جزاء” منه للم على کفرهم يآياته» وقتلهم آنبیاء ه ورسله » اعتداء" وظلماً 
منهم بغیر حق » وعصيانهم له ۰ وخلافاً عليه . 


مه 


9 وق 5 ی 


ۆة ي وه 


(۱) قاله أبو عبيدة فى مجاز القرآن : ٠٠۴‏ أوشره ققال + أ أف مته“ 


۱۳۸ تفر سورة البقرة : ٩۱‏ 


القول فى تأویل توله تعالى ( و باهو شب ین اله 4 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله : « و باؤوا بخضب‌من الله » » انصرفوا ورجعوا . 
ولایقال « باؤوا » الا" موصولا : ما خير » وإما بشر . يقال منه : « باء فلان 
2 هوا 5 5 3 ھت 5 
بذنبه يبوه به بوا وبواء ». ومنه قول الله عز وجل ( ی ارید أن تبوه یائبی 
و ۳ ۰ 0 و 7 5 ۳ 
و ائمك ‏ [ سورة المائدة :  ]۲٩‏ یعی : تصرف متجحلهما ور نیما قد 
ضارا عليك دون . ۱ 

فعی الکلام إذاً : ورجعوا منصرفین متحملين غضّب الله » قد صار علیهم . 
من الله غضب » وجب عليه منه "خط . کاس ۱ ۱ 

۲ - حدثت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه ۰ عن الربیع ف قوله : « وباؤوا بغضب من الله » فحداث عليهيم غضّبٌ 
من الله . 

» حدثنا يحبى بن أنىطالب قال ».أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويير‎ ٠١9 
. عن الضحاك ف قوله : « وباؤوا بغضب من الله » قال : استحقوا الغضّب من الله‎ 

¢ و ه ۲ ١‏ : 
وقد منا معنى غضّب الله على عبده فيا مضی من کتابنا هذا » فأغی عن 
إعادته فى هذا الوضع .© 


. ۱۸۹ - ۱۸۸ : ۱ انظر ما سلف‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ ۱۳۹ 


القول فى تأويل قو له تال ( لته با 6 ۱ وا بر ون 

بات الله ء وبقتلون | سن بر الى 

قال اع 2 يوق ل حل ل 
علیهم » وإحلاله غضبه بهم . فد ل بقوله « ذلك » - وهو یعی به ما وصفنا ‏ 
على أن قول القائل : « ذلك »» یشمل العانی الکثبرة إذا أشير به إليها . 

ویعی بقوله :بانیم کاوزیکفرون ده من جل آم کانوا یکفرون . يمول : 
آفعلنا بهم من إحلال الذل والمسكنة تا ا كان یکفرون 
بآیات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » کا قال أعشى بى ثعلبة 


با 


« ذلك » » ضرب الذلة والسکنة 


ت ا ۶ الى f.e l2‏ (۱ 
مَليكيّة جاورت بالحا ز فوماً عداءٌ وأراضا ليس“ 
2 0 کم م e‏ در و ی 7 د ص ۲ 
عا قد تربع رض القطا وَروضالتناضب حَتى تصیرا 


يعى بذلك : جاورت بهذا المكان» هذه المرأة» قوماً عداة وأرضاً بعیدة" 
من أهله ن لکان قریها كان منه ومن قومه وبلده ”2 من ترینعها روض” القطا 


وروض التناضب . 

(۱) دیوافه : ۱۷ . مليكية » منسوبة إلى م المليك » : وهو الملك » یمی من بنات اللوك . 
العداة » مع عاد » وهو العدو . الشطیر : الیمید » والفریپ » آراد آنا فى أرض مجهولة . وذ کره 
الأرض فى هذ! ابیت . یمی أنها نزلت ديار قوم نشبت امداوة بینا و بيهم ٠‏ فى غربة بعيدة . فصرت 
لا أقدر علا . ش 

( ؟) قوله « ما » ,می بسيب تر بعها . وتر بع القو م المكان وارتبعره : آقاء وا فيه فيه زمن ألر بیم. 
وروض التطا » من أشهر رياض العرب » فى أرض المجاز . وروض التناضب ایا باجاز عند 

. رقوله : « حى تصرا ۾ » من قرفم صار الرجل يصير فهو صائر ء إذا حضر الاه > والقر م 
5 يحضرون الماء يقال لم : الصائرة . والصير ( بكسر الصاد) الماء الذى يحضره الناس . يترل: 
اغتر بت فى غير قويه! » لما دفمها امها إلى ذلك طلب الر بيع والخصب ومساقط الماء فى البلاد . 

(۳) كانت هذه الحملة فى الخطوطات والطبوعة هكذا : م وأرضاً بعيدة من أهله عکان قر با 
كان منه ومن قومه و بدلا من تر بعها . . . » » وهو كلام لا معی له . وقد جعلت و عکان وء و کان » 
و «بدلاء » « بلده ه . فصار ها معى تطمئن إليه النفس والملة بين الخطين اعتراض » وتفسیر 
لقوله : ٠‏ أرفساً بميدة من أهله » . ۱ 


۱/۱ 


۱:۰ تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ 
فكذلك قوله : « وضّربست عليهم الذالة والسكنة" وباؤوا بغضب من الله ذلك 
باتهم كانوا يكفرون بآيات الله »» يقول : كان ذلك من بكفرهم بآياتنا » وجزاء” 


لم بقتلهم ناه 


وقد بینا فها مضى من كتابنا أن معبى « الکفر»: تغطية الشیء وستره > 
وأن « آیات الله » حججه 3 وأدلته” على توحيده وصدق رسله . 7؟) 

فعبى الکلام إذاً . بهم ذلك » من أجل هم كانوا بجححدون: حجج الله 
على توحيده وتصديق رسله » ركد > ویکذبون با . 


ويعنى بقوله : « ویقتلون النبیین بغير الحق » : ويقتلون رسل الله الذين 
eS‏ 


وهم _جع » واحدهم ٠‏ ني 4 قر موري مگ » لانه من ١‏ أنبأ 
عن الله فهو أينىء عنه إنباء” » » ولا الاسم منه > ومنییء»» ولكنه صرف وهو 
« مُفعل » إلى « فعيل » »كا صرف « سميع » إلى « فعيل »من 9 مسمع» > و 
« بصير » من «مبصرم» وأشباه ذلك ۱۳۱۰ وأبدل مكان الحمزة من« النىعر» الياء > 
فقيل : « نى ». هذا ويجمع «البی» أيضاً على «أنبياء» ‏ و إنما حعوه کذلك. لإلحاقهم 
«النوء»ء ' بإيدال الهمزة منه ياء بالنعوت الى تأتى على تقدير « فعيل » من ذوات 
الياء لواو . وذلك أنتهم إذا ججموا ما كان من مت عل لخدي و تیل مق 
ذوات الياء والواوء جمعوه غلى: أفغلاء » كتوم : بل وأولياء»» وه وصی وأوصياء »+ 


(۱ انظر ما سلف ۱ : ۲۵۵ 
( ۲) انظر ما سلف ۱ : ۵۲ . 
( ۴ ) كان ف الطبوعة : « مفعل » مكان و مسمع * . ولیس يعى بقوله « عیع » » صفة الله عز 
وجل » بل یمی ما جاء ق شمر عمرو بن معد يكرب . 8 ۱ 
أين' را الدَاِى السمیم"؟ ‏ يور قى » وأحابى هجوم 
أى الداعى المسمع . وانظر ما سلف ١ . ۲۸۴ : ١‏ 1 1 


۱ تسیر سو رة البقرة : 1۱ ۱۱ 
و «دعی وأدعياء» . ولو جمعوه عل ىأصله الذى هوأصله؛ وعلى أن الواحد « نیء » 
مهموز » -لمعوه على« فعلاء ۲ فقيل لم « النباء 3 عل‌مثال « النبهاء »» الآن 
ذلك جمع ما كان على « فعيل » من ذوات الياء والواو من النعوت » كجمعهم : 
الشريك شركاء . والعلم علماء : والحكم حكاء » وما آشبه ذلك . وقد حكى 
ماعا من العرب فى جمع « ای » « النبآء »» وذلك من لغة الذين بهمزون « النى ء ٠»‏ 
م يجمعونه على « النبآء  »‏ علىما قد بيّنت. ومن ذلك قولعباس بن‌مبرداس فى 
مدح النبى صل الله عليه وسلم . ۱ ۱ 

با خام الاه اک لسك ال کل هُدی التبیل هک 

۱ فقال : « ياخاتم النبآء » ۰ على أن واحدهم « نی ء » مهموز . وقد قال سس عه 
بعضهم : ۲۳۱ « النى» و النبوّة » غیرمهموز » لاأنهما مأخوذان من « التَبئوة » ۰ 
وهی مثل «الَجلوة» » وهوالکان الرتفع :وکان يقول: إن أصل « النبى » الطريق » 
و بستشهد على ذلك ببیت القطای : 


۳ رو ام 9 ا ا ۳ ۳۳ ت و . 
۳۷ وَرَدن نبيا و 2 م عا ۶ و تفر“ کخطوط ایح نسح 


۱7 ف المطبوعة : « الثبعاء » وف الخطوطات و التبآء » . 

)20 من آبیات له ق سبرة ابن هشام 4 + ۱۰۳ وغيرها . والضمير الفاعل ق قوله « هدا كا » > 
له سبحانه وتعالى » دل عليه ما ق قوله « إذك مرسل بالهير » » فإن الله هو الذى أرسله . وهو مضبوط ی 
أكثر الكتب « كل » بالرفع » و « هدى » ؛ و « هداكا» يضم اطاء . 

(۳( كأنه پر ید الکسای ( البحر احیط ۱ : ۰ ) . ووجدت ق معج البلدان ۸ : ۲۹ 
و وقال آبو بكر بن الأنبارى ق « الزاهر » ق قول القطای . . . إن الى فى هذا البیت هو الطریق » » 
ولیس يعنيه أبو جعفر » فان آبا بكر قد ولد سنة ۲۷۱ وتوق ۳۲۸ . وقد رد هذا القول آبو القاسم 
الزجاج - فبا نقل ياقوت - فقال : « كيف يكون ذلك من آمیاء الطريق » وهو يقول : « لا وردن 
نبي ۾ : وقد كانت قبل و روده على الطر یق ؟ فکأنه قال : ٠‏ « لا وردن طريقاً » » وهذا لا معی له » 
إلا أن یکون آراد طریقاً بمینه نی مکان مخصوص » فيرجم إلى أنه اسم مکان بعینه » قيل : هو رمل 
بعينه » وقیل : هو اسم جبل ». وانظر تحقیق ذلك فى معجم البلدان : ومعجم ما استعجم » وفیرها . 

):) دیوان : 4 ۰ فى قصیدته الحيدة المشبورة » والضمیر فى « وردن » للابل ذکرها قبل . 
و روایته و واستتب بنا » . نی : کیب رمل مرتفع ی ديار بی تغاب > ذكره القطای ی کشر من 
شعره . واستتب الأمر والطریق : استوي واستقام وتبین واطرد وامتد . مسحنضر » صفة الطریق : واسم 


۲۰/۱ 


۱۹۲ تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ 

يقول : إنما سمى الطريق « نينا ۾ » لأبنه ظاهر مستبین »> من « النَبئوة » 
ويقول : لم أسمع أحدا يهمزه النى » . قال: وقد ذكرنا ما فى ذلك » وبينا ما فيه 
E‏ 

ویعی بقوله : « ویفتلون النبیین بغير لتق »۰ أنهم کانوا یقتلون رس الله» بغیر 
إذن الله لم بقتلهم » » منکرین رسالهم » جاحدین نبوبم . 


۰ 


القول فى تأوبل قوله تعالى ذکره ( ذلك عا عسوا واوا 
بتدرن) 6 
وقوله : « ذلك »۰ رد علىه ذلك » الأولى . ومعى الکلام : : وضربت علیهم الذلة 
والمسكنة » وباژوا بغضب من الله من أجل كفرع بآيات الله وقتلهم النییین بغیر 
الحق » مر من أجل عصیامم رهم ام حدوده » فقال جل ثناژه . « ذلك عا 
عصوا ». والعی : ذلك بعصیانیم وکفرهم معتدین . 


¢ © اه 


و و الاعتداء 4 تجاوز الحد الذى حداه الله لعباده إلى غيره 3 وكل متجاوز 
حد شى ء إلى غيره» فقد تعد"اه إلى ما جاوز إليه . 


ومعى الكلام : فعلت بهم ما فعلت من ذلك » با عصوا أمرى » ونجاوزوا 
حد ی إلى ما ینیم عنه 
© هات 


عد ذاهب بين . والسيح : ضرب من البرود أو العباء مخطط » يلبس ٠‏ أو يستتر به ويفرش . شبه 
آثار السير علها مخطوط البرد . وسحلت الریح الأرض فانسحلت: کشطت ما عايها . و وصف الطريق 


بذلك ٠‏ لأنه قد استتب بالسير وصار لاحباً راضحا 


تفسير سورة البقرة : ٩۲‏ ۱:۳ 


القول فى تأویل قوله تعالى ( إن" لین انوا لیاوا 4 
قال أبو جعفر : أمنّا « الذين آمنوا ».فهم الصد فون رسول" الله فما أتاهم به 
۱ من الق" منعند الله . وإبماهم بذلك تصديقهم به عل‌ما قد بیتاه فيا مضى 
من کتابنا هذا ۱۱۰) 
وأما « الذين هادوا »» فهم الپود . ومعی : « هادوا  »‏ تابوا . يقال منه : 
«هاد القوم “يبود ون هود وا ۰ وقیل : إنها ”ميت الود « یبود »من 
أجل قوثم : ( إتاهد 02 تا إليك 4 [ سورة الأعراف :۰ ٠١١‏ ] 
4 حدثنا القاسمقال > حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جر يج » قال : إنما “ميت الیپود من أجل أنهم قالوا : « إنا هدنا إليك » 


¥ % اننا 


القول فى تأویل قوله عز وجل (وَالتَصَرَى ) 
قال أبو جعفر : و « النصارى » جمع › واحدهم نصران > کیا واحد السکاری 
تسكران» .وواحد التّشاوى "نشوان . وكذلك جمع كل نعت كان واحده على «فعلان» 
فان حعه على « فعالى » . إلا أن الستفیض" من كلام العرب فى واحد « النصارى » 
« نصراف » . وقد حكى عنهم “ماعا « نصران » بطرح الياء » ومنه قول الشاعر : 
لك وا E‏ ای حتفا وإضحى أديه وهو تطران شام 


. ۲۳9-۲۳۸ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

( ۲ ) قوله « هادة » » مصدر ز اجدهی کنب: ان 

0 م أعرف قائله . الأضداد لابن الأنبارى : ۰۵ ورواه رن . . » ونقله 
أبو حيان فى البحر المحيط ١‏ : ۲۳۸ عن الطبرى» وفيهما « إذا دار العثى » وأخطأ القرطى (تفسيره ١‏ : 


۰۹ )6 فقال : م وأنشد سيو یه ۾ رذ کر البیت » وم ینشده سیبویه . وروی صدره . 


۱/4 تفسم سورة البقرة : ٩۲‏ 
ومع مهم ف الانی : « نصرانة  »‏ قال الشاعر : ۲۱ 
فکقامتا كت وانجد رانا ا عجّدت' نطراتة 1 تح © 
يقال : آجد. إذا مال ." وقد سمع ق‌حمهم « أنصار ۰۰ عمی النصارى . 
قال الشاعر : 


و 


۳ در و صر‎ CE ۴ سس ت‎ ٤ 
لها رایت نبطاً انار هرت عن" ر کبتی الازارا‎ 
۳ 4 رده‎ 
كنت لهم من النضاری جار‎ 
وهذه الأبيات الى ذكرتباء تدل" على أنهم جوا « نصاری » لنصرة بعضیم‎ 
بعضاء وتناص رهم بينهم . وقد قيل إنهم موا « تصاری »۰ من‌آجل‌آنهم نزلوا أرضاً‎ 
. » يقال لها « ناصرة‎ 


ل تراه إذا دار المشا متحتفاً 4 

والبيت فى صفة اغرباه . و « محنفاً و : قد تحنف ء أو صار إلى الحنيفية . ويعى أنه مستقبل 
القبلة. وقوله : « لديه » ۰ أى لدى العشى » ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحی » ويكون قد 
ذكره ی بیت قبله . وقوله : « شامس » » يريد مستقبل الشمس : قبل المشرق . يقول يستقيل الشمس 
كأنه نصراف » وهو کقول ذی الرمة فى صفة الحرباء أيضاً : 

اا و ع ر ع ۱ 

إذا حول الظل العمی رابته حنيفا » وق فران الضحى یننصر 

. هو أبو الأخزر الماف‎ )١( 

(۲( سیبویه ۲ : ۲٩‏ ) ۱۰ » واللسان ( حتف ) » يصف ناقتين » طأطأتا ر ونما من 
الإعياء » فشبه رأس الناقة نى طأْطأنها » برأس التصرانية إذا طأطأته فى صلائها . وأسعد الرجل : طأطاً 
رأسه وخفضة وانحی . قال حميد بن ثور › یصف قا : 

كن اموا ۲۳ و YT‏ ل ا 
فسا لوين كل بعصم كف اخضنت:. ‏ واسوان‌ها 
و2 3 ےر ٤‏ و ر 

(۴) بيان الطبری عن معى « آعجد » ليس يجيد . 

( 4) م آعرف صاحب الرجز . والأبيات» ف معافى القرآن للغراء ١‏ : 4 ؛ أمالى ابن الشجری ١‏ : 
۰۹ ۳۷۱ ۰ آنشده شاهداً عل حذف واو العطف : أى «وكنت هم من النصاری جاراً » » ثم 
أنشاه فى الوضع الآخر شاهداً عل حذف الفاء الماطفة أى « فکنت لم ۰ 0۰۰ 


تفسير سورة البقرة : to ٩۲‏ 

٠6‏ جدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جريج : « النصارى » » إنما وا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرْضاً يقال فا 
« ناصرة » . 


%# ه 9 
5 ۱ و فد 6ه ت 1 
ویقول آخرون لقوله . من أنصّارى إلى الله 4[ سورة الصف : 14[ 
‌ # هو 1 
وقد ذ کر عن ابن عباس من طریق غير مرتضی » أنه كان یقول : نما ميت 
النصارى نصاری لأن قرية عیسی بن مرم كانت تسمى «ناصرة, » وكان أصحابه 
يسمون النّاصريين » وكان يقال لعيسى « الناصرى» . 

5 - حدثت بذاك عن هشام بن محمد » عن أبيه » عن أنى صالح › 
عن ابن عباس . 

۷ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ع 
قال: إنما موا نصتاری » لأنهم كانوا بقرية يقال ها ناصرة ينزها عيسى بن مریم » 
5 و 
فهو اسم تسموا به » وم يؤمروا به . 

۸ - حدثنا الحسن بن بح قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر» 
شاوی مر ل ا :5 
عن قتادة ق قوله ۰ 9 الذين فالوا انا نصَاری 4 1 سورة المائدة [rr‏ قال 0 
تسموا بقرية يقال ها « ناصرة » : كان عيسى بن مرم ينزها . 


¥ # 2 


۰ 4 2 5 - ۰ ۳۳ 12 و 
القول فى تأویل قوله تعالى ذکره ١‏ وَالصَبِعِينَ ) 
قال أبو جعفر : و « الصابئون » مع وصانىة) ٠‏ وهو المستحدث سوى ذينه 
ديناً . كالمرتد من أهل السلام عن دینه . وکل خارج‌من دين كان عليه إلى آخر 
غيره ) تسميه العرب : «صابئاً) : يقال هنه : « صا فلان بصا و و یقال ۱ صبأت» 


التُجوم, : إذا طلعت . موصباً علينا فلان موضع كذا وکذام ٠‏ یعیی به طلع : 


ج ۲ (۱۰) 


۱۹ تفسير سورة البقرة : ٩۳‏ 
واختلف أهل” التأویل فيمن “يلزمه هذا الاسم من أهل الملل . فقال بعضهم : 
۱ يلزم” ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين . وقالوا : الذين عى الله بهذا 
الاسم ء قوم" لا دين لم ه ذكر من قال" ذلك : 

4 - حلثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرهن بن مهدى 

۱۱۰۰ وحدثنا الحسن بن حى قال 2 أخبرنا عبد الرزاق ‏ حميعاً» عن 
سفيان » عن ليث » عن مجاهد قال : الصابئون لیسوا بیپود ولا نصاری » ولا دين ثم . 

۰۱ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرهن قال » حدثنا سفيان » 
عن الحجاج بن أرطاة » عن القاسم بن أبى بزة » عن مجاهد مثله . : 

ل حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا حکام» عن عنبسة » عن الحجاج » 
عن مجاهد قال : الصابئون بين انجوس‌والیبود» لا کل ذبائحهم » ولا “تنكح نسافهم . 

۳ - حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عنبسة » عن حجاج » 
عن قتادة » عن الحسن مثل ذلك . 

۶6- حدئیی محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجیح : « الصابئین » بين اليبود والمجوس » لا دين لهم 

۵۰ - حدئیی الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين. قال » حدثئى حجاج » قال 
قال ابن جريج : قال مجاهد : « الصابتین » بین‌انجوس ولیبود » لا دين للم. قال 
ابن جريج: قلت لعطاء: « الصابئين» » زعموا نها قبيلة من نحو السواد ۳۳۰" ليسوا 
عجوس ولا يبود ولا نصارى . قال : قد سمعنا ذلك » وقد قال الشرکون للنى 
صلى الله عليه سم : قد صب . 


(۱) يمى سواد العراق . 


تفسير سورة البقرة : ٩۲‏ 9 
۷ - وحدثبى يونس بن‌عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب » قال قال 
ابن زيد نى قوله : «والصابئین» قال : الصابئون» [أهل] دينمن الأديان کانوا بجزيرة 
موص ل يقولون: لا إله إلا الله » ولیس لم عمل" ولا كتاب ولا نی » إلا قول 
لا له إلا الله . قال : وم يؤمنوا برسول الله » فن أجل ذلك كان المشركون يقولون 
لني صلى الله عليه وسل وأصصابه : « هؤلاء الصابئون »۰ يشبيوتهم بهم . ۱ 


وقال آخرون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ه ذكرمن قال ذلك : 
۸ حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال » حدثنا المعتمر بن سلمان » 
عن أبيه » عن الحسن قال حدثى زياد : أن الصابئين يصون إلى القبلة > 
ويصلون الحمس" . قال : فاراد أن یضع ء' علهم الحزية . قال : فخیر بعد أنهم 
يعبدون الملاثكة . 

۰۹ وحدثنا بشر بن معاذ قال حدئنا يزيد قال» حدئنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « والصابئین » قال : الصابئون قوم يعبدون الملائكة» يصلُون إلى القبلة » 
ويقرأون از بور . 

۰ - حلثیی المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية قال : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور. قال 
أبو جعفر الرازی : وبلغى أيضاً أن" الصابئين قوم" يعبدون الملائكة » ويقرأون 
الزبور » ويصلون إلى القبلة . 

ال آخرون : بل هم طائفة من آهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدئنا ی > عن سفيان » قال : 

سثل السدای عن الصابئين » فقال : هم طائفة من أهل الکتاب . 


# © « 


١ (‏ ) ف المطبوعة والصابئون دين من الأديان»» والزيادة بين القوسين لا بد منها . 
(؟) زياد » هو زياد بن أبيه » وال العراق ق زمن معاوية رضی الله عنه . 


۱:۸ تفسير سورة البقرة : ٩۲‏ 


لقول فى تأویل قوله تعالى ذکره ( من ءامن" باشو وم 


۱ الأخر ول لها فم اجره عند ریم ) 


۱۰۹/۱ 


قال أبو جعفر : بعی بقوله : « من آ من بالله والیوم الاخر » > من صدق 
ربهم. یعی بقوله : «فلهم" أجرهم عند ربهم»» فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم . 


فان قال لنا قائل: فأين تمام قوله : « إن" الذين آمنوا والذین "هادوا والنصارى 
والصايئين » ؟ 

قيل : تمامه حملة قوله: « من" آمن‌بالله واليوم الاخر » . لأن معناه :من 
آمنمنهم بالله والیوم الاخر > فرك ذكر ۱ مهم » لدلالة الکلام عليه » استغناء" 
ما ذكر عما ترك ذکره . 

فان قال : وما معبى هذا الكلام ؟ 

قيل : إن معناه : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين » من" 
يمن" بالله ولیوم الآخرء فلهتم جرهم عند ربسهم 

فإن قال : وكيف یژمن المؤمن ؟ 

قيل : ليس العی فى الومن العی الذى ظنبته" » من انتقال من دين إلى 
دين » كانتقال الهودی والنصرانی إلى الإبمان = وإن كان قد قيل إن" الذين عنوا 
بذلك » من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعیسی وعا جاء به » حى أدرك 
محمداً صل الله عليه وسلم فآمن به وصد قه » فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين 
بعیسی وبما جاء به » إذ آدرکوا حمد"! صل الله عليه وسلم : آمنوا عحمد وبما 
جاء به > ولكن معتی إعان المؤمن فىهذا الموضع + ثبا"ته على إيمانه وتركله تبديله . 
وأما يمان اليبود والنصارى والصابئین » فالتصدیق" بمحمد صل الله عليه وسلم وبا 
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جاء به » فن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر » ویعمل صالحاً » فلم 
يبدل ول يغيير حتى تون على ذلك » فله ثواب عله وأجره عند ربه» كنا وصف 
جل ناه . 

فإن قال قائل: وکیف قال: « فلهم آجرهم عند ربهم » » ويا لفظ «من » 
لفظ واحد » والفعل معه موحد ؟ 

قيل : « من" »» وان کان الذی‌پلیه من‌الفعل موحد » فإن له معنى الواحد 
والائنین واب تمع » والتذكير والتأنيث » لانه فى كل هذه الأحوال على هيثة واحدة 
وصورة واحدة لا يتغير . فالعرب توحند معه الفعل ‏ وان كان فى معنى مع 
لفظه » وتجمع أخرى معه الفعل لمعناه » كنا قال جل ثناك : ومني من" 
نون" اليك" أفأنت نیم السم وك كانوا لا نقلون" ٠‏ وی تن ينه 
الیلت أفأنت تہدی الممى ول كا نوا لا ربصرثون ) [سورة يونس : ۰4۲ 4۳ ]. 
فجمع مرة مع ( من" » الفعل لمعناه » ووحّد آخری‌معه الفعل لأنه فى لفظ الواحد » 
كما قال الشاعر : 


سے2 


۲ 3 رم سس اھ ا و 2 7 1 ام re‏ (۱ 
آلا بتلی عنکا إن عرضماء وفولاها: عوجى على من' تلقو 


)١(‏ ف ديوان لاءرىء القيس » منسوب إليه من قصيدة عدتها ۲۳ بيتاً » وفيه : « ویقال نا 

لرجل من كندة » وأوها : 
is 2‏ 2 2 ا ت ی ا 5 
ديا مها الظلمان والمين تفکف وقفت بها تبى ودمئعك يذرف” 
والأضداد لابن الأنبارى : ۲۸۸ قال أنشده الفراء » وروايته صدره : 
f‏ خر نی ی رز 
الما سلمى له إذ وَقفما 4 

والذى فق رواية الطبری من قوله : « عنکا » زائدة فى الکلام » واامرپ تقول : « سر عنك » » 
و و انفذ عنك » أى امض » وجز - لاممی 1« عنك » . وف حديث عمر رضی الله عنه : أنه طاف 
بالبيت مع يعلى بن أمية» فلما انتّبى إلى الركن الغرفى الذى يل الأسود » قال له : ألا تست ؟ فقال : 
انفذ عنك » فإن البی صل الله عليه وسل لم يستلمه . وق الحديث تفسيره : أى دعه وتجاو زه . وقوله 
« عرض » من قوم : عرض الرجل : إذا أتى العروض ( بفتح العين) » وهی مكة والمدينة وما حوطما . 
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فقال : « تخلفوا » » وجعل « من" » بمنزلة « الذين » » وقال الفرزدق : 
اه ره کے ۹ 2 مس وو اما ی 622 
تما ان عَامَدتنى لا تخونتی ‏ تكن مثل من یالب بططحبان . 
فثتی « بصطحبان » لعی « من" » . فكذلك قوله : « من آمن بالله واليوم 
الآخر فلم جرهم عند ربمم » > ود «آمن وعل صالحاً » لفظ « من" » » 
وجع ذکرم فى قوله : «فلهم" أجرم » ؛ لمعناه » لأنه فى معى جمع . 


¢ و نيا 


۹۹ رو ۰۰2 ع وى رح و۳ 
وآما قوله ( ولا خوف علمم ولام بح نون ) 9© 
فإنه يعنى به جل ذکره: ولا خوف علییم فيا تقل موا عليه من أهوال القيامة » 
لام يحزنون على ما فا وراءهم من الدنيا وعیشها » عند معایتهم ما آعد" الله 
ل من الثواب والنعم القم عنده . ۱ 
e‏ دک من‌قال : عى بقوله : و من آمن بالله »» مؤمنو أهل الکتاب 


الذين آد رکوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۷۲ - حدثبى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط 


ف مذ لما 


ابن نصر » عن السدی : و إن الذين” آمنوا والذين آهاد وا » الآبة » قال : نزلت 
هذه الآية فى أصعاب سلمان الفارسی . وكان سلمان من جَّنْدينُسابور » وكان 
من أشرافهم » وكان ابن” الملك صديقآ له “مؤاخيا » لا يقضى واحد مهما مر 
دون صاحبه » وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً . فبيها هما فى الصيد > إذ رفع هما 


بيت من عباء .217 فاتیاه" » فإذا “هما فيه برجل بين يديه "محف يقرأ فيه 


( ۱) ديوانه: ۷۰ وسيبويه ١‏ : 4.4 » والكامل ١‏ : ۲۱5 وطبقات فحول الشعراء : 
.ومع والأضداد : ۲۸۸ وأمال ابن الشجری ۲ : ۳۱۱ . ورواية دیوانه «تعش فان واثقتی» . 
وهو بيت من قصیدته ايدة الى قاها حين نزل به ذئب فأضافه . 

(۲) رقع له الثىء ( بالبناء لمجهول) : آبصره من بعد . وق المطبوعة : « بيت من خباء » 
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وهو يبكى . ضألاه: ما هذا ؟ فقال : الذی يريد أن يعلل هذا لا یقف‌موقفکا » 
فإن كنما تريدان أن تعلما ما فيه فان زلا عن اعکا. ندل إليهء فقال هما : 
هذا کتاب" جاء من عند الله آمر فيه بطاعته ونهى عن معصيته » فيه : أن" لا تنی» 
ولا تسرق » ولا تأخذ أموال الناس بالباطل . فقص عليهما ما فيه » وهو الإنجيل 
الذى أنزله الله على عيسى . فوقع فى قلوبهماء وتابعاه فأسلما. وقال ما : إن ذبيحة 
قوبکا علیکا حرام" . 


فلم يزالا معه كذلك یتعلمان منه > حنی كان عید" الماك » فجعل طعاماء ۲۷ 


ثم جمع الناس والأشراف » وأرسل إلى ابن الماك فدعاه إلى صنیعه ليأ کل مع الناس . 
فأنى الفی » وقال : إنى عنك مشغول » فكل" أنت وأصحابك . فلما أكثر عليه 
من اسل » آخبرهم أنه لا يأ کل من طعامهم. فبعث الملك إلى ابنه فدعاه . وقال : 
ما أمرك هذا ؟ قال : إنا لا تأكل من ذبائحكم » إنكم كفار > لیس تحل 
ذبائحکم . فقال الملك : من أمرك بهذا ؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك . فدعا 
الراهب فقال : ماذا يقول” ابی ؟ قال : صَّدّق ابنلك . قال له: لولا أن الدام" 
فينا عظم” لقتلتك » ولكن اخرج‌من أرضنا . فأجله آجلا" . فقال سلمان: فقمنا 
نبكى عليه» فقال ما : إن كنا صادقين » فإنًا فى بيعة بالوصل مع ستين رجلا 
نعبد الله فيها » فأتونا فیها . ۱ 

فخرج الراهب » وبئی سلمان وابن الملك » فجعل يقول لابن الملك : انطلق 
نا ! وابن الملك يقول : نم . وجعل ابن الملك يبيع متاعته” يريد ابلهاز . فلما أبطأ 
على سلمان » خرج‌سلمان حن أتاهم » فتزل على صاحبه » وهو رب الببئعة . 


والحباء بيت من وبر أو صوف . فهو كلام لا معى له . وق الدر النگور ۱ : ۷۳ وروی الخير بطوله: 
و من عباءة » . والصواب ما آثبته . والعباء ضرب من الأ كسية فيه خطوط سود كبار » وهو هنا مفرد » 
و جمه أعبية . والعباء آیضا مع عباءة . ۱ 

(۱) ف الدر النثرر : « فجمع طعاماً » > وأظن أن الصواب : و فصنم طعاماً » » ویدل عل 
صواب ذلك قوله بعد : « فدعاه إلى صنيعه » . يقال : صنم لم طعاماً » وکنت فى صنیع فلان : 
أى مأدبته ومدعاته . 


۱۹۰/۰۱ 


۱۰۲ تفس سورة البقرة : ٩۲‏ 
وکان أهل تلك البيعة من فضل الرهبان ١١‏ فکان سلمان معهم بجنهد فى العبادة 
ویتعب نفسه ۰ فقال له الشیخ: نك غلام تحداث تتكلّف من العبادة ما لا 
“نطيق» وأنا خائف‌آن تفر وتعجز : فارفق بنفسك وخفف‌علیها . فقال سلمان: 
أرآيت الى تأمری به > أهو أفضل أو الذى أصنع ؟ قال : بل الذى تصنع . 
قال : مخل" عتى . ۱ 

ثم إن صاحب الببعة “دعاه فقال: أتعلم أن" هذه البيعة لى » وأنا أحق” الناس 
بها » ولو شئت أن أخرج هولاء منها لفعلت ! ولكتى رجل أضعف عن عبادة 
هؤلاء ‏ وا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم آهون" عبادة من 
مؤلاء » فإن شئت أن تیم ههنا فأقم » وان شئت أن تنطلق معى فانطلق . قال 
له سلمان : أئ البسيعتين أفضل آهلا" ؟ قال: هذه . قال سلمان : فأنا أكون فى 
هذه . فأقام سلمان بها وأوصى صاحب البيعة عام البيعة بسلمان» فکان سلمان 

ثم إن الشيخ العام أراد أن يأنى بيت المقدس » فقال لسلمان : إن أردت أن 
تنطلق "معی فانطلق » وإن شئت أن تقم فأقي . فقال له سلمان : آیهما أفضّل » 
انطلق معك أم أقم ؟ قال: لاء بل تنطلق معى . فانطلق آمعه . فروا بمقعد على 
ظهر الطريق ملقى » فلما رآهما نادی: يا سيد الرهبان » ارمنی پرمك الله ! فلم 
يكلمه ول ينظر إليه . وانطلقا حى أتيا بيت القدس » فقال الشيح لسلمان : 
اخرج فاطلب العلم » فإنه يحضر هذا السجد علماء أهل الأرض . فخرج سلمان 
یسمع منهم ۰ فرجع يوم "حزينآء فقال له الشیخ : مالك يا سلمان؟ قال : أرى 
احير كله قد ذهب به "من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم ! فقال له الشيخ : 
الذی بخرج فيه » ولا أرانى آدرکه » وأما أنت فشاب لعلك أن تدرکه » وهو 


(۱) ف الدر التشور : و فکان أهل تلك البيعة » أفضل مرتبة من الرهبان » 
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بخرج فى أرض العرب فإن آدرکته فآمن به واتبعه . فقال له سلمان : فاأخبرنی 
عن علامته بشیء . قال : نعم » هو توم فى ظهره يخاتم التبوة » وهو يأكل 
الهدية ولا يأ كل الصداقة . 

ثم رجعا حى بلغا مكان القعد فناداهما فقال : يا سيد الرهبان» ارهی 
يرمك الله ! فعطف إليه حماره » فأخذ بيده فرفعه » فضرب به الأرض » ودعا 
له وقال : 1 بإذن الله ! فقام محیحاً پشتد" .۲ فجعل سلمان شین وهو 
ینظر إليه يشتد . وسار الراهب فتغيب عن سلمان » ولا يعلم سلمان . 

ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب . فلقیه رجلان من العرب من کلب » 
فسأهما : هلرأيا الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته؛ قال : نعم راعی‌الصرمة هذا! ٠١‏ 
فحمله فانطلق به إلى المدينة . ۱ 

قال سلمان : فأصابی من الحزن شیء لم يصبى مثله قط . فاشترته امرأة 
من ”ُجهينة » فکان يرع عليها هو وغلام ها بتراوحان الغت» هذا يوماً وهذا يوماً . 
فکان"سلمان يجمع الدراهم يننظر خروج محمد صل الله عليه وسلم . فبينا هو بو 
يرعى ؛إذ" أتاه صاحبه الذى یعقبه ۱۰ فقال : شرت أنه قد قدم اليوم 
الدینة" رجل يزعم أنه تې ؟40) فقال له سلمان : أقم فى الغم حى آتيك . 

فهبط سلمان إلى الدینة . فنظرٌ إلى الى صلی الله عليه وسلم ودار حوله . 
فلما رآه الننى صلی الله عليه وسلم عرف ما يريد فأرسل ثوبه حی خرج خاتمه » 
فلما رآه أتاه وکلمه . ثم انطلق فاشتری بدینار » ببعضه شاة" و ببعضه خيزاً » ثم 
أتاه به . فقال : ما هذا ؟ قال سلمان : هذه صدقة . قال : لا حاجة لى بها » 


. اشتد : عدا وأسر ع‎ )١( 
٠ الصرمة : القطيع من الإبل والغم‎ )۲( 
. عقبه يعقبه : جاء بعده ق نوبته » ومنه التعاقب : أن يأق هذا ويذهب ذاك‎ )۲ ( 


) 4( آشمرت : علمت . 


۲۹/۷ 


۱:4 تفسير سورة البقرة : ٩۲‏ 
فأخترجها فليأكلها السلمون . ثم انطلق فاشتری بدینار آخر خبزاً وهم » فاق 
به النی صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ قال : هذه هدية . قال : فاقعد 
[ فل ] .۱ فقعد فأكلا جیعاً منها . فبينا هو مده » إذ ذکر أصصابه فأخيره 
خيرم فقال : کانوا یصومون ويصلُون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نب . 
فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم ؛ قال له نی الله صلى الله عليه وسلم : يا سلمان » 
هم من أهل النار . فاشتد” ذلك على سلمان » وقد كان قال له سلمان: لو آد رکوله 
صد فوك واتبعولك . فأنزل الله هذه الآية ٠:‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارتى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر » ٠١.‏ 

فكان انار : أنه من نس بالتوراة وأسنة موبى »نی جاء عيسى . فلم جاء 
عيسى كان من سك بالتوراة وأخذ بسنة مومی - فلم يدعها وم يتبع عيسى كان 
هالكاً . وإيمان النصارى : أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عیسی كان مؤمناً 
مقبولا منه » حى جاء محمد صلى الله عليه وسلم » فن لم يتبع محمداً صلى الله 
عليه وسلم مهم ودع ما كان عليه من "سنة عیسی والإنجيل ‏ كان هالکا . 


> ¢ و 


۳ - حدزژنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جریج » عن مجاهد قوله : « إن الذين آمنوا والذين هاد وا » الآية قال : ۳) 


( ۱) الزيادة من الدر النگرر ۱ : ۷4 . 

(۲) الحديث : ۱۱۱۲ - هذا حدیث منقطم » فى شأن إسلام « سلمان الفارسی » . وقال 
الحافظ ی الاصابة ۳ ٠٠١:‏ :« ورويت قصته من طرق كثيرة»من أصحها ما آخرجه آحد من حدیثه 
نفسه . وأخرجها الما م من وجه آخر عنه آیضاً . وأخرجه الما م من حدیث بريدة . وعلق البخاری 
طرفاً مها . وق سياق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر ابلمع فيه » . و شارته إلى رواية أحمد » هی ق 
السند ه : 44۱ - 444 (حلی) » وهی بالاسناد نفسه فى ابن سعد 4 : ۵۳ - ۷ه . وانظر 
المستدرك الحا کم ۴ : ٠١4 - ۰4٩‏ . وتاريخ اصبهان لأ نمم ۱ : 4۸ - ۷ه > والحلية لاد نم 
۱٩۵ - ۱٩۹۰ : ۱‏ . ۱ 

(۳) ف المطبوعة : ه قال سلمان الفارسی الى صل الله عليه وسل » » بحذف و سأل » . والصواب 
من الدر النگور ۱ : ۷ . 
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سال سلمان" الفارمی النبى" صلى الله عليه صلم عن آولئك التصاری وما رأی من 
اعام > قال : لم يموتوا على الإسلام . قال سلمان : فأظلمت على الأرض” » 
وذ کرت اجنهادهم» ۱ فنزلت هذه الآية ٠‏ : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » ١.‏ 
فد سلمان فقال : نزلت هذه الاية فى أصحعابك . ثم قال ای صل الله عليه وسلم 
من TT‏ سات على الإسلام قبل أن يسمع لى » فهو على 
خير ؛ ومن مع لى اليوم ول يؤمن لى فقد هلك .۳ 

وقال ابن عباس با - 0 

۶6 -- حدئنى ی قال » حدثنا أبو صالح قال» حدثى معاوية بن 
صالح » عن ابن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن الذين آمنوا والذين 
"ماد وا ولتصاری والصابثين » إلى قوله : « ولا هم يحزنون » . فأنزل الله تعالى بعد 
هذا ومن بت بر الالام ديا فلن يقل مه وَهُوَ فى الاخرت من 
الخاسرین 4 [ سورة آل عمران : ۸۵ ] 

وهذا الحبر يدل" على أن ابن عباس کان" یری أن الله جل ثناژه كان قد 
وعد تمن" عمل صا حا من اليهود والنصارى والصابئين ‏ على عمله » فى الآخرة 
الحنة » ثم نسخ ذلك بقوله : ٠‏ ومن" يبتغ غير الإسلام دين فلن یقبل منه » . 

فتأويل الآية إذاً » على ما ذكرنا عن ع والسدى : إن الذين آمنوا من" 
هذه الأمة» والذين هادوا » والنصارى» والصابئين-من آمن من اليهود والنصاری 
والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند بهم ولا حوف عليهم ولاهم يحزنون. 


* ۵ اهس 


والذى قلنا من التأويل الأوّل » آشبه بظاهر التنزيل . لأن الله جل ثناژه ۸ 


. ف المطبوعة : « وذ کر اچاد » » والصواب من الدر النگور‎ )١( 
. الآية لم ترد فى المطبوعة » ووردت ق نص الدر النگور‎ (۲( 
. (؟) الحديث : ۱۱۱۳ - وهذا منقطع أيضاً‎ 


۱۰۷/۸ 


۱۹ ۱ تفسير سورة البقرة : ۱۳ 

بخصص - بالاجر "على العمل الصالح "مع الإيمان ‏ بعض" خحلقه دون بعض 
مهم » وانفبر بقوله : « من آمن بالله واليوم الآخر » » عن جميع ما ذکر فى . 
أول الاية . 


0 


اقول فى تأويل قوله تمك ذكره (وَإِذْ أذ آمیشتک) 

قال أبو جعفر : « الیثاق » ۰ « المفعال » » من ١‏ الوثيقة » » إما بيمين » 
وإما بعهد » أو غير ذلك من الوثائق .۲۷ 

ويعى بقوله: « وإذ' أخسذانا ميثاقكم 0 الميثاق” الذى آخبر “جل ثناؤه أنه 
آتعذ ملم فى قوله : وإ أحَذنَا بیتاق ہنی إشرائيل لا تسبدون إلا الله 
و لین إحتا 4 [ سورة البقرة : ۸0-۸۳] الایات الى ذکر معها . وکان 
باع سان ا قاری ویب 

6 حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال ٠»‏ آخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد : لما رجع موبی من عند ربه بالألواح . قال لقومه بی إسرائيل : 
إن هذه الألواح فيها كتاب الله » فيه أمره الذى أمركم به وسبيه الذى مها کم عنه .۲۳۱ 
فقالوا : ومن یأخنده بقولك أنت ؟ لا والله حى ری الله جهنرة حى يطلع الله 
إلينا فيقول : هذا كتالى فخنوه ! فالّه لا يكلمنا کا كلمك أنت يا موسى » فيقول : 
هذا كتانى فخذوه ؟ قال : فجاءت غضبة من الله » فجاءنهم صاعقة فصعقهم 5 
فاتوا أجمعون . قال : ثم أحياهم الله بعد متهم » فقال لم موبى : خذوا كتاب 
الله . فقالوا : لا . قال : أى شیء أصابكم ؟ قالوا : متنا ثمحيينا! 7" قال: خذوا 
)١( ۰‏ انظر ما سلف ١‏ : 4۱4 »فى وله تعالى : و من بعد ميثاقه 0[ سورة البقرة : ۲۷]. 


( ؟) ف الطبومة : « وأمره اللی آمر ک » » والتصحیح من روايته ق رقم : ۹۰4 . 
(؟) نم : ٩۵4‏ : وقالوا أصابنا آنا معنا . . . » . 


تفسير سورة البقرة : ۳ 1۷ 
كتاب الله . قالوا : لا . فبعث ملائكته فنتقت 20 فقيل للم : : آتعرفون 
هذا ؟ قالوا : نم » هذا الطور ! قال : خنوا الكتاب ولا طرحئناه عليكم . 
قال :فا حذوه بالیثاق» وقرأ قول الله: ل( وإ أخذ نا يناف" بن إثر راثیل لا اون 
د لَه وبالوَالدَْنِ !مانا 4 حى بلغ وما الله بال عا آمملون 4 [سورة 
البقرة : +م- هم] » قال : ولو كانوا أخذوه أول مرق لأخذوه بغير مق ٠.‏ 


# ه 


۰ ىس اس سر و 0 
۷ لاس 3 5 ر e)‏ 0 - 
القول فى تأویل قوله تعالى ( ورف فو کم الطور 4 

قال أبو جعفر : وأما « الطور » فانه الخبل فى کلام العرب » ومنه قول 
العجاج : 
ع 5-5 001 0 ص e‏ تن ا ص 
دَالى جَتَاسَيْه من الطور فر قط البازى إ1 البازی کہ :° 

وقيل : إنه اسم جبل بعينه. وذكر أنه الحبل” الذى ناجتى الله عليه موسی . 

وقيل : آنه من الحبال ما أنبت “دون مالم ينبت . ٠۳‏ 

(۱) الأثر رقم : ۱۱۱۵ - مضى أكثره فى رقم : 404 . 

( ۲ ) ديوانه : ۰۱۷ وهو من قصيدة جيذة یذ کر فيا مآ ثر عمر بن عبيد الله بن معمر التیمی » 


وقد ول الولابات العظيمة» وفتح الفتوح الکشرة » وقاتل اطوارج . والضميزر ی قوله : «داف » یمود 
إلى متأخر » وهو « البازی » الذ كور ف البيت بعده . فان قبله » ذکر عير بن عبید الله وكتائبه 


من وله : 
حول أبن غر ° حصان ان وت قات »وان طالب ارم اقندر 
إا الكر ام ید روا با در دای حتاحيه و و و و وه 


يريد :« ابتدر منقضاً انقضاض البازی من‌الظور » دافی جناحيه ... فر» . فقدم وأخر . وهو 
من جيد التقدم والتأخير . وقوله : « دان » أى غم جناحیه وقر بهما وضيق ما بينهما تأهباً للانقضاض 
من ذروة انبل . وهر : آسرع إسراعاً شديداً . وقوله : « تقغى.» أمبلها و تقفيض » » فقلب الضاد 
الأخيرة ياء » استفشل ثلاث ضادات » كا فعلوا فى ر تظنن » « وتظی م على التحویل . 
الطاثر : هوی ی طبرانه پر ید الوقو ع . والبازی : ضرب من الصقور » شدید . و کس اه : 

ضم منهما شيئاً - أى قلیلا - وهو يريد السةوط . 

(۴) هذا قول لم أجده فى كتب اللغة فى مادته . 


۳۹۹ تفسير سورة البقرة : ٩۳‏ 
ه ذكر من قال : هو بل کائناً ما كان : 

۹ - حدئیی محمد بن رو قال » حدئنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن آی تجیح » عن مجاهد قال : أمر موسى قومه أن ید خلوا لباب سبد 
ويقولوا:ه حط +» وطوط للم اباب ليسجدواء فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم » 
وقالوا: حنطة . فنتق فوقهم الحبل ‏ يقول : آخترج أصل الحبل من الأرضن 
فرفعه فوقهمكالظلة = و «الطور»» بالسريانية» الحبل- تخويفآء آوخوفً» شك 
أبو عاصم » فد خلوا بدا على حوف» وأعينهم إلى الخبل . هو الحبل الذی‌تجلی 
لا ربه .07 

- ۱۱۱۷- حدثنى المنى قال» حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد قال : رفع الحبل فوقهم کالسحابة » فقيل فم : 
لتؤمنلن” أو ليقعن” عليكم . فآمنوا . والحبل بالسريانية « الطور» . 
۸ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
۲٠۸‏ سعيد » عن قتادة قوله : « واذ آتحذنا ميثاقكم ورفعنا فوفکم الطور » قال : 
الطور اللحبل” ؛ كانوا بأصله » فرفع علييم فوق رؤسهم » فقال:لأخذان آمنری» 
أو لاربینکم به : 

4 حدثنا الحسن بن بح قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة : « ورفعنا قوفكم الطور » ۰ قال : الطور اللخبل . اقتلعه الله فرفعه 
فوقهم » فقال : « خذ وا ما أتيناكم بقوة » فأقروا بذلك . 

۰ - حدئیی الى قال؛ حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ ورفعنا فوقكم الطور » قال : رفع فوفهم الخبل » 
أيخوفهم به . 


)10( الأثر رقم : ۹ - مفی صدر مله برقم : ۱۰۲۷ . 


تفسير سورة البقرة : ٩1۳‏ 10۹ 
۰۱ - حدئنا ابن وكيع قال» حدثنا آی» عن النضر » عن عکرمة قال : 
الطور ابل . 

۲ - وحدثناً موسی قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی :لما قال الله م : ادخلوا الباب مجداً وقولوا حطة . فأبوا أن ا أمر 
الله الحب ل أنيقع عليهم » فنظر وا إليه وقد غشيهم » فسقطوا جد عل‌شق » ونظروا بالشق 
الآخر» فرمهم الله فکشفه عنم فذلك قوله : ولذ نتقتا الیل فرق قهم کات 
ظلة 4 [ سورة الأعراف : ۱۷۱]+ وقوله: « ورفعنا فوفك الطور » . 

۳ - وحدثى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال » قال 


ابن زيد : الحبل بالسريانية الطور . 
وقال آخرون : « الطور» اسم للجبل الذى ناجی الله موبی عليه ه ذكر من 
قال ذلك : 


5 ع اس نت احير اوسا تين وين 
ابن جريج قال : قال ابن عباس : لور الحبل الذى أنزلت عليه التوراة ‏ يعنى 
على موی = » وكانت بنو إسرائيل أسفل” منه . قال ابن جريج : وقال لى عطاء : 
رفع لام فقال : لتزیشن به أو ليقعّن” عليكم . فذلك قوله : 


و كأنه ظلَة 3 
وقال آخرون : الطور من البال 4 ما آثبت اة د ذكر من قال 
قال ذلك : 


۵ - حدئت عن النجاب قال» حدئنا بشر بن عمارة» عن ألى روق » 
بت » الم ينبت فليس بطور . 


۱۹۰ تفسير سورة البقرة ۳ 


م الا ١‏ 


القول فى تأویل توله تءالى ذکره ه لخد وامَاءايدنكم بوك “4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك . فقال بعض نحوى 
أهل البصرة : هو ما استغنى بدلالة الظاهر المذكور عما ترك ذكره له . وذلك 
أن معنى الكلام : ورفعنا فوقكم الطور » وقلنا لكم : خذوا ما تيناكم بقوة» ولا 
قذافناه عليكم . ۱ 

وقال بعض نحویی آهل الكوفة : آخذ" الیثاق قول“ » فلاحاجة بالکلام 
إلى إضمار قول فيه » فیکون من کلامین ۰ غير أنه ينبغى لكل" ما حالف القول" 
من الکلام - الذی هو عمی القول ‏ أن يكون معه « أن" » » كا قال الله جل 
ثنافه ( إن أَرْسَلنا نوح إلى فوم أن أنذر' فمك ) [سورة نوح: ]١‏ قال : 
ويجوز أن تحذف «آن » . 

الصواب فى ذلك عندنا : أن كل کلام “نطق به مفهوم به معی‌ما آرید - 
ففيه الكفاية من غيره . 

ویعی بقوله : و خنوا ما آتیناکم » » ما أمرناكم به فى التوراة . 

وأصل « الایتاء » » الإعطاء 0 5 
وی بقوله : بقثوة »+ يهد” تادیة ما آم رکم فيه وافرض هلک کا :-- 

۹ - حدثت عن إبراهم بن بشار قال :» حدئنا ابن عيينة » قال » 
حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » عن ابن ی نجبح » عن مجاهد : « خخذوا 
ما آ تینا کم بقوة » .قال : تعملوا عا فيه . 

۷ -- حدئیی الى اين ی 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد مثله . 

۸ - حدثى الثی قال» حدئنا آدم قال » حدثنا بو جعفر » عن 

(۱) انظر ما سلف ۱ : 0۷ 


تفسير سورة البقرة : ۳ ۱۱ 
الربيع » عن ألى العالية : و ول ار بقوة » » قال : بطاعة . 

۹ 5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة : و “خحذوا ما تيناكم بقوة ». قال : « القوة » اد" وإلا آقذفته عليكم . 
قال : فأقروا بذلك : آنهم يأخذون ما أوتوا بقوة . 

۰ - حدثٹنی موسی بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدی SO‏ : مجد واجهاد . 

۱ - حدثیی يونس بن عبد الأعق قال» آخبرنا ابن و وهب قال » قال 
ابن زید.- وسألته عن قول الله « "خذ وا ما آ تيناكم بقوة » - قال : خنوا الکتاب 


الذى جاء به موی بصدق وبحق . 

فتأویل الآية إذاً :وراه علک کاب من رشن اوه 
واعملوا باجتهاد منكم فى آدائه 4 من غير تقصير ولا توان . وذلك هومعی أخذم 
لاه بقوّة » بجد . 


لقول فى تأويل وله تعالى ذكره (واذ کر وا ما فی لعلکم 
که تون 51 ۱ 
قال أبو جعفر : : عى + ماس رز ما یا اک من کاب من ود و 
شديد » وترغیب وترهیب » فاتلوه » واعتبر وا به » وندبتروه إذا فعلم ذلك » کی 
تتقوا وتخافوا عقالى » ۲٩۱‏ بإصرا ركم على ضلالكم > فتنهوا إلى طاعی » وتنز عوا 
عاتم عليه من معصیی . كا : 
۳۲--_- 0000 > حدثی ابن اسق » عن 


(۱) انظر ما مفی ی بیان و لعل » مبى « کی » ۱ : ۳۹۶ - ۳۹۵ وهلا مزه 
۴ ۶ ۸۱۸ . 
اج ۲ (۱۱) 


۲۹/۱ 


۱۹۲ تفسير سورة البقرة : ٩4 ۰ ٩۳‏ 
داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : « لملکم كتقون» ؛ قال : تنزعون 
ما آنم عليه . 

والذى آتام الله » هو التوراة کا 3 

۳ - حدذثنى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربیع ‏ عن ألى العالية : « واذكروا ما فيه »» يقول : اذكروا ما فى التوراة . 

٠‏ 114 كا حدثت عن عار بن الحسن قال » حدثنا عبد الله بن ی 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله :« واذ کرو ما فيه » يقول : آمروا با فى 
التوراة . 

ه٠٠‏ وحدثبى يونس قال أخبرنا ابن يهب قال سألت ابن زيد عن قول 
الله: « واذكروا ما فيه ۲ قال : اعملوا عا فيه بطاعة لله وصدق ٠.‏ قال : وقال : 
اذكروا ما فيه » لا تسوه ولا “تغفلو ..: 


ول فى تأوبل قوله تما ( نوم ين ند ذلك ) 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه:« ثم تولیم » :ثم أعرضم. وإنما هو 

« تفلم + من قيلم : « ولا" فلا ن د بره » إذا استدبر عنه وخلّفه خلف ظهره . 

ثم یستعمل ذلك فى كل تارك طاعة. أمر بها » ومعرضر بوجهه. ۲۲۱ يقال : «قد 

تولی فلان" عن طاعة فلان » وتولّى.عن مواصلته» » ومنه قول الله جل ثناؤه 

( فلا آنام ین فطل لوا بو رتولا وه" مت رون [سورة :۷۰ 

يعنى بذلك: خالفوا ما كانوا وعد وا الله من قوم : ناین له تنصدفن 
)00 فى المطبوعة : « بطاعة الله وصدكق ۾ طا . 


( ۲) ى الطبوعة : ٠‏ طاعة أمر . أ عز وجل » > بزيادة الثناء على ر بنا سبحانه » وعل أن و أمر » 
مبی للمعلوم . وهذا مخالف السياق » وسبو من النساخ . 


تفسیر سووة البقرة : 1۵ . 1۳ 


وک تس من الصّالخین 1 [ منوزة ا 3 ونبلوا ذلك وراء ظهورم 


من شان رب ساره * الكل“ ووضعها. رک نظيرهاء کا قال أبوخيراش 
اللي :ر ۱ 
یه کب کار ۳ 4 اك 2 لکن عات باب الكل یره 
وعاد د ااقتى کالکیلی »لس ۳ ۱ رای تاج لواد ا 

یعی بقوله : ٠‏ أحاطت ارب السلاسل » ۽ أن الإسلام ضار - فى " منعه 
بان ما كنا تیه الما شيك" ما رمه الله تمليناءى الاسلام »بمثزلة السلاسل 
احيطة برقابنا » الى 0 من ' كانت ی رقبقه ا الذئ .ید ۰ 
وبين ا حاولآنیتتاوله ,خا هب ٌْ 

ج ذلك و ربا حصی : فكذلك ی قول زوم تور : 


و ب تب هسام 2 ٠‏ ل يع سل ۱ 


E 


3 ۱ 7 کان 0 ف ال : 


ای جين ریا شعي م مقلم 
(FD,‏ حيرا یو ا :۱۱8 ` رای ۱ 4۱ والکامل ‏ 
۱ . وهی أبيات جياد ق رثاء صديق . وذاك أن زج" و ف م إلى ر ا ا 
وكان ابن عم أبى خراش » وله صدیقاً - حرج يطلب الغنائم يوم حنين فأسر > وکتف ی آفاس أختهم .. 
أصابب رسول اتر صل الله عليه ول ؛ + فزآم ,یل بن. معمر المسحي ‏ وكانت پینهما إجنة ق الجاهلية ‏ 
بعال له اه ١‏ لق ال بر کی ون . يقال لحبيل بن معر ‏ : 


0 8 3 0 أذ * کت مل من با ازل ` 
8 


۳ رن ن انعر هر 000 
Rf 17 2 3‏ 
7 فال 0 مهد کار طا . و یی , بقوله : 0 ار : مكة وما حوما وما جاو رها. 
يقولاً : ليف ا اھات هنا ردنا 3 4 ما + لام دم ذلك ی گل م هی ياعم انح ولوق 


(۳) يقول : فارق الفی أخلاق فتوته وعرامه ».وصار كالكهل ف أناته وتثبته 5 فإن الدين قد 
وقذ الفعيان ذوى البأس رسكم من مافة عقاب ربمم ق القتل من غير قتال ومعركة . فاستراحت العواذل _ 
لأنبن أصبحن لا يحدن ما يعذلن فيه أزواجهن من التمرضي الهلا م. : ۱ در . 5 


۱۹6 تفسير سورة البقرة : ۱6 


۲۳۹۰/۱ 


من بعد ذلك 6 يعنى بذلك: أنكم ترکم العمل با أ حذانا ناتک وعلهو د کم على 
العمل به بجد" واجنهاد > بعد إعطائكم ربكم الموائيق” على العمل به» والقيام با 
أمركي به ف كتابكم » فنبذتموه وراء ظهوركم . 

وكنى بقوله جل ذكره: « ذلك 6 عن جميع ما قبله فى الاية المتقدمة » أععى 
قوله ٠:‏ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » . 


#0 © 


اقول فى تأویل قوله تعالى ذکره ( فاَوْلا فضّل الله e‏ 
ورمته) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ذکره: E‏ 
أن الله تفضل علیک بالتوبة = بعد تکتکم الیثاق" الذی‌وائقت‌موه - إذ رفع فوقكم 
الطور - بان تجنهدون فى طاعته » وأداء فرائضه » والقيام عا آم رکم به » والانهاء 
عا ناکم عنه فى الکتاب الذى آتاكم › فأنم علیک بالاسلام ورحته الى رمک 
: بها - وتجاوز عنکم "خطيثتكم الى ركبتموها - بمراجعتكم طاعة ربكم = لكنم 
من اللحاسرين . 
وهذا » وان" كان خطاباً لمن كان بين “ظهرائى مهاجتر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنما هو خبر عن 
أسلافهم ‏ فأخرج احبر "نرج بتر عنهم - على نحو ما قد بينا فها مضى »من 
أن" القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره » ما مضى من فعل 
أسلاف الخاطب باسلاف الخاطب » فتضيف فعل أسلاف الخاطب إلى نفسها 
فتقول : فعلنا بكم وفعنا بكم . وقد ذكرنا بعض" الشواهد فى ذلك من‌شعرهم فها مضى .۲۳۱ 


© ® © 


۳۹-۳۸ : ۲ انظر ما مضی فى هذا الحزه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ۱6 ۱۹۰ 

وقد زعم بعضهم أن الحطاب فى هذه الایات » إنما آخر ج باضافة الفعل إلى 

الخاطبين به » والفعل” لخيرهم » لأن الخاطتبين بذلك كانوا يتوللون من كان فعل 
ذلك من أوائل بی اسرائیل» فصیترمم الله منهم من أجل ولايتهم لم . 


وقال بعضهم : ما قيل ذلك كناك » » لأن سامعیه کانوا عالمين - وان کان 
الطاب " خرج خطاباً للأحياء من بی إسرائيل وأهل الکتاب 27 آن" العی 
فى ذلك نما هو تخب عما قص" الله من أنباء آسلافهم . فاستفی بعلم السامعین 
بذاك » عن ذکر أسلافهم بأعيانهم . ول ذلك بقول الشاعر : " 


اس وس 


إو ما اننبا 4 کی له » و تجدی من آن گیب 0 

فقال : « إذا ما انتسبنا »» وه ذا » تقتضى من الفعل مستقبلا" ثم قال : 
+ تلدنى لثيمة ۰4 فأخبر عن ماض من الفعل . وذاك أن الولادة قد "مضت 
ونقد مت . وإنما فعل ذلك عند الحتج به لأن السامع قد فهم معناه . فجعل 
ما ذکرنا - من" خطاب الله آهل الكتاب الذين کانوا بين ظهراتی مهاجتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيام” رسول الله صلى الله عليه وسلم » حت أسلافهم 
إليهم ‏ نظیر ذلك . 

والأول الذی “قلنا » هو المستفيض من كلام العرب وخطابها . 


(۱) ف المطبوعة : « إذ المعى لى ذلك ... »» وهو كلام لا يستقيم . وسياق ابلملة يقتفى أن 
د و لأن e‏ عالمين . . . أن المی فى ذلك . . . » 
وما بیهما فصل واعتراض ا ۱ ۱ 

Rs (۲(‏ : ه؟ ۰ قال : وى حاشية السيوطى : قائله زائدة 
ابن صعصعة الفقصی» یمرض بزوجته » وكانت آمها سرية » » وم ينسبه السیولی ى شرحه على شواهد 
الغی : ۳۳ . 

(۳) سيأق ی هذا الحزه ۱ :۳۳۳ (بولاق)» وق ٩٩:۳‏ (بولاق)» وممافى الفراء: ۰۱۷۸۰۱۱ 
وقبل البیت يقو لامراته : 


- سانا میس 0 ۳ 


رر ا ی ر 2 يضر عت 
رعشنی عَن' قوس | وب باقدت عبيدة »راد اله ما بیتتا 5 


۱۹۹ تفسير سورة البقرة : ۱6۰۹4 
۱ وکان أبوالعالية يقول نی قوله : « فلولا فضل” الله علیکم ورحته » - فیا ذ کر 

لنا ‏ نحو القول الذی قلناه : 

» حدثى المثى بن إبراهم قال» حدثنا آدم قال » سدثنا أبو النضر‎ ١١ 
عن الربيع »عن أب العالية : « فلولا "فضل” الله عليكم ورمتله و قال: وفضلاللهمى»‎ 
. الإسلام » « ورمته »» القرآن‎ 

۷ - وحدثت عن عمارء قال حدثنا ابن ألى جعفر ¢ [ عن آبیه ] 3 
عن الربيع بمثله .۲۲ 


ند مذ تيا 


القول فى تأول‌توله تعالى ( لک يتن ارين 4( 
قال أبو جعفر : فلولا فضل الله عليكم ورحته إياكم - بإنقاذه لا کم بالتوبة 
عليكم من خطیتتکم وجرمک - لكنم الباخسين أنفسكم "حظوّظها دائمآء المالكين 
ما اجترمم من "نقض میثاقکم » وخلافكم أمره وطاعته . 
وقد تقدم بياننا "قبل" بالشواهد » عن معنى « الحسار » » با أغنى عن إعادته 
فى هذا الوضع 1 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ود عم لین أعتد وایلکم 
فى الست ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله : « ولقد" علمم »» ولقد عرف "١.‏ كقولك 
١ (‏ ) ما بين القوسين زيادة لابد مها » وانظر آخحر إسناد عن عار بن الحسن رقم : ۱۱۳ ۰ 


(۲) انظر ما مغى ۱ : 21١17‏ . 
(۳) سیا دليل هذا من تفسير أبن عباس ق رقم : ۱۱۳۸ 


تق عور قرع :و٩‏ ۱۹۷ 
« قد علمتٌ أخاكءولم أك نأعلمه ۰۲ بعنى عرفته »ولم أكن آعرفه» کاقال جل 
ثناؤه : لوار بن دوتیم لا تلو ا نله ) [سورة الأنفال: ١٠5]ء‏ 
نی : لا تعرفونهم الله يعرفهم . 

وقوله : « الذین اعتتد وا منكم فى السبت » » أى الذين تجاوزوا حدی ‏ 
وركبوا ما “بيهم عنه فى يوم السبت » وعصوا أمرى . 

وقد دالت - فيا مضى على أن « الاعتداء » » أصله تجاوز اند" فى كل 
شىء . بما أغى عن إعادته فى هذا الوضع ٠١.‏ 

قال أبو جعفر : وهذه الاية وآيات بعدها تتلوها » مما عدد جل ثناژه فبا 
على بی إسرائيل - الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان” النی صلى الله 
عليه وسلم؛ الذين ابتدأ بذ کرهم ف أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله 
وميثاقه ‏ "ما كانوا ېرمون من العقود » وحذار افخاطبین بها أن يحل بهم 
باصرارهم على کفرهم » وسقامهم على جحود نبوة عند صل الّه:علیه سر 
وتركهم اتباعه ولتصدیق با جاءهم به من عند ربه - مثل الذى حل" بأوائلهم 
من المسخ وال رجف والصعق »وما لاقبتل لم به من غضّبالله وستخطه. کالذی :- 

۸ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عَنان بن سعيد قال » حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولقد علمتم 
الذين” اعتدوا منکم فى السبت » يقول : ولقد عرفم و ولا تین ل من 
المعصية . يقول : احذروا أن" يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت » إذ عصونی » 
اعتدوا - يقول : اجترأوا ‏ فى السبت. قال: لم يبعث الله نيا إلا آمره بالجمعة » 

(۱) انظر ما مفی من هذا ابلزه : ١48:8‏ 


( ۲) سياق عبارته : ما عدد اله على بی إسرائيل . . . ما کانوا يبرمون من العقود » » وما بينهما 
فصل بصفة « بى إسرائيل » . : 


۲1/۱ 


۱1۸ تفسر سورة البقرة : ٩6‏ 
وأخبره بفضلها وعظمها فى السموات وعند الملائكة » وأن الساعة “تقوم فيها . فن 
تبح الأثبياء فها عضی » كا اتبعت أمة" محمد صلى الله عليه وسلم محمداً » كيل 
الجمعة” وسمع وأطاع » وعرف فضلها وثبت عليباء کا أمر الله تعالی به نبيه صلی 
و . ۷ ومن لم يفعل ذلك » كان بمنزلة الذين ذكر الله فى كتابه فقال : 
و ولقد علممم” الذين” اعتدوا منکم فى السبت فقلنا لم كونوا قرردةة خحاسئین ٩‏ . 
وذلك أن الیہود قالت لومی - حين أمرهم پاحمعة» وأخيرهم بفضلها - : يأموسى » 
كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلهاء ولسبت اأفضل" الأيام كلهاء 
لأن الله خلق السموات والأرض والأقوات فى ستة أيام » وسبّت له کل شىء 
مطيعاً يوم السبت ١»‏ وكان آخر الستة ؟ قال : وكذلك قالت النصارى لعيسى 
ابن مريم ب حين رم بالجمعة ‏ قالوا له : كيف تأمرنا بالجمعة وأولالأيام أفضلها 
سیدها » والأوّل أفضل » والله واحد » والواحد الأول أفضّل ؟ فأوحى الله إلى 
سی :أن" دعهم والأحد” » ولکن لیفعلوا فيه كذا وكذا . - مما آمرهم به . 
فلم يفعلوا > فقص” الله تعالى “قصّصهم فى الكتاب بمعصيتهم . قال : وكذلك 
قال الله لموبى حين قال تله اليهود ما قالوا فى أمر السبت - : أن" دعهم والسبت » 
فلا بصید وا فيه سعکاً ولا غیرہ » ولا يعملون شيثاً کا قالوا . قال : فكان إذا كان 
السبت. ظهرت الحيتان” على الماء » فهو قوله : د كك حي یوم سم 
ش42 [سورة الأعراف : ۰۲۱5۳ يقول : ظاهرة" على الماء » ذلك لمعصيهم 
موبی - وإذا كان غير يوم السبت > صارت صيداً كسائر الأیام فهو قوله : 
و یم لا بنبتون له تا 
ما شاء الله . فلما رأوها كذلك » طمعوا فى آخذها وخافوا العقوبة » فتناول بعضهم 


تیم 4 [ سر الأعراف ٠٠٦۴:‏ ] . ففعلت الحيتان ذلك 


(۱) ف المطبوعة : « ما أمره الله تعالى به وفبيه صل الله عليه وسل » » وهی جملة غير صميحة > 
صحپا كا تری . 

)۲( سبت : سکن » وقوطم : و سبت له  »‏ يريدون : خشع له وانقطع عن کل عل إلا عبادته 
سبحانه وانظر ما سیأق ص : ١74‏ 


تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ ۱۹ 
منها فلم نمتنع عليه » وحذر العقوبة" الى حذ رهم موبی من الله تعالى . فلما رأوا 
أن العقوبة لا تحل بهم » عادوا » وأخبر بعضهم بعضاً بأنهم قد آخنوا السمك 
ولم يصبهم شیء› فکثروا فى ذلك» وظنوا أن ما قال لمم موبى كان باطلا" . وهو 
قول الله جل‌ناژه : « ولقد" علمم الذين اعتد وا منکم فى السبت فقلنا لم كونوا قردة” 
خاستین » - يقول : غولاء الذين صادوا السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم . 
یقول : إذا يوا فى الأرض لا" ثلائة أيام . [ قال : ول بعش مسح قط فوق 
ثلاثة يام ] > ول با کل وم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة” والحنازير 
وسائر الحلق فى الستة الأيام الى ذكر الله فى كتابه . فسخ هؤلاء القوم فى صورة 
القردة » وكذلك یفعل بمن شاء » کا يشاءء ويحوله كما يشاء . 

14 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بنالفضل قال » حدثنا محمد 
ابن اٍعق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » مولى ابن عباس قال : قال 
ابن عباس : إن الله [ ما افرض على بى إسرائيل الیوم الذى افترض عليكم ف 
عيدكم - یوم اللجمعة - . فخالفوا إلى السبت فعظّموه» وتركوا ما أمروا به. فلا 
أبوًا إلا لزوم السبت » ابتلاهم الله فيه › فحرم عليهم ما أحل فم فى غيره . وكانوا 
فى قرية بي نأ'يلة والطّور يقال ها : و مین ». فحررم الله علیهم ف السبت الحيتان” : 
صيددها وأكلها . وكانوا إذا كان یوم" السبت أقبلت إليهم شرع إلى ساحل 
بحرهم » حى إذا ذهب‌السبت ذهين» فلم یرو "حوناً صغيراً ولا كبيراً . حى إذا 


كان يوم السبت‌تیین|لیهم" "شرعاءحی إذا ذهب‌السبت ذهيئن” . فکانوا كذلك» - 


حى إذا طال" عليهم الا مد" وقترموا إلى الحيتان 2١‏ تمد رجل” منهم فأخخذ حوتاً 


سرا يوم السبت » فخزمه بخيط » ثم أرسله فى الاء » وأوتد له وّئدا فى الساحل 
فاوئقه » ثم تركه . حبی إذا كان الغداء جاء فأخذه - أئ : انیم آخذه فى 
)١(‏ هذه الزيادة من تفسيرابن كثير ١9# : ١‏ » والدر النگرر ١‏ : ۷۰ » وهی زيادة لابد 


مها . وف المطبوعة بعدها ؛ « ولم تأكل ول تشرب » ول تسل ه غطأ . 
( ۲) القرم : شدة الشهوة إلى المحم + قرم يقرم ( بفتح الراء ) قرم ( بفتحتين) . 


۲۳/۱ 


۱۷۰ تفسير سورة البقرة : ٩0‏ 
يوم السبت - ثم انصلق به فا کله . حى إذا كان یوم السبت الاخر ۰ عاد لمثل 
ذلك » ووجد الاس ريح الحيتان» فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان! 
ثم عتروا على صنيع ذلك الرجل . ۲۱۱ قال : ففعلوا کا فعل » وأكلوا سرا زماناً 
طویلا"» م يعجل الله علیهم بعقوبة» حى صاد وها علائية" وباعوها بالأسواق . 
وقالت طائفة منم من أهل البلقية : 0) آویحکم! اتقوا الله ! مهم عما کانوا . 
یصنعون . وقالت طائفة” آخری ۸ تأ کل الحيتان » ولم تنه القوم عما صنعوا : 
( ل تمظون قو ما الله ملكي أ م2 00 عدا دید قاوا منذرة ال 
ریک { لسخطنا أعامم - (ولسلمی يتقو رف 4[ سورة الأعراف : ]1١4‏ ع 

ان هسام هل له ات E‏ 
وفقدوا الناسفلا یرونهم. فقال بعضهم لبعض :ان" للناس "لشأنا ! فانظروا ما هو ! 
فذهبوا ينظرون فى دور » فوجدوها مغلقة علهم > قد دخلوا ليلا" فنقوها على 
أنفسهم » كا 'يغلّق الناس على أنفسهم » فأصبحوا فيا قردة » وإنهم ليعرفون 
الرجل بعينه وإنه كقردء والمرأة بعينها وا لقردة» والصنی بعينه وأنه لقرد” . قال : 
يقول ابن عباس : فلولا ماذ کر الله أنه أنجى الذين وا عن السوء » لقلنا أهلك 
الحميع منهم . قالوا : وهی القرية الى قال اله مد لاد عليه صل :لب 
عن القر َة ای کا تت اضر تخر 4 الآية[ سورة الأعراف : ۱۳] . 

۰ - نا بشرقال » حدثابزید ین زریع فال حدثا سعید + عن 
قتادة قوله : « ولقد" علمم الذين اعتد وا منكم ف السبت فقلنا مم کونوا قردة 
3 (۱) عثر على الأمر : اطلم عليه وكان خافياً . وق المطبوعة: «على ما صنع» » وأثبت نص 
ابن كثير فى التفسير ١‏ : ۱۹۵ . 


( ۲) ى الطبوعة : « من أهل التقية » » وهو خطأ محض . أهل البقية : هم أهل ابیز والفهم » 
یبقون على أنفسهم بطاعة الله » و بتمسكهم بالدين المرضى . وفلان بقية : فيه فضل وخير فم بمدح به . 


رسيأق بعد عل اسراب . وقال الت تمال  :‏ ل( فلالا كن من اون من بكم أولو 
بقيّة ينان عن الفساد فى الأرئض 4 [ سورة هود : .]1١١‏ 


تفسم سورة البقرة : ٩۵‏ ۱۷۱ 


خاستین ۷ : أحلّت ها الحيتان » وحرّمت عليهم يوم السبت بلاء" من الله 
ليع من بطیمه من يعلصيه . فصا القوم ثلاثة أصناف : فأماصئف فامساك 
وتبی عن المعصية» وما صنف فأمسك عن “حرمة الله > وأما صنف فانبيك 
“حر'مة الله ومرّد على المعصية. فلما با إلا" الاعتداء إلى ما نوا عنه» قال الله لهم : 
و كونوا قردة خاستین ۰4 فصاروا قرّدة غا أذناب » تعاوی » بعد ما كانوا 
رجالا ونساء” . 

۱ - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله ٠:‏ ولقد' علمم الذين اعتد وا منكم فى السبت »۰ قال : 
موا عن صيد الحيتان يوم السبت » فکانت تشرع إليهم يوم السبت» وبلوا بذلك» 
فاعتدوا فاصطاد وها » فجعلهم الله قردة خاستین . 

۲ - حدثبى موسى قال > حدثنا رو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « ولقد علمم الذین اعد وا منكم فى السبت فقلنا م کونوا قر دة خاسئين» 
قال : فهم أهل . « أيلة » » ومی القرية الى كانت حاضرة البحر » فکانت 
الحيتان إذا كان يوم السبت - وقد" حرم الله على اليهود أن "یعملوا فى السبت شا - 
ل ببق فى البحر "حوت إلا" خرج » حى بخرجن خراطیمهن" من الماء . فإذا كان 
يوم الأحد لزم سفتل" البحر › فلم یر منهن شىء حى يكون يوم السبت . 
فذلك قوله : ( وأسألهم عن القرية الي كانت حاضرة ار إذ دون فى 
الكت لذ تیم جام برام سيم شرع وام ليون لا تنم [سددة 
الأعراف : ٠١8‏ ]» فاشتّهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الفيرة ویجعل" 
لها “هرا إلى البحر . فإذا كان یوم السبت‌فتح ابر فأقبلالوج بالحيتان يضربها 
حى يلقيها فى الحفيرة . يريد الحوت أن يخرج» فلایطیقمن أجل قلّة ماء اللبرء 
فيمكث [ فها ] ٠.‏ فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه . فجعل الرجل یشوی 


. ۱۹۰ : ۱ الزيادة من تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲۹۳/۱ 


۱۷ تفسير سررة البقرة : ه 
السسّمك » فيجد جاره رحته» فيسأله فيخيره» 5 صلم جاره . حی 
إذا فشا فيهم أكل السمك» قال لم علماژ : ويحكم ! ما تصطادون السمك 
يوم السبت وهو لا يحل لكم ! فقالوا: إنما صد ناه يوم الأحد حين آ حذ ناه ! فقال 
E 5‏ فيد اناا دس . فقالوا : لا! وعتوا أن 
نتبوا. فقال بعض الذين بوهم لبعض : ( ۸ تمظون وم اله مکی أو معذ بهم 
0 الأعراف : ٠٠١‏ ] » يقول : لم تعظونهم » وقد ا 
فلم يطيعوكر ؟ فقال بعضهم : ل( مغذررة إلى ربك وم ییون 4 [ سودة 
الأعراف : ]١١4‏ . فلما أبوا قال المسلمون : والله لا نساکنکم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية جدار ۰ ففتح المسلمون باب والمعتدون فى السبت باباً »> وحم 
داود . فجعل المسلمون aa‏ والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات 
يوم » وم يفتح الکفار با بابهم . فلما أبطأوا عليهم » تسور المسلمون عليهم 
الخائط » فإذا هم قردة" یب بعضهم على بعض» ففتحوا خب اجات 
الأرض . فذلك قول الله عز وجل : لفلا عتا | ما نیوا عنه لت ی کون 
قر دة حَاسئين 4[ سور الأعراف ]٠ ٠١:‏ » فذلك حين يقول : لمن لت کفر وا 
من" نی اشرّائیل لى لسّان داو وَعِيسَى 2 ل 
فهم القردة . ۱ 

۲ - حد یی محمد بن مرو قال » حدثنا آبو عاصم قال » حدثنا عیسی » 
عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد فى قوله : « الذين اعتدوا منک" فى السبت فقلنا 
كونوا قرّدة تخاسئين » . قال : ۸ عسخوا » إنما هو مثل ضربه الله للم » مثل 
ما ضرّب مل الحمار تحمل" أسفاراً ٠.‏ 

64 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


. سورة الحمعة :ه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ٩0‏ ۱ ۱ ۱۷۳ 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد : دولقد" علمم الذين اعتد وا منکم فى السبّت فقلنا 
لم كونوا فد" خاسئین » . قال : “مسخت قلوبهم» ولم 'بمسخوا قرّدة . نا 
هو مضه الهم » کت الحمار يحمل اسف . 


¥ هب 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذی قاله عجاهد ‏ قول لظاهر ما دل" عليه 


کتاب اه حالف .۲۱۲ وذلك أن الله أخبر فى کتابه أنه جل مدمه ی 


" الطاغوت »۲ "كما آخبر عنهم أمهم قالوا لنبیهم : ار تا له (e‏ 
[سورة الساء : ٠٠۴‏ ]» وأن الله تعالى ذ کره اصعقهم عند مبان ذلك رهم 
وأنهم عبدوا العجل فجعل توبهم قتل أنفسهم ۰ وأنهم أمروا بد خول الأرض المقدسة 
فقالا نیم : ( ادعب نت ور بك قاتلا ان تا اعد ون )14 سوة ان »] 
فابتلاهم بالتيه . فسواء قائل” قال : 7 هم لم عسخهم قرّدة» وقد آخبر جل ذکره 
أنه جعل منهم قردة وخنازير ‏ وآخر قال : لم يكن شىء مما آخبر الله عن 
بی إسرائيل آنه كان مهم - من الحلاف على أنبيائهم » والنكال والعقوبات 
ای أآحلها الله بهم .۷/۱ ومن أنكر شيئاً من ذلك وأفر بآخر منه » سثل البرهان 
على قوله» وعورض - فها آنکرمن ذلك - با أقر به .ثم “يسأل الفرق" من خر 
مستفيض أو أثر صحيح . 

هذا مع حلاف قؤل مجاهد قول "حیع اللحجة الى لايجوز عليها انفطاً والكذب 
فا نقلته جمعة" عليه. وکنی" دلیلا" على فساد قول » إجماعتها على تخطثته . 


© هب ¥ 


(۱) انظر معى م ظاهر » فا سلف ۲: ۱۵ واطراجع . 
(۲) سورة الائدة : ٩۰‏ . 
( ۴ ) ف الطبوعة : « فسواء قال قائل » » وسیاق العبارة یقتفی التقدم . لقوله « وآغر قال » . 
٤ (‏ ) ف المطبوعة : « والعقوبات والأنكال » » وليس صواباً . والنكال .: العذاب الشديد يكون 
عبرة الناس حى ینکلوا عن شىء و يخافوه . وأما « الأنكال » فجمع نكل : وهو القيد . 


14/1 


¥ تفسير سورة البقرة : 6+ 

اقول فى تأويل قوله تال الکو رکه خلستين) @ 

قال أبو جعفر : بعى بقوله : : قلت امم | ای :هلا لين ازاق , 

السبت -يعبى فى يوم السبت : 

وال «السبت») اهدو والسكون ی ود رد ولِذللكٌ ل م 0 'مسبلوت » 
دوه وسکون جسده واستراحتهء کا ال :ل وجل رشک 
[ سر الب :4] ران : لادم eT‏ ال :« سیت فلان" 
9 بر 3 

وقد قيل لت عو سلا »لان ال بزو تام سوام 
الذى. قبله - من خلق جميع خلقه : : i‏ زج منیا ل چ 


۱ وقرله: كوا ره تخامنين »» ی : : میا کل 


نو ند ست 


و انا لب الط کا ينبا الكلب يقال من 1۳4 ہیا کک : 
جیا ویو ابو بنط زد . قال ویقال؛ خسن خا وانضاه 


ومنه + قول الراجز ا 4 0 
5000 ِ س وز ١‏ 5 3 یزار ابد وو 3 
8 کلب ان لت اا خسار | سا يه E‏ اوضر 
و 9 00 ذلا 000 1 ۱ ۳ 


و و كي اة سا 


كناك :0 کون قر حامب بیئین» آی:» میعدین منالحير لام . 

کا : 0 ۱ 

۰۵ - حدثنا محمد بن 305 قال > حدئنا أبو أحمد الربيع ةل كر 
(۱) لسان العرب : (خساً ) » و زوایته : "و نافیل لة ين : e‏ ۱ 

(؟) صاغر » حمعه صغرة ( بفتحات ) . وهذا ما نصوا عليه ل 

جهلاء ‏ وهی: تمع ق بعص الستفات ال قحل وز تو فاعل ۾ و پیت وی :: فهم 


یشهون ۾ فاعلان» بو فعيل »افعو, كرام وکرماه:» فیچممونه "کج مزال , 
۳( ف المطبومة ۾ حدثنا بشای » وهو RT‏ رب اد بل سنج نم J:‏ 


تفسير سو رة البقرة : ٩٩ 6 ٩۵‏ ۱۷۰ 

حدثنا سفیان» عن ابن ألى نجیح» عن مجاهد فى قوله : « كونوا قردة" خاسئين » 
قال : صاغرین . ۱ 

۲ - حدثُمًا أحد بن اسق قال حدئنا أبو آحد » قال : حدئتا سيان » 
عن رجل » عن مجاهد مثله . 

۷ - حدئی المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن جاهد مثله . ۱ 

۸ - حدئیی الحسن بن يحبى قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « خاسئين » » قال : صاغرين . 

۹ - حدثنى الى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر > 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « كونوا قرّدة خاسئين » » أى أذ له صَاغرين . 

۰ - وحّدثت عن المنجاب قال »حدثنا بشر بن عمارة» عن آلی روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس : خاستاً» یعی ذلیلا" . ۱ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( جلما ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل « افاء والألف » فى قوله : 
«فجعلناها» » وعلام” هی‌عائدة ؟ فروى عن ابن عباس فيها قولاان : أحدهما ما: 

۱ - حلثنا به أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال» حدثنا 
بشر بن عمارة قال» حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن ابن عباس : « فجعلناها» 
انا تلك العلقوية وهی السسخة -« نكال . 

فاماء والألف من قوله : « فجعلناها  »‏ على قول ابن عباس هذا كناية 


۲/۱ 


۱۷۹ تفسير سو ار : ۹٩‏ 
عن « التسخة 4 وهی « فعلة » من مسخهم الله مسخة مسخة ۱۱۲ . 

فعنى الکلام على هذا التأويل : فقلنا نم : کونوا قردة خحاسئین » فصاروا 
ترط وض ع واه و تسلا مور بجا وا لام ۱5/۲ ۲ 
يديا وما خلفها وموعظة للمتقين » . 

ار التق قوق ابن عباس 0 

9- حدثبى به محمد بن سعد قال» حدئی ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « فجعلنا ها »۰ یعی الحيتان . 

« والهاء والألف » - على هذا القول ‏ من ذکر الحيتان » ول بجر لها ذکر. 
ولكن لا كان فى انلبر دلالة » کتی‌عن ذکرها . والدلالة على ذلك قوله : « ود 


تعلمتم الذين اعتدوا منكم” فى السبت » . 


© 2ه 


وقال آخرون ار دی مها بت . و « اماء 
والألف» - فى قول هولاء - كناية” عن قرّية القوم الذين ”مسخوا 


#0062 © 


وقال آخرون : معنى ذلك فجعلنا القردة الذين مسخوا « نکالا لما 
بين یدیا ما خلفها » » فجعلوا « الهاء وال لف » كناية عن القردة . 


2 لذ نا 


وقال آخرون : « فجعلناها ۰۲ یعی به : فجعلنا الأمة الى اعتدت 
فى السبت و نکالا » . ۱ ۱ 
5 7 0 ص اام 
اقول فى تأويل قوله "کل 
و « التّكال» مصدر" من قول القائل: « نکّل فلان بفلان تنکیلا" ونکالا» . 
وأصل « الشکال ». العقوبة » كما قال عدی بن زید العبادی : 


١) 00‏ ) كأنه ير 6اس : كتوم : رحمه الله رحمة »و م يرد الرة » وسيدلعلى ذلك ما یقوله‌بمد سطر ین. 


تفر سورة البقرة : 55 ۱۷۷ 
لا بسخط الضلیل ما یسم اه بد ولا فى تکاله تشک( 
و عثل الذی قلنا ی ذلك روی ابر عن ابن عباس :- 

ل حدثنا آبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة قال » حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: و نكال » 
يقول : عقوبة . 

۳ - حدثتى المنى قال» حدئی اعق قال » حدثی ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فجعلتاها نکالا » » أى عقوبة . 


‌ E 


القول فى تأويل قوله تمالى ( لي ين يدي وت خَلقها) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم با ا 
۶ حلثنا به أبو كريبقال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدئنا 
بشر بن عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: و لا بين يديها » 
يقول : ليحذر من" بعد"هم “عقوبى . « وما خلفها ۰6 يقول: الذين كانوا بوا معهم. 
۰۵ - حدلْیی الثی قال » حدئنا اعق‌قال » حدثنا ابن ای جعفر » عن 
أبيه » عن الر بيع : «لا بين يدها وما خلفها» » لا "خلا م من‌الذنوب » '"' دوما حلفها»» 


أى عبرة لمن بى من الناس . 


(۱) / أجد البيت ی حیم الراجم الى ذكرت قصيدة عدى بن زيد الى کتم! إلى النمان من 
محبسه . وقد أثبت البيت كا هو ق النسخ السقيمة الى بقيت من تفسير الطبرى » وظی أن يكون البيت : 
لاک الليك مایم اله د» ولاً فى تكالء تسکیر" 

فل بحسن الناسخ قراءة « يكظ » فکتبا « لسخط ۰ و وضع مكان و الليك » م «الضلیل ». و کظه 

الأمر : ببظه وشق عليه . یقول للنمان : أنت مليك قادر » فلا يبيظك ما يسع عبيدك من العفو عمن‌أساء 

واجتر م »فان عاقبت » فا فى عقابك ما یستنکر »فأنت السيد الطاع النافذ أمرك فى رعيتك صغيره و كبيرهم . 
( ۲ ) خلا : مضی وذهب وأنقفی . 

ج ۲ )1۲( 


۱۷۸ تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ 
وقال آنخرون با : - 5 

۹ - حدثيى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئی ابن إسمق » 
عن داود بن الحصين ۰ عن عكرمة موی ابن عباس . قال ‏ قال ابن عباس : 
و فجعلنا ها نکالا" لما بين “بد يها وما خلفها » » أى من القری . 

وقال آخرون ما +" 0 

حدثنا به بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قال الله: « فجعلنا ها نكالا” لا بين يد يها  »‏ من ذنوب القوم - 
وها تخلفها » ۰ أى للحيتان الى أصا بوا 

۸ - حد نا ا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله: ولا بين ید ها" »»من ذنوبها » « وما خلفها ».من الحيتان . 

۹ - حدثنى محمد بن مروقال » حدثنا أبو عاصم قال»حدثی عيسى » 
عن ابن آلی نجیح» عن مجاهد فى قول الله تعالى: « لما بين یدیما »» ما مضی من 
"حطاياه إلى أن هلکوا به . ۱ 

۰ - حدژیی المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجیح» عن‌جاهد: « نکالا" لا بين یدیا وما خلفها »2 يقول : « بين 
یبا »؛ ما مضى من خطاياهم » وما "خلفها ۽ خطاياهم الى هلكوا بها . 

۱ -- حدثنا القاسم قال > حدثنا الحسين قال » حدلی حجاج » عن 
ابن جر بج »عن مجاهد مثله - إلا أنه قال : « وما خلفها 6 خطيثتهم الى هلکوا بها 


وقال آخرون با  :‏ 
65 حدثی به موسی بن هرون قال» حدثناعمروقال» حدثنا أسباط »عن 
السدى : وفجعلناها نکال لا بين يديها وما خلفهاءقال : ما ومابين يديها»فاسلف من 


عملهم » « وما خلفهاه »فن کان بعدهم من الأم ‏ أن" "یعتصوا فیصنم الله بهم مثل ذلك. 


تفسير سورة البقرة : ۱٩‏ ۱۷۹ 
قاد 
وقال آخرون بما :س 

1 حدثىى به ابن سعد قال » حدئی أنى قال > حدئی عی قال » 
حدئی أنىء عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فجعلناها نكالا لما بين بد ها 
وما حلفها ».یعی الحيتان» جعلها نکالا « لا بين ید یبا وما خلفها» »من الذنوب الى 
وا قبل الحيتان » وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله : « ما بین یدیما وما "خلفها » . 


ع # نا 


قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الاية » ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس . وذلك لما وصفنا من أن « افاء والألف  »‏ فى قوله : « فجعلناها 
نكالا” » - بأن' تكون” من ذكر العقوبة والمسخة الى مسخها القوم » أولى منها 
بأن تكون من ذكر غيرها . من أجل أن الله جل ثناژه إنما يحذار “خلقه بأسه 
وسطوته » بذلك 'يخوفهم . وف إبانته عز ذکره - بقوله : « نكالا"» :أنه عتى به 
العقوبة” الى أحلها بالقوم ‏ ما أيعئلم أنه عنى بقوله : « فجعلناها نکالا" لما بين 
يديها وما خلفها »۰ فجعلنا عقوبتنا الى أحللناها ببمعقوبة” لا بين يديها وما خلفها- 
دون غيره من العانی. وإذ كانت « الماء والألف» ‏ بأن تكون من ذكر المسخة 
والعقوبة » أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها + فكذلك العائد فى قوله : « لما بين 
ید پا وما خلفها ۷ من و لاء والألف » : أن" یکون من ذکر « افاء والألف » 
اللتين فى قوله : « آفجعلناها » » آول من آن" يكون من [ ذ کر ] غيره .۲۱ 

فتأویل" الكلام ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا ‏ : فنا لم کون قودة. 
خاستین > فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة" لما بين يدها من ذنوبهم السالفة مهم » 
بمسخنا إياهم وعقوبتنا هم "وما خف عقويقا لم" من أمثال ذنؤبهم :أن يعمل 
۰.1 (۱) الليوة :ورب مه » رل الأجود مات اللا 

(۲) ماایین القوسين زيادة لا بد مها ی سياق. ابلملة : 


(۳) ف المطبوعة « ا ؛ وهر فيد ستقم » وقيه 1 : ويلا غلف 
عقوبتنا فم » 6 معطوف عل قولة : و لا بين يدها . 


۲۹۹/۰ 


۱۸۰ تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ 
بها عامل » فیمسخوا مثل ما مسخوا » وآن" يحل" بهم مثل الذی‌حل بهم » تحذيراً 
من الله تعالی ذکره عباده: آن" يأتوا من معاصیه مثل الذىأتى المسوخون » فیعاقبوا 
عقوبتهم . 

وأما الذى قال فى تأویل ذلك : - « فجعلناها » » يعنى الحيتان » عقوبه" 
لا بين يدى الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم ‏ فانه أبعد فى الانتزاع . 
وذلك أن الحيتان لم جر لها ذکر فيقال : « فجعلناها » . فإن ظن” ظان" أن ذلك 
جائز - وان لم يكن جرى الحیتان ذكر - لأن العرب قد تكنبى عن الاسم وم جر 
له ذکر » فان" “ذلك» وان كان كذلك» فغير جائز أن يرك المفهوم من ظاهر 
الكتاب- والمعقول” به ظاهرٌ فى الحطاب والتنزيل - إلى با طن لادلالة عليه من ظاهر 
التنزيل » ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول ۰ ولا فيه من الحجة 
إجماع مستفيض . 

وأما تأويل من تأوّل ذلك: لما بين يديها من القری‌وما خلفهاء فينظر إلى تأويل 
من تأول ذلك : بما بین يدى ا حيتان وما خلفها .. 


© © ¢ 


اقول فى تأويل قوله تمالى ( وَمَوْعظة ) 
و«الموعظة »»مصدرمن قول القائل : ووعظت الرجل أعظه وعظاً وموعظة»» 
إذا ذکرته . 
۱ فتأویل الآية : فجعلناها نکالا" لا بین يديها وما خلفها رذع للمتقين » 
لیتعظوا بها » ویعتبروا » ویتذ کروا بها » كنا :.-. ۱ ۱ 
۱۱۹6 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان 57 » قال » حدثنا 


© ¢ © 


(۱) انظر تفسير و ظاهر مو ه باطن »فيا سلف من هذا ابلزه ۱۵:۲ والمراجع . 


تقسير سورة البقرة : ٩٩‏ ۱۱ 
بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وموعظة » 
۳ ۳9 ات 
يقول : وتذ كرة وعبرة للمتقین. 


القول فى تأویل قوله (لقین4 3© 

ما « التقون ۰۰ فهم الذين اتقواء بأداء فرا ثضه واجتناب معاصیه» كما : -- 

۵ -- حدثنا آبو كريب قال» حدثنا عهان بن سعید قال » حدثنا بشر 
بن عمارة قال » حدئنا بو روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وموعظة 
للمتقين »» يقول : للمؤمنين الذين يتقون الشرلك ویعملون بطاعى . 

فجمل تعال ذكرّه ما أحل” بالذين اعدا فى اسبت من عقوبته » موعفة” 
للمتقين خاصة"» وعبرة للمؤمنين » دون الكافرين به - إلى يوم القيامة » کالذی :- 

75 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدئی ابن إححق » عن 
داود بن الخصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس ف قوله : 
« وموعظة للمتقين » » إلى يوم القيامة . 

1 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « وموعظة للمتقین » آی: بعدهم ۱ 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» آخبرنا عبد الرزاق قال» را را 
عن قتادة مثله . ۱ 

۹ - حدثنا موی قال » حدثناعمرو قال»حدثنا أسباط » عن السدی: 
آما « موعظة للمتقين »۰ فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

۰ - حدلی المثى قال» حدئنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع : « وموعظة للمتقين »۰ قال : فکانت‌موعظة المتقین تخاصة” . 


۲۷/۱ 


٩۷۰ : تفسير سورة البقرة‎ A۲ 
د تا القاسم قال» حدثنا خسن » قال » حدئی حجاج » عن‎ ١ 
. ابن جريج ف قوله : « وم وعظة للمتین » » أى لمن بعدهم‎ 


& ¢ #¢ 


القول فى تأویل قوله تعالى ( وَإِدْ قال مُو عا یا اله 
م 1 ن تدبا ب 2 الوا أتتخذ] هزوا قال أَعُودْ باو آن 


أكون من" يلين ) © 

قال أبو جعفر : وهذه الآية ما وبخ الله بها الخاطبين من بى إسرائيل » ˆ 
نقض أوائلهم الميغاق” الذى أخذه الله علیهم بالطاعة لأنبيائه » فقال لهم : واذكروا 
أيضاً من نكلتكم ميثاق ۰« إذ قنال مومی لقومه » - وقومه بنو إسرائيل» إذ اد ارآ و 


- و 


۳ الفتيل دی قتل فيهم [لي_ دإن الله یأمر کرآن تذيحوا بقرة قالوا أتتخذنا هنزوآ». 


وه رل و الب ولسفریة » کا ال دز :۱ 
ل هد ام طب قالت :ارام مدا لا می ۳ 


قل مرت 9 
يعى بقوله : « قد هزئت »ء قد رت ولعبت . 

ولا ينبغى أن يكون من أنبياء الله فيا أخبرت عن الله من آمر أو هی - 
هزؤ أو لعب . فظنوا عوبی أنه فى أمره إينّاهم ‏ عن أمر الله تعالى ذكره بذبح 
البقرة عند دارهم فى القتيل إليه - أنه هازی" لاعب : وم يكن للم أن يظنوا 
٠‏ ذلك بنی الله وهو يخبرهم آن الله هو الذى أمرّهم بذبح البقرة . 

)١(‏ هو عضر بن عبر الميمى » ويقال إن القصيدة للأصمعى نفسه. 

(؟) الأصمعيات : مه » وأمال القالى ۲ : ۲۸4 وانظر تحقیق ما قيل فیها فى تعليق سمط 
اللآلىء الراجكوق : ٠و‏ . وروايتهم جیا : 

“e‏ ± سس و ثب 


ویروی ه مملقاً لا شىء له » و «مبلطاً » » وکلها بمعی واحد : فقيراً لا ثىء له . 


تسیر سورة البقرة : ٩۱۷‏ ۱۸۳ 
وحذفت « الفاء » من قوله : « أتتخذنا هزوا و وهوجواب» لاستغناء ما قبله 
من الكلام عنه» وحسن السکوت على قوله : « إن الله یام رکم أن تذغوا بقرة » » 
فجاز لذاك إسقاط « الفاء » من‌قوله : « أتتخذنا هزوا » » كا جاز وحسن إسقاطها 
من قوله تعالى ( قال نا حَطبكم أمها الرسلون + قلوا ناسنا 4 1سرد 
الحجر : ۷ه » مه /سورة الذاریات : ۳۱ ۰ ۳۴۲] ولم يقل : فقالوا إنا أرسلنا . - 
ولو قبل « فقالوا»» كان حسناً أيضاً جائزاً . ولوکان ذلك علىكلمة واحدة لم تسقط 
منه « الفاء » . وذلك أنك إذا قلت : « قمت ففعلت كذا وکذا » ۰ ۸ تقل : 
قمت فعلت كذا وكذا »(۱ » لأنها عطف» لا استفهام یوقتف عليه . 
فأخبرهم موسى ‏ إذ' قالوا له ما قالوا ‏ أن الخبر عن الله جل ثناژه بالهزء 
والسخرية + من ابلیاهلین . (؟) وبا نفسه مما ظنوا به من ذلك فقال: و أعوذ بالله 
أن أكون من الحاهلين »» يعى : من‌السفهاء الذين یروون عن الله الكذب والباطل . 
وکان سبب قیل موسى لم : إن" اکآ کم ری ما : بت 
۰۲ - حدثنا به محمد بن عبد الأعی‌قال؛ حدثنا العتمر بن سلمان قال » 
سمعت أيوب » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال : كان فى بى إسرائيل 
رجل” عقم - أو عاقر - قال : فقتله ولیه » ثم احتمله فألقاه فى سبئط غير 
سبنطه . قال : فوقع بينهم فيه الشر حى أخذوا السلاح . قال : فقال أولو الى : 
أتقتتلون وفكم رسول الله ؟ قال : فأتوا نبى الله . فقال: اذبحوا بقرة . فقالوا : 
أتتخذنا هزوا » قال : «أعوذ بالله أن أكون منالخاهلين . قالوا ادع لنا ربك 
يبين نا ما هی قال إنه بقول إنها بقرة" » » إلى قوله : « فذيحوها وما كاد وا یفعلون » 
قال : فضرب » فأخبرهم بقاتله . قال : ول تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهباًء قال : 
)١(‏ ف المطبوعة : و قمت وفعلت » وق الطبوعة : « ولم تقل : قبت . . . » بزيادة الواو » 


وهو فاسد . وانظر معاف القرآن للفراء ۱ : 44 . 
(۲) سياق معناه : آخبره موبی أن امير عن الله بهزء وضرية » هو من ابماهلین . 


۲۸/۱ 


۱۸4 تفسير سورة البشرة : ٩۷‏ 
ولو أنهم أخل وا أد'نى بقرة لاجزأت علهم . فلم “يو رشقاتل بعد ذلك .۲۱ 

١07‏ حدثى المئی قال » حدلنا اذم قال » حدئی أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية نى قول الله : «إن ' الله أم کے أن توا بقرة » . قال : 
کان رجل من بی إسرائيل » وكان نينا ولم يكن له ولدء وكان له قريب وارثّه» 
فقتله لبرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق ۰ ون موسى فقال له : ان" قریی 
“قتل وأ إلى" أمر عظيم » وإنىلاأجد آحدا يبيئن لی من" قتله غيرك يا نی الله . 
قال : فنادى مومی ف الناس : نشد الله "من" كان عنده من هذا عام إلا بنه 
نا . فلم يكن عندهم علمه . فأقبل القاتل على موسی فقال : أنت نب الله » فاسأل 
ا . فسأل ربه » فأوحى الله إليه : ٠‏ إن الل يأمركم أن تدعو 

؛. فعجبوا وقالوا : « أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من احاهلین ه 
ازا آلنا ربك ببین لنا ما هی » قال إنه یقول إنها “بقرَة لا فارض” » - 
يعى : لا هرمة - « ولا بكر » -یعی : ولا صغيرة ‏ « عوان بين ذلك » - أى : 
تصف ‏ بين الیکر واطرمة - و قالوا ادع لنا ربك ببین لنا ما لونباء قال : انه 
بقول إنها بقرة" صفراء فاقع لونها  »‏ أى : صاف لونها - « تسر الناظرین » 
- أى : تعجب الناظرين- « قالوا ادع لنا ربك یبیتن لنا ما هی إن البقر تشابه" 
علینا وزنا إن شاء الله لهتدون ٠‏ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذ لول » - أى : لم يذللها 
العمل -- و * تثير الأرض » - يعى ليست بذ لول فتثیر الأرض - «١‏ ولا تسى 
الحراث » - یقول : ولاتعملق اتراث- « 'مسلّمة »» يعنى مسلّمة من العيوب» 


« لاشية فيها » - یقول : لابیاض فا - « قالوا الآ جعت بالحق فذحوها وما 


)00 الأثر : ۱۱۷۲ - عبيدة » بفتح المین و بعد آلباء الموجدة ياء تحتية : هو عبيدة السلمافی . 
وهذا الأثر نقله ابن كثير ١‏ : ۱۹۷ - ۱۹۸ » من رواية ابن أف حاتم » من طريق هشام بن حسان 
و عن محمد بن سيرين » عن ه.ردة السلمافى » . ثم أشار إلى رواية الطبرى هذه . 

وقد مضی آثر 1: حر : ۲۸۰ من رواية أيوب وابن عون » عن ابن سير ين » عن م عبيدة » . ورجحنا 
ET‏ . فهذا الاسناد الذى هنا يؤيد ما رجحنا . 
(؟) منم الطريق : هو حيث یلتق الناس و يجتمعون » أو حيث تلتق الطرق . 


تفسير سو رة البقرة : ٩۷‏ ۱۸۰ 
کاد وا پفعلون » . قال : ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة » استعرضوا بقرة 
من البقر فذديحوها ۲۱۰ لکانت [یاها » ولکنيم "شد دوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم . ولولا أن" القوم استثنوا فقالوا : « ولآنا إن شاء الله لهتدون » ۰ ل هند وا 
إلا أبداً. فبلغنا أنهم لم يحدوا البقرة الى نعتت م |لاعند عجوز عند ها یتامی» 
وف القيّمة عليهم . فلما علمت أنهم لیکو هم غيرهاء ۱۷ أضعفت غليهم القن . . 
فأتوا موسى فأخبروه نهم لم يحدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألهم أضعاف 
مها . فقال لم موبی : إن الله “قد كان خفف علیکم فشد دم على شک » 
فأعطوها رضاها وحکها . ففعلوا » واشتروها فذبحوها . فأمرهم موبی أن يأخذوا 
أعظلما مها فیضربوا به القتيل . ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمّی لم قاتله » ثم 
عاد ميتاً كا كان . فأخذوا قاتله ‏ وهو الذى كان أتى موسی فشکی إليه ‏ فقتله 
الله على أسوأ عمله . 

4 - حدیی موبی قال» حدثنا عرو » قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی. : و وذ قال.: موبى لقرّمه إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة » . قال : 
كان رجل من بی إسرائيل مكثراً من المال » وكانت له ابنة » وكان له ابن أخ 
محتاج . فخطب إليه ابن أخيه ابنتته» فأنى أن يزوجه إياهاء فغضب الفى وقال : 
والله لاقتلن" عى »ولانحذن" ما له ولأنتكحن” ابنته .ولا کلن" د يه ! فأتاه الفى » 
وقد قدم تجار فى أسباط بی إسرائيل» فقال : ياعم ۰ انطلق معی فخذای من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلی أصيب مباء "' فإنهم إذا رأوك معى أعطؤنى . فخرج 
العم مع الفتى ليلا" » فلما بلغ الشبخ ذلك السبط ء قتله الفنى » ثم رجع إلى أهله . 
)١( ٠ ٠‏ استعرضوا : أخذوا من عرض البقر ( بضم المين وسكون الرا ) فل يبالوا أيها أخذوا. والمرض : 
الوجه والناحية » أى ما یمرض لك من الثىء . 


( ۲ ) تقول : « هذا الأمر لا يزكو بفلان»» أىلا يليق به ولا یصلح له . فقوله : «لا يزكولم غيرهاء » 


(۳) ق الطبوعة : « آصیب فها » » وهو خطأء والصواب .منتفسير ابن كثير ۲۰۰:۱ . أصاب 
الانسان من الال وغيره : تناول وأخذ . ویرید أصيب منیا رعا . 


۲۹۹/۰ 


۱۸۹ تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 
فلما أصبح » جاء كأنه يطلب عه » کأنه.لا بدری أين هو > فلم يجده . فانطلق 
نحوه » فإذا هو بذاك السبط مجتمعينعليه » فأخذهم وقال : قتلتم عى فأدوا إلى" 
ديته . وجعل يبكى ويحشو التو بعلى رأسه وینادی : وا عاه! فرفعهم إلى موبی › 
فقضى عليهم بالدية» فقالوا له:يا رسول الله » ادع لنا ربك حى يبين له من" 
صاحبه» فيؤحذ صاحب اللحريمة» ۱۱ فوالله إن" ديته علينا هيّنة » ولكنا نستحى 
أن عير به . فذلك حين يقول الله جل ثناؤه : «واذ اقتلم "نف فاد ارآتم فيها 
والله خرج ما كنم تكتمون». فقال لم موبى :۱ إن" الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ». 
قالوا : نسألك عن القتيل وعسن قتله » وتقول : اذحوا بقرة ! أتبهزأ بنا ؟ قال 
موبی : « أعوذ” بالله أن أكون من:ابلاهلین » - قال » قال ابن عباس : فلو 
اعنترضوا بقرة” فذبحوها لأجزأت عنهم » ولکنهم شد دوا وتعنتوا موبی فشدد الله 
عليهم "١‏ فقالوا: « ادع لنا ربك بین لنا ما هى قال [أنه يقول إنها بقرة لافارض" 
ولا بكر عوان” بين ذلك » - والفارض” : المرمة الى لا تلد » والبكر : الى لم 
تلد إلا ولداً واحداً » والعوان : السصّف الى بين ذلك » الى قد وّلدآت وولدة 
ولد ها - و فافعلوا ما تؤمرون» قالوا اداع ربك يبيئن” نا ما لونها قال إنه يقول” 
با بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين  »‏ قال : تعجب الناظرين- « قالوا 
اداع لنا رباك یبین لنا ما هی إن البقر تشابه علينا وتا إن شاء الله لمهتدون ٠‏ 
قال إنه يقول إنها بقرة لاذ لول" تثير الأرض ولا تسى الحرث مسلمة لاشیة" 
فيها  »‏ من بياض ولا سواد ولا حرة - « قالوا الآن” جعت بالحق » . فطلبوها 
فلم بقدروا عليها . ۱ 

وکان رجل" من بی إسرائيل » من آبر الناس بأبيه » وان" رجلا" "مر به 
معه لول يبيعه » فكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح ۰ فقال له الرجل : تشترى 


)١(‏ ف المطبوعة : م« ادع لنا حى يتبين » . ونص ابن كثير فى تفسيره ١‏ : ۲۰۰ «ادع لنا 


ربك حى يبين لنا من صاحبه » فیژغذ صاحب القضية » . 
( ۲ ) أعنته وتمنته : سأله عن شىء آراد به اللبس عليه والشقة . 


تفسير سورة البقرة : AV ٩۷‏ 
می هذا اللؤلؤ بسبعين الفا ؟ فقال له الفتى : كا آشت حی بستیقظ ألى فآ خذه 
انين الا : فقال له الآخحر : أيقظ أباك وهو اك بستين لا . فجعل التاجر 
تحط له حى بلغ ثلاثين ألفاً » وزاد" الاخترعلی أن ينتظر حى يستيقظ أبوه » 
حى بلغ فئة ألف . فلما أكثر عليه قال : لا والله » لا آشتر يه منك بشیء بدا . 
وأى أن يوقظ أباه » فعوضه الله من ذلك اللؤلؤأن جعل له تلك البقرة . فرّت به 
بنو إسرائيل يطلبون البقرة » فأبصروا البقرة عنده » فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة” 
ببقرة » فأنى » فأعطوه ثنتين فأبى » فزادوه حى بلغوا عشراً » فأنى » فقالوا: والله 
لانتركك حى تأخذها منك . فانطلقوا به إلى موبی فقالوا : يا نی" الله » إنا وجدنا 
البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناها .رن عه نال قال له موی E‏ 
بقرتك . فقال : يا رسول الله » آنا أحق” بمالى . فقال : صدقت. وقال للقوم : 
أراضوا صاحبكم . فأعطوه وزنها ذمباً نآ > فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها » 

حى أعطوه وزنها عشر مرات » فباعهم إياها وأخذثمنها. فقال : اذعوها. فذبحوها فقال : 
اضر بوه ببعضها . فضربوه بالبَضعة الى بين الكتفين » فعاش » فسألوه : من قتلك؟ 
فقال لم : ابن أخى » قال : أقتلله» وذ ما له وأنكحابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. 

۷۵ -- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ‏ 

۹ - وحدئیی يونسقالءأخبرنا ابن وهب» عنابن زيدءعنمجاهد ‏ 

۷ - وحدثنى الى قال » حدثنا أبو حذيفة . قال » حدثنا شبل ٠»‏ 
قال حدئی خالد بن يزيد » عن مجاهد س 

۸ -- وحدتى المنى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا إسمعيل بنعيد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد بن معقل : أنه مع وهباً يذكر ‏ 

9 - وحدئی القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جریج عن مجاهد - وحجاج عن أنى معشر ۰ عن محمد بن كعب القرظى » 


وحمد بن قيس - 


۲۷۰/١ 


۱۸۸ تفسير سورة البقرة : ۷ 

۰ - وحدثبى محمد بن‌سعد قال › حدئی ألى » قال » حدئی عی 
قال » أخبرنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس-- 

- فذ كر یمهم أن السبب الذى م نأجله قال لم موسى : « إن الله يأمركم 
أن تدعو بقرة »» نحوالسبب الذى ذكره عبيدة وأبو العالية والسدى » غير أن 
بعضهم ذكر آن الذى قتل القتيل الذى اخحتصم فى أمره إلى موسی » كان آخا 
المقتول » وذ كر بعضهم أنه كان ابن أخيه » وقال بعضهم : بل كانوا جماعة ورثة 
استبطأوا حیاته . إلا أ: ا موق ما أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القتيل إذ احتكوا له - عن آمر مر الله إياهم بذلك - ( فقالوا له : وما ذبح 
البقرة ؟ يبين لنا خصومتنا الى اختصمنا فیها إليك فى قتل من قتل» فاد عی على 
EE AE‏ 

۱ - حدئیی يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید: قتدل 
قتيل من بنى إسرائيل ۰ فطرح فى سبط منالأسباط» فأتى أهل ذلك القتيل إلى 
ذلك السبط فقالوا : آنم والله قتلم صاحبنا . قالوا: لاوالله . فأتوا موسی فقالوا : 
هذا قتيلنا بين آظهرهم» وهر" واه قتلوه! فقالوا : لا والله یانی الله » طبر ح علينا ! . 
فقال لم مومی : إن" الله يأمركم أن تذجوا بقرة . فقالوا : أتسهزىئ” بنا ؟ وقرأ 
قول الله جل ثناژه : « أتتخذنا هزوا » . قالوا : نأتيك فنذ کر قتيلنا والذى نحن فيه » 
فتستپزی؟ بنا ؟ فقال موسى : أعوذ بالله أن" أكون من الحاهلين . 

۷۲ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين تال > حدئی حجاج »عن 
ابن جریج » عن مجاهد - وحجاج » عن أبى معشر- عن محمد بن کعب القرظی ؛ 
وحمد بن قيس : لما اتی آولياء القتيل والذين اد عوا عليهم قتل صاحییم - موی 
IR‏ > أوحى الله إليه أن يذعوا بقرّق فقال لهم موسی : « إن الله 
أمر کم أن تذعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 


(۱) الأجود أن يكون «عن أمر اله یاه يذلك » 


تفسير سورة البقرة : ۷ ٩۸‏ ۱۸۹ 
الجاهلين» . قالوا : وما البقرة” والقتيل؟ قال : أقول لكم : « ان الله يأمركم أن 
تذ جوا بقرة »» وتقولون : « أتتخذنا هزو » ۱ 


۶ &# & 


القول فى تأویل قوله ( قالوا أذع لنا ربك بین نا ما هی 
ل إن یقول با بت لأقارض )2© 

قال بو جعفر : فقال الذين قيل تم" : « إن" الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » - 
بعد أن' علموا واستفر عندهم » أن" الذی آمرهم به موی عليه السلام من “ذلك 
عن آمر الله من ذبئح بقرة - جد وحق"» ۱۱ « اداع لنا ربك ییین‌لنا ما هبی » » 
فسألوا موسی أن يسأل ربه لم ما كان الله قد کفاهم بقوله لم : « اذعوا بقرة » . 
لانه جل ثناؤه إنما آمرهم بذبح بقرة من البقر ‏ أى بقرة شاؤا ذحها من غير أن 
يحصر لم ذلك على نوع مها دون نوع أو صنف دون صنف - فقالوا يجفاء أخلاقهم 
وغلظ طبائعهم» وسوء أفهامهم ‏ وتكل ف ما قد وضع الله عم مؤونته» تعنتاً منهم 
لرسول الله صلی الله عليه وسل » كنا : -- 

۳ ب حدق حمد بن سمد قال» حدئی آی قال » حدثى عی قال » 
حدثى أنى ۰ عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما قال للم موی : : و أعوذ بالله 
أن أكون" من الحاهلين ». قالوا له يتعنّتونه : و ادع لنا ربك يبين لنا ما هی 4 . 

فلما تكلّفوا تجهلا” مہم ما تکلّفوا - من البحث عا كانوا قد کتفوه من 
صفة البقرة الى أمروا بذبحهاء تعنتاً مهم نبیتهم 'مومى صلوات الله عليه > بعد 
الذى كانوا آظهروا له من سوه الظن” به فیا أخبرهم عن الله جل ثناؤه > بقولم : 
و أتتخذنا هزواً 6 - عاقبهم عز وجل بأن حصر ذابح ما كان أمرهم بذ حه 

(۱) الآية كلها ساقطة من الأصول» فوضمتها ى موضعها . 


(؟) قوله « جد وحق ۾ » خير قوله م أن الذى أمرهم به موسى . . . » 
(۳( سياق العبارة : ٠‏ فلما تکلفوا جهلا منهم ما تکلفوا ... عاقمم . . . » » وما بینبما فصل . 


۱۹۰ تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ 
من البقر » على نوع منها دون نوع » ۲ فقال م جل ثناژه -- إذ سألوه فقالوا : 
ما هى؟ ما صفتها ؟ وما حائيئها ؟ "حلها لنا لتعرفها! ۱۳ - قال : « نها بر" 
ا فرض وا بکر . 

ی ولا اف آهرمة . يقال منه : « فرضت 
البقرة تفرض ' فروضاً » » یعی بذلك : أسّّت . ومن ذلك قول الشاعر : 


5 ۰ افيه ات 3 2 وه س 

یارب" ذى ضفن على" فارض له فروه کقروه لاش" 
يعبى بقوله : « فارض» > قدم . يصف ضغناً قديماً . ومنه قول الاخر : 

الا زخام" وَهاة فارض" حَدلآه كالوطبٍ محا الاخ 


(۱) نى المطبوعة « بأن خص بذبح ما كان أمرهم » » وعبارة الطبری ذا أرجح هی ما أثبته » وقد 
وقد قال ۲ نفاً : ۹ «من غير أن حصر م ذلك على نوع مها دون نوع »۰ وسیقول بعد : ۱۹۷ 
"« فحصروا على نوع. دون ساثر الانواع 6 e ac‏ 
۰ (۲) الاية بكر فسکون) ..الصفة والصورة : حل الرجل عليه تحلية. : وضف صورته 
وهیاته . وتحلیت الرجل : عرفت صفته . 
(۳) مالس ثعلب : ۳۹۸ والمعافى الكبير ° ۳ e‏ ولوان ها وت ون 
والاضذاد : ۲۲ وکتاب القرطین ۱ : ۰44 ۷۷ 0 » وغبرها: » وصواب إنشاده :. 


- والضب :ألغيظ وألحقد تضمزه نى القلب ۱ ۱ ۳ 
قال ؛ أبن قجيبة : 0 .و آی له أوقات تهیج فيها عداوته ۹ وقال و ۱ كأنه ذهب إل آن عم هو م 
يستعر > ثم مخبو مم پستعر 07 

ES 3 ۲ + 1 ايت الرل ى انا (زجع) ء ولاق فى الخصص‎ )4( ٠ 
“٠ زجاج ولماة "قارض  هدلاء كالوظب مجاه لاضن‎ 7 

وهو تضحيف . والژجاج حع زج : وهو الحذيدة الى تركب فى أسفل الیمج يركز به فى الأرض . 
اا للأنياب 0 خا عا ی E‏ وس » مشرفة على الق . والفارض 
ودلو ا 3 ۳ ا الفشسی یذ کر GES‏ الغرب ) 


تفس سورة البقرة : ٠ ٩۸‏ ۱۹۱ 
و عثل الذى قلنا فى تأويل « فارض» قال المتأولون ه ذ كر من قال ذلك: 

۶6 - حدثبى على بن‌سعید الکندی‌قال» حدثنا عبد السلام بن حرب» 
عن خصیف » عن مجاهد : « لافارض »۰ قال : لا كبيرة ,۲۱۱ 

۵۰ -- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن‌عطية قال » حدثنا شريك » 
عن خصيف ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أو عن عكرمة » شك 
شريك - : « لافارض 4 قال: الكبيرة . 

6م حدثبى محمد بن سعد قال » أخبرنى ألى قال» حدثى عمى قال » 
حدثی ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لا فارض » » الفارض : المرمة . 

۹ - حندثت‌عن النجاب قال » حدثنا بشر » عن یروق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : « لا فارض ٠»‏ يقول : ليست بكبيرة هرمة . 

۷ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » قال 
قال ابن جریج » عن عطاء انراسانیی » عن ابن عباس : «١‏ لا فارض » » 
اطرمة . 

۸ - حدثبى الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « الفارض" » الكبيرة . 

8 - حدثنا أحمد بن إحق الأهوازىقال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 


ا و 
٠‏ والغردب عرب يعر ی فارض ۰ 

وحدلاء وأحدل : وهو الذى بمشى فى شق » وق متكبيه و رقبته إقبال على صدره » وانحناء . والوطب : 
سقاء الآبن» يكون من جلد . ونحاه : صرفه وأماله . والاخض : من مخض اللبن : إذا وضع فى المسخفة ء 
لیخرج زيده . لمله يهجو امرأته » ويذكر قبح أفيابها » وسعة طانها » من شدة شرهها . ويصف 
مشيئها مائلة على شق » وتكدس بدنها بعضه على بعض » كأنها وطب أماله الماخض منة و يسرة مح رکه . 

)١(‏ الخبر 1١184‏ - على بن سعيد بن مسروق الكندى » شيخ الطبرى : كوق ثقة » مترجم فى 
الہذيب » واين ی حاتم ۱۹۰-۱۸۹/۱/۳ » مات سنة ۲4۹ . عبد السلام بن حرب الملائى الكوق » 
الحافظ : ثقة حجة » آخرج له آصصاب الكتب الستة . وتر حمه ابن أنى حاتم 4۷/۱/۳ . 


۲۱/۱ 


14۲ تفسم سورة البقرة : 1۸ 
حدثنا شريك » عن خصيف » عن مجاهد قوله : « لا فارض »۰ قال : الكبيرة . 

۰ - حدثنا المثى قال حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « لا فارض ۰6 يعى : لاهرمة . 

۰۱ -- حدئت عن عار قال »حدثنا ابن أنى جعفر ۰ عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

۲ -- حدئناً بشر قال »حدثنا يزيد » قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« الفارض ۰4 اطرمة . 

۳ حدثنا الحسن ين يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » قال معمر + 
قال قتادة : « الفارض » المرمة . یقول : ليست باطرمة ولا البكرء عوان" بين ذلك . 

۶ - حدثبى مسى بن‌هرون قال » حدثنا عرو بن حماد قال » 
حدثنا أسباط . عن السدی : « الفارض » » افرمة الى لا تلد . 

٥‏ - حدثبى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال قال ابن‌زید: «الفارض») 


الكبيرة . 


القول فى تأويل قوله تمالی ولا بكر”) 
قال أبو جعفر : و البكر » من إناث البهاثم وبی آدم » مالم يفتحله 
الفحل. وهی مکسورة الباء. م سمعاهنة «فعل 1 ولا «یفعل» : وأما «البكره بفتح 
ألا و ای هلان 


وإنما عنتى جل ثناژه بقوله « ولا بكر » ولا صغيرة لم تلد » كما : - 
١1045‏ - حدئی على بن سعيد الکندی‌قال . حدثنا عبد السلام بن حرب 3 


عن خصيف » عن مجاهد : « ولا بكر » . صغيرة . 


تفسير سو رة البقرة : ٩۸‏ 4€ 

۷ - حدئی المئى قال» حدثنا أبو حذيفة . قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد : « البكر »۰ الصغيرة . 

۸ - حدثنا أبو كريب قال »حدثنا الحسن بن‌عطية قال »حدثنا شريك» 
عن خصيف » عن‌سعید» عن ابن عباس - أوعكرمة» شك - : «ولا بکر»» 
قال : الصغيرة . 

۹ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدئی حجاج قال » 
قال ابن جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس ٠:‏ ولا بكر ٠٠‏ الصغيرة . 

۰ - حدثنا القاسوقال » حدثنا الحسين قال » حدثی أبو سفيان » 
عن معمر »عن قتادة : « ولا بكر »۰ ولا صغيرة . 

۱ - حدثت عن النجاب قال» حدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولا بكر » ولا صغيرة ضعيفة . 

۲ - حخدثىى المئى قال » حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر » عن الربیع» 
عن ألى العالية : « ولا بكر »۰ يعى : ولا صغيرة . 

۳ - حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربیع مثله . ۱ 

» وحدثبى موسی بن هرون قال » حدئنا عمرو قال» حدثنا أسباط‎ - ٤ 
. عن السدى : فى « البكر 6» ۸ تلد" إلا ولد واحداً‎ 


+ ¥ و 


القول فى تأويل وله تمالى (عَوّان ) 
قال أبو جعفر : « العوان » التّصّفْالى قد ولدت بطناً بعد بطن» وليست 
بنعت للبكر . يقال منه : « قد عونت »۰ إذا صارت كذلك . ۱ 
وإنما معنی الکلام أنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا ی 
ج ۲ (r)‏ 


۲۷/۱ 


۱۹4 تفسير سورة البقرة : ۸ 
بين ذلك . ولا جوز أن یکون « عوان" » إلا مبتدأ . لان قوله « بين ذلك » » 
كناية عن الفارض والبكر » فلا جوز أن يكون متقد ماً علیهما» ومنه قول الأخطل : 
وما متكة ین شنط عَْق وَمَا ئرب من عُون وأبنكار”© 
یه «أعون». يقال : «امرأة "عوان"» من نسوة عدون». ومنهقول تمم بن مقبل : 
تم کال عی ځور مد امعها ات ال بش آ دک راولا هو © 


وبقرة «عوان وبقرعون» . قال : وربا قالت العرب : « بقر عون" » 
مثل « سل" » » يطلبون بذلك الفرق بين جع « عوّان » من البقر » وجمع « عانةه 
من الفمر . ویقال ٠:‏ هذه حرب عوان »۰ إذا كانت حرباً قد قوتل فیها مرة بعد 
مرة . يُمثل” ذلك بالمرأة الى ولدت بطناً بعد بطن . وکذلك يقال : « حاجة 


آعوان" »۰ إذا كانت قد قضیت مرة بعد مرة . 


: وهو يخالف ما رواه الطبری » وقبله‎ » ۱۱٩ : دیوانه‎ )١( 
ى ۰ ص‎ ۳۹ 
ای حا برب اراقصات وما أضحى بمكة من خشب وأستار‎ 
7 سوت‎ ۳ 
وبالدی" اذا اهرت مَذَارعها فى بوم سك وشريق وتنحار‎ 
۰ 7 عرص ص‎ 07 1 2 e مص‎ 
ونا بزعزم من شمط محلقة وما بیترب من" عون وأبکار‎ 
يعى : حلقوا رژوسپم » وقد تحالوا من إحرامهم وقضوا حجمم » والشمط حع اشط : وهو الذی‎ 
: خالط سواد شعره بياض الشیب . فان سحت رواية الطبری و شط محفلة »۰ فکأنها من الحفيل والاحتفال‎ 
ادا آنا‎ E رجل ذو حفیل‎ : E وراك‎ 
ل . والمأتم عند العرب : حاعة‎ oy EE 6 
النساء - أو الرجال  فى خير أو شر . قالوا : والعامة تغلط فتظن أن و المأتم »'النوح والئياحة . والدى‎ 
حع دمية : الصورة أو المثال-» يتنوق فى صنعتها ويبالغ فى تحسینها » والعرب تكثر من تشبيه النساء‎ 
» پالدی . وامورجم حوراء . والحور أن يشتد بياض بياض العين » وسواد سوادها » وتستدير حدقها‎ 
. وترق جفونهاء و يبيض ا حوفا . وقوله: ه | تباس » أى | يلحقها بؤس عیش» أو لم تشك بؤس عيش‎ 
بئس يبأس بویا » فهو بائس وبئيس ء افتقر واشتد عليه البؤس . وف الأصل المطبوع » وق اللسان‎ 
. (أتم) : ١ل تيأس » بالياء المثناة » وهو غطأ‎ 


تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ 56 
۱۳۰۵ - حدلئیی يونس قال» آخبرنا ابن وهب > آن" ابن زيد أنشده : 
2 کہ ت 0 > 5 £ اس م 
قمود لدی الابواب طلآب” حاجَة ‏ عوَانمنالحاجات أواحاجة بك 00 
قال أبو جعفر : والبيت الفرزدق . 
وبنحو الذی قلنا فى ذلك تأوله أهل التأویل » ذکر من قال ذلك : 
۰ حدثنا على بن سعيد الکندی» حدثنا عبد السلام بن حرب » عن 
خصيف » عن مجاهد : «عوان بين ذلك 3۹ وسط" > قد ولدات بطناً أو 
بطنين ١‏ (؟) 
۷ - حدئی محمد بن رو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى » . 
عن ابن آی نجیح» عن مجاهد : « عوان ۰4 قال : « العوان »» العانس الصف . 
4 حدئی المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « العوان 4 الصف . 
4 حدثنا آبو كريب قال» حدثنا ابن عطية قال » حدثنا شريك » ' 
عن خصيف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أو عكرمة » شك شريك - 
« عوان  »‏ قال : بين ذلك . 
۰ - حدئت عن المنجابقال » حدثنا بشر » عن آی روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : « عوان »» قال : بين الصغيرة والكبيرة » وهی أقوى 
(۱) دیوان الفرزدق : ۷ » وطبقات فحول الشعراء : ۲6۹ » وتاريخ الطبری : ۱۳۸ » 
وغيرها . وسيأق ق ۷ : ۱۸۸ (بولاق)» والشعر فى زياد » وقبله : ش 
2 2 يي ۶ وم م ا ۰ 
دعانی رياو“ للعطاء و أ کر قر به" ما ساق ذو حسمي وفرا 
وعند زياد » لوا یرید عماممم» ‏ رجال کنو" قد یری مهم فر 
ویروی: « قعوداً ۾) و رواية این‌سلام و طالب حاجة » » ونصب و أو حاجة بكرا » ) علق 
على محل « حاجة عوان » » فحلها نصب بقوله: م طلاب ۾ 5 


۲2( ابر : ۱۰۲۹ - «علی بن سعيد ااکندی » : ترحنا له ی : 4 وق الأصول هنا 
و سعد ۾ بدل و سعيد » © وهو طا . 


۱۹۹ تفسير سورة البقرة : ۱۸ 
ما تکون من البقر والدواب » وأحسن ما تكون . 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدئی حجاج قال » قال ابن 
جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس : « عوان »» قال : النصف . 

۲ - حدثنی الئی قالء حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « عوان »٠‏ نصف . ۱ 

۳ - وحدثت عن عار عن‌ابن‌آی جعفر »عن آبیه» عن الربيع »مثله . 

۱۷۱6 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زریع » عن سعید » 
عن قتادة : « العوان »» نصف بين ذلك . ۲ 

۶ - حدثنا آحد بن إسعق قال. حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
شريك » عن خصيف » عن مجاهد : « عوان »» الى 'ننتج شيئاً بشرط أن تكون 
الى قد ”ننجت بكثرة أو بكرتين . 

۵ -- حدثنا موسی قال» حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط » عن السدى : 
« العوان » » النصف الى بين ذلك » الى قد ولدت وولد ولد‌ها . 

۹ - حدلیی یونس» قال أخبرنا ابن وهب ء قال قال ابن زيد : 
« العوان »» بين ذلك » ليست ببكر ولا كبيرة . ' ' 


ج جه #00 


القول فى تأویل قوله تمالى ( ین دك 

قال بو جضر : ايمل بقوله « ین ذلك » بين البكر والطرمة + کا : - 

۷ - حدثیی ای قال » حدثنا آدم قال ف ابو تشن بط 
الربيع » عن أنى العالية : « بين ذلك »» أى بين البکر وافرمة . 


فإن قال قائل : قد علمت أن « بين » لا تصلح إلا أن تكون مع شيئين 


تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ ۱۹۷۲ 

فصاعداً » فكيف قیل : « بين ذلك »۰ و « ذلك » واحد فى اللفظ ؟ 

قيل : نما صلحت مع کونها واحدة » لأن « ذلك » بمعبى اثنين » والغرب ۱ 
تجمع فى « ذلك » و « ذاك » شيئين ومعنيين من الأفعال » كا يقول القائل : 
و أظنأخاك قائماء وكان مرو أباكي 237 ثم يقول : «قدكان ذاك » وأظن" ذلك» . 
فيجمع به ذلك » وه ذاك » الاسم والحبر» الذى كان لابد لدو ظن » و « كان » 
فا ۹9 

فعنى الكلام : قال إنه يقول نا بقرة لا مسنة هرمة » ولا صغيرة”لم تلد » 
ولكنها بقرة “نصّف قد ولدت بطناً بعد بطن» بين ارم والشباب. فجمع « ذلك ٩‏ ۲۷۳/۱ 
معنى الحرم والشباب لا وصفنا . ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصین» لم . 
يجمع مع « بين» « ذلك ». وذلك أن « ذلك » لا يؤد ىعن امم شخصين . وغير 
جائز لمن" قال : « كنت بين زيد وگرو» » أن يقول :« كنت بين ذلك » » وإتما 
يكون” ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص .۲۳ 


©  ٍب‎ ©» 


القول فى تأویل قوله تمالی ( فاقوا مَا ترون ) © 
قال آبو جعفر : يقول الله لم جل ثناقه : افعلوا ما آمرکم به > تدرکوا 
حاجاتكم وطلباتكم عندى 4واذبحوا البقرة الى أمرتكم بذيحها » "نصلوا - بانتهائكم إلى 
طاعى “بذيحها ‏ إلى العلم بقاتل قتيلكم . 


لذ مذ نا 


١ (‏ ) عبارة الغراء هنا أوضح قال : « فلا بد ل م کان » من شیئین » > ولا بد ۱« أظن » من شيئين» 
ثم يحرز أن تقول : « قد كان ذاك » وأظن ذلك » . معاف القرآن ۱ fo:‏ . 

(؟) كان ق المطبوعة : « الذى كان لا بد الظن ‏ وکان مهما ۾ » وهو كلام يضطرب . 

(؟) انظر معافى القرآن للغراء ۱ : 08+ . 


+۱۹4 تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ 


القول فى تأوبل قوله تال ل قالوا أذع ٠‏ لتاربك رن 

ما و ما وال إن 0 2 عدا » 

قال آبو جعفر : ومعی ذلك : قال قوم موسى لوبی : اداع لنا ربك يبين 
نا ما لونها ؟ أى لون البقرة الى آمرتنا بذبحها . وهذا آیضاً تعنت آخر منهم بعد 
: الأول » وتكلّف طلب ما قد كانوا شوه فى المرة الثانية والمسألة الآخرة . وذلك أنهم 
ا ل ا كانوا 
آمروا بذحها ‏ فأبوا إلاتكلف ما قد کضوه من السألة عن صفتها » فحصروا على 
نوع دون سائر الأنواع » عقوبة” من الله م على آمسألهم الى سألوها نيهم صلى ٠‏ 
اله عليه وسلم » تعنتا منهم له . ثم لم بحصرهم على لون مها دون لون» فأبًا إلا 
تکلف‌ما كانوا عن تكلفه آغنیای فقالوا ‏ تعنتاً منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم» 
کا ذکراین عباس - : « ادع نا ربك يبين لنا ما لپا »» فقيل لهم عقوبة" لم : 
١‏ إنها بقرة" صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ». فحتصروا على لون مها دون لون. 
ومعى ذلك : آن البقرة الى أمرتكم بذيحها صفراء فاقع لونها . 

قال أبوجعفر : ومعنی قوله : «یبیتن لنا ما لوئها + أى شىء لونها ؟ فلذلك 
كان اللون مرفوعاً أنه مرافع ‏ ما : ون يتصب دما بقوله: « ينين لنا »2 
لأن أصل « أى » » و « ما » » جمع متفرق الاستفهام . يقول القائل(۱۱: بين لنا 
أسوداء” هذه البقرة أم صفراء؟ فلما لم يكن لقوله : « بين لنا » أن يقع على الاستفهام 
متف رقا لم يكن له أن يقح على «أئ» ٠‏ لأنه "مم" ذلك المتفرق. "'وكذلك کل ماکان ٠‏ 
من نظائره فالعمل فيه واحد » فى « ما » و «أى » . 


(۱) ف الأصل المطبوعة « كقول القائل » » »© وهو قساد . 

0( كانت هذه الحملة فى المطبوعة : «فلما لم يكن كقوله : بين لنا » ارتفع على الاستفهام 
منصرفاً » لم يكن له ارتفع على أى .. . » » وهو كلام ضرب عليه التصحيف ضرباً . وانظر ما جاء فى 
معانى الفراء 4٩ : ١‏ - 4۸ ففيه بیان شاف كاف . 


تفسير سورة البقرة : 59 ۱۹۹ 
واختلف أهل التأویل فى معی قوله : « صفراء » . فقال بعضهم : معی 
ذلك : سود اء شديدة السواد ه ذكر من قال ذلك مہم : 

۸ - حدثبى أبومسعود إ#معيل بن مسعود الححدرى قال » حدثنا نوح 
ابن قيس » عن محمد بن سيف » عن الحسن : « صفراء فاقع لونها » » قال : 
سوداء شديدة السواد . )١7‏ 

۵۹ - حدثتى أبوزائدة زكريا بن يحبى بن ألى زائدة . والشی بن إبراهم . 
قالا » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا نوح بن قيس › عن محمد بن سيف 
أنى رجاء » عن الحسن مثله ٩0,‏ 

© ما ©0 
e ۰ ۰‏ ی 
وقال آخرون : معی ذلك : صفراء القرن والظلف ٠‏ ذ کر من قال ذلك : 

۰ - حلئیی هشام بن “يونس الپشل قال » حدثنا حفص بن غیاث » 
عن أشعث » عن الحسن ف قوله: « صفراء فاقع لونها » » قال: صفراء القسرن 
والظلن ٩۳۱.‏ 

۱ - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدٹی هشم قال» آخبرنا جويير » 
عنكثير بن زياد » عن ا حسنق قوله : «صفراء فاقع لونهاه قال :كانت و حشية. (4) 

۱ ابر : ۱۳۱۸ - أو مسعود إسمميل بن مسعود امحدری البصری : له » روى عنه أيضاً 
النسائى وأبوحاتم. مترجم فى التبذيب »واب نأف حاتم ۱ /۲۰۰/۱. مات سنة ۲۸ ۲. نوح بنقيس بنر باحالأزدى 
الحدانى: » ثقة » مرجم ق الجذیب » والکبیر ۱۱۱/۱/4- ۱۱۲ » وابن ی حاتم AF/1/4‏ . 

(۲) ابر :۱۲۱۹ - أبو زائدة زكريا بن عى بن أبى زائدة : ثقة»روى عنه آبو حاتم وغيره» . 
وذكر بعضبم أن البخارى زوى عنه . وهو مترجم فى اللبذيب » وابن أفى حاتم ۰۱/۲/۱ - ۱۰۲ . 
مسل بن برهم : هو الأزدى الفراهيدىالحافظ . محمد بن سيب : ترج مهنا له فيا مضی : ۱۳۵ ۰ وکنیته 
« آبو رجاء »» ووقع هنا ق‌الطبوعة « محمد بن سيف عن أن رجاء » . وهو خطأ » صوابه حذف ه عن » . 

(۳) الخير : ۱۲۲۰ - هشام بن يونس بن وابل الهشل اللؤلؤى : ثقة » روى عنه المرمفی ۰ وحم 
مه أبو حاتم . مترجم فى الهذیب » وابن أبى حاتم ۷۲/۲/4 . 

( 4 ) ار : ۱۲۲۱ - كثير بن زياد أبو سهل البرسانى - بضم الموحدة وسكون الراء - الأزدى 
العقكى : ثقة من أكابر أصعاب المسن . مترجم فى الهذیب » والکبیر 4 /۲۱۰/۱ » واین أفى جام 
11/۲/۳ . والإسناد ضعرف » من أجل ٠‏ جويبر بن سعيد و » کا ذکرنا ضعفه ی : ۲۸4 . وسيأق 
قريباً برقم : ۱۲۰۸ 


۳۰۰ تفسبر سورة البقرة : 14٩‏ 


۲ -- حد تی بعقوب قال » حدثنا مروان بن معاوية » عن ابراهم » عن 
۳۷۹/۳۱ آن حفص 03 عن مغراء ‏ أو عن رجل - » عن سعید بن جبير : و بقرة صفراء 
فاقم لونها »» قال : صفراء القرن والظلف . ۱) 
۳ - جد نی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قالابن زيد :هی صفراء . 
۶ - حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا الضحاك بن مخلد » عن 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « إنها بقرة صفراء" فاقم لونها » › 
قال : لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنهم . ۱ 
قال أبو جعفر : وأحسب أن الذی قال ف قوله: « صفراء ۰٠‏ یعی به 
سوداء » ذهب إلى قوم فى نعت الابل السود :۱۳۱ « هذه إبل صفر > وهذه ناقة 
صفراء » » یعی بها سوداء . وإنما قيل ذلك ف الابل » لن سوادها یضرب إلى 
الصفرة » ومنه قول الشاعر : (۳) 
e‏ مس 5 2 ۳ ۰ ۳ ل 
تلك خيل منه وتلاث رکایی» هن صف“ »أولاده) کازبیب © 
(۱) ابر : ۱۲۲۲ - مروان بن معاوية : هو الفزاری الكوق الافظ » من شيوخ أحمد. 
وإحق والأهمة . مغراء » بفتح الم وسکون الغين العجمة : تابعى روی عن ابن عمر » وذ کره ابن حبان 
ی الثقات » وتر حه البخاری ق الكبير ۸ وابن أبى حاتم ۰4۲۹/۱/4 فل يذكرا فيه جرا . 
ولكن هذا الإسناد ضمیف » لتردد الراوى : أنه عن مغراء » أو عن رجل » فتردد بين ثقة وبين مهم . 
(۲) ف الطبوعة : « ذهب إلى قوله ٠»‏ وليس بشىء . 
(۳) هو الأعثى الكبير . ۱ 
( 4) دیوانه : ۲۱۹ ۰ والأضداد : ۱۳۸ والسان (صفر ) » وغيرها . من قصيدة ماح بها 
أبا الأشعث قيس بن معد یکرب الکندی . وكان فى الأصل : « تلك خيل منها » وهو خطأ » فسیاق الشعر : 


ان" قشساء قيس القعال أبا الأ مت ات آمداوه لشوب 

ار ۳ ۾“ 2و 2 ۰ م 8 2 ۳ 
کل“ عام عد ف تجمو 1 عند و ع العنان أو بنتحصيب 
تلك خيل منه e DS EA‏ ا 


وما أظن الطبرى يمخطىء فى رواية هذا الشعر » والركاب : الابل الى يسار عليها » لا واحد طا من 
لفظها » واحدتها راحلة . والزبیب : ذاوى العنب » وأسوده أجوده » ولكنه ليس خالص السواد . يقول : 
كل ما أملك من خيل » ومن إبل قد ولدت لى خير ما تلد الإبل » فهو من جود أن الأشعث . 


تفسیر سورة البقرة : ٩5‏ ۳۰ 

یعی بقوله: «هن" صقر » ۰ هن "سود وذلك إن وصفت الابل به» فليس 

مما توصف به البقر . مع أن" العرب لا تصف السواد بالفقوع ‏ و ما تصف السواد 

- إذا وصفته‌بالشدة - با حلوكةونحوهاء فتقول : وه و آسود حالك" وحّانك وحتلکوكك 

وأسود غربیب ود جوجی» - ولا تقول : هو آسود" فاقع. وإنما تقول : «هو أصفر 

فاقع» . فوصفه إياه ب « الفقوع » من‌الدلیل البین على خلاف التأویل الذی تأوّل 
قوله : « نها بقرة صفراء فاقم » التأول » بأن معناه سوداء شديدة السواد .) 


« هب و 


اقول فى تأویل قوله تعالى ( فاقم” وتا 

ل ا : یعی : خخالص لونها . و « الفقوع » فى الصفرة » نظير 
انوع » ف البياض » وهو شدته وصفاؤه» كا  :‏ 

۵ - حدثنا الحسن بن يحبى قال » ان عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » قال قال قتادة : « فاقع لونها »» هی الصا لونها . ۱ 

۹ - حدثى الی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربیع » عن ألى العالية : «فاقع لونها »» أى صاف لونا . 

۷ - حدئت عن عمار قال > حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع جل 

۸ -- حدثنا موسی قال » حدثنا مرو قال» حدثنا ا عن الع 
« فاقم ۰ قال : تفن لونبا . 

۵۹ - حدئی محمد بن‌سعد قال › حدثی آی قال » حدثى عمى قال » 
حدئی أنى » عن أبيه > عن ابن عباس: « فاقم” وا 26 شديدة” الصفرة 2 تکاد 


(۱) مجری العبارة : النى تأول المتأول بان معناه . « المتأول » فاعل مرفوع . 


°۲ تفس سورة البقرة : 1۹ 
ق ق 6 و ۲ - ۰ 
من صفرہا تبیضص . وقال أبو جعفر ۳ آراه أبيض ۱ ۱۱) 
۰ - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ق 
قوله : « فاقع لونبا +۰ قال : شديدة صفرنبا . ۱ 
يقال منه : «فقع لونه يفقم ویفقتع فقعا وفقوعا فهو فاقع) » كنا قال الشاعر : 


ع 2 ره 2 م لون الا م .1 ۴۳ 
حملت عليه الور حى تر كته دليلا سف المرب وااون‌فافم۳ 


9 © © 


القول فى تأویل قوله تمالى ( تشر الط رن ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله « تسرالناظرین »» تعجب هذه البقرة ‏ فى حسن 
" ختلقها ومنظرها وهيثتها ‏ الناظر الا » كا دس 

۳۱ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة: 
و تسر الناظرين »» أى تعجب الناظرين . 

۱۳۳۲ حدئی الثی قال» حدثنا (عق قال حدئنا (معیل بن‌عبد الکر م ۲ 
. قال » حدثى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع وهبآ : « تسرالناظرین »۰ إذا نظرت 
إليها یل إليك أن شعاع الشمس يخرجمن جلدها . ۱ 

۴ - حدثنا مومی قال » حدثنا عمرو قال » حدئثنا أسباط » عن 
السدی : « تسر الناظرین ٠»‏ قال : تعجب الناظرین . 


© تب وه 


(۱) كأن آبا جمفر آراد أن یترض على قوله : « تکاد من صفرنها تبیض » » فقال ما معناه : 
لوصح ذلك لكان قوله : « فاقع لونها » » أى آبیض » والصفرة تشتد » فإذا خفت ابیضت . هذا هو 
ممی ما قاله فما أرجح :. 

( ۲) / آعرف قائله . والزرد : فرسه . 


تفسبر سورة البقرة : ۷۰ رفک 
3 ۰ گر ۳4 07 و اس لام 
القول فى تاویل قوله تعالى ١‏ قا لوا آذع لتا ربك ین لا 
ع2 مس ص مره م9 م ذم "و هه .2 
ما هی ان البقر نشبة علینا ونا إن شاء الله لهتدون) © 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله « قالوا » » قال قوم موسی - الذين أمروا 
بذبح البقرة - لموسى . فترك ذ كر موسى» وذ کر عائد ذکره» اکتفاء بما دلعليه 
ظا الكلام. وذلك أن معنى الکلام : قالوا له: ادع ربك.فلم يذكر «له» لما وصفنا . 
وقوله : « يبسن نا ما هی»» خبر من الله عنالقوم مجسهئلة. منهمالة . وذلك 
ET: ۳ 5 e. ۰‏ 8 الى ۳ 2۵ ی 
م لوكانواء إذ' آمروا بذبح البقرة» دوا ایسپا یسرت مما يقع عليه اسم بقرق 
مر 9 ۰ 2 
كانت عهم مجزئة » ول يكن عليهم غيرهاء لام لم یکونوا کلفوها بصفة دون 
صفة . فلما سألوا بيانها بای صفة هی » بیتن للم أنها بسن من الأسنان دون مسد * 
سائر الاسنان )١(‏ فقيل لم : هی عوان بين الفارض والبکر والضرع ."'فكانوا 
- اذ بینت هم ستّها - لؤذيحوا أدنى بقرة بالسن" الى بيشت للم ؛ كانت علهم 
محزئة ؛ لأنهم لم يكونوا كدلفوها بغير السن الى حد ات كلم » ولا كانوا حصروا 
على لون مہا دون لون . فلما أبوا إلا أن تكون معرفتة لم بنعوتباء مبينة” بحدودها التى 
تفرق بينها وبين سائر بهائم الأرض » فشد دوا على أنفسهم ‏ شد د الله عليهم بکنرة 
وم نیم نايم عليه . 
ولذلك قال نبینا صلى الله عليه وسلم لأمته  :‏ 
۱-۶ ذروی ما ترکتکم > فإنما “هلك من كان یلک بكرة 
سوام واختلافهم على أنبيائهم . فإذا آمرتکم بشى ء فأتوه » وإذا مبینکم عن شی ء 
فانتوا عنه ما استطعت م . ۳۱) 
(۱) ف المطبوعة : «فبين هم أنها بسن . . . » » والفاء لا مكان لا هنا . 
(۲) الضرع : الضعيف الضاوى ابحم . 
(۲) الحديث : ۱۲۳4 - رواه هنا دون إسناد . وهو من حديث أب هريرة . ووقع فى آخره 
خطأ » قلب معناه . واللفظ الصحيح > بالمعى السحیح ؛ « فإذا میت عن شىء فاجتنبوه » وإذا مرت 
بشىء فأتوا منه ما استطعم ». هذا لفظ البخاری . وقد أفاض الحافظ فى شرحه ء فى الفتح ۱۳ : ۲۱۹- 


ؤللف 


4 تفسير سورة البقرة : ۷۰ 

قال آبو جعفر : ولکن" القوم لما زادوا نیّهم موبی صل الله عليه صلم أذى 
وتعنياً » زادم الله عقوبة" وتشديداً » كما : - 

۵ - حدثنا آبو كريب قال» حدثنا عثام بن على » عن الأعمش > 
عن اهال بن مرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لو أخذ و 
آدنی بقرة اكتفوا بباء لکنهم شد دوا فشد د الله علیهم . 

۱۲۳۹ - حدئناً محمد بن‌عبد الأعلى قال » حدثنا العتمر قال » سمعت 
یوب » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال : لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لاجرات 
عهم . )0 

۷ - حدثنا الحسن بن يحى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن آیوب - ۱ 

۸ - وحدثی الثی قال: حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
هشام بن‌حسان - جميعاً» عن‌ابن سیرین» عن‌عبيدة السلمانی قال : سألوا وشد دوا 

۹ - حدثنا السن‌بن بحی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال > أخبرنا 
ابن عيينة » عن عرو بن ديار » عن عكرمة قال : لو أخذ بنو إسرائيل بقرق" 


۲۲۹ . ورواء ایض أحد : ۷۳۹۱ ٠‏ باحو معناء . وأشرنا هناك إلى كثير من طرقه فى المسند وغيره . 
وكذلك رواه مسل ۲ : ۲۲۱ بتحوه » من طرق . وكذللك رواه ابن حبان فى صحيحه > من طرق : ۰۱۷ 
۸ ۰ ( بتحقیقنا ) وق رواية ابن حبان ۽ ۱۷ » وقال ابن عجلان : فحدثت به آبان بن 
صالح » فقال ل : ما أجود هذه الكلمة » قوله :فأتا منه ما استطعمم » . وهوالحديث التاسم من الأربمین 
النووية » وقد شرحه ابن رجب ۰ ق جامع العلوم والحكم > شرحا .سپبا . ولمل انلطا الذى وقع هنا خطأ 
من الناخین . فا آظن الطبری مخی عليه ما ى هذا الفظ من جافت . 

(۱) ابر : ۷۲۹ - جاء شيخ الطبرى هنا بام « رو بن عبد الأعل » ! وما وجدت راویاً 
بنش نا . وإنما هو و محمد بن عبد الأعل الصتمافی » » من شیوخ مسل وی داود وغيرها » كا مضی 
مثل هذا الاسناد على الصواب : ۱۱۷۲ .ومد بن عبد الأعلى : بصری ثقة» مات سنة ۰۲40۰ مرجم 
فى الہذيب » والکبیر البخارى ۱۷/۱/۱ » وابن آف حاتم ۱۱/۱/۵ ۰ 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ هاه هه 
لأجزأت عنهم . ولولا قوم : « وإنا إن شاء الله لمهتدون » » لما وجد وها . 

6 حدثى محمد بن مرو قال » حدئنا ۴ عاصم » عن عیسی ۰ 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ قال موسى لقومه إن" الله 
يأمر كم أن آنذبحوا بقرة ». لو آخذوا بقرة" ما كانت » لأجزأت عنهم . « قالوا 
اداع نا ربك يبين لنا ما هی قال إنه يقول إا بقرة " لا فارض ولا بكر »قال : 
لو آحنوا بقرة ۱ قالوا اداع آلنا ربك يبين لنا 
ما لوا قال إنه يقول مها بقرة صفراء” فاقم لونها تسر الناظرین » ۰ قال : لو 
أخذوا بقرة صفراء لأجزأت ع مهم. « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هی »» « قال 
نه يقول إنها بقرة لا ذ لول" تير الأرض" ولا تسى اللحرث » الآية 

۱ - حدثىى المثى بن إبراهم قال » حدئنا أبو حذيفة قال : حدثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه - وزاد فيه : ولكنهم شد دوا فشدد 

۱۳:۲ - حدئی القاسم قال» حدئنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جریج قال » مجاهد : « لو أخذوا بقرة ما » كانت أجزأت عنهم . قال 
ابن جريج » قال لى عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة کفتنهم . قال ابن جریج » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نما آمروا بأدافى بقرة » ولكنهم لما شد “دوا على 
أنفسهم تشدد الله علييم ؛ وم الله لوأنیم ‏ یستتنا لما بینت لم آخر الأأبد ,۱۷ ۱ 

۳ - حدثى المئی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر ؛ عن ۲۷۱/۱ 
الربیع » عن آلی العالية قال : لو أن القوم حين أمروا أن يذيحوا بقرة » استعرضوا 

(۱ ار : ۱۳۸۲ - جاء ق آخره حديث مرفوع » ذکره ابن جریج . وهو مرسل لا تقوم 
بر ساق انشا 4 ۲ ۰ عن قتادة مرسلا . وذ کر معناه ابن كثير ١‏ : ۲۰۳ ۰ من تفسری 
ابن أبى حاتم وابن مردو یه » باسنادهما » من رواية الحسن » عن أنى رافم » عن آی شريرة » مرفوعاً 2 


بنحوه . قال ابن كثير : ٠‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن يكون من كلام ألى هر يرة 
کا تقدم مثله عن السدی » . 


.۲ تفسير سورة البقرة : ۷۰ 
بقرة” فذبحوها» لکانت إيَاها » ولکنهم آشد دا على أنفسهم فشد د الله عليهم . 
ولولا أن القوم استثنوا فقالوا : « ونا إن شاء الله لهتدون »۰ لما "هد وا إليها بدا 

4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : "ذکر لنا أن نی الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إنما آمر القوم بأدنى . 
و تن a‏ ند بل لو م 

يستثنوا لم ینتم آخر الأبد . 
1148 حدثبى موسى قال . حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

السدى : فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح . عن ابن عباس قال : 
لو اعترضموا بقرة فذ وه لأجزأت عنهم » ولكنهم شددوا وتا موبى فشدد الله 
> قال أبو بكر بن عياش » قال ابن عباس : 
لو أن القوم “نظروا أد'فى بقرة كت امال لأجزأت عم واکن شد دوا 
فشد د عليهم » فاشتروها بملء جلدها دانير .۱ 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : لو 
أخذوا بقرة كا آرم الله کفامم ذلك » ولکن" البلاء فى هذه المسائل » فقالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هی » فشد"د عليهم » فقال :9 إنه يقول إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلكم» فقالوا:ه ادع لنا ربك يبين لنا ما لوّنها » قال إنه يقول 
[ با بقرة صفراء فاقع'لونها تسر الناظرين » » قال : وشدد عليهم آشد" من الأول » 
فقرأ حى بلغ : ه مسلّمة لاشيّة فا ٠٠‏ فأبوا أيضاً فقالوا: « ادع لنا ربك يبين نا 
ما هی إن البقر تشابه علینا وإنا إن شاء الله لمهتدون » فشدد عليهم» فقال:« إنه: 
یقول نبا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستی اتحرث مُسالّمة لاشيّة فيها» » 


(۱) الخبر : ١541‏ هذا الإسناد منقطع بين أبى بكر بن عياش وابن عباس + کا هو ظاهر . 
لأن آبا بکر نما يروى عن التابعين» ومولده بعد موت ابن عباس بدهر . وهذا الخبر ذكره السيوطى ۱ : ۰۷۷ 
ونسبه لابن جرير » وابن أب حاتم « من طرق » . 


۱ تفسير سورة ألبقرة : ۷٠‏ ۲۰ 
قال : فاضطروا إلى بقرة لا یعلم على صفتها غيرهاء وهی صفراء” لیس فیها سواد 
ولا بیاض . ١)‏ 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى ذکرناها عمن ذ کرناها عنه ‏ من الصحابة 
والتابعين واتمالفین بعدهم » من قوم إن" بى إسرائيل لو كانوا آخذوا أدنى بقرة 
فذيحوها أجزأت عهم » ولكنهم شددوا فشداد الله علييم ‏ من أوضح الدلالة على 
أن القوم كانوا يرون آن حکم الله » فیا أمر وی فى كتابه وعلى لسان ر سوله 
صلى الله عليه ول + على العموم الظاهر » دون الحصوص الباطن» ۲۳۱ إلا أن بخص 
بعض" ما عه ظاهر التنزيل » کتاب من الله أو رسول الله؛ وأن التنزيل أو الرسول» 
إن حص" بعضما عمّه ظاهر التتزیل حك خلاف ما دل" عليه الظاهر » فالخصوص 
من ذلك خارج منحكم الآية الى عست ذلك الحنس خاصة وسائر” حکم الآية 
على العموم ؛ على نحوما قد بيناه فى كتابنا ل كتاب الرسالة 4 من ل لطيف القول 
فى البيان عن أصول الأحكام ¢ - ف قولنا فى العموم والخصوص » وموافقة قولم 
ف ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء وتخطتتهم قول القائلين بالخصوص فى الأحكام » 
تادعم غل ياد قول من قال" : کم الآية الحائية ع ىء العموم على العموم » 
مالم مختص" منها بعض ما عمّته الآية . فإن أخص مها بعض”» فحكم الآية حبنئذ 
على الخصوص فيا "حص" منها» وسائر ذلك على العموم . 

وذلك أن جميع من" ذکرنا قوله آنفاً - من عاب على بى إسرائيل مسألتتهم 
نيهم صلىالله عليه وسلم عنصفة البقرة الى أمروا بذبحها وسنها وحليتها - رأوا 
أنهم كانوا فى مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ” موسی “ذلك مخطئين » وأنهم 
لو كانوا استعرضوا أدانى بقرة من البقر ‏ إذ' أمروا بذيحها بقوله : « إن الله 


بأ رکم أن تذ بحو بقرة ۰4 فذ بحوها - کانوا للواجب عليهم من أمر الله فى ذلك " 


(۱) الأثر : ۱۲۸۷ - سيأق مامه فى رقم : ۱۲۷۳ . 
( ۲) انظر ما مضی فى تفسير « الظاهر » والباطن » : ۱۵:۲ والراجم 


۳۲۷۷/۸ 


هش تفسیر سورة البقرة : ۷۰ 
مدای » ولحق “مطيعين » إذ لم يكن القوم "حصروا على نوع من البفر دون نوع » 
وسن دون سن 1 

ورأوا مع ذلك آم - إذ" سألوا موبی عن سا فأخبرهم عها » رحصرم 
مها على سن“ دون سن“ ونوع دون نوع » وحص" من جميع أنواع البقر نوع منها ‏ 
كانوا فى مسألتهم [یاه فى المسألة الثانية » بعد الذى حص لم من أنواع البقر » 
من الحطأ على مثل الذی كانوا عليه من اللحطأ فى مسألهم إِنَاه المسألة الأول . 

وكذلك رأوا أنهم فى المسألة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه من ذلك فى الأول 
والثانية » وأن لازم كان لم فى الحالة الأولى » استعمال” ظاهر الأمر » وذبح 
أى بهيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة . 

وكذلك رأوا آن" اللازم كان لم فى الحال الثانية » استعمال" ظاهر الأمر 
وذیح أى ببيمة شاژوا ما وقع عليها اسم بقرة عون لا فارض ولا بكر » ولم یروا 
أن" حکهم - إذ' خص" لم بعض البقر دون البعض فى الحالة الثانية ‏ انتقل 
عن اللازم الذى كان هم فى الحالة الأولى » من‌استعمال ظاهر الأمر إلى انحصوص. 

فنى إجماع جیعهم على ما روينا عنهم من ذلك - مع الرواية الى رويناها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولم ‏ دلیل" واضح على عة قولنا فى العموم 
وا لحصوص » وان" أحكام الله جل ثناژه فىآى كتابه ‏ فها أمر وی - على العموم» 
مالم "بخص" ذلك ما جب التسلم له . وأنه إذا حص" منه شىء » فاحصوص منه 
خارج حکه من حکم الآية العامة الظاهر » وساثر حكم الآية على ظاهرها 
العام - وموید" حقيقة” ما قلنا فى ذلك» 2١١‏ وشاهد" عدل" عل‌فساد قول من خالف 


قولنا فيه . 


(۱ ف الطبوعة : « ويؤيد حقيقة ما قلنا . . . » > وهو خطأ » وقوله « ونوید حقيقة ما قلنا » 
معطوف عل قوله آنفاً : « فى (حاع حیمهم . . . دليل واضح . . . وميد حقيقة ما قلنا . . . وشاهه 


عدل . . . » 


تفسبر سورة البقرة : ۷۰ ۷۰۹ 

وقد زعم بعض من عظمت جهالته > واشتدت حیرته » أن" القوم إنما سألوا 
موسى ما سألوا “بعد آمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرء لأ نهم ظنوا آنبم آمرو 
بذبح بقرة بعیها حصت بذلك » کا حصت عصا موسى فى معناها » فسألوه 
أن لیا هم ليعر فوها . 

ولو كان الخاهل” تدر قوّله هذا » لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك 
أنه استعظ” من القوم مہم نيهم ما سألوه تشدداً منهم فى دیہم »ثم أضاف ایهم 
من الأمر ما هو أعظ ما استتکره أن يكون” كان مهم . فزع أتهم كانوا يرون 
أنه جائز أن پفرض" الله علیهم فرضاً » ویتعبده بعبادة » ثم لايبيئن لم ما يفرض 
علیهم ويتعبدهم به > حى يسألوا بیان" ذلك لهم ! فأضاف إلى الله تعالى ذ كره 
ما لا يحوزإضافته إليه » ونسب القوم” من اجهل إلى مالا" ينب الجانين إليه ! 
فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض» فنعوذ بالله من الحيئرة » 
ونسأله التوفیق واهداية . 

وأما قوله : « إن البقر تشابه علینا »» فإن « البقر » جماع بقرة . 

وقد قرأ بعضهم : « إن الباقر » > وذلك - وان كان فى الکلام جائراً » 
لجيه فى كلام العرب وأشعارها > کا قال هيمون بن قيس : )١١‏ 

وما دنه آنن عقت الاء باقر وما إن اف لاء ارب © 

. یمی الأعثى الکبیر‎ )١( 

۲( دیوانه : ٩۰‏ واطیوان ۱ : ۱٩‏ (وانظرآیضاً ۱ : ۰۳۰۱ 5 : ۰)۱۷4 واللسان 


( ثور ) وغيرها ‏ من قصيدة یقوطا لبی قيس بن سعد » وما كان بینه و بيهم من قطيعة بعد مواصلة 
ومودة » وقبل البیت : 

٤ 5 3‏ 2 23 کور رام 5 0 مگ و۳ 
وانی وما کلفتمونی - وريكم لیملم من ای أعق وآاخر با 
1 ۲ ۰ چ ام نم 2 اللو - 1 تب 9002 
لک لور وا ی بضرب ظهره" وما ذنبه ان عافت الاء مش با 


ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه كا تتبع الشول الفحل » وكا تتبع أتن الوحش الحمار  .‏ . و کانوا یزتمون 
اقلق 


۷۸/۱ 


۳۱۰ تفسير سو رة البقرة : ۷۰ 


وکا قال أمية 0 


أو 5 ۳ 
يوون باقر الكهل الط واد تهازيل حَشْية أن تبر © 
- فغیر جائزة القراءة بهء خالفته القراءة الحائية” یه 00000 
لا يجوز عليه فيا نقلوه مجمعين عليه - الخطأ والسهو والكذب . 
2« 2 4 
وأما تأويلقوله :« تشا به علینا »» فإنه يعنى به :ببس علینا. اقآ" تلفة 
ف تلاوته (۳) قر فبعضهم کانوا بتلونه : « تذابه علينا ) » بتخفیف الشین ونصب 
الهاء » على مثال « تفاعل » » ویذ کنر الفعل » وان كان « البقر » حاعاً . لأن 
من‌شآن العرب تذ كير کل فعل جمع كانت وحد انه" بالهاء» و جمعه بطرح الهاء ‏ 
وتأنیشه ۱*۰ كا قال الله تعالی فى نظیره فى التذ كير :کا نم أعجاز ل مره 
[ سورة القمر : ۲۰ ] »> قذکر « النقعر ؛ وهو من صفة النخل » لتذ كير لفظ 


رو و مس و 


« النخل  »‏ وقال فى موضع آخر کا ود کل وید )مده 
الحاقة : ۲۷ فاتت الحاوية » - وهی من صفة « التخل  )‏ : ععی النخل :0 لام 
وان كانت فى لفظ الواحد المذكر على ما وصفنا قبل فهى جماع « نخلة » . 
أن الحن هی الى تصد الثيران عن الماء » حى تمسك البقر عن الشرب » حي تبلك . . . كأنه قال : إذا 
كان يضرب آبداً لها عافت الماءء فكأنها إنما عافت الماء ليضرب » . 

(۱) يعى : أمية بن أبى الصلت . 

(۲) ديوانه : هم » واليوان ۽ : 4٩۷‏ » والأزمنة والأمكنة ۲ : :۱۲ وغيرها . وى الأصل 


المطبوع : « باقر الطود للسهل » » وق الديوان والحيوان « باقراً يطرد السبل » » وصواب الرواية ما آثبته 
من الأزمنة . قال الحاحظ فى ذكر نيران العرب : «ونار أخرى : وهى النار الى كانوا یستمطر ون بها 


: ی الماهلية الأول . فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الازمات » وركد علهم اابلاء » واشتد المدب » 


واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وحعوا ما قدروا عليه من البقر » ثم عقدوا ی أذناما 
وبين عراقیها السلع والعشر » ثم صعدوا بها ى جبل وعر » وأشعلوا فيا النيران » وضجوا بالدعاء 
والتضرع » فکانوا يرون أن ذلك من آسباب السقیا » » وقال ابن الکلی : « کانا یضرمون تفاؤلا البرق » 
والهازیل حع مهزول » مثل هزیل و مه هزل : وهی الى ضعفت ضعفاً شديداً وذهب سنا . وتبور : تبلك . 
0 فى المطبوعة : «والقراء» » ورددها إلى ها جری عليه لفظ الطرى 3 کا سلف مراراً . 
٤ (‏ ) وحدان حع واحد : ویمی أفراده . وقوله « وتأنیثه » معطوف عل قوله « تذكير کل فمل ۾ 
( ه) السياق : «فأنث ( اناوية) . . . عمی النخل » » یمی أننها من أجل معناه وهو حم 
مؤذث » و يذكره من أجل لفظه » وهو مذكر . 


تفسير سورة البقرة : ۷۰ ۳۱۱ 

وكان بعضهم یتلوه : « إن" ابق حاب علا ) » بتشدید الشين وضم الماء » 

فيؤنث الفعل بمی تأنيث ‏ البقر»» كا قال : « أعجاز تخل خاوية » » ویدخل 

فى أول «تشابه» «تاءم تدل على تأنيها > ثم تدغ التاء الثانية فى «شين» «تشابه» 

لتقارب مخرجها وخر ج «الشین»؛ فتصیر «شینآم مشد"دةء وت فع «اماء) بالاستقبال 
والسلامة من اللحوازم والنواصب . 


وكان بعضهم يتلوه:« ان" البق "یشاب" علیناه» فیخرج «یشابه» مخرج 
الخبر عن الذ کتر» لا ذکرنا من العلة فى قراءة من قرأ ذلك « تشابه » بالتخفیف 
ونصب «الخاءم > غير أنه کان برفعه ب «الباء» الى يدها فى آول «تشابه» الى تات 
بععی الاستقبال » وندخ «التاء» فى «الشین م كا فعله القاریه فى « تشابه » ب «التاعم 
والتشدید . 

قال أبو جعفر : والصواب ى ذلك من القراءة عندنا: « إن البقر تشابه" 
علينا 4 بتخفیف «شین» « نشابه» ونصب «هائه » ععی « تفاعل» لإجماع الحجة 
من القراء على تصویب ذلك» ودفعهم ما سواه من القرآآت 2١.‏ ولا يعترض على 
الحجة بقول "من" يجوز عليه فيا نقل السو والغفلة واللخطأ . ۱ 

وأما قوله « وإآنا إن شاء الله لهتدون" » > فإنهم عنوا : وتا إن شاء الق" 
بين" لنا ما التبس" علینا وتشابه من أمرالبقرة الى آمرنا بذبحها . ومعی « اهتدائهم » 
فى هذا الوضع‌معی : « تيم » أئ ذلك الذى لزمهم "ذبنحه ما سواه من أجناس 
البقر 7؟) 


(۱( ف المطبوعة 0 « و رفعهم » 3 والصواب ما أثبته . 
2 5 د ےن 
۲( یہی أن ذلك من قول : هداه» أى بين له ومنه قوله تما : «وَأمًا مود فد ینام » » 
ی پینا لم طريق المدى . 


۳۱ تفسير سورة البقرة : ۷۱ 
القول فى تأويل قوله تمالى ( قال ان قول إا بر 
لا دلول تب الأرْض ولا تن ارات 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : قال موسى : إن الله یقول ان" ابقر" الى 
أمرتكم بذ محها بقرة لا ذلول" . ویعی بقوله : « لاذلول" »» أىلم "یذتلها العمل . 
فعی الآية : إنها بقرة لم للها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سى عليها الا" 
فیس عليها الزرع 2١١.‏ كا يقال للدابة الى قد ذللها الركوب أو العمل: « دابة 
آذلول بین" الذال » بکسر الذال .۲۳ ويقال فى مثله من بی آدم : « رجل “ذليل 
بين الذ ل والذ لة » . 

۸ -- حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة 
قوله : « ما بقرة لاذلول" » يقول: صعبة لم یذ هاعل" « تثير الأرض » ولا 
تس الحراث» . 

۱۲٤۹‏ حدئی‌موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی: « نها بقرة لا ذلول" تثیر الأرض » يقول : بقرة ليست بذ لول یزرع 
عليها » ولیست تسى الحرث . 
" ۱۲۵۰ - حدئیی المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن أل العالية :«[ نها بقرة” لاذلول »أى لم يذللها العمل . « تثیر الأرض» 
يعى : ليست بذلول فتثير الأرض . « ولا تس الحرث» » يقول : ولا تعمل فى 
ارث . ۱ 
۱ - ”حدثت عن عار قال > حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
(۱) سنت الناقة تسنو » وسنا الرجل يسنوسنواً وسناية : إذا سى الأرض . والسانية : هی الناضحة» 


وهى الناقة أو غيرها نا يست عايها الزرع » والجمع : السواف . 
(؟) الذل : اللين » ضد الصموبة . 


تفسير سورة البقرة : ۷۱ ۳۱۳ 


الر بيع ٠:‏ إنها بقرة لا ذلول »۰ يقول : يذلها العمل » « تير ير الأرض»» بقول : تثير 
الأرض بأظلافهاء ١‏ « ولا تسى الحرث » يقول : لا تعمل فى الحرث . 
حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال الأعرج »قال مجاهد» قوله :« لا ذلول تثیر الأرض ولا تسى 
الث »» يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك . 
۳ - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » عن ۲۷۹/۱ 
معمر » عن قتادة : ليست بذ لول تثير الأرض ولا" تسى الحرث . 
قال أبو. جعفر : ویعی بقوله « تثير الأرض » » تقلب الأرض للحرث . 
يقال منه : «أآثرت الأرض أثيرها إثارة»» إذا قلبها للزرع . وإتما وصفها جل ثناؤه 
بپذه الصفة› لاا كانت - فیا قيل ‏ أوحشية . 
a n‏ 
عن كثير بن زياد » عن الحسن قال : كانت وحشية ٠١.‏ 


چم مب ه 


اول فى تأویل توله تال( ) 
قال آبو جر : وبعی « مسلمة » « مفعلة + من «السلامة» . يقال منه : 
و سمت تسل فهى امسلمة ». 
ثم اختلف أهل التأويل فى ۳ لد ت > فوصفها الله بالسلامة 
منه . فقال مجاهد عا : ل 
هه حدثنا به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم» عن‌عیسی » عن 
ابن آی نجيح »عن مجاهد : ومسلّمة»» یقول : مسلمة من الشية› ولا شية فها»» 


. وهو تصحيف‎  » ف المطبوعة : « تبين الأرض‎ )١( 
۰ ۱۲۲۱ : الأثر : ۱۲۰4 - سلف قريباً برقم‎ )۲( 


۳۱4 تفسير سورة البقرة : ۷۱ 
لا بیاض فيها ولا سواد . 

65 حلثى ای قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

۷ - حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جریج‌قال» قال مجاهد : «مسلمة » » قال : مسلّمة من الشيتة» و لاشبتة" 
فیها» » لا بياض” فیا ولا سواد . ۱ 


وقال آخرون : مسلّمة من العيوب » ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن قتادة : 
« مسلّمة لاشيّة فيا »» أى مسلّمة من العيوب . 

۹ - حدثنا الحسن بن بحی قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « مسلّمة »» یقول : لا عيب فيها . 

۰ - حدثتى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الر بيع > عن ألى العالية : « مسلّمة »» يعى : مسلمة من العيوب . 

0 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر ۰ عن أبيه » عن 
الربيع عثله . 

۲ احدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس قوله : « مسلمة » » لا عوار فيها ,۲۷ 

قال أبو جعفر : والذى قاله ابن ۳ وأبو العالية ومن قال بمثل قوفما فى 
تأويل ذلك » أولى بتأويل الآية جما قاله مجاهد . لأن سلامتا لو كانت من سائر 
أنواع الآلوان سوى لون جلدها » لكان فى قوله: « مسلّمة » آمکتفی عن قوله : 
« لاشية فیهاه . وف فوله «لاشية فیهاه» ما يوضح عن أن" معى قوله : ه مسلمة » ۰ 
غير معی قوله : « لاشية فيها » . وإذ' كان ذلك كذلك » فعی الکلام : إنه 


تفسير سورة البقرة : ۷۱ ۳۱۰ 
يقولإنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبتها للحراثة» ولا لس عليها للمزارع » (۱ 


8 © و 


القول فى تأويل وله تمالى ( لآشيّة فبا 4 

قال أبو جعفر : یعی بقوله : « لاشية فا »» لا لون فیبا يخالف لون جلدها . 
وأصله من « وی الوب »» وهو تحسينعيوبه الى نکون فيه » بضروب مختلفة من 
ألوان سداه ولحمته. " یقال‌منه : « وشيب الثوب فأنا أشيه شية ووشياً ۰4 ومنه 
قيل للساعى بالرجل إلى السلطان أو غيره: « واش ٠»‏ لكذبه عليه عنده» وتحسينه 
کذبه بالأباطيل . يقال منه: « وشَيّت به إلى السلطان وشابة" » » ومنه قول 
كعب بن زهير : 
نمی فوشاد تایبا وقولیه: إتك بان آی ل 0 

و « الوشاة جع واش »۰ یعی آنهم يتقولون بالأباطيل » ويخبر ونه أنه إن 
لحق بالنبى صلى الله عليه وسلم قتله . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن « الوثى » » العلامة ال 
إلاأن يكون آراد بذلك تحسين لوب بالأعلام . لأنه معلوم أن القائل: « 
بفلان إلى فلان 4» غير جائر أن أيتوّهم عليه أنه أراد : 00 


(۱) انظر ما سلف ق هذا الحزه : ۲۱۱ تعليق : ١‏ 

( ۲ ) السدى : الأسفل من الثوب » واللحمة : الأعلى منه يداخل السدى . 

( م ) ديوانه : ۰۱٩‏ وسيرة ابن هشام 4 : ۱۵۳ ء والروض الأنف ۲ : ۳۱4 والفائق ( قحل ) » 
ورواية الديوان « مجنبها » و رواية ابن هشام : « تسعى الغواة » . وقوله : « جنابها» . والحناب : 
الناحية» ويريد ناسية انب , يقال : «جنبیه » وجانبیه » وجنابیه » . والضمير ق قوله : « جنابها » 
لناقته الى ذكرها قبل . وقوله : « وقوطم :إنك ...0 حال » أى : وهر یقولون » والعی يكثر ون 
القول عليه : إنلك يا ابن ی سلمی لمقغول » كأنهم لا يقولون غير ذلك » تر با له وتخويفاً . 


۳۱۹ تغسم سورة البقرة : ۷۱ 
وإما قيل : « لاشية فما » وهى من « وشتیت» » لأن «الواو» لا آسقطت من 
۱ اوها أبدلت مكاتها «افاء فى آخرها . کا قيل : «وزنته زنةه وه وسن سنة »۲ 
و «وعدته عدة ) و « ود ینته دیة » . 
وبمثل الذى قلنا فى معنى قوله : و لاشية” یا »» قال أهل التأويل : 
۳ - حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « لاشية فيها »» أى لا بياض فيها . 
64 حخدثنا الحسن قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
قئادة مثله . 
۵ - حدئی الثی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أهى العالية : « لاشيّة فيها »٠‏ يقول : لا بياض فيها . 
5 - حدثىى محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 2 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « لا شية فيها »» أى لا بياض فیها ولاسواد . 
۷ - حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجیح» عن مجاهد مثله . 
4< حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن 
عطية : « لا شية فيها » » قال : لونها واحد » ليس فيها سوی لونها . 
684 حدثيى مومی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « لا شية فيها » من بياض ولا سواد ولا حمرة . 
حدئیی يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : « لا شية فيها »۰ هی صفراء » ليس فيها بياض ولا سواد . 
۱ -- حدثت عن عار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « لا شية فيها»» بقول : لا بياض فها . 7 


بذ ه ‏ 6 


(۱) ف الطبوعة : « ووسيته سية » » وهو کلام لا أصل له » وكأنه مصحف ما أثبت . 


تفسير سورة البقرة : ۷۱ ۳۷ 


القول فى تأویل توله تمالى (تاو ی جشت بالق ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ج « قالوا الآن جفت 
بالحق ». فقال بعضهم : معی ذلك : الآن بسنت لنا الحق» فتبيّناهء وعرفنا أية 
بقرة عَنيت. ‏ يمن قال ذلك» قتادة : 

۲ -- حدئناً بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن 
قتادة : و قالوا الآن" جفت بالحق »» أى الآن ينت لنا . 

وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناژه عن القوم أنهم "نسبوا نی الله مومی 
صلوات الله عليه » إلى أنه لم يكن يأتيهم باق فى آمر البقرة قبل ذلك . وگن روی 
عنه معنى هذا القول » عبد الرهن بن زيد : 

۳ - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
اضطروا إلى بقرة لا-يعلمون على صفتها رها » وهی صفراء ليس فيها سواد ولا 
بیاض» فقالوا : هذه بقرة” فلان: « الآن جثت بالحق0» وقبل ذلك والّه قد جاء هم 
بالحق .(9) ۱ 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندنا بقوله : « قالّوا الآن” جشت بالحق»» 
قول” قتادة . وهو أن تأويله : الآن بیّنت نا الحق فى أمر البقر» فعرفنا يها الواجب 
علينا تذيحها منها.(۳) لأن الله جلثناقه قد أخبر عنهم أنه قد أطاعوه فذ بحوها » بعد 

( ۱) ف المطبوعة : « فتبيناه وعرفناء أنه بقرة عينت » » تصحيف وتحريف » وهو فامد جد . 
مفی فى ص : ۲۰۹ نقض الطبرى لقول من زيم أنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بمينها . فسألوه أن يصفها 
لم ليعرفوها » وعی قائل ذلك : جاهلا » وشی فى بیان جهله » فلو کان الله تعالى « عيها » لهم > لبين 
لم ماعين » إذا أمر بذبحها . 

(۲ الأثر : ۱۲۷۳ - بعض الآثر : ۱۲۷ ء وهنا زيادة عليه من مامه . 

(۳) ف المطبوعة : « الآن بينت لنا الحق فى آمر البقرة » فعرفنا أنها الواجب علینا ذحها مجا » » 
و « البقرة ۾ و «أنها» 3 تصحیف وتحریف ۰ يفسد ممی ما قال الطبری آنفاً ص : ٩‏ ۲۰ وما سيأق 
بعد هذه الحملة . وانظر التعليق السالف رقم : ١‏ 


۲۸۱/۱ 


۳۱ تفسير سورة البقرة : ۷۱ 

قيلهم هذا . مع غاظ مؤونة ذحها علهم» وثقل آمرها » فقال : « فذ محوها وما 
کادوا يفعلون » » وان كانوا قد قالوا - بقولم : الآن ینت لنا الى "هراء” من 
القول» وأتوا خطاً" وجهلا" من الأمر . وذلك أن نی الله موی صلی الله عليه وسلم 


کان تلم - ىكل مسألة سألوها [ باه د اد ف ۳ البقر __ (۱) ای" ۱ 


وإنما يقال : « الآن بينت لنا الحق » » لمن لم يكن مبیناً قبل ذلك» فأما من كان 


کل قيله ‏ فوا بان عن الله تعالى ذكره ‏ حقنًا وبیانً؛ فغير جائز أن يقال له = 
فى بعض ما آبان عن الله فى آمره ونپیه » وأدی عنه إلى عباده من فرائضه الى 
أوجبها عليهم > : « الآن جثت باق » » كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك ! 


وقد کان بعض من سلف بزع أن القوم ارتد وا عن ديهم وكفروا بقولم 
وی : « الان جشت بالحق » » ويزعم أنهم فوا أن يكون موسی أتاهم باحق فى 
أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر . 
وليس الذىقال من ذلك عندنا كما قال لأنهم آذعنوا بالطاعة بذبحهاء وان 
كان قیلهم الذى قالوه لموسى "جهئلة” منهم » وهفوّة من هفوانهم . 
2 ۰ 17 5 مه 2 7 101 
القول فى تاویل قو له تمالی ل فذ وها وتا کا دوا یفتاون ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله : « فذعوها » »فذبح قوم موسى البقرة » الى 
وصفها الله لم وأمرّهم بذعها . 
ویعی بقوله : « وما کاد وا پفعلون »۰ أى : قاربوا أن ید عوا ذحهاء وی رکوا 
فرض الله علييم فى ذلك . 
ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله كادوا أن یضیعوا فرض” 2 
الله علييم » فى ذبح ما آمرهم بذحه من ذلك . فقال بعضهم : ذلك السبب كان 


)١ (‏ السياق : « كان مبیناً مم . . . الق »» ما بينهما فصل » كمادته فى الفصل . 


تفسير سورة البقرة : ۷۱ ۳۹۹ 
غلاء من البقرة اى أمروا بذبحها » وبنت لهم صفنه ٠‏ ذکر من قال ذلك : 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
أبومعشر المدنى » عن محمد بن كعب ری فى قوله : «فذ”بحوها وما كاد وا یفعلون » 
قال : لغلاء گنها . | 

۷۵ - حدثنا محمد بن‌عبد الله بن عبید الملالى قال » حدثنا عبد العزیز 
ابن الخطاب قال » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى : « فذ بحوها 
وما کاد وا یفعلون »۰ قال : من كثرة قیمنها .۲۱۱ 

۹ - حدثنا القاسمقال » آخبرنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 

ابن جریج » عن جاهد - وحجاج» عن أنى معشر » عن محمد بن كعب القرظى 
وحمد بن قيس - فى حدیث فيه طول » ذکر أن حدیث بعضهم دخل فى حديث 
تن - قوله : « فذصوها وماكادوا یفعلون وءلكثرة امن آخنوها بملء 
مسکها ذهباً من مال المقتول » ۲۳۱ فکان سواء" ‏ لم يكن فيه فضل. فذبحوها . 
۱ ۷ - حدئت عن النجاب قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ فذبحوها وما کاد وا یفعلون » »یقول : كاد وا 
لا يفعلون » ول يكن الذى أرادوا » لأنهم أرادوا أن لا يذيحوها : وکل شىء ف 
القرآن « كاد » أو و كادوا» أو « لو » ء فإنه لا یکون . وهو مثل قوله : 
( أ كاد ألفيا ) [سون لله : ۲۰] 


جم هب چ 


وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة » إن أطلع الله على 


)١(‏ الخبر : م/م ١‏ - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل اطلال > شيخ الطبرى : ثقة » روی 
عنه آیضا أبو داود والنسائق وابن ماجة وغيرهم . مترج فى التبذيب » ول أجد له تر بمة فى غيره . عبد العزيز 
ابن امطاب الكوق آبو الحسن : ثقة » روي 0 زرعه وأبو حاتم وغيرهما » مر جم فى الپذیب » 
وابن ألى حاتم ۳۸۱/۲/۲ . أبو مشر : هو بجیح - بفتح الثون ‏ بن عبد الرحمن السندى - يكسر 
السین - المد »> وهو ضعيف . البخاری فى الكبير ۶۸ » قال : م منكر الحديث » . وابن 
أبى حاتم ۹۰/۱/4 . محمد بن كعب القرظى : تابمی ثقة معروف . 

)2( السك ( بفتح فسكون ) : جلد البقرة وغيرها من الحيوان . 


۳۲۰ تفسير سورة البقرة : ۷۱ 


قاتل القتیل الذى اختصموا فيه إلى موسی . 


قال أبو جعفر : والصواب ب ا عن : أن القوم ۸ یکادوا يفعلون 
ما آمرهم الله به من ذبح البقرة » للخلتین كلتيهما: إحداهما : غلاء تمباء مع ما 
ما ذکر لنا من صفتر خطرها وقلة قيمها؛ والأخرى : خو عظم الفضيحة على 
أنفسهم » بإظهار الله نه موبى صلوات الله عليه وأتباعته ‏ على قاتله . 


فأما غلاء نما » ری ررمي ا 
.۰ ۱۲۷۸- فحدئی موسى بن هرون قال» حدثنا مرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط > عن السدى . قال : اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً » فباعهم صاحبها 
[ باها وأخذ نها . 
۵۹ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا العتمر بن سلمان قال » 
معت أيوب » عن محمد بن سير ين »عن عبيدة قال: اشتروها بملء جلدها دنانير. 
۰ س حدثبى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد قال : كانت البقرة لرجل یب آمّه > فرزقه الله أن 
جعل تلك البقرة له » فباعها بعلء جلدها ذهباً . 
۰۱ - حدئی المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال»حدثنا شبل قال حدئى 
خالد بن يزيدءعن مجاهد قال: أعطوا صاحيتها ملء مسکها ذهبآ فباعها منهم. 
۲ س حدثو المثى قال» حدثنا إححق قال» حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع وهباً يقول : اشتروها منه على أن 
علاوا له جلدها دنائير » ثمذبّحوها فعمدوا إلى جلد البقرة فلأو دنانیر » ثم دفعوها إليه. 
۴ ب حدثبى محمد بن سعد قال حدئی آی قال » حدئی عی ۱۱ 
i E NO‏ 00 | 


ما أثبته . وقد مضی الکلام لى هن4 الإسناد وفى ۱ : ۲۳ - ۰۲۹ وهو كثير الدو ران فى تفسير الطبری»» 
وسيأق بعد ى رقم : ۱۲۹۰ عل الصواب . 


تفسير سوزة البقرة : ۷۱ ۲۲۱ 
قال » حدثى ای » عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : وجد وها عند رجل يزعم 
أنه ليس بائعتها بال أبداء ؛ فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن بسل‌خوا له مسکها 
فیملأوه له دنانير » فرضى به » فأعطاهم إياها . 

4 حدئتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع »عن أبى العالية قال: لم جد وها إلا عند عجوز » وبا سألهم أضعاف 
مها فقال لم موبی : أعطوها رضاها وحکها . ففعلوا » واشتر وها فذبحوها . 

۵ - حدثنا الحسن بن بح قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال » قال أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال: ۸ يحدوا هذه البقرة” 
إلا عند رجل واحد » فباعها بوزنها ذهباً - أو ملء مسکها ذهباً - فذيحوها . 

۹ - حدثنى المثى قال » حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر » عن هشام 
ابن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمافی » قال : وجدوا البقرة 
عند رجل»فقال : إنى لاأبيعها إلابملء جلدها ذهباً: فاشتروها بملء جلدها ذهباً. 

۷ - حدثی يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : جعلوا 
يزيدون صاحبها حى ملأوا له مسكتها - وهو جلدها - ذهياً . 


#00 > 


وأما صغر خحطرها وقلة قيمتهاء فان الحسن بن يحبى :- 


۸ - حدثنا قال » حدثنا عبد الرزاق قال» آخبرنا ابنعيينة قال» حدئی ‏ 


محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : ما كان مها إلا ثلاثة دنانیر . 

ما ما نا من خخوفهم الفضييحة على أنفسهم »قان وهی بن متيه کان يقول : 
إن القوم إذ" مرو بذبح البقرة» اما قالوا لوسی : «أتتخذنا هزوا »» لعلمهم بأنهم 
سیفتضحون إذا فحت » فحاد وا عن ذيحها . ۱ 

۹ - حدئت بذاك عن إسمعيل بنعبد الکرم » عن عبد الصمد بن 
معقل » عن وهب بن منبه . 

وکان ابن عباس يقول : إن القوم” » بعد آن" أحيا الله لت فأخبرهم بقاتله» 


۱۸/۱ 


۳۳۲ ر ۱ يف 
آنکرت قتلته قتله» فقالوا : والله ما قتلناه » بعد أن رأوا الآنة وال ٠‏ 
و راوا الاية وا 
۰ - حدثبى بذلك محمد بن‌سعد قال » حدئی آی قال » حدئی عی 
قال » حذئی ألى » عن أبيه » عن ابن عباس . 


0% 2 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإذ نم فسا فدارم فا ) 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه :« واذ" اقتلم نفساً » » واذكروا يا بی 
إسرائيل إذ قتلم نفساً ل والنفس”» الى قتلوهاء هی النفس الى ذ كرنا قصتها فى تأويل 
قوله : « وإذ" “قال موسى لقومه إن الله یم رکم أن" تذب‌حوا بقرة 6 . 
وقوله : ۱ فاد رتم " فيها)» يعبى : فاختلفم وتنازعم . وإنما هو «افتدارأتمفيها ( 
علىمثال « تفاعلم ۲ من‌الد رء Jy.‏ الداراء 0 العوج » ومنه قول أنى الج العجل : 
مه سام ست - موز و و 
ضغام إذا هم جر يا كل ذا الدرء و يقصى من 
بعى 8 ذا العوج الم . ومنه رار ده بن العجاج : 


أذ كته 2 م که مدارو بلاقم عی وروی ع © 


(۱) | أجد البيت فى مكان » وكان ف الطبوعة : 


وهو كلام مختل . والضفام من الضم : وهو أن ملا فه ما أهوى إليه . وجسر مجر جسوراً وجسارة : 
مضی ونفذ من شدة إقدامه . 

(۲) دیوائه: ١5١‏ منقصيدة يصف ما نفسه. والضمير ق قوله : « أدركتها » إلى ما سبق فى رجزه. 

وی و هات ی 
م وَحقة ليست بقل الره ه 

وقوله : «حقة » » يعنى خصومة أو منافرة أو مضاخرة » أو ما آشبه ذلك . والدره : هو الدافع النی 
يقدم عند الحصومة » بلسان أو يد . والعنجه والعنجهی : ذو الکبر والعظمة حى كاد يبلغ ابلهل والمق . 
ومنه العنجهية . 


تفسير سو رة البقرة : ۷۲ ۳۳۳ 
ومنه ابر الذى : - 

۱ - حدثنا به أبو کریب‌قال» حدثنا مصعب بن‌القدام» عن سرائیل» 
عن ابراهم بن المهاجر » عن مجاهد » عن السائب قال : جاءنى عهان وزهیر 
ابنا أمية » فأستأذنا لى على رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : آنا أعلم به مكنا » ألم تكن “شريكى فى الماهلية ؟ قلت : نم 
بی أنت وأى» فنع الشريك” كنت لا تمارى ولا تداری .۱ 


(۱) الحديث : ۱۲۹۱ - ف هذا الاسناد ضعف » وق الحديث نفسه اضطراب › کا سيأق : 

أبو كريب : هو محمد بن الملاء بن كريب الحافظ » ثقة كبير » من شیوخ أصحاب الكتب 
الستة » روى عنه الطبرى كثيراً . مات سنة ۲4۸ . مصعب بن المقدام الغسى : ثقة » وضعفه بعضهم » 
وأخرج له مسل فى حیحه » مترجم فى الّْذيب» والكبير للبخارى 4/١/4‏ 70 » وابن آف حاتم 08/1/4؟ 
إسرائيل : هو ابن يونس بن أنى إسحق السبيعى » وهو ثقة حافظ معروف . إبرهيم بن الهاجر بن جابر 
البجل : ثقة » تکل فيه بغير حجة » وأخرج له مسل . مترجم ق التهذیب » والكبير للبخارق ٩۳۲۸/۱/۱‏ 
وصرح بأنه سم مجاهداً » وابن أنى حاتم ۱۳۲/۱/۱- ۱۳۳ . السائب : صمانى ‏ كا هو ظاهر من 
هذا الحديث وغيره » واختلف فيه كثيراً » فقيل : « السائب بن أن السائب صیی بن عائذ . . . ۾ » 
وقيل : « السائب بن عبد الله امخزوى » » بل قيل أيضاً : « قيس بن السائب » ! والذى جزم به البخارى 
فى الكبير ١5١١/7/٠‏ واقتصر عليه : « السائب بن أبى السائب القرشى الک ۰ له صحبة » . وكذلك 
صنع بن أنى حاتم ۰۲۸۲/۱/۲ وقال : « مهم من يقول : له صحبة » ومنهم من يقول : لأبيه صحبة . 
روی عنه مجاهد . يقال : إنه مولى مجاهد من فوق » . وف الإصابة ۳ : ٩۰‏ نقلا عن ابن أبى شيبة » أنه 
روى من طريق يونس بن خباب عن مجاهد : « كنت أقود السائب » فيقول لى : يا جاه . . . » . 
ولوصح هذا ليت اتصال الاسناد» لكن يونس بن خباب ضعيف . 

والحديث روی آجد فى السند : ١5605‏ (۳ : ۲۵ حأی) نحو معناه » بزيادة ونقص » 
عن آسود بن عامر » عن إسرائيل » عن إبرهم بن مهاجر » عن مجاهد » « عن السائب بن عبد الله » » 
ثم روى بعده مثله » عمناه » مطولا وتختصراً » من طرق » وق بعضما « عن مجاهد » عن قائد السائب » عن 
السائب » . 

وروی أبو داود : ۸۳۹ ۰ نحوه » من طريق الثوری » عن إيرهيم بن المهاجر » عن مجاهد » 
عن قائد السائب » عن السائب . وقال المنذرى ق جذیب السن : 4114 « وا رة النساتى وابن ماجة . . . 
وهذا الحديث قد اختلف ف إسناده اختلافاً كثيراً . وذکر آبو عمر یوسف بن عبد البر امری : أن هذا 
الحديث مضطرب جداً . . . وهذا الاضطراب لا تقوم به حجة » . 

وقد وقع فى مان الحديث هنا خطأ » لا ندرى : أهو من الرواية » أم من الناصمين . وذلك قوله « جام 
عان و زهیر ابنا أمية » . فلا يوجد فى الصحابة من يسمى بهذا ولا بذاك . والصراب ما فى رواية المسند : 
١ ١5‏ « جاء فى عیان بن عفان » و زهبر » . وزهير : هو ابن ألى أمية » أخو أم سلمة » ام المؤمنين » 
وهی بنت آی آمية . كا بين ذلك فى الاصابة ۳ : ١4 - ١‏ » إذ قال : «وروی ابن مندة من طريق 


۲۸۳/ 


۲۳4 تفسير سورة البقرة : ۷۲ 

یعی بقوله « لا تند اری » لا تخالف رفيقك وشريككك ولا تنازعه ولا تشاره . 

¢ 4 هه 

واعا أصل «فاد ارم غ2 فتدارأتم » ولکن التاء قريبة من حرج الدال ‏ وذلك 
أن حرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين » وتخرج الدال من طرف اللسان 
وأطراف الثنیتین- فأدغمت التاء فى الدال فجعلت دالا مشد دة كا قالالشاعر : 

سار ے سیر سم برا ور بي 

7 لي الضتجیم إذا ما استافها حمر عذب الذاقی دام ابم الق 

يريد : إذا ما تتابع القبتل» فأدغم إحدى التاءين فى الأخرى . فلما آدغمت 
التاء نی‌الد"ال فجعلت دالا مثلهاء سكنت » فجلبوا ألفاً ليصلوا إلى الكلام بها » 
وذلك إذ كان قبله شىء » لأن الإدغام لا يكون إلا" وقبله شیء » ومنه قول الله 


98 2 ‌ بي ى 5 ۷ 
جل ثناژه : حَتى إذا ادا ر كوا _رفيها میم 4 [ سورتالاعران : +]ءإنما هو 
7 تد ا رکوا ۰1 ولکن التاء مہا آدغ غمت فى الدال »> فصارت دالا مشددق 


- وجعلت فيها ألف- إذ وصلت بکلام - قبلها ليسلم الإدغام . وإذا یکن‌قبل ذلك . 


ما یواصله وابتدی* به » قیل : تد ارکوا » وتثاقلوا » فأظهروا الادغام . وقد قيل 
يقال : « اد ارکوا واد ار آوا ۲ » . 

وقد قيل إن معنی قوله : «فاد ارت فيها» » فتدافعم فیها. من قول القأئل : ودرأت هذا 

۰ ۳ و ۸ ره ی 5 

الأمر عى »» ومن قول الله ۶ وید را عنها الاب 4 [سورة التور : ۸] بمعنى 
مجاهد عن السائب شر يك رسول الله صل الله عليه وسل »قال : ذهب ف عان » و زهیر بن أب أمية . . .» 

وانظر نسب قريش للمصعب» ص :۳۳۳ . حيث جزم بأن « السائب بن أ السائب صیی» 
قتل یوم بدر کافراً ؛ وانظر أيضاً الاشارة إلى أصل القصة فى الاصابة ۴ : ۱4-۱۳ ۰ و + : 
4 و ه : ۲۵۳ - ۲۵۵ . والوضوع لا یزال حتاجاً إلى تحقیق و حث . 


(۱) لم أعرف قائله » وسيأق ق ۱۰ : 4 ( بولاق) » وق الطبوعة هنا و اشتاقها » وهو خطأ 
والصحیح ما آثبته من هناك . وساف الثیء یسوفه سوفاً واستافه : دنا منه وشه . واستماره للقبلة » كا 


" استماروا الشم القبلة » لأن دنو الأنف یسبق ءا أراد الرید . قال الراعی یصف ما یصف من القبلة : 


۰ و 4 .مو . ]لين = عرصم جوا ہے و 
ا ع2 ا يه حید ها غيد 
یشنی مساو فها عصر وف ری اء » من رخصة ى جي ج 


قال الزتحشری : « ساوفجا » ضاجمنبا » ولکنه فى البیت : الذی یقبل . 


تفسير سورة البقرة : ۷۲ e‏ 
یدفم عا العذاب «هذا قول قريب العی من القول الأول لأن القوم نا 
تدافعوا قل قتیل ۰ فانتفی كل فريق مہم أن يكون قانلّه» كا قد بينا قبل" فیا 
مضی من كتابنا هذا ۱۱۱۰ وبنحو الذى قلنا فى معنی قوله : « فاد ارآتم فيها » 
قال أهل التأويل : 

۲ - حدثبى محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثی 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « فاد ارام فيها ».قال : 
اختلفتم فيها . 

۳ _ حدثنا الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
آی نجیح . عن مجاهد مثله . 

۶ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج . دوإذ" قتلم فسا فاد ارآم فيها »قال بعضهم : 5 قتلتموه . وقال 
الآخرون : أنم قتلتموه 

۵ - حدثبى يونس قال . آخبرا ابن وهب قال . قال ابن زيد فى 
قوله ۰ «فادارأتم فيها » عقال: اختلفتم. وهو التنازع . تنازعوا فيه قال : قال 
هؤلاء : نم قتلتموه . وقال هؤلاء 5 


وكان تدارژهم ف التمس الى قتلوها كنا: - 

5 حد یی محمد بن مرو قال» حدثنا آبو عاصم » عن عيسى ۰ 
قتله رجل" فألقاه على باب ناس آخرین » فجاء أولياء” القتول فاد عوا ده عند » 
فانتفوا ‏ أوه انتفلوا » - منه . شلك أبو عاصم ١.‏ 

۷ - حدئیی الثی قال ۰ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

۱۱۸۰ ۰ ۱۱۷۲ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 

(۲) انتقل من‌الشیه : انتی من وتبرأ » وأنكر أن یکون فعله أو عرفه وق حديث ابن عر : 


و إن فلاف انتفل من ولده » أى تبرأ منه ۱ 


(۰ 


۲۸/۰ 


۳۳۹ تفسير سورة البقرة : ۷۲ 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد بثله سواء - إلا أنه قال : فاد عو امه عندهم 
فا توا - ول يشلك منه . () 

OR 
» ] قال : کنیل كان فی بی إسرائيل . فقذآف كل سبط مهم [ سبطاً به‎ 
حى تفاق ب تیگ حي ر ف ف إل یی الا عل الله عله و‎ 
. ب : أن اذبح بقرة فاضربه ببعضها . فذ کر نا أن" وليه الذى‎ 


کان يطلب بد مه هو الذى قتله » من أجل ميراث کان ينبم . 
هو من اجل بيهم 


6 - حدئی ابن سعد قال حدثنى عمى قال حدثنى ألى عن أبيه عن ابن 
عباس شأن البقرة. وذلك أن شیخاً منبنى إسرائيل علىعهد موس ىكان مكثراً من المال 
وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له » وكان بدو أخيه 
ورثته . فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله ! وأنه لما تطاول 
علیهم أن لا يموت عسهمء » أتاهم الشیطان" فقال : هل " لکم إلى آن" تقتلوا عمكم » 
فرثوا ماله» وتخر موا أهل ادن ای سم بها ديتته ؟ - وذلك أنهما كانتا مدينتين» 
کانوا فى إحداهما » فکان القتیل [ذا قتل وطرح بين الدینتین » قيس ما بين 
القتبل وبين المدينتين » فأيهما كانت آقرب إليه غرمت الدية” - وأنهم لا سول لهم 
الشيطان ذلك » وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم » تمدوا إليه فقتلوه. ثم هدوا فطرحوه 
على باب الدينة الى ليسوا فيها . فلما أصبح أهل المدينة » جاء بنو آتی الشيخ 
2 :عا “قتل على باب مدينتكم» فوالله لخن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة : 

لا قاو اه ی أصبحنا . 
et‏ > فلما أ توا قال بنو آحی الشيخ : عمسّنا وجدناه” مقتولا على 
باب مدینهم . وقال أهل الدينة : نقسم بالّه ما قتلناه » ولا فتحنا باب المدينة 


من حي نأغلقناه” حى أصبحنا . وأن جبريل جاء بأمر را السميع العلم إلى موبتی» 


۱ ى المطبوعة : « ول يشك فيه » » وهو خطأ وتصحيف . « م يشلك » فاصلة بين الفمل وسرفه . 
( ؟) الزيادة بين القوسين » لا بد منها ليستقم معناه » وأخشى أن یکون كان فى الأصول 
تحريف لم أعثر عل صوابه . 


تفسير سورة البقرة : ۷۲ ۷ 
فقال : قل لم : إن الله یأمر کم أن تذ با بقرة فتضر بوه ببعضها . 

۰ - حدثنا القاسم قال» حدثنا حسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جریج» عن مجاهد - وحجاج» عن ألى معشر عن محمد بن كعب القرظی 
وحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض » قالوا : إن سبطاً من 
بى إسرائيل » لا رأوا کنرة" شرور الناس » بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس » 
فكانوا إذا آمسو! لم يتركوا أحد منهم خارجا إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا ۳ ریسم 
فنظر و شرف 217١‏ فإذا ل ب ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حى ” عسوا . 
وكان رجل من بی إسرائيل له مال كثير » ول يكن له وارث غير ابن أخيه » 
E‏ اندم نه a a‏ بای 1ب ».م کمن في 
0 . قال : فتشراف رئيس ئيس المدينة على باب الدينة » فنظر فلم ير 

واد الوا رَأى القتيل” رد" الباب : فناداه ابن أخى القتول وأصحابه : 
هیپات ! قتلتموه ٠‏ م ترد ون الباب ؟ وكان موسی لما رأى القستئل کنیا فى آصابه بی 
إسرائيل »۲۱ كان إذا رأى لقتیل بين ظهری القوم . آخذ هم . فكاد يكون بين 
أخى القتول وبين أهل المدينة قتال » حى لبس الفريقان السلاح » ثم كف 
بعضهم عن بعض . فأتوا مومی فذكروا له شأنهم » فقالوا : يا رسول الله.ء إن 
هؤلاء قتلوا قتبلا" ثم رد وا الباب . وقال أهل الدينة : يا رسول الله » قد عرفت 
اعتزالنا الشرور » وبنيننا مدينة ‏ كما ریت - نعتزل” شرور الناس» ما تلا 
ولا علمنا قاتلا“ . فأوحى الّه تعالی ذكره إليه : آن" يذبحوا بقرة” » فقال للم موبی : 
إن الله يأمر کم أن اذ موا بقرة . 

١‏ حدثى الثی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال : كان فى بى إسرائيل 
رجل عقم وله مال كثير » فقتله ابن أخ له فجره فألقاه على باب ناس آخرين . 


(۱) تشرف الشیء واستشرفه : وضع يده على حاجبه كالذى یستظل من الشمس » حی يبصره و يستبينه. 
)١(‏ لعل الصواب : و کنر فى آصابه » . 


۳۳۸ تفسير سورة البقرة : ۷۲ 

ثم أصبحوا » فادعاه عليهم » حى تسح هولاء وهؤلاء » فارادوا أن یفتتلوا » 
فقال » ذوو اللهى مهم : أتقتتلون وفيكم نبی الله ؟ فأمسكوا حی أتوا موسی » 
فقصّوا عليه القصة»فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه يبعضهاء فقالوا : آنتخذنا"هزوا؟ 
قال : أعدّوة بالله أن أكون من ابداهلین . 

۲ - حدثیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : قتیل" 
من بی إسرائيل » طرح‌ی سبط من الأسباط ؛ فأتى أهل ذلك السبط إلى ذلك 
السبط فقالوا : تم والله قتلم صاحبنا . فقالوا : لا والله . فأتوا إلى موسى فقالوا: 
هذا قتلنا بین هرهم وهم ولله قتلوه . فقالوا : لا وال يا نی مه طح علينا . 
فقال للم موی صل الله عليه وسلم : إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة . 

قال أبو جعفر : فكان اختلا"فهم وتنازّعهم وخحصامهم بِينهم ‏ فى أمر القتيل 
الذى ذكرنا أمره »على ما روينا عن علمائنا من أهل التأویل - هوه الدارء » الذی 
قال الله جل ثناقه لذريتهم وبقايا أولادهم : فاد ارآتم فيها وله خر ج ما کنم تكتمون». 


¥ 6 د : 


e 2 5 5 5 1 5‏ 2و .- 
القول فى تأویل قوله (وَالله خر ج ما کم نكتمون )2 © 
قال أبو جعفر : یعنی بقوله : « وله" مخرج ما كنم تكتمون » » والله معلن 
۸۱ ما کم سرونه من قتل القتبل الذی “قتلام ‏ ثم ادارأتم فيه . 
ومعی « الاخراج» - فى هذا الوضع - الإظهارٌ والإعلان لمن" خی ذلك 
عنه » وإطلاعئّهم عليه » كا قال الله تعالی ذکره : (ألا بجدوا لطر الى 
بر ج الكّباء فى الكموَات والأَرْض ) [سورة اافل ۰ ۲۷ ] + يعنى بذلك : 
"یظهره ویطلعه من "مخبئه بعد خفائه . 


€ % © 


والذی کانوا یکتمونه فأخرجه » هو قتل القاتل القتيل” . لا کم ذلك » - 


تفسير سورة البقرة : ۷۳۰۷۲ ۳۳۹ 
القاتل” ومن علمه من شايعه على ذلك ۰ ”حى أظهره الله وأخرجه ۰ فأعلن 
مره لمن لا..يعلم أمره : 


٠‏ وعی جل» ذکره بقوله : « تکتمون ۰4 شرن تيوق د 

ش ۳ - حدثنا محمد بن عرو ع ل 3 
عن ابن أنى نجيح » Ev‏ و ی 0 ج ما كنم تكتمون »۰ 
قال رت ۱ ۱ 

» حدثتى المنى قال» حدثنا أبو ۹ قال » حدثنا شبل‎ ۱۳۰6 ٠ 

ابن ألى نجبح » عن مجاهد : «ما كنم تکتمون » » ما كنم تغیبون . 


¢« ها هه 


القول فى ناويل وله تملی نا طبر تنب ) 
قال أبو جعفر یعی جل ذکره بقوله : فقلنا » فقلنا لقوم موبی الذین "او 
فى القتیل ٠‏ - الى قد تقدم وصفنا أمره ‏ : اضربوا القتيل” . و « افاء » الى 
ق قوله : «اضربوه»»من ذکر القتيل؛ « ببعضها ۾ أى ببعض البقرة الى آمرهم اله 
بذبحها فذ بحوها . 


RS f 


تم الف اللا ضام عب > اهل ل النرونا ۱[ 
5-0 . فقال يعضوم ي ه ذكر من قال ذلك : 

۰۰ .- حدلئیی محمد بن عرو قال حدثنا ۳ عاضم قال . حدثنا 
ی ی ی ربخ اه ما 


)22 ۳35 اقول 1 رد »هو كناية عن قوله ': .«.هو فتل القاتل القعيل » 
(۲) ف الطبوعة : « . ..:.: بقوله فقلنا لقوم مومئ » ».والصواب زيادة لفظ الاية » کا فعلت . 


۳۳۰ ۱ تفسير سورة البقرة : ۷۳ 

۰ - حدئی المثى قال ۰ حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد قال : ضرب بفخذ البقرة » ثم ذ کر مثله . 

٠‏ حدثنا أب و كريب قال» حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن عكرمة : « فقلنا اضربوه ببعضها »» قال : بفخذها » فلما ضرب 
بها عاش ۰ وقال : اقتلیی فلان . ثم عاد إلى حاله ,(۱) ۱ 

۸ - حدئیی اللی قال » حدثنا آبو حذيفة قال » خدثنا شبل » عن 
خالد بن يزيد » عن مجاهد قال : "ضرب بفخذها الرجل" » فقام حًا فقال : 
قتلی فلان . ثم عاد فى ميته . 

۹ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر قال » قال أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة : تضربوا المقتول ببعض 
لحمها ‏ وقال معمر » عن قتادة ‏ : ضربوه بلحم الفخذ فعاش ۰ فقال : 
فتلی فلان . 

٠‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قال : ذکر لنا أنهم ضربوه بفخذها + فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذى قتله » وتكلٌ 
ثم مات . 

ل تناق رب 2200 الى بين الكتفين .“ 
٠‏ ذکر من قال ذلك : ۱ 

۱ -- حدئی مومی قال» حدثنا رو قال»حدثنا أسباط »عن السدی : 
« فقلنا اضربوه ببعضپا » » فضربوه بالبَضعة الى بين الكتفين فعاش » فسألوه : 
من قتلك ؟ فقال لم : ابن آخی . 

(۱) ابر : ۱۳۰۷ - النضر بن عر فى الباهل : ثقة من أتباع التابمین » وثقه ابن معين وغيره » 


مات سنة ۱۹۸ ۰ مترجي فى الهذیب ‏ والکبیر لبخاری ۸۹/۲/4 وابن أبى حاتم ۷۰/۱/۵ . 
(۲) البضمة : القطمة من المحم » من قوم : بضع المحم : قطعه . 


تفسير سورة البقرة : ۷۳ f۱‏ 
وقال آخرون: الذى أمروا أن بضر بوه به منها »"عظم” من عظامها. 
ه ذكر من قال ذلك : 

۲ - حلدلی المئی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أبى العالية قال : أمرهم موبی أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به 
القتيل . ففعلوا » فرجع اليه روحه ۰ فسمىلم قاتله » ثم عاد متا کا كان. فأخحذ 
قاتله » وهو الذى أتى موبی فشكا إليه » فقتله الله على سلو عمله . 

وقال رو ید 0 

۳ - حدثی به يونس بن عبد الأعلى قال ۰ أخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد : "ضربوا اميت ببعض آرابها فإذا هو قاعد ٩‏ قالوا: من قتلك ؟ 
قال : ابن آخی . قال : وكان قتله وطرحه على ذلك السبط » أرّاد أن يأخذ د يته . 

ال رجف : ولصواب من اقل عدن ف اویل قو :لا اضرب 
ببعضها » ۰ أن" يقال : آمرهم الله جل ثناژه أن يضرب بوا القتیل ببعض البقرة ليحيا 
الضروب . ولا دلالة ف الآآية» ولا [ فى ] خبر تقوم په ححجة» "على و دض 
. الى أمر القوم أن یضربوا القتیل به . وجائز أن یکون" الذى أمروا أن يضربوه به 
هو الفخذ ۰ وجائر أن يكون ذلك الذ نب وغضروف الكتف » وغیر ذلك من 
أبعاضها إلا يشر ابلهل بلى نا شرا یل + لاب ینفع العلم به » مع الإقرار 
بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله . 


قال ابر جنفر نان قال كلل .»ونا كلذ معی الم بضرب قبل با 
قبل : ليحيا فینیء نی نی الله موبى صلى الله عليه وسام والذين ادارژا فيه 
"من" قاتله . 


(۱) آراب حع ارب ( بكسر فسکون ) : وهو العضو »يقال : قطه ارباً إرباً » أى عضرا عضواً. 
( ؟) الزيادة بين القوسين » أولى من حذنها . 


ڀا ۲۸۱/۱ 


۲۳۳۲ تفسير سورة البقرة : ۷۳ 

فإن قال : وأين احبر عن أن" الله جل ثناؤه آمرهم بذلك لذلك ؟ 

قيل: ترك ذلك اکتفاء" بدلالة ما ذكر من الكلام الدال" عليه نحو الذى 
ذكرنا من نظائر ذلك فيا مضى . ومعی الكلام : فقلنا اضربوه ببعضها ليحيا » 
فضربوه فحی - : كا قال جل ثنازه : ( أن شرب با اضر كا نشل 4 
[ سورة الشعراء : ۳ ] » والعنی : فضرّب فانفلق- دل على ذلك قوله : ۲۱۱ , کذلك 
بحب الله وی ویتریکم آياته لتعلكم تعقلون » 


# # # 


القول فى تأويل قوله تمالى ( کذلت حى الله نی ) 

قال أبوجعفر : وقوله : « كذآلك حبی الله وی »۰ خاطبة" من الله عباده 
المؤمنين » واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث » وآمرهم بالاعتبار بما 
كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بی إسرائيل بعد ماته فى الدنيا . فقال لهم تعالى 
ذكره : أيها المكذبون بالبعث بعد المات » اعتبروا بإحيائى هذا القتيل بعد ماته » 
فإنى كا أحييته فى الدنيا » فكذلك أحبى الوی بعد مانهم » فأبعهم يوم البعث . 

وإنما احتج جل ذكره بذلك على مشركى العرب ١»‏ وهم قوم" أميّون لا 
كتا بطم ۰ لأن الذين كانوا يعلمون ععلم ذلك من بنی إسرائيل كانوا بين آطهنره» 
وفيهم نزلت هذه الآيات” . فأخبرهم جل ذكره بذلك » ليتعرفوا عام من" قبتلهم . 


مب © # 


(۱) ق الطبوعة : « يدل عل ذلك قوله . . . » » وليست بشىه . 
( ؟) ف المطبوعة : و فإنما احتج . . . ۾ ». والفاء ليست بشىء هنا . 


تفسير سورة البقرة : ۷۰۷۳ ۳۳۳ 


القول فى تأويل قوله تال ( ویک اه لک قار ) © 
قال أبو جعفر : یعی جل ذکره : ویریکم الله أبها الكافرون المكذ بون 
عحمد صلى الله عليه وسلم » وعا جاء به من عند الله من آياته > وآياته : 
أعلامه وحججه الدالة على نبوته = لتعقلوا وتفهموا أنه محق صادق » فتؤمنوا 


به وتتبعوه . 


35 ۳ ۳ 0 7 10 ۳ 9 8 ۶ 7 ال 
القول فى تأوبل قوله تمال ( ثم قت قلوبكم من 
1 
مد ذلك 4 
قال آبو جعفر : یعی بذلك كفار بی إسرائيل » وهم - فیا ذ کر - بنو خی 
المقتول » فقال لم : و م قست قلوبکم < أ تو غا و غیت » ما قال 
الراجز : 
» وقد قسوات” وق دای ٩۱۰‏ 
يقال « قسا » و «عسا» و «عتا » بمعبى واحد» وذلك إذا جفا وغلظ وصلب. 
یقال : منه : « فسا قلبه یقسو قسواً وقسوة وفساوة وقساء) ۰ 


ویعی بقوله :«من" بعد ذلك »» من بعد أن أحيا القتول" لم الذى ادارأوا 


(۱) انظر ما سلف ١‏ : ۰۲ وهذا الحزه ۲ : ۱۳۹ 

(؟) | آعرف قائله » وسيأق فى 5 : 4ه (بولاق) » وکان فى الأصل هنا « وقسا لد ۾ » 
وهو خطأ . ولداق مع لدة » ولدة الرجل : تربه » ولد معه . وقسا هنا بممنى : أسن وكبر وولى شبابه » 
وجف عوده . ول ترد بذلك المی فى المعاجم . 

(؟) أنا فى شك فى ضبطه المصدر الأول من هذه المصادر الأربعة وهو ««قسوا » » وتبعت فى 
ضبطه القاموس المحيط ٠‏ وإن كان قد ضبط بالقل » وأخشى أن يكون مصدراً على « فعول » مثل دنا 
دنو دنواً.» وسا يسمو سرا . 


۲۸۷/۱ 


۲۳۹ تفسير سورة البقرة : ۷4 
فى قتله » فأخبرهم بقاتله ؛ وبالسیب الذی من أجله قتله 2١١‏ كما قد وصفنا قبل 
على ما جاءت الاثار والأخبار ‏ وفصل الله تعالی ذکره بخبره بين انحتی منهم 
والبطل . وکانت قساوة قلوبهم الى وصفهم الله بها » أنهم ‏ فيا بلغنا ‏ أنكروا 
أن يكونوا “هم قتلوا القتيل” الذی أحياه الق فأخبر بی إسرائيل بأنهم کانوا تله 
بعد إخباره إياهم بذلك » وبعد مبيتته الثانية » كنا  :‏ 

۶ - حدثبى محمد بن سعد قال » حدئی ألى قال» حدئی عمى قال » 
حدثی أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما ضرب المقتول ببعضها ‏ یعی 
بیعض البقرة ‏ جلس حيئًا » فقيل له: من قتلك ؟ فقال : بنو آخی قتلونى . ثم 
"قیض فقال بنو أخيه حين “قبض : والله ما قتلناه ! فکذ بوا بالحق” بعد إذ رأوه » 
فقال الله : « ثم ست قلوبكم من بعد ذلك » - يعى بى أخى الشيخ - « فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة » . 

۵ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا پزید» عن سعيد » عن قتادة : 
و ثم قست اقلویک من ”بعد ذلك »+یقول : من بعد ما أراهم الله من إحياء اموق » 
وبعدماآراهم من أمر القتيل - ما أراهم » «فهی کالجارة أو اشد قسوة ». 


6 


۳ ص ما ا <ê e‏ ع 
القول فى ناويل قوله تمالی (فهی كا لحارة أو أشد قلوة 4 
قال آبوجعفر : یعنی بقوله: « فهى »: و قلوبکم » . يفول : ثم صلبت‌قلویکم 
- بعد إذ رأيتم الق فتینتموه وعرفتموه ‏ عن انلضوع له » والاذعان لواجب حق 
اللہ عليكم , فقلوبكم كالحجارة صلابة ویس وغلظاً وشدة» « آوآشد" قسوة» 


)١( '‏ ق الطبوعة : «وما السبب ۾ وليست بثىء . 


( ۲) سياق العبارة بلا فصل « من بعد أن أحب القتول لم . . . وفصل بره بين احق مجم 
والبطل » . 


تفسير سورة البقرة : 4 ۲۳۹ 
يعنى : : قلویهم - من نان بسح ای ».والإقرار له باللازم من 
حقوقه م - آشد" صلابة" من الحجارة . (0١‏ 

فإن سأل سائل فقال: وبا زد فهی کاحجارة أو اشد شوة ۰ 
ا 
غير جائز في خبره الشك ؟ 
۱ قل زنط عل ES RS‏ 
فا آخبر عنه » ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية » أنها ‏ عند عباده الذين "هم 
أصحابها » الذين كذبوا بالحق بعد ما رأوا العظم من آيات الله كالحجارة قسوة" 
أو أشد من الحجارة » عندهم وعند من عرف شأنهم 

وقد قال فى ذلك جماعة من أهل العربية مرا ا : إنما أراد 
الله جل ناه بقوله « فهى كالحجارة أو أشد” قسوة ۷ وما أشبه ذلك من الأخبار. 
البى تأنی ب «أو» کقوله وا سل إلى مق ألف او يزيد ون4 [سورة الصافات: ۱4۷] ۰ 
وكقول الله جل ذکره (وانا أ إا کم لعل هُدی أو فى صلل مُبين) 
[ سورة سبأ: ۲4 ]- [ الإبهام” عل من ی فهوعام " ای ذلك كان" . قالوا : 
ونظیر ذلك قول القائل : « أكلت بسرة أو رطبة » » وهو عم أئ “ذلك 
أكل » كام يل داب > كا قال أبو الاسنود الدأؤلى” : 


۶ 


أحبة نمدا یا شدیدا وعباساً وحرَة وَالوصي © 

)١(‏ كانت هذه الحملة فى المطبوعة هكذا : « كالحجارة صلابة ويبساً وغلظاً وشدة » أو أشد 
صلابة » یمی قلو بكم عن الإذعان لواجب حق الله عليهم» والاقرار ر له باللازم من حقوقه هم من الحجارة ». 
وكأنها سهو من الناسخ » فرددته إلى أصله محمد الله . 

OT)‏ اك التي ريا وم ور ترا مت E‏ ری 
أبهم على الخاطب » » ومن تفسير ابن كثير TIA:‏ 

( ۳) دیوانه : ۲ ( من نفائس اضلوطات )» والأغاق ۱ ۳ » وإنباه الرواة ١‏ : ۱۷ ۰ 
وسيأق البيت الثانى وحده ى ۲ : 5" ( بولاق ) ورواية الديوان : « وقيهم أسوة إن کان فيا ۾ . 


۳۳۹ تفسير سورة البقرة : ۷4 
فان ٠‏ یك حم رَشْدًا أصبه ولت مخطىء إن کان غي 

قالوا: ولاشك أن آبا الأسود لم يكن شاکا فى أن "حب من می رشند 
ولكنه أبهم على من خاطبه به . وقد "ذکر عن أنى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات 
قیل له: شككت !فقال : كلا والله ! ثم انترع بقول الله عز وجل : تسف 
لعلی "هدی أو فى ضلال مین ». فقال : او کان شاک - من خر بهذا - 
امادی من الضلال ٠١.‏ 

وقال بعضهم : ذلك كقول ۳ ۱ و ی 5 ا 521 
وقد أطعمه النوعين حميعاً . فقالوا: فقائل ذلك لم يكن شا کا أنه قد أطعم صاحبه 
ال والحامض" كليبما » ولكنه أراد الخبر ما أطلعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين 
النوعين . قالوا : فكذلك قوله : « فهىكالحجارة أو آشد قسوة »2 نما معناه : فقلوبهم 
لا تخرج من أحد هذين المثلين؛ » إما أن تكون مثلاللحجارة ف القسوة » وإما أن 
آتکون آشد" مها قسوة . ومعی ذلك عل هذا ادبن ا ا ۰ 
وا افد قسوة من الحجارة . ۱ 

؟ 
قال تبارك . وتعالى : ولا بالكل [سورة الإنسان : ۲۸ ] 
بمعبى : وکفور وکا قال جرير بن عطية : a‏ لماه 

تال ان و " كانت له قدرا كنا 2002 

: نال اللحلافة ام قدرآ وکا قال النابغة : 
E‏ کیا هذا لام ر ۳ ل مایت أذ نصفه CO‏ ْ 


)١(‏ قوله وى الطادى من الضلال »یی بيه صل لق عليه رمل + . وعبارة ای تا 


عز وجل شك فى بيه » ۰ ۱ 
(۲) سلف هذا البیت وتخر يجه فى ۱ ۸ ۳۳۷ ی 0 
(۳) دنه : ۲۲ ۰ رررایه هناك و نصفهه . وهو من قصيدته المشبورة الى يعتذر نها 


تفسير سورة البقرة : ۷4 شف 


وقال آخحرون» « أو» فى هذا الوضع بمعى « بل » 3 كان نار عدم 
فهى كالحجارة بل أشد قسوة » كا قال جل ثناژه : ( وأرْسّلناه إلى مکة ألفر 


أوتزيد ون )4 [ سورة الصافات : 1١4‏ ]» معی : بل يزيدون . 


وقال آخرون : معیی ذلك فهی كالحجارة » أو أشد قسوة" عندكم . 


قال أبو جعفر : ولکل مما قيل من هذه الأقوال الى حکینا وجه" ومخرج فى 
كلام العرب . غير أن أعجب الأقوال إلى" فى ذلك ما قلناه لام القول” الذی 
ذكرناه تمن وجه ذلك إلى أنه بمعبى : فهى آوجه" فى القسوة : إما أن تكون 
كالحجارة » أو آشد"» ”)على تأویل‌آن منها كالحجارة »ومنها آشد قسوة . لأن «أو»ء 
وان استعملت فى أما كن من أماكن « الواو» حى يلتبس معناها ومعنى « الواو »» 
لتقارب معنيبهما فى بعض تلك الأماكن ‏ ۲ فان أصلها أن تأی بمعبى أحد 
الاثنين . فتوجيبها إلى أصلها ‏ ما وّجد"نا إلى ذلك سبيلا“ - 77 أعجب إلى" من 
إخراجها عن أصلها » ومعناها المعروف لها . 
قال أبو جعفر : وأما الرفع فى قوله : « أو أشد قسوة »» فن وجهين : 
آحدها : أن يكون عطفاً على معنى « الكاف » فى قوله : « كالحجارة » » 
لأن معناها الرفع . وذلك أن معناها معی « مثل »۰ [ فيكون تأويله ]۲*۱ : فهى 
مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة . 
إلى النمات . والضمير ق قوله : «قالت » إلى «فتاة الی ° الذ کورة ف شمر قبله » وهی زرقاء المامة. 
وهو خبر مشپور » لا نطيل بذ کره . 
)١(‏ ف الطبوعة : « فهى أوجه ف القسوة من أن تكون كالحجارة أو آشد » » واستظهرت تضویبه 
ما مضى آنفاً » ومن تأو يله بعد » فوضعت « إما » مكان « من » . 
( ۲) انظر ما سلف فى ١‏ : ۳۲۷ = ۳۲۸ . 
(۳) ف الطبوعة : « من وجد إلى ذلك سبیلا » . وهو خطأ . 
( 4) زدت ما بين القومین » ليستقم الکلام . 


۱۳۸ تفسم سورة البقرة : ۷4 
ولوجه الآخر : أن يكون مرفوعا » على معن تکریر ‏ هی » عليه . فیکون 
تأویل ذلك: فهی كالحجارة » أو هى أشد قسوة من الحجارة . 
القول فى تاویل قوله تمالی (ون من الحجارة لما يتفجر 
م 
مه الاب ۱ 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ذکره « وان من الحجارة لا بتفجر منه 
الأنهار » : ون من الحجارة حجارة یتفجر مها الاء الذی تکون منه الأهار » 
فاستغى بذ کر الا نپارعن ذ کر الماء. ‏ وإنما ذ کنر فقال « منه »» للفظ «ما ».۲ 
« والتفجر ‏ «اتفعنْل» من « تفجتر الاء »۰ ۳۱ وذاك إذا تنزل خارجاً من منبعه. 
وکل سائل شخص خارجاً من‌موضعه ومکانه » فقد « انفجر » » ماء" كان ذلك 
أو دما أو صّديداً أو غير ذلك » ومنه قول عمر بن الحأ : 
5 26 وام 17 و 2 ب 2-5-2 
و آن قرنت إلى جریر ‏ ی ذو بطم إلا اجار © 
یعی : إلا خروجاً وسیلاناً . 
القول فى تاویل قوله تعالی (ون ها لما شقق فیحرج 
مه الما+ 4 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناژه : 
(۱) ف المطبوعة : و بذ کر الاء عن ذکر الأنمار ۾ » وهو خطأ بين . 


(۲ ق المطبوعة : « وإ نما ذکر فقيل . . . » » وهو لا شىء . 
(۳) ف الطبوعة : «من : فجر الاء ۾ » وهو خطأ يدل السیاق على خلافه » وفوما آثبت . 


)4( طبقات فحول الشمراء : ۳۹ » والاغاف م : ۷۲ > وروایتهما « الا انحداراً ۾ » ورواية 
الطبرى أعرق فى الشعر . وق الطبوعة « قربت » » وهو خطأ محض . قاله محر بن لأ حين آخذها آبو بكر 
ابن حزم - بأمر الولید بن عبد الاك - فقرنهما » وأقامهسا على البلس پشهر بهما » فکان الفیمی ينشد 
هذا البيت ق هجاء جرير . وقوله : « ذو بطنه ۾ » كناية جيدة ما يشمأز من ذكره . 


« وان" منبا لا يشقق » 3 


تفسبر سورة البقرة : ۷4 ۲۳۹ 
وان من" الحجارة حجارة" يمشفق . وتشقتقها: تصدعها . ۲۷ وإنما هی : تما 
يتشقّق ۰ ولکن التاء أدغمت فى الشين فصارت شيناً مشددة . 

وقوله : « فیخرج منه الاء » » فیکون عيناً نابعة" وأنهاراً جارية". 


القول فى تأویل قوله تملل ( وان ينا لما بط ی 
خشيّة اه 4 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناژه : ون من الحجارة لا بیبط - أى 
برد ی‌من" رأس الل إلى الأرض والسفح-(۲ امن خوف الله وخشیته . وقد دللنا 
على معی « افبوط » فيا مضى » بما أغنى عن إعادته فى هذا الوضع ١.‏ 


قال أبو جعفر : وأدخلت هذه « اللامات » اللواق فى و ما » توکیدا للخبر . 


وإنما وصف الله تعالى ذکره الحجارة بما وصفها به من" أن" مها المتفجر 
منه الأنمار » وأن منها التشقق بالماء » وأن” منها امابط من خشية الله » بعد الذى 
جعل مها لقلوب الذین آخبر عن قسوة قلوبهم من بى إسرائيل »!4 مثلا ‏ 
معذرة منه جل ثناؤه ها ۲۱۰ دون الذين آخبر عن قسوة قلوبهم من بی إسرائيل» 
إذ کانوا بالصفة الى وصفهم الله بها من التکذیب لرسله » والححود لآياته » بعد 
الذی أراهم من الابات والعبر » وعاینوا من عجائب الأدلة واحجج > مع ما أعطاهم 
تعالی ذ کره من مه العقول » ومن" به عليهم من سلامة النفوس الى لم یعطها الحجر 

(۱) اسقط ذکر الآية فى الطبوعة » كأنه استطال التکرار ؛ وأقمنا الکلام على نبج آی جعفر . 
وق الطبوعة : « لجارة تشقق » » ورددتها إلى الصواب أيضاً . 

( ۲ ) تردی من الخبل تردياً : طاح وسقط . 

(۳۱) انظر ما سلف ۱ : 0۳۶ وهذا الحزء ۲ : ۱۳۲ 

0 سياق هذه العبارة : جعل مها مثلا لقلوب الذين . . .. 

)0( وسياق هذه الحملة : وإ ما وصف الله الحجارة بما وصفها به ... معذرة منه ها » أى الحجارة » 
وما بين :ذلك فصل كدأب أنى جمقر رحه الله . 


۳0۰ تفسير سورة البقرة : ۷6 
۹م ولدر » ثم هو مع ذلك منه ما یتفجتر بالانبار » ومنه ما یتشقق بالاء» ومنه ما 
بهبط من خشية الله » فأخبر تعالی ذكره آن" من" الحجارة ما هو ألين من قلوبهم 
ما دعن إليه من الق » کا : - 
۱۳۱۹ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق . 

وبنحو الذی قلنا فى تأویل ذلك » قال أهل التأويل ٠.‏ ذکر من قال ذلك : 

۷ - حدثبى محمد بن عرو قال»حدثنا عيسى » عن ابن ألى نجیح» 
عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه : ثم فسّت قلوبکم من" بعد "ذلك فهی كالحجارة 
أو آشد" قسوة" وان من الحجارة لا یتفجر منه الأنهار وان" مها لا يشفق” 
فيخرج منه الاء وان" منها لما هبط من حشية الله 6 قال : كل حجر يتفجتر 
منه الماء » أو يتشقّق عن ماءء أو يتردى من رأس جبل » فهو من خشية الله عز 
وجل . نزل بذاك القرآن . 

۸ - حدئی المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 

۹ - حدئی بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فهى كالحجارة أو آشد" قسوة" 26 ثم عذار الحجارة وم يعذرر شى ابن 
آدم . فقال: « وإن من الحجارة لما یتفجر منه” الأنبار » وان" منها لا يشقق 
فیخرج منه الاء وان مها لا هبط من خشية الله » . 

۰ - حدثنا الحسن بن يحبى قال آخبرنا عبد الر زاق قال» أخبرنا معمر » 
عن قنادة مثله . 

۱ - حدلثی محمد بن سعد قال حدثى ألى قال » حدثى عی قال » 
حدئی أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال :ثم “عذار الله الحجارة فقال: « وإن 
من الحجارة لما يتفجتّر منه الأنهار وان مما ما شق فيخرج منه الماء » . 

۲ - حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 


تفسير سورة البقرة : ۷6 ۲۱ 
جریج أنه قال فيها : کل حجر انفجر منه ماء » أو تشقق عن ماء ۰ أو تردای 
من جبل ۰ فن خشية الله . نزل به القرآن . 

۶ 4 © 

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأویل فى معی هبوط ما هبط من الحجارة 
من خحشية الله . 

فقال بعضهم : إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفیل ظلاله ,۱۱) 

- ۰ ۰ ۰ مم 0 0 5 

وقال آخرون : ذلك الحبل” الذى صار دكا إذ' تجلىله ربه ۲۲۰ 

وقال بعضهم : ذلك كان منه ویکون » بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
العرفة والفهم » فعقل طاعة الله فأطاعه . 

4 كالذى روى عن الحذع الذی كان یستند إليه رسول الله صلىالله عليه 
وس ذا خطب » فلما تحول عنه ۴ (۳) 
٥‏ - وکالذی روی عن النی صلى الله عليه وسلآنه قال : « إن حجراً 
كان یسمل" فى الحاهلية نی لا عرفه الآن , . (4) 
۱ ( بريد قوله تعالى ق‌سورة اللحل : 1:۸ لك 0 روا إلى ماخ لق الله من" شى"ء حك 
ر ص قا 5-2 ٠‏ 5-5 ۳ 
ظلا له عن اليّمين والكّما ثل سا شر وم" داخرون) . وانظر تفسير الآية من تفسير 
الطری ١4‏ : ۷۹۰۷۸ ( بولاق) . IEEE‏ ۳ 
(؟) يريد قوله تعال فى سورة الأعراف : ۱4۳ : ( فلا محل ر به للحَبّل حعله 
٤ ۳‏ م ۳ 5 1 
د كا وخر مُوسى صقأ 4 

(۳) الحديث : ۱۳۲۸ - قصة حنين الحذع لرسول الله صل الله عليه وسل » متواترة صحيحة » 
لا يشك نی ها إلا من لا يريد أن يؤين . وقد عقد الحافظ ابن كثير فى التاريخ باباً لذلك :٩‏ ۱۲۰ - 
۲ قال فى أوله : « باب حنين المذع شوقاً إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وشفقاً من فراقه . 
وقد ورد من حديث حاعة من الصحابة» بطرق متعددة » تفيد القطم عند أ"مة هذا الشآن» وفرسان هذا 
الميدان » » ثم ساق من الأحاديث الصحاح من دواوين السنة . وانظر مها ق المسند: ۰۳4۳۰۰۲۲۳۹ 
من حديث أبن عباس . و ۰۳۸۳۱۰۲۲۳۷ من حدیث نس . و ۳۸۳۲ من حاديث ابن عباس وأنس 
وصحيح البخاری ٩‏ : 44۳ ( من الفتح ) . ۱ 

> الحديث : ۱۳۲۵ - روی مسل ق *حیحه ۲ : ۰-۲۰۳ ۲۰ ۰ عن جابر بن سمرة‎ )٤( 
قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسل : إفى لأعرف حجراً مكة » كان یسل على قبل أن أبعث > اف‎ 
» من مسند أحد 3 ثم نسبه لصحیح مسل‎ ۰۱۳6 : ٩ لاعرفه الآن ۾ . وذ کره ابن کشر ف التاریخ‎ 
۰ ومسته الطیالسی‎ 

ج ۲ (۱۰) 


۱۹۲ تفسير سورة البقرة : ۷4 

وقال آخبرون: : بل قوله: ه هبط من حشية الله » كقوله : جد ارا يريد 
از“ مه ننقض 4 [ سورة الكهف : ۷۷] »ولاإرادة له . قالوا وإنما أريد بذلك أنه من 
عظم 3 الله» بری كأنه e‏ من ذل" خحشية الله» كنا قال زید الیل : 


جنر تضل* البلق' فى ححرانه تری الا کم مه مدا ترا ٩(‏ 
وكا قال ا 
ماج لاخر لا براه خاشم الطرف امه لا 
يريد أنه ذلیل .۳۱) 
وكنا ی 1 


ی 5 2 a‏ 
كا أنى خب لرسول تتت شوه لو ول اط 


وقال آحرون : معیی قوله : «ببط من خحشية الله) » أى : ۷ الحشية 
لغيره » بدلالته على صانعه » كما قيل : « تنااقة “تاجرة » » إذا كانت من نجابما 
وفراهنها “تدعو الناس إلى الرغبة فيها » كما قال جریر بن عطية : 


( مضى هذا البیت ی هذا الحزه : ۰٠٠٤:۲‏ وورد هنا « ترى الا کم فيها » والصواب ما 
آثبته » كا مضى نفا » وق الأضداد لابن الأنبارى دما » مکان « فيا “ . 

( ۲ الفضلیات : 4۰۷ والاضداد لابن الانباری: ۷ . من قصیدته المحكة . و «ساجد » 
منصوب إذ قبله » ی ذکر عدوه هذا : 


ت 
- 


ی ٍّ 0 سد ص هم - و م۶ ۰ ۳ 5 ل 
م و و هو لا محمی استه طاثر الاثراف عنه قدا وفع 
وف الأصل المطبوع :دف يرفعه » » وهو خال فى الكلام . وأثبت ما لى الفضلیات » ورواية 
ابن الأنبارى : :وما پرفعه » . یقول أذله فطاطاً رأ جر ا 2 سان کا ام 
لا یسم ما يقال له » فهو لا حراك به » مات وهو حى قائم » لا يحير جوابا . ولذلك قال بعده : 
ی ۳1 2 - ه ع E. 2 9 ١‏ 
و منى هار با شيطانة” حیث لا بغعلى » ولا شيا منم 
(۳) هذه الحملة كانت قبل البيت » فرددتها إلى حيث ينبغى أن ترد . 
٤ (‏ ) سلف هذا البيت وتخرجه فى هذا ا لزه ۲ :۰۱۷ وروایته هناك « خبر الزبير » » وهی آمح 


وأجود . 


تفسير سورة البقرة : ۷4 ۳۴ 
ي اي سس ور 91 ۶ ۶ حم ۱ 


© مره 


فجعل الصفة لليل وانبار »وهو يريد بذاك صاحبه النبهانى الذى .بجوه» 
من أجل أنه فيهما كان ما وصفه به . 


9S9 © چ«‎ 


وهذه الأقوال » ون كانت غير بعيدات العیی ما تحتمله الاية من التأویل» 
فإن تأویل" أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها » فلذلك لم نستجر "صرف 
تأويل الآبة إلى معنى منها . ٠١‏ ۱ 


وقد دللنا فيا مضى على معى « الحشية » > وأنها الرهبة واخافة ٠‏ فکرهنا 
إعادة ذلك فى هذا الموضع .۲۳۱ 


# اننا ف 


اقول فى تأويل قوله تمالى (وتا لفل ما تلوت ) 3© 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « وما الله بغافل تما تعملون » ۰ وما الله بغافل ‏ 


تيا معشر المكذبين بآياته » وابلحاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله عليه صلم » 


والتقولین عليه الأباطيل” من بى إسرائيل وأحبار الود - ما تعملون من أمالكم 
الحبيثة » وأفعالكم الرديئة » ولكنه "مخصيها عليكم» فجازيكم بها فى الآخرةء أو 
معاقیکم شا الدنيا , (4) 

(۱) سلف هنا البيت وتخرچه ی ١‏ : ۳۱۷ من طبمتنا هذه » وأغقلت هنال أن آرده إلى هنا 
الموضع من التفسیر » فقیده . ۱ 

(۲) ليت من تهور من آهل زماننا » فاجترا على جمل کتاب ربه منبعاً يست منه ما يشاء لأهوائه 
وأهواء آعحاب السلطان - مع ما یقول آبو جعفر » فبا تجيزه لغة العرب » فکیف ما هو تججم على کلام 
ربه بغير عل ولا هدی ولا حجة ؟ الهم نا نبرأ إليك مهم » ونستعیذ بك أن نضل عل آثارهم . 

(۳( انظر ما سلف ۱ :۵۰-۵۵4 ۰ وهو من تفسير و فارهبون ۾ 3 ولم ترد مادة (خشی) ف 
القرآن قبل هذا الوضم ۰ فلذاك قطمت بأنه أحال على هذه الآية . 

( 4 ) كانت ف المطبوعة « يحصيها » . . . فيجازيم . . . أو یعاقبع » بالياء فى آوطا حيماً » 
واستجزت أن آردها إلى الانمية » لأن الطبرى هكذا يقول » وقد سلف مثل ذلك مراراً » و رأيت النساخ 
تصرفوا فيه كا بيناه فى موضعه . فاستأنست بنهجه فى بيانه » وهو أباغ وأقوم . 


۳۹۰/۸ 


۱۹4 تفسير سورة البقرة : ۷4 ۰ ها 


وأصل ١‏ العَفلة » عن الشى ء» ترکه على وجه السپو عنه » والنسيان له . 


فأخبرهم تعالى ذکره أنه غير غافل عن أفعاهم انب ولا ساه عا » بل هو 
لما حص ء ولا حافظ . ۱ 


7 ۶ 5 ۴ت ° ب 5و ا ۰ 
القول فى تأويل قوله تعالى (أتطتون أن وینوا لك ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « أفتطمعون » يا آصحاب محمد » أى : ' 
أفر'جون "یا معشر الژمنین بمحمد صلى الله عليه وسلم » والصد قين ما جاء کم به 


و ۱ ۳ 
من عند الله » أن يؤمن لكم يبود بی إسرائيل ؟ 


ويعنى بقوله: د أن" تا لكر »۰ أن ثبصدقوسم با جا کې به نیکم صل اف 
عليه وسلم محمد من عند ربکم» كنا : - 

حدثت عن عار بن الحسن » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع ف قوله : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم »۰ یعی أصعاب محمد صل الله عليه 
وسلم » « أن “يؤمنوا لکم »» يقول : أفتطمعون أن يؤمن” لكم الود ؟ 

۷ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
٠‏ أفتطمعون أن يؤينوا لك » الآية » قال : هم یود ؟ 


» هب 5 


القول فى تأويل قوله تمالى وقد كآن فرقم ) 
قال أبو جعفر : أما « الفريق » فجمع » كالطائفة » لا واحد له من لفظه . 
وهو « فعيل » من «التفرق»ءسمّى به الجماع »كا سميت الجماعة به الحزب ۰۷ من 
د التحرب »» وما أشبه ذلك . ومنه قول أعشى بى ثعلبة : 


تفسير سورة البقرة : هلا ۲:۰ 
أجَدُوا > فك خفت” أن روا فربقان 0 مب مصمد" سور 3 
بعی بقوله : امهم ؛» من بى إسرائيل. وإنما جعل الله الذين كانوا على 
عهد موسى ومن بعده من بی إسرائيل » من اليهود الذين قال الله لأععاب محمد 
صلى الله عليه وسلم : «أفتطمعون أن يؤمنوا لک» - لأنهم كانوا آباء مم وأسلافهم » 
فجعلهم مهم » إذ كانوا عشاثرم وفرطهم وأسلافهم ۰ كا يذكر الرجل” اليوم 
الرّجل"» وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته . وكان من قومه وعشيرته » فيقول : 
وكان منا فلان ۲۲۱۰4 یعی أنه كان من أهل طريقته ومذهبه» أو من قومه وعشيرته . 
فکذلك قوله : «وقد كان فریق مهم » : 


لذ ¥ و 


انول فى تأويل قوله لمال ( يون کلام اللو نم وه 
من تند ما علو وم نون 2 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين عى الله بقوله : « وقد كان 
فریق منهم یسمعون کلام الله لم محر فونه من بعد ما عقلوه وهم يتعلمون». فقال 
بعضیم با : - 

۸ - حدئی به محمد بن عمرو قال حدثنا آبو عاصم قال > حدثنا 
عیسی » عن ابن آی نجیح » عن مجاهد فى قول الله : « آفتطمعون أن يؤمنوا لکم 
وقد كان ریق مہم آیسمعون کلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون »» 

(۱) دیوانه : ۱۳۷ + وق الطبية : و أخذوا ۾ خطأ . أجد السير : انکش فيه وأسرع . 


مصعاء : مبتلىء ق صعوده إلى نجد والحجاز . ومصوب متحدر ى رجوعه إلى العراق والشام وأشباه ذلك . 
و يول البيت من مامه : 


لت » وی ی ابید جر شوبقئة الاين وختاه ذغلب 
(۲) انظر ما سلف ق هذا الزه ۲ :۳۹۰۳۸ 


۲۳۹۱/۸ 


۲4۹ تفر سورة البقرة : ۷۵ 
فالذين حرّفونه» والذين يكتمونه » هم العلماء' منهم . 

۹ - حدئیی الى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 

.مم١‏ حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو بن ماد قال » حدثنا أسباط > 
عن السدی : و أفتطمعون أن" يۇمنوا لكم وقد كان فریق" منهم “يسمعون کلام" 
لله نم هر فونه من ”بعد ما “عقاوو »» قال : هی التوراة» حرفوها . 

۱ - حدثنی يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ق قوله : . 
٠‏ يسمعون کلام" الله ثم يحرفونه » ٠‏ قال : التوراة الى فا علييم » "حر فوتها » 
تيجعلون” الحلال” فيها حرام » والحرام” فیبا حلالات» والحق فیها باطلا” » والباطل 
فيها حقنًا » إذا جاءهم احق" برشوة أخرجوا له كتاب اء وإذا جاءهم المبطيل 
برشو ة أخرجوا له ذاك‌الکتاب» "فهو فيه محق”.وإن جاء أحد" يبسأفرشيئا ا یس فيه 


حق ولا رشوة ولاشیء» آمروه بالحق. 0 : ارون الناس- بای و 


فک" و انم تا ۳ 7 الکتاب" اقلا سلون 4 [ سورة البقرة : 44]. 


5 % ¢ 


وقال آحرون فى ذلك بما : ¬ 

۲ - حدثت عن عمار بن الحسن قال » آخبرنا ابن ألى جعفر : عن 
أبيه » عن الربيع ف قوله : « وقد کان فريق مهم يسمعون کلام" الله ثم "محر فونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون » » فكانوا يسمعون من ذلك كا يسمع أهل النبؤة » م 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون . 

۳۳ - حد نا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق فى قوله : 
« وقد كان فريق” مهم "يسمعون كلام الله » الآبة » قال : ليس قوله : « یسمعون 
کلام الله »: يسمعون التوراة". كلهم "قد" معها » ولكنهم الذين سألوا مومی رؤية 
ربهم فأخذ: نهم الصاعقة فيها . 


سس تست عستي 
)١(‏ يعى ٠‏ تك لكاب »رت لا وکاب ات سادق . 


تفسر سورة البقرة : ۷۰ EY‏ 

۶ - حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن اسق قال : 
بلغی عن بعض أهل العلم أنهم قالوا موسی : يا موی » قد حيل بیننا وبين رژية الله 
عز وجل» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موبى إلى ربه فقال : نم 
قرم فلیتطهروا » ولبطهتر و ثيامهم » ويصوموا . ففعلوا . ثم حرج بهم حى أنى 
الطور» فلما غشيهم الغتمام آمرهم موسی عليه السلام [ أنيسجدوا ] فقعواسجودآن ١١‏ 
وکلمه ربه فسمعوا کلامه يأمرهم ویہام ٤‏ حى عقلوا ما سمعوا . 3 انصّرف 
بهم إلى بی إسرائيل . فلما جاژهم حرف فريق” منهم ما آمرهم به » وقالوا حين قال 
موی لبی إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا » قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم الله: ز ما قال کذا وكذا ‏ خلا لما قال الله عز وجل هم. فهم الذين عى 
الله لرسوله محمد صلىالله عليه وسلم . 

قال أبو جعفر : وأول الأوبلين الین ذكرت بالاية » وأشبههما بما دل" 
عليه تظاهر التلاوة» ما قاله الربيع بن أنس» والذى حكاه ابن احقعن بعض أهل 
العم : من أن الله تعالى ذكره نا عى بذلك من سمع كلامه من بى إسراثيل » 
ماع موسی لاه منه » ثم حرف ذلك وبد ل» من بعد ماعه وعلمه به وفهمه 
إياه . ذلك أن الله جل ثناژه إنما آخبر أن التحريف كان من فريق منهم کانوا 
يسمعون کلام الله ع وجل » استعظاماً من الله لما كانوا يأتون من البتان » بعد 
توكيد الحجةعليهم والبرهان» وإبذاناً منهتعالى ذكرهعباده المؤمنين» قطع أطماعهم 
من إيمان بقايا نسلهم ما أتاهم به محمد من التق والتور والهدى »7 فقال لهم : 
كيف تطمعون فى تصدیق هؤلاء اليهود ای کم وإنما تخبرونهم - بالذی تخب ونیم 
من الأنباء عن الله عز وجل عن غيب يشاهدوه ولم یماینوه» وقد كان بعضهم 
يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه » ثم یبد له ويحرفه ویجحده ؟ فهؤلاء الذين بين 

(۱) ما بين القصين زيادة من ابن كثير ۱ : ۲۱۲ . 


)2 فى المطبوعة « وإيذاناً منه . . . وقطع أطاعهم » بالعطف بالواو » وليس يسعقيم . وآذنه 
الأمر وآذنه به یذاناً : أعلمه . فقوله : « قطع » منصوب مفعول ثان للمصدر « إيذاناً » . 


۹۲/۱ 


۲4۸ تفسير سورة البقرة : هلا 
أظهتركم من بقايا آنسلهم » أحرى أن يجحدوا ما أتيتموه به من الحق » وهم 
لا يسمعونه من الله » وإنما يسمعونه منكم  "1١‏ وأ وأقرب إلى أن يحرفوا ما فى كتبهم 
بك مك مود E GUT‏ 
ویکذ ہوا( من أوائلهمالذين آباشروا كلام الله من الله جل‌ثناژه» ثم حرفوه من 
بعد ما عقلوه وعلموه؛ متعملدینالتحریف . ٠‏ 

ولو كان تأويل الآبة على ما قاله الذين زتموا أنه عى بقوله : « یسمعون کلام 
الله » » بسمعون التوراة » لم يكن" لذکر قوله : « يسمعون کلام الله » معی 
مفهوم. لأن ذلك قد سمعه انحرف‌منهم وغير انحرف» فخصوص انحرف مهم بأنه 
كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولم - دون 
غیرهم » من كان یسمع ذلك سماعتهم » لا معی 4 

فإن ظن" ظان [ أنه ] إنما صح أن يقال ذلك لقوله :« بحر فونه» » فقد آغتفل 
وجه الصواب نی ذلك . وذلك أن ذلك لو كان کذلك لقبل : أفتطمعون أن 
“يؤمنوا لکم وقد كان فریق مهم جحرفون د ما عقلوه وهم يعلمون . 
ولكنه جل ثنازه أخبر عن خاص" من الود » كانوا أعطوا ‏ من مباشرتهم سما 
كلام الله ما لم يعطه أحد” غير الأنبياء والرسل » ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من 
ذلك . فلذلك وصفهم بما وصفهم به» للخصوص الذى كان حص به هؤلاء الفريق 
الذى ذکرهم فى كتابه تعالى ذكره . 


ویعی بقوله : م مر فونه»» 0 يبدلون معناه” وتأويله كدرو وأصله من 
ل ۱ ١‏ حر فونه ۲ 


(۱) قوله : :« وأقرب ۾ » معطوف عل قوله : 


١ )‏ ) قوله : «من أوائلهم ای ۾ أحرى ا . وأقرب إلى آن . 
رفوا . . . 6 

( م ) سياق المبارة : فخصوص الحرف بأنه . . . لا ممی له » . 

( ؛ ) الزيادة بين القونين لا بد نها . 


تفسير سورة البقرة : ۷۹۰۷۵ ۳۹۹ 
أى عیلونه عن وجهه ومعناه" الذی هو معناه » إلى غيره . فأخبر الله جل ثناژه 
أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك » على علم منیمبتأویل ما حرفواء واه بخلاف ما حرفوه 
إليه . فقال : « يحرفونه من بعد ما عقلوه »» یعی : من بعد ما عقلوا تأويله » 
دوم يعلمون و» أى : يعلمون هم ف تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون . 

وذلك إخبارمن الله جل ثناؤه عن (قدامهم‌عل اهنت » ومناصبهم العداوق" 
له ولرسوله موبى صلى الله عليه وسلم » وآن" بقاياهم - من مناصبتيم العداوةة لله 
ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أبغياً وحسداً ‏ على مثل الذى كان عليه أوائلهم 
من ذلك ف عصر موسى عليه الصلاة والسلام . . 


إن مذ نا 


القول فى تأويل قوله نمی ( وَإدًا لوا لین ءامنواقاگو أ ءامنا 
قال أبو جعفر : آما قوله : « وإذا لقوا الذين آممنوا قالوا آمنا  »‏ فإنه 
خبر من الله جل ذكره عن الذین "یاس أصعاب” محمد صلى الله عليه وسلم من 
امهم من یبود بى إسرائيل » الذين كان فريق” مهم يسمعون کلام الله م 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون - وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : آمنا . یی بذلك : أنهم إذا لقوا الذين صد"قوا 
الله وعحمد صل الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله » قالوا : آمنا ‏ أى 
صدقنا بمحمد وبما صد"قم به وأقررنا بذلك . أخبر الله عز وجلعلهم أنهم نخلقرا 
بأخلاق المنافقين » وسلكوا مهاجبهم » کا : 

۰۵ - حدثبى محمد بن‌سعد قال» حدثئى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس قوله : « وذا لقوا الذين 
آمتوا قالوا آمنا و|ذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتشحدثونهم با فتح الله 
عليكم » 2 وذلك أن تفر من الييود کانوا إذا لقوا محمد صلی الله عليه وسلم قالوا 


۳۹۳/۰ 


۷۹ : تفسير سورة البقرة‎ 0٠ 
. آمتا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله علیک‎ 

حدثنا بو كريب قال » حدثنا عهان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس : و وإذا لقنا الذين آمنوا 


قالوا آمنا ¿ » یعی المنافقين من اليبود » كانوا إذا لقوا أصعاب محمد صلى الله عليه 


سام قالوا : آمنا . 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل ذلك قول آنحر ء وهو ما : -- 
١7‏ -حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسحمق عن محمد بن ألى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا + أى : بصاحبكم رسول الله صلی الله 


وسلم 2 ولكنه إليكم خاصة . 


۸ - -حدثنا موبی قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« وإذا لقوا الذين ۲ منوا قالوا آمنًا » الآية» قال: هؤلاء ناس من اليبود » آمنوا 


¢ #6 اهس 


سے ص 


القول فى تأويل قوله تما (واذا خلا یتسم إلى مض الوأ 
ادر مج تحاف لیک یاج وک وین ریک تشن @ 


E‏ : « وإذا خلا بعضبم إلى بعض » أى : إذا 
خلا بعض” هؤلاء الود - الذين وصف الله صفتهم ‏ إلى بعض مهم > فصاروا 


00 من الناس خر هم 3 وذلك هو الموضع الذى ليس فيه غيرهم - « قالوا » 


یعی : قال بعضهم لبعض : « أتحد ونیم : ما فتح الله عليكم » . 


۹ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 


تفسير سورة البقرة : ۷۱ o۱‏ 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك عن ابن عباس : « وإذا “خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتتحدثونهم بما فتح الله عليكم »۰ یعی : بما آمرکم الله به . فيقول 
الآخرون : ما نستهزى بهم ونضحك . 

قال آحرون ا ٠:‏ 

۰ _ حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إحق» عن محمد بن 
أنى حمد» عن‌عکرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمتا»» أى : بصاحبكم رسول اللهء ولكنه إليكم خاصة» وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا : لا تحدثوا العرب بهذا » فانک قد كنم تستفتحون به عليهم » 
فكان منهم ۱۱۱ . فأنزل الله : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض الوا أنتحدثونهم بما فتح الله علیکر لینحاجوکم به عند ربكم »۰ أى : 
تقرون بأنه نى »وقد علمم أنه قد آخذ له الميثاق علیکم باتباعه وهو يخبرهم أنه 
انی الذى كنا ننتظر ونجده فى كتابنا ؟ اجحدوه ولا تقروا هم به: يقول الله : 
ه أو لا يعلمون أن لله بعلم ما یسرون وما یعلنون» . 

حدثبى المثنى قال » حدثنا آدم قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربیع » عن ألى العالية ق قوله ٠:‏ اتحد نهم ما فتح الله علیکم»» أى با أنزل 
الله عليكم فى کتابکم من “نعلت محمد صلی الله عليه وسلم . 

حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « قالوا أتحد ويم ما تتح الله عليكم »» أى : بما من الله علیکرفی 
كتابكم من نعت محمد صل الله عليه وسلم » فإنكم إذا فعللم ذلك احتجتوا به 
علک» « أفّلا تعقلون » . 
OT ER NT‏ ی قاس خن ی ول ری 


وتستنصر ون > و یرجون أن يكون منهم» فکان من العرب . وسیأتق خبر استفتاحهم بعد فى تفسیر الآية : 
٩‏ من سورة البقرة فى هذا الحزه . 


۳۹۹/۸۱ 


9 تفسير سورة البقرة : ۷٩‏ 

م4١‏ حدثنا الحسن بن مى قال ». آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة  :‏ أتحدئنهم بما فتح الله علیکر »۰ ليحتجئوا به عليكم . 

4 حدثبى المثى قال » حدٹی آدم قال » حدثنا أبو جعفر قال » 
قال قتادة : « أتحد شوم با فتح الله عليكم »۰ یعنی : با أنزل الله علیکم من آمر 
محمد صل الله عليه وسلم ونعنته . 


وقال آخرون فى ذلك عا : -- 


يذ ¢ نيا 


6 د ثبى محمد بن رو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عیسی »© 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد : دبا فتح الله عليكم لیحاجوکم به عند ریکم» 
قال : قول” یبود بنی قریظة» ۱۱ حين سبنهم النى صلى الله عليه وسلم بأنهم [خوةة 
القرّدة والحنازير » قالوا : من “حدثك ؟ ‏ هذا حين أرسل إليهم علينًا فا ذوا 
محمداً » فقال : يا إخوة القردة واللحنازير ۲۲۱ . 

۹ - حدئیی المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عنمجاهد مثله - إلا أنه قال : هذاء حين أرسل إلييم على بن 
ألى طالب رضی الله عنه وآ ذوا الننى صلل لله عليه وسلم فقال : اخسآوا با إخوة 
القرّدة والحنازير . 

7 حدثنا القاسم قال » حدئی الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج قال 3 آخبرنی القاسم بن ی بزة» عن مجاهد ى قوله: ۱ لاتقب 
با فح الله علیکم » » قال : قام ای صل الله عليه صلم یوم" قربظة تحت 
"حصونهم فقال : يا (خوان القرّدة” » ويا إخوان الحنازير » ويا عتبسدة الطاغوت. 


فقالوا : من أخبر هذا محمداً ؟ ما خرج هذا إلا منک | ه أتحد ولیم بما فتح 


(۱) ف المطبوعة : « جود من قريظة » » ليست بثىء . 

( ۲ ) من أول قوله : « قالوا من حدثك ؟ . . . » إلى آخر العبارة » تفسير للقصة قبله . وقوله 
« فقال : يا إخوة القردة والحنازير » من كلام رسول الله صل الله عليهم وسل » لا كلام على رضى الله 
عنه . وسيظهر ذلك ق اعلبرین بعده . 


تفسير سورة البقرة : Yor ٠75‏ 


اللہ عليكم» | با حكر الله لفتح؛ ليكون لم حجة عليكم . قال ابن جريج » عن 
مجاهد : هذا حين أرسل ليم علی قآذوا محمدا صل الله عليه وسل ۱۱ . 
وقال آخرون بما  :‏ 

4 حدثبى موی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : و قالوا أتحد ثونهم با فتح الله عليكم  »‏ من العذاب ‏ « ليحاجوكم 
به عند ربكم » : هؤلاء ناس من الود آمنوا ثم نافقوا » فكانوا بحد ون المؤمنين 
من العرب بما عذ بوا به . فقال بعضهم لبعض: أتحد ثونهم بما فتح الله عليكممن 
العذاب» ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم » وأكرم” على الله منکم ؟ 

وقال آخرون ما  :‏ 

48 حدثجى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
+ وإذا تخلابعضهم إلى بعض قالوا آتحد هم بما فتح الله عليكم لیحاجوکم به 
عند ربكم » » قال : كانوا إذا سئلوا عن الشیء قالوا : أما تعلمون فى التوراة 
كذا وكذا ؟ قالوا : بلی! - قال: وهم يبود فيقول لم رژساژهم الذين يرجعون 
لیم : ما لكم “تخبرونهم بالذى آنل الله عليكم فيحاجوكم به عند" ربكم ؟ أفلا 
تعقلون ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بدخلن علينا قصبة المدينة 
إلا مؤمن "۲۳ . فقال رژساژهم من أهل الکفرولتفاق: اذهبوا فقولوا : آمشاء واكفروا 
إذا رجعم . قال : فكانوا يأتون المدينة بلب‌کتر » ويرجعون إليهم بعد العصر*". وقرً 
تل اق : لوقتا َي ین أل النكتاب آنا زنل لبن 
آمنوا وه النپار وا کفرواآخره مهم یر جنون 14 مور آل عران : ۷۲] . 
وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون . لیعلموا خبر رسول الله صلى الله 

(۱) الأثر : ۱۳۸۷ - ف ابن كثير 8١4 : ١‏ وفيه : دامن آخبر بهذا الأمر محبداً ؟ 
ما خرج هذا القول إلا منكم » . 


( ۲) قصبة القرية : وسطها وجوفها . وقصبة البلاد : مدیتتما » لأنها تكون فى أوسطها . 
(۳) البكر بحم بكرة ( يضم فسكون ) : وهی الغدوة » أول النهار . 


۷۹ : تفس سورة البقرة‎ Yet 
عليه وسلم وأمرره » فإذا رجعوا رجمو إلى الکفر .. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه‎ 
وسلم بهم قطم ذلك عم فلم" يكونوا يدخلون . وكان المؤمنون الذين مع رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم بظنون أنتهم مومنون » فیقلون لم : آلیس" قد قال الله لکم کذا‎ 
وكذا؟ فيقولون : بلى! فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى الرؤساء ] - قالوا: أتتحد ثونهم‎ 
)۱۱ الابة‎ ٠» با فتح الله عليكم‎ 
: وأصل « الفتح » فى کلام العرب : النصرء والقضاء' » وامکنم. يقال منه‎ 
: اللهم” افتح بیی وبين فلان 24 أى احکم بیی وبينه » ومنه قول الشاعر‎ « 
ه اه £ ره ۶ او م‎ - 
الا أَيْيِمْ بى مهم رولا بای عن فتاحتکم غنی"‎ 
قال أبو جعفر : ويقال للقاضى : ك‎ 
]۸٩ : کر بنا افتخ يتنا وین قوسا بالق وَأَنْتَ خر القاتجین) [سورة الأعراف‎ 
. أى : احکم" بيننا وبینهم‎ 
فإذا كان معنی الفتح ما وصفنا » تبين أن” معنى قوله : « قالوا أتحد ثونهم‎ 
ما تفتح الله علیکم لیحاجتوکم به عند ربكم » ۰ إنما هو : أتحدثونهم ما حکم‎ 
الله به علیکم » وقضتاه فيكم ؟ ومن “حكله جل ثناژه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من‎ 
الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم» وعا جاء به فى التوراة . ومن قضائه فیبم أن"‎ ۲۹۰/۱ 
جعل مهم القردة واناز یر ¢ وغیر ذلك من أحكامه وقضائه فييم 5 وكل ذلك‎ 
كان لرسول الله صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به » حنجة" على المكذبين به من اليهود‎ 
. والزيادة بين القوسين منه‎ » 8١4 - ۲۱۴ : ۱ الاثر : ۱۳۸۹ ی ابن کشر‎ )۱( 
ينسب للأسمر ایلمی » وحمد بن حران بن ألى حران . انظر تعلیق الراجکوی فى سمط‎ )۲( 
. ٩۲۷ : اللآلىء‎ 


(۳) أمألى القال ۲ : ۲۸۱ واللسان (فتح ) ( رسل) ‏ وغيرهما » وينو عصم؛ هم رهط مرو 
ابن معدیکرب الزبیدی . وقد اختلفت روایات البیت اختلافاً شديداً » لیس هذا مکان تحقیقها » 


لطرها . 


تفسير سورة البقرة : ۷١‏ 00 

المقرين بحكم التوراة » وغير ذلك [ من أحكامه وقضائه ] .۱۱) 

فإذ" كان ذلك كذلك ۲۳۱۰ فالذى هوأولى عندى بتأويلالآية قول منقال : 
معی ذلك : أتحداثونهم بما فتح الله عليكم من بعلث محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
خلقه ؟ لأن الله جل ثناژه إنما قص" فى أوّل هذه الآية ابر عن قولم لرسول الله 
صلی الله عليه لم واه : آمنا با جاء به محمد صلى الله عليه وم ؛ قالذى 
هو أولى بآخرها أن يكون نظيرٌ انحبرعما ابتندئ به أوها . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالواجب أن يكون تلاومهم » كان فا بینهم » 
فيا كانوا أظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من قوفم لم : آمنا محمد 
صل الله عليه وسلم وبما جاء به . وكان قیلهم ذلك » من أجل أتهم يجدون ذلك 
فى كتلبهم » وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فكان 
تلاوسهم - فا بيهم إذا تخلوا ‏ على ما كانوا ابر وهم بما هو حجة للمسلمين 
عليهم عند ربهم . وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود “نعت محمد صل الله عليه 
سم فى كتبهم » ويكفرون به . وكان فتح الله الذى "فتحه للمسلمين على الود » 
وحکه عليهم لم فى كتابهم » أن" يؤبنوا بمحمد صلى الله عليه وم ذا بعث . 
فلما بعث كف روا به » مع علمهم بنبوته . 

قال أبو جعفر : وقوله : «أفّلا تعقلون»» خبر من الله تعالى ذكره ‏ عن اليهود 
اللائمين إخواتهم على ما آخبروا أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله 
م عليهم - آنهم قالوا لم : فلا تفقهون أيها القوم وتعقلون » أن إخباركم أععاب 
ابی صل الله عليه وسلم با فى كتبكم أنه نی مبعوث ٠‏ حجة”لم عليكم عند ربكم » 


يحتجون بها علیکم؟ آی : فلا تفعلوا ذلك » ولا تقولوا هم مثل ما قم > ولا تخر وهم 


۱ ما بين القوسين » زيادة استظهرها من سابق بیانه » ليستقع الکلام . 
(؟) ف الطبومة : و فان كان كذلك ۾ » والزيادة ماضية على تهج أنى جعفر . 


۳9۹ تفسير سورة البقرة : ۰۷۹ ۷۷ 

عثل ما أخبرتموهم به من ذلك . فقال جل ثناژه : دأو لا بعلمون آن" الله يعلم 
E‏ 

ما يسىرون وما یعلنون » . 


مگ ری ۵ ۳4 


القول فى تأويل قوله تعالى (أولا ینلمون أن أله + 
تا رون وتا يغلثون ) 2© 
قال آبو جعفر : يعى بقوله جل ثناژه : « أو لا یعلمون" آن" الله بط 
ما يرون وما ملنون » ۰ أو لا یعلم - هولاء اللاتمون من البود اخنواشهم 
من أهل مهم » على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وعلی إخبارهم 
المؤمنين بما ی كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه > القائلون هم : 
أتح د هم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عندار بكم آن الله عالم عا یسرون» 
فيخفونه عن المؤمنين فى خلائهم = من كفرهم › وتلاومهم بيهم على إظهارهم 
ما ظهر وا لرسول الله وللمؤمنين به من الاقرار بعحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعل 
قيلهم لم : آمنا نمی بعضهم بعضا أن يغير وا لؤنين جاح لین علیم» 
وقضى للم عليهم فى كتبهم » من حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعئه- 
وما “يعلنون » فيظهر ونه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين به إذا لقوهم » 
ا ل ا ی 
ولرسوله وللمؤمنين ؟ کا : 
٠ه"‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد ان عمقي نوا 
« أو لا يعلمون أن” الله بعل ما یسرون » » من کفرهم وتكذيبهم محمداً صلی الله 
عليه وسلم إذا “خلا بعضهم إلى بعض ٠»‏ وما يعلنون » إذا لقوا أصعاب محمد صل الله 
عليه وسلم قالوا : آمنا . ليرضوهم بذلك . 
٠0‏ حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 


تفسير سورة البقرة : ۷۷ ۰ ۷۸ e۷‏ 
الربيع » عن أل العالية : « أو لايعلمون أن لله يعلم ما ”یسرون وما يُعلنون » » 
8 : ما آسروا من کفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم > وتكذييهم به وهم جدونه ۲۹۳/۱ 
مكتوباً عندهم » « وما 'يعلنون » » يعنى : ما أعلنوا حين قالوا المؤمنين : آمنًا . 
القول فى تأویل قوله تال( ون ) 
قال أبوجعفر : یعنی بقوله جل ثناژه : « ومنهم آمینون » ۰ ومن هؤلاء الود 
- الذين قص” الله "قصّصهم فى هذه الآيات » وأيأس” أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من" (عانهم فقال لم : أفتطمعون أن 'يؤمنوا لكم وقد كان فريق” منم 
يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه > وهم إذا لقوکم قالوا : آمنا » 
ھا : ۱ 
۲ - حدثنا المئى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « ومنهم أميون » » يعى : من الهود . 
۳ - وحدثت عن عار قال» حدئنا ابن ی جعفر » عن أبيه » عن 
الربیع مثله . 
۶ -- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثی حجاج » عن 
ابن جریج» عن مجاهد : « ومهم آمیون »» قال : آناس" من یمود . 
قال أبو جعفر : یعی ب « الأميين » » الذين لا یکتبون ولا يقرأون . 
هوه ومنه قولالنبى صلى اللهعليهوسلم :نا أمةأميئّة لا نکتب ولانحسب,» .۱۱ 
يقال منه : فل آمی بین الامية ۾ کا : - 
۹ - حدثىى المئی قال » حدئی‌سوید بن نصر قال » آخبرنا ابن 
)١(‏ الحديث : ۱۳۵6۰ - هوحدیث ضيح .. رواه البخاری 4 :۱۰۸ - ۱۰۹ (من الفتح ٠)‏ 
ورواء أيضاً مسل وأبو داود والنسائن » کا فى الخامع الصغير لسیویلی » رقم : ۲۵۲۱ . 
۲( كان فى الطبوعة : « آی بين الأمية » » فحذفت م أى » » فليس ذلك ما يقال . 
ج ۲ (۱۷) 


۳9۸ تفسير سورة البقرة : ۷۸ 
البارك » عن سفیان » عن منصور » عن إبراهم :« ومهمآمینون لا يعلمونالكتاب» » 
قال : منهم من لا بحسن أن یکتب. ۲۱ ۱ 

۷ - حد یی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله : 
١‏ وسهم اون »» قال : أميون لايقرأون الكتاب من الود . 

وروی عن ابن عباس قول خلاف هذا القول » وهو ما :- 

۸ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق» عن الضحاك » عن ابنعباس: « ومهم أميون »۰ قال : 
الأميُون قوم لم بصد قوارسولا"آرسله الله ولاكتابا له اللهء فكتبوا كتابً بأيديهم» . 


(۱) قوله « لا حسن أن يكتب » نی لمعرفة الكتابة » لا ودة معرفة الكتابة كا يسبق إلىالوهم . 
وقدماً قام بعض آساتذتنا يدعى أن رسول الله صل الله عليه وسل » كان يعرف الكتابة » ولكنه لا حسنها » 
لر استدل به هو أو اتبع فيه من استدل به من أعاجم الستشرقینس وهو ما جاء ق تاريخ الطبری ۸۰:۳ 
فى شرح قصة الحديبية » حين جاء سيل بن عمرو » لكتابة الصلح . روى الطبری عن البراء بن عازب 
قال : « . . . فلما كتب الکتاب » کتب : « هذا ما تقاضىعليه محمد رسول الله »» فقالوا لو نعل آذك 
رسول الله ما منمتاك » ولكن أنت محمد بن عبد الله . قال : أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله . 
٠‏ قال لعلى : امح « رسول الله » .. قال : لا والله لا أمحاك أبداً . فأخذه رسول الله صل الله عليه وسل 
ولیس بحسن یکتب . . . فکتب مکان رسول الله » « محمد »» فکتب : هذا ما قاضی عليه محمد » . 

فظن أولا أن ضمير الفاعل فى قوله : « فکتب .كان رسول الله - محمد » » هو رسول الله صلى الله 
عليه . ولیس كذلك بل هو : عل بن أفى طالب الکاتب . وق الکلام اختصار » فإنه لا آمر علیاً أن 
محو الکتاب فآ » آخذه رسول الله » ولیس بحسن يكتب » فحاه . وتفسير ذلك قد أق فى حدیث 
البخاری عن البراء بن عازب أيضاً ۲ : ١84‏ : و فقال لعل : امحه . فقال على : ما آنا پالنی أمحاه 
فحاء رسول الله صل الله عليه وسل بيده » . 

وأخرى أنه أخطأ فى معنى ه يحسن » ۰ فإنها هنا بمعنى « یم » »> وهو أدب حسن لى العبارة » حى 
لا ينی عنه العلل > وقد جاء ق تفر الطری ۱ : ٩‏ ق تفسير قوله تعالى : و أحسن كل شیء 
خلقه »» ما نصه: « معی ذلك: أعل کل شیء خلقه . كأنهم وجهوا تأويل الکلام إلى أنه ألم کل خلقه 
ما حتاجون إليه . وأنه قوله : « أحسن  »‏ إنما هو من قول القائل : ,فلا محسن کذا » » إذا كان 
یعلمه » . 

هذاء والعرب تتأدب بمثل هذا» فتضم اللفظ مکان الفظ ؛ وتبطل بعض معناه » لیکون تاز ا 
لسان» أو تکرمة للذى تخير عنه . فمی قوله: « ليس بحسن یکتب » ۰ أى ليس يعرف یکتب . وقد 
آطال السپیل فى الروض الأنف ۱ : ۲۳۰ بکلام ليس ینی فى تفسير هذا الكلمة . 


تفسير سورة البقرة : ۷۸ ۲۰۹ 
ثم قالوا لقوم سفئلة “جهتال:هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم » ثم مام اه المحودهم كتب الله ورسله.۱۱) 

وهذا التأويل تأویل" على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بيهم 
وذلك أن « الأنى » عند العرب : هو الذى لا يكتب . 


8 ¢$ اهس 


قال آب و جعفر E e E‏ 
لأن الکتابکان ف الرجال‌دون النساء» فتسب من لا يكتب ولا خط من الرجال 
- إلى مه - فى جهله بالكتابة » دون أبيه » كنا ذكرنا عن النبى صلى الله عليه 
سل من قوله : « تا أمّة ی نحسب»» وکا قال : لإ هو الى 
بعش فى این ولا مب تاو عم ۳ توا ویر کهم و 
الكتاب والحَكمة 4 [ سورة است:] ٠".‏ 

فإذا كان معی « الای » فى کلام العرب ما وصفنا » فالذی هو أولى بتأویل 


مس و و 


الاية ما قاله النخعى» من‌آن معى قوله : « ومنهم آمیون »: ومهم منلا حسن أن 


f > 5‏ ا“ Te‏ ۵ ااه 
القول فى تاویل وله تعالى (۷ انون الکتب إلا أما» 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « لا یعلمون الکتاب » » لا یعلمون ما فى 
الکتاب الذی آنزله الله » ولا بدرون ما آودعه الله من حدوده وأحکامه وفرائضه » 
كهيئة الام » کالذی : - ۱ 
8 حدئی الحسن بن یی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
)١(‏ قال .ابن كثير فى تفسيره ۱ ١‏ : ۲۱۵ وساق ابر وكلام الطبرى . ثم قال : «قلت :فق 
عصة هذا عن ابن عباس - بهذا الاسناد - نظر » وا أعلم ۳ 
( ۲ ) اقتصر ف المطبوعة على قوله : « رسولا مهم » » رأنعمت الآية ‏ لأنه تال بها عل آنه چاء 
يعم الأميين م الكتاب م , 


املكف 


1۰ : تفسير سورة البقرة : ۷۸ 
معمر» عن قتادة فى قوله: « ومهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أمانى » : إنما 
هم آمثال لهاتم » لا يعلمون شيئاً . 

۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : « لا یعلمون الکتاب » يقول : لا یعلمون الکتاب ولا بدرون ما فيه . 


۱ -- حدلی المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن آلی العالية : « لا یعلمون الکتاب »؛ لا یدرون ما فيه . 

۲ - حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن اسق » عن محمد ' 
ابن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : و لا 
يعلمون الكتاب »+ قال : لا یدرون با فيه . 

۳ - حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
« لا يعلمون الكتاب »2 لا يعلمون شيئاً » لا يقرأون التوراة" . ليست تستظهر» 
ما تقرأ هكذا . فإذا لم يكتب أحده, » لم يستطع أن يقرأ ٠.‏ 

4 حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
جمارة » عن أنى روق »عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « لا يعلمون 
الكتاب 24 قال : لا يعرفون الكتاب الذى أنزله الله . 

قال أبو جعفر : و[ تما عى 0 الكتاب » التوراة » ولذلك أدخلت فيه 
« الألف واللام » » لأنه قصد به كتاب معروف بعينه . 

ومعناه : ومهم فریق" لا يكتبون » ولا یدرون ما فى الكتاب الذى عرفتموه 
الذى هو عندهم - وه ينتحلونه وید عون الاقرار به من أحكام الله وفرائضه › 
وما فيه من حدوده الى بيئها فيه . ۱ 

[ واختلف أهلالتأويل ف‌تأویل قوله ]۳۱ :و ولا" أمتانى» فقال : بعضهم با : 

(۱) الأثر : ۱۳۹۳ - كان ف الطبوعة : و حدثنا بشر قال آخبرنا ابن وهب . . . » » وهو 


مهو من الناسخ » والاسناد كثير الدوران فى التفسیر » أقربه رقم : ۱۳۵۷ . 
۲1( ما بين القوسين زيادة یقتضیها الکلام . وكأن الناسخ مها فأغفلها . 


تفسير سورة البقرة : ۷۸ ۳۹۱ 

۵ - حدثنا به آبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق > عن الضحاك » عن ابنعباس: « إلا" آمای ۸ يقول : 
إلا قولا” يقولونه بأفواههم كذباً . 

5 حدئیی محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح »> عن مجاهد : « لا يعلمون الكتاب إلا" آمانی » : الا" كذياً . 

۷ - حدثى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
٠‏ ابن ی نجیح » عن مجاهد » مثله . 

وقال آخرون بما  :‏ 

۸ حد ننا بشر مقا قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « إلا أمانى »» يقول : يتمنون على الله ما لیس لهم . 

۵۹ - حدثنا الحسن بن بحي قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « إلا أمانى » یقول : یتمنون على الله الباطل وما لیس لم . 

۰- حدثىى الثی قال » حدثنا آبوصالح» [عن‌معاویةبن صالح] » عنعلىبن 
٠‏ ألى طلحة» عن ابن عباس قوله :« لا يعلمونالكتاب إل" آمانی »»یقول : إلا حادیث . 

۱ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « ومنهم آمیون لا يعلمون الکتاب إلا" آمان »» قال : 
آناس‌من هود » لم يكونوا يعلمون من الکتاب شیتآ وكانوا بتکلمون بالظن” بغير ما فى 
كتاب الله » يقولون: هومن الكتاب . أمانى يتمتونها . 

۷ - حدثنا الشی قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « إلا أمانى »» یتمنون على الله ما لیس لهم . 

۳ - حدئی يونس قال» أخبرنا ابن وهب‌قال» قال ابن زيد فى قوله : " 
«إلا آمانی »» قال : تمنوا فقالوا: فحن من أهل الکتاب . وليسوا منهم . 


# ¢ © 


نهذ ' ۱ تفسير سزرة البقرة : ۷۸ 
5 5 . 5 3 2 3 
قال أبو جعفر : وأولى ما روينا فى تأویل‌قوله « إلا أمانى » » بالق » وأشبهه 
بالصواب » الذى قاله ابن عباس الذى رواه عنه الضحاك »وقول مجاهد: إن 
٠‏ الأمتيتين» الذين وصفهم الله با وصفهم به فى هذه الآية » أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذى أنزله الله على موق شیثاً ؛ 0 5 بتخر صون الكذب ويتقولون 
الأباطيل كذبا وزوراً: 


و ه الى » فى هذا الموضع » هو تخلّق الكذب وتخرصه وافتعالّه . يقال 
منه : « مت کذا 4 » إذا افتعلته وتخر صته . ومنه احبر الذى روی عن عمّان بن 


' عفان رضی الله عنه : « ما تیت ولا تَمنّيت »)۲۱ ایعی بقوله : «ما تشیت»»ما 


۳۹۸/۰ 


تخرصت الباطل» ولا اختلقت الکذب والافك . 


والذی يدل على صحة ما قلنا فى ذلك - وأنه أولى بتأویل قوله : « إلا آمانی » 
من غيره من الأقوال -- قول الله جل ثنژه: « ون" "هل" يظتون » . فأخبر عنهم 
جل ثناژه آنهم یتمتّون ما یتمتّون من الا کاذیب » ظنا مهم لا یقیاً . ولو 
كان معی ذلك أنهم « پتلونه » » لم یکونوا ظانین »> وکذاك لو كان معناه . 


` ( يشهونه » . لأن الذى بتلوه » إذا تدبره علمه . ولایستحق - الذى يتلو كتاباً 


قرأه » وان لم یتدبره - بت رکه التدبر أن يقال : هو ظان * لما يتلوء إلا أن يكون 
شا تًا فى نفس ما يتلوه » لا يدرى أحق هوأم باطل . ول يكن القوم - الذين كانوا 
يتلون الوا" على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وام مز مز الييود ‏ فیا بلغنا - 


(۱) ف المطبوعة : « « وأنهم لا يفقهون » بزيادة الواو + وهو حملأ لا يستقم ‏ والصیاب ما أثبته 

من ابن كثير ۱ : ۲۱۱ . 

(۲) ف الفائق ۱ : ۱٩۴‏ عن عن رضیاقه عنه : وقد اختبأت عند الله خصالا : إفى لرابع 
الاسلام » وزوجی رسول الله صل الله عليه وسل ابنته ثم ابنته > وبایعته بيدى هذه المی فا مسست 

بها ذكرى » وما تغنيت ولا تمنيت » ولا شر بت خراً فى جاهلية ولا إسلام » . وروی الطیری فى تاريخه 
ی از متام وی اطع اه : ۰ ۱۳ أن الرجل الذى انتدب لقتله دحل عليه فقال له : « أشلعها 


وندعك . فقال : ويحك ! ما کشفت امرأة فى جاهلية ولا إسلام » ولا تغنيت ولا تمنيت © ولا وضعت 


يمني عل عورق منذ بايعت رسو اه صل الله عليه وس » » ولست خالعاً قصب كسانيه الله عز وجل » . 


تفسير سو رة البقرة : ۷۸ ۳ 
شا كين التوراة أنها من عند الله . وكذلك « المتمنى » الذى هو فى معی « التشبی» 
غير جائز أنيقال : هوظان فى نبه. لأنالقتى من‌التمتی »إذا تمنى ما قد وجدعینه. 
فغير جائز أن يقال : هوشاله" > فيا هو به عالم . لأن العلم والشاك معنيان یننی كل 
واحد منهما صاحبه » لا يجوز اجماعهما فى حير واحد . والمتمى فى حال تمنيه » 
موجود” تمننيه » فغيرٌ جائز أن يقال : هو بظن" تمنيه. ٠‏ 

وإنما؛قيل : « لا يعلمون” الكتاب الا" أمانى » » و « الأمانى » من غير نوع 

« الكتاب » 3 كا قال ربنا جل ثناژه : ( وما لبم 0 لا نام ال 
e‏ 

[سورة النساء: ۰۷ ۱] > وه الظن » من «العلم » ععزل . وکا قال : 07 لا حد عند 

من يم زی إلا آبتتاء وجو باعل 4 [سرن اليل : ٠١‏ ۰ ۲۰] »وكا 

قال الشاعر : (۲) 

كع ره رھ ی ا E‏ و ی ۱۳ 

لس بى وبين قش عاب غير طمن الكلى وضرب ارقاب " 

وكا قال نابغة بى ذبيان : 

حلفت میا ع ذى مَنتوبة ٠‏ ولاعللا حن طن بصاحب" 

)١ (‏ ق الطبوعة : م غير جائز » » والصواب إثبات الفاء . 

(۲) هو رو بن الأهم التغلی النصراف > وقيل اسمه : عبر » وقيل هو أعشى تغلب . رو 
عن الأخطل أنه قيل له وهو موت : على من تخلف قومك ؟ قال : على العمير ين . یمی القطای عبر 
ابن أشيم » وعمير بن الهم . 1 1 ۱ 

(؟) سيبوبه ۱ : ۳۹۰ ء والوحشيات رقم : هه » ومعجم الشعراء : 4۲ ۲ » وحماسة البحترى 
٠ ۳٢‏ وانظر تحقيق الراجکوق ق سمط اللآلىء : ١84‏ . والشعر DE‏ 0 

قاتل اله قيس عیلان طا ما هم دون غدرة من حاب 
ثم إن سيبويه آنشد البیت برقع « غير ۰ على البدل من « عقاب ٠»‏ اتساعاً ومجازاً . 


٤ (‏ ) دیوائه : 4۲ » وسیبویه ۱ : ۳۹۵۰ وغبرها » وروايتهم جیما مصانعب »وا 
فى الأصل المطبوع و بغائب » ۰ وأظن أن ما كان فى الطبری خطاً منالنساخ » لأنه لایتفق مع الشعر . 
فالنابغة ,ماح هذه الأبيات عمرو بن اغارث الأعرج الفساى » فيقول قبله : 


۳ 7 0 اله مر وت E‏ ۳ ۳۹ سے سے 
ص لعمرو لعمه لعل مم وَالدم » ليست" بد ات عقارب 


۳۹۹ تفسير سورة البقرة : ۷۸ 
فى نظاثر لا ذكر نا يطول” بإحصائها الکتاب ‏ (۱) 

وخر ج ب « إلا" » ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته » وان كان كل 
واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير نوعه . ویسمی ذلك بعض” أهل 
الغربية « استثناء منقطعاً + » لانقطاع الكلام الذى يأقى بعد « إلا » عن معی 
ما قبلها . وانغا يكون ذلك كذلك» فى کل موضع "حسن أن یوضع فيه مکان" 
۰« لكن » ؛ فيعلم حينئذ انقطاع معى الثانى عن معنى الأول . ألا تری أنك 
إذا قلت : « ومهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا" آمانی» »ثم أردت وضع « لکن » 
مكان « إلا » وحذف « إلا ۰ وجدت الكلام صميحاً معناه » ته وفيه « إلا » ؟ 
وذلك إذا قلت : ومهم آمیون لا يعلمون الكتاب لكن أماى. يعنى : لکنهم يتمنون . 
وكذلك قوله: ‏ ما لم" به من علم إلا اتباع الظن »۰ لكناتباع الظن» ععی 
لکهم یتبعون الظن . وكذلك جميع هذا النوع منالكلام على ما وصفنا . 

وقد ذ كر عن بعض‌القرأة أنه قرأ" :« إلا آمانی» مخففة . ومن خفن ذلك 
وجهه إلى نحو جمعهم « الفتاح » « مفاتح » و « القرقور » « قراقر ۳۰6 وأن” 


و و ا و ۰ و 4 ول و ~e‏ 

لين كان للشبر ین : قر علق و قبر بصيداء الذى عند تارب 

ولخارث الجَفى سيد وم س ليلتيسنبالجبش دار الحارب 

قوله : و مثنوية » أىاستثناء . فهو يقول لعمرو : حلفت ينا لين كان من هو من ولد هؤلاء 

الملوك من آبائه » الذين عدد قبورم ومآ شم - ليغزون من حار به فى عقر داره ولهزمنه » و | أقل هذا 
عن عل إلا ما عندى فى ضاحبى من نحسنالظن . فرواية الطبرى لا تستقیم » إن سحت عنه . 

)١( -‏ انظر سيبويه ١‏ : ۳۳ 0050 و هذا باب مختار فيه النصب ‏ لأن الآخر ليس من 
نوع الأول » . ثم الباب الذى يليه : « هذا باب ما لا يكون إلا على معى : ولكن » . 

ga a (۲‏ » » ورددته إلى ما جرى عليه الطبری نفا . 

(۳) انظر مماف القرآن لقراء : ۱ : ٩‏ 


تفسير سورة اليقرة : ۳ ۲۹۵ 
ياء الجمع لما حذفت خففت الياء الأصلية - آعی من «الأمانى » - كا حعوا 
والأثثفيّة » « أثافى » مخففة » كما قال زهير بن ی سلمى : 

۰ ت 2 2 لسع ب 2 ك وه ا )0 
آئافی سفعا فى معررس جل نويا كجذم الحواض ۸ یتشم 
وأما من قل آمانی » فشدد ياءهاء فإنه وجه ذلك إلى نحو حعهم«الفتاح 
مفاتیح > والقرقور قراقير » والزنبور زنابير» » فاجتمعت ياء « فعاليل » ولامها » 
وهما حیعاً يا آن » فأدغمت |حداهما فى الأخرى » فصارتا ياء واحدة" مشددة . 


فأما القراءة الى لا جوز غیر‌ها 0 تقار نی ذلك» فتشديد” ياء «الأمانى ۰4 
لإجماع القترأة على أنها القراءة الى مضى على القراءة بها السلف - مستفيض 
ذلك بينهم » غير مدفوعة صمته ‏ وشُذوذ القارئ بتخفیفها عما عليه الحجة مجمعة 
فى ذلك ."2 وکی دلیلا" علىخطأ قارئ ذلك بتخفینها() إحاعها على تخطثته. ١‏ ۲۹9/۱ 


چ 


1 9 3 2م 0 
اقول فى تأويل قوله تمالى ( وَإن' هم" إل ون 4 ® 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناژه :ه وان هم إلا يظنون » » وبا هم » 
۳ 7 ۰-۰ 5 + 4 1 

کا قال جل ثناژه : ل( قآلت' لهم رستلهم إن تحن الا بتر ملک )4 [سورة 
إبراهم ۰۱ عى بذلك : ما نحن إلا بشر مثلكم . 

ومعنى قوله : « إلا يظنُون » : إلا يشكون » ولا يعلمون حقیقته وصحته . 

و « الظن  »‏ فى هذا الموضع- الشك . 
NEST O‏ یی 
وهو النزول والاقامة . وسفع حع أسفع » والسفعة : سواد تخالطه حرة » من أثر النار ودخانها . والتقی : 
ما يقام من الحجارة حولالحباء حى لا يدخله ماء الطر . وجذم الحوض : حرفه وأصله. یمی : التوی 
قد ذهب أعلاه و بی أصله لم يتحطم > كبقايا الحوض . يقول : عرفت الدار چذه الآثار » قبله : 
« فلأيا عرفت الدار بعد توهم » » ونصب و أثاق » بقوله : « توهم ٩‏ . 

(؟ ) سياق العبارة : لاحاع القرأة على آنا القراءة . . . ول شذوذ القارىء بتخفيفها» على المطف . 

( م ) ف المطبوعة : « وكى خطأعل قارىء ذلك » > وهو ليس بكلام صميح » والصواب ما أثبته » 
استظهاراً من عبارة الطرى » فا سلف من آشباه ذلك . 


۳۹۹ اق و ا 

فعی الاية : ونیم من لا يكتب ولابخط ی الله ولا بدری 
ما لد تخر صا ولا" على الله الباطل» ظنا منه أنه محق” فى تخر صه وقو له 
الباطل" . 


وإنما وصفهمالله تعالى ذکره بأنهم فى تخرصیم على ظن" آنبم محقون وهم 
“مبطلون > لأنهم كانوا قد سمعوا من رفسائهم وأحبارهم مورا تحسبوها من كتاب 
الله » ول تكن من كتاب الله » فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التضدیق بالذى 
ل ابم عدا عا اي عبد مق لاله مله ویتبعون ما هم فيه 
شا کون ۰ وق حقيقته مرتابون » ما آخبرهم به کرام ورژساژم وأحبار هم » عناداً 
منهم لله ولرسوله » وحالفة مهم لأمر الله » واغتراراً مهم بإمهال الله إياهم . وبنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : « وان هم الا بتظنون » » قال فيه المتأولون من السلف : 

4 حدثبى محمد بنعمرو قال» حدثنا آبو عاصم قال» حدثنا عيسى › 
. عن ابن آی نجيح » عن مجاهد : « وان هم إلا ظنون » » إلا يكذبون . 

۰ - حدئی الثی قال » حدئنا آبو حذيفة قال » حدثنا ل ۰ عن 
ابن أنى نجیح » عن جاهد مثله . 

۷۹ -- حدثنا القاس قال» حدثنا حجاج »عن ابن جریج» عن مجاهد مثله. 

۷ - حد تنا ابن مید قال» خدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » حدئی 
محمد بن أنى محمد » عن عکرمة » أو عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس : 
« لا بعلمون الکتاب إلا" آمانی وان ما يتظنون » ۰ ی لايعلمون ولا يدرون 
ما فيه » وهم جحدون نبوتك بالظن . 

۸ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة : 
«وان" هم إلا" يظنون ۰0 قال : یظنون الظنون بغیر الحق . 

4 حدلئیی المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 


تفسير سو رة البقرة : ۷۹۰۷۸ ۷ 
الربيع » عن أنى العالية قال : يظنون الظنون بغیر الق . 
۰ ا حدثت عن مار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 


د د انا 


القول فى تاویل قوله تعالى ( فويل ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : «فویل» . فقال 
بعضهم با  :‏ ۱ 
۳۸۱ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
1 عمارة »عن ألى روق » عن‌الضحاله » عن ابن عباس : «فوّبل 4 يقول : فالعذاب 


علیهم )۱ 


* # إن 
۲ -- حدثنا به ابن بشار. قال» حدثنا ابن مهدى . قال »حدئنا سفيان» 
عن زياد بن فينّاض» قال : سمعت آبا عياض يقول :الوَيئل”: ما يسيل من صديدٍ 
فى أصل جهم .'") 
مم١‏ حدثنا بشربن‌آبان الحطاب قال» حدئنا وكيع ». عن سفیان» عن 
زياد بن فياض » عن ألى عياض ف قوله : «فويل»» قال : صهریج فى أصل جهم › 
یسیل فيه صدیدهم .۳۳" 
مس و و نان ی ای 
(۱) ف المطبرعة : « فويل طم » . والصواب حذف «الم » > ليست من الآية هنا . 
(؟) الخير : ۲ سفيان : هو الشورى . زياد بن فياض الزاعی: ثقة » مات سنة ۰۱۲۹ 
مرجم ق الپذیب » والكبير لبخاری ۰۳۳۸/۱/۲ وابن آف حاتم ۱ . آبو عیاض : هو 
عبرو بن الأسود العشى» تابعى ثقة » كان من عباد أهل الشأم و زهادهم ۱ مرجم فى الهذيب » وابن 
٠‏ أبى حاتم ١ . ۲۲۱ - ۲۲۰١/۱/۴‏ 
۱ (۴) ابر : ۱۳۸۳ - بشر بن أبان الطاب » شيخ الطبرى : م أجد له ترجة ولا ذكراً 
فما بين يدى من الراجع . 


۲۹۸ تفسير سورة البقرة : ۷٩‏ 

4 حدثنا على بنسهل الرمل قال » حدثنا زيد بن أنى الزرقاء قال » 
حدثنا سفيان » عن زياد بن فياض + عن أ عیاض قال : الويل » واد من 
صديد ق جهم .17 

6 حدئنا ابن هید قال» حدثنا مهران » عن شقيق قال : « ويل ۰۲ 
ما يسيل من صديد فى أصل جهم . اا 


Q0 @ © 


وقال آخرون عا  :‏ 
۹ - حدثنا به الشی قال > حدثنا إبراهم بن عبد السلام بن صالح 
التسيرى . قال » حدثنا على بن جرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الحميد 
ابن جعفر » عن كنانة العدوى » عن عمان بن عفان » عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : الويل جبل” فى النار ٠١.‏ 


DR‏ او 

(۱) الخير : 4م١٠‏ - على بن سبل الرمل » شيخ الطبرى : ثقة » مات سنة ۲۹۱ . مترجم 

فى الهذیب » وابن أنه حاتم ۲ /۱۸۹/۱ . زيد بن أب الزرقاء الموصل » فزيل الرملة : ثقة » مانا 

" سنة 154 . مترجم فى الهذيب » والكبير ۰۳۹۱/۱/۲ وابن آی حاتم ٥۷/۲/۱‏ . سفيان هو 

الثورى . « عن زياد بن فياض »» كالإسنادين اللذين قبله . وق المطبوعة : « سفيان بن زياد بن فياض » » 
وهو تحريف . 

۲12( الحديث : ۱۳۸۰ - هذا الإسناد مشكل . ووقع فيه هنا خطأ . من الناسخ أو الطابع 3 
صححناه من الرواية الآثية : ۱۳۹۵ فقد كان فيه و جاد بن سلمة بن عبد اطمید بن جعفر » ؛ وصوابه 
« عن عبد الحميد بن جعفر » » كا هو بديبى . 

وأما ما أشكل علينا فيه : فراويان م نجد طما ذ کر ولا ترحة . 

أده : « إبرهم بن عبد السلام بن صالح التسترى » . وسيأق فى الإسناد الآخر « إيرهم بن 
عبد السلام » فقط . ول أستطع أن أعرف من هو ؟ وقد نقل ابن كثير 7:١‏ الحديث الق : 
۱۳۹۰ ء وأ كل نسب هذا الشيخ » ولکنه وقع فيه هكذا « إيرهم بنعيد السلام» حدثنا صالح القشيرى » ! 
وأذا لست على ثقة من دقة التصحیح ی طبعة تفسير ابن كثير » واری أن ما فى نسخة الطبری آقرب إلى 
ال ۱ 

والراوى الآخر : « على بن جرير » . وقد أتعبنى أن أعرف من هو ؟ مع البحث فى كل الراجم » 
وتقليبه على كل الاحّالات . 

وأما عبد الحميد بن جعفر : فإنه الآنصارى الأوسى المانى » وهو ثقة » وثقه أحد وابن سعد وغيرهما » 
مات سنة ۱۵۳ » مترجم فى الهذیب » وابن أنى ساتم ۱۰/۱/۲ . واه كنانة المدوی » : هو کنانة 
ابن نعم » وهو تابعى ثقة » مترجم فى.الهذيب » والكبير لبخاری 7/١/4‏ » وابن أبى حاتم ۲/۴ / 


تفسير سو رة البقرة : ۷۹ رن 
۷ - حدثنی يونس قال آخبرنا ابن وهب قال » حدثی عرو بن ۲۰۰/۱ 
الحارث » عن دراج» عن أنى اليثم » عن ای سعيد » عن النى صلى الله عليه 
سل › قال : « ويل » واد فى جهم > ببوی فيه الكافر أربعين خریفاًقبل أن 
يبلغ إلى قعره .۲۲۱ 


قال أبو جعفر : فعبى الآبة ‏ على ما روى عمن ذكرت قوله فى تأويل « ويل » 
: فالعذاب- الذى هو شرب صديد أهل جهتم فى أسفل الححم = للود الذين 
يكتبون الباطل بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند الله . 


> - اه چ 


٩‏ . ولکنی أخشى أن لا يكون أدرك عمّان بن عفان » فإنهم لم يذكر وا له رواية إلا عن أبى برزة الأسلمى 
وقصيبة بن الخارق » وها متأخران كثيراً عن عمّان . 

وأيا ما كان » فهذا الحديث لا أظنه ما يقوم.إسناده . وهو مختصر من‌الدیث الاق : ۱۳۹١‏ . 
والحافظ ابن كثير حين ذ کره عن الطبرى » وصفه بأنه « غریب جداً » . وقد ذكره السبوطى أيضاً ۱ : 6م » 
ول ينسباه لغير الطبرى . فالله أعلم . 

: الحديث : ۱۳۸۷ - إسناده صحيح . مرو بن المارث بن يعقوب الأنصارى المصرى‎ )١( 
ثقة حافظ متقن » مارجم فى التهذيب » وابن سعد ۲۰۴۳/۲/۷ وابن ی حاتم ۲۲۰۹/۱/۳ ۰ دراج‎ 
1 بفتح الدال وتشديد الراء : هو ابن معان » أبوالسمح » المصرى القاص » وهو ثقة » فيه خلاف كثير‎ 
۰۲۳۸۸ : وق تعلیقنا على جذیب الستن‎ » ٩۱۳4 : والراجح عندنا أنه ثقة > کا بینا ذلك فى شرح المسند‎ 
. آبو اليم : هو سلبان بن عمرو العتواری المصرى » كان يتما لأنى سعيد الخذرى » وكان فى حجره‎ 
۱۳۲-۱۳۱/۱/۲ وهو تابمی ثقة» مترجم ف التبذيب » والكبير لبخاری ۲ /۰۲۹-۲۸/۲وابن أبحاتم‎ 

والحديث رواه ابن آی حاتم - كا فقل عنه ابن كثير ۱ : ۲۱۷ ساعن يونس بن عبد الأعلى » 
شيخ الطبری هنا » بهذا الاسناد . 

ورواه الما كر فى الستدرك 4 : ۵۹٩‏ ۰ من طریق بحر بن نصر . عن ابن وهب » بهذا الاسناد » 
بزيادة فی آخره . وقال : « هذا حدیث صیح الاسناد » و ل مخرجاه » . و وافقه الذهبى . 

ورواه أحد ق السند : ۵ (ج ۲ ص ۷۵ حلبى ) » عن حسن بن موبی » عن أبن لطهيعة > 
من دراج > به » بزيادة فى آخره . وقال ابن كثير - عقب رواية اين أنى ساتم : «ورواه الرمذی 
عن‌عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى ... وقال : هذا حديث غر يب » لا نعرفه إلا من حد يث ابن طيعة . 
قلت[ القائل ابن كثير] : ل ينفرد به ابن لميعة كا ترى . ولكن الافة من بعده ! وهذا الحديث بهذا 
الاسناد مرفوعاً - منکر » ! 

أقول : وابن كثير يريد بذلك جرح دراج أف السمح » وجعله علة الحديث . والصحيح ما ذهبنا 
إليه . وقد رواه ابن حبان فى صیحه أيضاً . كا فى الدر المنشور ۱ : ۸۲ . . 


۳۷۰ تفسر سورة البقرة : ٩‏ 


اتول .فى تأویل قوله تمالى (للذين کون 22 
ی ا ل هذا من عند أله ليشتو | به و نا قليلاً4 


Ome 


قال أبو جعفر : یعی بذلك الذين حرفوا کتاب الله من يهود بى إسراثيل» 
وكتبوا کیال ما تلد من تأويلاتهم » غالا لا نز اله على نبيه موی صلی 
اله يدروم » ثم باعوه من من قوم لاعلم لم بها > ولابما فى التوراة » جنهالر عا 
فى كتب الله لطلب عرض من من الدنيا خسيس » فقال الله لم : « فویل" لم ما 
کتبت أيديهم وویل" لم ما یکسبون ۲ › کا : # ٤‏ 

۸ -- حدئی موبی قال ۰ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « فویل للذين یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتر وا 
به تمن قليلا”» » قال: كان ناس من اليبود كتبوا كتاباً من عندهم > يبيعونه من 
العرب » ويحد ونیم نه من عند الله » ليأخذوا به نا قليلاة. 

ا حدثنا آبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال» حدثنا بشر 
ابنعمارة > عن أنىروق » عن الضحاك > عن ابنعباس قال : : اون قوم 
لم بصد قوا رسولا" أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا کتاباً بأيديهم » ثم قالوا 
لقوم سفللة جهال: هذا من‌عند الّه» « لیشتروا به من قلیلا م . قال : عت 
من عرض الذنيا . 

حللیی محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن اب نی نجیح» عن مجاهد فى قول الله : «للذين يكتبون الكتاب بأيديهم “ثم يقولون 
هذا من عند الله »» قال : هؤلاء الذين عرفوا أنّه من عند الله » بحر فونه .. 

۰۱ - حدئیی المئى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » چول > عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : : م يحر فونه . 


تفسير سورة البقرة : ۷۹ ۳۷۱ 

۲ -- حدثنا بشر بن معاذ قال حدئنا يزيد » عن قتادة : « فویل 
للذين یکتبون الكتاب بأيديهم » الآية » وهم الیهود . 

۳ - حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر '» عن قتادة فى قوله : « فویل" للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم "يقولون 
هذا من عند الله »؛ قال : كان ناس من بی إسرائيل کتبوا كتاباً بأيديهم » ليتأ کلو ۱ 
الناس » فقالوا : هذا من عند الله » وما هو من عند الله ۲۱۰ 

۶6 - حدثنى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية قوله : « فويل” للذين يكتبون الکتاب بأيديهم م يقولون 
هذا من عند ان یشترو به نما لوت قال : تمدوا نی ما آزل الق ی کتایم 
من نعلت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه ۰ يبتغون بذاك عرضاً 
من عرض الدنيا » فقال : « فویل" کے ما كتبت أيديهم وويل مم ما يكسبوت ». 

۵ - حدثتى المثى بن إبراهم قال حدثنا راهم بن عبد السلام قال » 
حدثنا على بن جرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن 
كنانة العد وی » عن عیان بن عفان رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل "لم مما يكسبون » » الويل جبل فى الثار » 
وهو الذی آنزل فى اليهود» لأنهم حرّفوا التوراة » وزادوا فیها ما يحبون » ووا مها 
ما يكرهون » وضو اسم محمد صل الله عليه وسلم من التوراة . فلذلك “غضب الله ۲۰۱/۱ 
علیهم کن اور فقال : «فویل کے ما كتبت یدیم وول لم مما 
يكسبون » ۳۳ 

5و٠‏ حدثبى يونسقال > أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى سعيد بن ألى 


)۱ يقال فلان يستاً کل‌الضه‌فاه : يأخذ أءواهم ويأكلها . آما قوله : « ليتأكلوا »» فل آجد ق 


ام و كليم مج لصن ی إلا ای ع أو لم يصح . 
(۲( الحديث : ۱۳۹۵ - مضى الکلام فيه مفصلا : ۸ . 


VY‏ تفسم سورة البقرة : ولا 
أيوب » عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . قال : 
ويل" واد فى جهم» لو یرت فيه اللحبال لانماعتت من شدة حرو . (1) 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وما وجه قوه :۱۳۱ « فويل” للذين یکتبون 
الكتاب بأيديهم » ؟ وهل تكون الكتابة بغير اليد »حى احتاج انا طبون بهذه 
امخاطبة» إلى أن عبر وا عن هؤلاء القوم ‏ الذین‌قص" قصتهم ‏ أنهمكانوا يكتبون ‏ 
الكتاب بأيديهم ؟ 
قبل له: إن الكتاب من ببى آدمء وإن كان مهم باليد » فإنه قد يضاف 
الكتاب إلى غير کاتبه وغير المتوللى رمم آخطه فيقال : « كتب فلان إلى فلان 
بكذا»» وان كان المتولى كتابته بيده » غبر" الضاف إليه الکتاب » إذا كان 
الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب . فأعلم ربا بقوله : «فويل” للذين يكتبون 
الکتاب بأيديهم » عباده المؤمنين » أن أحبار الهود تلی کتابة الكذب والفرية 
على الله بٍیدییم ۰ على عل منهم وعمد للكذب على الله > ثم تنتحله إلى أنه من عند 
الله وى كتاب الله ۱"اتکذ با على الله وافتراء" عليه. فننى” جل ناه بقوله : « يكتبون 
الکتاب بأيديهم » ۰ أن يكون ول كتابة” ذلك بعض "جهاهم بأمر علمائهم وأحباره . 
وذلك نظیر قول القائل : «باعنی فلان" عیشه کذا وكذاء فاشتری فلان” نفسله 
کذا»» يراد بإدخال«النفس والعین »نی ذلك » نی" اللّبس عن سابع آن يکو 
التولی بیع ذلك أوشراء م» غير الموصوف له أمره» *"ویوجب حقيقة الفعلالمُخبّر 
)000 سيرت : أدخلت ودفعت لتسير 1 واعاع اطلح ق الماء : ذاب . وق اللسان روی تقسیر 
عطاء » وفیه : « لاعت ¢ آی ذابت وسالت 5 ١‏ 
(۲) ف الطبوعة : « فا وجه فويل للذين . . . » »> كأنه سقط حرف من ناسخ. أو طابع . 
(۴) يقال : نحل فلان فلاناً شعراً : نسبه إليه باطلا . وكره الطبری أن يقول ما لا جوز لأحد 
فى ذکر ربه سبحانه وتعالى» فانتبج طريقاً فى أساليب المربية » فقال : « فنحله إلى أنه من عند الله » 
أى نسبه باطلا إلى أنه من عند الله . و | يعد الفعل إلى مفعوليه . 


( 4) كان ف المطبوعة : « أن یکون المتولى بيع ذلك وشراءه » غير الموصوف به بأمره » وهو 
کلام غير واضح ولا مفهوم » فا ثرت أن أصصحه ما استطعت . 


تفسير سورة البقرة : ۷۹ ۳۷۳ 


عنه . فکذاك قوله : « فویل للذين یکتبون الکتاب بأيديهم » . 


ك كت 2 


. القول فى تأویل قوله تمالى فوَيْلٌ لم ما کتبت انم 
وول لهم ما بکسیبون » 9© 

قال أبو جعفر: يعنى جل‌ثناژه بقوله : «فویل لما كتبت آیدیهم»» أى : فالعذاب 
- ف الوادی السائل من صديد أهل النار فى أسفل جهم - لم » يعى : للذين 
یکتبون الكتاب » الذى وصفنا آمره» من يبود بنى إسرائيل محرفاًء ثم قالوا : هذا 
من عند الله » ابتغاء عرض من‌الدنیا به قليل ممن يبتاعه مهم . 

وقوله : « ما كتبت أ"يديهم »» يقول : من‌الذی كتبت أيديهم من ذلك » وويل 
لم أيضاً «ما يكسبون» > یعی : هما يعملون منالحطاياء ويجترحون من الاثام » 
ويكسبون من الحرام » يكتابهم الذى یکتبونه بأيديهم. بخلاف ما أنزل الله » نم 
يأكلون تمنه » وقد باعوه من باعوه منهم على أنه من كتاب الله » كنا  :‏ 

۷ - حدئی الثی قال» خدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « وويل للم مما یکسبون »۰ يعى :من اللحطيئة . 

۸ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « فويل لم ».یقول : 
فالعذاب علیهم . قال : يقول : من الذی كتبوا بأیدیهم من ذلك الكذب › 
« وويل للم" ما یکسبون »۰ يقول : ما يأكلون به من السفئلة وغيرهم . 

قال أبو جعفر : وأصل «الکسب»: العمل . فكل عامل عملا » عباشرة منه 
منه لما مل» ومعاناة باحتراف » فهو کاسب لا عمل » كا قال لبيد بن ربيعة : 

ج ۲ )۸( 


۳۰/۱ 


۳۷4 تفسير سورة البقرة : ۷٩‏ 6 ۸۰ 
عفر فیدر ازع شاو برد کواسب؟ لام طا © 
.- ۳ 1 7 ۰ 7 سس يم 8 
القول فى تاوبل قوله ( وقالوا لن متا الا | 


معْدودة 4 


و سم 


أ 


قال أبو جعفر : یعی بقوله: «وقالوا»» الهود . يقول : وقالت الهود :ه لن 
تمستا النار 4 ©» یعی : لن تلا ی آ جسامنا النارٌ ولن ندخلهاء «إلا أياماً معلودة». 
وإنما قيل « معدودة 4» وان م یکن‌مبيناً عددها ف‌التتزیل » لأن الله جل ثناژه آخبر 
عنهم بذلك » وهم عارفون عد د الأيام الى بوقتونها كلهم فى النار . فلذاك ترك 
ذكر تسمية عدد تلك الأيام» وسماها «معدودة ۰4 لما وصفنا . 

ثم اختلف أهل التأو يلف مبلغ الأيام ۷ الى عیها اليهود» القائلون ما أخبر 
الله عنهم من ذلك ۰ فقال بعضهم با  :‏ 

6 حدثنا به آبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وقالوا لن" تست انار 
إلا أيامً معدودة »۰ قال ذلك آعداء" الله اهود» قالوا : لن يدخلنا الله انار إلا“ 


(۱) من معلقته النبيلة . واللام فى قوله « لعفر » » ترده إلى البيت قبله + 
2 7 5 8 ت وص ۵ 50 مه 0 50 کا 2 ۶ 
خنتاه ضیعت الفريرٌ » فل یرم عراض الثقائيق طوفها ويام 


والحنساء ۱ البقرة الوحشية 3 والفرير 5 ولدها 8 وانشقائق س أرض غليظة ين رملتين »> اودعت 


. هناك فيه ولدها. وطوفها : طوافها حائرة. بغامها : صوتها صائحة با كية . ظلت تطوف وتنادى واهها . 


وقوله : « لمفعر» » أى طرفها و يغامها من أجل « معفر». والعفر : الذى آلی ق العفر » وهو التراب » 
صادت ولدها الذئاب . قهد : هو ولد البقر » لطیف ابحم أبيض اللون . والشلو : العضو من اللحم » 
أو الحسد كله . وفيس : غير » وهی الذثاب . لا یمن طعامها : تکسب طعامها بنفسها » فلا من 
علپا أحد 7 


تفسير سورة البقرة : ۸۰ Vo‏ 
تحلة القسم ۰ الأيام” الى آصبنا فیها العجل : أربعين يوا » فإذا انقضت عتا 
تلك الأيام » انقطع عنا لعذ اب والقمتم . 

۰ - حدثنا الحسزبن يحبى قال ۰ آخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
معمر ».عن قتادة فى قوله : « لن سنا النار إلا أياماً معدودة » قالوا : أياماً 
- معدودة بما أصبمنا فى العجل . 

١‏ حدثنا موسی قال »حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن السدی: 
« وقالوا لن سنا النار إلاأيامآ معدودة»» قال : قالت اليبود : إن الله بد" خلنا 
النار فنمكث فيها أربعين ليلة» حتّى إذا أكلت النار خخطايانا واستنقتنا » ١‏ انادی 
مناد : أخرجوا کنل" مختون من ولد بى إسرائيل. فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا : 
فلا يد عون منا فى النار أحداً لا أخرجوه . 

۲- حدلنی ای قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية قال : قال تاليهود : إن ربنا عتب علينا فى أمرنا » فأقسم 
ليعذبنًا أبعين ليلة » ثم يخرجنا. فأكذبهم الله . 

١4‏ حدئی الثی قال حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة قال :. قالت اليهود : لن ندخل النار إلاتحلة القسم » عدد الأيام الى 
عبد نا فيها العجل . 

» حلثى محمد بن‌سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عی قال‎ - ٤ 
» حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لن" تمسنا النار إلا أياماً معدودة‎ 
الآية » قال ابن عباس: ذ كر أن اليهود وجدوا ف التوراة مكتوبآء أن ما بين طرق‎ 
جهم مسيرة أربعين سنة » إلى أن يتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة فى أصل الحے تد‎ 
: وكان ابن عباس يقول : إن” الححيم سقر > وفيها شجرة الزقوم - فزعم أعداء الله‎ 


(۱) نقيت الثوب (بتشديد القاف ) وأنقيته نقاء فهو نی : نظيف . و« استنقيته » ليست فى 
المعاجم » ولكنها حيحة البناء والعی . 


۳۷۹ تفسير سورة البقرة : ۸۰ 
آنه إذا خلا العدد الذى وجدوا فى كتابهم أياماً معدودة - وإنما یعی بذلك السیر" 
الذى ینتهی إلى أصل المحم فقال : إذا “خلا العدد انهى الأجل . فلا عذاب » 
وتذهب جهم وتبلك .۲ فذلك قوله: « لنتمسنا التار إلا أياماً معدودة » » یعنون 
بذلك الأجل . فقال ابن عباس : لا اقتحموا من باب جهم” » ساروا فى العذاب 
حى انا إلى شجرة الزقوم آخر" يوم من الأيام العدودة » قال لم زان سقر : 
زعم أنكم لن" سکم النار إلا أياماً معدودة ! فقد خلا العداد ونم فى الأبد ! 
فأخمذ بهم فى الصعود فى جهنم ایرهقون ٠.‏ 

» حدلی محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدٹی عمى قال‎ - ٥ 
»» وقالوا لن" سنا التار إلا أياماً معدودة‎ ١ حدئی ألى » عن أبيه » عن ابن‌عباس:‎ 
. إلا أربعين ليلة”‎ 


- حدئی الثی قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا حفص بن عمر » ' 


عن الحم بن آبان > عن عکرمة قال : خاصمت الپود رسول الله صل الله عليه 


۰/١ 


وسلم فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة » وسیخلفنا فیها قوم آخرون -- 
يعنون محمداً وأصعابه. فقال رسول الله صل ‌الته عليه وسلم بيده على رسیم "۳ : بل 
نم فيها خالدون» لا لفك فیها أحد . فأنزل الله جل ناه : « وقالوا لن تمسنا 
الثار إلا أياماً معدودة » . ۱ 

۱۷ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » قال » آخبرنی الحكم بن أبان ».عن عكرمة » قال : اجتمعت ود 
ف تخاصالبی صلى الله عليه وسلم . فقالوا:« لن" تمسنا انار إلا أياما معدودة»» 


(۱) خلا مخلو : مضی وذهب وانقفی . 1 
( ۲ ) الصعود : مشقة العذاب » ولكنه أراد هنا ما قالوا : جبل ق جهم. من حمرة واجدة » 
يكلن الكافر ارتقاءه © و يضرب بالمقامم » فكلما وضع عايه رجله ذايت إلى أسفل دركه 3 تم تعود 


مکانها فصي » وا 
( ۳) قال بيده : أشار . وقد مضی مثل ذلك مراراً . 


تفسير سورة البقرة : ۸۰ ۳۷۷ 
- وسموا أربعين يوماً - ثم فنا » أو يلحقنا » فيها أناس . فأشاروا إلى الى 
صل الله عليه وسلم وأععابه . فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : كذبتم » بل 
نم فيها خالدون مخلّدون , لا نلحقکم ولا نخلفک فيها إن آشاء الله اید )١١‏ 

۸ - حدئی يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا على بن معبد » عن 
أبى معاوية » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله : « لن" تمسنا النار الا" أياماً 
معدودة »۰ قال: قالت اليهود : لانعذب فى النار يوم القيامة إلا أربعين یوم 
مقدار ما عبدنا العجل . 

۹ - حدثى يونس قال ء آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد » 
حدثى ألى أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال هم : دک بالله و بالتوراة الى 
أأنزها الله على موسى يوم طورسیناء» مسن" أهل” انار الذين أنزهم الله فى التوراة ؟ 
وقالوا: إن ربهم‌غضب علیهم غضبة » فنمکث فى النار أربعين ليلة » ثم نخرج 
فتخلفوننا فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبم والله » لا نخلفكم فيها 
أبداً. فنزل القرآن تصديقاً لقول النبی صلى الله عليه سل وتكذيباً لم : « وقالوا لن 
تمسنا النارإلا” أياماً معدودة قل" أتخذتمعندالتهعهدا» إلى قوله :م فیهاخا لدون». ؟) 

وقال آخرون فى ذلك بما : - 

۰ - -حدثنا أبوكريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال › حدثنا ابن 
ٍسق قال : حدثی محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد 
ابن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : كانت یبود يقولون : إنما مداة 
الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما يعذاب الله الناس” يوم القيامة بكل ألف سنة من 
أيام الدنيا يوماً واحداً من أيام الاخرة » وإنها سبعة أيام . فأنزل الله فى ذلك من 
00> ردو هدنامزاب فیرش اين : 


4 » لعبد بن ميد » وابن النذر > وابن أنى حاتم . وهو حديث مرسل » لا تقوم به حجة . 
(؟) الحديث : ١4.4‏ هو حديث مرسل أيضاً . 


۳۷۸ تفسير سورة البقرة : ۸۰ 
قوم : « وقالوا لن" تمسنا النار إلا أياماً معدودة » الآية . 

۱ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة »عن محمد بن اسق قال » 
حدثی محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : “قدم-رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » .ويبود” تقول : إنما مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنة » وتا یعذ ب‌الناس ف النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا » 
يوماً واحداً فى النار من أيام الآخرة » فإتما هی سبعة أيام » ثم ينقطم العذاب . 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قوف : « لن سنا النار» الآية . 

1 حدثى محمد بن عمرو قال » حدئثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن اب نألى نجيح » عن‌مجاهد ف قول الله : « قالوا لنتمسنا النار إلا أياماً معدودة" »» 
قال : كانت تقول : إنما الدنيا سبعة آلاف‌سنة » وإنما نعذب مکان" كل ألف 
ةاي . " 

۳ - حدثتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا" أنه قال : كانت الیپود تقول : إنما الدنيا » 
وساثر الحديث مثله . ۱ 

41 حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال » حدثی حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال مجاهد : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر . 
وسموا عدة سبعة آلاف سنة » من كل ألف سنة يوماً . يهود” تقوله . 


8 با 9 


75 5 ۵ 7 70 یک مر و تن 
القول فى ناويل قوله تعالى ( قل" أ تخذ تم عند الله عهدا فلن 


مخلف اللہ عهیده أم' تق و لون ل ام مالا تعلئون) 2 


قال أبو جعفر : لا قالت الیپود ما قالت من قوطا : « لن تمسنا النار إلا آیاماً 


تقسير سورة البقرة : 8١‏ ۲۳۷۹ 
معدودة  »‏ على ما قد بينا من تأويل ذلك - قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : قل يا محمد » لمعشر اليهود : « أتخذتم' عند الله عهداً »: أأخذتم با تقولون 
من ذلك من الله ميثاقاً » فالله لا ینقض ميثاقه » ولا یبد ل" وعده وعقده » أم 
تقولون على الله الباطل جهلا" وجراءة عليه ؟ كا :س ٠‏ ۱ 

۵ - حدثنا محمد بن مرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عیسی » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد ٠:‏ "قل أَتتّحْذتم عند الله عهدا ») أى : مؤثقاً من الله 
بذلك أنه كا تقولون . 

۹ - حدئی الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . | 

۷ - حدثى الثی قال » حدثنا آدم قال » حدئنا بو جعفر » عن 
قتادة قال : قالتاليهود : لن ندخل النارإلا” تحلة القسم > عدة الأيام الى 
عبدنا فيها العجل » فقال الله : « أتّخذتم” عند" الله عهداً » » بهذا الذى تقولونه ؟ 
ألكم بهذا "حجة وبرهان ؟ فلن 'يخلف الله عهده» فهاتوا حجتكم وبرهانكم »أم 
تقولون على الله مالا تعلمون ؟ 

۸ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة »> عن ألى روق » عن الضحاك » عمال عباس ل لا قالت اليبود 
ما قالت » قال الله جل ثناؤه نحمد» قل : « أتتخذتم عند الله عهداً »» يقول : 
آد خرتم" عند الله عهداً ؟ يقول : أقلتم لا له إلا الله » لم تشركوا ول تکفروا به ؟ 
فان کنم قلتموها فارجوا بها » وان کنم لمتقولوهاء فلم" تقولون على الله ما لا تعلمون؟ 
يقولون : لو كنم قلم لا له إلا الله وم تشرکوا به شیئ » ثم متم على ذلك » لكان 
لكم ذخراً عندی ۰ وم أخلف وعدی لک : ی أجازيكم بها . 

۹ - حدئی موسى بن هرون قال » حدثنا عرو قال» حدئنا أسباط » 


عن السدی‌قال : لا قالت اليهود ما قالت » قال الله عز وجل : « قل أتّخذاثم 


۳/۸ 


۳۸۰ تفسير سورة البقرة : ۰۸۰ ۸۱ 
عند له عهدآفان يخلف اللهعهده:- وقالفی مكانآخر: ١‏ غرم فد ينهم ما کانوا 
يترون [سورة آل عران : ۲4] ثم آخبر احبر فقال : ۱ بلی من" كسب سيئة 5 
قال أبوجعفر : وهذه الأقوال الى رويناها عنابنعباس ومجاهد وقتادة» بنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : “قل أتخذتم عند الله عهداً . لأن مما اعطاه الله عباده 
من ميثاقه : آن من آمن به وأطاع أمره » نجاه من نازه يوم القيامة . ومن الإيمان 
به » الاقرار بان" لا" له إلا الله . وكذلك من" ميثاقه الذى واثقهم به: أن" من 
أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له نجاة" من‌النار » فیسنجیه منها . وكل ذلك » وان 
اختافت ألفاظ قائليه » فتفق العانی » علىما قلنا فيه . والّه تعالی أعلم . ۱ 


لد با ۰ 


اقول فى تأویل قوله تعالى ( یل من کبس ) 

قال أبو جعفر : وقوله : « بى من كسب سيئة »» تکذیب من الله القائلين 
من اليهوذ : «لن‌تمسنا النار إلا آیامآمعدودة »»ولخبار منه طم أنه معذ ب من آشرك ومن 
کفر به وبرسله » وأحاطت به ذنوبه » فخلده فى انار ٩‏ فان ابلحنة لا یسکنها 
إلا أهل” الاعان به وبرسوله » وأهل الطاعة له: والقائمون محدوده ٠‏ كنا : - 

۰ - حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى محمد بن 
إسحق قال » -حدثبى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خحطيثته ۰4 أى : منعمل 
مثل أعمالكم ۰ وكفر بمثل ما كفرتم به حی يحيط کنفره با له" من حسنة > 
فأولتك اعصات النار مم فيها خالدون . 

قال ا ر ا ا رر کر ی ت کا 


)١ (‏ ف المطبوعة :01 أنه يعذب . . . فخلد ف النار » » والصواب ما آثبته . 


تفسير سو رة البقرة : A!‏ ۲۸۱ 
« نعم » إقرار فى الاستفهام الذی لا جحد فيه . وأصلها « بل » الى هی رجوع عن 
الححد احض فى قولك : دما قام مرو بل" زید» . فزیدت فيا « الياء » لیصلح 


عليها الوقوف » إذ كانت « بل » لا يصلح عليها الوقوف > إذ كانت عطفاً ورجوعاً. 


عن الححد . ولتكون ‏ أعنى « بلى » - رجوعاً عن الححد فقط > وإقراراً بالفعل 


الذى بعد الححد » فدات « الياء » منها على معنى الاقرار والانعام ۲۲۱۰ ودل لفظ 
« بل » على الرجوع عن الححد .۲۲ ۱ 


قال أبو جعفر : وأما «السيئة, الى ذکر الله فى هذا المكان » فإنها الشرك 
بالله ۾ کا : - ۱ 

۱ -- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا بجی بن سعيد » عن سفیان 
قال » حدثنى عاصم > عن أ واثل : بتلی من" كسب یه قال : الشرك بالله . 

۲ - حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد : « بل من كسب سيئة »: شركاً . 

۳ - حدئیی الى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد بن زريع » قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : « ”بى من" كسب أسيئة ») قال : أما السيئة فالشسرك . 

هو حدثنا الحسن بن بجی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

¬ حدئیی موسی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


. الإنعام : التصديق . يقال : آنم : أجاب بقوله : نم . وهو تصديق‎ )١( 
» ۲ه - ۵۳ » وقد عد الطبری الحرف الآخر من « بل‎ : ١ (؟) انظر معان القرآن لفراء‎ 
. ياء ۾ » وطدها الفراء و ألفاً ۾‎ « 


N 


۸۱ : تفسم سورة ابقرة‎ TAY 
. أما السيئة » فهى الذنوب الى وعد علیها التار‎ ٠» السدى : « بل من كسب سيئة‎ 
حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثی حجاج » عن‎ - ۷ 
ابن جریج قال » قلت لعطاء : « بل من كسب سيئة »» قال : الشرك قال‎ 
. ابن جریج قال » قال مجاهد : و سينثة »۰ شرکاً‎ 
٠ حدثت عن عمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن‎ -۸ 
. أبيه ؛ عن الربيع قوله : « بى من كسب سيئة »» يعنى : الشرلك”‎ 


قال أبو جعفر : وإنما قلنا نه اس ب- الى ذكر الله جل ثناژه أن" من 
كسبها وأحاطت به خطيئته » فهو من أهل النار الخلدين فيها ‏ فى هذا الوضع ۰ 
إنما عى الله بها بعض السيئات دون بعض » ون كان ظاهر‌ها فى التلاوة عامگی (1) 
لأن الله 8 ع أهلها بالحلود فى الثار . والحلود فى النار لأهل الكفر بالله دون 
أهل الإيمان به » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان أهل 
الاعان لا يخلّدون فها » وأن انحلود فى النار لأهل الكفر بالل دون أهل الإيمان . 
فان الله جل ثناؤه قد قرن بقوله:ه بى من" كسب سينة وأحاطت به "حطینته 
فأولئك أصعاب الثار هم فيها خالدون » - وله -- « والذين آمنوا وتملوا الصالحات 
أولثك أصحاب الحنة أهرفيها خالدون » . فكان معلوماً بذلك أن الذين لم الحلود 
فى النار من أهل السيئات » غير الذين لم الحلود فى ابلحنة من أهل الإيمان . 
۱ فان ظن ظان أن الذين م لد ف ید من الذين آمنوا » هم الذين عبلوا 
الصالحات ۰ دون الذين عملوا السيئات فان فى |خبار الله = أنه مکضر پاجتنابنا 
كبائر ما "ننبى عنه سیثاتنا ومدخلنا المد خل الکر يم سما ينىء عنصحة ما قلنا 
فى تأو يلقوله : « بلىمن كسب سيئة» » بأن ذلك على خاص من‌السیتات دون عامها . 


فإن قال لنا قائل : فان الله جل ثناؤه [نما ضمن لنا تکفیر سيئاتنا باجتنابنا 


)001 انظر تفسير « الظاهر » فيا سلف : ۱۵:۲ والمراجع 


تفسير سورة البقرة : ۸۱ ۳۸۳ 
كبائر ما ننهی عنه > فا الدلالة على أن الکباثر غير داخلة فى قوله : « بلى "من 
كسب سيئة » ؟ 

قيل : لما صح أن الصغائر غير داخلة فيه » أن العنی بالآية حاص" دون 
عام » “ثبت وصح أن القضاء والفكم بها غير” جائز لأحد على أحد » إلاعلى 
من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع “عذير من “بلغه. وقد ثبت وصح أن الله 
تعالى ذكره قدعنی بذلك آهل" الشرك والكفر به بشبادة جميع الأمة . فوجب بذلك 
القضاء” على أن أهل الشرك والكفر من عناه الله بالآية . فأما أهل الكبائر » فان 
الأخبار القاطعة” “عذار من لفته » قد تظاهرت عندنا بام غير معنیین بها . 
فن أنكر ذلك - من" دافع 'حجّة الأخبار المستفيضة والاانباء المتظاهرة ‏ 
فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الکباثر بالخلود فى النار » بهذه الابة ونظائرها 
انی جاءت بعمومهم فى الوعيد . إذ" كان تأويل” القرآن غير مدرك إلاببيان من" 
جعل لله إليه بيان القرآن » وكانت الآية ياتى عامنًا فى صنف ظاهرها » وهی 
حاص" فى ذلك الصنف باطها.۱۱) 

ويسأل امد افمو اللحبر ان“ آمل الكبائر من أهل الاستثناء » ”سؤالنا "منكر 
دجم الزانى الخصن » وزوال فرّض الصلاة عن الحائض فى حال الحيض . فان 
السؤال” عليهم » نظي السؤال على هؤلاء » سواء .۲۳۱ 
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( ۱) انظر تفسیر « الظاهر والباطن » آنفاً : ۲ والراجم 

(۲) هذا رد عل المتزلة » فى إيجابهم خلود أهل الکباثر من أهل الإيمان فى النار . و دجم 
الزانی المحصن » و زوال فرض الصلاة عن المحائض فى حال ایض » ما جاء فى الأخبار > و یأت به 
نص قرآن . 


۳۰۹/۱ 


۸۱ : تفسير سورة البقرة‎ AE 


8 23 8 توه 5-5 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وأ طت بو خطی ا ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « وأحاطت به خطیتته » » اجتمعت 
عليه "فات عليباء قبل الانابة والتوبة مها . 


: 8 # و 5 
وأصل” » الإحاطة بالشیء 4 الإحداق به» عنزلة «الحائط » الذى تحاط به 
7 0 1 5 ۳ 
الدار فتحد.ق به . ومنه قول الله جل ثناقه : ال نارًا أحاط مهم سرادقها 4 
[ سورة الکهف : ۲٩‏ ] 


فتأویل الاية إذاً : من" أشرك باه » واقترف ذنوباً حمة مات عليها قبل الانابة 
والتوبة » فأولئك أصحاب النار هم فيها دون أبداً . وبنحو الذى قلنا فى تأويل 
ذلك قال المتأولون ه ذكر من قال ذلك : 

۶۹ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن بمان » عن سفيان » عن 
الأعم شعن ی روق » عن الضحاك : « وأحاطت به تخطيئته »قال :مات بذنبه . 

۰ - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر.بن نوح قال » حدثنا 
الأعمش ۰ عن ألى رزين ء عن الربیع‌بن خم : «وأحاطتت به خطيئته »» قال : 
مات علا . (۱) 
۱ ۳۱ - حدنا ابن حید قال» حدثنا سلمة قال» آخبرنی ابن إسمق قال »: 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعید بن جبیر » أو عکرمة » عن أبن عباس : 
ْ « وأحاطت به خحطيثته » » قال : حيط كفره ما له من حسنة . 
۲ - حدٹنی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثى عيسى » 


(۱) ابر : ۱۸۳۰ - الربيع بن خثم الثوری الكوق : من كبار التابعين وخيارم » ثقة 
لا يسأل عن مثله . مترجم فى التبذيب ۰ والكبير لبخاری ۷۲۹۱/۱/۲ وابن أفى حاتم ۰۹/۲/۱ . 
وآبوه « خثم » بضم انلاء العجمة مصفر > كا ضبطه ابن درید فى الاشتقاق : ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
وا حافظط ف التقریب. » ووقع فى الطبوعة « خیم » بتقدم الياء على الثاء » و بذلك ضبطه صاحب انللاصة . 
وهو خطأ صرف . 


تفسير سورة البقرة : ۸۱ ۲۸۰ 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد : و وأحاطت به خطیکته ۰۷ قال : ما آوجب الله 
فيه الثار . 

۳ -- حددئناً بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعید » عن قتادة 
« وأحاطت به “خطيئته »» قال : أما الخطيئة فالكبيرة الوجبة . 

۶ - حدثنا الحسن قال آخبرنا عبد الرزاق [ قال» أخبرنا معمر]» عن 
قتادة : « وأحاطت به خطيئته »» قال : الحطيئة الكبائر . 

هم؛١ ‏ حدثبى الثی قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا وكيع وی بن آدمء 
عن سلاام بن مسكين قال : سأل رج لالحسن عن قوله : «وأحاطتت به خطيئته) » 
فقال: ما ند رى ما اللحطيئة » يا بى اتل القرآن"» فكل آية وعد الله عليها النارء 
فهى الخطيئة . 

۷ - حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 
حدثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد فى قوله : « بلى من" كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته »» قال : کل ذنب حيط » فهو ما وعد الله عليه النار . 

۷ - حدثنا أحمد ابن اس قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» حدثنا 
سفيان » عن الأعمش › عن آن رزين : «وأحاطت به خطینته» » قال : مات 

۸ - حدثتى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال. حدثنا الأعمش قال › 
حدثنا مسعود أبو رزين » عن الربيع بن خیم فى قوله : « وأحاطت به خطيئته »» 
قال : هو الذى يمو تعلى خطینته قبل أن يتوب . 

۹ -- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال قال وكيع : سعت 
الاعش يقول فى قوله : « وأحاطت به خطيئته » » مات بذنوبه . 

۰ - حدثت عن عار قال » حدثنا ابن آن جعفر » عن أبيه » عن 
الربیع : « وأحاطت به خطيثته » » الكبيرة الموجبة . 


۳۱۸۹ تفسير سو رة البقرة : ۸۱ 
۱ - حدئی مومی قال » حدثنا مرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی : « أحاطت به “خطيئته 3 فات وم يتب . ۱ 
۲ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثی حسان » عن 
۳۰۷۸۱ ابن جریج قال > قلت لعطاء : « وأحاطت به خطيئته » » قال : الشرله م 
تلا (وتن جاه بالسيئق فكت وجوهیم فى التار 4 [سورتالسل : ..]. © 


¢$ اج ت33 


اقول ف تأويل قوله تمالى و اولك صب لار م فبا 
ون( ) 

قال أبوجعفر : یعبی بقوله جل ثناؤه : «فأولئك أصحاب النار فا خالدون ۰4 

فأولئك الذي نکسا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم » أصحاب النار هرفيها خالدون . 


¥ «* ¥ 


ویعی بقوله جل ثناؤه : « أصحاب النار » ۰ آهل الثار. ونما جعلهم لها 
أصحاباً لإيثارهم فى حياتهم الدنيا ما ینورد" هنموها ويوردهم سعیترها- على الأعمال 
الى توردهم الحنة فجعلهم جل ذكره = بإيثارهم أسباابها على أسباب ابلنة = 
فا أصحاباً > کصاحب الرجل الذى یصاحبه موث را صبته على صحبة غيره » حى 
يعرف به 

« هفیباه»یعنی :هم فى النار خحالدون. ویعی بقوله : «خالدون» مقيمون» کا : 

۳ -- حدثيى محمد بن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدئی محمد بن 
یی محمد» عن سعيد بن جبير » أو عكرمة» عن ابن عباس : « هم فيها خالدون» » 
أى خالدون أبداً . 

4 - حللیی موبی بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 

(۱) انظر ما مضى ق كلامه عن و الحطيئة » فى هذا الحزه ۲ : ۱۱۰ 


تفسير صورة البقرة : AYA!‏ ۳۸۷ 
e‏ :م فا "خالد ون ۰4 لا يخرجون مها أبداً . 


¢« ¥ وه 


القول فى تأویل قوله تعالى ( وان ءامنوا علو للحت 
ات أن الجن مم فها لون ) ١‏ 

قال أبو جعفر : ویعی بقوله : « والذين آمنوا » » أى صدقوا عا جاء به ٠‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم. ویعی بقوله : « وتملوا الصالحات» » أطاعوا الله فأقاموا 
لوده وأد وا فرائضه وا جتنبوا محار مه . ویعی بقوله : ال م 
كذلك و أصحاب الحنة ” مم فيها خالدون» » يعبى :أهلها الذين هم أهلهاء” هم فيها 
« خالدون » » مقيمون بدا . 

وإنما هذه الاية والى قبلها ا له عباد ه عن بقاء النار وبقاء أهلها 
فيها » [ وبقاء الحنة وبقاء أهلها فيها ] ) ودام ا آعد" فى کل ات 
لأهلها » تكذيباً من الله جل ثناؤه القائلين من يبود بنى إسرائيل : إن النار لن 
سیم إلا أياماً معدودة” » وام صاثئر ون بعد ذلك إلى الحنة . فآخبرهم 3 
کفارهم ف الثار » وخلود مؤمنهم فى الحنة ٠‏ کا : - 

» حدئی ابن ید قال» حدثنا سلمة قال» حدثنا ابن اسق قال‎ -- ٥ 
: حدثی محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عکرمة » عن ابن عباس‎ 
والذین آمنوا وكملوا الصالحات أولتك أصحصاب اللحنة رم فيها خالدون »» أى مسن"‎ « 
2 آمن بما كفرثتم به » وعمل بما تركتم من دينه » فلهم ابنة خالدین فيها‎ 
. آن " ثواب بانیر والشر مقم على آهله أبداً > لا انقطاع له أيداً‎ 

5 - حدئی يونس بن عبد الأعلى قال» آخبرنا ابن بت فان > فال 


(۱) ما بين القرسین زيادة لا بد مها » لسياقة الکلام . 


۸۳ » ۸۲ : تفسير سورة البقرة‎ YAR 
- ابن زيد » « والذين آمئوا وعملوا الصالحات»» محمد صلى الله عليه وس وأعحابه‎ 
. » و أولئلك أصحاب اللحنة مم فيها خالدون‎ 


© و ة# 


6 عم ٩ر‏ 


القول فى تأویل توله تالی ولد أحَذ تمیق نی إسر یل 
۷ ا ن إل له 

قال أبو جعفر : قد دالنا - فيا مضی من کتابنا هذا على أن « الیثاق » 
«مفعال» من « لتق بابمین » ونحوها من الأمور الى تؤكد القول. ۲۱۱ فعنى الکلام 
إذاً : واذ کروا أيضاً يا معشر بی إسرائيل » اذ" أخذنا ميثاقكر لاتعبدون إلا الله ۱ 

۳۳ ۱ ۱ ۱ 
۷ -- حدئیی به ابن حميد قال »حدئنا سلمة قال حدثی ابن عق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس: 
ه«واذ آخذ"نا میثاق بی إسرائيل  »‏ أى ميثاقكم ‏ و لا تعبدون إلا ال » . 
أ" قال آبو جعفر : والقرأة” ختلفة فى قراءة قوله"" : « لا تعبدون » . فبعضهم 
يقر ژها بالتاء» وبعضیم یقرژها بالیاء » والعی فى ذلك واحد . ولعا جازت القراءة 
بالياء والتاء » وأن يقال « لا تعبدون » و « لایعبدون » رهم غيب ۰ لان آخند 
الیثاق» عمی الاستحلاف . فکا تقول : « استحلفت آخالك لیقوسن » - فتخبر 
عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك . وتقول : « استحلفته لتقومن” » ۰ فتخير 
عنه “خبركك عن الْخاطسب » لأنك قد كنت خاطبته بذاک فیکون‌ذلك صحيحا جائزاً . 


ع س ی سی و م ی سد 


(۱) انظر ما سلف ۱ : 4۱4 ء وهذا الزه ۲ : ۱۵٩‏ 
۲( ف الطبوعة : و والقراء محتلفة ۾ » و رددتها إلى ما جری عليه الطبری ق کل ما سلف . 
(؟) غيب ( بفتح الغين والياء) جمع غائب » مثل خادم وضدم . 


تفسير سو رة البقرة Af:‏ ۲۸۹ 
فكذلكقوله : « وإذا أخحذنا میثاق بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » و « لا یعبدون». 
من قرأ ذلك « بالتاء » فعی انحطاب. إذ كان اخطاب قد كان بذلك . ومن قرأ 
« بالياء +۰ فلأنهم ما كانوا مخاطبین بذلك فى وق تالحر عنهم . 


وأما رفع" « لا تعبدون »» فبالتاء الى فى ١‏ تعبدون 2٠‏ ولا ینصب؛ « أن » الى 
كانت تصلح أن تدخل مع « لا تعبدون إلا الله » . لآنها إذا صلح دخوفا على فعل 
فحذفت ول تدخل » كان وجه الكلام فيه الرفع » كا قال جل ثناژه : 

ا ود 0115 ار أا الاه“ ا و 
( قل فغیر اللو مرول أعبد امها الجاهلون 4 [ سورة الزمر : 4" ] ۰ فرفع 
« اعد » - إذلم تدخل فيا «أن'» بالألف الدّالة على معنى الاستقبال » وکا 
قال الشاعر : (۱) 
ألا ادا الأاجرى احضر" الرغی وان آشهد اللات عل أنت ری 

فرفع «أحضر» - وان كان یصلح دخول « آن» فما - إذ "حذفت. بالألف 
الى تآتى معي الاستقبال . 

وإنما صلح حذف « أن » من قوله : «وإذ' أخذنا میثاق بى إسرائيل لا 
تعبدون » » لدلالة ما ظهر من الكلام عليها » فاكتى ‏ بدلالة الظاهر عليها ‏ 
E‏ 

وقد كان بعض نحویی البصرة يقول : معی قوله : « وإذ آحذنا میثاق بى 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله 4» حكاية» كأنك قلت : استحلفناهم : لا تعبدون › 
أى قلنا لم : وله لا تعبدون - وقالوا : والله لا یعبدون . والذی قال من ذلك » 
قريب معناه من معی القول الذى قلنا فى ذلك . 

( ۱) هو طرفة بن العبد . 

( ۲) دیوانه :۳۱۷ ( أشعار الستة الهاهليين) » من معلقته النفيسة وسيأق فى ۲۱ : ۲۲ 
۰ : ۱۳۰ (بولاق) » وسیبویه ۱ : 40۲ . 


(۴) انظر معافى القرآن للفراء ۱ : ۰۳ - 4 . 
ج ۰۲ 00 


۳۹۰ تفسير سورة البقرة : ۸۳ 

وبنحو الذی قلنا فى قوله : « وإذا آخحذنا میثاق بی إسرائيل” لا تعبدون إلا 
الله » تأوله أهل التأویل ٠‏ ذکر من قال ذلك : 

۸ -- حدثى المثنى قال > حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن آلی العالية : آخذ مواثيقهم أن يخلصوا له" » وأن لا يعبدوا غیره . 

۹ - حدئیی المثبى قال > حدثنا خی قال ۰ أخبرنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله  :‏ وإذ" أتخذنا میثاق نی إسرائيل” لا متعبدون له 
الله ٠٠‏ قال : آخذنا ميثاقهم أن بخلصوا لله ولا يعبد وا غيره . 

۰ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جریج : « وإذا آخذنا میثاق بی إسرائيل لاتعبدون إلا" الله »» قال : الیثاق 
الذی أخذ عليهم فى الائدة . (۱) 


القول فى تأویل قوله تعالى وبا ین ْنَا ) 
قال أبو جعفر : وقوله جل ثناژه : « وبالوالدين إحسانا » عطف على موضع 
« أن» المحذوفة فى «لا تعبدون إلا" الله » . فكان معى الكلام : وإذ آخذنا میثاق" 
بی إسرائيل بأن لاتعبدوا إلا الله » وبالوالدین إحسانا » فرفع « لا تعبدون » لا 
حذف « أن » » ثم عطف « بالوالدين » على موضعها » كا قال الشاعر ٠١:‏ 
معاوی_اننا بش فأسحح فلس بالبال ولا الدین) © 


)١(‏ قوله تعالى فى سورة المائدة : ۱۲ : ولقد اخذ الله میاق بنى إسرائيل بمب 


مَعهم ای عگر نقيباً 4 بل آخر الآبة . 
)2 عقيبة بن هبيرة الأسدى » جاهل إسلاى . 
(۳( سیبویه ۱ : ۳4 ۰ ۳۷۵ ۰ م44 ء والزانة ۱ : ۳۸۳ ۰ وعط اللآلىء : ١49‏ وفيه 
تحقيق جید . وهذا البیت ما أخطأ فيه سیبویه > وکان عقيبة وفد على معاوية » ودفع إليه رقعة فيها 
هذه الأبيات : 


تفسير سورة البقرة : ۸۳ ۱ ۳۹۱ 

فنصب « الحديد » على العطف به على موضع « ابلبال » » لأنما لولم تكن 
فيها « باء » خافضة كانت نصباً . فعطف ب « الحديد » على معی « ال جال » > 
لاعلى لفظها . فكذلك ما وصفت من قوله : « وبالوالدين إحساناً » 

ما« الإحسان » قتصوب بفعل ”مضمر يؤدى معن قول : « ادن 
إذ كان مفهوماً معناه" . فکان معنى الکلام -- لو أظهر احذوف - : واذ أخذنا 
ميثاق” بی إسرائيل» بأن" لا تعبدوا إلا اللهء وبأن تحسنوا إلى الوالدین إحساناً. 
فاكتى بقوله : « وبالوالدين » من أن يقال: وبأن تتحسنوا إلى الوالدين إحساناً » 
إذ كان مفهوماً أن ذلك معناه بما ظهر من الكلام . 

وقد زعم بعض أهل العربية فى ذلك أن معناه : وبالوالدين فأحسنا إحساناً » 
فجعل « الباء » الى فى « الوالدين » من صلة الإحسان » مقد مة عليه . 


‌ ¥ # 


وقال آخرون : بل معی ذلك: ٠‏ أن" لا تعبدوا 5 الله وأحسئوا بالوالدین 
إحساناً . فزعموا أن « الباء » الى فى « الوالدین » من صلة احذوف - أعبى أحسنوا ‏ 
فجعلوا ذلك من كلامين . وإنما بصرف الكلام إلى ما ادعوا من ذلك » إذا لم 
بوجد لاتساق الکلام على کلام وتف وه .اما ولکلام وجه“ مفهوم" على اتساقه 
على کلام واحد »> فلا وجه لصر‌فه إلى كلامين . وأخری ‏ أن القول فى ذلك 


لو كان على ما قالوا » لقیل : وإلى الوالدین إحسانا » لأنه إنما يقال : « حسن 


شاوی إا بتر فاسج قلئنا بالجبال ولا اتلدید 

0۳ + ی امس نت 7 ۳ و ار 

ها أنه ذهبت ضیاعا يزيد أميرها وابو يزير 

+ سرت ۶ عام 5 اس e“‏ £ ۳ 1 
کم أراضتا فجردتموهاً فهل من و أو من حصید ؟ 
ذَرُوا ون الخلافق وأستقیموا وتامیر الأرَاذل والعیید 
وأغطونا الکوبة » لا تررك جنوك عرادفات” بالمثور 
فدعاه معاوية فقال له : ما أجرأك على ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك إذ كذبوك . فقال 

مماوية : ما أظنك إلا صادقاً . 


۳۰۹/۱ 


0۲ تفسير سورة البقرة : ۸۳ ۱ 
فلان إلى والديه » ولا يقال : أحسن بوالديه » إلا على استکراه للكلام . 
ولكن القول” فيه ما قلنا » وهو : وإذ' أخذنا میثاق" بنى اسرائیل بكذا » 
وبالوالدين إحساناً ‏ على ما بینا قبل. فيكون الاحسان حینثذ مصدراً من الكلام 
لا من لفظة » کا بينا فا مضی‌من >نظائره ٠.‏ 
فان قال قائل: وما ذلك « الإحسان”» الذي عل عليهم بالوالدين الميثاق” ؟ 
قیل: نظیر ما فرض الله على أمسّتنا هما من فعل العروف ما والقول 
ابشمیل» وخفض جناح اذل" رحة"بیما» واتحشن عليهماء والرأفة بهما » ولعاء 
بالحير هما » وما آشبه ذلك من الأفعال الى ندب الله عباد ه أن يفعلوا يما . 
القول فى تأویلقوله تعالى وی ارت وآلیکتی والسليكين) 
قال آبو جعفر : یعی بقوله « وذى یی »» وبذى القریی أن یصلوا قرابته 
مهم ورحه . 
و« القری» مصدرعلى تقدیر « فعل» » من قولك 6 «قربت‌منی رح فلان 
قرابة وقری وقربا » ععی واحد . 


وأما « اليتای» . فهم جمع ١‏ يتم ۰ مثل « أسير وأساری 4. ویدخل ف الیتای 
الذكور منهم والإناث . 

ومعى ذلك : واذ أخذنا ا لا تعبدون إل" الله وحده دون 
من سواه من الأنداد » وبالوالدين إحساناً » وبذی القربى : أن" تصلوا رهه › 
وتعرفوا حقه ۰ وبالیتای : أن تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة » وبالمساكين : أن* 
أتؤتوهم حقوقهم الى ألزمها الله أموالكم . 


(۱) انظر ما سلف ١‏ : ۱۳۸ 


تفسير سورة البقرة : ۸۳ ۳۹۳ 
و« المسكين» 3 هو التخشع المتذلّل من الفاقة والحاجة » وهو « مفعیل » 
من و المسكنة» . و « المسكنة » هى ذل" الحاجة والفاقة ۲۲۱۰ 


5 ربا 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وقولوا لاس خسن ) 
قال أبو جعفر : إن قال قائل: كيف قیل: « وقدولوا للناس ”حسناً +۰ فأخرج 
الكلام أمرً ولّممًا يتقدمه آمر» بل الكلام جار من أول الآية مجرى اللحبر ؟ 
قيل : إن" الکلام" » ون كان قد جرى فى أوّل الآبة مجری اللحبر » فإنه ما 
محسن فى مضعه الحطاب بالأمر والهى . فلو كان مكان : « لا تعبدون إلا 
الله » > لا تعبدوا إلا" الله على وجه النهى من الله هم عن عبادة غيره كان حسناً 
صوبا . وقد ”ذكر أن ذلك كذلك ف قراءة أ بن كعب . ونما حسن ذلك 
وجاز - لو كان مقروء ا به - لآن” آخذ الیثاق قول" . 
فكان معنى الكلام - لو كان مقروءا كذلك -: وإذ قلنا لبی اسرائیل: 
لا تعبدوا إلا الله > کا قال جل ثناژه فى موضع آخر : (وَإِدْ أحَد ييكاقك 
ورفستا وفَكم الطور خذ وا ما تيتا کم بو 4 [سورة بترد:۱۳] . فلما كان 
حسناً وضع الأمر وهی فى موضع : « لا تعبدون إلا" الله » » عطف بقوله : «وقولما 
للناس "حستنا +۰ على موضع « لا تعبدون »» وان كان مالفا کل واحد منهما معناه 
معنی مافیه ۲۳۱۰ لما وصفنا من جواز وضع اللخطاب بالأمر والہی موضع « لاتعبدون ‏ . 
فکانه قيل : وإذ آذنا میثاق بى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله > وقولوا للناس 
حسناً. وهو نظير ما قد منا البيان عنه: من أن العرب تبتدئ الکلام أحياناً على وجه 
الحبر عن الغائب فى موضع الحكاية ا آخبرت عنه >" ثم تعود إلى الحبر على 


(۱) انظر ما سلف فى هذا الهزه : ۲ : ۱۳۷ 
(۲) ف الطبوعة : « ومعناه » بزيادة الواو » والصواب حذفها . 
(۳) ف المطبوعة : وق موضم الحكايات کا آخبرت عنه » > والصواب ما أثبته . 


۳/۸ 


۳۹4 تفسير سورة البقرة : ۸۳ 
وجه الخطاب ؛ وتبتدئة أحياناً على وجه انلطاب ‏ ثم تعود إلى الاخبار على وجه 
ابر عن الغائب » لما فى الحكاية من العنیین 2١١»‏ كا قال الشاعر :۲) 
اش بنا أو اختن لاعلومة ‏ ا ا 
یعی :3 ا 
وأما « الحسن » فإن الق أة اختلفت ف قراءته . (*افقرأته عامة قرأة الكوفة غير 
عاصم : « وقولوا للناس حستاً » بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قراء المدينة : « حسنا 
بضم الحاء وتسكين السين . وقد روى عن بعض القرأة أنه كان يقرأ : « وقولوا 
للناس «حستی» على مثال « فعلل » . 


واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معنى قوله : « حستاً » و« حسلا » . 
فقال بعض البصريين: هو على أحد وجهين : إما أن يكون يراد ب« اتلسن » 
و الحسن» وكلاهما لغةء كا يقال : , البسَخل والبتخّل»» وإما أن يكون جعل« اللحسن» 
هو « اتحسن » ف التشبيه . وذلك أن الحسن « مصدر » و « آتلسن » › هو الثبىء 
الحسن. ويكون ذلكحينئذ كقولك :« إنما أنت أکنل وشرب»» وكا قال الشاعر (*) 


ہے 0 


۳4 سل رس رحس o‏ > ۶5 ® ت 
0 .- ° 6 نحة يه ۰ هم 
وخيل ول دلفت ۳ يل 2 بهم صر ب د 


(۱) انظر ما سلف ١‏ : ۱۵۵-۱6۳ وسيأق فى هذا الزه ۲ : ۳۰۷ 

(۲) هو كثير عزة . 

(۲) ديوانه ۱ : 6ه من قصيدته الشپورة . قلاه يقليه قل فهو مقل : کرههه وأبنضه . وتقل 
تبفض » أى استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه . 

( 4 ) ف الطبوعة : «فان القراء» » ورددته إلى ما مضی عليه أبو جمفر فى عبارته » كا 
سلف مراراً . 

( ه) يقال هو : عمرو بن معد يكرب الزبيدى . ( الحزانة 4 : 5ه ) » وليس فى قصيدته الى 
عل هذا الوزن فى الأصمعيات : *4 » ولكنه أنى فى نوادر أفى زيد : و4١‏ - ١٠١٠١‏ أنه لعمرو بن 
معد يكرب . فکأنه له » وكأنه سقط من رواية الأصمعى » وهو فى رواية غيره . 

(1) فوادر أفى زيد : ۰۱6۰ وسیبویه ١‏ : 56م ۰ ۸۲۹ وانلزانة و : مره . وغيرها . 


تفسير سورة البقرة : ۸۳ ۳۹۰ 
فجعل « التحية » ضرباً . 
وقال آخر : بل « اسن » هو الاسم العام الجامع جميع معانى الحسن . 
وه اسن » هوالبعض من معانى « لسن » . قال : ولذلك قال جل ثناؤه » 
إذ أوصى بالوالدين : وَوَصينا الانتان والدیه خن ) [ سورة المتكبوت : ۸ ] » 
يعنى بذلك أنه وصاه فیہما يجميع معانى اسن ۰ وأمر فى سائر الناس ببعض الذی 
أمره به فى وإلديهء فقال : « وقولوا للناس "تحستا »» يعنى بذلك بعضس" معافى لسن 
قال أبو جعفر : والذى قاله هذا القائل فى معی « الحسن » بضم الحاء وسكون 
السين » غير بعيد من الصواب » وأنه اسم لنوعه الذى مى به . وأما « اسن » 
فإنه صفة وقعت لا وصف به ‏ وذلك 5 بخاص” . وإذا كان الأمر كذلك» 
فالصواب من القراءة فى قوله : « وقولوا للناس حستاً »»لآن القوم إنما أمروا فى هذا 
العهد الذىقيل لم : « وقولوا للناس » باستعمال اتسن من القول » دون سائر معانى 
المسن الذی يكون بغير القول . وذلك نعت الخاص من معانى | لسن » وهو القول . 
فلذلك اخترت قراءته بفتح ال حاء والسين » على قراءته بضم الحاء وسكون السين . 


| اما ای قراخ م وخر شای سی »۰ 1 311001010 
قراءة أهل الإسلام . وکنی شاهدا على خطأ القراءة بها كذلك» حروجها من قراءة 
أهل الإسلام » لو لم يكن على خطتها شاهد" غيره . فكيف وهی مع ذلك خارجة" 
من العروف من کلام العرب؟ وذلك أن العرب لا تكاد أن تتكلم ب« فعلى » 
« وأفعل » إلا" بالألف واللام أو بالإضافة . لايقال : « جاءنى أحلسن »۰ حى 
يقولوا : «الأحسن». ولايقال : « أحل »» حى یقولوا «الأحمل » . وذلك أن « الأفعل 
والفنعلى »» لایکادان يوجدان صفة إلا لمعهود معروف » كا تقول : «بل" أخوك 
الأحسن ‏ وبل أختك الحستی». وغير جاثز أن یقال: امرأة “حسى »ورج ل أحسن. 


#002 % 


وأما تأويل القول الحسن الذى أمر الله به الذين وصف آمرهم من بى إسرائيل 


۳/۳ 


۳۹۹ تفسبر سورة البقرة : ۸۳ 
فى هذه الآية » أن يقولوه للناس 7 فهو ما : _ 

۱ - حدثنا به أبو كريب قال ۱ حدثنا عمان بن سعیدء عن بشر 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « وقولوا ناس 
حسناً . آمرهم أيضاً بعد هذا الحلق: أن يقولوا للناس حستاء أن يأمروا ب و لاله 
إلا الله » من لم یلها ورغب عنها » حتى يقولوها كا قالوها » فان ذلك قرب من 
الله جل ثناژه . وقال: الحسن أيضاً » لين القول» من الأدب الحسن اميل واللخللق 
الكريم » وهو ما ارتضاه الله وأحبه . 

۲ -- حدثیی الثی قال » حدثنا آدم قال » حدئنا أبو 3 ۰ عن 
الربيع » عن ألى العالية : «وقولوا للناس حستاً » » قال » قولوا للناس معروفاً . 

۳ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج : « وقولوا للناس حسناً »» قال : صدقاً فى شأن محمد صلى الله عليه صلم . 

4 - وحدئت عن يزيد بين هرن قال : سمحت سفيان الثورى يقول فى 
قوله : « وقولوا للناس حسناً » »قال : : مریم بالعروف وامبوهم عن المنكر ۲۳۱ 

6 حدئی هرون بن [دریس الأصم قال »حدثنا عبد الرهن بن محمد 
احاربى قال » حدثنا عبد الملك بن أنى سلبان قال » سألت عطاء بن آیی رباح 
عن قول الله جل ثناژه: « وقولوا للناس حسناً »» قال: من لقیت من الناس فقل له 
حسناً من القول . قال : وسألت أبا جعفر » فقال مثل ذللی۳) 

۹ - حدثنا أبو كريب قال ۰ حدثنا القاسم قال » أخبرنا عبد الملك » 


( ۱) فى الخبوعة : ون يقولره قاس » بزيادة اللام » فاسدة . 

(۲) الاثر tot:‏ خشى أن يكون سقط من إسناده شىء . 

(۲) ابر : ۱۵۰۵ - هرون بن إدريس الاصم » > شيخ الطبری IT‏ 
فى مکان » إلا فى رواية الطبری عنه فى التاريخ ایضا ۱ : ۳ و ۲ : ۱۲۹ . روى عنه » عن 
امحاری . عبد الملك بن آی سلبان : هو المرزی » أحد الأهمة الثقات اخفاظ . مترجم فى التهلیب » 
وابن ن أن حاتم ۲ — ۳۹۸ . 


تفسير سو رة البقرة : ۸۳ ۹۷ 
عن ألى جعفر وعطاء بن أنى رباح ق قوله : « وقولوا للثاس حستاً 4» قال : ناس 
۱46۷ حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عبد الملك » عن 
عظاء مثله . 


القول فى تأويل قوله (وَأقيسواً لمكو  »‏ 
٠‏ قال أبو جعفر : يعنى بقوله: « وأقيموا الصلاة »» دوم يحقوقها الواجبة عليكم 
فیہا ه فا :ند 
۱٤۵۸‏ - حدثنا آبو کریب‌قال»حدثنا عهان بن سعید» عن بشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك»عن ابن مسعود قال : « وأقیموا الصلاة » » هذه . 
و « إقامة الصلاة » تمام” الركوع والسجود والتلاوة والحشوع » والإقبال عليها فيها . ٠١١‏ 


د $¢ نا 


القول فى تأويل توله واوا أل کون ) 
قال أبو جعفر : قد بينا فيا مضى قبل » معنى « الزكاة » وما أصلها"' 
وأما الزكاة الى كان الله أمر بها 0 الذين ذکر آمرهم فى هذه الآبة» 
فهى ما : س 

۱٤۵۹ ۱‏ حدثنا به أبو كريب قال » حدثنا عهان بن‌سعید» عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس: « وا توا الزكاة 4» قال : 
إيتاء الزكاة » ما كان الله فرض عليهم فى أموالم من الزكاة » وهی ستة كانت لم 

غير سّنّة محمد صلى الله عليه وسلم . كانت زكاة أموالم قرباناً عبط إليه نار 

(۱) انظر ما سلف ۱ : ۰۲۸۱ ۷۳ . 

(۲) انظر ما سلف ۱ :0۷۳ - 9۷4 . 


۳۳/۷ 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة : ۸۳ 

فتحملهاء فکان ذلك تقبلله . ومن لم تفعل انار به ذلك كان غير متقبئّل » وکان 
الذى قرب » من" مكسب لا "يحل * : من 'ظلم أو شیم أو أخمذ بغير ما أمره الله 
به وبيلنه له . 


۰ - حدئی الثی قال » حدثنا عبد الله بن صالح » قال » حدثى 


معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة »عن ابن عباس : « وآنوا الزكاة » : بعی 


و بالزكاة » : طاعة الله والإخلاص . 


القول فى تأویل قوله تمالى ( وم تیم الیل منك 
وام شْرِمُونَ) © 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ناه عن یود بنی إسرائيل » انبم 
نكثوا عهد"ه ونقضوا ميثاقه » بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له » بأن لا یعبندوا 
غيره » ون محسنوا إلى الاباء والأمهات» و یصلوا الا رحام ۰ ويتعطفوا على الأيتام ۰ 
ويؤد وا أحقوق أهل المسكنة لیم ويأمروا عبادة لله ما أمرهم الله به ويحشوهم على 
طاعته » ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها » ويؤتوا زكاة أمواهم - فخالفوا آمره 
فى ذلك كله » وتولوا عنه معرضين » إلا من عصمه الله مهم قوق لله بعهده 
وميثاقه » ها : - 

۱ - حدثنا آبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
جمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : لما فرض" الله جل 
وعز عليهم - يعى : على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم نی كتابه من بنی إسرائيل ‏ 
هذا الذى ذكر أنه أخذ ميثاقهم به » أعرضوا عنه استثقالا" له وكراهية » وطلبوا 
ما خف عليهم » إلا" قلیلا" منْهم > وهم الذين استثى الله فقال ٠:‏ ثم تولیم »» 


رن : أعرضتم عن طاعتی » إلا" قلیلا" منکم »۰ قال : القليل الذين اخنرشهم 


تفسير سورة البقرة : ۰۸۳ ۸4 ۲۹۹ 
لطاعی » وسیحل عقالى عن تولى” وأعرّض عا يقول : ترکها استحفافاً ہہ 
۲ - حدثنا ابن حميد قال » حدئنا سلمة قال » حدثنا ابن إسحق قال » 
حدثی محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عن عكرمة » عن ابن 
عباس : « "ثم نولیم إلا" قليلا” منكم وأنتم معرضون » » أى ترکنم ذلك كله . 

٠‏ وقال بعضهم : عنى الله جل ثناژه بقل ا »» اليهود” الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنى بسائر الآية استلافهم . كأنه ذهب 
إلى أن معنى الكلام : « ثم توليتم إلا قليلاة منکم » : ثم تول تسلفكم إلا قللا" 
منهمء ولكنه “جعل خطاباً لبقايا نسلهم ‏ على ما ذكرناه فيا مضى قبل م 
قال : ونم يا معشر بقاياهم معرضون أيضاً عن الیثاق الذى أخذ عليكم بذلك » 
وتاركوه ترك أوائلكم . 


وقال آخرون : بل قوله : « 9 توليم إل قلیلا" منک وأنم معرضون» 3 
خطاب لمن كان بين ظهرانی آمهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم من .هود بی 
إسرائيل » وم لم بنقضهم الميثاق” الذى أخذ عليهم ف التوراة» وتبديلهم أمر الله 
وركوبهم معاصيه . 


القول فى تأويل قوله تملك ( ولا أخذتا بیشقک لآ ستفكون 
دتا ولا تخر جُون آشتک تین دی رک ) 

قال أبو جعفر : قوله : و ولذ" آخذنا میذاقکم" لا تسفكون دماء كم 7 
المعبى والاعراب نظیر" قوله : « وإذ" آخذنا ميثاق بى سرائیل لا تعبدون 
إلا الله » . ۱ 


(۱) انظر معى « تول » فما سلف من هذا الحزه ۲ : ١517‏ 
(۲) انظر ما سلف فى هذا از ۲ : ۳۹۰۳۲۸ ثم تدم ۲۸۵ ۰ : ۳۰۲ 


۳۰۰ تفسير سورة البقرة : ۸4 

وأما « سفك الدم »ع فإنه صبه وإراقته . 

فان قال قائل: وما معیی قوله : ١‏ لا تسفكون دماء کم ولا تخر جون شک" 
من دياركم»؟ وقال : أو كان القوميقتلونأنفسهم ويخرجونهامن ديارهاء فشهنوا عن ذلك؟ 

قيل : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت » ولكنهم ”وا عن أن يقتل بعضهم 
بعضاً . فكان فى قتل الرجل منهم الرجل قتل” نفسه » إذ كانت مهما [ واحدة » 
فهما ] بمنزلة رجل واحد 2١.‏ کا قال عليه السلام : 

۴ - وإنما المؤمنون فى ترا هم وتعاطفهم بینهم بمنزلة ابلسد الواحد » 
إذا اشتكى بعضه "ند اعی له سائر اللحسد بالحمى والسمر» ‏ ) 

وقد جوز أن يكون معبى قوله : « لا تسفکون دماء کم »۰ أى : لا يقتل الرجل” 
منكم الرجل” منكم »> فیقاد به قصاصاً » فيكون بذلك قاتلا" نفسته لأنه كان 
الذى شیب اة ما استحقت به القتل . فأضيف بذلك إليه » قتل” ول القتول 
إياه قصاصاً بولینه . کا يقال للرجل يركب فعلا" من الأفعال يستحق به العقوبة» 
فيعاقب العقوبة : « أنت جنيت هذا على نفسك » . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

65 حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعید » عن قتادة قوله : « وإذ خذنا ميثاقكم لا تسفکون دماء کم ی : لا 
بقل" بعضک بعضا» «ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم »۰ ونفسك يا ابن آدم 
أهل ملتك . 

(۱) الزيادة بين القوسین لا بد مها » و الا فسد الکلام . 

(۲) الحديث : ۱۹۳ - هکذا رواه الطبرى معلقاً . والظاهر أنه رواه بالمی أيضاً . ولفظه 
فى صحميح مسل ۲ : ۲۸۲ ۰ من حدیث اللمان بن بشير : « مثل الزینن فى توادم وتراحهم وتعاطفهم » 
مثل الحسد » إذا اشتكى منه عضو » تداعی له ساثر الحسد بالسهر والحمى » . وكذلك رواه آحد فى 
السند ( 4 : ۲۷۰ حلی ) . و رواه البخاری پنحو معناه ۱۰ : ۳۰۷ ( من الفتح ) . 


تفسير سورة البقرة : ۸4 ۳ 
۱۵-۵ حدئتى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربیع عن أ العالية ف قوله : « وإذ آخذ نا میثاقکم لا تسفکون دماء کم 0) یقول : 
لايقتل بعضكر بعضآء « ولا تخرجون آنفسکم من دياركم »۰ يقول : لا بخرج 
بعضکم بعضاً من لد يار. 
5 - حدئی المئی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة فى قوله : « لاتسفكون دماءكم ۰6 يقول : لايقتل بعضكم بعضاً بغير حق » 
دولا تخرجون آنفسکم من دياركر»» فتسفك يا ابن آدم دماء أهل مللتك ودعوتك . 


#0 © 


القول فى تأويل قوله تمالى ثم فرتم ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « ثم أقررتم » > ثم أقررتم بالميثاق الذى أخذنا 
عليكم لا تسفكون دماء کم ولا تخرجون أنفسكم من دیا رکم 6 كنا :ل 
۷ - حدئنا ای قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية: « ثم أقررتم » » يقول : آقررم بهذا الميثاق . 
۸ - وحدئت عن عار قال » حدثنا ابن ی جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 


القول فى تأويل قول تمالى ( وَأنتم' تون 4 © 
قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: « ونم تشبد ون » . 
فقال بعضهم : ذلك خطاب من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهرانی 
"مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام هجرته إليه» مؤنبا لم على تضبيع أحكام 
ما فى أيديهم من التوراة ال ىكانوا يرون بحکنها ۰ فقال الله تعالى لهم : « ثم أقررتم » » 


۳۳/۱ 


°۲ تفسير سورة البقرة : ۳ 
يعى بذلك » إقرار أوائلكم وسلفكم ٠»‏ ونم تشهد ون » على إقرارهم بأخذ الیثاق 
عليهم » بأن لايسفكوا دماء هم » ولا محرجوا أنفسهم من ديارهم » وتصد قون بأن 
ذلك حق من میاق عليهم . ومن 'حكى معنى هذا القول عنه » این عباس . 

۵۹ -- حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة قال » حدثی ابن اسق قال » 
حدثی محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : « وإذ أخذانا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دیارکم 
م أقررتم ونم تشہدون » أن هذا حق من ميثاق عليكم . 

وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله جل. ثناژه عن أوائلهم » ولكنه تعالى 

ذكره أخرج الحبر بذلك عنهم مرج الخاطبة » على النحو الذى وصفنا فى سائر 
الآيات الى هی نظائرها » الى قد بينا تأویلها فها مضی )١١‏ 

وتأولوا قوله : « ونم تشبدون» على معی : ونم شهوده ذكرمن قال ذلك : 

۰ -- حدئی الى قال » حدئنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر ۰ عن 
الربيع » عن أفى العالية وله : « وأنم “نشهدون »» یقول : نتم شهود . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندى : آن" يكون 
قوله : م نم تشبدون » خيراً عن أسلافهم » وداخلد” فيه امخاطبون منهم » الذين 
أدركوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » کا كان قوله : « « وإذ آخذنا ميثاقكم » 
خبراً عن أسلافهم » ون كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسام. ٠"‏ 
لأن الله تعالى خن" ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موی صل الله عليه 
ولم من بی إسرائيل - على سبيل ما قد بيّنه لنا فى كتابه ‏ فألزم خي تمن" 
بعد هم من ذريهم من حكم التوراة > مثل الذى ألزم منه من كان على عهد 
موسی مهم م أنب الذين خاطبيم مپذه الآأيات على تقضیم ونقض 1 سلفهم 

. انظر ما سلف : ۲ : ۲۹۸ ۰ تعلیق: ۲ > والراجع‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : و بان كان خطاباً . . . » » وهو لا يستقيم . 


تقس صورة لو : 4م )6م ۳۰۳ 
ذلك الیثاق» وتكذيبهم ما وكّدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء ١١‏ بقوله : 
« ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . فإذ كان خارجاً على وجه اللحطاب للذين كانوا على 
عهد نبنا صلى الله عليه وسلم منهم» ۱۳۱ فإنه معی به كل من وائق بالميثاق مم 
على.عهد موبی ومن بعده » وکل من شهد مهم بتصديق ما ف التوراة . لأن 
الله جل ثناؤه لم خصص بقوله : «ثم أقررتم وأنتم تشهدون» ‏ وما أشبه ذلك من الای-- 
بعضهم دون بعض . والآية محتملة” أن يكون أريد بها جميعهم . فإذ كان ذلك 
كذلك ۰ فليس لأحد أن يداعى أنه أريد بها بعض” مهم دون بعض . وكذلك 
حكم الآية الى بعدهاء آعی قوله: « ثم أنم هؤلاء تفتلون" تفس » الابة. لأنه 
قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك RE‏ الذين 
أدركوا عصر نبيننا محمد صلی الله عليه وم . 


{GG $ 


۳ 


ع 


A e 5‏ 2 ۳ 
القول فى ناويل قوله تعالى ١‏ م مؤلاء لون أ بكم 
ون " فريقا منک امن دییرهم هرون عم بالام, 
وذو ن( 
قال أبوجعفر : ویتجه فى قوله : « ثم أ'نم” هؤلاء » وجهان . أحدهما أن يكون 
أريد به :م أتم يا ماه ءفترك « يا » استغناء” بدلالة الكلام عليه » كما قال 
( يوست آغرض" عن" هذا 14 سورة یسف : ]۲٩‏ »وتو يله : يا يوسف أعرض عن 
هذا . فيكون معی الکلام حينئذ : ثم اتم یا معشر یبود بی إسرائيل - بعد 
إقراركم بالیثاق الذى أخذته عليكم : لا تسفكون دماء‌کم , ولا تخرجون أنفسكم 


(۱) سياق العبارة: « وتکذیهم ما وكدوا من‌المهود على أنفسهم بالوقاء له ... ٩‏ » فقدم وأخر 
(؟) ف المطبوعة : و فإن كان خارجاً . 9 . ۾ وهو تصحيف لا يستقم . 
(۳) ف المطبوعة : « فإن كان ذلك كذلك » ؛ يهو سیت لا يضم ایا 


۳۱۱ 


۳۰۹ تفسير سورة البقرة : ۸0 

من دباركم » تفر بعد شهادتكم على آنفسک =" بان ذلك حق؟ عليكثم » لازم* 
لكم الوفام لی به تقتلون آنفسکم » وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم » متعاونين 
عليهم » فى [خراجكم إياهم » بالإثم والعدوان ٠٩.‏ 


والتعاون هو « التظاهر» . ونما قيل للتعاون « التظاهر » ۳ لتقوية بعضهم 
ظهر بعض. فهو«تفاعل» من « الظهر» وهومساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض. ‏ 


ولوجه الآخر : أن" یکین معناه : ثم أنم قوم" تقتلون أنفسكم . فیرجم إلى 
ار عن « أنم ». وقد اعترض بینہم وبين احبر عنهم « بهؤلاء ۰6 كا تقول المرب : 
«أنا ذا أقوم» وأنّا هذا أجلس». وإذ قیل : « آنا هذا آجلس» ٩۱»‏ كان صميحا 
جائزاً كذلك : « أنت ذاك تقوم » . 

وقد زعم بعض البصريين أن قوله : «هؤلاء » فى قوله : و ثم نتم هؤلاء ٠‏ تنبيه 
وتوکید [ « أنم » . دزم أن « نم » ون كانت كناية أسماء ماع الخاطبين » فنغا 
جاز أن يؤكدوا به هؤلاء » و« آولاء » ۱۳۱۰ لأا كناية عن الخاطبين » كا قال 
حفاف بن ندبة : 
اقل 4 وارشخ ۳ متنه  :‏ تب خناقا » ای أ] زر 


وس 


8 ت ری و م 
يريد : أنا هذاء وكا قال جل ثناقه: ١‏ تیذا کم فى الفلك ور 


)000 فى المطبوعة : « ثم آقررتم و بعد شهادتم . . . » والواو لا مكان ها هنا . 

6 ف المطبوعة « متعاونين عليه فى إخراجكم . . . » > وهذا سپو . 

(۴( ف المطبوعة 7 « وإ ما قيل التعاون التظاهر . . .» وهذا لا شىء . 

( ؛) ف الطبرعة : « «ولو قيل . آنا هذا أجلس » . والصواب ما أثبت . 

(20) ف المطبوعة : «وأرل » » وهو خطأ . ویمی قوله تعال فى صورة آل عران : :١١9‏ 


ت Ta‏ ۸ . - ۶ ضيه م م 5 زر 2 
«هاانم اولاء تحبتونهم و بحونکم » »وقوله تعالى ق‌سورة طه : ۸4 :2 فال" م اولاء 
على آثری » 


. ۲۲۷ : ۱ مضی تخر یه فا سلف‎ )١( 


تفس سورة البقرة : هم 1 ۳۰ 


بهم 4[ سورة يونس : ۲۲] 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عى بهذه الآية » نحو اختلافهم فیمن عى 
بقوله : اتم " تشهدون »۰ ذكر اختلاف امحتلفین فى ذلك : 

~m‏ حدثنا محمد بنحيد قال » حدثنا سلمة قال » حدی محمد بن 
اعق قال » حدئی محمد بن أ محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس» قال : م نم" هؤلاء تقتلون أنفسكم وتتخرجون أفريقاً منکم من 
ديارهم” تظاهرون علهم بالام والعدوان » إلى أهل الشراه »۱ حى تسفکوا 
دماء هم معهم » وتخرجوه من‌ديارهم معهم. ۲۳ قال: أنبهم الله [ على ذلك ] من 
فعلهم ۱۰ وقد حرم علیهم فى التوراة سفك دماثهم» وافترض عليهم فيها فد اء 
آسراهم » فكانوا فريقين : طائفة مهم من بی قیلنتقاع حلفاء انلزرج» والتضیر 
وقریظة حلفاء الأوس . فکانوا إذا كانت. بين الأوس وانفزرج حرب" خرجت 
بنو قیْشقاع مع الزرج » وخرجت التضیر وقتريظة مع الأوس > یظاهر کل من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حى يتسافكوا دماء هم بيهم » وبأيديهم التوراة 
يعرفون منها ما عليهم وما لم . والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ۰ ۱*) 
لا يعرفون جنة ولا ناراً » ولا بعثاً ولا قيامة » ولا كتاباً » ولا حراماً ولا حلالا" » 
فإذا وضعت اجرب أوزارها » افتدوا سرام » .تصدیقاً لما فى التوراة » وأخذاً به » 
بعضهم من بعض . يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسشراهم فى أيدى الأوس» 
(۱) ف تفسير ابن كثير ١‏ : ۲۲۲ والدر المنشور ۱ : ۸٩‏ : « أى أهل الشرك » » والصوا 
ما فى الطبرى » وقوله : « إلى آهل الشرك ۾ » أى تخرجون فريقاً منک - إلى أهل الشرك . 

(۲) ف الطبوعة : «فقال آنهم » ء والأجود حذنها . 

(۳) ما بين القوسين زيادة لابد منها . وأما ابن کشر فى تفسيره ۱ : ۲۲۳ فكتب : « أثيام 
الله بذاك من فعلهم » » وهو تحریف . 

٠ (‏ ) ف المطبوعة : .« أهل الشرك » > والصواب ق سيرة ابن هشام ۲ : ١88‏ ۰ وابن كثير 


. ۲۲۶ :١ 


)۲۰( ۲ 3 


۳۱۰/۱ 


۳۰۹ تفسير سورة البقرة : ۸0 
وافتدى النضير وقريظة ما كان فى آیدی انلزرج‌منهم » ویطلون ما أصابوا من 
الدماء > وقتلى من اقتلوا منهم فها بينهم ۰ مظاهرة” لأهل الشرك عليهم . يقول 
الله تعالی ذ کره» حين أنمبهم بذلك : ۱۳۱ «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض»» 
أى : تفادونه بحکم التوراة ؛ وتقتلونه - وفى حك التوراة أن لا یقتل » ولا يخرج 
من داره »۲*۱ ولا يظاهر عليه مسن" يشرك بالله ویعبند الأوثان من دونه - ابتغاء” 
عرض من عرض الدنيا . 

فى ذلك من فعلهم مع الأوس والحزرج ‏ فما بلغنى - تزلت هذه القصة . (*) 

۲ - وحدثنى موسى بن هرون قال» حدثی عرو بن حماد قال » حدئنا 
أسباط » عن السدی : « واذ" آختذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء کم ولا تخرجون 
آنفسکم من د یارکم “ثم أقررم نم تشهدون ». قال : إن الله أخذ على بى إسرائيل 
ق التوراة : أن" لا بقتل" بعضهم بعضاًء وأیما عبد أوأمةر وجدتموه من بنى إسرائيل 
فاشتروه بما قام ننه » فأعتقوه .۱۳ فکانت قريظة حلفاء الأوس » والنضير حلفاء 
احزرج» فكانوا یقتتلون فى حرب سميئر. 7" فیقاتل بنو قریظة مع أحلفائها > 
النضير وحلفاء ها . وكات النضير تقاتل قریظة" وحلفاءتها » فيغليريهم » فیخربون 
بيوهم » ويخرجوتهم منها . فإذا أسر الرجل من الفريقين کلیهما » جمعوا له حى 

(؟) ف المطبوعة : « وقتلوا من قتلوا . . . » والصواب من ابن هشام ۲ : ۱۸۹. 

( ؟) ف المطبوعة : « آنبام بذلك » » والصواب ما أثبت من سيرة ابن هشام ۲ : ۱۸۹ 
وستری ذلك ى تفسير الآية نفسها بعد . 

(4) ف المطبوعة : «من ذلك » » وهو محض غطأ . 


(۰) هذه المملة الأخيرة من كلام ابن إسحاق » لا من كلام ابن عباس . 
(۱) ف المطبوعة : « ما قدم بمينه فأعتقوه » . وهو كلام من قم عکان . يقال : قامت 


. الأمة مئة دينار» أى بلغت قیمتها مئة دینار . ويقال : كم قامت متك ؟ أى كم بلفت ؟ ووجدتها فى 


تفسير البغوى على الصواب : »ما قام من منه » ١‏ : ۲۲۸ ( بهامش تفسير ابن كثير ) . 
(۷) حرب سمير» كانت ف ابلماهلية بين الأوس وانزرج . وسعير زجل من بى عمرو بن عوف . 
وانظر خبر هذه ارب ف الاأغاف ۳ : ۱۸ : ۲٩‏ . 


تقسنر سورة البقرة : ۸۵ ۳۰۷ 
یفدوه . فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا : إنا 
أمرنا أن تفديهم » وحرّم علينا قتاهم . قالوا : فلم تقاتلوئهم ؟ قالوا : نا نستحيى 
أن تستذل حلفاژنا . فذلك حين عيرم جل وعز فقال : « ثم أنم هؤلاء تقتلون 
أنفسكر وتخر جون فريقاً منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان » . 

۳ - حدلی يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : كانت 
أقريظة والنضير أخوين » وكانوا بهذه المثابة » وكان الكتاب بأيديهم . وكانت 
الأوس والخزرج آ خوین فافترقا » وافترقت “قريظة والنضير . فكانت التضير مع 
الكزرج ) وکانت قرريظة مع الأوس » فاقتتلوا . وكان بعضهم يقتل' بعضاً » 
فقال الله جل ثناؤه: تم نم هولاء تقتلون أنفسكم وخر جنون فريقاً منكم من 
ديارهم » الآية . 

وقال آخرون بما  :‏ 

۶ - حدثى به المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع »عن ألى العالية قال : كان فى بى إسرائيل: إذا استضعفوا قوم أخرجوهم من 
دیارهم . وقد أخذ علیهم الیثاق أن لا يسفكوا دماءهم »ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم . 

قال أبو جعفر : وأما « العدوان » فهو « الشعلان من « التعد ی» يقال 
منه : « عد" فلان فى كذا عدوأ وعد وان واعتتدى يتعتدى اعتداء »» وذلك إذا 
جاوز حد ه ظلماً وبغياً . 

وقد اختلف القرأة فى قراءة « تظاهرون ». ۲۳۱ فقرأها بعضهم : « تظاهترون و 
على مثال « تفاعلون » فحذف التاء الزائدة » وهی التاء الآخرة . وقرأها آخحرون : 
)١( 0‏ المثابة : يمى المدينة مدينة يمول الله صل اله عليه رس .والمثابة النزل ۰ لأن أهله يتضرفون ی 
آمورم ثم يثوبون إليه. يرجمرن إليه. وقال اقتمال: «و إذ حعلتً البَيْتَ ما هلاس وَأمْنا» 

(؟) ف المطبوعة : «وقد اختلف القراء » » و ردنا إلى مهج الطبرى . 


۳۰۸ تفسير سورة البقرة : هم 

« تظاهرون » فشدد » بتأويل: تتظاهرن ۰ غير أنهم آدختموا التاء الثانية فى 
الظاء » لتقارب مخرجيهما » فصيروهما ظاء مشددة . وهاتان القراءتان » ون اختلفت 
ألفاظهما » فإنهما متفقتا العی . فسواء بأى ذلك قرأ القارئ » لأنهما میم لُغتان 
معروفتان » وقراءتان مستفيضتان فى أمصار الإسلام بمعبى واحد » ليس فى 

٤‏ ۳ ما فا ره ل لل 

إحداهما معی تستحق به اختيارها على الأخرى» إلا أن تار تار « تظاهرون » 
الشد دة » طلباً منه تتمة" الكلمة . 


4Ş و‎ ¥ 


اقول ف تأویل قوله تعالى وان وک ای تقوم 
وت سناع وا اه سياه و 
وهو حرم یک اخ اجهم افتوینون ينض کلب و 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « وان" يأتوكم آسازی " ا 
الود“ . يوبخهم بذلك» ويعرفهم به قبیح أفعالم الى كانوا يفعلونها » فقال لم : 
آنم - بعد إقراركم بالیثاق الذى أخذته عليكم : أن" لا تسفكوا دماء كم » 


ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم = یعی به : یقتل 


بعضكم بعضاً = وأنم > مع قتلكم من تقتلون منکم > ذا وجدتم الأسير 
منکم ی آبدی غرم من أعدائكم ۰ تفدوته ٩‏ * ويخرج بعضكم بعضا من 
دیاره . وقتلکم" ابام و [خرا ی حرام علیک ٠‏ وتركهم آسری ی 
آیدی عدوکم [ حرام علیکم ]۲۰ فکیف ت تستجيز ون قتلهم » ولا تستجیز ون ترك 

فدائهم من عدوم ؟ أم كيف لا تستجیزون ترك فدائهم » وتستجیزون قتلهم ؟ 


وما جميعاً ‏ فى اللازم لكم من الحكم فیہم - سواء" .۳۸) لأن الذى حرمت علیکم 


۱ فى الطبوعة : « تفدوهم » » خطأ . 
۲۸( الزيادة بين القوسين لا معدی عنها لاستقامة الکلام . 
(۳) ف الطبوعة : « وهم حيماً » ٠‏ والصواب ما أثبت 


تفس سورة البقرة : ۸0۵ ۳۰۹ 
من قتلهم و|خراجهم من دورهم » نظير الذى حرمت عليكم من ترکهم آسری 
فى آیدی عدوم > أفتؤمنون ببعض الکتاب - الذی فرضت علیکم" فيه فرائضی » 
وبنت لکم فيه حدودی ۰ وأخذت علیکم بالعمل بما فيه میثای- فتصد قون به » . 
فتفا دون أأسراكم من أيدى عدوكم وتکفرون ببعضه ۰ فتجحدونه » فتقتلون من 
حرمت علیکم قتله من أهل, دینکم ومن قومكم » وتخرجونهم من دار وقد علمم 
أن الکفر منکم ببعضه نقض" منکم عهدی وميثاق ؟ کا:- 

٩‏ حدثنا اش معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » قال حدئنا 
سعيد » عن قتادة : « ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منکم من دیا 
تظاهترون علیهم بالام والعد وان وان" یأتوکم أستارى “تفادوهم وهو حرم" عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض » ۰ [ أفتؤمنون ببعض الکتاب 
فادين » وتکفرون ببعض - قاتلین وتخرجين ] ۲۲۶ والله إن فداءهم لإيمان» وان 
إخراجهم لکفر . فكانوا بخرجويم من ديارهم ۰ وإذا رأوهم آستاری فى آیدی 
عدوم انتکوم . 1 

۹ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدئی ابن اسق قال » 
حدئی محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عن عكرمة » عن ابن عباس : 
«وإن” بأتوكم آساری تفند وهم» قد علمم أن ذلكم عليكم فى دینک 0 وهو حرم 
عليكم » ق كتابكم « [خراجهم » أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض » › 
أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفراً بذلك . 

۷ - حدثبى محمد بن عمروء قال » حدثنا أبو عاصم قال > حدثنا 
عيسى ۰ عن ابن ی نجیح » عن مجاهد : « وان یأتوکم أسسارى تفند وهم 0 


۳ 


يقول : إن وجداته ق بد غيرك فدیته » وأنت تقتله بيدك ؟ 


(۱) كان ف الطبوعة : «. . . وتکفرون ببعض فادین والله إن فداء لاعان » » وهو کلام 
مقصطرب فزدت ما بين القوسین استظهاراً » حى یستقم الکلام . 


۳۱۷/۸ 


۳1۳5 ۱ تفسير سورة البقرة : ۸۵ 

۸ - حدئی الثی قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر قال » 
قال أبو جعفر : كان قتادة یقول فى قوله : « أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون 
ببعض ۰4 فكان إخراجهم كفراً » وفداؤمم إماناً . 

۵۹ - حدثنا الشی قال»حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفی عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله : ثم أن هؤلاء تقتلون أنفسكم » الآية» قال : كان فى بى 
إسرائيل : إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم > وقد أخذ عليهم الميثاق : أن 
لا يسفركوا ضام ولا خرجوا وا أنفسهم من ديايم » وأخذ عليهم الیثاق : إن" أسر 
بعضهم أن e‏ . فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الکتاب 
وكفروا ببعض . آمنوا بالفداء ففد وا » وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا . 

۰ - حد ی المتى قال» حدئنا آدم قال » حدثتا أبو جعفر قال » 
حدثنا الربيع بن نس قال : أخبرنى أبو العالية : أن عبد الله بن سلام مر على 
رأس الحالوت بالكوفة وهو ایفادی من النساء من لم يقع عليه العرب » ولا یفادی 
من وقع عليه العرب » فقال له عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك فى 
كتابك : أن" فاد وهن كلهن . 

0 حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » » قال» کفرمم التبا * 
والإخررج » وإيمامهم الفداء . قال ابن جريج : يقول : إذا كانوا عند کر تقتلوتهم 
وتخرجونهم من ديارهم »وما إذا آسر وا تفدونهم؟۲) وبلغى أنعمر بن الحطاب قال 
فى قصّة بی إسرائيل : إن بى إسرائيل قد مضواء وانكم آثم تعنتوان" بهذا الحديث. 


© # و 


قال أبوجعفر : واختل فال ۲۳ فى قراءة قوله : «ه إن" وک آساری تفدوم» . 


(۱) ف المطبوعة : و م تفدرهم » » خطأ . 


( ؟) ف المطبوعة : و واختلف القراء » » ورددته إلى نبج أفى جمعفر : 


تفسير سو رة البقرة : هم ۳۱١‏ 
f: ۳‏ سر و و ا 2 
فراه بعضهم ٠:‏ آسری نفك وم ؛ » وبعضهم: « ساری ماد وغ وبعضیم 
۳ .ا يري 1 5 ۰ ۳ 
« سارى تعد وم 0وبعصیم 1 أسرى تفادوهم » 8 


قال أبو جعفر : فن قرأ ذلك : « وان" یاتوکم آمشری » ۰ فإنه آراد جمع 
« الأسير» » إذ كان على « فعیل » » على مثال مع أسماء ذوی العاهات الى 
يأتى واحد ها على تقدير «فعيل»» إذ كان « الأسر» شبیه العی- فى الأذى والمكروه 
الداخل على الاسیر - ببعض معانی العاهات » ولق حع الستلحق به جمع 
ما وصفنا » فقيل : « أسير وأسْرى »» كا قیل : « مریض ومرضی » وکسیر 


وکسری؛ وجریح وجرحی» 


وقال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك « آستاری » » فإنهم أخرجوه على خرج 
جمع « فعلان » ۰ إذ كان جمع« فعلان » الذى له « فعتل » قد يشارك جع « فعيل » 
كا قالوا: «وسكارى وسكرى ۰ وكسالى وکسلی»۰ فشبهوا « أسيراً ‏ وجمعوه مرة 
« سارى »۰ وأخرى « أسشرى » - بذلك . 


وکان بعضهم يزعم أن معی « الأسرى» مخالف معى « الأسارى» + ويزعم آن 
معبى « الاسری» : استثسارالقوم بغير آسر من الستأسر لم » وأن معى « الأسارى » 
معی مصير القوم الأسورین فى أيدى الاسرین بآسرهم وأخنذهم قهرا وغلبة . 

قال أبو جعفر : وذلك ما لا وجه له يفهم فى لغة أحد من العرب . ولکن ذلك 
على ما وصفت من جمع ٠‏ الأسير و مرة على ول »لما بينت من العلة . وبرة على 
« فعالى »» لما ذكرت : من تشبیههم جمعه يجمع « سكران وكسلان » وما أشبه ذلك . 


وأولى بالصواب فى ذلك قراءة” من قرأ« وان يأتوكم أسرى » » لان « فعالى » 
فى جع « فعيل » غير مستفيض فى کلام العرب » فإذ" كان ذلك غير مستفيض 
فى كلامهم » وكان مستفيضاً فاشياً فيهم جمع ما كان من الصفات - الى ععی 


۳۱۳ تفع سورة البقرة : ۸۵ 
الآلام والزمانة ‏ وواحده على تقدیر « فعيل » ۰ على « فعلى » » كالذى وصفنا. 
قبل » وکان أحد ذلك « الأسبر ۸ كان الواجب أن یلحق بنظائره وأشكاله » 
فیجمع جمعها دون غيرها من خالفها . 

وأما من قرأ « فاد وهم» ٠‏ فانه رد : نک تفد ونهم من أسرم » ویفد ی 
منکم - الذين آسروم ففادوک بهم اما کم منيم ۲ 


وأما من قرأ ذلك « تفدومم ۸ فإنه أراد : إنكم يا معشر الييود» إن أتاكم الذین 
أخرجتموهم منکیمن ديارهم آسری فد يتمهم فاستنقذتموهم . 

وهذه القراءة” أعجب إلى“ من الأولى آعی ۳ «أسرى تفاد وم الآن الذى 
على اليهود ف ديهم فداء آسراهم بکل‌حال »فد ی الاسرون آسراهم مهم‌آم م يفدوه . 


وأما قوله : « وهو حرم" عليكم اخراجهم 6 فان ف قوله : « وهو » وجهين من 
التأويل. أحدهما : أن يكون كناية عن الإخراج الذى تقدم ذ کره. كأنه قال : وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم » وإخخراجهم محرم عليكم. ثم كرر «الإخراج» الذى بعد « وهو 
حرم عليكم »» تكريراً على « هو» ۰ لا حال بين« الإخراج » و « هو » كلام . 
والتأويل الثانى » أن يكون عماد" » لما كانت« الواو » التى مع « هو » تقتضی 
اسما يليها دون الفعل . "“ فلما قدام الفعل قبل الاسم الذى تقتضيه « الواو » 
۳۱۸۱ أن يليها ‏ وليت« هوي لانه اسم كا تقول : « أ يتنك وهو قائم أبوك » بععی : 
« وأبوك قائم » 3 إذ كانت « الواو » تقتضی اس فعمدت ۽« موه » إذ سبق 
الفعل” الاسم » ليصلح الكلام .۲۳۱ كا قال الشاعر : 
(۱) ف المطبوعة : « أسرى تفدوم » > وهو غير الصواب» فيا اختاره أبو جعفر من القراءة . 
(۲) الماد » هو ما اصطلح عليه البصريون بقوفم : « ضير الفصل » » ویسبی أيفا : 
« دعامة » و « صفة » . وآراد بقوله : « الفعل » هنا: الشتق الذى يعمل فبا بعده عمل الفعل . وسیتبین 


مراده فى العبارات الآتية . 
( ۳) قد استوق هذا كله الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ۰ه - ۲ه . 
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57 ۰ موز 2 ام و 5 52 7 
5 ۳ ِ 5 5 1 هو 9 اة 
بان اثلای" الى رة مر الحى» قذباع حق بعس" 


ھا ا نعلت ا لوك جام سو و بج سرع سه ما 
يوب ودینار وشام ودرمم > فټل هو رفوع“ ما هه راس 


فاولیت« هل » « هو ۰4 لطلبها الاسم الماد 4 


)١(‏ سيأق الشطر الثانى من البیت الأخير فى ۱۱ : ۳۶ ۰ ۱۷ : ۷۳ ولم أجد الشعر فى غير 
معافى القرآن للفراء ۱ :۵۲ » ول أعرف قائله . والعیس :إبل بيض يخالطها شقرة يسيرة» وهىمن كرام 
الابل . ويبس: يابس . قد يبس العرق ى آباطها من طول الرحلة . 

۲۱( السلدى : یمی رجلا كان - فا أرجح - مصدقاً وعاملا على الزكاة » وأنيراً على حمى ضر ية » 
ولست أعرف نسبته » أهى إلى قبيلة آم إلى بلد . وى ضرية : فى نجد » على طریق البصرة إلى مكة » 
وهى إلى مكة آقرب » وهی أرض طيبة مذ كورة فى شعرهم . وق البیت إقواء . 

فم سيأق الشطر الثانی بعد قلیل : ۳۷ قوله : « بشوب  »‏ متعلق بقوله آ نفاً دباع » . 
يقول : أخذ هذه الرشى الى عددها من بى عبس » فأسل إلهم حى . وقوله : « فهل هو مرفوع بما 
ههنا رأس» يقوله لأنى عى الذى ذكره » ويقول: فهل نجد ناصراً ينصرنا ويأخذ لنا حقناء فرع 
رؤوسنا بعد ما فزل بنا من‌الضم . وهذه كلمة يقولونها فى مغل ذلك . قال ااراعى ( طبقات فحول الشعراء : 
۲ ) : 


2 ای ۰ E‏ 0 لمم 5 ان | 
فان رفت بهم رأسا نمشتهم ون لقوا مثلها فى قابل فسّدوا 


وقال آعرای : 
فق مثل شوم اش لیس ياخل مير ۰ ولا عبر ملام لبال 
ولا ناطق عوراء موی جلیته ولا راقع رأ بتوراه قانل 


وجاءت هذه الكلمة نى ( باب فضل من عل وعم ) من حدیث ألى موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( البخاری ۱ : ۲۳) : و فذاك مثل من فقه ق دين الله ونفعه ما يمثى الله به 3 فعلم وعل 2 
ومثل من لم يرفع بذاك رأساً ولم یقبل هدی الله الذى آرسلت به » . 

. فأوليت هل لطلها ۾ » وزيادة وهو» لابد مها‎ ٠ : فى المطبوعة‎ )٤( 


۳4 تفسير سورة البقرة : ۸0 


E‏ ی برخت ب ان و ان عه 
القول فى تاویل قوله تعالى ( فا جز اه مَن فمل لت منک" 
۹ 00 ل ۹ 
إلا خز یف الحيوة الذنياً) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « فا جزاه من يفعل ذلك منکم » : 
فليس ان قل منک تنبلا = فکفر بقتله یاه » بنقض عهد الله الذى حک به 
عليه فى التوراة - وأخرج منكم فريقاً من ديارهم "مظاهرا عليهم أعداءهم من أهل 
الشرك ظلماً وعدوانا وخلافاً با أمره الله به فى كتابه الذی أنزله إلى موسی = جزاء"- 
يعى « بابلزاء » : الثواب ۰ وهو العوّض مما فعل من ذلك والأجر عليه 37 إلا“ 
خزی فى الحياة الدنيا . « ونیزی » : الل" والصغار » يقال منه: « خی الرجل 
ری خزياً» > « فى الحياة الدنيا »» يعنى : فى عاجل الدنيا قبل الآخرة . 
تم اختلف ف اللمزى الذی آخزامم الله بما سلف من معصيتهم إياه . فقال 
بعضهم : ذلك هو أحكم الله الذى أنزله إلى نبيه محمد صل الله عليه ول : من 
أخذ القاتل بمن قتل » ولقود به قصاصاء والانتقام المظلوم من الظالم . 
وقال آخرون : بل ذلك » هو أخذ الحزية منهم ما أقاموا على ديهم » 
ذلة للم وصغارا . 
وقال آخرون : بل ذلك الحزى الذی جوزوا به فىالدنيا: إخراج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم النضير من ديارهم لول الحشر » وقتل مقاتلة قريظة وسى 
ذراریهم » فکان ذلك خيزيا فى الدنيا ‏ ونم فى الآخرة عذاب عظم” . ۱ 


لذ نا 


(۱) انظر ما ساف ۲ : ۲۷ - ۲۸ من هذا از 


تفسير سورة البقرة : ۸۰ ۵ ۳۱ 


القول فى تأويل قوله تعالى ووم القيمة دون ال اشد 


التذاب 4 

قال أبو جعفر : يعى بقوله : « ویوم القيامة یرد ون إلى آشد العذاب» : 
ويوم “تقوم الساعة یرد" من يفعلذلك منکم- بعد ازى الذى بحل" به فى الدنيا 
جزاءء على معصية الله إلى أشد العذاب الذىأعد الله لأعدائه . 

وقد قال بعضهم : معی" ذلك : ويوم القيامة وو إلى أشد” من عذاب 
الدنيا ,۱۱) ۱ 

ولا معی لقول قائل ذلك ۱۳۱۰ ذلك بأن الله جل ثناقه إت أخبر آنتهم برد ون 
إل أشد معانى العذاب » ولذلك أدخل فيه « الألف واللام ) » لأنه عى به جنس" 
العذاب كله » دون نوع مته . 


ا 


اقول فى تأويل وله تعالى وتا َه فل تنا ععلون) 2 


ہے 7ص 


قال أبو جعفر : اختلف القَرأة فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : « وما الله 
بغافل عمنًا بعملون » ب « الياء » » على وجه الاخبارعنهم . فكأنهم آنحوا بقراءتهم 
معى : « فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا حى ف الحياة الدنيا ویوم القيامة 
"یرد ون إلى آشد" العذاب وما الله بغافل عما یعملون » » يعنى : عا يعمله الذين 
أخبر الله عنهم أنه ليس لهم جزاء" على فعلهم إلا" الخزى فى الحياة الدنيا » ومرجعهم 
فى الآخرة إلى أشد العذاب . 


#002 © 


وقرأه آخرون : « وما الله بغافلعمًا تعملون » ب « التاء » على وجه الخاطبة . 


. » ف المطبوعة : « إلى أشد المذاب من عذاب الدنيا ۾ » والصواب حذف و العذاب‎ )١( 
. » ف المطبوعة : ,ولا معنى لقول قائل ذلك بأن . . . » والصواب زيادة « ذلك‎ )۲( 


۳۱۹ تفسير سورة البقرة : ۸۵ » ۸٩‏ 
قال : فکانهم نحوا بقراءتهم : « أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفترون بیعض ‏ . 
وا الله بغافل » یا معشر الود » عما تعملون أنتم . 


وأعجب القراءتين إلى قراءة من قرأ ب «الياء» ع إتباعا لقوله : «فاجزاء من يفع ”ذلك 
منکم») ولقوله : « ويوم القيامة برد ونه . لن قوله : « وما الله بغافل_عما يعلمون » إلى 
ذلك » أقرب منه إلى قوله : « أفشؤينون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » » فإتباعه 
۸ الاقرب إليه » أولى من الحاقه بالأبعد منه . ولوجه الآخر غير بعيد من الصواب . 
وتأويل قوله : « وما الله بغافل عا یعلمون » ۲۱۰ وما الله بساه عن الم 
الحبيثة + بل" هو حضص ها > وحافظها علیہم حتى يحازيهم بها فى الآخخرة » 
ویخزيهم فى الدنيا » فيذ لهم ويفضحهم ايا 
5 ۰ 7 13 و زر و ۳ ري ° و م 
القول فى تاويل قوله تمالى أو لك الذين اشتروا أليوة 
SNS‏ ی شم ره له موب 
الانيا با لاخ رة فلا يخفف عم المذاب ولام ینصرون ) 072 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناژه أولئك الذين أخبر عنهم م يۇمنون 
ببعض الکتاب ٠‏ فیفاد ون آسرامم من الہود » ويكفرون ببعض » فيقتلون من 
حرم الله علييم قتله من‌أهلم لهم » ويخرجون من داره من حرم الله علیهم إخراجه 
من داره » نقضاً لعهد الله وميثاقه فى التوراة إليهم . فأخبر جل ثنازه أن" هؤلاء [ هم ] 
الذين اش وا رياسة اليا الدنيا على الضعفاء وأهل ابحهل والغباء من آهل مللهم» ۳) 
وابتاعوا ال کل" الحسيسة” الرديئة فيها بالإبمان » الذى كان يكون للم به ی الاخرة 
لو کانوا وا به مكان” الكفر ‏ انلو" فى ابلنان . وا وصفهم الله جل ثناژه 
Oy‏ ف المطبوعة : « وتأويل قوله : وما الله بساه » » م يذ كز الآية » والصواب إثباتها . 


(۲( مضى تفسير ممی « الغفلة » فا سلف من هذا اللزء ۲ it:‏ 
)2 ما بين القوسين زيادة » لا يستقيم الكلام بطرحها . 


تفسير سورة البقرة : ۸٩‏ » ۸۷ ۳۷ 
بأنهم اشتروا الحياة الدنیا بالاخرة » لأنهم رضوا بالدنیا بكفرهم بالله فيهاء عوضاً 
من نعم الآخرة الذى أعده الله للمؤمنين . فجعل "حظوظهم من نعيم الآخرة بکفرم 
بالله » نا لا ابتاعوه به من خحسیس الدنيا لل کا :س 

۰ - حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة قوله : 
« أولئك الذين اشتروا الحياةة” الدنیا بالآخرة » » استحبوا قلیل" الدنیا على کثبر 
الاخرة )١‏ 

قال أبو جعفر : ثم آخبر الله جل ثناژه آتهم إذ" باعوا حظوظهم من نعم 
الاخرة - بت رکهم طاعته » ولیثارهم الکفر به والحسيس" من الدنیا عليه - لاحظ 
لم ف نعم الآخرة » وأن" الذى لم نى الآخرة العذاب » غير مخفف علهم فيها 
العذاب . لأن الذى مخفف عنه فيها من العذاب » هو الذى له حظ فى نعیمها » 
ولاحظ لهؤلاء » لاشترائهم ‏ بالذى كان فى الدنیا - دنياهم بآخرتهم ,۲۱ 

وأما قوله : « ولا هم ینصرون » فإنه أخير عنهم أنه لا ينصسرهم فى الآخرة أحد 3 
فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله لا بقوته ولابشفاعته ولا غيرهما . 

القول فى تاويل قوله تمالی (ولقد اتنا موی أليكتب 
: ین من مدو بارسُل ) 

قال أبو جعفر : یعیی بقوله جل ثناژه : 19 تينا كب : أنزلناه إليه . 

وقد بیننا أن معى « الإيتاء » الإعطاء» فا مضی قا ١‏ 


(۱) انظر ما مفى ۱ : ۳۱۲ : - ۳۱۵ ق معی « الاشتراء » . 
(؟) الأثر :۱4۸۲۰ - كان ق الطبوعة : م حدثنا يزيد . . . » باسقاط : و حدثنا بشر قال ۾ > 
وهذا إسناده إلى قتادة ¢ كثير الدوران » وأقر به فا مغى رقم : ۱6۷۵ 00 
(؟) ف الطبوعة : « لاشرام النی كان ی الانيا ودنیامم باخرهم » » وه و کلام سقیم » ولعل 
الصواب ما آثبت 
(4) انظر ما سلف ۱ : ۰۷4 . 


۳۲/۸ 


۳۸ تفسير سورة البقرة : ۸۷ 

و « الكتاب » الذى تاه الله موسی عليه السلام » هو التوراة . 

وأما قوله : « و قفینای فإنه يعبى : ورد فتاه واتبعتا , بعضهم خلف بعض » کا 
یقفو الرجل الرجل : إذا سار فى أثره من ورائه . وأصله من « القفا » » يقال منه : 
«قفوات فلاناً» : إذا صرت خلف قفاه» كا يقال : «د برتته»: إذا صرت فى د بره . 


مهاه 
ویعی بقوله : « من بعده » » من بعد موسی . 


ویعی + «الرسل» : الأنبياء» وهم جمع « رسول ۷ . يقال : هوه رسول وهم رسل 6 
کا يقال :اهو صبور وهم قوم صبرء وهو رجل شکور وهم قوم شکر ». 


وإنما يعبى جل ثناؤه بقوله : «وقفسينا 0 بالرسل »» أى أتبعنا بعضهم بعضاً 
على منهاج واحد. وشريعة واحدة . لأن کل" من بعثه الله نی بعد موی صل الله 
عليه وسلم إلى زمان عيسى بن مریم » فإنما بعثه بأمر بى إسرائيل بإقامة التوراة » 
والعمل با فيا والدعاء إلى ما فا . فلذلك قيل:: وقفیننا من بعده الرسل ۰۲ يعنى 
على مہاجه وشریعته» والعمل بما كان يعمل به . 
اقول فى تأويل قوله تمالى یی نیم يلت ) 
قال أبوجعفر : يعى بقوله : « وآ نينا عيسى بن مریم نات »۰ أعطينا 
عيسى بن مر .م . 


# هاس 


ویعی +« البينات » الى آتاه الله إياها : ما أظهر على يديه من احجج 
والدلالة على نبوته : من إحياء الونی » وإبراء الأ که » ونحو ذلك من الآيات » 
الى أبانت منزلته من الله » ودلت على صدقه وصعة نبوته » كا  :‏ 

۳ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثی محمد بن إسمق 
قال » حدثنا محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير ؛ أو عكرمة » عن ابن 


تفسبر سورة البقرة : ۷ ۳14 


عباس : « و تینا عیسی بن مریم البينات » : أى الآيات الى وضع على يديه : 
من إحياء الولی ‏ وخلقه من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فیکون طاثراً بإذ'ن 
الله » وابراء الاسقام » والخبر بکثیر من الغیوب مما يد خرون ف بيوتهم > وما رد" 
عليِهم من التوراة» " ع الإتجيل الذي ا ث الله إليه . 


2 0ه 


القول فى تأويل قوله تمالی یدنه برو آلقدس ) 
قال أبو جعفر : أما معبى قوله : « وآیدناه ۰۲ فانه قويناه فأعتّاه كنا : - 
۶ - حدثى المثى قال » حدثنا (سق قال ‏ حدثنا آبو زهير » عن جويبرء 
عن الضحاك : « ود ناه 6»یقول : نصرناه . يقال منه : « أيدتك الله » » أى قواك 
« وهو رجل ذو آیند » وذاو آد » يراد : ذو قوة . ومنه قول العجتاج : 
من" أ اه بادی 9017 
یعی : بشبالى قوة الشیب » ومنه قول الاخر : " 
إن اقداح إا اجتتئن فرام بالكشر ذو ج وبطش أي © 
0 (۱) زيادة ديوانه : >۷» واقسان ( أود) ( آید) ويجاز القرآن : ۰ وأمال الزجاجی: ۳٩‏ ق 


(۱) زيادة ديوانه : 
شیر » ورواه : 
١‏ . ا و تس سے 1: ۳ مر سم و ۰ و سے 
فان تبدلت بادی ادا ١‏ يك یناد فامسى اناد 
بش که بت ات 
ققد ارای اصل القمّادا 
والقعاد : القواعد من النساء » جمع على حم الذ کر » كا قال القطای + 
£ ی 2 - الل ی عيرم 58 َه 2 
آبصارهن" إلى الشّبّان مائلة ‏ وقد اراهن" عنى غر صداد 
يعبى : غير صواد . 
(۲) ينسب البیت - من أبيات - لعبد الك بن مروان » والصواب أنه لعبد الله بن عبد الأعلى 
ابن آی عمرة الشيبافى . مول بی شيبان ( تاریخ الطبری 4 : ۲۲ /وسمط اللآلىء : ٩٩۳‏ تر حته) . 
( ۴ ) البیت من أبيات جیاد رواها آبو العباس البرد فى التمازی والرای و رقة : ۱۰۹۰۱۰۵ 
والسعودی فى مروج الذهب ۳ : ۱۰۵ > ولباب الاداب : ۳۱ ۰ وجاء بيت الشاهد فى تاريخ الاسلام 


۳۳۰ تفس سورة البقرة : ۸۷ 
بعی : بالأيد : القوی . 


م اختلف فی تأویل‌قوله : « بروح القدس » . فقال بعضهم : و روح القدس » 


الذى أخبر الله تعالى ذكره أنه أيد عیسی به > هو جبريل عليه السلام ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : e‏ ۱ 
٥‏ - حدثنا الحسن بنيحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر ۳ 
عن قتادة فى قوله : « یدنه بروح القدس" »۰ قال : هو جبریل . 
۱:۸ -حدتى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بنحماد قال » حدثنا 


أسباط » عن السدی قوله : « وأیندناه بروح القدس ») قال : هو جبریل عليه 
السلام . ' 


۷ - حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


و 


جويبر » عن الضحاك فى قوله : « وأيتدناه بروح القدس 6 قال : روح القدس » 


4- حدثت عن عار قال » حدثنا ابن أنى جعفر > عن أبيه » عن 
الربيع : « وأيندناه بروح القدس »۰ قال: أيد عيسى بجبريل » وهو روح القدس . 
۹ - وقال اب نحميدء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » حدثنى عبد الله 
ابنعبد الرمن بنأنى این الکی » عن شهر بن حوشب الأشعرى : أن نفراً 
من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا عن الروح . قال : 
آنشدکم بالله وبأيامه عند بی إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل ؟ وهو [ الذى ] 


للذعبى ۳ : ۲۸۰ وتاریخ ابن كثير ٩‏ : ۱۷ ۰ وتاريخ الخلفاء لسیوطی : ١407‏ ۰ واختلفت رواية 
البيت الشاهد . وقد أوصى عبد الملك بن مر وان بنيه وصية جليلة » ثم قال لمم احفظوا عى هذه الأبيات - 


يعى شعر عبد الله بن عبد الأعلى - أمرهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا فتذهب رهم . و بعد البيت : 
7ے 21 مج ا عر ل - رعق م سے م ار هه ل 
عزت ول نکر و إن هى بددت فلوهن والتكسير لمتبدد 


تفسير سو رة البقرة : ۸۷ ۳۲4١‏ 
یأتیی ؟ قالوا : نعم 


وقال آخرون : الروح » الذى آید الله به عیسی » هو الانجیل ‏ ذ کر من 
قال ذلك : 

۰ - حدئیی يونس قال » آخبرنا اين وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« وأیدناه روح القدس »» قال :أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً » کا جعل القرآن 
رحا » كلاهما روح الله » كا قال الله : ١‏ وكذلك أوعیتا اليك روحاً 
من نت 4 [سورة الشورى : ؟ه] 

وقال آخرون : هو الاسم الذى كان عیسی مح به الموتى » ذکر 
من قال ذلك : 

۱ -- حدئت عن النجاب قال » حدثنا بشر بنعمارة »عن أبى روق » 
ع م۳ ابن عباس : « وأیدناه بروح القدس »» قال : هو الاس الذى 
كان بحى عیسی به الى . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول" من قال : « الروح » 
- فى هذا الوضع - جبریل . لأن الله جل ثناقه أخبر أنه أيّد عيسى به » کا 
آخبر فى قوله : ( اذ قل لله تا یی ریم اڈ که 0 


ولتت ذ أيدتك روح هدس کر الاس فى المد وکا وَإِذْ عك 
(۱) الحديث : ۱۸۸۹ -وقع نى الطبوعة م حدثنا سلمة » عن إسحق » . وهو خطأء صوابه « عن 
ابن إسحق » . عبد الله بن عبد الرحمن بن آی الحسين المكى : ثقة فقیه » من شيوخ الليث ومالك . مترجم ق 
الهذیب » وابن ی حاتم ٩۷/۲/۲‏ . شہر بن حوشب الأشعرى : تابعى ثقة » ومن تكلم فيه فلا حجة 
له . وقد فصلنا القول ف توثيقه » ی شرح السند : ۷« .9 . وهو مترجم اق الهذيب » والكبير للبخاری . 
۷۲ - ۲۱۰ »۰ وأبن سعد ۱5۵۸/۲/۷ » وابن أفى حاتم ۲ - ۳۸۳ . ولکن هذا 
الحديث مرسل » فان شبزاً تابعی كا قلنا . ومعناه - ق تفسیر « الروح » بأنه جبر يل - ثابت ف أحاديث 
ماح متكائرة . ذكر مها ابن كثير ١‏ : ۲۲۷ عديث أبن مسعود » ی يح أبن حبان » مرفوعاً : 
3 القدس نفث فى روعى : أنه لن نموت نفس حى تستكل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأحلوا فى 
الطلب » . وقد ذکرنا فى شرحنا رسالة الشافعى . رقم : ۳۰۹ كثيراً من هذا المی . وهذا الحديث جزه من 
حدیث مطول » سيأق چذا الاسناد رقم : ۱۹۰۹ 
ج ۲ (۲۱) 


۳۳/۸ 


۳۳ تفسير سورة البقرة : ۷ 
الکتاب والمكمة والتوراد والإنجيل م [سورة الاندة : ۱۱۰ فلو كان 
الروح الذى آینده الله به هو الانجیل لكان قوله ٠:‏ إذ أيدتلك ك بروح القد س4) 
و« إذ علّمتك الکتاب وا حکة والتوراة والانجیل»» تکریر قول لامعیی له. وذلك 
أنه على تأؤيل قول من قال : معنی« إذ أيدتك بروح القدس»» إنما هو: إذ أيدتك 
بالإنجيل ‏ وإذ' علمتك الإنجيل . وهو لا يكون به 'مؤيداً إلاوهو معدّمه » 
فذلك تكرير كلام واحد » من غير زيادة معنى فى أحدهما على الآخر . وذلك 
خلت من الكلام» ۱۱۱ واه تعالى ذ کره يتعالمعن أن يخاطب عياده با لایفید هم به 
فائدة . وذ" كان ذلك كذلك » فبين فساد" قول من زيم أن « الروح» فى هذا 
الموضع » الانجیل » وإن كان 0 الله الى أوحاها إلى رسله روحاً منهء لأنها 
تحيا بها القلوب الميتة » وتنتعش بها النفوس الموللية › ونبتدی بها الأحلام الضالة . 


وعا سعى الله تعالى جبر يل «روحاً » وأضافه إلى «القدس»» لأنه كان بتكوين 
الله له روحاً من عنده » من غير ولادة والد ولد ه »> فسماه بذلك « روحاً »» وأضافه 
إلى « القدس » - و «القدس» › هو الطهر - كما می عيسى بن مرم «روحاً» 
لله » من أجل تكوينه له روحاً من عنده من غير ولادة والد ولد ه . 

وقد بينا فیا مضى من كتابنا هذا > أن" معبى « التقديس » : التطهير » 
و «القدس»: الطهر » من ذلك . وقد اختلث أهل التأویل فى معناه فى هذا الوضع 
نحو اختلافهم فى الوضع الذی ذ کرناه .۱ 

۲ -- حلثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : القدس » البركة . 

حدئت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه قال : 
القدس ؛ وهو الرب تعالى ذ کره . 

(۱) الحلف : الردىء الفاسد من القول . يقال فى المثل : « سكت ألفاً ونطق خلفاً » » الرجل يطيل 
. الضبت » فإذا تكلم تكل بانلطا وانحطل . 


( ۲) انظر ما سلف ۱ : ۷۵ - 1۷۱ . 


تفسير سورة البقرة : ۸۷ ۳۳۳ 
۶6 -- حلئیی يونس قال »آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید : 
«وأيّدناه بروح القدس» » قال : الله » القند س . وأيّد عيسى بروحه » قال : 
آنعلت الته» القند س. وقرأ قول الله جل ثناژه : ( هر الله ادى لا إلا هو اللك 
شون 4[ سررة الثر : ۲١‏ ] » قال: القدس والقدوسء واحد” . 
۵ - حدثى يونس. قال » آخبرنا ابن وهب قال » آخبرنی عمرو بن 
الحارث » عن سعيد بن ألى هلال » 0 انا معطا يو رباد 
قال » قال كعب : اللهء انس ٠7.‏ 


۴۳ 


الق اسان را تما که رسول* ها 
لوی أشن تکرش ريا کد وفنا رذ) وج 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « أفكلما جاء کم رسول" عا لا ہوی 
آنفسک »» لبود" من ببى إسرائيل . 
5 حدثى بذاك محمد بن مرو قال > حدثنا آبوعاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن الى نجيح » عن مجاهد . 


قال أبو جعفر : يقول الله جل ثناقه لم : يا معشر .بود بى إسرائيل » لقد 
آتینا موبی التوراة » وتابعنا من بعده بالرسل إليكم » وآتينا عيسى بن مرم 


)١(‏ الخبر : ۱۵۹۵ هو كلمة من کلام کمپ الأحبار . آما الاسناد إليه ففیه إشكال . وا 
خطأ من الاتنین . فليس فى الرواة - فيا علمنا - من یسبی « سعید بن أنى هلال , ۱[ 
المطبوعة . و إنما صوابه ما رجحنا إثباته » بزیاد [ عن هلال ] . 

فسعيد بن أنى هلال الى الدفی الصری : ثتة من أتباع التابمين + یروی عنه مرو بن الحارث (الذى 
سبقت تر حته فى ۱۳۸۷ ) الس ا 1 ان بن أبى حاتم 
۲ . وهلال بن أسامة : هو : «هلال بن على بن أسامة اماف“ » و بعضبم نسبه إلى جده » فقال : 
ابن أسامة » > كا فى اللهذيب » وهو ثقة . مرجم أيضاً فى الكبير للبخاری 704/59/46 - ۲۰۵ 
وار بن أى حاتم 4 / ۷۹/۲ . وقد فصلنا القول ق تر حته » فى شرح المسند : 7845 . 


۳۳/۱ 


۳۲4 تفسير سورة البقرة : ۸۸۰۸۷ 

البينات والحجج » إذ بعثناه الیکی وقویناه * بروح القدس » ونم كلما جاء کم 
رسول من رسلی بغير الذىتبواه نفوسكم استكبرتم علييم - تجبلراً وبغيآ - استکبار 
إمامكم یلیس > فکذب بم بعضاً مهم وقتلم بعضاً . فهذا فعلكم آبد برسل . 


#2 هب 0 


وقوله ‏ : « أفكلّما » » وان كان خرج حرج التقریر فى اللحطاب » فهو 
کی انلیز , 


اقول فى تأویل قوله تال ( 3 تلو قلوئبنا غلنة) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : « وقالوا 
قلوبنا غللف » مخففة اللام ساكنة . وهی قراءة عامة الأمصار ف جميع الأقطار . 
وقرأه بعضهم : « وقالوا قلوبنا لف » مثقلة اللام مضمومة . 


اما الذين قرأوها بسكن اللام وتخفيفهاء فإنهم لها » أنهم قالوا: لوب 
فى أكنّة وأغطية وغلئف. و «الخللت» - علىقراءة هؤلاء ‏ جع « أغللف»» وهو 
الذى فى غلاف وغطاء » كا يقال للرجلالذى لم مختتن « أغلف » » والمرأة « غلفاء». 
وکا يقال للسيف إذا كان فى غلافه : « سيف أغلف » وقوس” غلفاء » وحعها 
«غلّف» . وكذلك جع ما كان من النعوت ذ کره على « أفعل» وأنثاه على «فعلاء»» 
يجمع على «فعل» مضمومة الأول ساكنة الثانى » مثل: «أحر ور » وأصفر وصفر» » 
فيكون ذلك جماعاً للتأنيث والتذكير . ولا جوز تثقيل عين « 'فعل » منه » إلا فى ٠‏ 
ضرورة شعرء ا قال طرفة بن العبد :) 
أا افتیان" فى لس جركدوايتها ورادا وش« 


(۱) دیرانه ( آشمار السته الماهليين) : ۳۳۱ ۰ من قصيدة نفيسة . 


فق جردوا : قدموا للغارة . وتجرد الفرس : تقدم الحلبة فخرج مها . وتجرد ق الامر : جد فيه . 
وراد جمع ورد ( بفتح فسكون ) وهو من اليل » بين الكيت والأشقر . والأشقر : الأحر حرة صافية » 
حمر مها السبيب والمعرفة والناصية . والعرب تقول : أكرم اليل وذوات ابر مها شقرها . 


تفسير سورة البقرة : ۸۸ fro‏ 
برید: شقلا » إلا" أن الشعر اضطره إلى تحريك ثانية فحركه . ومنه ابر 
الذى : - ۱ 1 


۷ حدنتا ابن ید قال» حدئنا الحم بن بشیر بن سلمان قال » 


حدثنا عمرو بن قيس اللائ » عن مرو بن مرة ابلتملى » عن آی‌البضتری » عن 
'حذتيفة قال : القلوب” أربعة - ثم ذكرها ‏ فقال فيا ذكر : وقلب أغلف 
معصوب عليه » فذلك قلب الكافر . ٠"‏ 


» ذکر من قال ذلك يعنى : آنا فى أغطية ‏ : 


4- حدثنا ابن حميد : قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إبعق 


( ۱) الخبر :۱۸۹۷ - هذا موقوف على حذيفةء و سناده جيدء إلا أنه منقطم » كا سنبين » 
إن شاء الله . ۱ | 

الحم بن بشير بن سلمان البدى الكوق : ثقة » مترجم فى البذيب » ووقع هناك خطأ مطیعی ى 
اسمی أبيه وجده . وله تر حة عند البخارى فى الكبير ۰۳۹۰/۱/۲ وابن آف حاتم ۰۱۱4/۲/۱ 

« عرو بن قيس الملا ۾ : مضت ترخته. : 885 .و « رو بن مرة الحمل » و « أبو البخترى » 
وأسمه « سعيد بن فيروز » مضيا فى : ۱۷۵ . 

وانقطاع الإستاد » هو بين آی البختری » المتوق سنة ۸۳ ۰ وبين حذيفة بن ألمان » المتوق أوائل 
سنة ۳٩‏ بعد مقتل عمّان بأر بعين يوبا . ونص نى الّبذيب على أن أبا البخترى لم يدرك حذيفة . 

وهذا الخبر ذكره الطبرى مختصراً ‏ کا تری - وجاء به السيوطى كاملا ١‏ : ۰۸۷ ونسبه لابن ألى شيبة 
وابن آی الدنیا فى كتاب الإخلاص » وابن جرير » فذ کر نحوه » مرقوفاً على حذيفة . 

وقد ورد معناه مرقوعاً : فروى أحمد ق المسند : ۱۱۱4۹( ج ۳ ص ۱۷ حلبی ) » عن ألى النضر 5 
عن أب معاوية » وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوى + عن ليث » وهو ابن أنى سليم » عن مرو بن مرة » 
عن آی البختری » عن أنى سعيد المدرى . وهذا إسناد صحيح . و یظهر منه أن أبا البخترى كان عنده هذا 
الحديث » عن أب سعيد مرفوعاً متصلا » وعن حذيفة بن المان موقوفاً منقطعاً . ومثل هذا كثير » ولا نجعل 
إخدى الروايتين علة للأخرى . 

وحديث أفى سعید هذا : ذكره السيوطى ۱ : ۸۷ » ونسبه لأحمد و بسند جيد » : وذ کره اطیشمی فی 
مجمم الزوائد ۱ : o ٩۳‏ وقال : و رواه أحد » والطبراف ق الصغير » وق إسناده ليث بن أن سليم » ْ 
كأنه يريد إعلاله بضمف ليث . وليث بن أفى سلم : لیس بضعيف مرة » ولکن ى حفظه شىء » وحدیثه 
عندنا صحيح › إلا ما ظهر خطؤه فيه > کا بينا فى شرح السند : ۱۱۹۹ وقد تر جمه البخاری فى الكبير 
۶ ۰ فل يذكر فيه حرجا . 


۳۳۹ . تفسير سورة البقرة : ۸۸ 
قال » حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبیر ۰ أو عكرمة » عن ابن 
عباس : « وقالوا قلوبنا غلف » أى فى أكنة . 

86 حدلی المئى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « قلوبنا غلف » » أى فى غطاء . 

۰ - حدثىى محمد بن سعد قال » حدئی أنى قال » حدئی عی قال » 
حدئى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وقالوا قلوبنا “غلف»» فهی القلوب 
الطبوع عليها . ۱ 

۱- حدق عباس بن محمد قال» حدثنا حجاج‌قال » قال ابن جريج : 
أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قوله : « وقالوا قلوبنا غلف » ۰ علیها غشاوة . 

» حدثى الثی قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال‎ ٠ 
. آخبرنی عبد الله بن كثير » عن مجاهد : « وقالوا قلوبنا غلف »» عليها غشاوة‎ 

٠٠‏ حدثنا أحمد بن ٍسق الاهوازی‌قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال 
E‏ ».عن الاعش قیه : رعاوينة رس قال : هی له E‏ 

۶6 -- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زریع قال » حدئنا 
سعيد » عن قتادة : « وقالوا قلوبنا غلف »۰ أى لا تفقه . 

حدثنا الحسن بن بحی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر» 
عن قتادة : «وقالوا قلوبنا "غلف » قال : هو كقوله : ( فلو بتا فى أ ركنّة 4 
۱ 55-57 

۰ - حدئی المئى قال » حدثنا اسق قال نمدا عدا زاف وف 
معمر » عن قتادة فى قوله : « قلوبنا غلف » قال : عليها طابم » قال : هو 
کقوله : « قلوبنا ی أكنة » . 

۷ - حدثیی انی قال > حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « قلوبنا غلف »» أى لا تفقه . 


تفسير سورة البقرة : ۸۸ اام 
۰ حدئیی مسى قال > حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « وقالوا قلوبنا غلف »»ء قال : يقولون : عليها غلاف" » وهو الغطاء . 
1604 حدثنی یونس‌قال» آخبنا ابن وهب قال » قال ابن زید فى قوله : 
« قلوبنا غلف»» قال يقول : قلی فى غلاف فلا خلص إليه مما تقول شى ء ۰ 


5 وان + 7 ره 1 
وقرأ (وقلوا فلو بتا فى أ تة ما تذعوتا إليه 4 [سورة فصات : ١‏ ]. ا 
قال أبو جعفر : وأما الذين قرأوها « غلّف » بتحريك اللام وضّمها » 


و و و 


تأولوها أنهم قالوا : قلو بنا غلف للعلم » ععی أنها أوعية . 

قال : وه الغلف » على تأويل هؤلاء جمع « غلاف » . كا يجمع « الكتاب 
كتنب » والحجاب "حجب» والشهاب“شبتب». فعى الكلام على تأويل قراءة من 
قرأ« غلف» بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود : قلوبنا "غلشّف للعلم وأوعية” 
له ولغیره م ذ کر من قال ذلك : ۱ 

۰ - حدثى عنید. بن آسباط بن محمد قال > حدثنا أنى » عن فضیل 
ابن مرزوق » عن عطية : «وقالوا قلوبنا غللف» ‏ قال : أوعية للذ كر . 

۱ - حدثبى محمد بن‌عارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسی 
قال » آخبرنا فضيل » عن عطية فى قوله : “قلوبنا "غلّف » "قال : أوعية للعلم ۱۳۰ 

۲ - حدثنا آحمد بن اسق الأهوازى قال: حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
فضیل» عن عطية مثله . 

۳ - حدئت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله:« وقالوا قلوبنا غلّف »» قال : مملوءة 
ع ل ا 


0 مذ نا 


والقراءة الى لامجوز غيرها فى قوله : « قلوبنا غلف ۰8 هی قراءة من قرأ «غللف» 

(۱) ف الطبوعة : «شیء » ساقطة ‏ واستدركها من ابن كثير ۱ : ٩‏ 

(؟) الخبر : ٠١١١‏ - محمد بن عارة الأندى » شيخ 0 
الا ق رواية الطبری عنه فى التار ب يخ أيضاً مراراً . 


۳۳۸ تفس سو رة البقرة : ۸۸ 

بتسكين اللام ‏ عمی ألما فى أغشية وأغطية » لاجهاع الحجة من القرأة وأهل 

التأويل على صحتها » وشذوذ من "شذ" عم بما خالفه» من قراءة ذلك بضم «اللام» . 
وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه »حجة علىمن بلغه . وما جاء 

به التفرد ) 'فغير جائز الاعتراض” به على ما جاءت به الجماعة الى تقوم بها الحجة 

نقلا وقولا” وعملا”» فى غير هذا الموضع > فأغى ذلك عن إعادته فى هذا المكان , )١(‏ 


+ هب 4 


القول فى تأويل وله تمالى ( بل لمهم الله يكف رم" ) 
قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : «بل لعنهم الله ٠‏ بلأقصاهم الله وأبعد هم 
وطردهم از هم و هلکهم" بکفرم » وجحودهم آيات الله وبيتناته » وما ابتعث 
به رسله » وتكذيبهم أنبياءه . فأخبر تعالى ذكره أنه آبعدهم منه ومن رحته با 
كانوا يفعلون من ذلك . 

۱ وأصل « اللعن » الطرد والابعاد الاتصاء يقال : «لعن اشدفلاناً يلعنه لعن وهو 
ملعون » . ثم “يضرف «مفعول» : فیقال : هو «لعین» . ومنه قول الشماخ بن ضرار : 
رت ربو اقلا ینت عند کان لخن کال اشن <> 

قال أبو جعفر : فى قول الله تعالى دک » بل العم الله یکفرهم » تکذیب 
منه للقائلین من الیهود : « قلوبنا غلف» . لأن قوله : «بل» دلالة على جحنده جل 


(۱) انظر ما سلف فى هذا الحزه ۲ : ۲۹۰۰۲۵۰۲۱۱۰۲۱۰ 
(۲) دیرانه : ٩۲‏ ۰ وتجاز القرآن ۰:۰۱ وسيأق ی ۲ : ۲۳ (بولاق)» وروایته هناك وق ` 
دیوانه » «مقام الذئب » والضیر فى « به » إلى «ماء » ی قوله قبله : 
٤ 1‏ ر 0 
وتاه قد ورذت لرَصْل آروی ‏ َيه ال كلرّرق اللجين 
وأراد نى البيت : مقام الذئب الطريد الأعين كالرجل . والرجل اللعين ا مطر ود لا يزال مشتبذاً عن الناس » 


شبه الذئب په ۵ یمی فى ذله وشدة محافته وذعره . 


تفسبر سورة البقرة : ۸۸ ۳۳۹ 
ذکره وإنكاره ما ادعوا من ذلك » إذ كانت « بل » لا تدخل فى الکلام إلا نقضاً 
مجحود . فإذ' كان ذلك کذاك » فبین" أن معنى الآبة: وقالت الیپود: "قلوينا ' 
أكنة ما تدعونا إليه يا محمد . فقال الله تعالى ذكره : ما ذلك كما زعموا » ولكن 
لله أقصى اليهود وأبعد"هم من رحته » وطردهم علها » وأخزاهم بجحودهم له ولرسله » 
فقليلا” ما يؤمنون . 


وی یل و تال (فتیلا ما ومئون ) © 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى تأویل قوله : « فقلیله" ما يثمنون»: 


فقال بعضهم » معناه فقليل” مہم من يؤمن» ی لا يؤمن مہم إلا قتليل” ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

614 حدثنا بشر هن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « بل لعنهمالله بکفرهم فقليلا ما يؤمنون ۰۷ فلعمرى لمن 
رجم من أهل الشرك أ كار ممن رجع من أهل الکتاب » إِنّما آمن من أهل الكتاب 
رهط سير . ۱ 

۵ - حدثنا الحسن بن بحبی قال » :أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » 
E‏ 


& چ # 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا يؤمنون إلابقليل مما فى أيديهم ٠‏ ذکر 


من قال ذلك : 
5 خدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » عن 


معمر » عن قتادة « فقلیلا" ما يؤمنون » » قال : لا يؤمن مهم إلا" قليل . قال 


معمر : وقال غيره : لا يؤمنون إلا بقليل ما فى أيديهم . 


قال أبو جعفر : وأول التأويلات فى قوله: « فقليلا” ما “يؤمنون » بالصواب » 


rre+/ا‎ 


برض تفسير سورة البقرة : ۸۸ 
ما نحن متقنوه إن شاء الله . وهو أن الله جل ثناژه أخير أنه لعن الذين وصف 
صفهم ف هذه الآية » ثم أخير عم أنهم قلیلو الإبمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد 
صل الله عليه وسلم . ولذلك نصب قوله ٠:‏ فقلیلا» لأنه نعت للمصدر التروله 
ذکره . ومغناه : بل لعنهم الله يكفرهم > فاعاناً قلبلا" ما يؤمنون . فقد تبین إذاً ما 
بنا فساد” القول الذى روى عن قتادة فى ذلك . لأن معى ذلك » لو كان على ما 
روى من أنه یعی به : فلايؤين مہم الا قلیل» أو فقليل مهم من يؤمن ‏ لكان 
« القليل » مرفوعاً لا منصوباً . لأنه إذا كان ذلك تأويله » كان « القليل » حينئذ 
مرافعآً « ما » . فإذ نصب «القليل» ‏ و و ما فى معنى ومن" » أو «الذی » -- 
[فقد] بقيت « ما » لا مرفع .۱۱ وذلك غير جائز فى لغة أحد من العرب . 

خأما أهل العربية فإمهم اختلفوا فى معى « ما » الى نى قوله : «فقلیلا ما يؤمنون». 
فقال بعضیم : هی زائدة لا معی لها » وإنما تأویل الکلام : فقلیلا" یومنون » كا 
قال جل ذکره ( فا رح من الله لنت ليم 4 [سررة آل عران : ٠٠١‏ ] 
وما أشبدذلك » فزعمأن « ما » فى ذلك زائدة» وآن معنى الکلام: فبرجة من الله لنت 
م وأنشد فى ذلك محتجاً لقوله ذلك بيت مهلهل : 

وزع أنه یعی : أخضب أنف حاطب بدم » وأن « ما زائدة . 

وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فى « ما » > فى الاية وق البيت الذی 

(۱) والطبوعة: « وإن نصب القلیل »» وكأن الأجود ما آثبته . والزيادة بين القوسین واجبة . 

(۲) الکامل ۲ : ۸ ۰ ومعجم ما استعجم : ٩٩‏ ۰ وشرح شواهد الفی : ۲4۷ وغيرها » قال 
أبو العبان : و آبان جبل : وهما آیانان : أبان الأسود » وأبان الأبيض » قال مهلهل > وکان نزل فى 
آغر حربهم - حرب البسوس - فى جنب ین مرو بن علة بن جلد بن مالگ» وهو مذحج » وجنب حى 


من أحيائهم وضيع ۰ وخطبت ابنته ومهرت أدما فزوجها وقال قبله : 
01 


۰ و ەور .£ ۳۳ ۰ م7 ۳ 
أنكحها فتدها الاراقم فى جنب وگان الباه من دم 


تفسير سورة البقرة : ۸۸ ۸٩ ٩‏ ۳۳۱ 
أنشده » وقالوا : إتما ذلك من التکلم على ابتداء الکلام بانحبر عن عموم جميع 
الأشياء » إذ كانت « ما » كلمة تجمع کل الأشياء » ثم تخص وتعم ما مته 
بما تذ کره بعدها . 

وهذا القول‌عندنا أولى بالصواب . لأن زيادة ما لایفید من الکلام معی" فى 
الکلام » غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه . 

ولعل قائلا" أن يقول : هل كان للذين أ خبر الله عنهم آنهم قلیلا" ما يؤمنون ‏ 
من الاعان قليل أو كثير > فيقال فيهم : « فقليلا ما يومئون » ؟ 

قيل : إن معنى « الإعان » هو التصديق . وقد كانت اليبود الى أخبر الله 
عنها هذا الخبر تصد ق بوحدانية الله » وبالبعث والثواب والعقاب » وتکفر عحمد 
صلى الله عليه وم ونبوته » وکل" ذلك كان فرضاً عليهم الاعان به » لآنه فى 
كتبهم » وما جاءهم به موبى » فصدقوا ببعض - وذلك هو القليل من إيعاجم - 
وكذبوا ببعض » فذلك هو الكثير الذى أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به . 

وقد قال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشیء » وإنما قيل : « فقلیلا 
تما يۇمنون » » وهم بالجميع N‏ : « قلما ریت مثل" هذا 
قط » . وقد روی عنها ماعا منها: « مروت ببلاد قلما “تنبت إلا" الکراث والبصل » 


یعی : ما تنبت غير الکراث والبصل » یا آثبه E‏ کلام الذى ينطق 
4 تق الي و اقلة ندرالا ا 
القول فى تأويل قوله تعالى ولا ام کب مین عند ۳ 


عدن لما هم 
وى س2 ۱ 
قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : ولا جاء هم کتاب من عند الله ۲۲۰/۱ 
(۱) افظر ما سلف ۱ : 4هه » تعليق : ۱ وانظر معاف القرآن للفراء ۱ : ۰-۰٩‏ 


۳۳۲ تفسبر سورة البقرة : ۸٩‏ 

"مصداق لا معهم » > ولا جاء لیپود" من بى إسرائيل الذين وصف جل ثناژه 
صفهم - و کتاب من عند الله » = ر یعی ب « الکتاب » القرآن الذی أنزله الله على 
عمد ماه عليه صلم -. و مصدق لا معهم » ۰.یمی‌مصداق اذى معهم من 
الكتب الى آنزضا الله من قبل القرآن » كنا :- 

617 حدثنا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » خدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ولا جاه هم کتاب من عند الله مصد ق" لما معهم » » وهو القرآن الذى 
أنزل” على محمد » مصدق” لما معهم من التوراة والإنجيل . 

9۱۸ سپ رحدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن آی جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله: « ولا جاءهم كتا من عند الله مصدق لما معهم »» 
وهو القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » مصدق لما معهم من التوراة 
والإنجيل . 


القول فى تأويل وله تعالى کانمن قبل" تون" . 
کل ین روا ام مار فوا كَفَرئوا .نه ) 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « وکانوا من قبل یستفتحون على 
الذين کفروا »۰ أى : وکان هؤلاء امود - الذین لا جاءهم کتاب من عند الله 
مصد ق لما معهم من‌الکتب الى آنزها الله قبلالفرقان » کفروا به يستفتحون 
بمحمد صل الله عليه وسلم = ومعى « الاستفتاح » » الاستنصار = یستنصرون 
الله به على مشرکی العرب من قبل مبعثه » أى من قبل أن يبعث » كا : - 

8 حدئیی ابن ید قال» حدئنا سلمة قال» حدثى ابن اسق» عن 


۲۵۵ : ۲ انظر ما سلف فى هذا لزم‎ )١( 


تفس سورة البقرة : ۸٩‏ ۳۳۳ 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى » عن أشياخ منهم قالوا : فینا والله وفیهم -- 
یعی فى الا نصار» وف الیپود = الذين كانوا جیرانهم - نزلت هذه القصة = یعی : 
« ولا جاءهم کتاب من عنذ الله مصدق لا معهم وكانوا من" قبل بستفتحون 
على الذين کفروا و = قالوا : كنا قد علونهم"دهرً فى ابلاهلية -() ونحن أهل 
الشرّك» وهم أهل الکتاب-۲۱) فكانوا يقولون :إن نب الآن” مبعشه قد أظل” زمانه » 
يقتلكم قتل "عاد وإرم .7" فلما بعث الله تعالی ذكره رسوله من قريش واتبعناه» 
كفروا به . يقول الله : « قلما جاء هم ما عرفوا کفرو بهم . (؛) 

۰ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئی ابن اسق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد مول آل زيد ثابت » عن سعيد بن جبير» أو عكرمة ٠‏ 
مول ابن عباس » عن ابن عباس : « أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به » 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال هم 'معاذ بن “جبل وبشر بن البتراء بن معرور 
أخو بى سلمة : يا معشر يود » اتقوا الله وأسلمواء فقد کنم تستفتحون علينا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل” شرك وتخبر وننا أنه مبعوث » وتصفونه لنا 
بصفته ! فقال "صلم بن مشكم أخو بی النضير : ما جاءنا بشیء نعرفه » وما هو 
بالذى كنا نذكر لكم ! فأنزل الله جل ثناژه ق ذلك من قوم : « ولا جاء هم 


(۱) ف سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۰ «علونام ظهراً » . 
(۲( فى سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۰ « ونحن آهل شرك » وه أهل کتاب » . 
۱ 0( فى سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۰ « نقتلع معه . . . » » وكذلك هوق ابن كثير ۱ : ۰۲۳۰ 
وكأنه الصواب . 

(4) الخير : ۹ - هذا له حك الحديث الرفوع . لأنه حكاية عن وقائع فى عهد النبوة » 
كانت سبباً لنزول الآية » تشير الآية لها . الراجح أن یکون موصولا . لأن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الظفرى الدفی : تابعی ثقة » وهو محکی عن « أشياخ مهم » » فهم آله من الأنصار . وعن هذا 
رجحنا اتصاله . وقد نقل السيوطى ١‏ : ۸۷ هذا الخير » ونسبه لابن إسحق » وابن جریر » وأبن المنذر » 
وی نعم » والبييق » کلاها فى الدلائل . 


۳۲/۱ 


۳۳۹ تفسير سورة البقرة : ۾ 
کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاء هم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علىالكافرين » ١(‏ 

۱ - حدثنا أبو کرپپ قال » حدثنا يونس بن بكير قال » حدلثا اين 
إحق قال » حدثى محمد بن أنى محمد مول آل زيد بن ثابت قال » حدثی 
سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

5 - حددثبى محمد بن سعد قال» حدثنى ایی قال » حدثنى عی قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وكانوا من قبل” یستفتحون على الذين 
کفروا ۰0 یقول ایستتصرون بخروج محمد صلی الله عليه وسم على مشركى العرب 
- یعی بذلك أهل الکتاب كاد ع تيد مار و ورن 
غيرهم ۰ کفروا به وحسدوه . ۱ 

۴ -حدثنا محمد بن مرو قال » حدثنا آبوعاصم‌قال» حدئی عبسی ) 
عن ابن ی نجیح »عن على الأزدى فى قول الله: « وکانوا من قبل” يستفتحون على 
الذين كفروا » قال: اليهود” > كانوا يقولون : اللهم ابعث کنا هذا ای بعکم پیت 
وبين الناس» يستفتحون - یستنصرون - به على الناس . 

۶6 - حدثيى المثى قال ۰ حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح ‏ عن على الأزدى - وهو البارق ‏ ف قول الله جل ثناؤه : « وكانوا 
من قبل بستفتحون »۰ فذ کر مثله ۱۲۱ 

۶۵ - حدثنا بشربن معاذ قال : حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وکانوا من قبل يستفتحون على الذين کفروا » » كانت الیهود 

۹ ۲ الخير : ۰ - ق سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) الاثر : ۳ ١٠684‏ عل الأزدى البارق » هو عل بن عبد الله أبو عبد الله بن آی 
الوليد البارق » زوى عن ابن عمر » وابن عباس » وأى هريرة » وعبيد بن عمير ۰ وأرسل عن زيد بن حارنة. 


وعنه مجاهد بن جبر » وهو من أقرانه . قال ابن عدى : ليس عنده كثير حديث » وهو عندى لابأس به 
( جذیب البذيب ۷ Fon:‏ ۰ ۳۹۹) . 


تفسبر سورة البقرة : ۸٩‏ ۳۳۰ 
تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على کفار العرب من قبل" > وقالوا : الهم ابعث 
هذا الى الذى نجده فى التوراة يعذبهم ويقتلهم ! فلما بعث الله محمداً صلی 
الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم » كفروا به حسداً للعرب ۰ وهم یعلمون أنه 
رسول" الله صلى الله عليه وسلم ؛ جدونه مکتوباً عندهم فى التوراة : « فلما جاء هم 
"ما عرفوا کفروا به » . 

۰ - حدئی المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية قال : كانت لبود" تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
على مشركى العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مکتوباً عندنا 
حتی یعذ ب‌الشرکین ويقتلهم ! فلما بعث الله محمد » ورأوا أنه من غيرهم » كفروا 
به حسداً للعرب » وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال الله : 
«فلما جاء هم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین » . 

۷ - حدثجى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« ولا جاء هم کتاب من عند الله مصد"ق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين کفروا فلما جاءهم ما آعرفوا کفروا به 4. .قال + كافك العرب تمر بالیبود 
فيؤذونهم » وكانوا بجدون محمداً صلى الله عليه وسلم فى التوراة » ويسألون الله أن 
يبعثه فیقاتلوا معه العرب . فلما جاءهم محمد كفروا به » حين لم يكن من بى 
[سرائیل . 

1-4 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء قوله : « وكانوا من" قبل يستفتحون على الذين 
كفروا »» قال : كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبی صلى الله عليه وسلم 
زیرجون أن يكون مهم . فلما حرج ورأوه ليس منهم » كفروا وقد عرفوا أنه الحق » 
وأنه الت . قال : « فلما تجاءهم " ”عرفو كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4. 

48 قال حدثنا ابن جریج» وقال مجاهد : يستفتحون بمحمد صلى الله 


۳/۸ 


۳۳۹ تفر سورة البقرة : ٩‏ 
عليه سل تقول : إنه ‏ بخرج . «فلما جاء هم ما عرفواه - وکان من غیر هم 4 
كفروا په . 

۰ - حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال : حدئی حجاج قال : قال 
ابن جر يج وقال ابن عباس : کانوا یستفتحون على کفار العرب . 

۱ -- حدثى المثبى قال» حدئنا الحمانى قال » حدئی شريك » عن 
ی ابخحاف ۰ عن سم این »خن سعید پن جبیرقله: : « فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به »» قال : هم لبود ۰ عرفوا محمداً أنه نی وكفروا به . 

۲ - حد تعن المنجاب قال » حدثنا بشر »عن ألى روق» عن الضحاك 
عن ابن عباس ق قوله : « وکانوا من قبل یستفتحون علىالذين كفروا »» قال : كانوا 
یستظهرون » يقولون : ۱ E‏ 

۳ - حدئیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألت ابن زید عن 
قول الله عز وجل : « وكانوا من قبل “يستفتحون على الذين کفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » . قال : كانت ود یستفتحون على كفار العرب » يقولون : 
أما والله لو قد جاء النی الذى بشتر به موسی وعيسى » مد » لكان لنا عليكم ! 
وكانوا يظنون أنه مہم » والعرب حولم » وكانوا بستفتحون عليهم به » ويستنصرون 
به . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وحسدوه » وقرأ قول الله جل ثناقه : 
( كارا ختدا مره عند اش 3 بعد ما تب لهم الحو[ سورة البقرة: ٠١‏ ]. 
قال : : قد تبين م أنه رسول > فن هنالك نفع الله الاوس" والخزرج عا کانوا یسمعون 
منهم أن نبيا خارج . 


قال أب و حعفر : فإن قال لنا قائل : فأين جواب قوله : وو لا جاء هم كتاب منعند 
اه" مصدق ألما معهم» ؟ 

قيل : قد اختلف أهل العربية فى جوابه . فقال بعضهم : هو ما ال 
استغناء _ععرفة المخاطبين به بمعناه » وبا قد ذكر من أمثاله فى سائر القرآن "١.‏ 

2( الاثر : ۱۵۲۹ ل هذا إسناد قد سقط صدره » فا أدرى ما هو . وهو ءضطرب اللفظ أيفاً . 

( ۲ ) آنا فى شك من هذه المدلة الأخيرة » أن یکون فيها تحریف . 


تفسير سورة البقرة : ۸4 : ۳۳۷ 
وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام » فتأی بأشياء لها أجوبة» فتحذف أجوبها » 
لاستغناء سامعيها ‏ ععرفنیم بمعناها ‏ عن ذكر الأجوبة » كما قال جل ثناژه : 
z4 3‏ ر سم ر ۰ ۳ ع ۶و ره ۶ م ۶ 2 
(وار آن فان سيت به الجبآل أو نت به الأض أو کل 
ت 9 8 5 5 
به للواتى بل" الله الاعر" کا 4 [ سورةاارعد: ۲۱ ] » فترك جوابه . والعی : ولو أن 
قرآنا سوى هذا القرآن سیرت‌به الحبال » لسيسرت بهذا القرآن استغناء” بعل السامعين 
ععناه . قالوا : فكذلكقوله : « ولا جاء هم کتاب من" عند الله مصدق لما معهم ) ۲ 


% و #0 


وقال آخرون : جواب‌قوله : « ولا جاء هم کتاب من عند الله » فى الفاء » 
الى فى قوله : « فلما جاء هم ما ع رفوا کفر وا به ۰0 وجواب الحزاء ین فى « کفروا 
به»» كقولك : الما قمت» فلما جثتنا أحسنت)»» ععی :لما جثتنا إذ قمت أحسنت!١)‏ 


» © 


0 ۱ سے زر ری و ۳ م۲ 2 
القول فى تأویل قوله ( فلنتة أله عى الکفرین ) 62 

قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضی على معی :« اللعنة ۰6 وعلى معی « الکفر »» 
ما فيه الكفلية ,99 ٠‏ 

فعى الآية : فخزی الله ا قد عرفوا من الق علیهم 
لله ولأنبيائه » النکرین لا قد ثبت عند صعته من نيوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
فى |خبار الله عز وجل عن اليهود ‏ با آخبر الله عنهم بقوله : « فلما جا هم ما عرفوا 
كفروا به» - البيان” الواضح أنهم تعمدوا الکفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» بعد 
قيام الحجة بنبوته عليهم » وقتطم الله عذرهم بأنه رسوله ایهم . 


. 9ه‎ : ١ انظر معانی القرآن للفراء‎ )١( 
۳۲۸ : ۲ وهذا اخزه (اللمنة)‎ › o0۲ ¢ AY ¢ Yo: ۱ ) انظر ما سلف ( الکفر‎ )۲( 
)۲۲( ۲ ج‎ 1 ۱ 


۳۳۸ تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ 


۱ القول فى تأويل قوله تمالى ( بشما أشتر روا بم شم آن 
کف وا عا ازل اه {Gs‏ 


ل یر و و زو : « بلس ما اشتروا به أنفسهم » 
ا اش انه أنه 
سارو په انفسهم . 


* 2 إن 


وأصل (بکس » بكس » من «البؤس» » سكت همزنها ¢ م نقلت ح رکا 


إلى «الباءو » كما قيل فى« ظللت » «ظلت» ء وکا قيل « للكتبدهء «کبند, - 


۳۳۸/۰ 


فتقلت حركة « الباء » إلى « الکاف »٠لا‏ سكنت « الباء » . 

وقد بحتمل أن تکون « بئس»۰ وان كان أصلها « بشس»۰ من لغة الذين ینقلون 
حركة العين من « فل » إلى الفاء » ذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق 
الستة ۰ ها فلا من و لعب؛ «لعب » ومن «سكم » «ستم » > وذلك ‏ 
فها يقال لغة فاشية فى عم . 

ثم جعلت دالة على الذم والتوبيخ » ووصلت؛ وما » . 

واختلف أهل العربية فى معنى « ما » الى مع « بئسما » . فقال بعض نحوى 
البصرة : هی وحدها اسم » و « أن یکفروا » تفسیز له » ) نحو : « نم رجا 
E‏ و( أن ينزل الله » بدل من « آنزل الله » . 

وقال بعض نحولی الكوفة : معی : معنى ذلك : بكس الشیء اشتروا به أتفسهم 
أن" یکفروا. ف هما » اسم « بئس ».وه أن يكفروا » الاسم الثانى. وزعم آن: « آن" 
يكفروا » إن شك شفت» جعلت « أن » ف موضع رفع » وإن شئت فى موضع 


خفض "١.‏ أا الرفع : فبئس الشىء هذا أن يفعلوه . وما الحفض : فبشس 


( ۱) « التفسیر » هر ما اصطلح البصريون علىتسميته « المييزوء و يقال له التبيين ایض ( مع 
المرامع ۱ : 50 


( 6 ی السو وم اه این افو حملت ۰ وهو سو من النساخ > 
وصوابه ما آثبته من معانی القرآن لفراء ۱ : ده . 


تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ ۳۳۹ 
نیا واه ای أن کر » أنزل الله بغیا . قال : وقوله ل لبس 
ما قدمته ان أكان | ن مَخط الله عنم 4 [ سورة المائدة : ۰ كمثل ذلك. 
والعرب تجعل« ما » وحدها فى هذا الباب » بمنزلة الاسم اتام » كقوله : ( فنعا هی 
[ سورة البقرة : ۲۷١‏ ] » وماك وه لقوله ذلك برجز بعض الرجاز : 

لا تنجلا فى اسر واد لوا با بطب ولا رعا 

قال آبو جعفر : ولعرب تقول « ليشا تزويج ولا مهر»» فیجعلون وما 
مها اما بغير صلة اال ملم ی ی 
معرفة موق وخبره معرفة موفتة . وقد 0 «یشما» عنزلة : بشس الشیء اشير وا 
يه أنفسهم . فقد صارته ما » بصلا اسما موا الأن و اشتروا ٤‏ فعل ماضی من 
صلة «ماءءق قول قائل هذه المقالة . وإذا وصلت بماض من الفعل » كانت 
معرفة موقتة ة معلومة » فيصير تأويل الكلام حينئذ : بئس شراؤهم کفرهم . وذلك 
عنده غير جائز : فقد تبین فساد" هذا القول .(۷) 

وكان آخر منهم يزعم آن" « أن" » فى موضع خفض إن شئت» ورفع إن شئت 
فأما انلفض : فأن" ترده على «الماء » الى فى » e‏ 
كلامين . كأنك قلت: اشتروا أنفسهم بالكفر . وأا الرفع : فان یکون مكروراً 
على موضع « ما » الى تلى «يئس» .۳۲ قال : ولا جوز أن يكون رفعاً على قولك : 
« بلس الرجل عبد الله !4 


وقال بعضهم : د بشما و شه واحد يرافع ما بعده .۱* كا حکی عن المرب ؛ 


(۱) م أعرف الراجز ) والبیتان ی اسان ( دلو ) . دلوت الثاقة دلوا : سقلا سوقاً رفيقاً رويداً . 
ورعى الماشية وأرعاها : أطلقها فى المرعى . 

( ۲ ) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ ۽ وه به » كأنه قول الکسائی . والمعرفة المرقتة : وهی المعرفة 
فد ا ذلك دا يدنه : ۱۸۱ تعليق : ۱ . 

() ف المطبوعة : « مكرراً ۾ » والصواب من معاف القرآن للفراء ١‏ :5ه . 

0: COG ):( 

( ه ) ف الطبوعة : «یعرن ما بعده » » والصوا ب ما ان 


۳4۰ تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ 
« بشما تزويج ولا مهر » . فرافع ٠‏ تزویج » « بشما » ۱۱۱۰ كا يقال : « بشما زید» 
ویس ما عروه » فیکون « بئسما » رفعاً » بما عاد عليها من « اطاء 4 . کانك قلت : 
لكو ی 
وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول من جعل « بشما » مرفوعاً بالراجع من 
«الحاء » فى قوله :و اشتروا به »۰ كا رفعوا ذلك ب« عبدالله » إذ قالوا : « بشما" 
عبد الله » » وجعل « أن يكفروا » مترجمة عن « بشما » ۰ فيكون معنى الكلام 
حينئذ : بئس الشیء باع الييود به أنفستهم ٠‏ كفرم عا أنزل الله بغياً وحستداً 
أن يتزل الله من فضله . وتكون « أن » الى فى قوله : « أن يتزل الله »» فى موضع 
بصب . لانه ين به ه آن یکفروا عا اول اقه + ور آن بتول اد بن "فضله 
على من یشاء من عباده . موضعه أن » جزاء.۳۱) وکان بعض أهل العريية 
' من الکوفیین يزعم أن « أن » فق‌موضع خفض بنية « الباء » . ولنا اخخترنا فيها النصب 
ام اير قبلهاء ولا خافض معها يخفضها . والحرف انلافض لا يخفض” مضمراً . 


وأما قوله : «اشتروا به آنفسیم » فإنه یعی به : با عوا آنفسهم» كا : 

84 حدثبى موسی بن هرون قال حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » 
وس ی : باعوا مد اه رو 
أنزل الله بغياً » . 

ه٠١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر یج قال Ep N a‏ روا الي 


ETT 

(۲) التر جة :هو ما یسمیه البصر یون ده علف البان و له + فقو متر بها عن بسا + 
أى عطف بيان . 

() الخزاء : المفعول لأجله هنا» وق المطبوعة : « جر »» وهو طا » وصوابه فى معانی القرآن 
للفراء . ١‏ 


تفس سورة البقرة : ٩۰‏ ۳4۱ 


بالباطل » وكتّان” ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم بأن یبیتتوه ,۲۱۱ 
قال أبوجعفر والعرب تقول : « شریته»» ,ععی بعته . و«اشترواء» فى هذا الموضع ؛ 
« افتعلوا » من « شرّیت » . وكلام العرب ‏ فيا بلغنا ‏ أن يقولوا: «شريت » 
ععی : بعت » و «اشریت » ععی : ابتعت . وقیل : إنما می « الشاری » » ۳۳۹/۸ 
«شاریآ»» لانه باع نفسه ودنیاه بآخرته ۱۳۱۰ ومنذلك قول يزيد بن مفرغ الجميرى : 
2 2 2 و سم 
وقربت" برا » یی من قبل بر رکنت مام 
ومنه قول السیب بن علس : 
3-2 هو ۶ سے 
كل" ا نا و کی 
)۱ فى المطبوعة : « بأن بينوه ۾ » وهو خطأء والصواب من تفسير ابن كثير ۱ : ۲۳۱ . والعی : 
اشتر وا الكتّان بالبیان . 
معی ذلك » ویذ کر آم حكيم » وذلك فى يوم دولاب : 


نل مرت دن زاف معلا جر لق 


۰ و م ۶۶ س 0 
رات فثية وا لاله فوس نات عدن عنده وليم 


وقال الحوارج : نحن الشراة » لقول الله عز وجل : «ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله ۾ 
أى يبيعها ویبلطا فى المهاد » ومنها الحنة » وقيل : موا بذلك لقوم : « إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله 
حين فارقنا الأمة الحائرة ۾ » أى : بعناها بالحنة . 
( ۴ ) طبقات فحول الشعراء : ههه من قصيدة له » فى هجاء عباد بن زياد » حين باع عباد ما له 
فى دين كان عليه » وقضى الغرماء » وكان فبا باع غلام لابن مفرغ > يقال له م برد » » وجارية يقال 
لها ه أراكة » . وقوله : د كنت هامه ۾ أى هالکاً . يقال : فلان هامة اليوم أو غد » أى قريب هلاكه » 
فإذا هو « هامة » » وذلك زم أبطله الله بالإسلام كان فى ابلاملية : أن عظر الميت أو روحه تصير هامة 
( وهو طبر كالبوة ) فتطير . ورواية غيره : « من بعد برد » . ۱ 
(؛ ) دیوانه : ۳۰۲ (من ملحق دیوان الأعشى - والسیب خال الأعشى » والأعشى راویته) » 
ورواية الذيوان «و یقول صاحبه »» وهی الصواب . والبيت من أبيات آية ق ابلودة » یصف الفواص الفقیر » 
قد ظفر بدرة لا شبیه لها » فضن بها عل البیم » وقد أعطى فيها ما يغنى من ان » فأنى » وصاحبه محضضه 
على بيعها » و پمده : ۱ 
وی التراری ليون وتشلها ‏ دی خر 
و ری الصراری یسجدو 1 بیدیم [ 


والصراری : اللاحون » من آمصاب الفواصین , 


٩۰ : تفسيرسورة البقرة‎ rer 
يعى به: بعت برداً . ور عا استعمل « اشتریت » ععی : بعت» و « شریت»‎ 
 . فى معنى : ابتعت . والكلام الستفیض فيهم هو ما وصفت‎ 
وريه‎ 
٠ وأما معنی قوله : « بغي + فإنه یی به : تعد یا وتحسدا »كا :س‎ 
» حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد » قال » حدثنا سعيد‎ - ۰ 

عن قتادة « بغياً و قال : أى حسداً » وه اليهود . 

۷ -- حدئی موسی قال» حدثنا عمرو » قال » حدثنا أسباط » عن 

عن السدى : « بغياً »قال : بغوا على محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوه وقالوا : 
نما كانت الرسل من بی إسرائيل » فا بال هذا من بی إسمعيل ؟ فحسدوه أن 
“يتل الله من آفضله على من يشاء” من عباده . 

۱ ۸ - حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا بو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « بغياً » » يعى : حسداً أن يترّل الله من فضله على 
من یشاء من عباده » وهم اليهود” » كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 

۹ - حدثت عن عار بن الحسنقال »حدثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن الربيع مثله . 


قال أبو جعفر : فعی الآية : کن الى ةيزم بد اش » الكفر" بالذى 
أنزل الله فى كتابه على موسی - من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » والأمر بتصديقه 
واتباعه ‏ من أجل أن أنزل الله من فضله = وفضله : حكته وآياته ونبوته = على 
من يشاء من عباده ‏ یعی به :على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بغیاً وحسداً محمد 
صل الله عليه وسلم » من أجل أنه كان من ولد [سمعيل» ول يكن من بی إسرائيل. 

إن قال ال : وكيف باعت الهود أنفسها بالكفر » فقيل : و باس ما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله »؟ وهل يسشترى بالکفر شىء ؟ 

قيل : إن معی : « الشراء » وه البيع » عند العرب » هو إزالة مالك ملكه 


< 


3 تفسير سورة البقرة : ٩۰‏ ۳۹۳ 

” إلى غيره » بعوض يعتاضه منه . ثم تستعمل العرب ذلك تی کل معتاض, من عله 
۰ عوّضاء شرا أوخيراً . فتقول: « نم ما باع به فلان نفسه » و « بس ما باع 
به فلان نفسه »۰ بمعنى : نع الكسب أكسبها » وبئس الکسب أكسبها - إذا آورما 
بسئيه عليها خيراً أو شرا . فكذلك معنى قوله جل ثناؤه : « بئس ما اشتروا به 
۱ فپ » - لا آوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهلكوها 2 
خاطبهم الله والعرب بالذی یعرفونه في کلامهم » فقال : و بشس ما اشتروا به 
أنفسهم » يعنى بذلك: بئس ما أكسبوا أنفسهم بسعيهم » و بئس العوضاعتاضواء 
من کفرمم بالله فى تکذیہم مدا » إذ كانوا قد رضوا عوضاً من ثواب الله وما 
آعد لهم - لو كانوا آمنوا بالتہ وما أنزل على أنبيائه ‏ بالنار وما أعد لم بكفرهم 
بذلك . 


وهذه الآية ‏ وما آخبر الله فيها عن حسد الييود محمداً صلى الله عليه وسلم 
وقوه من العرب » من أجل أن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون الببود من بى 
إسرائيل » حتی دعاهم ذلك إلى الكفر به » مع علمهم بصدقه » وأنه لله نى 


ي و 0° 


مبعوث ورسول" مرسل = نظيرة” الآية الأخرى فى سورة النساء » وذلك قوله : 

(11 تر إلى ان وتا تیا ین الكتاب باون بات وتو 
ن لاذ کقروا هولاء آهدی من لین el‏ سَبيلاً 0 أولئِكَ بت 
امم اھ وتن تن لله نت له مياه أم لهم میب ين اك ذا لآ 
يوون" الاس قير ٠‏ أم؛ بد ون الاس علا نم اه ین فطل قد ین ۲۲۰۸ 
آل تراهم الکتاب والمكمة یام ملكا عظياً 4 [سورة الساء: ]٠ ٠١‏ 


¢ مذ نا 


(۱) قوله « - نظيرة الآية . . . » خبر قوله فى صدر هذه الفقرة : ووهذه الآية - » 


۳1 تفس سورة البترة : ٩۰‏ 


رص 


القول فى تأویل قوله (آن له ين فطلو كل مئ باه 

من عبّاده ) ۱ 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا تأويل ذلك وبیتا معناه > ولكنا نذكر الرواية 
بتصحيح ما قلنا فيه  :‏ 

حدثنا أبن حميد قال » حدثنا سلمة قال »حدثی ابن إسمق » عن 
عاصم بن محر بن قتادة الأنصارى »ع نأشياخ منهم » قوله : « بغياً أن ایتزل الله من 
أفضله على "من" یشاء من عباده » » أى أن الله تعالى جعله فى خيرهم . !۲۱ 

0 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : هم ایرد .وا بعث الله بيه حمد صل الله عليه وسل فرأوا أنه بعيث من 
يدهم + كفروا به حسدا للعرب ‏ وهم يعلمون آنه رسول الله صلی الله عليه وس 
يحدونه مکتوباً عندهم فى التوراة . ۱ 

۲ - حدلئیی ای قال » حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربیع » عن أبى العالية مثله . 

164 حدئت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر ا ا 
الرييع مثله . 

4 حدئی موسى قال» حدثنا مرو بنحماد قال» حدثنا أسباط »عن 
السدى قال : قالوا: إنما كانت الرسسل من بنى [سرائیل »فا بال‌هذا من بى إسمعيل ؟ 

6 حدثنى محمد بن عرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا. 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن على" الأزدى . قال : نزلت ف اليهود ١.‏ 


. ۱۹۰ : ۲ الأ : ۰ - ميرة ابن هشام‎ )١( 
۱۵۲4 ۰ ۱۵۲۴ : الاثر : ۱۵40 - انظر التمليق على رقم‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة : to ٩4۰‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( دوشب لغب ) 
قال أبوجعفر: یعی بقوله ٠:‏ فباؤوا بغضّب على غضّب » ۱۰ فرجعت 
یبود من بى إسرائيل ‏ بعد الذی كانوا عليه من" الاستنصار بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والاستفتاح به » وبعد الذى كانوا خبرون به لاس" من قبل مبعثه 
أنه بی مبعوث- مرتد ین على أعقابهمحين بعثه الله نی مرسلا» فباؤوا بغضب 
من الله = استحقوه منه بكفرم محمد حين “بعث » وجحودم نبوته » وإنكارم 
إياه أن يكون هو الذى يجدون صفته فى كتابهم > عناداً منهم له وبغياً؛وحسداً له 
. وللعرب = على غضب سالف » كان من الله عليهم قبل ذلك سابق غضبه الثافى» . 
لكفرهم الذى كان قبل عيسى بن مرم » أو لعبادتهم السجل ٠‏ أو لغير ذلك من 
ذنوب كانت لم سلفت » يستحقون بها الغضب من الله » کا  :‏ 

٤٩‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل : قال » حدثی 
ابن احق » عن محمد بن أنى محمد » فیا روى عن سعيد بن جبير > أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « فباؤوا بغضّب على غضّبء ۰ فالغضّب على الغضب » غضبه 
عليهم فيا كانوا ضیعوا من التوراة وهى معهم + وغضب بكفرهم بهذا النى الذى 
أحدث الله إليهم . ٠"‏ 

» حدثنا ابن بشار قال» حدثنا حى بن سعيد وعبد الرهن قالا‎ ٠1 
: حدثنا سفيان » عن ألى بكير » عن عكرمة : « فباؤوا بغضّ ب على غضب» قال‎ 
۳. كتف" بعيسى » وکفر بمحمد صل الله عليه صلم‎ 

۸ - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا بجی بن يمان قال » حدثنا سفيان 
)١( 0‏ انظر تفسير . وياد فبا سلف من هذا ابل ۲ : ۱۳۸ 


(۲) الاثر : ۱۵4٩‏ - سيره ابن هشام .۲ : ..11٠١‏ 
)۴( الاثر 4 ۷ ف الدر المنشور 0 « کفرهم » ق الموضعين » وهما سواء . 


۳/۸ 


۳:۹ تفس سورة البقرة : ٩۰‏ 
عن ألى بكير » عن‌عکرمة: « فباؤوا بنضّب على غضّب »قال : كفره بعیسی 
وتحمد صلى الله عليه وسلم . 

۹ - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال > أخبرنا 
الثوری » عن ألى بكير » عن عكرمة مثله . . . 1 

۰ حدئنا ابن حید قال؛ حدثنا جریر » عن عة > عن الشعبی 
قال : الناس يوم القيامة على أربعة منازل : رجل كان مؤمناً بعیسی وآمن عحمد 
صل الله علییما » فله جنران . ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد صل الله 
عليه وسلم » فله جنر . ورجل كان كافاً بعيسى » فكفر بمحمد » فباء بغضب 
على “غضّب . ورجل كان كافراً بعيسى من آمشرکی العرب » فات بكفره قبل 
محمد صل الله عليه ولم ء قباء بغضب . 

۱ - حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثتا سعيد » عن 


قتادة قوله: « فباؤوا بخضب على غضب »۰ غضب الله علیهم بکفرهم بالإنجيل 


وبعیسی ۰ وغضب عليهم بکفرهم بالقرآن و عحمد صلى الله عليه وسلم . 
۱95۲ حدتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجیح» عن مجاهد : « فباؤوا بغضّب»» البود» با کان من تبديلهمالتوراة 


قبل خروج انی صل الله عليه وسل » «علی غضنب »۰ جحود هم ابی صل الله عليه ` 
وسلم » وکفرهم با جاء به . 


۳ - حد نا الثی قال» حدئنا آدم قال » حدئنا أبو جعفر » عن الر بیع » 


. عن ألى العالية : « فباؤوا بغضب على غضب ».یقول : غضب الله عام بکفرهم 


بالإنجيل وعيسى » ثم غضبه عليهم بکفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن . 
4 حدئبى موبی قال» حدثنارو قال»حدثنا أسباط »عن السدى: 


« فباؤوا بغضّب على "غضّب» ‏ أما الغضب الأول فهوحين غضب الله علييم فى 
العنجل ؛ وأما الغضّب الثانى فغضبعليهم حين كفروا بمحمد صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 


تفسير سورة البقرة : FEV ٩۰‏ 

6۵ -- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عنابن 
جریج وعطاء وعبید بن عمير قوله : « فباؤوا بغضب على غضب »» قال: غضب ‏ 
الله علیہم فیا کانوا فيه من قبل خروج البی صلى الله عليه وسلي من تبدیلهم 
قال أبو جعفر : وقد بينا معنى « الغضب » من الله على من غضب عليه من 
خلقه واختلاف الختلفينق صفتم فما مضی من كتابنا هذاء عا أغبى عن إعادته. ۱۱) 


مذ نما 


القول فى تأويل قوله تعالى و کنر ین عَذَاب” مين ) 3 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « وللكافر ين عذاب مهين ٠»‏ وللجاحدين 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم » عذاب من الله » ما فى الآخرة » 
وإمًا فى الدنيا والآخرة» « مهين» هوالذ ل" صاحبه المُخزىء اللبسه هواناً وذ ل . 
فان قال قائل : وأى عذاب "هو غير “مهين صاحبته » فيكون للكافرين 
الهین منه ؟ 
قيل: إن المهين هو الذى قد بیتا آنه المورث صاحبه ذلة وهواناً » الذى خد 
فيه صاحبه » لا يتتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدا . وهو الذى حص الله به 
هل الكفر به وبرسله . وأما الذی‌هو غير مهين صاحبه » فهو ما كان تمحيصاً 
لصاحبه . وذلك هو كالسارق من أهل الاسلام » يسرق ما يحب عليه به القطع 
فتقطع يده » والزانى منهم يزنى فيقام عليه الحد» وما أشبه ذلك من العذاب والشّكال 
الذى جعله الله كفارات للذنوب الى "عذ ب‌ببا أهلها » وكأهل الكبار من أهل 


)١(‏ انظر ما سلف ١85 - ۱۸۸ : ١‏ » وما مضى ق هذا الحزه ۲ : ۱۳۸ هذا وقد كان ی 
المطبوغة بعد قوله : « عن إعادته » ما نصه : « والله تعالى آعل » » ولیس ها مکان هنا » وهی باه شك 
زيادة بمض النساخ » فلذلك ترکبا . 


۳۳/۱ 


۴4۸ تفسير سورة البقرة : 1۹ 
الاسلام الذين یعذ بون فى الآخرة عقادیر أجرامهم الى ارتكبوها » امحصوا من 
ذنوبهم »ثم يدخلون بلنة. فان" کل ذلك» وان كان عذاياء فار مهن من عدت 
به . إذ كان تعذیب لله إياه به محصه من ] امه + ثم يورده معد ن الع والكرامة » 
ويخلّده فى نعم انان . 


القول فى تأویل قوله تمالى ( وَإِذَا قيل هم ءامنوا با آنّل 
لله الوا و وین ما آنزل ليا ) . ۱ 
ا م SNE‏ 
من ی إسرائيل - الذين کانوا بين ظهئرانى مها جر رسول الله صلى الله عليه 
وم - : «آمنوا » » أى صدقوا » « با أنزّل الله » » يعبى بما أنزل الله من القرآن 
على محمد صلى العلیه وسلم > «قالوا: من » أى نصد ق « بما آنزل علينا ۰6 یعی : 
التوراة الى أنزيها الله على موسى . 


Je 2 8 2 5 8‏ ر 
القول فى تأويل قوله تعالى (ویکفر ون عا وراد ) 
قال أبو جعفر :یعی جل ثناژه بقوله : « ویکفرون عا وراءه »۰ ومجحدون» . 


« بجا وراءه »» یعی : با وراء التوراة . 


GG هب‎ ¢ 


قال أو سفن : وتأویل « وراءه » فى هذا الوضع :۰ سوی » . كما يقال للرجل 


للرجل المتكلم بالحسن : وما وراء هذا الكلام شیء » يراد به : ليس عند المتكلم 
به شىء سوی ذلك الکلام . فكذلك معی قوله : و وگفزون ۳ وراءه »» أى ` 


تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ ۳ ۳۹۹ 
بما سوی التوراة» وما بعده من كلتب الله ای آنا إلى رسله 6 ۲ كنا : - 
1 - حدثنا بشر قال » حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة : 
« ویکفرون بما وراءه » »يقول : عا بعده . 

۰ ۷ حدثی الثی قال » حدثنا آدم قال » حدئثنا أبو جعفر » عن 
الربیع » عن آن‌العالية : « ویکفرون بما وراءه »» ىبا بعده - يعنى : بما بعد 
التوراة . 

۸ حداثنی المثى قال » حدثنا إبحق قال » حدثنا ابن ی جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ويكفرون بما وراءه »۰ يقول : ما بعده . 


ل و و 


القول فى تأویل قوله تمالى ( وهو الق مْصّد6 لما مهم ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « وهو الق مصدقاً » » أى : 
٠‏ ما وراء الکتاب- الذى أنزل علیهم من الکتب الى أنزها الله إلى أنبيائه ‏ ال . 
وإنما يعنى بذلك تعالی ذكره القرآن الذىأنزله إلى محمد صلی الله عليه سلم » کا: -- 

48 - حدئی موسی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولذا قيل هم" آمنوا بما آنزل الله قالوا نؤمن” بما آنزل" علينا ويكفرون 
بما وراءه » » وهو القرآن . يقول الله جل ثناژه : « وهو الق مصد كا لما معهم » . 
ونما قال جل ثناؤه « مصداقآ لما معهم »۰ لن كتب الله بصداق بعضها بعضاً . فى 
. الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به و با جاء 
به » مثل الذى من ذلك فى توراة مومی عليه السلام . فلذلك قال جل ثناؤه لليهود 
إذ أخبرهم ما وراء كتابهم الذى أنزله على موبى صلوات الله عليه » من الكتب 


(۱) انظر ممافى القرآن للقراء ۱ : ٩۰‏ . 


١ : تفسير سورة البقرة‎ ra. 
الى أنزها إلى أنبيائه  : إنه الحتق” سمدم » یعی : أنه له‎ 
. موافق فبا اليهود به مکذ بون‎ 

قال : وذلك خر" من الله أنهم من التكذيب بالتوراة » على مثل الذي هم 
عليه من التكذيب بالانجیل والفرقان > عناداً لله » وخلافاً لأمره > وبغياً على 
رسله صلوات الله عليهم . 


ر هدن دنه فلم تقتلون د نی الله ين بل إن كنم 
من 054 

قال 000 یعی جل ذكره بقوله : « "قل" فلم" تقتلون أنبياء الله »» قل 
يا محمد » لہود بی إسرائيل - الذین إذا قلت : للم آمنوا با آنزل الله قالوا : 
نؤمن بما آنزل علینا : لم تقتلون = إن كنم يامعشر اليهود مؤمنين با أنزل الله علیکم = 
أنبياء "هع وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزّل عليكم قتلّهم » بل آم ر كم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من الله جل شاه تكذيبة للم فى قوله : « نؤمن” بما 
آنزل علينا ٠‏ » وتعيي" لهم » كما : - 

۱9۹۰ - حدئی موی قال » حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : قال الله تعالى ذكره -- وهو عرض بت بعی اليهود : « فلم تقتلون أنبياء” الله 
من قبل" إن كنم مؤمنين» ؟ 

فإن قال قائل 0 « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل »» فابتداً 
الحير على لفظ المستقبل » ثم أخبر أنه قد مضى + 

قبل : إن أهل العربية مختلفون فى تأویل ذلك. ال شر ای : معی 


تفسير سورة البقرة : ٩۱‏ ۳۰۱ 
7 تم 93 رو 
ذلك : فلم قتلتم أنبياء الله من قبل » كا قال جل ثناژه : ل واتبموا ما تتلو 
الشياطين 4 [ سورة البقرة : ۲ أى : ما تلت "١١‏ وکا قال الشاعر :'" 


م برد مم 


5 2 ص على الثم بی یت عنه » وقلت: لا نی ^ 
يريد بقوله : « ولقد أمر » ولقد مررت . واستدل" على أن" ذلك كذلك» 
بقوله : « فضیت‌عنه ‏ » ول يقل : فأمضى عنه . وزع أن « فعل » و « یفعل » ۳۳/۱ 
قد تشيرك فى معی واحد ۰ واستشهد على ذلك بقول الشاعر : ٩۱‏ 
وف ی که ما ا ۳۹ ؛ واستیحاب ما کان نی غر © 
يعبى بذلك : ما یکون فى غد » و بقول الحطيكة : 


9 5 ر 353 3 5 


0 3 وم ےت n‏ ت ۰ ص ۳ 9 
شبد الحخطيئة توم يلق ره أن لولید ای بالعذر 


(۱) انظر معا الترآن للفراء ۱ : ٩۰‏ - 1۱ . 
(۲) هو رجل من بی سلول . 
۳( سيبويه ۱ : ۰4۱5 الخزانة ۱ : ۰۱۷۳ وشرح شواهد الغی: ۱۰۷ وغيرها كثير . وروايتهم 
حميعاً و نمت قلت » . وبعده بيت آخر : 
ت - 0-0 و 
.هس اس زو > مار 1 3 رورو 
غضبان ماع 3 اهابه ای ور بك سخطه رضینی 
(+) هو الطرماح بن حكم الطای . 
(ه) دیوانه : ۱۸۰ وسیأق ی ۽ :۷ ( بولاق) » وحاسة البحتری : ٠١۹‏ : واللسان ( کین ). 
وقد كان فى هذا الموضع «بشکری » » وهو خطأ » سيأق من ر وابة الطبرى على الصواب . و روی اللسان 
« واستنجاز ما كان » . وصواب الرواية : و فإفى لاتیک » فان قبله : 


500 ِ- ان ۳ 04 ی ۳ 7 ی 5 ۳۳ ال 
من كان لا اريك إلا لِحَاجَة ‏ بروح با فما کروم و بفتدی 


)1 ديرانه : وم » ونسب ق ریش : ۱۳۸ ء والاستيعاب : ۰٤‏ ۰ وأنساب الأشراف ۵ : ۳۲ 
" وسط اللالىء : ۶ . قاها الحطيئة ق الولید بن عقبة بن ی معيط ٠‏ وکان من رجالات قر یش هم 
واه . استعمله أبو بكر وعر وعیان » فلما كان زمان عمان » رفعوا عليه أنه شرب الحمر » فعزله عیان 
وجلده ا لد > و کان طذا شأن كبير » فقال الحطيئة یمذره و عدحه » ویذ کر عزله : 


۹۱ : تفسير سو رة البقرة‎ for 
: یعی : بشید » وكا قال الاخر‎ 
نا اضیی ول أستیث إلا آرای نکم فى ونان«‎ 
» فقال : «أضحى »۰ ثم قال : « ولا أمسيت‎ 
» » وقال بعض نحوبى الکوفین : ما قيل « "فلم تقتلون أنبياء الله من كقبل”‎ 
فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضى » كا يعشّف الرجل” الرجل" على‎ 
ما سلف منه من فعل فيقول له: ويحك» ۸" تكذب؟ ولم “تبغتض نفسك إل الناس ؟.‎ 
: كنا قال الشاعر‎ 


۳۹ ۳ 5 
شهد الطیثة حين يلق ره أن الولید أحق باغذر 
3 7 و مرو ۹ ۳ 7 7 مه ِ 
خلمواعنانك ذ جرت »ولا تر كوا عتانك لم تل بجی 
۴ ور ۳ 2 5 ره 
وراوا سمائل ماج أنف يعطى على الميسور والعسر 
۱ 7 7 ا 5-6 2 ت که 
عت» مكذ وبا عليك » وم و إلى عور ولا فقر 
قال مصعب بن‌عبد الله الز بیری فى نسب قريش : و فزادوا فیها من غير قول الحطيئة : 
LR 95 5‏ و و ۰ ۶ سای ع 
نادی وقد عت صلاتهم | آزیدک ؟ علا ولا يدرى 
ى e‏ 24 ۰ دورو سب 
ليزيدم' خا » ولوفماوا هرت صلاتهم على العشر » 
وقد أكثر الناس فيا كان من خبر الوليد » وما كان من شعر الحطيثة فيه . وهذا نص من أعل قر يش 
بأمر قريش » على أن البيتين قد نحلهما الحطيعة » متكذب عل الوليد » لما كان له من الشأن فى أمر عنان 
رضى الله عنه . ولقد جلد الوليد بن عقبة مكذو باً عليه كا قال الحطيثئة» فاعتزل الناس. وروی أبو العباس . 
المبرد فى التعازی والراف (ورقة : ١5+‏ ) قال : : «قال اوليد بن عقبة عند الموت » وهو بالبليخ من 
أرض الحزيرة : « اللهم إن كان أهل الكوفة صدقوا على » فلا تلق روحى منك روحاً ولا ريحاناً » و ان 
كانوا كذبوا على فلا ټرضہم بامیر ولا ترض أميراً عنهم . انتقم لى مم » واجعله كفارة لا لا يعلمون من 
ذنونى » . فليت أهل الشر كفوا ألسنتهم عن رجل من عقلام الرجال وأشرافهم . 


(۱) ل أعرف قائله» وهو ف اللسان ( كوف ) والصاحبى : ۱۸۷ . والكوفان ( پتشدید الواو ) : 
الاختلاط والشدة والعناء . يقال : آنا منه فى کوفان » أى فى عنت وشقاء و دوران واختلاط . 


تفسيرسورة البقرة : ror ٩۱‏ 
و سم ی ۰ ا ۳ له ۳ ل 4 5 
إذا ما انتسبتا » لم تلدنی لثيتة "وا جدی من" أن تقری به پا 


فابلزاء للمستقبل » والولادة كلها قد مضت . وذلك أن العی معروف » 
فجاز ذلك. قال : ومثله فى الکلام : «إذا نظرت فی سيرة مر ءلم تجد ه" یسی ء » .۳ 
العی : لم تجده أساء . فلما كان أمر عمر لا يشك فى مضه لم يقع فى الوهم أنه 
مستقبل. فلذلك صلحت « من قبل" » مع قوله : « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل » . 
قال : وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلةء إنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين 
آمضوًا ‏ فتولوهم على ذلك ورضوا به > فنسب القتل [لیهم .۲۳۱ 


N ¥ #2 


قال أبو جعفر : والصواب فيه من القول عندناء أن الله خاطب الذين أد رکوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبود بن إسرائيل - با خخاطيهم فى سورة البقرة 
وغيرها من سائر السور ‏ با سلف من إحسانه إلى أسلافهم » وبما سلف من 
كفران أسلافهم نعمته» وارتكابهم معاصیه » واجترائهم عليه وعلى أنبيائه » وأضاف 
ذلك إلى المخاطبين به» نظير قول العرب بعضها لبعض : فعلنا بكم يوم كذا كذا 
وكذا » وفعلتم بنا يوم كذا كذا وكذا ‏ على نحو ما قد بيناه ی غير موضع من 
كتابنا هذا - (*۲ يعنون بذلك : أن أسلافنا فتعلوا ذلك بأسلافكم » وأن أوائلنا 
فعلوا ذلك بأوائلكم . فكذلك ذلك ف قوله : « فلم تقتلون أنبياء” الله من قبل » > 
إذكان قد خر ج على لفظ الحبسر عن الخاطين به خبراً من الله تعالى ذکره عن فعل 


۱٩۰ : ۲ سلف تخرمجه ی هذا لمزم‎ )١( 
. ف معانی القرآن للفراء : « لم يسىء» > محذف و« تجده ۾‎ )۲( 
ف الطبوعة : « فتلوهم عل ذلك و رضوا . فنسب . . . »۰ والصواب ما أثبته من معافى القرآن‎ )۳( 
۱ . وهذا النی نقله الطبری هو نص کلامه‎ » 5١ - +٠ : ۱ لفراء‎ 
انظر ما سلف ف هذا ابلزه ۲ : ۳۰۲ تعلرق : ۱ والراجع‎ ) 4 ( 
)۲۳( ۲ اج‎ 


۳۳۹/۸ 


€ تفسير سورة البقرة : ۹۲۰۹۱ 

السالفين منهم "١١‏ على نحو الذی‌بیتا - جاز أن يقال « من قبل » » إذ كان 
معناه : قل : فلم يقتل” أسلافئكم أنبياء الله من قبل ؟ وكان معلوما بأن قوله : 

« فلم تقتلون أنباء اله من قبل » » لما هو خبر عن فمل "سلفهم . 


رد OB‏ 
وأما قوله : « إن کم" مؤمنين ٠‏ فإنه بعنی : إن کنتم مؤمنين بما رل الله 
عليكم كا زعم . واغا عى بذلك الود الذين أدركوا رسول” الله صلى الله عليه 
وسم وأسلافهم ‏ إن كانوا وکنم » کا تزعمون أيها اليهود » مؤمنين . وان عيرم 
جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءءه » عند قوف حين قيل لم : آمنوا با أنزل الله . قالوا : 
نؤمن بما آنل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم ‏ الذين تولا قتل أنبياء الله » مع 
قيلهم : نومن" ما رل علينا - متولين» وبفعلهم راضين فقال لم :إن كم كا 
تزعونمؤمنين با آنزل عليكم »فلم نتوین قتلة نيع الل؟ أى: : ترضون أفعالم . 0 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَلقَد جا کم موسی با نت م 
أنخذتم ألْسجل” ین تندم وأ'ثم' نون ) © 


قالأبو جعفر : يعبى جل ثناژه بقوله : «ولقد جاک" موبتی بالبینات»» أى جاءكم 
بالبینات الدالة على صدقه وصحة نبوته» " كالعصا الى تحولت ثعباناً مبيناًء ويده الى 


)١(‏ ف المطبوعة : «وان كان قد خرج على لفظ ابر . . . » والصواب : «إذ . . . ه 


كا آئته . 
(۲) ف المطبوعة : « أى وترضون ... » بزيادة واو لا خير فيها ٠.‏ 
(۳) ف المطبوعة : « وحقية نبوته ۾ » وليست مما يقوله أبو جعفر » وقد مضی آنفاً مثل هدا التبدیل . 
من النساخ » وكان ف الخطوطة المتيقة » على مثل الذى أثبته » وانظر ما سلف ۲ : ۱۸ 


تفسم سورة البقرة : ٩۲‏ ۳۰۰ 
آخرجها بیضاء الناظرين . وفللق البحر ونصير آرضه له طريقا یا » وابلراد 
ولقمل والضفادع ۰ وساثر الابات الى بيسنت صدقه وصعة نبوته ,۱۱) 

وا سماها الله « بینات »۰ لتبينها للناظرين إلا آنپا معجزة لایقدر على أن 
یاف بها بشرء إلا بتسخير الله ذلك له. وإ نما هى جع « بيتنة » » مثل : « طيبة 
وطیات» ,۲۱) 

قال آبو جعفر : ومعی الکلام : ولقد جاءکم - یا معشر يهود بی إسرائيل ‏ 
مومی بالایات البینات على آمره وصدقه وصحة نبوته ,۱۱) 

وقوله : « ثم اتخذتم” العجل" من بعده ونم ظالون»» يقول جل ثناؤه للم :نم 
اتخذتم العجل‌من بعد موسى لا . ف « الهاء » الى فى قوله :« من بعده»» من ذكر 
مومی . وإنما قال : من بعد موسى ۰ لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم 
موبی ماضياً إلى ربه لوعده - على ما قد بنا فما مضى من كتابنا هذا . ٠۳‏ 

وقد يجوز أن تكون « الهاء » الى فى « بعده » إلى ذكر انجیء . فيكون تأويل 
الكلام حینثذ : ولقد جاء کم موسى بالبينات» ثم اتخذتم العجل من بعد مجىء البينات 
ونم ظالون . كما تقول : «جلتی فكرهته » » يعنى : كرهت مجيئك . 

وأما قوله :| « وأنتم ظالون »» فإنه یعی بذلك : أنكم فعلم ما فعلم من عبادة 
العجل وليس ذلك لكم > وعبدتم غير الذى كان ينبغى لكم أن تعبدوه . لأن العبادة 
لا تتبفی لغير الله . وهذا توبیخ من الله ليود » وتعییر منه لم » وإخبار منه للم 
أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا ‏ من اتخاذ العجل إلا وهو لايملك للم ضر ولا نفعاء 
بعد الذى علموا أن” ربهم هوالرّب الذى يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال 


۱ انظر ما سلف ق هذا الزه ۲ : ۳۱۸ ¢ ۳۵4 
(۲) انظر ما سلف فی هذا اعلزه ۲ : ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
(۳) انظر ما سلف ق هذا اطزه ۲ : ٩4 - ٩۰‏ 


۳۰۹ تفسير سورة البقرة : ۰٩۲‏ ۹۳ 
EL‏ صلوات الله عليه » من الأمور الى لا بقدر علیا آخد 
من خلق الله » ول يقدر علیها فرعون" وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه » وقرب 
عهده بما عاینوا من عجائب‌حکم الله فهم إلى تکذیب محمد صلىلله عليه وسلم 
وجحود ما" فى کتبہم > الى زعوا اتهم بها مؤمنون = من صفته ونعته » مع 
بعد ما بينهم وبينعهد موبی من المدة ‏ سر "+ وال التكذيب با جاءهم به 
مومی من ذلك أقرب . 
اقول فى تأويل قوله تمالى (وإذ أذ مک ورفنا 

قم الطور خذوا اشک" قو وائعئوا قالوا ممما 
وَعَصَيْنا ) 

قال أبوجعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « وإذ أخذانا ميثاقكم » > واذكروا إذ 
أخل”نا عهود کم بأن" خنوا ما 1 تيناكم من التوراة ‏ الى أنزلها الیک أن' تعملوا 
عا فيها من أمرى » وتنتتهواعما نپیتکم فيها ‏ بجد" منكم فى ذلك ونشاط » فأعطيم 
على العمل بذلك ميثاقكم » إذ رفعنا فوقكم الحبل . ٠‏ 
٠‏ وأما قوله :'0 واسمعوا »» فإن معناه: واسمعوا ما آمرتک به وتقبلوه بالطاعة» كقول 
الرجل للرجل يأمره بالأمر : «سمعت وأطعت »۰ یعی بذلك : سمعت قولك » وأطعت 
ا 


الکنم والطاعة والتسلیم 0 وا ع ۳ 


لا . « وإخبار منه لم أنْهم إذا کانوا فعلوا ما فعلوا . 
فهم إلى تكذيب محمد . . أسرع » » وکل ما بين ذلك فصول متتابمة كدأبه . 

۷۱) سلف خرس لألفاظ هذه الاية : و میثاق و » « الطور » » ٠‏ الایتاء » » «قوة ۾ » فاطلیه 
ف الواضم الاتية ۲ : که »© ۱۵۷ ۰ وول والراجم 

(۳) قائله رجل من ضبة » من بى ضرار یدعی جبیر بن الضحاك » ومن خبره أن عبد الله بن 
عرو بن غيلان الثمّى والى البصرة ق سنة هه » خطب عل منبرها فحصبه جبنر هذا » فأمر به عبد الله بن 
عبرو فقطعت يده . فقال الرجز. و رفموا الأمر إلى معاوية فعزله ( تاريخ الطبری ٩‏ : ۱۱۸) - 


تفسير سورة البقرة : ٩۳‏ ۳۰۷ 
یعی بقوله : « السمع » > قبول ما یسمع» و « الطاعة » لما يؤمر . فکذلك 
معیی قوله : « واسمعوا » » اقبلوا ما مع واعملوا به . 


قال أبو جعفر : فعی الآية : وإذ أخذنا ميثاقكم أن” خذوا ما آ ناکم 
بقوة » واعملوا بما سععتم » وأطيعوا الله » ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك . 


وأما قوله : « قالوا معنا »» ناکلام حرج عفر بر عن الغائب بعد أن 
كان الابتداء بالحطاب» فان ذلك کا وصفناء ۲۱۱ من أن ابتداء الكلام » إذا 
كان حكاية” » فالعرب “تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى انب عن الغائب » وتخبر ۲۳۰/۱ 
عن الغائب ثم تخاطب » كا بينا ذلك فما مضى قبل .۲۳ فكذلك ذلك فى هذه 
الآية » لأن قوله : « وإذ آخذنا ميثاقكم »» ععی : قلنا لكم » فأجبتمونا . 

وأما قوله : « قالوا ا رس اق كاين الذين أخذ ميثاقهم 
أن یعملوا بما فى التوراة » وأن بطیعوا الله فيا يسمعون منها ‏ ألم قالوا حين قيل | 
لم ذلك : معنا قولك » وعصينا أمرك . 

القول فى تأویل قوله تعالی ( وأفر بوا فى قلوبيم م آلمیل 
بکفرمم) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك a‏ : وأشربوا 
فى قلوبهم حب العجل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

١5‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال»حدثنا معمر» 
عن قتادة : « وأشربوا فى قلوبهم العجل » »قال : أشربوا حه » حى حلص 
ذلك إلى قلوبهم . ۰ 

(۱) ق الطبوعة : « ما وصفنا » » ليست شيئاً . : ۱ 

(۲) انظر ما سلف ۱ : ۱68۳ - ۱۵4 وهنا الزه ۲ : ۲۹۰۲۹۳ 


۳۰۸ تفسر سورة البقرة : ٩۳‏ 

۲ - حدئی المئى قال حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الرييع » عن أن العالية : « وأشربوا فى قلوبهم العجل »۰ قال : آشربوا حب العجل 
بکفرم ۰ | 

۳ د حدلئی المثى قالحدثنا إسمق قال » حدثنا ابن آی جعفر » عن 
أبيه » عن الربیع : « وأشربوا فى قلوبهم العجل" »۰ قال: آشربوا “حب العجل 
فى قلوبهم . 

وقال آخرون : معنی ذلك أنهم سقو الاء الذى ذری‌فیه سالة العجل ,۱) 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

45 حدثى موسی بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : لما رجع مسى إلى قومه » أخذ العجل الذى وجدهم عاكفين عليه 
فذبحه » ثم حرقه بالبرد» ۲۳ ثم فراه فى الم » فلم يبق بحر يومئذ يجرى الا" وقع 
فيه شی ء منه . ثم قال لم موسی : اشربوا منه . فشربوا > فن كان يحبه حرج 
على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله عز وجل: « وأشر بوا فى “قلوبهم العجل" 
بكرم .7" ١‏ 

هده حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج قال : لا حل فألى فى الم » استقبلوا جرية الماءء فشربوا حى ملأوا 
بطونهم » فأورث ذلك من" فسله منهم جبناً . 


قال أبو جعفر : وأول التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناژه : « وأشربوا 


(۱) السحالة : ماسقط من الذهب والفضة ونحيهما إذا سحملا > أى. بردا بالبرد . 
(۲) حرقه : برده بالمبرد » وانظر ما سلف من هذا الحزه ۲ : ۷٤‏ 
(۳) الأثر : 4 - سلف برقم : ٩۳۷‏ . 


تفسير سورة البقرة : ٩۳‏ ۳۰۹ 
فى قلوبهم العجل » تأویل من قال : وأشربوا فى قلوبهم “حب العجل . لأن الا" 
لا يقال منه : شرب فلان” فى قلبهء ونما يقال ذلك فى حب الشى ء» فيقال منه : 
«أثشر بقلب فلان “حب كذا 0» عى :سى ذلك حنی غلب عليه وَخالط قلبه » . 
کا قال زهير : 0 


۰ 
ی 


قصَحَوات” عَنَ بد حب داخل والح ا ارك وا 

قال أبو جعفر : ولكنه ترك ذكر « الحب» اكتفاء” بفهم السامع عى الكلام . 
إذ كان معلوماً آنالمجل لا يشر ب القلب» وآن" الذی یشرب القلب منه حبه» کنا 
قال جل ثناؤه : ( وا عن القر نة التى كانت حاضرة البخر 4 [ سودة 
الأعراف :۱۱۳] ۰ ( وال ی الى كما فا والمير التى أَقبَنَا غم 4 [ سور 
یف : ۸۲ ]۰ وكا قال الشاعر ١:‏ 


مم 2 ب لا بل ن اسراب لا جر © 


(۱) دیوانه : ۳۳۹ ۰ وهو هناك «تشربه» بضم التاء وسکون الشين وكسر الراء» ونصب 
و فؤادك»» وشرحه فيه دلیل على ذاك» فانه قال : « تدخله » وقال: « تشر به » تلزمه ولکن استدلال 
الطری » كا تری يدل على ضبطه مبنياً المجهول » ورفع « فؤادك ». وحب داخل» وداء داخل : قد 
عالط الحوف فأدخل ۳ المقل والبدن . 
( ۲ ) هو طفة بن العبد . 
(*) ديوانه : 0 ( أشعار السته الحاهاين ) » ونوادر أبى زید : ۸۳ واللسان ( سود) . 
واختلف فما أراد بقوله : وأسود». قيل: الای وقيل : المذية والموت . قال آبوزید ق نوادره : « يقال 
ما سقانی فلان من سويد قطرة» ( سويد : بالتصغير ) هو الاء » يدعى الأسود ». واستدل بالبیت . والصواب 
نی ذلك أن يقال كا قال الطيرى » ویمی به : سوه ما لى من هم وشقاء حالك ق حب صاحبته االحنظلية » الى ذ كرها 
فى شعره هذا فقال ها قبل البيت : 
۶ من خر 0007 ع وا 
قل لخيال الحنظليّة ينقلب بقلب لاه فى وال حبل من وص 
الا إا أبى ليور 21 رم قاس 202 


| جاء تالا بد بل منه فمراحباً به سین ىل اكاب ولا 


ألا إنى 


۳۳۹/۸ 


۳۹۰ تفس صو رة البقرة : ٩۳‏ 
يعبى بذلك : نا اه فاکتی بذ کر « آسود » عن ذکر « السم ٤۲‏ لعرفة 
السامع معى ما آراد بقوله : «سقیت آسود ». ویروی : 


وقد تقول العرب : « إذا سرك أن تنظر إلى الستخاء فانظر إلى هرم كن 
حاتم » ۲۰ فتجتری؛ بذ کر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة 
أو اء أوما أشيه ذلك من الصفات » ومنه قول الشاعر : ۱ 

رم ع < 2 ۾ ت e‏ يدا رم 

تقولون : جَاهد يا ميل بنزوة! ون جهاذا طبى” وفتالی( 


2 


a‏ 500 ع رووس را 
القول فى تاویل قوله تعالى ( قل" بشما بار کم بو نك" 
4 ر 
موینین) 9 

قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : قل » يا محمد ليهود بنى إسرائيل : 
بئس الشىء يأ رکم به إعانكم ؛ إن كان یام رکم بقتل أنبياء الله ورسله » 


و 


إن کا 


ویروی : « ألا يحل من الحياة ۾ » وهی أجود . . . ورواية الديوان واللسان : ( ألا إننى شربت ) » 
والى هنا أجود . وقوله : « يحل ۾ “أى حسی ما سقيت منك ومن الحياة . 

(۱) السالخ من الحيات : الأسود الشديد السواد » وهو أقتل ما يكون إذا سلخ جلده فى إبانه 
من کل عام . 

(۲) هرم بن سنان » صاحب زهير بن ی سلمی» وحاتم : هو الطائی الذى لا خی له ذكر . وأكثر 
هذا فى معانى القرآن للفراء ٩۱ : ١‏ - 1۲ . 

)۳( معانی القرآن للفراء ١‏ : 57 ۰ ومجالس ثعلب : 765 » واللسان ( غزا ) » ونسبه ميل » 
ولا أظته إلا أخطأ » لذ کر حميل ف البیت » ولشابهته لقول هيل : ۱ 


ل ا ص ۰ ون ۴ ص ا 41 

يقولون : جاهد ياجميل غزوة! وای حهاد غترّهن ارید ؟ 

ولکن البيت من شعر آخر » لم آهتد إليه بعد البحث » ويريد الأول : وإن المهاد جهاد طبىء 
وقتاطا» فحذف واجتزأ . 


تفسير سورة البقرة :۰ ۰۹۳ 44 لدم 
والتکذیب بکتبه» وجحود ما جاء من عنده . ومعی « (عامهم »: تصديقهم الذى 
زعموا أنهم به مصدقون من کتاب الله إذ قيل هم : آمنوا بما نزک الله . فقالوا : 
نؤمن با أنزل علينا. وقول : « إن' كنم “مؤينين »» أى : إن کنتم مصد قي نكا زعم 
عا أنزل الله عليكم "١٠‏ وإنما كذبهم الله بذاك - لأن التوراة تنبى عن ذلك كله > 
وتأمر مخلافه . فأخبرهم أن” تصدیقهم بالتوراة » إن كان پأمرهم بذلك » فبئس 
الامر تأمر به . وا ذلك نف من الله تعالی ذکره عن التوراة » أن" تکون 
تأمر بشىء مما یکرهه الله من عام » وأن يكون التصديق” بها يدل" على شی ء من 
مخالفة أمر لله ؛ واعلام" منه جل ثناژه أن الذی أمرهم بذلك أهواؤهم » والذى 
يحملهم عليه البغى والعدوان . 


القو ل فى تأويل قوله تعالى (قل" ان كانت" لک الدار 
ألأخرة عند الله خَالسّة من ون الاس فتعتوا ألتوت إن كم 
دون © 
قال أبو جعفر : وهذه الآية ما احتج الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
على الييود الذين كانوا بين ظهنرانی 'مهااجره » وفضّح بها أحباره وعلماءهم . 
وذلك أن الله جل ثناه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ید عوهم إلى قضية عادلة 
بينه وبینهم » فيا كان بينه وبینهم من الحلاف . كنا أمره الله أن يدعو الفریق" 
الآخر من النصارى - إذ خالفوه فى عيسى صلوات الله عليه وجاد لوا فيه إلى 
“فاصلة بينه وبينهم من الباهلة ۱۳۱۰ وقال لفريق اللهود: إن كنم حقين فتمنوا 
اموت » فان ذلك غير ضاركمء إن كنم حقين فيا تد عون من الإبمان وقرب المنزلة 


. انظر ما سلف ق معی «الإبمان» ۱ : ۲۳۵ ۰ ۲ : ۱۸۳ وغیرها‎ )١( 
. وانظر خبره فى التفسیر والسیر‎ ۰ ٩۱ : وذكك ما جاء فى سورة آل عمران‎ )۲( 


4 : تفسير سورة البقرة‎ AY 
من الله . بل إن" أعطيم آمنینتکم من الموت إذا منم > فإنما تصير ون إلى الراحة‎ 
من تعب الدنیا ونصبها وکد ر عيشها ۰ والفوز يجوار الله فى جنانه » إن كان الأمر‎ 
كنا تزعمون : من أن الدار الآخرة لک خالصة دوننا . وإن ل تعطوها علم الناس‎ 
أنكم البطلون ونحن احقتون فى دعوانا» وانکشف أمرنا وأمركم لم . فامتنعت الييود‎ 
من إجابة ای صلى الله عليه وسلم إلى ذلك» لعلمها أنها إن تمت اموت هلکنت‎ 
فذهبت دنياها » وصارت إلى خی الأبد فى آخرتہا . کا امتنع فريق النصارى‎ 
الذين جاد لوا النبى صلى الله عليه وسلم فى عيسى » إذ دعوا إلى المباهلة  من‎ - 
. الباهلة‎ 

فبلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا » 
ور آوا مقاعدم من النار. ولو خرج‌الذین یباهلون رسول الله صل الله عليه وسلم » 
لرجعوا لا جدون هلا" ولا مالا" . 

۰ - حدثنا بذلك آبو کریب‌قال»حدثنا زکریا بن عدی قال» حدثنا 


عبيد الله بن عمرو »عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .۲۱۱ 


)١(‏ الحديث : ۱۵۹۹ - إسناده صميح . أبو كريب : هو محمد بن العلاء . زكر يا بن عدى 
أبن زريق التیمی الكوق : ثقة جليل ورعء قال ابن سعد : « كان رجلا صاغاً صدوقاً » . وهو مرجم 
ف الپذب » وق الكبير البخاری ۱/۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸ ۰ والصغير : ۲۳۲ ء واپن سعد ٩‏ : ۲۸4 
واد بن ی حاتم ۰/۲/۱ ۰ ووقع هنا فى الطبوعة « أبو زکریا » ! وزيادة ۾ آبو » خطأ من ناسخ أو 
طابع » عبيد الله بن عمرو : هو أبو وهب الزرى الرق » ثقة معروف أخرج له أععاب الکتب الستة » 
وتر جته ی الہذیب » وابن سعد ۷/ ۱۸۲/۲ ء والصغير البخاری : ۲۰۳ وابن أنى حاتم ۷/۲/ 
۸ + ۳۲۹ . عبد الکرم : هو ابن مالك الحزرى اطرای » وهو ثقة ثبت صاحب سنة » من شیوخ 
ابن جریج ومالك والثورى وأضرابهم . ترحته ق الهذيب » والصغير البخاری : ١48‏ » واین آف حاتم 
۳ -- ۵4 . 
ش والحديث رواء أحد ق السند : ۰۲۲۲۹ عن أحد بن عبد الملك اطراف » عن عبید الله » وهو 
ابن رو » بهذا الاسناد » ولكن لم يذ کر لفظه » أحاله على الرواية قبله : ۲۲۲۰ » من طريق فرات 
بن سلمان الضری ۰ عن عبد الكريم » به » بزيادة ف أوله . وذكره الحيثمى ق مجمع الزوائد ۸ : ۸( )2 
عن الرواية المطولة » وقال : « فى الصحیح طرف من أوله ۾ » ثم قال : م رواء أحمد » وأبو يعلى » ورجال 


تفسير سورة البقرة : 414 ۳۳ 

۷ - حدثنا آبو كريب قال» حدثنا عنام بن على » عن الأععش » 

عن ابن عباس فى قوله : « فتمنوا الوت ان" کنتم صادقين » » قال : لو منوا اطوت 
لشرق آحد هم بريقه ۲۲ . 


۸ - حدثنا الحسن بن حى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرفا . 


معمر» عن عبد الكريم الحزرى » عن عكرمة فى قوله : « فتمنوا الوت إن كنم 
صادقين » » قال ابن عباس : لو تى اليهود الوت لماتوا ٠.‏ 

8 حدثی موسى قال » آخبرنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى » عن ابن عباس مثله . 

» حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق قال‎ ١٠ 
» حدثی محمد بن ألى محمد قال أبو جعفر : فيا أروى : أنبأنا - عن سعيد‎ 
أو عكرمة » عن ابن عباس قال : لو تمنوه يوم قال ذلك لم » ما بى على ظهر‎ 
١. الأرض يبودى لا" مات‎ 

قال أبو جعفر : فانكشف - لمن" كان مشکلا" عليه آمر الیهود يومئذ - 
كذبهم وبہتہم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وسل » وظهرت حجة رسول 
الله وحجة أصحابه علیهم » ولم تزل والحمد لله ظاهرة” عليهم وعلى غيرهم من 
سائر أهل الملل . 


أى يعلى رجال الصحيح ». أقول : ورجال أحد فى الاسناد : ۲۲۲ - رجال الصحيح أيضاً . وذ كر 
السيويلى ۸٩ : ١‏ بعضه ء ونسبه أيضاً إلى الشيخين » والترمذى » والنسائى » وابن مردويه » وأ نعم . 

)١(‏ اخبر : ۱۵۹۷ - هو موقوف على ابن عباس » ق معی الحديث قبله . ولكن إسناده هذا 
منقطم . الهش : لم يدرك ابن عباس . 

(۲) ابر : ۱۵۹۸ - هو بعض الحديث السابق : ۱۵۹۰ © وإسناده. صحيح . وظاهره هنا 
أنه موقوف على ابن عباس » ولکنه مرفوع بالروایات الآخر . 

(۳) الأثر : ۱۵۷۰ -ق ابن هشام ۲ : ۱۹۱ . 


الضف 


۳۹4 تفسير سورة البقرة : 4 

وإنما أمر رسول الله صل الله عليه وسلم أن 3 0 : « تمنوا الموت إن کنتم 

صادقين» لأنهم فيا رلجنار :“من أبناء ء الله و حباواء [سورة المائدة: : ۰۱۸ 

الوا : لن ید خل الجن الا من كان هوداً أو تصَارى ) [ سور البقرة: ]٠١١‏ . 

فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه سام : : قل م : إن كنم صادقين فيا تزعمون» 
فتمنوا الموت . فأبان الله کذ. بهم بامتناعهم من نمی ذلك » وأفلج حجد" رسول 

الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد اختلف أهل التأويل فى الب الذى من أجله آمر الله نبیئه صلى الله عليه 
صم أن' يدعو الیپود أن يتمنوا الوت» وعلى أى وجه أمروا أن يتمنوه. فقال بعضهم : 
أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب مهما ه ذكر من قال ذلك : 

۱ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى ابن إسمق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد» أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال 
۱ له لنبيه صلى الله عليه سم ]د اتام مها عند الله خالصة” 
من دون الناس 0 الوت إن" كنم صادقين » »أى : ادعوا بالوت على ی 
الفريقين أكذب ١.‏ 

وقال آخرون ما  :‏ 

۲ - حدئی بشر بن‌معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : «قثل إن' كانت لكم الدارالاخرة" عند الله حالصة من 
دون الناس » › وذلك أ: هم قالوا : (لن و الجنة الا مه من کان هودا اوه 
نصّارَى 6[ سور ابر :۸۰ وقالوا ( نحن أبناه الله وَأحا ه ‏ [ سورة المائدة: ۱۸] 


فقيل لم : «فتمشوا الوت إن كنم صادقين » . 
۳ - حدثى المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
(۱) الآثر : ٠٥۷۱‏ - ف سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۱ ۰ وفيا : م أكذب عند الله ۾ » وانظر 
رقم : ۱۰۷۸ . ۱ 


تفسيرسورة البقرة : 44 ۳۹۰ 
| الربيع » عن أنى العالية قال : قالت الييود : « لن يدل ابلنة إلا" من كان 
هود أو تصاری » » وقالوا : « نحن أبناء الله وأحباژه » فقال الله : « قل إن 
كانت لکم" الدار الآخرة” عند الله خالصة" من "دون الناس فتمنوا الموت إن“ كنم 
صادقين 6 » فلم يفعلوا . 

4 - حدئیی الثی قال» حدثنا اسق قال » حدثی ابن ۲ جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « قل إن كانت "لک الدار الآخرة عند الله خحالصة" » 
الآية » وذلك بأنهم قالوا : « لن پدخنل الحنة إلا من كان هود أو تصاری » » 
وقالوا : « نحن أبناء الله وأحباژه » . )١‏ 

وأما تأویل قوله : « “قل* اا لكر اه الآخرة” عند الله خالصة" و 
فإنه يقول : قل" يا حمد: إن کان نعم الدار الاخرة ولذانا لک يا معشر اليهود 
عند الله . فاكتى بذكر «الدار»»من ذكر نعيمهاءلمعرفة اخاطبین بالاية معناها . 

وقد بینامعنی «الدار الآخرة». فما مضى » با أغى عن إعادته فى هذا الموضع .۱ 

وأما تأويل قوله : « خالصة » » ا : صافية” . كا يقال : « خلص 
لى فلان » » بمعی صارلى وحدی وصفا لى . يقال منه: « خلص لى هذا الشىء 
فهو علص خلوصاً وخالصة » » « واللحالصة » مصدر مثل « العافية ». ويقال 
للرجل : « هذا خلصانی » » یعی : خالصی‌من دون آصای . 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : و خالصة » : خاصة” . وذاك 
تأویل قريب من معبى التأويل الذی قلناه فى ذلك . ۱ 

۷۵ - حدثنا أبو كريبقال» حدثنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة» عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قل إن كانت لکم 
)١( 3‏ الأثر: ٠٠۷+‏ - ف المطبوعة «... حدثنا إسمق قال حدئی أبو جعفر عن الربيع » 


وهذا إستاد فاسد » وهو كثير الدو ران ف التفسير » وأقرب ذلك رقم : 1958 . 
(۲) انظر ما سلف ۱ : ۲۹6 


۳۳۸/۱ 


۳۹۹ تفسير سو رة البقرة : 4ه 


الدار الاخرة »» قال : « قل » يا محمد م - يعن الييود ‏ :9 إن كانت لک الدار 


الاخرة" » يعنى : الحنة(') ‏ و عند الله خالصة » » يقول : خاصة لک . 


وأما قوله : « من دون الناس » > فإن الذى يدل عليه ظاهر التتزيل أنهم 
قالوا : لنا الدار الآخرة' عند الله خالصة من دون جميع الناس . ويبين أن ذلك كان 
قولهى ‏ من غير استثناء منهم من ذلك أحداً من بى آدم ‏ إخبارٌ الله علهم آم 
قالوا : و لن" يدخل الحنة إلامن كان هوداً أو نصارى » » إلا أنه روى عن ابن 


. عباس قول غير ذلك : 


۹ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبىروق » عن الضحاك» عن ابن عباس : « من دون الناس ۰6 
يقول: من دون محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه الذين استهزأتم بهم وزعم أن 
الحق فى أيديكم » وأن الدار الاخرة لک دوهم . 

وأما قوله : « فتمنوا الموت » فان تأويله: تشپوه وأريدوه . وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال فى تأو یله : فسلوا الوت. ولا نرف « الى ») ععی « المسألة ( فى كلام 
العرب. ولكن أحسب أن ابنعباس وجه معنى « الأمنييّة » - إذ کانت‌حية النفس 
وشهوتها ‏ إلى معی الرغبة والمسألة » إذ" كانت المسألة » هى رغبة السائل إلى الله 
فیا سأله . ۱ 

۷ = حدثنا آبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعید قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس :,« فتمتوا الوت» > 
فسلوا الوت» « إن كنم صادقين » 


¢ دا © 


(۱) ف الطبرعة : ١‏ يعى الخير » » وهو تصحیف وتحریف » صوابه ما أثيت . 


تفسير سورة البقرة : هه ۳۹۷ 
رل فی تأوبل قوله (ولن وه آبدا ا قدت دهم 
وف عم بلشلیین:) © 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل شنال عن لبود وکراهمم پم الوت » 
وامتناعهم عن الإجابة إلى ما دعوا إليه من تمتى الوت » لعلمهم بأنهم ان" فعلوا 
ذلك فالوعيد بهم نازل” » والموت بهم حال" + ولعرفتهم بمحمذ صلى الله عليه 
وم أنه رسول من الله لیم مرس" وهم به مكذبون» وأنه لم خبرهم خبراً إلا كان 
E‏ فهم بحذرون أن آیتمنوا الوت » خوفاً أن يحل" ۳9 
کسیت أيديهم من الذنوب » کالذی : 

۸ - حدئی محمد بن ید قال» حدثنا سلمة قال » حدئی محمد بن 
إععق قال » حدثنی محمد بن أنى محمد - فيا يروى أبو جعفر - عن سعيد بن جبير 
أ عكرمة » عن ابن عباس : « “قل إن كانت لكي" الدار الآخرة » الآية» أى: 
ادعوا بالوت على أئ الفريقين أكذب . فأبوًا ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه صلم : « ولن ایتمشوه أبندآ ما قدامت 
أيديهم » أى : بعلمهم با عندهم من العلم بك » والکفر بذلك .۲۳۳ 

۹ - حدثنا أبو كريب قال »حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن ألىروق» عن الضحاك » عن ابن عباس: « وإن یتمنوه أبداً »» 
يقول : يا حمد» ون يتمنوه آبداً » لأنهم يعلمون آنهم كاذبون . ولو كانوا صادقين 
افو ورغبوا فى التعجيل إلى کرامی ۰ فلیس" یتمشونه أبداً ما قدمت أيديهم 

۰ - حدئلى القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 

0 (۱) الأثر : ۱۵۷۸ مفى فرتم : ۱۰۷۱ ا اند ها : ۱۹۱ 


و أكذب عند الله » . وق المطبوعة : و وقالوا ذلك على رسول الله . . ۰۰ » وهو خطاً ¢ صوابه ما فى سيرة 
ابن هشام . وف المطبومة : « أى لملمهم بما عندهم . . . » . والذى أثبته هو نص ابن هشام . 


۳۳۹/۰ 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة : 
ابن جریج قوله : « فتمشوا المومتة ما صادقین»» وکانت اليهود” آشد فراراً من 
الموت ع و يكونوا ليتمنوه أبدا . 


9 با اه« 


وأما قوله : عا ف ر ما أسلفته أيديهم . وإنما ذلك 
مل » على نحوما تتمثل به العرب فى کلامها . فتقول للرجل يؤخذ مجريرة جرّها 
أو جناية جناها فيعاقب علیها : « نالك هذا بما جنت يداك » وبما كسبت 
يداك » وبا قد مت يداك »» فتضيف ذلك إلى « اليده . ولعل" ابلحناية البى "جناها 
فاستحق عليها العقوبة" » كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده 
سوى اليد . 

قال أبو جعفر : ولا قيل ذلك بإضافته. إلى « اليد » » لآن عنظم” جنايات 
الناس بأيديهم » فجری الکلام باستعمال إضافة الحنايات الى نها الناس إلى 
« یدہم »» RIC E‏ 
إلى أنها عقوبة على ما جنته يده . 

فلذاك قال جل ثناژه للعرب : « ولن متسه ید ما قدمت أيديهم ۰٠‏ يعنى 
به : ولن یتمی اليبود المت عا قدموا آمامهم فى حيانهم من كفرهم بالله > ق 
مخالفتهم آمره وطاعته فى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله > 
وهم يجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة » ویعلمون أنه نی مبعوث . فأضاف جل 
ثناؤه ما انطوت عليه قلوبهم » وأضمرته أنفسهم › ونطقت به آلستهم - من 
حسد محمد صلى الله عليه وسلم » والبغى عليه » وتکذیبه وجحود رسالته - إلى 
أيديهم » وأنه ما قدمته آیدییم ۰ للم العرب معی ذلك ف منطقها وكلامها . إذ کان 
جل ثناژه إنما آنزل القرآن بلسانها وبلغتها . وروی عن ابن عباس فى ذلك ما  :‏ 

۱ - حدثنا أبو كريب قال»حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك ۰ عن ابن عباس : « بما قدامت 


أيدييم » » بقول : با أسلفت أيديهم 


تفسم سورة البقرة : ٩۱ ۰ ۹٩۰‏ ۳۹۹ 
۲ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج : « با قدام تأيديهم »» قال: إنهم عرفوا أن محمداً صلی الله عليه صلم 
76 فکتموه . ۱ 
وأما وله : « والله علم” بالظالمين» » فته يعنى جل ثناؤه: والله “ذو علم بظلمة 
بی آدم - پودها ونصاراها وسائر أهل الملل غيرها ‏ وما يعملون . 
وظلم اليهود : کفرهم بالله فى خلافهم أمره وطا عته فى اتباع محمد صلی الله عليه وس » 
بعد أن كانوا يستفشحون به و عبعثه » وجحودهم نبوته وهم عالون أنه نبى الله ورسوله إلييم . 
وقد دللنا على معبى « الظلم » فيا مضى یا أغى عن إعادته ,۱۱) 


لما 
۱ 


اقول فى تأويل قوله تعالى (وَتجد نب آخرص الاس كى 'حيوة 
وین این آشرکوا ود د دم لو بتر أله س 1 
قال آبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه « ولتجدنهم آأحرص الناس على 
حياة» - الهود" - . یقول : يا محمد » لتجدن" أشد الناس حرصاً على الحياة فى 
الدنيا » وأشدم كراهة” للموت الود کا اب 
۳ -- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئی محمد بن إسمق » 
عن محمد بن ألى محمد فا يروى أبو جعفر - عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « ولتجدتهم آحرّص الناس على "حياة »۰ یمی اليهود . 
٤‏ حدثبى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا بر جعفر » حدثنا 
الربيع » عن أنى العالية : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة »» يعى اليهود .۲۲۱ 
۵۰ - حدژی المثى قال» حدثنا إعق » حدثنا ابن 8 جعفر » عن 
(۲) الآثر : ۱۰۸4 - ف المطبوعة : و حدئنا أبو جعفر عن أن العالية ۾ » سقط منه و حدثنا 
الربيع » ؛ وهو إسناد داثر » وأقر به فى رقم : ۱6۷۳ ۰ 
ج (Ter‏ 


۱ 


۳ 


۳۷۰ تفسير سو رة البقرة (N‏ 
أبيه > عن الربیع مثله . (۱) 

145 حدثى محمد بن عرو قال > حدثنا آبو عاصم قال . حدثنا | 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله 


2 « <2 


واعا کراهم الوت.: لعلمهم با لهم فى الآخرة من الحزى واشوان الطويل . 


¥ 4 > 


القول فى تأويل قوله ( ومن الد أشركوا) 

قال أبو جعفر : یعی جل ثناؤه بقوله : « ومن الذين” أشركوا ۰۰ وأحرص من 
الذين أشركوا على الحياة ؛ "كا يقال : « هو أشجع الناس ومن" عنترة » بمعزى : 
هو أشجع من الناس ومن عنترة. فكذلك قوله: « ومن الذين أشركوا » . لأن معنى 
الكلام : ولتجدن - يا محمد - اليبود” من بنى إسرائيل : أحرص" [ من ] الناس على 
حياة ومن الذين أشركوا . ۳" فلما ضیف « أحرص» إلى « الناس » وفيه تأويل 
« من » ۰ أظهرت بعد حرف العطت » رد" - على التأويل الذى ذكرنا . 

واغا وصف الله جل ثناؤه الييوتد انبم أحرص” الناس على الحياة > لعلمهم 
عا قد اعد للم فى الا خرة على کفرهم عا لایقر به أهل الشرك (""فهم للموت أكره 
من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث » لأنهم يؤمنون بالبعث ۰ ویعلمون ما لهم 
هنالك من العذاب . والمشركون لا يصدقون بالبعث ولاالعقاب » 247 فالیهود أحرص 


(۱) الأثر : ٠٠۸١‏ ف الطبوعة : « حدثى الشی قال حدثنا ابن أنى جعفر » سقط منه « حدثنا 
إسحق » » وهو إسناد داثر > وآقربه رقم : ۱۰۷4 . 

(۲) الزيادة بين القوسين » لابد ما » يدل علیبا سياقه . 

(۳) ف الطبوعة : « ما لا يقر به » » والصواب ما آثبته . 

( 4 ) ف الطبوعة : « وان المشركين لایصدقرن . . . » » و« إن » لا مكان ها هنا . 


تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ ۰ ۳۷۱ 
منهم على الحياة وأكره للموت . 


وقبل: إن الذين أشركوا ‏ الذين أ خبر الله تعالی ذكره أن الہود آحرص" مہم 
فىهذه الآية على الحياة ‏ هم المجوس الذين لایصد قون بالبعث ٠‏ ذكر من قال": 
"هم الجوس : 

۷ - حدئی الثی قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية « ومن الذين أشر كوا يود آحد هم لو يعر ألف سنة »» 
یعی اجوس . 

۸ - حدتى المبى قال» حدثنا (عق قال» حدثنا ابن أنى جعفر» عن 
أبيه؛ عن الربيع : « ومن الذين آشر كوا يود" أحدهم لو يعر لف سنة »» قال: 
اچوس . 

۹ - حدلی يونس قال ۰ أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زید : 
« ومن الذين آش رکوا ۸ قال : سر أحرص من هؤلاء على الحياة . 

» ذكر من قال: هم الذين ينكرون البعث : 

۰ -- حد تنا ابن ید قال > حدئنا سلمة قال» حدثنا ابن إححمق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد فا بروی أبو جعفر - عن سعيد بن جبير » أو 
عكرمة » عن ابن عباس: « ولتجدتهم أحْرص الناس على حياة ومن الذين 
أشر كوا » » وذلك أن المشرك لايرجو بعثاً بعد اموت » فهو يحب طول الحياة؛ 
وان الیپودی قد عرف ماله فى الآخرة من اللحزى » ما ضیع ما عنده من العلم ٠.‏ 


چ چ 


(۱) الاثر : ۰ - سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۱ . 


۳۷۳ تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ 


القول فى تأویل قوله تمالى ( رد حدم و يسر ألف سن ) 
۱ قال أبو جعفر : هذا خبر من الله جل ثناژه عن الذين أشركوا١'' ‏ الذين 
آخبر أن الود آحرص" منم على الحياة . يقول جل ثناقه : بود" أحد هولاء الذين 
أشركوا - الآيس” ع بفناء دنياه وانقضاء أيام حياته »۲۱ أن يكون له بعد ذلك 
نشور أو عيا أو فرح أو سرور- لو یعستر ألف سنة» حتی جعل بعضهم تحيلة 
بعض : « عشرة آلاف عام » » حرصاً منهم على الحياة» كنا  :‏ 
۱ - حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال » معت أىعلينًا » 
أخبرنا أبو حمزة » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « يود“ 
آحد هم لو يعمر للف سنة ٠‏ قال : هو قول الأعاجم : « سال زه نوروز 


مهرجان حر ». ٩۳۱‏ 


)١( .‏ ف المطبوعة : « هذا خبر من الله جل ثناؤه بقوله عن الذين آش ر كوا » والصواب حذف ر بقوله ۾ » 
والنسخة المطبوعة ومخطوطاتها مضطر بة فى هذا الموضع من الکتاب اضطراباً شديداً. 

(۲) ف المطبوعة :ه يود حد هؤلاء الذين أشركوا إلا ما ... بفناء دنياء وانقضاء أيام حياته » » 
بياض فبا وق الأصول . واستظهرت قراءتها كا أثبت » فإنه هوالمی الذى يدور عليه تفسير أفى جعفر : 
أن هذا المشرك قد يئس أن يكون له بعد فناء الدنیا وانقضاء الياة نشور أو محيا أو فرح أو سرور » 
فهو يود لو یمسر ألف سنة . ۱ ۱ ۱ 

(۲) الأثر : ۱۵۹۱ - محمد بن عل بن امسن بن شقيق » وأبوه : قتان » ترحنا لما فى 
شرح المسند : ۷۸۳۷ . أبوحمزة: هو السکری » محمد بن ميمون » ثقة إمام . وهذا الإسناد محیح‌متصل . 
وانظر الاسناد الاق . ۱ 

ق تفسير ابن كثير ۱ : ۲۳۸ ۰ ونص الکلام الفارسی فيه : « هزار سال نوروز مهرجان » . وقد 
سألت آحد أصحابنا من يعرف الفارسية فقال : إن هذا النص لا ینطبق عل قواعد الفارسية » وأنه يظن أن 
صرابها : « زه در مهرجان نو وروز هزار سال » ومه‌ی « زه : عش » وو در » ظرف عمی و ق » ۰ 
وبهرجان هوعید لم . ونير وز : ميد آخرق أول السنة . و و هزار » ألف » وو سال » : سنة. فكأن 
« حره الى ق آخر الکلام ق نص الطبری هى : در » مصحفة . و باق التصوص الفارسية صميح > ومعناه : 
عش ألف سنة . 

وق المستدرك لحا کم ۲ : ۲۹6 وهزار سال سرور مهرجان مخور » » وقال عصححه : یمی 
« مج آلف سنة کثل عيد مهرجان . وهو عيد لم » » وكأن هذا هو الصواب . 


تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ ۳۷۳ 

۲ - وحدثت عن نعم النحوی» عن عطاء بن السائب » عن سعید 
ابن جبير : يود آحد هم لويعمر أللف أسنة »» قال: هوقول أهل الشرك بعضهم 
لبعض إذا عطس : « زه هزار سال » . 

۳ - حدٹنا إبراهم بن سعيد ويعقوب بن إبراهم قالا : حدثنا إسمعيل 
ابن علية » عن ابن ألى نجبح » عن قتادة فى قوله « یود" آحد هم لو یعمتر ألف 
سنة »» قال : حيبت إليهم الخطيثة” طول العمر. ۱ 

۶6 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال »حدثى على بن معبد » عن 
ابن علية » عن ابن ألى نجيح فى قوله : « یود" آحد هم »» فذ کر مثله . 

: حدثبى يونس قال» آخبرنا ابن قال » قال ابن زید‎ ٠6 

۱ ولتجدنهم [حرص" الناس على حياة » حى بلغ « لویعمر آلف سنة ود › 
أحرص من هؤلاء على اياة . وقد ود" هؤلاء لو يعمّر أحدهم آلف سنة . 

5 - وحدشت عن ألى معاوية » عن الأعمش » عن سعيد » عن ابن 
عباس فى قوله : « یود" أحدهم لو يعمر ألف سنة » » قال : هو قول أحدهم إذا 
عطس : « زه هزار سال »۰ يقول: عشرة ۲ لاف سنة ٩۱.‏ 


#000# © 


(۱) الخير : وه ١‏ - ذكره الطبرى هكذا مجهل الاسناد » بقوله : « حدثت عن أب معاوية ۾ » 
إلخ . والعلة فى ذلك - فا أرى ‏ أن الأعمش لم يسمعه من سعيد بن جبير » ون كان أدركه وروی عنه . 

فقد روی الاک هذا ابر » فى المستدرك ۲ : ۲۹۳ - ۲۱6 ۰ من طريق إسحق بن إبرهم 
و حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأحمش » عن سعید بن جببر ؛ عن ابن عباس » - بنحوه . ثم قال الا کم 
« رواه قيس بن الر بیع » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » . 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . . . » . وهذا إسناد سميح متصل » دل على انقطاع الإسناد : 
و الأعش من سعيد بن جبير » . ۱ 


۳۰۱۸ 


٩٩ : تفسير سو رة البقرة‎ ٤ 


۳ 5 وس 5 3 ما 2 بر و E‏ 
القول فى تاویل قوله تعالى (وتا هو مزحزحه من الذاب 
59 : 5 

ان يسمر 4 

قال أنو جعفر : یعی جل ثنازه بقوله : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمس ٠»‏ وما التعمير - وهو طول البقاء - بمزحزحه من عذاب الله . 

وقوله « هو » عاد لطلب « ما ٠‏ الاسم أكثر من طليها الفعل» ٠‏ کا قال 
الشاعر : 


۰ م 9 2 
٠‏ فهل هو عرفوع عاههنا رس »۲ 


« ون » الى فی « أن یعمر»» رفع » +« مزحزحه ») و« هو» الذى مع« ما » 
تکریر» ماد للفعل ۰ لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . 
وقد قال بعضهم : إن « هو » الذىمع« ما » كناية ذكر العسمتر . كأنه قال : 
بود" أحدم لر ألف سنة > وما ذلك العلمر بمزحزحه من العذاب . وجعل 
« أن یعمر » مترحاً عن « هو » » يريد ما هو عزحزحه التعمير ؟) 
وقال بعضهم : قوله : « وما هو عیزحزحه من العذاب أن ار نظیر 
قولك : ما زيد بمزحزحه أن يعمر . 
إن ب 4 1 
قال أبو جعفر : وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلنا » وهو أن" 
یکون د هو اا يرد ف « ماو فن مرو » 
مه و 
(۱) انظر ما سلف فق هذا الحزه ۲ : ۳۱۲ ق معنى «الامم » و « الفعل » > و« الماد 
تعلیق رقم : ۲ ٠‏ وانظر معافی الفراه ۱ : ۰ ه - 0۲ 
(۲) هذا شطر بيت مضی من آبیات ثلاثة » فى هذا الحزه ۲ : ۳۱۳ 
(۳) انظر ما سلف ق هذا الحزه ۲ : ۳۵۰ معی و التر حة و . 


تفسير سررة البقرة : Vo ٩5‏ 
وقد قال قوم من أهل التأويل إن « أن" » الى فی‌قوله : « إن يعمر » بمعبى : 
وان" تسر . وذلك قول" لمعانى کلام العرب العروف مالف" ۰ ذكر من قال ذلك : 
۷ - حدثبى المنى قال. حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أى العالية : « وما هو عزحزحه من لفات أن م يلوك : 
ون مر . 
۸ - حدئیی المثى قال» حدثنا ٍعق قال ۰ حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 
۵۹ - حدتی يونس قال > آخبرنا ابن وهب قال ۰ قال ابن زيد : 


« أن يعمر » - ولو مسر 

وأما تأويل قوله : « عزحزحه  »‏ فانه اه و كيه > كنا قال الحطيئة : 
0 ک ا 0 ارات 5 و“ رات کا“ ۹9 م( 
ولاه تخر ما با فطل" فهر .الیش وتا متا رك رقم 

يعبى بقوله : ١‏ تزحزح )» تباعد ‏ يقال منه : « زحزحه پزحزحه ز حرحة وزحزاحا»: 
« وهو عنك متزحزح ۰۷ أى : متباعد . 

فتأويل الآية ‏ وما طول العمر بمبعد ه من عذاب الله » ولا منحیه منه » 
لانه لا بد للعمر من الفناء » ومصیره إلى الله » ی 

(۱) البيت لیس الحطيئة » وإنما هو لقیس بن الدادية » من قصيدة له نفيسة طويلة رواها 
أبو الفرج فى أغانيه ۱۳ : 5 . یقول قبل البيت » يذ کر محيئه إلى صاحبته أم مالك : 

7 بے ار 6 ض 5 5 ىا » 5-85 1 
وما رَاعَى إِلآّالتادى : الا اطتنوا وَإلا ارتواغی غدوة والقعاقم 
-.ه. 2 رو 5-0-8 عه ق 2 عم ص 
غك كأق مُنتضيفة وسائ لأخبرها كل الذى انا صانم 
فقالت: ترَحْر!مابنا كُبْْحَاجَةَ إليك ء ولا مثا لفقرك راقم 
E +:‏ م م ۳ 0 e‏ ت د ل تيا ۳4 o2‏ 
فا زات تحت الس حت ىكأتنى م نا لر ذو طفرين فى الت رکارع 


۳۷۹ تفسير سورة البقرة : ٩٩‏ د 
۰ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدئی ابن اسق قال  »‏ 
حدئی محمد ب نأبى محمد فيا آروی--۱۱) عن سعیدبن‌جبیر » أو عن عکرمة» عن‌ابن 
عباس : « وما هو عزحزحه من‌العذاب أن یعمر» »أى: ما هو عنحیه‌من العذاب. 
۱- حدئی الثی قال» حدثنا آدم قال » حدثنا آبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر»ء یقول : 
وان سر فا ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجیه . 

۲ -حلدئی الثی قال » حدثنا (سق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع مثله 

ححلثبى محمد بن سعد قال» حدثی ألى قال » حدئی عمى قال ». 
حدئى أبى + عن أبيه » عن ابن عباس : « یود ١‏ لخدام لو يمسر آلف"ستة ونا 
مزحزحه من العذ آب» ۰ فهم الذين عاد وا جبريل عليه السلام . 

۶ - حدلئیی يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال : قال این زید : 
« یود آحدم لويعمر ألف أسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر »۰ ویپود 
- أحرص على الحياة من هؤلاء . وقد ود" هؤلاء لو يعمر أحدم آلف سنة » ولیس 
ذلك بمزحزحه من العذاب» لوسر كما عمّر إبليس لم ینفعه ذلك »إذ كان كافراً 
وم پزحزحه ذلك عن العذآب . 


BB و‎ © 


القول فى تأويل قوله جل "ناژه ( الله تصير” ا يلون ) © 

قال أبو جعفر : یعی جل ناوه بقوله : a‏ والله 

ذو إيصار با يعملون » لا يخى” عليه شىء من أعبالم ‏ بل هو بجمیعها حیط › 
وفا حافظ ذاكر » حى یذیقهم بها العقاب جزاء"ها 


» 


(۱) ف المطبوعة : « فبا آری » » خطأ » والصواب ما آثبتت . وانظر الاسناد رقم : ۱۵۹۰ 


تفسبر سورة البفزة :۰ فل ۳۷۷ 

واصل « بصير » « مبصره - من قول القاثل: « أبصرت فأنا مبصره » ولكن 

"صرف ال « فعیل » کا صرف « مسمع » إلى « سميع ٠٠‏ و « عذاب مۇم » إلى 
١ ۱‏ ألم »۰ و ه مبدع السموات » إلى « بديع » » وما أشبه ذلك "۲ ۱ 


¢ ها ۵ اننا 


القول فى تأویل قوله جل ثناؤه ( قل من کان عدوا لجتریل" 
إن رل على قلبك بإذن أ ) 


قال أبو جعفر : أجع أهل العلم بالتأويل حميعاً على أن هذه الآية نزلت جواياً 
یپرد من بنى إسرائيل » إذ زعموا أن جبریل" عدر لم » وأن" ميكائيل ول لهم ٠‏ م 
اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : ما كان سبب ۳4۲/۱ 
قيلهم ذلك » من أجل مناظرة جرت بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ۱ 
أمر نبوته ه ذكر من قال ذلك : 

۵ - حدئنا أبوكريب قال»حدثنا يونس بن بکیر » "عن عبد الحميد 
ابن رام » عن "هر بن "حوشب» عن ابن عباس أنه قال : "حضرت عصابة 
من الود رسو“ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن » لا يعلمهن إلا نى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا 
تا شم ولكن اجعلوا لى ذسئة الله» وما أحذ يعقوبً على ”نيه »تن أنا حد ثتكم 
شيا فعرفتموه» لتشتابعتى على الإسلام . فقالوا: ذلك لك . فقال رسول الله صلی 
الله عليه وم : سلوىعما شتم . فقالوا : أخبرنا عن آریع خلال نسألك عجن : 
آخبرنا» أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُتزل التوراة ؟ وأخبرنا 


سے ا میت یی امه زب که تعکر 
(۱) انظر ما سلف ۱ : ۰۲۸۳ وهذا الحزه ۲ : ۱۵۰ 
(۲) ف المطبوعة : «یوفس عن بكير » » وهو خطاً حض . 


۱ ۱ ٩۷ : تفسير سورة البقرة‎ ۱ YA 
كيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ وکیف يكون الذ كر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذاالنی‎ 
5000 3 في اا اح توریب‎ 
: الأى فى النوم ومن" وليه من الملائكة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
: عليكم عهد. الله لنأنا أنباتكم ابی ! فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال‎ 
. نشد تک بالذی أنزل التوراة على آموّسی ۰ هل تعلمون آن" إسرائيل مرض مرضاً‎ 
شديدا فطال سقمه منه » فنذر نذراً لان عافاه الله من اسقیة ليحرمن” أحب‎ 
الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه لم الإبل - قال : آبو جعفر‎ 
فیا رون وأحب الشراب إليه ألبامها ؟ فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله صلى‎ 
الله عليه صم : أشبد الله علیکم وأنشد کم بالله الذى لا له إلا هو ء الذى أنزل‎ 
التوراة على موسی » هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض” غليظ” » وأن ماء المرأة أصفر‎ 
رقيق"» فأيهما علا" كان له الولد والشتبه بإذن اللهء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة‎ 
: كان الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن‎ 
. الله ؟ قالوا : اللهم نم . قال : اللهم" اشهد ! قال : وأنشد کم بالذى أنزل التوراة‎ 
: على موسى » هل تعلمون أن هذا النی الأ تنام" عیناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا‎ 
0 الهم نم ! قال : اللهم اشهد ! قالوا: أنت الآن تحد”ثنا من" وليك من الملائكة»‎ 
فعندها نتابعك أو نفارقك . قال : فان ولیی جبريل » ول يبعث الله نينا قط إلا‎ 
وق ولد . قالوا : فعندها نفارقك » لوكان ول مبواء” من اللائکة › تابعناك‎ 
: وصد قنالك . قال : فا يمنعكم أن تصد قوه ؟ قالو : إنه عدونا ! فأنزل الله عز وجل‎ 
من كان عدوا لحبريل فإنه نله على قلبك بإذان الله » إلى قوله « كأنهم لا‎ + 
)۳۱ . یعلمون » » فعندها باؤوا بغضب على غضّب‎ 


(۱) ق الطبرعة : «ذيما أرى » - وانظر ما سلف قریباً : ۳۷۹ 

(؟) ف تفر ابن كثير ۱ : ۲۳۹ « أنت الآن فحدثنا . . . » » وهی جيدة . 

(۳) الآثر : ه0٠1‏ - إسناده صصيح . يونس بن بكير بن واصل الشيبافى : ثقة » من تكلم فيه 
فلا حجة له » وأخرج له مسل فى صحيحه . وتر جثه فى التهذيب » والكبير لبخاری 411١/7/4‏ + 
وابن معد ٩‏ : ۲۷۹ > وابن ی حاتم ۶ . ووقع ف المطبوعة هنا « يونس عن بكير » ! 
وهو خطأ واضح . عبد الحميد بن بهرام - بفتح الباء وسکون اطاء - الفزاری. : ثقة » وثقه أحد وابن معين 


۳۷۹ ٩۷ : لبقرة‎ 


دوه 


3 
1 


5 حلدثنا ابن ید قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن اسق 
قال > حدئی عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى الحسين ‏ یعی المكى ‏ » عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى : أن نفراً من الہود جاءوا 0 اله صلی اه علیه وسام 
فقالوا : يا محمد »آخبرنا عن أربع نسألّك عنین» فان فعلت اتسبعناك وصداقناك 
وآمنًا بلك . اللو مل عدوم علیکم بذلك عهد ' الله ومیثاقه» لن 


نا أخبرتكم بذلك لتصد قن ی ؟ قالوا: :انعم . . قال : : فالتا بدا لكر . فقالوا : 
أخبرنا كيف يشبه الولد” أمنّهء وإنما الشطفة من الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله 


صلى الله عليه وسلم : أنشد كر بالله وبینامه عند بى إسرائيل » هل تعلمون أن نطفة 
الرجل بيضاء غلیظة" » ونطفة المرأة صفراء رقيقة » فایتهما عتلت صاحبنها كان 
لا الشبه ؟7١)‏ قالوا : نعم . قالوا : فأخبرنا كيف نومك ؟ قال : آنشد کم بالله وبأينامه 
عند بی إسرائيل » هل تعلمون آن" هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ ٠١‏ 


وغيرهما . وتكل فيه بعضهم من أجل روايته عن شهر بن حوشب » وهو راويته » ولكن شبر ثقة أيضاً » 
كا أشرنا فى : ۱٤۸۹‏ . 

والحديث رواه أحمد ق السند » مطولا : 4 ۲۵۱ وابن سعد فى الطبتات ۱۱۱۵/۱/۱ 
كلاهما من هاشم بن القاسم » عن عبد الحميد بن بهرام » بهذا الإسناد . ثم رواء أحمد : ۲۵۱۵ » عن 
محمد بن بكار » عن عبد الحميد بن بهرام » به » وم یذ کر لفظه › إحالة على ما قبله . 

ورواه أحد أيضاً : ۱ » مختصراً » عن حسين » وهو ابن محمد المروزى » عن عبد الحميد 

ورواه أيضاً : ۲۸۸۳ » من وجه آخر » أطول قليلا . وكذلك رواه أبو نمم فى اللية 4 : 
۴ - ۳۰۵ من هذا الوجه . 

وذكر اطیشمی الرواية : ۲۸۳ » وأشار إلى ما فى الرواية : ۲۵۱6 من الزيادة » فى مجعم 
الزوائد ۸ : ۲۱ - ۲۸۲ » وقال : و رواه أحمد والطبراف » ورجالما ثقات » . 

ونقل ابن كثير فى التفسير ۱ : ۲۳۹-۲۳۸ رواية الطبرى الى هنا » ثم آشار إلى رواية السند : 
4 ثم نقل رؤاية المسند: ۲4۸۳ فيه ۱: ۰ » ونقل روایی ی السند أيضاً ۲ ~A:‏ ۱۸۷ .۰ 

(۱) ف الطبوعة : م فاهما غلبت صاحبها » والصواب من نص سيرة اين هشام ۲ : ۱۹۱ - 
١ ۱ ۱ ۱۹۲‏ 

۱ 1 5 عوك و 
(۲) نص ابن إسحق فى رواية ابن هشام ۲ : ۲ ۹ هل نعلمون ان نوم الذى 
و ا عيناء” وله يقظان؟ ققالوا : الهم نم . قال :فكذلك 


۳۳/۱ 


۳۸۰ تفسم سورة البترة : ۷ 

قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد ! قالوا آخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على 
آنفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ قال: هل تعلمون أنه كان آحب الطعام والشراب 
إليه ألبان” الإبل ولحومهاء وأنه اشتکی شکوی فعافاه الله مها فحرّم أحب الطعام 
والشراب إليه شکراً له فحرم على نفسه وم" الابل وألبانها ؟ قالوا : الهم نم . 
قالوا : فأخبرنا عن الروح . قال : أنشدكم بالله وبأيامه عند بی إسرائيل » هل 
تعلمون أنه جهریل » ۱۱ وهو الذی یأتبی ؟ قالوا : نعم » ولکنه لنا عدو » وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الاماع فلولا ذلك اتبعناك . فأنزل الله فیهم : « قل 
"من" كان عدوا لحبريل فإنه نله على قلبك » إلى قوله « كأنهم لا يعلمون ٩۱.»‏ 

۷ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج قال » حدثی القاسم بن ألى بزة: أن يود سألوا نی" صلى الله عليه 
وسلم : من صاحبه الذى ينزل عليه بالوحى ؟ فقال : جبريل . قالوا : فإنه لنا 
عدو» ولا يأتى إلا بالحرب والشدة ولقتال ! فتزل : «من كان عدوا الحبريل » الآية . 
مداو هرك ی 
وحرب ! وقالوا : إنه لنا عدو ! ۱ فنزل : «من كان عدوا بلبریل » الآية . 4 

وقال آخرون : بل كان سبب قیلهم ذلك » من أجل مناظرة جرّت بين 
نوی » تنام عينى وقلبی یقظان.. قالوا : فأخبرناعما حرم إسرائيل على نفسه ؟ » 
و بعد ذلك اختلاف أيضاً فى رواية ابن جرير عن ابن إسحق . 

(۱) ف سيرة ابن هشام : و هل تملموفه ۾ » وهو آشبه بالصواب . ۱ 

(۲) الاثر : ۱۰۹ - هو حديث مرسل » مضی جزء مله » بهذا الاسناد : ۱:۸۹ . وأشار 
إليه ابن کشر ۱ : ۲۰-۲۳۹ » عقب حدیث ابن عباس الذی قبله » وصرح آیضا بأنه رواه 
١‏ محمد بن مق مرسلا . ١‏ ۱ 

وق سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۱ ب ۱۹۲ ۰ وفيه اختلاف فى بعض الفظ . وقد ساق ابن كثير هذين 
الأثرين (۰۱1۰0 کی بای ی وتو وس : ۲۳۸ Tio‏ 

(۳) ف تفسیر ابن کشر ١‏ : ۰ : « إلا بشدة وحرب وقتال فانه لنا عدو » . 


(4) الأثر : ۷ 1 ناسل دود الى اكد ١‏ ال 
و ه القاسم بن أل بزة » : سبق فى : 581 » وهو يروى عن التابعين . 


تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ ۳۸۱ 
حمر بن الحطاب رضى الله عنه وبيئهم » فى أمر البی صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذکر 
من قال ذلك : 
0 64 حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا ربعی بن علتية» عن داود 
ابن ألى. هند» عن الشعى > قال : نزل مر الروحاء » فرأى رجالا ببتدرون أحجاراً 
يصاون إليهاء فقال: ما هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص هنا . فكره ذلك وقال : أینما؟ رسول" الله صلىالله عليه وسلم در کته الصلاة” 
بواد » فصلى » ثم ارتحل فتركه ! ثم أنشأ حدمیم فقال : كنت أشهد الود 
يوم مدرّاسپم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان » ومن الفرقان كيف 
یصد ق التوراة ! فبيما آنا عند ذات يوم قالوا: يا ابن" الحطاب» ما من أصعابك 
آحد. آحب إلينا منك . قلت : ول ذلك ؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا . قال قلت : 
إفى آتیکم فأعجب من الفرقان كيف يصد ق التوراة» ومن التوراة كيف تصداق 
الفرقان ! قال : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا ابن اللحطاب » ذاك 
صاحبکم فالحق” به . قال : فقلتلم عند ذلك : آنشدکم بالله الذى لا له إلا 
هو وما استرعاكم من احقه واستود عکم من كتابه » أتعلمون أنه رسول الله ؟ 
قال : فسكتوا » قال : فقال عالمهسم وکبیره : نته قد عظم عليكم فأجيبوه ,۱0 
قالوا : آنت‌عالنا وسيدناء فأجبه أنت. قال: أمنًا إذ نشدتنا به » فإنا نعلم أنه رسول 
الله . قال : قلت ويحكم ! إذآ هلكم ۱۳۱۱ قالوا: نام نملك . قال : قلت : كيف 
ذاك » وأنم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم لاتتبعونه ولا تصدقونه ؟ 


)١(‏ ف المطبوعة : « وقال : إنما رسول الله صل اله عليه وسل أدركته الصلاة » ۰ وهی عبارة 
ركيكة . وأثبت ما جاء فى تفسير ابن كثير عن الطبرى ٠ : ١‏ 74 . وقوله « ما » استفهام وتعجب » 
وأكثر ما تكتب : « آم » (بفتح فسكون ففتح ) » و حذف الألف . تقول : أيم تقول ؟ أى : 
أى شىء تقول ؟ وانظر اللسان (أم ) . يتعجب عر من فعلهم . 

(۲) ف تفسير ابن كثير ۱ : ۲۲ : وقد غلظ علیع » . 

. فى الطبوعة : « أى هلك » » والصواب فى تفسير ابن كثير‎ (r) 


۳۹۹/۱ 


۷ : تفسير سورة البقرة‎ ۱ YAY 
قالوا : إن لنا عدوا مالملائكة وسا 500 قرن به عدونا من‎ 
» الملائكة ,۲۱۱ قال : قلت : سن عدو كم؟ ومن س لمكم ؟ قالوا : عدونا جبريل‎ 
: وسلتمنا ميكائيل . قال : قلت : وفم عاديتم جبریل ؟ وفم سالم میکائیل ؟ قالوا‎ 
إن جبريل تملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا » وان"‎ 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا . قال : قلت : وما منزلهما من‎ 
عن يساره . قال: قلت : فوالله الذى‎ pe 
لا إله إلا هو نما والذى بينهما لعدو لمن عاداهماء ولنم لمن سالمهما » ما پنبغی‎ 
¢: لحبريل أن يسام عدو میکائیل » ولا لیکائیل أن يسالم عدو جبریل ! قال‎ 
. ٩ قمت فاتبعت البی صلى الله عليه وسلم » فلحقته وهوخارج من عرفة لببى فلان»‎ 
فقال لى : يا ابن الحطاب » ألا أقرئك آیات نزّلن ؟ فقرأ على : « قل" من كان‎ 
عدر لحبريل” فإنه نله على قلبك بإذن الله مصد قاً لما بين يديه » حتى قرأ‎ 
الایات . قال : قلت : بأنى وأمى أنت يا رسول الّه. "'والذى بعشك بالق لقد جعت‎ 
)8۱! وأنا آ رید أن أخبرك ابر » فأسمع اللطيف الحبير قد سبقنی إليك بالخير‎ 


(۱) السل : المسالم . تقول : أنا سل لمن سالمى . رجل سل » وقوم سل > وامرأة سل . 

( ؟) ف المطبوعة : « خرفة » » وق تفسير ابن كثير « خوخة » والصواب « مرفة » كا أثبتها . 
وانخرفة : البستان » أو سكة بين صفين من نخل . خرف النخل واشر : اجتناه » واجتناء ار هو 
« اطرفة » ( بضم فسکون ) . ۱ 

)0( فى المطبوعة : « بای وی يا رسول الله » بإسقاط « أنت » » وأثبت ما فى تفسير ابن كثير 8 

(4) الدیث : ۸ ۰ - وهذا مرسل أيضاً , ذكره ابن كثير ١‏ : ۰۲۳-۲۸۱ عن هذا 
ا موضع » ثم عن تفسیر ابن أبى حاتم » من رواية مجالد عن عامر - وهو الشمی - وسيأق نحوما آیضا 
من رواية مجالد رقم : ١514‏ . ثم قال ابن كثير : « وهذان الاسنادان يدلان على أن الشمی حدث به 
عن عمر . ولکن فيه انقطاع بينه و بين عمر » فإنه | يدرك زمانه » . وقال السیوطی ق الدر التشور 1 : ۹۰ 
« سحيح الإسناد ولكن الشه‌ی لم يدرك عمر » 

ربعى » بيكسر الراء والعين المهملة > ۽ پیهما باء موحدة ساكنة » وآخره ياء تحتية مشددة : هو 
« دبعى بن إبرهيم بن مقسم الأسدى » عرف و بابن علية » > كأخيه « إسمعيل بن علية» . وربعى : 
ثقة مون » من شيوخ أحمد A‏ ا 
من بقايا شيوخنا » . وق المسند : ۷444 أن آحد بن حنبل قال : م كان يفضل على أخيه » . وهو 


تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ ۳۸۳ 

۱ ۹ - حلى یعقوب بن ابراهي‌قال » حدثنا ابن علية » عن داود » 

عن الشعبى قال » قال عمر : كنت رجلا آغشی اليهود فى يوم مد راسهم م 
ذكر نحو حديث ربعى ۲٩۲.‏ 

۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدلنا يزيد بن زريع قال حدئنا سعيد » 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن اللحطاب انطلق ذات يوم إلى الیهود » فلما 
أبصروه رحتّبوا به . فقال للم عمر : ل ال » ولكن 
بت . فسألم وسألوه » ققالوا : من صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم : 
جبريل” . فقالوا : ذاك عدونا م نأهلالسماء؛ ینطلع محمد ! على سرا » ولذا جاء جاء 
بالحوب والس ) ؛ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل » وكان إذا جاء جاء بانمصب 
وبالستلم . فقال لم عمر : أفتعرفون جبریل وتنكرون محمداً ؟ ففارقهم عمر عند 
ذلك » وتوجه نحو رسول الله صلی الله عليه وسلم لیحد ثه حدیهم ۰ فوجده قد آنزل 
عليه هذه الآية : « قل من كان عدوا لحبريل فإنه نله على قلبك بإذن الله » . 

0١‏ حدثى المبى قال»حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن قتادة 
قال : بلغنا أن مر بن اللحطاب أقبل على اليهود يوماً » فذ کر نحوه . 

5 حدثنا الحسن بن حى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « من كان عدوا الحبريل » ٬قال‏ : قالت الود : 


مترجم فى الپذیب » والكبير ۰۲۹۹/۱/۲ وابن أى حاتم ۰۹/۲/۱ - ۵۱۰ . 

دأو بن أي هند : ثقة » جيد الإستاد » رقع + من حفاظ البصر بين . قر بحت فى اليب » والكبير 
7١5-15‏ ۰ والصغير : ١1٠‏ » وار بن ألى حاتم ۱۱/۲/۱ - 4۱۲ . 

الش‌ی : هو عاءر بن شراحيل الممدانى » إمام جايل الشأن » من كبار التابعين . ولكنه لم يدرك 
عر ء كا قال ابن كثير . فإنه ولد صنة ۱۹ > أو سنة E8‏ 

(۱ الأثر ء ٩‏ ۰ - ق المطبوعة : « حدثى یعقوب قال حدئنا اد براهم قال حدثنا ابن علية » 
والصواب ما أثبته » یمقوب بن إبراهم الدورق » وقد سلف مراراً پذا الاسناد » و روایته عن ابن علية . 

(۲) السنة : الحدب والقحط . 


۳۰/۸ 


۳۸4 تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 
إن جبريل هوعدوناه لأنه ينزل بالشدة وا مرب والسنة» وان میکائیل یتزل بالرخاء 
والعافية وان صنب» فجبريل عدو نا . فقال الله جل ثناؤه: « من كان عدوا بلبریل » . 
۳ - حدثى مومی بن هرون‌قال» حدثنا مرو بن حاد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی : « قل من كان عدوا بلبریل فإنه له على قلبك بإذن 
الله مصد قا لما بين يديه »» قال : كان لعمر بن انلطاب أرض باعل المدينة » 
فکان يأتيياء وكان مره على طريق مدراس الیہود » وكان كلما دحل علييم 
سمع منهم . وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا شمر » ما فى أععاب محمد صلى 
لله عليه صلم أحد” أحب إلينا منك» لبم يمرون بنا فيؤذونناء وتمر بنا فلاتؤذينا » 
و نا لنطمع فيك . فقال لم عمر : أئ يمين فيكم أعظم ؟ قالوا : الرجمن الذى أنزل 
التوراة على موی بطورستناء. فقال لم عبر : فأنشدكم بالرمن الذى أنزل التوراة 
على موسى بطورسيناء » أتجدون محمداً صلى الله عليه وسلم عندكم ؟ فأسکتوا . ۷) 
فقال : تكلموا » ما شأنكم ؟ فوالله ما سألتكم آنا شاك" فى شی من دینی . فنظر 
بعضهم إلى بعض» فقام رجل مهم فقال : آخبروا الرجلء لتخبرنه أو لأخبرته. 
قالوا : نعم » إنا نجده مکتوباً عندنا » ولكن صاحبه من الملائكة الذى يأتيه 
بالوجى هو جبريل » وجبريل عدونا » وهو صاحب کل عذاب أو قتال أو 
خحسلف» ولو أنه کان وليه ميكائيل”» إذا لآمنا به » فان" ميكائيل صاحب کل" 
رمة وكل غيث . فقال لم عمر : فانشند کم بالرجمن الذى أنزل التوراة على موسی 
بطورسيناء » أين مكان جبريل من الله ؟ قالوا : جبريل عن مینه » ومیکائیل عن 
يساره . قال عمر : فأشبدكم أن الذى هو عدو للذى عن ,ينه » عدو للذى هو 
عن يساره ؛ والذى هو عدر للذى هو عن يساره » عدو للذى هو عن يعينه ؛ وأنه 
من كان عدوّهما » فإنه عدر لله . ثم رجع غر ليخبر ال صلى الله عليه صلم » 


۱2( سكت الرجل : صمت . وأمکت الرجل ( غير متعد ) : انقطع كلامه فل یتکل» وأطرق 


من فكرة انتابته وقطعته . 


تفسير سورة البقرة : "Ao ٩۷‏ 
فوجد جبر يل قد سبقه بالوحى » فدعاه اللی صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه . فقال 
عمر : والذى بعدك" بالحق» لقد جنك وما أريد إلا أن أخبرك ٠!‏ 

۰ 4 حدئی ای قال حدثنا إسمق بن الحجاج الرازی قال » حدثنا 
عبد الرهن بن مغراء أبو زهير » عن مجالد » عن الشعی قال : انطلق 
عر إلى يبود" فقال : نی أنشدكر بالذى أنزل التوراة على موسی » هل تجدون 
محمداً فى كتابكر ؟ قالوا نعم . قال : فا عنعکم أن تتبعوه ؟ قالوا : إن الله لم يبعث 
رسولا" إلا كان له كفل" من الملائكة » وان جبريل هو الذى یتکفل لمحمد » وهو 
عدونا من الملائكة » وميكائيل سلّمنا » فلوكان هو الذىيأتيه اتبعناه . قال : 
فإنى آنشدک بالذى أنزل التوراة على موبی ‏ ما منزلدهما من رب العالین ؟ قالوا 
جبريل عن بمينه » وميكائيل عن جانبه الآحر . فقال : إنى آشهد" ما يقولان إلا 
بإذن الله ۲۳۱6 وما کان لیکائیل أن يعادىسلم جبريل » وما كان جبریل ليسالم 
عدو ميكائيل. [ فيا هو عندهم ] » إذ مر نی الله صلىالله عليه وسل » ۳۱ فقالوا : 
هذا صاحبّك يا ابن” انلطاب . فقام إليه » فأتاه وقد أنزل عليه : « من كان عدوا 
لحبريل فانه نله على قلبك بإذن الله » إلى قوله و فإن الله عدو للكافرين » ۱ 

(۱) الأثر : ۱۱۱۳ - ف الدر المنشور ۱ : ٩۱-۹۰‏ مم اختلاف يسير فى الفظ » 
واختصار ق روایته . 

(۲) ف تفسير ابن کشر ۱ : ۲۸۳ : وعا ینزلان الا بإذن الله » » وكأنه هو الصواب . 

(۳) ما بين القوسین زيادة لابد مها » زدجا من تفسبر ابن كثير ۱ : ۲۸۲ من رواية ابن 

)۰( الحديث : ۱۱6 - وهذا إسناد مرسل ایضاً > ووقع فيه ق الطبوعة خطأ فى موضعین . 
أثبتنا الصواب لليقين به . وکان ف المطبوعة « حدثنا عبد الرحن بن مغراء قال ثنا زهير عن مجاهد عن 
الشبی » . فلا يوجد فى شیوخ ابن مغراء » ولا فى الرواة عن «مجاهدم أو « مجالد » من يسمى و زعيراً و . 
و و مجاهد عن الشبى » خطأ أيضاً » وكلاها من کبار التابعين » من طبقة واحدة » ومجاهد آقدم قلیلا . 
وعبد الرحن بن مغراء لا يدرك أن يروى عن مجاهد » ولا عن الشمی . 

مجالد : هو ابن سعيد اطمدانی ٠‏ وهو ثقة > ضمقه بعض الأمة وروی عله من الأ"مة : شعبة 
والسفیانان واب الباركث و رجحنا تصحیح حديث القدماء عنه ‏ ف شرح السند او فرط لان أعدل 


كلمة فيه قول عبد الرحن بن مهدى و حديث مجالد عند الأحداث . تحبى بن سعید وأفى أسامة ی 
2000 


۳۸۹ تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 

۵۰ - حدئی یعقوب بن إبراهمقال . حدثنا هشم قال ۰ أخبرنا حصين 
ابن عبد الرمن ۰ عن ابن ألى ليلى فى قوله : « من كان عدوا الحبريل ». قال : 
قالت الييود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذى ينزل عليكم لتبعناكم © فإنه 
ينزل بالرمة والغيث » وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة » وهو لنا عدو . قال : 
فتزلت هذه الابة: و من كان عدوا بلبریل » .213 : 

۱۱۹ سدق يعقوب قال » حدئنا هشم قال » آخبرنا عبد الك » عن 
عطاء بنحو ذلك . 

قال أبو جعفر : وأما تأويل الآية ‏ آعنی قوله : « قل" من كان عدوا بمبريل 
فإنه تزله على قلبك بإذن الله فهو : أن الله قول لنبيه: قل يا محمد - لمعاشر 
الود من بی إسرائيل » الذين زوا أن جبريل لم عدو » من أجل أنه صاحب 
سطوات وعذاب وعقوبات » لاصاحب وحى وتتزيل ورحمة » فأبوا اتباعك > 
وجحدوا نبوتك » وأنكروا ما جثتهم به من آیاتی وبينات "حکی » من أجل أن 
جبریل وليك وصاحب وحبى إليك وعموا أنه عدو لم : من يكن من الناس 


بشیء » ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشم وهؤلاء القدماء » » . قال ابن أبى حام 1 «ايعى أنه 
تغير حفظه ق آخر مره » . وذ کر ابن سعد فى ترحته ٩‏ : ۲۸۳ جرح عب القطان إياه » ثم قال : 
« وقد روی عنه بحبی بن سعيد القطان مع هذا » و روی‌عنه سفیان الثورى » وشعبة » وغيره » . وتر هته . 
ق الپذیب » والكبير لبخاری 4 / ۹/۲ ۰ والصغير : ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ » وابن أبى بحاتم 4 /۳۹۱/۱- 
۲ . 

إحمق بن اجاج الرازی : هو الطاحوف المقرىء » تر حنا له فها مضی : ۰ . وعد الرهن بن 
مفراء بن عیاض الاوسی » أبو زهير : ثقة » تکل بعضمم ف روایته عن الأعمش » وهو مترجم ق البذیب 
رابن آی حاتم ۲ ~1 . 

وهذا الحديث ثقله ابن كثير ۱ ۲۲۳-۲۲ ۰ من تفسنر ابن أبى حاتم . « حدثنا آبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مجالد » عن عامر . . . » - وهر الشمبى » فذكر نحوه . ثم بين ابن 
كثير أنه منقطع ٠‏ كا أشرنا آلف . 

والراجح عندى أن عبد الرحمن بن مغراء من روى عن مجالد بعد تغيره . 

(۱) الاثر : ١516‏ سف تفسير ابن كثير ۱ : ۲۸۳ مع اختلاف يسير فى لفظه . 


تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ ۳۸۷ 
لحبريل عدرًا + ومنکراً أن يكون صاحب وحى الله إلى أنبيائه » وصاحب رحته » 
فإفى لله ول" وخليل”؛ ویقر بأنه صاحب وحی إلى أنبيائه ورسله » وأنه هو الذى 
ينزل وى الله على “قلبى من عند رلى » بإذن ری له بذلك» یربط به على قلى » 
ویشد" فؤادى ؛ کا : - ۱ 

۷ - حدثنا آبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدئنا بشر 
ابن عارة » عن أي روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « قل من 
كان عدوا بلبریل »۰ قال: وذلك أن الیپود قالت-- حين سألت محمداً صلى الله 
عليه وسلم عن أشياء كثيرة فآخبرهم بها على ما هی عند :۷ جبريل»» فان 
جیریل كان عند الیپود صاحب عذ آب وسطوة » ول يكن عندهم صاحب وحى 
- يعى : تتزیل من الله على رسله - ولا صاحب رحة » فأخبرهم رسول الله صلى 
الله عليه صلم فيا سألُوه عنه : أن جبريل صاحب وحی الله » وصاحب نقمته » 
وصاحب رحته» فقالوا : لیس بصاحب وحی ولا رحمةء هولنا عدو ! فأنزل الله 
عزوجل [ كذاباً لم : « قل» يا محمد: «من كان عدوا بمبریل فانه نله على قلبك »» 
يقول : فان جبر يل “نزّله ‏ يقول : نزل القرآن - بأمر الله يشد به فؤادك » ويربط 
به على قلبك - یعی : بوحينا الذى نزل به جبريل عليك من عند الله وكذلك 
يفعل بالرسلین والأنبياء من قبلك . 0 

۸ - حدثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « قل من كان عد وا بریل فإنه نزآله على قلبك بإذن الله » » يقول : 
أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله . 

۹ - وحدئت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « فإنه نزله على قلبك ٠»‏ يقول : نزل الكتاب على قلبك جبریل . 


قال أبو جعفر : وإنما قال جل ثناژه : « فإنه نرله على فلبك » - وهو عى 


۳4/۷ 


۳۸۸ تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 
بذاك قلب محمد صلى الله عليه وصلم » وقد آمر محمد فى أول الآية أن يخبر الود 
بذلك عن" نفسه ‏ ول يقل : فإنه نزله على قلبى = ولو قيل : « على قلی » كان 
صواباً من القول = لان من شأن العرب إذا أمرت رجلا“ أن 'يحكى ما قيل له عن 
نفسه » آن تخرج فعل" الأمور مرة" مضافاً إلى كناية نفس اخبر عن نفسه » إذ 
كان امبر عن نفسه ؛ ومرة" مضافاً إلى اسمه » كهيئة كناية اسم اتخاطب » لانه 
به حاطب . فتقول فى نظير ذلك : « قل للقوم إن" الحير عندی كثير » - فتخرج 
كناية اسم ابر عن نفسه » لأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه ‏ : و « قل 
للقوم إن" احير غندك كثير » فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم احاطب » 
لأنه ون" كان مأموراً بقيل ذلك » فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قيل له . وكذلك 
« لا تقل للقوم نی فا » و «لاتقللم إنك قائم » » و والياء» من وإنى » امم 
الأمور بقول ذلك »علىما وصفنا . ومن ذلك قولالله عز وجل: قل رن قروا 
سینکیون € و تبون [سودة آل عران : ۱۲ ] ». بالياء وإلعاء. . (؟) 

وأما « جبريل » فإن للعرب ۱ فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون : 
« جمبتريل» وميكال» بغير مز ؛ بكسر الحم والراء من «جبريل» وبالتخفيف. وعلى 
القراءة بذلك عامة قرأة أهل الدينة والبصرة . 
۱ أما نمم وقیس وبعض" نجد فيقولون: « جتبسرئيل وميكائيل » على مثال « جبرعيل 
ومیکاعیل ؛ » بفتح الحم والراء » وبهمز ۰ وزيادة ياء بعد الممزة. وعلی القراءة 
بذاك عامة قرأة أهل الكوفة » كا قال جریر بن عطية : 
یدوا الیب وگذبرا ئد يجبرئيل وَكَدَبْوَا بیکل 


. ٩۳ : ۱ انظر معا القرآن للفراء‎ )١( 
» دیوانه : ۰۰ ونقائض جرير والأخطل : ۷ > من قصيدته الدامفة فق هجاء الا خطل‎ (۲( 
: والضمیر إلى تغلب › رهط الأخطل » وقبله‎ 
ی ا 2 مر ةو ل‎ 9 e ل 2 رم ول‎ 
قبتحالااله و جوه نثلب » كلما شبح الفجيج وک وا إغلالا‎ 


تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ ۳۸۹ 
وقد ذکر عن امحسن‌البصری وعبد الله بن كثير آهما کانا بقرآن : «جتبریل » 
بفتح الحم وترك الهمز . 
قال أبو جعفر : وهی قراءة غير جائزة. القراءة” بها » لأن « فتللیل » فى کلام 
العرب غير موجود . ۲۲۱ وقد اختار ذلك بعضهم » وزعم أنه اسم أعجمى > کا 
يقال : « مويل  »‏ وأنشد فى ذلك :" 
0 


و عه 


بحي 21 ورنت ل بجا مَاوَرَانَتْ ريش ین ریش موبلا 

وأما بنو آسد فإنها تقول : « جبرین » بالنون . وقد حكى عن بعض العرب 
آنبا تزید فى « جبريل» « ألفاً» فتقول : + جبراييل ومیکابیل» . 

وقد حکی عن يحبى ابن یعمر أنه کان يقرأ : « جتبرشل» بفتح الحم > 
وال همز » وترك الد» وتشدید اللام . 

فأما « جبر» وه ميك» » فزنهما الاسمان اللذان آحدهما ععی : «عبند»» والاخر 
بععی : « عبییند » 


( ۱) ف الطبوعة : « فعيل ۾ » وهو خطأ . 
(؟) هو الربيع بن زياد العبسی » آحد الكلة من بى فاطمة بنت الفرشب ال مارية . 
(۳) الأغافى ۱ : ١5 ۰٩۲‏ : ۰۲۲ واللسان (سمل ٠)‏ من أبيات آرسلها الر بيع إلى النمان 
ابن النذر ق خبر طویل » حين قال لبيد ی رجزه : 
«مبلاء یت ال لاتا کل ممه 
أيرص اللبيغة » وذ کر من فعله قبيحاً كرجا اا 
ندماً 3 وأرسل إليه أبياته : 


لن رَحَلت” جال لا إلى سعد ما شا تة عرضاً ولا طُولة 
یك لو وزنت E‏ ا یلوا شین ريش سوبلا 
کرای تام را بقل بها لا مثل رغيكر' يلحا وضنویلا 
فاثبت بارضك بدِىءوأخلممكتاً مم مم اطایی طورًا وان تفیل 


م : هم رهط آل النذر ملوك الميرة 5 


۳۹۰ تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 
وأما « إيل » فهو الله تعالى ذکره » كنا  :‏ 

۰ - حدثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح الحمانى » عن 
الأعمش » عن المبال » عن سعيد بن جبير قال » قال ابن عباس : « جبريل » 
و «میکائیل » » كقولك : عبد الله . 

60 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حی بن واضح قال » حدثنا الحسين 

۸ ابن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « جبريل » 
عبد الله ؛ و « میکائیل » » عبید الله . وكل امم « إيل »۰ فهو : الله . 

۲ - حدثنا ابنحميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إسمعيل 
ابن رجاء » عن عميرمولى ابن عباس : أن « إسرائيل» وميكائيل وجبريل » وإسرافيل» 
كقولك : عيد الله . 

۳ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن المهال 
ابن عمرو » عن عبد الله بن الحارث قال : « یل » »الّه » بالعبرانية . 

۶ - حدثنا الحسين بن يزيد الضحاك قال» حدثنا اهق بن منصور 
قال » حدثنا قيس » عن عاصم » عن عكرمة » قال  :‏ جبريل » اسمه : عبد الله؛ 
و و ميكائيل » امه : عبيد الله. « إيل »: الله . 

۵ - حدثبى الحسين بن عمرو بن محمد العتنقترى قال » حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى قال » حدثنا سفيان » عن محمد بن عمرو بن عطاء : عن على بن حسين 
قال : اسم و جير يل » عبد الله » واسم « ميكائيل » عبيد الله » واسم « إسرافيل » : 
عبد الرمن . وكل معبّد « يل » »فهو : عبد الله ٠.‏ 

۱۷۹ - حدثنا المثى قال» حدثنا قبيصة بنعقبة قال » حدثنا سفيان» عن 


(۱) ابر : ١١86‏ -السين بن عمرو بن محمد العنقزى : ضعيف ۰ قال أبو زرعة : 
« لا یصدق » . وهو مترجم فى لسان الميزان » وابن ی حاتم ۹۱/۲/۱ ٩۲‏ » والانساب » ق الورقة : 
۱ . و و العنقزی » : بفتح العين الهملة والقاف پینهما نون سا كنة و بالزای . ووقع ف المطبوعة 
« الفيقرى » » وهو تصحیف . وكذلك سيأق فى رقم : ۵ بالتصحيف ۰ وصحناه هناك . 


تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ ۳۹۱ 
محمد الدنی - قال الى : قال قبيصة : آراه محمد بن إسحمق ‏ عن محمد بن مرو 
ابن عطاء » عن على بن حسين قال : ما تعدون « جبريل » فى أسمائكم ؟ قال 
« جبريل » عبد الله » و « ميكائيل » عبيد الله . وکل اسم فيه « یل » » فهو 
معبند لله . 

۷ - ححدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء » عن على بن حسين قال : قال لى: هل تدرى ما اسم «جبريل» 
من أسمائكم ؟ قال : قلت : لا . قال: عبد الله . قال : فهل تدرى ما اسم 
« ميكائيل؛ من أسمائكم ؟ قلت : لا. 2١١‏ قال: عبَيد الله . وقد می لى « إسرائيل ». 
E‏ إلا أنه قد قال لى : أرأيت » كل اسم برجم إلى « یل » 
فهو معبد له . 

۸ - حدثنا ابن وکیع قال » حدثنا أنى » عن سفیان» عن خصیف» ‏ 
عن عكرمة فى قوله : « جبریل » قال : « جبر » عبد » « إيل » الله » و « ميكا» 
قال : عبد . « إيل »: الله ,۲۳۱ 

قال أبوجعفر : فهذا تأويلمنقرأ «جتبرّثیل» بالفتح» واهمز‌والد . وهو إن 
شاء الله معنی من قرأ بالکسر » وترك اهمز. ۱ 

وأما تأويل من “قرأ ذلك بال همز» وترك المد » وتشدید اللام » فإنه قصد بقوله 
ذلك كذلك » إلى إضافة « جبر » و « ميكا » إلى اسم الله الذى ایسمی به بلسان 
العرب دون السریانی والعبرانی . وذلك أن « الال » بلسان العرب : الله » كنا قال : 
( لا یرون فى این ع الا ولا مه 4 [سودة التوبة : ]٠١‏ . فقال جماعة من أهل 
العلم : « الال » هو : الله . ومنه قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه - لوفد بى 
حنيفة » حين سألم متا كان مسيلمة يقول” » فأخبروه - فقال لم : ويحكم 

)١(‏ ف المطبوعة : « قال : لا » » والصواب ما أثبت 
(؟) لعله «ومیکا » . قال : «عبید » بالتصغير > كا سلف آنفاً . 


العم 


۳۹۲ تفسير سورة البقرة : ٩۷‏ 
آي ن ذهب بكم؟ ولله إنهذا الکلام "ما حرج من إل" ولا بر . یعتی « من إل : 
من الله ه وقد : س 

۹--حدٹی يعقوب بن [براهم قال » حدثنا ابن علية » عن سلیان 
التيمى » ع نأنى مجلز فى قوله: ‏ لا یرقبون فى مزمن الا" ولا ذم قال : قول 
« جبريل » و « میکائیل » و « إسرافيل » . 

كأنه یقول : حين یضیفه جبر» و « ميكا » و « إسرا » إلى « إيل » يقول : 
عبد الله ,۲۱۱ « لا رقبون فى مؤمن الا"  »‏ كأنه يقول : لا برقبون الله عز وجل . . 


e و‎ ¢ 


القول فى تأويل قوله تعالى ل مُصَّد6 لما ہین دنہ 4 

قال أبو جعفر : یعی جل ثناؤه بقوله اوعس ةنا بين يديه » » القرآن . 
وتصّب .و مصداقاً » على القطعمن « الماء » الى قوله : « نله على قلبك » ۲۰) 

فعی الکلام : فإن جبریل" نزّل القرآن على قلبلك» يا محمد 'مصداقا لما بين 
یدای القرآن . يعنى بذلك : مصدفاً لا سلف من كتب الله أمامه » ونزلت على 
رسله الذين كانوا قبل محمد صلی الله عليه وسلم . وتصديقه [یّاها » موافقة معانيه 
معانيها فى الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسل وما جاء به من عند الله » وهی 
تصداقه ۱۳ کا :سس 

۰ - -حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر ` 


ابن عمارة » عن آی‌روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « مصد قاً لما بين 


۹9 لعل الصواب أن يقول : وإسراف » » مکان « إسرا » » أو تكون الأولى « إسرائيل » 


مکان « إسرافيل » . 
(۲) القع : الال هنا . وانظر ما سلف ۱ : ۲۳۲-۲۳۰ ۴۳۰۰ ۰ ۱۱ . 
( ؟) ف الطبومة : « وهی تصدیقه ‏ والصواب ما أثبت » يريد : وهی توافقه . كا فسر قبل . 


تفسير سورة الیقرة : ٩۷‏ ۳۹۳ 
یدیه» » يقول لا قبله من الکشب الى آنزفا الله > والآبات ؛ والرسل الذين بعثهم الله 
بالآيات » نحو موبی ونوح وهود وشسعتيب وصالح ؛ وأشباههم من الرسل صلى الله 

١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيدء عن قتادة : « مصد فا لا بين يديه »۰ من التوراة والإنجيل . 

۲ - حدثت عن عار قال» حدثنا ابن أبى جعفر + عن أبيه ؛ عن 
الربيع مثله . 


اقول فى تأویل وله تمالی (وَهُدَى وَبشرى' مین 02 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناژه : « وهندی » ودليل وبرهان . ونما 
"ماه الله جل ثناژه « هندتى»ء لاهتداء المؤمن به . و « اهتداژه به » اتخاذه یناه 
هادیاً يتبعه » وقائداً ينقاد لأمره ونبيه وحلاله وحرامه . و « امادی » من كل 
شى ء: ما تقدم أمامه. ومن ذلك قيل لأوائل انلیل: «هوادیها»» وهوما تقدم أمامها. 
وكذلك قيل للعنق: « الحادى »۰ لتقدمها أمام ساثر االحسد .۱۱) 
وأما « البشری» فإنها البشارة . ۳ الله یاه المؤمنين جل ثناقه» أن" القرآن 
لم بشری‌منه > لأنه أعلمهم بما آعد" لم من الكرامة عنده فى جناته » وبا هم إليه 
صائر ون فى مسعادهم من ثوابه » وذلك هو «البشری» البى بشر الله بها المؤمنين فى كتابه . 
لأن « البشارة » فى كلام العرب ء هی : اعلام" الرجل با لم يكن" به 
عالاً ما پسره من الخبر » قبل أن يسمعه من غيره » أو يعلمه من قبل غيره ,۲۱) 
وقد روى فى ذلك عن قتادة قول قريب العی ما قلناه : 


( ۱) انظر ما سلف : ۰۲۳۰۰۱۷۰۰۱۹ 0۱-۵۲۸۹ 
(۲) انظر ماسلف ۱ : ۳۸۳ . ۱ 


۳۹4 تفسير مورة البقرة : ٩۸ ۰ ٩۷‏ 

مم١١‏ _حدثنا بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن 
قتادة قوله : «هدی وبشری‌للمژمنین»» لأن المؤمن إذا مع القرآن تحفظه ووعاه » 
وانتفع به واطمأن إليه » وصداق بموعود الله الذى وعد فيه » وکان على بقین 
من ذلك . 


اقول ف أویلتوله جل كره ( من گان عدوا وت کته 
ومسل قجتریل ومیکل کان الله عدو كاف ين ) (6 
قال أبو جعفر : وهذا خير من الله جل ثناؤه من كان عدوا لله » من" 
عاداه وعادی "یم ملائکته ورسله ۲۱6 وإعلام” منه أن من عادی جبریل" 
فقد عاداه وعادى میکائیل» وعادیجمیع ملائکته ورسله . لآن الذين مام الله ی 
هذه الآية هم أولياء” الله وأهل” طاعته» ومن عادی لله ول فقد عادی الله وبارزه 
بامحاربة » ومن عاددى الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته . لأن العدو لله 
عدو لأوليائه » والعدو لأولياء الله عدو له . فكذلك قال لليهود - الذنين قالوا : إن 
جبریل عدونا من الملائكة » ومیکائیل وین منهم ‏ : « من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل” وبيكال فان الله عدر للکافرین » » من أجلأن عدو جبریل 
عدو كل ول" لله . فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوا بلبریل » فهو لكل من 
ذکره - من ملائكته ورسله وميكال - عدو » وكذلك عدو بعض رسل الله 
عدو لله ولكل ول . وقد  :‏ 
4 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا عبيد الله 
-یمی العتتکی-۰ عن رجل منقريش قال :سأل الننى صلى الله عليه وسلم اليهود” 


(۱) هكذا ف المطبوعة : « من كان عدوا لله » > وهو لا يستقيم »> وكأن الصواب و أن من 
كان عدوا لله » عاداه وعادى جميع ملائكته و رسله » بإسقاط « من » من « من عاداه » . 


تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ ۳۹۰ 
فقال : أسألكم بکتابکی الذی تقرأون» هل تجدون به قد بشتر ی عيسى بن مریم 
أن يأتيكم رسول" امه آحد ؟ فقالوا: اللهم وجدنالك فى کتابنا » ولکنا كر هناك 


لأنك تستحل" الأموال وهر يق الد"ماء. فأنزل الله : «من كان عدوا لله وملائكته ٠‏ . 


الآ (۱) 

۵ -- حدلت عن عار قال » حدثنا ابن آی جعفر 3 عن أبيه » عن 
حصين بن عبد الرهن » عن عبد الرهن بن آی ليلى قال : إن يهوديا لى مر 
فقال له : إن جبریل الذی یذ کره صاحبك » هو عكر لنا . فقال لهعمر: من 
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال فان الله عدو للكافرين . قال: 
فنزلت على لسان تمر . 

وهذا ابر يدل" على أن الله أنزل هذه الاية توبيخاً للپود ی کفرهم عحمد 
صلى الله عليه وسلم » وإخباراً منه لم أن" من كان عدوا حمد فالله له عدو » وأن 
عدو حمد من الناس كلهم » لمن الكافرين بالله » الحاحدين آیاته . 

فإن قال قائل : أو لیس جبریل ومیکائیل.من الملائكة ؟ 

قيل : بل . 

فإن قال : فا معی تکریر ذکرها بأسمائهما » وقد مضی ذکرھا فى الابة 
فى حلة أسماء الملائكة ؟ 

قیل : معنى إفراد ذکرهما بأسمائهما » أن" الود لا قالت: « جبريل عدونا » 
ومیکائیل لينا » - وزعت أنها كفرت بمحمد صل الله عليه وسلم؛من أجل أن 

)۱( الحديث: ۱۹۳۵ - عبيد الله الک : هو عبيد الله بن عبد اله أبو المنيب المت »> وهو 
ثقة » وثقه أبن معين وغيره. وذ کره البخاری ق کتاب الضعةاء» ص : ۲ وقال : « عنده منا كير » . 
وقال ابن آی حاتم ۲ »ف تر ته : وسمعت أبى يقول : هو صالح الحديث . وأنكر على 
البخارى ادخاله ق كتاب الضعفاء . وقال :« يحول » . ولكن هذا الحديث منقطم ضعيف الإسناد » لأن 
أبا المنيب إنما يروى عن الثابدين . 


والحبر رواه الا کم ق المستدرك ۲: ۰۲۹۵ من طريق حمق بن |برهم» عن جریر » به . وصححه 
الذدی فى مختصره . ونقله ابن كثير ۱ : ۲۸۹-۲۸۸ ۰ عن الطبرى » ثم آشار ال رواية الحاكم . 


۳:۹ 


۸ 
1 


۳۹۹ تفسير سورة البقرة : ٩۸‏ 
جبريل صاحب محمد صلی الله عليه وسلم - آعلمهم الله أن من كان بلبریل 
عدوا ۰ فان الله له عدو وأنه من الکافرین . فنص" عليه باسمه وعلى میکائیل 
باسمه » لثلا يقول مهم قائل : إنما قال الله : من كان عدوا لله وملائکته ورسله » 
ولسنا لله ولا لملائكته ورسله أعداء” . لأن الملائكة اسم عام حتمل خاصاء وجبريل 
ومیکائیل غير داخلين فيه. وكذلك قوله : « ورسله ۰۲ فلتت يا محمد داخلا" فيهم . 
فنص الله تعالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيائهم » ليقطع بذلك تلبيسهم 
على هل الضعف ميم » ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين . 
وأما إظهار اسم الله فى قوله : « فإن الله اعد و للكافرين »» وتکریره فيه - وقد 
ابتدأ ول" الحبر بذكره فقال : « من کان عدوا لله وملائكته » - فلثلا يلتبس 
لو ظهر ذلك بكناية » فقيل : « فإنه عدو للكافرين » » على سامعه » من المعنى” 
بوالحاء» الى فى « فإنه » : أألله » أم رسل الله جل ثناؤه » أم جبريل » أم 
ميكائيل ؟ إذ لو جاء ذلك بکناية على ما وصفت » فإنه يلتبس معى ذلك على من 
لم یوقت على العی بذلك » لاحمّال الكلام ما وصفت . وقد كان بعض أهل 
العربية پوجه ذلك إلى نحو قول الشاعر : (۱) 
2 1 ا ۴ 5 02 9 $“ 
| ليت التراب عَدَاةَ ینتب الما كان الراب مقطم الاوداج "© 
نه إظهار الاسم الذى حظّه الكناية” عنه . والأمر فى ذلك مخلاف ما قال . 
وذلك أن « الغراب » الثانى لوكان 'مكنَى عنه » لم التبس على أحد يعقلكلام العرب 
أنه كناية اسم «الغراب »الأول » إذ كان لا شىء قبله يحتمل الکلام" أن بوجه إليه 
(۱) هو جرير. : 
( ۲) دیوانه وم ۰ وأمالى ابن الشجری ۱ : ۲۸۳ ۰ وفیرها . ورواية دیوانه « ينعب بالنوی » » 
وهو اليد › فإن قبله : 
و 2 ۰ مق 5 + *» ع ۹" 
ان الاب » با کرهت » لولم بنوی الأحبق دام التشحاجر 
والأوداج حم ودج : وهو عرق من عروق تکتنف اشلقوم . 


تفسير سورة البقرة : ۹۹۰۹۸ ۳۹ 
غير كناية اسم « الغراب» الأول -- ون قبل قوله : « فان" الله عدو الکافرین » 
ماه" ؛ لوجاء اسم الله تعالى ذكره مكنينًا عنه » ۱ يعلم تمن القصود" إليه 
بكناية الاسم > إلا بتوقيف من "حجة . فلذلك اختلف آمراها . 


G&G ¢ 


اقول فیتأوبلقوله تمالى وَلقَدْ نا إليك ءات بنك ) 
قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : « ولقد أنزلنا إليك آیات » » أى 
" آنزلنا إليك با محمد علامات واضحات دالاات على نبوتك : وتلك الابات هی 
ما حواه كتاب الله الذى أنزله إلى محمد صل الله عليه وم من ”فاي علوم 
الود ومکنون سراثر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل » والنبأ عا تضمنته 
كتبهم الى يكن يعلمها إلاأحبارهم وعلماؤم - وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبد لوه» 
من أحكامهم ای كانت ف التوراة . فأطلعها الله فى كتابه الذى أنزله على نبيه ۲۰۰/۱ 
محمد صلى الله عليه وسلم . !"ا فكان » فى ذلك من أمره » الآيات البينات لمن 
أنصف نفسه » ولم یداعه إلى إهلاكها الحسد والبغى . إذ كان فى فطرة كل ذى 
فطرة صحيحة ؛ تصدیق" من ألى بمثل الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من 
الآيات البينات الى وصفت » من غير تعلم تعلمه من بشرء ولا أخذ شى ء منه 
عن آدمی . وبنحو الذى قلنا ى ذلك روى الحبر عن ابن عباس . 

۹ حدٹنا أبو كريب قال» حدثنا عهان بنسعيد قال » حدثنا بشر 


ابن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولقد أنزلنا إليك 


)١(‏ ف المطبوعة : « وان قيل قوله فان الله عدو للكافرين » اسنا لو جاه . . . » والصضراب ما 
أثبت . وقد رجم مصححو المطبوعة ر حا لا خير فيه فى تصحيح كلام الطبرى . 

(۲) ف المطبوعة : « فأطلع الله ی کتابه . . . » وهر كلام لا ستتم » والصواب ما أثبت . 
یمی فأظهر اله هذه اللحفايا » وتلك الأخبار » وما حرفوه من الأحكام فى توراتهم 


۳۹۸ تفسير سورة البفرة : وه 

آیات‌بینات » يقول : فأنت‌تتلوه علييم » وتخر مم به غدوة" وعشية" وبين ذلك » 
وأنت عند ی لم تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم با فى أيديهم على وجهه . يقول الله : 
فى ذلك لم عبرة وبيان » وعلیهم حجة لو كانوا يعملون . 

۷ حح دنا ابنحميد قال حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن اس قال » 
حدثی محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة موی ابن عباس + وعن 
سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : قال ابن صوریا الفطيتونى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "۳ يا محمد ما جثتنا بشى ء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة 
فنتبعلث بها ۱۳۱۱ فأنزل الله عزوجل : « ولقد أنزّلنا إليك آ يات بيسنات وما کف 
بها إلا الفاسقون » ۱ ۳) ۱ 

۸ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بکیر قال » حدثنا 
محمد بن لح قال » حدثی محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت قال » حدئی 
سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال ابن صوریا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم > فذ کر مثله. ۱۳ ۱ 


(۱) ف الطبومة « القطيوف » بالقاف » وهو خطأ » وهو من بی ثعلبة بن الفطیون ( بکسر الفاء 
وسکون الطاء » وضم الياء ) . قال السهيل : و الفطیون : کلمة عبرانية تطلق على کل من ول أمر الهود 
وملكهم » . و رواية ابن جرير : « ابن صوریا ۾ » والنى فى سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹٩‏ « ابن صلوبا 
الفطيوف » . وقد ذ کر ابن هشام فبا روی من سيرة ابن احق ۱ : ۱۹۰ - ۱۸۱ و الأعداء من چود و 
فعد فى بى ثملبة بن الفطیون : و عبد الله بن صوریا الأعور » و يكن فى زمانه أحد أعل بالتوراة 
منه » وابن صلوبا ٠‏ ویر يق . وكان رم 0 سل » 2 وم أستطع أن أرجح أهو : ابن صوريا » 
أو - ابن صلوبا - الذى كان من أمره ما كان . ولعلهما روایتان محتلفتان عن ابن [سمق . وانظر أيضاً 
الأثر : ۱۹۴۳۸ . 

(۲) ف أبن هشام: «من آية فنتبمك هما فأنزل الله تعالى فى ذلك من فوله : « ولقد أنزلنا (ليك... » 

(۳) الأثران : ۱۹۴۷ - ۱۳۸ - ق سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹٩‏ . 


تفسير سورة البقرة : 49 ۰ ۱۰۰ ۳۹۹ 


القول فى تاو یل قوله تمالی ( وما مكفر با إلا القبيقون ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « وما يكفر بها الا" الفاسقون »: وما 
تيحجد بها . وقد دللنا فيا مضی من کتابنا هذا على أن معی « الکفر » الححود > 
جا أغنى عن إعادته هناء+90 وكذلك بينا معنى د الفيسلق »۰ وأنه الحروجعن الشىء 
إلى غيره ٠".‏ 


3 رن ی 


فتأویل الابة : ولقد نزن رليك : فیا أوحينا إليك من الكتاب» علامات 
واضحات تبين لعلماء بی إسرائيل وأحبارهم - أبفاجدين نك + وللکذیین 
7 سالتك - أنك لى رسول" لیم ونی 0 وما جحد تلك الآبات- الدالاات ‏ 
على صدقك ونبوتك » الى آنزلها إليك فى كتابى فيكذب بها مهم = إلا انحارج 
مهم من دينه » التارك منهم فرائضى عليه فى الكتاب الذی يدين بتصديقه . فأما 
ا بدینه» والمتتبع منهم حكم كتابه » فإنه بالذى أنزلت إليك من آیانی 
مصداق وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصد" قوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم من 
بود بی إسرائيل . 


9 ® « 


راع و 


القول فى اویل قوله جل ذکره (او كلما عبدواععدا ده 


فریق مهم بل رم لا ومون () 

قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى حك « الواو » الى فى قوله : « أو كلما 
عاهتدوا عهداً ». فقال بعض نحویی البصريين: هی« واو» تجعل مع حروف 
الاستفهام » وهی مثل « الفاء » فى قوله : اکن تجا هکم سول بما لا وی 
انفش اه کر 4 [سورة البقرة  ]۸۷‏ قال : وهما زائدتان فى هذا الوجه » 


۱ ( ۱) انظر ما سلف ۱ : ۲۵۵ ۰ ۰۳۸۲ ۵۵۲ » وهذا الزه ۲ : ۱4۰ ¢ FV‏ 
( ۲) انظر ما سلف ۱ : ۱۰-4۰٩‏ وهذا الزه ۲ : ۱۱۸ 


۱/۳ ۰۵ خذوا 


۰۰ تفسير سورة البقرة : ۱۰۰ 

وهی مثل «الفاء » الى ى قوله «فالله لتصنعن کذا وکذا »۰۱۱۱ وکقولك للرجل : 

« أفلا تقوم؟ » . وان شئت جعلت « الفاء » « ولواو» هاهنا حرف عتطلف . 
وقال بعض نحونی الکوفیین : هى حرف عطف أدخل عليها حرف الاستفهام . 


© و ه 


لشو ت ى اك اع مو قن آي ا قن اتك أن 
الاستفهام » كأنه قال جل ثناؤه : وإذ آحذنا ميثافكم ورفعنا نونک الطور » 
! ما آتینا کم بقوة واسمعوا » قالوا : معنا وعصيناء وكلما عاهد وا عهداً تبذه 
فريق مهم . ثم أدخل « للك الأضوام ELE‏ رامين 
وعصینا » أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق" مہم . 

وقد بیننا فها مضی أنه غير” جائز أن یکون فى کتاب الله "حرف لا معنى له ۲) 
فأغى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو» و الفاء » من قوله : 
« أوكلما » و « أفكلما » زائدتان لا معتى هما . 

وأما « العهد » ٠‏ فإنهالميثاق الذى أعطته بن یل ربهم لیعسلن" ما فى 
قوراة مرة بعد آخری» ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوب‌خهم جل ذكره 
بماكان مهم من ذلك » وعیر به أبناء هم إذ سلكوا منهاجتهم فى بعض ما كان 
جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من العهد 
والميثاق » فکفروا وجحدوا ما فى التوراة من نعته وصفته ۰ فقال تعالى ذكره : 
أ وکلما عاهد الود من بى إسرائيل ربهم عهداً › وأوثقوه ميثاقاً » نبذه فريق 
میم ف رکه ونقضه ؟ کا : - 

4 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير قال » حدثتا ابن 
إحمق قال . حدثی محمد بن أنى محمد ميل زيد بن ثابت قال ۰ حدئی سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال مالك بن الصيف - حين بعث 


(۱) ۸ أعل ماذا أراد الطبرى بهذا . 


(؟) انظر ما سلف ۱ : ٩۳۹‏ - ۰.14۱ 


تفسر سورة البقرة : ۱۰۰ £۱ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وذکر ما أخخذ عليهم من الیثاق » وما عهد الله إليهم 
فيه را نيه إن حمر صل اه علب راونا O‏ 
فانزل الله جل ثناژه : « آوکلما عاهندوا عهداً نبله فریق" مهم بل " کرم 
لا يؤمنون » ,۲۱۲ 

۰ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئنا محمد بن (محق 
قال »حدثی محمد بن أنى محمد مولى آل زید بن ثابت » عن عكرمة مول ابن 
عباس » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

قال أبوجعفر وأما « لد » فإن أصله ‏ فى كلام العرب- الط » ولذاك 
قيل للملقوط : « النبوذ ۱۳۱۰4 لأنه مطروح‌مری به . ومنه سمى النبيذ « نبيذاً »» لأأنه 
زبيب أو تمر يطرح فى وعاء » ثم يعالج بالاء . وأصله « مفعول » صرف إلى 
«فعيل» » أعنى أن « النبيذ » أصله « منبوذ » ثم صرف إلى «فعيل» فقيل : « نبيذ )» 
كا قيل : «كف خضیب» ولية د هین» - يعى : مخضوبة ومدهونة ۲۱۰" يقال 
منه : « نبذته أنبذاه لبذ » > کا قال أبو الأسود الد نی : 

ات إلى نونو » نیڈ تبه تلا شین شای 

فعیی قوله جل ذكره : «نبسذه فریق منهم ۰0 طرحه فريق منهم » فتركه ورفتضه 
و نقضه کا مت 

(۱) الأثر : ۱۹۳۹ - ی سيرة ابن هشام ۲ : ۰۱۹ هم اختلاف يسير ی اللفظ . وقد ذ کر 
ابن هشام فى ۲ : ۱۸۱ « مالك بن الصيف » وقال : « و بقال : أبن ضیف » . 

(؟) ف تفسر ابن كثير ۱ : ۲۸۷ : «وسی القیط . . . » ٠‏ واللقیط آجود من اللقوط . 

(۳) انظر ما سلف ۱ : ۱۱۲ . 

» (بولاق)‎ ۰۰-۸٩ : ۲۰ دیرانه : ۲۱ (ف نفائس الخطوطات : ۲ ) ۰ وسیأق ی‎ )٤( 
ومجاز القرآن : 4۸ من أبيات كتب ما إلى صدیقه الحصين بن ار » وهو وال على میسان » وکان‎ 
: كتب إليه فى آمر بچمه » فشغل عنه ؛ وقبل البیت‎ 


زجع اي ۶ Se‏ کی ا کے 3 - 
وخکرنی من کت ارسلت آعا أخذت كتابى ممرضا بشمالکا 
(Vez.‏ 


۳۰۲۸ ۱ 


۰۰ تفسير سورة البقرة .: ١‏ د ١‏ 1 


١س‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعیب۱» عن 


x 


قتادة : «نبذه فریق" مهم » بقول : : نقضه فريق مهم . 

۲ - حدثنا 3 قال» حدثنا الحسين قال » a‏ ۰ عن 
ابن جر يج قوله : لبذ فريق "مهم »» قال : لم يكن فى الأرض عهد” یماهدون 
عليه إلا “تقتضوهء ويعاهدون ابرم وینقضون غدا . قال .نا وفى قراءة عبد الله : 
« نقضه فريق مهم » . 

وه الماء » الى فى قوله : « نبذه ». من ذکر العهد. فعناه أ و كلما عاهدوا عهدا 
نبذ ذلك العهد فريق مهم . 

و الفريق » : ابحماعة لا واحد له من لفظه عنزلة و الحيش » و « الرهط » 
الذى لا واحد له من لفظه ‏ ۱۱) 


و «الماء والمم » اللتان فى قوله : « فريق منهم »» من ذكر اليهود من بى 
إسرائيل . 


وأما قوله : « بل آأکترهم لا يؤمنون » فإنه یی جل ثناقه : بل أكثر هؤلاء 
- الذين كلما عاهد وا الله عهداً وواثقوه موثقاً » نقضه فریق‌منهم - لايؤمنون . 


ولذلك وجهان من التأويل : أحدهما : أن يكون الكلام دلالة” على الزيادة 
والتكثير فى عدد المكذ بين الناقضين عهد الله » على عدد الفريق . فيكون الكلام 
حينئذ معناه : أوكلما عاهدت اليهود من بی إسرائيل رها عهداً نقض فريق مهم 
ذلك العهد ؟ لا - ما ينقض ذلك فريق” منهم » ولكن الذى ينقض ذلك فيكفر” 
بالله » أكثرهم » لا الیل منهم . فهذا أحد وجهیه . 

والوجه الآخر : أن يكون معناه : أو كلما عاهدت اليبود رها عهداًء نبذ ذلك 


(۱) انظر ما سلف ف هذا الزه ۲ : ۲۸4 ۰ ۲۵۵ 


نیس سس 


تفسير سورة البقرة : ۰۱۰۰ ۱۰۱ 4 
العهد فريق” منهم ؟ لا ما ينبل ذلك العهد فريق مهم فينقضه = على الإيمان 
مهم بآ" ذلك" غير جائز هم > ولكن أكثرهم لا بصد قون بالله وراسله » ولا وعده 
ووعيده . وقد دللنا فها مضى من كتابنا هذا معنى « الایعان » » وأنه التصديق ,۱ 


#2 ¢ 


القول فى تأویل قوله جل ذکره ( وَلمّا جا با مهم مر 

ند اثو مدق لا حم لبد فريق من این ونوا السك کیب 
رود تورم گام لبون ) © 

قال أبو جعفر : یعی جل ثناؤه بقوله :« ولا جاء‌هم»» أحبار الیپود وعلماء ها 

من یی لسابلا دولل وال ی اا عا عل اق عليه ور کا 

۳ - حدثبى مومی بن هرون قال» حدثنا مرو قال » حذثنا أسباط » 


عن السدی فی قوله : « ولا جاء هم ل » » قال : لا جاءم محمد صلى الله 


هت 2 

وأما قوله : « مصدق لا معهم » ۰ فإنه یعی به أن محمداً صلل الله عليه وسلم 
“بصدق التوراة والتوراة تصدقه» فى أنه لله نی مبعوث إلى خحلقه . 

وم زيل قوله : وا هه وسيل من عند لقا مصدق !امعم »۰ نزن 
للذى هو مع اليهود » وهو التوراة . فأخبر الله جل ثناژه أن الیبود" لا جاءهم رسول 
الله صلى الله عليه سم من الله بتصدیق ما فى يديهم من التوراة » أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم نی لله » « نبذ فريق ۰۲ آیعی بذاك : آنهم جحدوه ورفضوه بعد أن 
كانوا به مقرين » حسدآ منهم له وبغيا عليه . وقوله : « من الذين أوتوا الکتاب » . 
وه علماء الود الذي أعطاه الله العم بالتوراة وما فیا . ویعی بقوله : « کتاب الله 4» 
التوراة . 


۳۹۸۰۱۳ : ۲ انظر ما سلف ۱ : ۲۳۵۰-۲۳4 ۰ ۲۷۱ ء عدوء وهذا اطزه‎ )١( 


°4 تفسو سورة البقرة : ۱۰۱ 

وقوله : « وراء ظهورهم » ۰ ۱۷ جعلوه وراء ظهورهم . وهذا مثل ۰ يقال 
لكل رانض أمراً كان منه على بال: و قد جعل فلان هذا الأمرّ منه بظهشر 
وجعله وراء ظهره ۰۲ یعی به : أعرض عنه وصد وانصرف » کا : - 

44 حلدئی موبی قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولا جاءهم سول من عند الله مصدق” لما معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الکتاب كتاب الله وراء ظهورهم »۰ قال : لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن » فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتا بآصف » وبر هاروت وماروت . ۳۱ فذلك قول الله : « كأنهم لا يعلمون ». 

ومعی قوله : « كأنهم لا يعلمون » » کان هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله 
من علماء الييود ‏ فنقضوا عهد الله بتركهم العمل با واثقوا الله على أنفسهم العمل" 
با فيه لايعلمون ما ق‌التوراة من‌الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه . 
وهذا من الله جل ثتاژه إخبار عنم أنهم جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفة » 
وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منْهم بوجوبه عليهم » کا  :‏ 

۵ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « نبذ فريقمن الذي نأوتوا الکتاب »۰ يقول : نقض فریق" من الذين أوتوا 
الکتاب و کتاب الله وراء ظهورم > كأنهم لا يعلمون » : أى أن القوم كانوا 
یعلمون » ولکنهم آفسدوا علمهم وجحدوا وکفروا وکتموا . 

0 (۱) ف الطبومة : «وقوله فبلوه وراء ظهورم » ۰ فحذفت «نبنوه » ۰ لان الطبری ساق 
الآية بيامها » وهذا لفظ قحم فيا . 

۲۱ ف تفسر ابن کثر ۱ : ۲۷ زيادة » بعد قوله : « وماروت » فلم یرافق القرآن » فذاك 
قول الله » . واصف : كان کاتب سلبان . وکان یم الاسم الأعظم » وکان یکتب کل شىء بأمر 
سلبان . و یدفنه تحت کرسیه » فلما مات سليان آخرجته الشیاطین » فکتبوا بين کل سطر ين محراً وكفراً 
(ابن كثير ۱ : ۲4۸). 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 4 


" القول فى تأویل قوله تمال (وَاتبُامَا توا الشيطين ء 
قال أبو جعفر : یعی بقوله ‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين »۰ الفريق” من أحبار 
الييود وعلمائها » الذين وصفهم جل ثناژه بأنهم نبذوا کتابه الذى أنزله على موسی » 
وراء ظهورم 2 تجاهلا مهم وكفراً با هم به عالون 2 كأنهم لا يعلمون . فأخبر 
عهم أنهم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه منزّل منعنده على نبيه صلى الله عليه وسلم » 
ونقضوا عهداه الذى أخذه عليهم فى العمل با فيه » وآ ثوا السحر الذى تلته 
الشياطين فى ملك سليان بن داود فاتبعوه » وذلك هو الحسار والضلال المبين . 
واختلف أهل التأويل 57 بقل 5 واتتّبسعوا ما تتلو الشياطين على “ملك 
"سلمان » . فقال بعضهم: عن الله بذلك اليهود” الذين كانوا بين ظهرانی مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنهم خاصموا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتوراة » 
فوجدوا التوراة للقرآن موافقة" » تأمر من تباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه » 
بعشل الذی‌یأمر به القرآن. فخاصموا بالكتب الى كان الناس اکتتبوها من الكهنة 
على عهد سلیان » ذكر من قال ذلك : 

١‏ - حدئبى موبی بن هرون قال» حدثنا مرو قال » حدثنا آسباط» 
عن السدى : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على “ملك سليان » - على عهد سلوان ‏ 
قال : كانت الشياطين تصعد إلى السیاء » فتقعد منها مقاعد للسمع » فيستمعون 
من كلام الملائكة فيا يكون فى الأرض من موت أو غيث أو آمر ٩*۰‏ فيأتون 
الكهنة فيخبر وم » فتحداث الكهنة الناس » فيجدونه كا قالوا . حى إذا آمنتیم 
لد كاد و یا » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة . فاكتتب 


» وما یکون فى الأرض . . . أو غيب‎ : ۲ ٩ : ۱ ف تفسير ابن كثير‎ )١( 


۳۰۳/۸ 


۹ تفسير سو رة البقرة : ۱۰۲ 
الناس ذلك الحديث ف الكتب ۰ وفشا فى بى إسرائيل أن الحن تعلم الغيب . فبعث 
سليان فى الاس فجمع تلك الكتب » فجعلها فى صندوق » ثم دفها تحت كرسيه . 
ول يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى الا" احترق » وقال : 
لا امع أحداً يذ کر أن" الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه ! فلما مات سلمان 
وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون آمر سلیان » وخلف بعد ذلك “لف ۰ تمثل 
الشيطان فى صورة إنسان » ثم أنى نفراً من بی إسرائيل فقال : هل أدلكم على 
كنز لا تأ كلونه ید ۱۶) قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الکرسی" . وذهب 
معهم فأراه المكان؛ وقام ناحية . " فقالوا له : فادان ! قال : لاء ولکنتی ها هنا 
فى أيديكم ۰ فان لم تجدوه فاقتلوفى ! فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها 
قال الشيطان : إن سليان إئما كان يضبط الإنس والشیاطین والطير بپذا السحر . 
ثم طار فذهب , وفشا فى الناس أن سليان كان ساحراً » واتخذت بنو إسرائيل تلك 
ساو ا ها و 
« وما کفر "سلیان ولکن الشیاطین کفروا یعلتمون" الناس السحر » ۳۱۰ 
۷ - حدت عن مار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه» 

عن الربيع فى قوله : « واتبعوا ما تلو الشياطين على “ملك سليان »۰ قالوا : ون اليهودة 
أسألوا محمد صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن شىء 
من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه » فيخصمهم .۲۷ فلما رأوا ذلك قالوا : 
هذا أعلم با أنزل إلينا متا ! وأنّهم سألوه عن‌السحر وخاصموه بهء فأنزل الله جل 
وعز : واتبعوا ما تتلواالشیاطین على "ملك "سلیان وما كفر "سلیان ولككن” الشياطين 
كفروا أيعلّمون ناس" السحر» . وان الشياطين تمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر 
)١( 3‏ لا تأكلونه : أى لا تنفدونه أبدا . يقال : أكل فلان عمره : إذا أفناه . 

(۲) ف المطبوعة : « فقام » ء والصواب ما أثبته من تفسير ابن كثير . 


(۳) الآثر : ۱۱۸٩‏ - ف تفسیر أبن كثير ۱ : ۲۸۹ . 
(4) خاصمى فخصمته أخصمه : غلبته بالحجة فى خصوبی . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۱ ۱۷ 
والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سلمان 2١١‏ وکان سلیان لا بعلم 
الغیب . فلما فارق سلمان الدنیا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس ۰ وقالوا : 
هذا عل" كان سلبان يكتمه ويحسد الناس عليه ! فأخبرهم الى لى الله عليه وسلم 
بهذا الحديث ۰ فرجعوا من عنده وقد حز نوا » وأدحض الله حجتهم .'") 

۱14۸ حدثى يونس قال » آجبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف 
قوله : «واتبعوا ما نتلوا الشياطين على "ملك سلمان » ۰ قال : لما جاءهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم مصد قا لما معهم » « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب» الآية » 
قال : اتتبعوا السحر » وهم أهل الكتاب . فقرأ حى بلغ « ولكن الشياطين کفرو 
يعلَّمونِ الناس السحر » . 

وقال آحرون : بل عى الله بذلك الیبود" الذين كانوا على عهد سلمان . 
ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۹ اححدثناً القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جریج : تلت الشياطين السّحر على الیبود على ملك سلیان » فاتبعته الييود 
على ملكه » يعبى : اتبعوا السحر على ملك سلهان . 

۰ حلا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » جد ثى ابن إسحق قال : 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سلمان بن داود عليه السلام » فكتبوا آصناف 
السحر : ومن" كان يحب أن يبلغ کذا وكذا فلیفعل کذا وکذا» . حی إذا صنعوا 
أصناف السحرء 7" جعلوه فى كتاب ثم ختموا عليه حاتم على نقش خاتم سلبان » 
وكتبوا فى عنوانه : « هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سلمان بن داود 
من ذخائر كنوز العلم » 3 م دفتوه حت كرسيه . فاستخرجته بعد ذلك 
بقایا بی [ سرائیل حين أحدثوا ما أحدثوا » فلا عبروا عليه قالوا: ما كان سلعان 

(۱( ق تفسير ابن كثير : « تحت کرسی ملس سلمانه » . 


(۲) الآثر : ۱۱۸۷ - ی تفير ابن كثير ۱ : ۲۵۰-۲4۹ . 
(۳) ف تفسير ابن کشر : و صتضوا! أصناف السحر » . يهي آجیه . 


۳۰/۱ 


ه14 تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 

ابن داود إلا بهذا ! فأفشوا السحر فى الناس وتعلموه وعلموه؛ فليس ق أحد أكثر 
منه ف ېود ۱ فلا ذ کر رسول الله صلى الله عليه صلم ¢ فيا نزل عليه من الله » 
سلوان” بن داود وعداه فیمن عد» من الرسلین » قال من كان بالدينة من بهود : 
ألا تعجبون محمد ۱ ۱۱ يزعم أن سلهان بن داود کان نبا ! والله ما کان إلا ساحر! 
فأنزل الله فى ذلك من قوهم على محمد صلى الله عليه وسلم : « وابعوا ما تلو الشياطين 
على “ملك سلیان وما كفر “سليان” ولكن الشياطين كفروا .۱۳۱ 

قال : كان حين ذهب ملك” سلهان » ارتد فنثام” من ابلحن والإنس واتبعوا 
الشبوات ۲۰ فلما رجع الله إلى سلهان ملكهء قام الناس على الدين كا كانوا . 
وأن سلهان ظهر على كتبهم فدفنها تحت کرسیه» وتوى سلمان حد"ثان" ذلك» ۲١‏ 
فظهرت اللحن والإنس على الكتب بعد وفاة سلمان » وقالوا : هذا كتاب من الله 
"نزل على سلمان أخفاه منا! فأخذوا به فجعلوه به ديناً . فأنزل الله: « ولا جاءم 
رسول” من عند الله مصدق لا معهم نبد فریق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء أظهورم كأتهم لا بعلمون 4 واتبعوا ما تتلوا الشیاطین 4 ۰ وهی العازف 
واللعب » وکل شىء يصد عن ذكر الله 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل قوله : « واتبعوا ما تلو الشياطين 
على "ملك أسليان »> أن ذلك توبيخ من الله لأحبار الييود الذين أدركوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فجحدوا نبوته » وهم يعلمون أنه لله رسول” مرسل” ؛ وتأنيب 
منه للم فی رفضهم تنزيله > وهجرم العمل به » وهو فى أيدييم يعلمونه ویعر فون 

(۱) ف المطبوعة : « محمد صل الله عايه وسل » > والذى أثبته مقتضی سياق كلاءهم . 

(۲) ال هنا انہی ما نقله ابن كثير فى تفسيره عن أبى جعفر ١‏ : ۲۵۰ أماسائر ان 
فانه رواه ی ۱ : ۲۷ © وصدره بقوله : و وقال الموق ق تفسيره عن أبن عباس ف قوله تعال : وواتبعوا 
ما تعلو الشياطين » الاية - وكان حين ذهب ملك سلمان . . . » » وساق الخير بنصه هذا . فلست آدری 
أى نسخ الطبری سقط ؛ آم هذه جزه من رواية الطبری عن ابن احق من حديث ابن عباس . 

( ؟) الفتام : اللماعة من الناس > لا واحد له من لفظه . 

. حفثان الشي» ( بکسر فسکون ) : آوله وابتداژه وقرب المهد به . وهو منصوب عل الظرفية‎ ) ١ 


تفس سو رة البقرة : ۱۰۲ ۹ 
أنه کتاب الله » واتباعهم واتباع_ أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين فى عهد سلیان . 
وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم ایهم فها مضى > فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع ۰) 

وإنما اخترنا هذا التأويل » لأن المتبعة” ما نلته الشياطين » فى عهد سلهان 
وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق » وأمثر السحر لم یزلف اليهود . ولا دلالة ف 
الآية أن" الله تعالی آراد بقوله : « واتبعوا » بعضاً مهم دون بعض . إذ" كان جائزاً ۲۰۰/۱ 
فصيحاً کلام العرب إضافة ما وصفنا - من اتباع أسلاف الحبر عنهم بقوله : 
« واتبعوا ما تلوا الشياطين  »‏ إلى أخلافهم بعدهم » ول يكن بخصوص ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر” منقول > ولاحجة تدل عليه . فكان الواجب 
من القول فى ذلك أن يقال : كل متبع ما نله الشياطين علی‌عهد سليان من اليهود » 
داخل” فى معنى الآية » على النحو الذی قلنا . 

اقول فى تأويل قوله تال ذکره ( ما تثلوا لین ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ما تتلو الشياطين » » الذى تلو . 
فتأويل الكلام إذآ : اتبعوا الذى تتلو الشياطين . 

واختالف ف تأويل قوله : ولو قال تي : یعی بقوله : « تتلو»» تححد ّث 
وتروی» وتتكلم به وتخبر . نحو« تلاوة » الرجل للقرآن» وهی قراءته. ووجه قائلو 
هذا القول تأويلهم ذلك » إلى أن الشياطين هی الى علّمت الناس السحر وروته 
مم ه ذكر من قال ذلك : 

١١‏ -حدأبى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن عمرو » عن مجاهد فى قول الله : « واتبعوا ما تلو الشياطين على “ملك 
"سلوان » » قال : كانت الشياطين تسمع الوحى » فا معوا من كلمة زادوا فيها 

(۱) انظر ما سلف ی هذا الحنه ۲ : ۳۸ - وم 


۰ تفسير سورة البقرة : ۰۲ 
مثتين مثلها . فارسل سليان” nid‏ . فلما توفتی سلیان 
وجدته الشیاطین » فعلّمته الناس » وهو السحر (۱) 

۲ - حلا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن 
قتادة قوله : « واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیان » من الکهانة والسحر . 
وذكر لناء والله أعلم» > أن الشياطين ابتدعت كتاباً فيه بطر وأمر عظم » ثم آفشوه 
فى الناس وعل‌موهم إينّاه .. 

۳ - حدثنا قاس قال» حدثنا الحسين قال»حدثی حجاج» عن ابن 
جريج قال» قال عطاء: قوله: «واتبعوا ما تلوالشياطين» قال : نراه: : ما تحد ث. 

۶ - حدثی سام بن جنادة السوائى قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
لاش » عن الهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : انطلقت 
این ف لیام الى انكل فا سليان > فکبت ديا کب فيا سر كدر ثم 
دفنوها تحت كرسى سلمان » ثم أخرجوها فقرأوها على الناس . 7؟) 


% © و 


وقال آخرون : معبى قوله :ما تتلوة» ما تتبعه وترويه وتعمل به » ذكر 
من قال ذلك : 


0 حلثنا اسن بن مرو العنقزی» قال › حدئی آی 2 عن أسباط‎ ٥ 
۲١ . عن السدی » عن أنى مالك » عن ابن عباس : « تتلو » »قال : تتبع‎ 

۱5۹ حدثى نصر بن‌عبد الرهن الأزدى قال » حدثنا بحى بن ابراهم 3 
عن سفیان الثوری » عن منصور » عن ألى رزین ‏ مثله . 4) 


ل و 

چ چ س 

(۱) الآثر : ۱۸۵۱ - ف تفسیر ابن كثير ۱ ۲۰٠۰:‏ . 

(؟) الاثر : ۱۹68 - كان ق المطبوعة : «سالم بن جنادة ۾ » وهو خطأ » وانظر التعليق 
على الأثر رقم : 4۸ ف ازم الأول . وهو جزه من شير سيأق برقم : ۰ ۵( 

(۲) الاثر :۱۹۵۰ س ل اوها شیم رق ار التعلیق على الأثر دم : 
۵ . 

( 4) الاثر : ٠١‏ - ف المطبوعة و نسر بن عبد الرحمن الأودى » » وهو خطأ وانظر التملیق 
على الآثر : ٩۲۳‏ فى الزء الأول . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۱۱۱ 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل آخبر 
عن الذين آخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليان » باتباعهم 
ما تلته الشياطين . 

ولقول القائل : « هو يتلو کذا 1 كلام العرب معنيان . أحدقنا : الاتباع » 
كا يقال : «تلوت فلاا » ذا مشيت خلفه وتبعت أثره » كما قال جل ثناژه : 
( مالك تنل وك فس ما ات ) [سودة بیس : ٠١ »] ۴١‏ يعنى بذلك تتبع . 

والاخر : لقراءة” والدراسة» کا تقول : « فلان یتلو القرآن »» بمعبى : أنه بقرژه 
ویدرسه » با قال حسان بن ثابت : 
ی ری مالا ری الس حول یت كناب لل فى کل مشیر 

ول يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأىّ معنى « التلاوة » كانت تلاوة الشياطين الذين 
لوا ما "نله من السحرعلی عهد سلیان - بخبر يقطع العذر . وقد يجوز أن تكون 
الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية” ولا » فتكون کانتتمتبعته بالعمل » ودارستته ۲۰۹/۱ 
بالرواية . فاتبعت اليبود منهاجتها فى ذلك» وعملت به » وروته . ٠"‏ 


»© # اهس 


القول فى تأويل قوله تعالى ( على ملك سین 4 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : على “ملك سلمان »ملك سلمان. 
وذلك أن العرب تضع« فی» موضع « على » » وه على » فى موضع وف». ۲٩۱‏ من ذلك 


)۱( و هنالك تعلو » |حدی القراءتین » والأخرى « هنالك تبلو » » وهی الى ق مصاحفنا اليوم . 
وقال آبر جعفر ف تفسيره ۱ : ۷٩‏ و إنهما قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل مما أمة من القراء » . 

۲( دیوائه : ۸۸ ء من أبيات قالطا حسان فى خبر آم معید » حين خرج رسول الله مهاجراً 
إلى الدينة . و رواية الديوان : «فى کل مسجد » » ورواية الطبری آمثل . 

(۳) كان ینبنی أن يكون فى هذا الکان تفسير قوله « ما تتلو » الذى سيآق فى : 4۱۸ 

(4) انظر ما سلف ۱ : ۲۹۹ . 


1۲ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۱ 
ول الله جل ثنافه : ( لمکم فى جُذوم ال [سورةله : :۷] 
یعی به : على جذوع النخل » وكا قالوا : « فعلت کذا فى عهد کذا » وعلى 
عهد كذا »۰ عمی‌واحد .۲۱ وعا قلنا من ذلك كان ابن جریج وابن إستق » یقولان 
فى تأویله : . ۱ 

۷ حدما القاسم قال» حدئنا الحسين قال » حدثی حجاج قال » 
قال ابن جریج : «علی ملك سلبان »۰ یقول : فى ملك سليان . 

۸ - حدثنا ابن ید قال»حدلثنا سلمة قال » قال ابن اعق فى قوله : 

«على ملك سلیان »٠‏ أى : فى ملك سلیان . 
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القول فى تأويل توله تمالی ( وتا کف سین ولیکن 
لین گقروا یعون الاس السشت) 

قال أبو جعفر : إن" قال لنا قائل : وما هذا الکلام » من قوله : « واتبعوا 

ما تتلوالشیاطین على ملك سلیان ٠‏ ولاخبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف 


الکفر إلى سلمان » بل إنما ذکر اتباع من من الیپود ما تلته الشیاطین ؟ فا 
ر ا ت الشياطين” ف العمل 
بالسحر وروايته من اليهود ؟ 


قبل : وجه ذلك » أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتبا ما تلته الشياطين 
على عهد سلیان من السحر والكفر من اليهود » نسبوا ما أضّافه الله تعالى ذ كره إلى 
(۱) ف الطبوعة : و وکا قال : فعلت كذا . . ٠٠‏ » ولا يستقيم الا عل تمر 


(۲) وه : با هذا ام » الإشارة فيه إل لآ وا و ما کف سلبان »ون 
ما مکان هذا الکلام - - من هذا الکلام وهو قوله : « واتبعوا ما تعلو الشياطين » . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۱۳ 
الشياطين من ذلك ۰ إلى سلیان بن داود . وزعموا أن ذلك كان من علمه وروایته » 
وأنه إما كان يستعبد من يستعبد من الإنس واللحن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر . 
فِحسّنوا بذلك - من ركوبهمما حرم الله عليهم من السحر - أنفسهم ۲۱۲۰ عند 
من كان جاهلا ˆ بأمر الله ونبيه » وعند من كان لا عام له با آنزل الله فى ذلك من 
التوراة . وبر بإضافة ذلك إلى سلمان - من سلهان » وهو نى الله صلى الله 
عليه وسلم = منهم بشر » ۸ وأنكروا أن يكون کان“ لله رسولا”» وقالوا : بل کان 
ساحراً! فبرأ الله سلمان بن داود من السحر والكفر عند من كان منهم ینسبه إلى 
السحر والكفر = لأسباب اد عوها عليه قد ذكرنا بعضها » وسنذ کر بای ما حضرنا 
ذکره منہا=» وأكذب الآخرين الذينكانوا “بعملون بالسحرمتزینین‌عند آمل‌ابلهل 
فى عملهم ذلك » بأن سليان كان يعمله . فنى الله عن سليان عليه السلام أن ایکون 
کان ساحراً أو كافراً » وأعلمهم أنهم [ نما اتبعوا ‏ فى عملهم بالسحر - ما تلته 
الشياطين فى عهد سليان » دون ما كان سلمان يأمرهم من.طاعة الله » واتباع ما 
آمرهم به فى كتابه الذى أنزله على "موی صلوات الله عليه . 


. ذكر الدلائل على صحة ما قلناه من الأخبار والاثار : 


۹ -حدثنا ابن حید قال » حدثنا يعقوب القمی» عن جعفر بن ألى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : كان سلمان يتتبع ما فى أيدى الشياطين من 
السحر ۰ فيأخذه فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خزانته . فلم تقدر الشياطين أن 
بصلوا إليه » فدنت إلى الانس فقالوا هم : آتریدون العلم الى کان سلیان یسختر 
به الشياطين والریاح وغير ذلك ؟ قالوا : نعم . قالوا : فانه فى بيت خزانته وتحت 
کرسیه . فاستثارته الانس فاستخرجوه فعملوا به . فقال آهل الحجاز : كان سلهان 


(۱) ف المطبوعة « لانفسهم » » والصواب إسقاط هذه انلام » كا يدل عليه السياق . 
(۲ سياق العبارة : م وتيرأ . . . من سلمان . . . مهم بشر » . ولعل و بشر » هذه و ثفر » » 
أى حاعة . يقول : تبرأت حاعة آخری من سلبان » إذ نسب إلى السحر  »‏ وکفر وه . 


۳۰۷/۱ 


414 تفسم سورة البقرة : ۱۰۲ 

يعمل بهذا » وهذا حر ! فأنزل الله جل ثناؤه على لسان نبيه محمد صلل الله عليه 
وسلم تبراءة” سليان . فقال : « وتو ما تلو الشياطين على “ملك سلیان"» الآية » 
فأنزل الله براءة سلوان على لسان نبيه عليهما السلام ,(۱) 

۰ -حدثى أبو السائب السوائى قال حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش» 
عن المہال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان الذى أصاب سلمان 
ابن داود » فى سيب أناس من أهل امرأة يقال لها جرادة » وكانت من أكرم 
نسائه عليه . قال : فكان هوی سلیان أن يكون الق لأهل الحرادة فيقضى لم » 
فسوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداً . قال : وكان سليان بن داود إذا أراد أن 
ید خل الحلاء » أو یأنی شيئاً من نسائه » أعطى الحرادة خانمه . فلما أراد الله أن 
یبتل سلمان بالذی ابتلاه به » أعطی ابرادة ذات يوم خاتمه » فجاء الشیطان فى 
صورة سلمان فقال لما:.هاتى خاعی ! فأخذه فلیسه . فلما لبسه دانت له الشياطين 
وان والانس . قال. : فجام‌ها سلمان فقال : هاتى خاتمى ! فقالت : كذبت » 
لست بسلمان ! قال : فعرفه سلوان أنه بلاء ابتلى به . قال : فانطلقت الشیاطین 
فكتبت فى تلك الأيام کتبا فیہا حر وكفر » ثم دفنوها تحت کرسی سلوان » ثم 
آخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا : إنما كان سلمان يغلب الناس بهذه الكتب ! 
قال : فبرئ اناس من سلبان وأكفروه » حى بعث الله محمد صلى الله عليه وصلم » 
فأنزل جل ثناؤه : « واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلمان » - يعنى الذى کتب 
الشياطين من السحر والکفر -- « وما كفر سلیان ولكن الشياطين كفروا » » فأنزل 
الله جل وعز عتره .۲0 . ۱ 

۱ - حدثى محمد بن‌عبد الأعلى الصنعانى قال » حدثنا العتمر بن 
سلهان قال » سمعت عمران بن حد بر » عن أنى مجلز قال : أخذ سلیان من كل 


. ۲۰۰ : ۱ الأثر : ۱۱۵۹ -ق تفسير ابن كثير‎ )١( 
. الأثر : ۱۱۹۰ - انظر الاثر السالف : ۱۱۵4 والتعليق عليه‎ )۲( 


تفسبر سورة البقرة : ۱۰۲ 1۱۰ 
دابة عهداً» فإذا آصیب رجل” فسأل بذاك العهد » “خلىعنه . فرأى الناس‌السجع .| 
والسحر » وقالوا : هذا كان يعمل به سلمان ! فقال الله جل ثناؤه : « وما كفر 
“سلوان ولکن الشياطين كفر وا يعلّمونِ الناس السحر» . ٠‏ 

۲ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن حصين بن عبد الرمن» 
عن عمران بن الحارث قال : بينا نحن عند ابن عباس» إذْ جاءه رجل فقال له ابن 
عباس : من أين جئت ؟ قال : من العراق . قال : من أيه ؟ قال : من الكوفة . 
قال : فا الحبر ؟ قال : تركتهم يتحدثون آن علیا خارج إليهم ! ففزع فقال: 
ما تقول ؟ لا أبالك ! لو شعرنا ما نکحنا نساءه » ولاقسمنا ميراثه !أما نی أحد ثکر ؛ 

ی ۱ 
من ذلك: إنه كانت الشياطين بستر قون السمع منالسماء» فيأق أحندهم تکلمة حق . 
قد سعها قإذا حداث منه صد ی کذب‌معها سبغين کذبة. قال: فتشر با 
قلوب الناس . فأطلع الله عليها سلمان » فدفنها تحت کرسیه ؛ فلما توفى سليان 
ابن داود قام شیطان" بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه المع الذى لا كنز مثله؟ 
تحت الکرسی ! فأخرجوه » فقالوا : هذا محر ! فتناستها الم - حی بقاياهم 
ما يتحدث به هل العراق -. ۲۳۱ فأنزل الله عذر سلمان: « واتبعوا ما تتلو الشیاطین 
على “ملك سلمان وما کفر "سلمان ولکن الشياطين کفروا یعلمون الناس" السحر». (4) 

۱۳ حدئنا بشر بن معاذ قال » حدئنا يزيد قال» حدئنا سعید » عن 
قتادة قال : ذکر لنا » والله أعلم > أن الشياطين ابتدعت کتاباً فيه مر وأمر 
عظم » ثم أفشوه فى الاسوعل‌سوهم إياه ٩*۱.‏ فلما سمع بذلك سلمان نی الله صلى 

(۱) الأثر : 1١551‏ - ف تفسير ابن كثير ١‏ : ۲۰۱ وفيه « فزاد الناس »... مكان 
« فرأی » والصواب ٠ا‏ ق الطيرى . 

0( ف تفسير أبن کثر : « فإذا جرت مئه وصدق » » ولعلها تصحيف . 

(۳) ق تفسير ابن کشر : ور حى بقاياها » . 

)٤(‏ الاثر : ١١5‏ - فی تفسير أبن كثير ۱ : ۲4۸ - ۲۸۹ ۰ مع اختلاف ق بعضص 
الفظ غير الذى أثبته . 


(ه ى المطبوعة : « وأعلموم یاه »» وقد مضی ف رقم : ۱۷۵۲ 4 « وعلموهم ۰۷ وكذلك 
أثبتها هنا , 


۳۰۸/۱ 


۱۹ تفس سورة البقرة : ۱۰۲ 

الله عليه وسلم » تتبع تلك الکتب فأنی بها فدفنها تحت کرسیه » 2١7‏ كراهية” 
یتعلمها الناس . فلما قيض الله نبيئّه سلهان » عمدت الشیاطین فاستخرجوها من 
مكانها الذى كانت فيه » فعللّموها الناس » فأخبر وهم أن هذا عم كان یکتمه 
سلمان ويستأثر به . فعذر الله نبيه سلهان وبرأه من ذلكءفقال جل ثناؤه : « وما 
کنر سلمان ولكن الشياطين كفروا » . 

۵۶ - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة قال : كتبت الشياطين كتباً فيها حر وشرالك» ثم دفنت تلك الكتب 
تحت کرمی سلهان . فلما مات سلمان استخرج الناس تلك الكتب » فقالوا : 
هذا علم کتمناه سلهان ! فقال الله جل وعز : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على "ملك 
سلوان وما كف سلمان ولکن" الشياطين كفروا یعلمون الناس الستحر » . 

۵ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : «واتبعوا ما تتلو الشياطين على "ملك سلمان »» 
قال : كانت الشياطين تستمع الوحی من السماء » فا سمعوا من كلمة زادوا فيها 
مثلها » ون سلمان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه » فلما توق وجدته 
الشياطين ا نه 

5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 0 
آی بكر » عن شهر بن "حوشب قال :لا سلب سليان آملکه » كانت الشياطين 
تكتسب الس" ف غيبة سلمان . فكتبت ٠:‏ من أراد أن يأقى كذا وكذا » فليستقبل 
الشمس ولیقل کذا وکذا » ومن آراد أن يفعل کذا وکذا » فلیستدبر بر الشمس ولیقل 
کذا وکذا » . فکتبته وجعلت‌عنوانه : « هذا ما کتب آصف بن برخیا الماك سلهان 


(۱) ف الطبوعة : وفتتبع تلك الکتب » بزيادة الفاه » ولا موضع ها . 


(۲) الأثر : ۱۱۹6 - كان ف الطبوعة : « سدثنا القا قال حدثنا حجاج » أسقط مله 
« قال حدثنا الحسين » » وهو إسناد دائر فى الطبری » أقر به إلينا رقم : ۱۱۵۷ ۰ وسيأق فى الذى يل . 


تفسر سورة البقرة : ۱۰۲ 41۷ 
۱ ابن داود من ذخاثر کنوز العلم » » ثم دفنته تحت کرسیه . فلما مات سلمان » 
قام إبليس خطيباً فقال : يا أيها الناس» إن" سلیان لم يكن نبينًا » وإنما كان ساحرآء 
فاقوا سره فى متاعه وبيوته . ثم دلتهم على المكان الذى “دفن فيه . فقالوا : والله لقد 
كان سليان ساحراً ! هذا سره ! ببذا تعبّدناء وببذا قهرنا ! فقال المؤمنون : بل 
كان نينا مؤمنآ ! فلما بعث الله نی محمد صلى الله عليه وسلم » جعل یذ كر الأنبياء» 
حیی ذكر داود وسليان » فقالت الييود: انظروا إلى محمد ! يخلط ای بالباطل ! 
بذ کر سليان مع الأنبياء » وإنما كان ساحراً يركب الريح ! فأنزل الله عذر 
سلمان : « واتبعوا ما تتلوالشیاطین على "ملك سليان » الآية . ٠‏ 
١1‏ حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن اسق : 
« وبا کفر سلیان ولکن الشياطين كفروا یعل‌مون الناس” السحر» . وذلك أن رسول 
الله عليه وسلم - فيا بلغنى ‏ لما ذكر سلیان" بن داود فى المرسلين » قال بعض 
أحبار الود : ألاتعجبون من محمد ! يزعم أن ابن داود" كان نی ! والله ما كان 
إلا ساحراً ! فأنزل الله فى ذلك من قوم : « وما كفر سلمان ولکن الشياطين كفر وا 4» 
- أى : باتباعهم السحر وتملهم به «وما أنزل على اللکنین ببابل "هاروت 


CM » وماروت‎ 


قال أبو جعفر : فإذ" كان الأمر فى ذلك على وصفنا ‏ وتأویل قوله : « واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليان وبا كفر سليان” ولكن الشياطين کفروا » 
ما ذكرنا = فیس" أن فى الکلام مر ۰ ترك ذكره اکتفاء" بما ذكرمنه» وأن 
معى الكلام : واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحرعلى ملك سلهان » فتضیفه إلى 
سلیان » وما كفر سليان » فيعمل بالسحر » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
)١(‏ الأثر ١556:‏ ف تفسیر ابن كثير : ۲۰۱. 

(۲) الأثر : ۱۹۹۷ - سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۳-۱۹۲ 


( *) ف الطبومة : « فتبین » وما أثبت آشبه بعبارة الطبری . 
(rv) €‏ 


۳۰۹/۱ 


1۱۸ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
السحر . وقد كان قتادة يتأول قوله : و وما کفر سلیان ولکن‌الشیاطین " کفروا » 
على ما قلنا . 

۸ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن 
قتادة قوله ؛ « وما کفر سلیان ولکن الشياطين کفروا 6 يقول : ما كان عن مشورته 
ولا عن رضا منه » ولکنه شی ء افتعلته الشياطين "دونه . 

۱ ود دنا یا دی ذل الات رسي اماق لو » ۲۱۲۰ ويه من 
وجه ذلك إلى أن « تتلو » ععی « تلت »۰ إذ كان الذی قبله خبراً ماضياً» وهو 
قولة : « واتبعوا » » وتوجیه الذين وجهوا ذلك إلى حلاف ذلك . ویینا فيه وف 
نظیره الصواب من القول » ۲۳۲ فأغى ذلك عن عادته فى هذا الوضع . 


وأما معیی قوله : « ما تتلو »» فانه ععی : الذی تتلو » وهو السحر ۱۳۱ 
۵۹ - حدثنا ابن حيد قال » حدثنا سلمة» عن ابن اسق : و« اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سلمان »» أى السحر .۲*۱ 


قال أبو جعفر : ولع - قائلا" أن يقول : آوما كان السحر إلا" أيام 
سلمان ؟ 

قیل له : بل » قد كان ذلك قبل ذلك » وقد آخبر الله عن حرة فرعون ما 
آخبر عنهم » وقد كانوا قبل "سلمان » وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لتوح انه 

[فإن ]قال : فكيف أخبسر عن اليهود هم ا تبعوا ما له الشیاطین على عهد سلیان؟ 


٩۱۱ : انظر ما سلف قريباً‎ )١( 

( ؟) قوله : « وتوجيه من وجه ذلك أن : تعلو - معنى : تلت » لم يأت هنا فى تفسير الآية › 
بل جاء ی تفسير آية مضت من سورة البقرة : 4١‏ ۰ ص .و ۳۵۲ 

٣ (‏ ) هذه الفقرة ».والأخرى الى قبلها » والاثر الاق رقم : ۱۹۹۹ كان أو أن تکون فى 
آخر تفسير قوله : « ما تتلمو الشياطين » فما مضی : 41١‏ 

)4( الاثر : ۱۹۹ - سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۲ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 1۹ 

قيل : لانم أضافوا ذلك إلى سلهان» على ما قد قدمنا البيان عنه . فأراد الله 

تعالی ذكره كبرثه “سليان ما تحلوه وأضافرا إليهء ما كانوا وجدوه ۰ اما فى 

خزائته » وإما تحت كرسيه » على ما جاءت به الآثار الى قد ذكرناها من ذلك . 

فحصر انلبر عا كانت الود اتبعته » فما تلته الشياطين أيام سليان دون غيره 
لذلك السبب » وان كانت الشياطين قد كانت تالية للسحر والکفر قبل ذلك . 


القول فى تأويل قوله تمال ( وتا أنزل عل الملكين يبل 
هروت و مروت ) 

قال أبوجعفر : اختلف آهل العلم فى تأويل « ما » الى فى قوله : « وما أنزل على 
اللکین » . فقال بعضهم : معناه االححد » وهی بمعنى لم0 ه ذکر من قال ذلك : 

۰ - حدثبى محمد بن‌سعد قال» حدٹی أنى قال » حدثى ی قال » 
حدلی ألى ‏ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وما أنزل على الملكين يبابل 
"هاروت وماروت » ۰ فإنه يقول : لم ينزل الله السحر . 

۷۱ - حدثنا ابن‌حید قال » حدئی‌حکنام » عن ألى جعفر » عن الربيع 
ابن أنس : « وما أنزل على الملكين » > قال : ما أنزل الله علیهما السحر . 

فتأويل الآية - على هذا المعنى الذى ذکرناه عن ابن عباس والربیع » من 
توجيبهما معنى قوله : « وما أن ل علىالملكين » إلى : وم ينزل على الملكين - : واتنبعوا 
الذى تتلو الشياطين على ملك "سلبان من السحر » وما كفر سليان » ولا أنزل الله 
السحر على الملكين = ولکن" الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر = « یبابل» 
هاروت وماروت» . فیکون حینئذ قوله : « ببابل "هاروت وماروت » ۰ من الژر 
الذى معناه التقديم . 


۳/۰ 


۰ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 

فان قال قائل : وکیف - وجه تقديم ذلك ؟ 

قبل : وجه تقديمه أن يقال : واتتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلمان [من 
السحر ] ٠‏ وما أنزل [ الله السحر] على الملكين » ولکن" الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ببایل » هاروت وماروت" - فيكون معنينًا ب « الملكين» : جبريل 
وميكائيل › لأن ستحرة اهود » فها ذ کر ۰ كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل ومیکائیل إلى سلمان بن داود » فأكذبها الله بذلك» وأخبر نبي محمد 
صل الله عليه وسلم أن جبريل ومیکائیل ۸ ينزلا بسحر قط > وبرأ سلهان مما نحلوه 
منالسحر» وأخبرهم أن السحرمن تمل الشياطين انها تنم الناس [ذلك] ببابل» 
وأن اللذين يعلّمانهم ذلك رجلان : 0) اسم آحدهرا هاروت » واسم الآخخر ماروت. 
فيكون «هاروت وماروت»۰ على هذا التأويل» ترحمة” على «الناس» ورد | علیهم .*) 
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وقال آخرون : بل تأويل « ما » الى فى قوله : « وما أنزل على الملكين» ‏ 
« الذى » ه ذكرمن قال ذلك : 

۲ - حدثنا الحسن بن بحي قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» قال معس 
قال قتادة والزهرى » عن عبدالله: «یما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت »ع 
کانا ملکین‌من الملائكة» فأهبطا لیحکا بين الناس . وذلك أن الملائكة روا 
من أحكام بی آدم . قال : فحاکت إليہما امرأة” » فحافا لما ۲۳۰ ثم ذهبا 
یصعدان » فحيل بینپما وبين ذلك » وخیرا بين عذاب الدنیا وعذاب الآخرة » 
فاختارا عذاب الدنيا . قال معمر » قال قتادة : فکانا يعللّمان الناس السحر » 
فاد عليهما أن لا يعلّما أحداً حتى یقولا : « إنما نحن فتنة فلا تکشر » . ١‏ 


(۱) ف الطبومة وابن كثير : وأن الذين يعلسرنهم » » وما أثبت هوالصواب . 

( ؟) «الثر حمة» عند الكوفيين هى والبدل» » وانظر ما سلف ۲ : ٠‏ 84 وانظرما سيق : ۲۳ . 
والزهادات الى بين الأقواس فى هذه الفقرة 3 من تفسير ابن کشر ۱ : ۲۲۰۲ ۰ وقد نقل کلام الطبری 
پنصه 


۳( حاف له يحيف حيفاً : مال معه فجار وظلم غيره . وحاف عليه - للمه وجار عليه . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۲۱ 

۳ - حدثبى موسی قال» حدثنا عمرو ۰ قال حدثنا أسباط » عن 
السدی » آما قوله : « وما أنزل على الملكين بباب ل "هاروت وماروت» » فهذا 
محر آخر خحاصتموه به أيضاً . يقول : خاصموه با آنزل على اللکین » وأن کلام 
الملائكة فيا بيهم » إذا علمته الانس فصنع ول به » كان سرا . ۲۱ ۱ 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : «یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت» . 
فالسحر سحران : تحر تعلّمه الشياطين » وبر یعلمه هاروت وماروت . 

ه١١‏ حدئی المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح» عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت 6» قال : التفريق بين الره وزوجه . 

۷۲ - حدثى يونس قال» آخبرنا ابن‌وهب قال » قال ابن زيد : « ولكن 
الشياطين کفروا يعلّمون الناس" السحر وا آنزل على الملكين »۰ فقرأ حى بلغ 
و فلا تكفر»» قال : الشياطين والملكان » يعلّمون الناس السحر . 

قال أبو جعفر : فعبى الآآبة - على نأو یل هذا القول الذى ذكرناه عمن ذكرنا 
عنه - : واتبعت اليهود الذى تلت الشياطين فى ملك سلهان » والذی أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت . وهما ملكان من ملائكة الله وف 
من الأخبار ی شأنهما إن شاء الله تعالى . 


قال أبو جعفر ۲۳ : إن قال لنا قائل : وهل يجوز أن ينل الله السحر > آم 


(۱) الأثر : ۱۱۷۳ - هو من تتمة الأثر السالف : ۱۹4 > ویرجم الضمر ق قرله : 
و وخاصموه به آیضاً - إلى رسول اه صل الله عليه وسل » ثم الهود» كا تتبین ذلك من مراجعة الأثر هنال . 

( ۲) كان ف المطبوعة هنا : و وقالوا : إن قال لنا قائل . . . » . والفسمير فى « قالوا » » لا يعود 
إلى مذكورين قبل. وكأن الناسخ تعاظمه أن يكون الرد الآتى من کلام ی جعفر » فحذف ما جرى عليه ق 
تفسيره من قوله : و قال أبو جعفر » » وأقحم و وقالوا » مكانها » ثم زاد فحشا هذه الفقرات الاتية 
بكلمته و وقالوا » » كا سنبينه فى مواضعه من التعليق . وهذا أسلوب ل يطرقه أبو جعفر قط ق تفسیره کله . 


¥ كفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
هل يجوز للاتکته أن تعلّمه الناس؟ 
قلنا له : إن الله عز وجل" قد أنزل انلمیر والشر کل » وبين جميم ذلك لعباده» 
فأوخاه إلى رسله » ومهم بتعلم ختلقه وتعريفهم ما يحل" للم مما يحرم علييم . وذلك 
کالزنا والسرفة وسائر المعاصى الى عرفهموها » ونباهم عن ركوبها . فالسحر أحد” 
تلك المعاصى الى أخبرهم بباء ونباهم عن العمل بها . 
“افليس فى العم بالسحر إثم» كا لا إثم فى العلم بصنعة الحم روحت الأصنام 
والطتنابير وا ملاعب . وا الم فى عمله وتسويته ,۲۳۱ وكذلك لا إثم فى العلم بالسحر» 
وا الم فى العمل به» وآن يضر به من لا يحل" ضره به . ۱ 
""فلیس‌ف إنزالالله اه على الملكين ولا فی تعلم الملكين منعلّماه من الناس » 
لثم » إذ كان تعليمها من علّماه ذلك بإذن الله هما بتعلیمه» بعد أن يخبراه بألا 
فتنة"» وينهياه عن‌السحر والعملبه والكفر. وإنما لام على من يتعلمه منهما ويعمل به» 
إذ كان الله تعال ذكره قد نها" عن تمه والعمل به .۲۹۱ ولو كان الله أباحّ لبی 
آدم أن يتعلموا ذلك» لم يكن من" تعلمه حرجا » كالم يكونا حترجینن لعلمهما 


. والذى استبشعه بمض‌النساخ - فيا فرجح - سيأق بعد قلیل ی ص 4۲۱-۳ باوضح ما قاله هنا 
وقد عد ابن کشر قول أبى جعفر مسلکاً غریباًء فقال ق تفسيره ۱ : ۲۵۳ ۰ وذكر ما ذكره أبو جعفر 
من قول من قال و ما » بمعى « لم ۾ فقال : « ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول » وأن «ما» معي 
« الذی » » وأطال القول فى ذلك» وادعی أن هاروت وماروت ملكان آزفا الله إلى الأرض » وأذن لما 
فى تلم السحر » اختباراً لعباده وامتحاناً » بعد أن بين لعباده أن ذلك ما يى عنه على ألسنة الرسل » 
وادعی أن هاروت وماروت مطيعان فى تعليم ذلك » لأنهما امتثلا ما أمرا به . وهذا الذى سلكه غریب جدآه . 

ولست أستنکر ما قاله أبو جعفر > كا استنکره ابن كثير » ولو أنت أنصفت وتتبعت کلام 
آي جعفر » لرأيت فيه حجة بينة ساطعة على صواب مذهبه الذى ذهب إليه » وارأیت دقة ولطفاً فى تناول 
المعانى » وتدبير الالفاظ لا تكاد تجدها فى غير هذا التفسير اليل القدر . 

2020 كان فى المطبوعة هنا : « ( قالو ) ليس ف العل . . . » . انظر ماسلف . 

(۲) كان ف الطبومة هنا : « ( قالوا ) وكذلك لا إثم . . . » . انظر ما سلف . 

(۳) كان ق المطبوعة هنا : « ( قالوا ) فليس فى إنزال الله . . . » . انظرما سلف . 

( 4) كان ف المطبوعة هنا : و قالوا ) ولو كلن الله أباح . . . » . انظر ما سلف . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 1۳۳ 

به ۲۰ إذ" كان علمهما بذلك عن تتریل الله إليهما ."° 

وقال. آخرون : معیی : « ما » معی « الذى » ء وهی عطف على « ما » 
الأولى . غير أن الأول فى معی السحرء والآحرة فى معى التفریق بين الره وزوجه. 
. فتأويل الآية على هذا القول : واتبعوا السحرالذی تتلو الشياطين ىملك سليان» 
والتفريق الذى بين الره وزوجه » الذی أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. . 
ه ذكر من قال ذلك : 

۷ - حدئیی المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « وما أننزل على الملكين بابل هاروت وماروت » » 
وهما یعلمان ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وذلك قول الله جل ثناؤه: « وما كفر ۳۱۱/۱ 
سلیان ولكن” الشياطين كفروا» . وكان يقول : أما السحرء فإنما یعمه الشياطين » 
وأما الذى يعلم الملكان » فالتفريق بين الره وزوجه » كما قال الله تعالى . 


وقال آنحرون جائز أن تكون « ما » بمعبى « الذى » › وجائز أن تكون « ما » 
بمعبى «لم » ه ذكر من قال ذلك : 

۸ - حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
حدئی الليث بن سعد > عن حى بن سعيد » عن القاسم بن محمد وسأله رجل" 
عن قول الله : «یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» 
فقال الرجل : يعلّمان الناس ما أنزل عليهماء أم يعلّمان الناس مالم ینزل عليهما ؟ 
قال القاسم : ما أبالى آیسیما كانت . 

۹ -حدئی يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا نس بن عياض» عن 

(۱) استعمل آبوجعفر : هو « حرج »عل وزن : هوه فرح » - مى : ۸۲ . وأهل اللغة 
ینکرون ذلك . لا يقال للم إلا « اخارج » على النسب . لان « الحرج » يمد الإثم » لا فعل له . 
ولعل الناسخ أخطأ فكتب وحرجاً ... وحرجين» مكان «حارجاً ... وحارجين ۾ » 5 1 آم وآ مین» 
ولکنی تركتها هنا عل حاطا عاف أن تکون من کلام أبى جعفر خطاً اجتباد » أو صواباً عليه هو | يبلغنا . 

(۲) سيأق بیان قوله هذا كله بأوق من هذا وأتم فى ص : 4۲۳ - ٩۲۱‏ 


مف تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
بعض أصحابه » أن القاسم بن محمد 'سئل عن قول الله تعالى ذكره : « وما أنزل 
على اللکین »۰ فقيل له : أأنزل أو لم ینزل ؟ فقال : لاأبالى ی ذلك كان » 
الا" أنى آمنت به( 
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قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » قول من وجه « ما » 
الى ف قوله : « وما أنزل على الملكين » إلى معی « الذى » » دون معنى « ما » الى 

۳ اخبرت ذلك »من أجل أن و« ما »۰ إن وجبهت إلى معی الحجد» تنى عن 
« اللکین » أن یکونا منتزلا" (لهما ۲۰ ول بخل الاسمان اللذان بعدهما ‏ أعنى 
« هاروت وماروت» - من أن یکونا بدلا منهما وترحمة” عنهما(۲۳ أو بدلا" من 
« الناس » فى قوله  :‏ يعلمون الاس السحر »۰ وترجمة عنهما. ٩‏ 

فإف جعلا بدلا" من « الملكين » وترجمة عنهما» بطل معبى قوله : « وما یعلمان 
من" حد حى يقولا نما نحن فتنة فلاتکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ». لأمبما إذا لم يكونا عالمين بما يفرق به بين المرءء وزوجه» فما الذى یتعلم 
منهما من يفرق بين المرء وزوجه ؟0*) 

(۱) ابر : ۱۱۷۹ - يونس بن عبد الأعل الصدق المصرى : إمام معروف © يروى عنه 
الطبری كثيراً » وروی عنه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال ابن أبى حاتم ٤‏ ۸ : و كتبت عنه » 
وأقنت عليه سبعة أشبر » . وقال : و سمعت أل يوثق يونس بن عبد الاعل » ویرفع من شأنه » . ولد 
سئنة ۰ ۱۷ ۰ ومات سنه ۲۹6 . 

وأما شيخه هنا فهو : « أنس بن عیاض بن ضيرة » : وهو ثقة » خرج له اعصاب الکتب الستة . 
وهو مترجم ق الپذیب » والكبير لبخاری ۳4/۲/۱ وابن أي حاتم ۰۲۸۹/۱/۱ 

وكتب ق الطبومة « بشر » بدل « آنس » . وهو تحریف واضح . صوابه فى ابن كثير ۱ : ۰۲۰۴ 
نقلا عن هذا الموضع من الطبری . ولم نجد ق الرواة من يسمى « بشر بن عیاض » آبداً . . 

)۲( ف المطبوعة : و فتنق . . . » پزيادة فاء لا حير فيا . 

(؟) انظر ممی و التر حة » آثفاً : ٤۲۰‏ تعلیق : ۲ 


)4( ق المطبوعة : « و يعلمان الثاس السحر » > وهوخطاً . وانظر ما سلف : 1۰ 
(۰) ف المطبوعة : و ما يفرق  »‏ والصراب ما أثيت . 


تفسير سو رة اليقرة : ۱۰۲ to‏ 
وبعد » فان « ما » الى فى قوله : « وما أنزل على اللکین » ۰ إن كانت فى 
معی الحجد عطفاً على قوله : وما کف “سليان » » فإن الله جل ثناقه نى بقوله : 
ووما كفر سليان ؛ » عن سلیان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه . 
فان كان الذی تی عن الملكين من ذلك» نظیر الذى نی عن سلمان منه - وهاروت 
وباروت هما اللکان - فن التعلم من إذاً ما فرق به بينالمرء وزوجه؟ ومن الجر 
الذى أخبر عنه بقوله : « وما يعلّمان من أحد حى يقولان نما نحن فتنة فلا تکفر» ؟ 
إن" خطأ هذا القول لواضح بين . ۲ 
ون كان قوله : « هاروت وماروت » ترحمة عن د الناس » الذين فى قوله : 
« ولکن" الشياطين کفروا يعلّمونِ الناس السحر » » فقد وج ب أن تکون الشياطين 
هى الى تعلم هاروت وماروت السحر » وتکون" السحرة إنما تعلمت السحر من 
« هاروت وماروت » عن تعلم الشياطين إياهما . فإن يكن ذلك كذلك » فلن يخلو 
« هاروت وماروت  »‏ عند قائل هذه المقالة ‏ من أحد أمرين : 
ما أن يكونا ملكين » فإن كانا عنده ملكين » فقد أوجب هما من الكفر 
بالله والمعصية لَه بنسبته إناهما إلى أنهما يتعلّمان من الشياطين السحر ویعلمانه 
الناس » وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظ” ما ذكر عنما أنهما أتياه 
من المعصية الى استحقنًا عليها العقاب . وق خبر الله عز وجل عنهما - آنهما 
لا يعلمان أحداً ما يتعلم منهما حى يقولا: « إنما نحن فتنة فلا تكفر» ‏ ما یفی عن 
الا کثار فى الدلالة على خطأ هذا القول . ۱ 
أو أن یکونا رجلین من بنی آدم . فان يكن ذلك كذلك › فقد كان يجب 
أن یکونا بپلاکهما قد ارتفع السحر للم به والعمل ‏ من بی آدم .۱۱ لأنه إذا 
كان عم ذلك من قبتلهما بوخ وما 'يتعلم »فالواجب أن يكون بهلا کهما وعدم 
وجودهسماء عدم السبيل إلى الوصول إلى المعبى الذى كان لا يوصل إليه لا" بهما . 


(۱) يقول فى سياقه : قد ارتفع من بی آدم - السحر » ولمم به والسل . 


۳۳/۷ 


۱۹ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
وف وجود السحر فى کل زمان ووقت ‏ أبين الدلالة على فساد هذا القول . وقد 
يزع" فاثل ذلك أنهما رجلان من بی آدم » لم دما من الأرض منذ خلقت » 
ولا يعد مان بعد ما وجد السحر فى الناس » فيد عى ما لا خی بطوله (۱) 

فإذ “فسدت هذه الوجوه الى 5 عل فادها » فبيين” آن" معبى «ما » الى 
فى قوله : و وما أنزل على الملكين» ععی «الذى» » وأن « هاروت وماروت » 2 
بهما عن الملكين » ولذلك فتحت أواخر أممائهما » لأنهما فى موضع "خحفض على 
الرّد على « الملكين » . ولکنهما لما كانا لا ران » فتحت أواخر أمهائهما . 

فإن اس" على ذی خباء ما لا فقال : وكيف يجوز لملائكة الله أن 'تعلم 
الناس" التفريق” بين المرء وزوجه ؟ أم كيف يحوز أن "يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزال” “ذلك على الملائكة ؟ 

قيل له : إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما آمرهم به وجميع ما نباهر عنه » 
م أمرهم ونباهم بعد العلم منهم با يؤمرون به وینبون عنه . ولو كان الأمر على غير 
ذلك » لما كان للأمر والہی معی مفهوم . فالسحر مما قد ہی عیاده من 
بی آدم عنه » فغير منکر أن يكون جل" ثناژه علّمه الملكين اللذين اهما فى 
تتزیله » وجعلهما فتنة لعباده من بی آدم ‏ کا آخبتر عنهما آنهما بقولان لمن 
یتعلم ذلك منهما : ١‏ نما نحن فتنة فلاتكفر » - ليختير بهما عباده الذين نهاهم 
عن التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحر » فيمحتص” المؤمن بتركه التعلم منهماء 
وَيخزَىَ الكافر بتعلشمه السحر والكفر منهما . ويكون الملكان ‏ ف تعليمهما من 
علما ذلك لله مطیعین إذ” كانا = عن إذ"ن الله هما بتعلم ذلك من" علّماه = 
يعلمان . وقد عبد من “دون الله جماعة” من أولياء الله » فلم يكن ذلك لهم ضائراً » 


)١ (‏ بطل الشی» يبطل بطلا و بطولا و بطلاناً . وهذا باطل بين البطول والبطلان . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 1۳۷ 

إذلم يكن ذلك بأمره, إياهم به بل “عبد بعضهم والمعبود عنه ناه .۲۱۱ فكذلك الملكان» 

غير ضائرهما سح من حر من تعلّم ذلك منهماء بعد نبيهما إياه عنه» وعظتهما له 

بقوطما : [ نما نحن فتنة فلا تكفر » »إذ كانا قد آد یا ما أمرا به بقيلهما ذلك »کا:- 

4 <دثنا محمد بن بشار قال» حدثنا بجی بن سعيد » عن عوف » 

عن الحسن ف قوله : «وما آنزل على اللتكين ببابل هاروت وماروت » إلى قوله : 
و فلا تكفر » » أخذ علیهما ذلك . 


إن + إن 
» ذكر بعض الأخبار الى فى بيان الملكين » ومن قال إن" هاروت وماروت 
هما الملكان اللذان ذكر الله جل ثناژه فى قوله : «ببابل » ٠:‏ 
۱ حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا معاذ بن هشام . قال » حدثی 
أبى »> عن قتادة قال » حدثنا أبو شعبة العدوی فى جنازة يونس بن جبير أنى 


خلاب» عن ابن عباس قال : إن الله آفرج السیاء ملائكته ينظرون إلى أعمال. 


بی آدم » فلما آبصروهم يعملون الحطايا قالوا : یارب هؤلاء بنو آدم الذى خلقته 
بيدك » وأسجدت له ملائكتك » وعلمته أسماء کل شی ء یعملون بالخطايا ! قال : 
أا إنكم لو کم مكانهم لعملم مثل عام . قالوا : سبحانك ما كان ینبغی لنا ! 
قال : فأميروا أن يختاروا من يببط إلى الأرض» قال : فاختاروا هاروت وماروت . 
فأهبسطا إلى الأرض» وأحل" ما ما فیها من شىء » غير أن" لا يشركا بالله شین » 
ولايسرقناءولا يزنياء ولا يشربا الحمر ء ولايقتلا النفس الى حرم الله إلا باق . قال : 
فا استمرًا حى عرض طهما امرأة قد قسم ها نصف الحسن » يقال لها « بيذخت » 
فلما أبصراها أرادا بها زناً » فقالت : لا » إلا أن تشركا بالله » وتشربا اللحمر » 
وتقتلاالنفس» وتسجدا لهذا الصن ! فقالا:ما كنا لنشرك بالله شيثاً! فقال أحدها 


(۱) هذه حجة رجل يبصر دقيق المعانى » ولا يغفل عن مواضع السقط فى كلام من يتكل وهو 
لا يضبط ما يقتضيه كلامه . وقد استخف به ابن كثير » لآنه | يضبط ما ضبطه هذا الإمام المتسكن 
من عقله وفهمه . 


۳۹۳۱ 


۱۰۲ : تفس سور البقرة‎ YA 

للآخر : ارجع إليها . فقالت : لا » إلا آن تشربا الحمر . فشريا حى تملا » 
ودخل عليهما سائل فقتلاه » فلما وقعا فیا وقعا فيه من الشر ۰ آفرج الله السماء 
للائکته » فقالوا : سبحانك ! كنت أعلم ! قال : فأوحى الله إلى سلمان بن داود 
أن رها بين عذاب‌الدنیا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنیا» فکبّلا من 
أكعبهما إلى أعناقهها بمثل أعناق البْخت » وجعلا ببابل. ٠‏ 

۷۲ - حدثى الثی قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا ماد» 
عن على بن زيدءعن ألىعمان البدى»عن ابن مسعود وابن عباس أنْهما قالا : لما 
كثر بنو آدم وعصوا » دعت اللائكة عليهم والأرض «المماء والخبال” : ربنا ألا 
تبلکهم 20١‏ فأوحى الله إلى الملائكة : إنى لو أنزلت الشبوة والشيطان من قلوبكم 
ونزلم لفعلم أيضاً! "قال : فحدثوا أنفسهم أن" لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله 
إلهم : أن اختاروا ملكين من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا 
إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إلييما فى صورة امرأة من أهل فارس » وكان آهل 
فارس یسموها « بیذخت » . قال : فوقعا بالحطيئة » فكانت الملائكة يستغفرون 
للذين آمنوا : ۲*۱ ربنا وسعت کل شى ء رحمة” وعلماً فاغضر للذين تابوا . فلما وقعا 
بالحطيئة » استففروا لمن فى الأرض » ألا إن الله هو الغفور الرحم . فخیرا بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنیا (*) 


)١(‏ امبر : ١١8١‏ أبو شعبة المدوى > هذا الذى يروى هنا عن ابن عباس : / أعرف من 


هو ؟ ولا وجدت له ذكراً فى شیء من المراجع . والراجح عندى أن اسمه حرف عن شىء لا أعرفه . 

(۲) ف تفسبر أبن کثر ۱ : ۲۵۹ والدر المنشور ۱ : ٩‏ : وريناء لا هلهم » > 
وكأنها هى الصواب » ون كانت الأول محيحة المی . 

٣ (‏ ) هله العبارة صصيحة الممنى » ولکنها جاءت فى تفسیز ابن كثير : و ی أزلت الشبوة والشيطان 
من قلوبک » وأنزلت الشهوة والشيطان فى قلوبهم: » ولو نام لفملئم أيضاً » . ونجامت فى الدر النشور : 
« إفى أزلت الشجرة والشيطان من قلوبع » ولو نزم لفعلم آیضاً » . تمر . 

( 4) ف المطبوعة : « وكانت الملائكة » بالواو » والصواب من این كثير والدر النگور. . 

ره اطبر : ۱۱۸۲ - الحجاج بن المببال الأ ماطی : ثقة فاضل » اخرج له الماعة .. شيضه 
وعادء : الراجح علدنا أنه و حاد بن سلمة » 2 وإن كان فى النهذيب أنه پروی عن « الهادين » ۰ 
یمی حاد بن زيد وحاد بن سلمة . ولكن اقتصر البخارى فى تر جمته فى الكبير ۴۲۷۹/۲/۱ غل ذ کر 


تقسير سورة لبقرة : ۱۰۲ ۳۹ 

۳ - حدلی اللی قال» حدئتی الحجاج قال »حدئنا ماد» عن خالد 
الحذاء » عن مر بن سعيد قال » معت علا بقول : كانت الرهترة امرأة حملة 
من أهل فارس» وأنها حاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فرواداها عن نفسهاء 
فأبت لاان" يعلماها الکلام" الذى إذا تکنلم به يعرج به إلى السهاء . فعلّماها » 
فتکلمت به » فعرچت إلى السماء » فمسخت كوكياً. 2١‏ , 

4 حدثنا محمد بن بشار وحمد بن المثى فالا » حدثنا مؤمل بن 
[سمعيل - وحدثنا الحسن بن بجی قال » آخبرنا عبد الرزاق ‏ حميعاً » عن الثورى » 
عن موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن مر » عن كعب قال : ذكرت الملائكة 
أعمال بنی آدم وما يأتون من الذنوب » فقيل هم : اختاروا منكم اثنين - وقال 
اطسن بن يحبى فى حديثه : اختاروا ملكين - فاختاروا هاروت وماروت » فقيل 
لما : إنى أرسل إلى بی آدم رسلا » ولیس بینی وبينكم رسول » انزلا : لا 
تشرکا یی شيئاً » ولا تزنيا » ولا تشربا الحمر . قال كعب : فوالله ما سیا من 
پومهما الذی‌آهبطا فيه إلى الأرض حى استكلا جميع ما نهیا عنه ‏ وقال لسن 
ابن يحبى فى حديثه : فا استكلا يومهما الذى أنزلا فيه حى تملا ما حرم الله 
علیما. ۳) 


و حماد بن سلمة » » وكذلك صنع ابن أنى حاتم ۱۱۷/۲/۱ . فصنیمهما يدل عل أنه عرف بالرواية 
عنه أكثر ‏ ووقع ف المطبوعة هنا و حجاج » بدل و حماد » . والتصحيح من ابن كثير ۱ : ۰۲۰۹ 
إذ نقل هذا ابر عن الطبرى . 

(۱) الخير : ۱۱۸۳ - خالد الحذاء : هو و خالد بن مهران ۾ » » ثقة كثير الحديث . مترجم 
فى التہذیب » والكبير لبخاری ۲/ ۱۵۹/۲ ء وابن أنى حاتم ۳۰۲/۲۱ - ۳۵۳ . 

عمير بن سعيد النخعى : تابعى ثقة . مترجم ق الجذیب » وابن أى حاتم ۴۲۷۹/۱/۳ . ووقع فى 
المطبوعة هنا « مرو » بدل ه عبر » . وهو خطاً » صوابه ق ابن كثير ۱ : هه ؟ عن رواية الطبرى هذه . 

واطبر رواه الما کم فى المستدرك ۲ : ۲۹۹۰-۲۹۵ ۰ مطولا » من طريق إسمديل بن أنى خالد » 
« عن عبر بن سعيد اللضمی » قال : سمعت علياً . . . » » فذ کره بطوله . 

(۲) ابر : ۱۹۸ - رواه البخاری بإسنادين : من طریق مویل بن |عمیل » ومن طر يق عبد الرازق » 
کلاهما عن الثرری . موبی بن عقبة بن آی عياش الأسدى : هو صاحب الفازی 6 كان ثقة ثبتاً . 


د تفسير سوزة البقرة : ۱۰۲ 

۵ - حدئی المثى قال» حدثنا معلّى بن أسد قال » حدثنا عبد العزيز 
ابن انحتار» عن موسى بن عقبة قال > حدئى سالم » أنه مع عبد الله يحداث » 
عن كعب الأحبار أنه حدث : أن" الملائكة أنكروا أعمال” بی آدم وما يأثون فى 
الارض من العاصی > فقال الله لم : انکم لو كنم مکانهم تیم ما يأتون من 
الذنوب » فاختاروا منکم ملكين . فاختاروا هاروت وماروت » فقال الله هما : نی 
أرسل سل إلى الثاس ۰ ولیس بینی وبینکا رسول" » انزلاإلى الأرض » ولا تش رکا 
فى شيثاً » ولا تزنیا . فقال کعب : والذى نفس کعب بيده » ما استکلا يومهما 
الذى نزلا فيه حى أتيا ما حرم الله عليهما. (۱) 


وكان مالك يقول : « علي ممغازى موسى بن عقبة » فإنه قة » . وهو مترجم ف الكبير لبخاری 4 ۲۹۲/۱ 
وابن آف حاتم 1١٠4/1/4‏ - ۱۵۵ . ش 

والذى آثبتنا هو الصواب » وكان ف المطبوعة « محمد بن عقبة » » بدل و مومی » . و « محمد 
ابن عقبة » : هو أخو موبى بن عقبة . وهو ثقة أيضاً » مارج فى التهذيب » والكبير ۱۹۸/۱/۱- 
۱۹۹ » وابن آف ساتم ۳۰/۱/۵ . 

وکان من الحتمل أن یکون ما فى الطبوعة محیحاً ؛ لأنْ سفیان الثوری یروی عن محمد بن عقبة » 
كا يروى عن أخيه موبى . لولا الدلاتل والقرائن » الى جزمنا معها مخطاً ذلك : 

فاولا : إن محمد بن عقبة لم يذ كر فى تر حته بالرواية عن سالم بن عبد الله بن عر , 

وثائياً : أن ابن كثير نقل هذا المبر عن تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن مومی بن عقبة 
١‏ : ۰ » ثم ذكر أن الطبرى رواه من طريق عبد الرزاق . 

وثالثاً : اللبر ثابت فى تفسير عبد الرزاق » فى نسخة مصورة عندى » عن مخطولة دار الکتب 
المصرية » المكتوبة سنة 4 ۷۲ . وفها ه عن موس بن عقبة » . 

فاتفق على هذا الكتابان : الکتاب الذى نقل عنه الطبری » والکتاب الذى نقل عن الطبری . 

ورایباً : أن ابن كثير قال أيضا : « رواه ابن آي حاتم » عن آحد بن عصام » عن مقول » عن 
سفیان الث ری » به » . 

والطبری هنا رواه - كا ذکرنا - عن مؤمل بن إسمعيل » عن التوری . فاتفقت روایته مع رواية 
" ولیس بعد هذا ثبت ويقين . 

(۱) الخبر : ۱۹۸۰ - هو تكرار للخبر قبله » من رواية عبد العزيز بن افختار » عن موبی 
| أبن عقبة . 

وعبد العزيز بن الختار الدباغ : ثقة » روى له اللهاعة . مترجم فى الهذيب » وابن أبى حاتم 
۲ - ۴46 . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۱۳۱ 


۹ - حدثى موسی بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » ' 


عن السدى : أنه كان من أمر هاروت وماروت أنہما طعنا على أهل الأرض فى 
أحكامهم » فقيل لما : إنى أعطيت ابن آدم عشراً من الشبوات » فبا يعصونى . 
قال هاروت وماروت : ربنا » لو أعطيتنا تلك الشبوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل . 
فقال مما : انزلا » فقد آعطیتکا تلك الشپوات العشر » فاحکا بين الناس . فنزلا 
بیابل دنباونند » فكانا يحكان» حى إذا أمسيا عرجا فإذا أصبحا هبطا . فلر 
يزالا كذلك حى أتنهما امرأة" تخاصم امراك سه سرا ارو 
١‏ الزهرة »» وبالتبطية « بيذآخمّت»» واسمها بالفارسية « آناهیذ » - فقال أحدها 
لصاحبه : إنها لتعجبتی ! فقال الآخر : قد أردت أن أذكرلك فأستحیت‌منك ! 
فقال : الاخر : هل لك أن أذكرها لنفسها ؟ قال : نم » ولکن كيف لنا بعذاب 
الله ؟ قال الاخر : نا نرجو رحمة الله ! فلما جاءت تخاصم زوجها ذکرا إليها 
نفسها » فقالت : لا ۰ حی تقضيا لی على زوجى . فقضيا لها على زوجها . ثم 
واعدتهما خربة من انسرب يأتيانها فيها »فأتياها لذلك . فلما أراد الذى يواقعهاء 
قالت : ما آنا بالذی أفعل حى تخبرانى بأی كلام تصعدان إلى السماء » وبأى 
كلام تنزلان منها ؟ فأخبراها » فتكلمت فصعدت » فأنساها الله ما تنزل به » 
فبقيت مكانهاء ۲۱۱ وجعلها الله كوكباً ‏ فکان عبد الله بنعمر كلما رآها لعنها وقال: 
هذه الى فتنت هاروت وماروت ! - فلما كان الايل” أرادا أن يصعد! فلم يستطيعاء 
فعرفا امّلك ۲۳۱۰ فخیرا بين عذاب الدنيا والآخرة » فاختارا 5 الدنيا من 
عذاب الآخرة » فعلّقا ببابل » فجعلا يكلمان الناس كلامهما » وهو السحر . 
۷ - حدلی المثى بن إبراهم قال» حدثنا اسق قال » حدثنا ابن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قال: لا وقع الناس من بعد آدم فيا وقعوا فيه من 


(۱) ق‌اين كثير ١‏ : وه؟ : و فثبتت مکانها » . 
(۲) ق ابن کثر ۱ : ۲۰۹ : «الملكة » > وها سواء . 


۳۹۹/۱ 


يف تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 

العاصی والكفر بالله » قالت الملائكة فى السماء : ی رب > هذا العالم نا خلقتهم 
لعبادتك وطاعتك > وقد رکبوا الکفر وقتل النفس ارام وأکل" المال الخرام 
والسرقة. انا شرب" مر ! فجعلوا يدعون عليهم لایعط روم + فقيل لم :نم 
فى یب ,۲ فلم يعذروهم » فقيل لم : اختاروا منکم ملكين آمرهها بأمرى 
وأنباهما عن معصيى . فاختاروا هاروت وماروت » فأهیطا إلى الأرض » وجعل 
بهما شہوات بی آدم» ۱۳ وأمرا أن بعبدا الله ولايتشركا به شیا › وميا عن قتل 
النفس الحرام » وأكل الملل الحرام » والسرقة » والزنا » وشرب اللحمر . فليئا على 
ذلك فى الأرض زماناً محکان بين الناس بالحق - وذلك فی زمان إدريس . وى 
ذلك الزمان امرأة “حسئها فى ساثر الناس کحن الهترة فى سائر الكواكب» وأنها 
أنت عليهما”'" » فخضعا لها بالقول » وأراداها على نفسبا » وأنها آبت إلا أن 
یکونا على أمرها وديها » وأنهما سألاها عن دينها الى هی عليه » فأخرجت لما 
صها وقالت : هذا أعبد . فتاله : لا حاجة لنا فى عبادة هذا ! فذهبا فغبرا ما 
شاء الله >“ ثم أتيا عليها فخضعا ها بالقول وأراداها على نفسها » فقالت : لا » 
إلا أن تكونا على ما نا عليه . فقالا : لا حاجة لنا نى عبادة هذا ! فلما رأت آنا 
آبیا أن يعبدا الصنم» قالت مما : اختارا إحدى اللملال الثلاث : إما أن تعبدا الصمم » 
أو تقتلا النفنس » أو تشربا الحمر . فقالا : کل هذا لا ينبغى » وآهون" الثلاثة 
شرب اللحمر . فسقتهما الحمر » حى إذا أخذت اللحمر فيهما وقعا بها ر 
بهما إنسان » وها فى ذلك » فخشيا أن پفشی عليهما فقتلاه . فلما أن ذهب عنهما 
السکر » عرفا ما وقعا فيه من اللحطيئة » وأرادا أن یصعدا إلى السا فلم يستطيغا » 
۰ (۱) ما آدری ما یمی بقوله : وإنهم فى غيب ه » إلا أن یکزن أراد الفيب : وهو ما غيبلك من 


الأرض » لبعده وانقطاعه » وهبوطه ما حوله . كأنه يقول : إنهم نی مکان غیہم ما تشهدون آنم - أيتها 
الملائكة - من آيات دربم . وانظر ص : 4۳۳ 

(۲( فى تفسير ابن كثير ۱ : ۲۰۷ : و فجمل لها . . . » 

(۳) ف تفسير ابن کثیر : « أتيا عليها » . 

(4) ف المطبوعة : « فصيرا ما شاء الله ۾ » وق ابن كثير : و فعيرا » . وغبر : مکث وبق . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ايك 
فحيل بیهما وبين ذلك . وكشف الغطاء بيئهما وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة 
إلى ما وقعا فيه من الذنب » فعجبوا كل العجب. وعلموا أن" من كان فى غيب 
فهو أقل خشية ٠”‏ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض - وأمهما لما وقعا فيا 
وقعا فيه من اللدطيئة قيل هما: اختارا عذاب الدنيا أو غذاب الاخرة! فقالا: ما 
عذاب الدنیا فإنه ينقطع » وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له . فاختارا عاب الدنياء 
فجعلا ببابل» فهما يعذبان . ؟) 

» حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال» حدثنا فرج بن فضالة‎ ١١8 
عن معاوية بن صالح > عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر » فلما كان من آخر‎ 
الیل قال : يا نافع انظر » طلعت الحمراء ؟ قلت : لا مرتين أو ثلا 29 ثم‎ 
قلت : قد طلعت ! قال : لا مررحباً ولا هلا" ! قلت : سبحان الله » نج"‎ 
مسخرسامع مطیع ! قال : ما قلت لك إلاما سمعت من رسول الله صلى الله عليه‎ 
: وقال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الملائكة قالت‎ ٩ وسل‎ 

0 
يارب » كيف صبرك على بی آدم فى انلطایا والذنوب؟ قال : نی ابتليتتهم وعافیتک. 
قالوا : لوكنا مکانهم ما عصيناك ! قال : فاختاروا ملكين منک . قال : فلم 
و ١‏ 
يألوا أن يختاروا » فاختاروا هاروت وماروت (*) 

(۱ انظر عن :۲۲۰ تعليق : ١‏ 

(۲) الاثر : ۱۹۸۷ -ق تفسیر ابن كثير ۱ : ۲۵۸-۲۵۷ عن ألى حاتم قال : و آخبرنا 
عصام بن رواد » آخبرنا آدم » آخبرناآبو جعفر » حدثنا الربيع بن آنس » عن قيس بن عباد » عن 
ابن عباس رضی الله عنهما » » رهو غير إسناد أبن جرير > وكلاهما من طريق أنى جعفر عن الر بيع بن 
أنس » ولكن ابن جرير لم يرفعه إلى ابن عباس . ونصهبا واحد إلا بعض خلاف يسير فى بعض اللفظ ‏ . 

(۳) ق المطبوعة : و قاطا مرتين أو ثلاثاً ۾ » والصواب من ابن كثير فى تفسيره ۱ : ۰۲۵۰۵ 
والار الگور ۱ : لاة. 

( 4) ق‌اين كثير : و أو قال - قال لى رسول الله . . . » 

(ه) الحديث : ۱۹۸۸ - هذا إسناد ضمیف . السین : هو أبن داود » ولقبه « سید ۾ » 
وقد تر بجنا له ى : ۱64 ء وفزید هنا أنه ترجم له اللطيب فى تاريخ بنداد ۸ : 4۲ - 44 » وقوق 
آمره . وهو كا قال . ۱ 

الفرج بن فضالة التنوخى القضاعی : ضمیف ‏ قال البخاری : « منکر الحديث » » وهو مرجم 

(Ne 


۳۰/۱ 


۱۰۴۲ : تفع سورة البقرة‎ t4 

84 حدثى الثی قال » حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح ۰ عن مجاهد : وأمّا شأن هاروت وماروت » فإن الملائكة عجبت 
من ظلم بى آدم » وقد جاءنهم الرسل والكتب والیینات . فقال لم رم : اختارو 
منک ملكين أنزلهما يحكان فى الأرض بین بی آدم . فاختاروا هاروت وماروت . 
فقال هما حين أنزهما : عجبیا من بی آدم ومن ظلمهم وبعصيئهم » وإنما تأتییم 
الرسل والكتب منوراء” وراء » "ونیا ليسبيى وييتككا رسول» فافعلاكذا وكذاء ودعا 
كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما. ثم نزلا على ذلك» لي سأحد لله أطوع منهما. فحكا 


فى الهذيب » والكبير ۰۱۳۹/۱/4 والصغیر : ۱۹۲ ۰ ۱۹۹ ء والضمفاء لبخاری : ۰۲٩‏ 
والتساق : ۲۵ » وان أبى حاتم ۸۰/۲/۲ - ۸۱ . ۱ 

وهذا الحديث هنا مختصر . وقد رواه الحطيب ق ترحة سنید » مطولا » من طريق عبد الکر م بن 
اليم » عن سنيد » بهذا الاسناد . 

وهذه الأخبار » ق قصة هاروت وماروت » وقصة الزهرة » وأنها كانت امرأة فسخت کوکباً - 
آخبار أعلها آهل المل بالحديث . وقد جاء هذا العی فى حديث مرفوع » رواء أحد فى السند : ۰۱۷۸ 
من طريق موبی بن جبير » عن نافع » عن ابن عر . وقد فصلت القول فى تعلیله فى شرح السند » 
ونقلت قول ابن کشر ق.التضیر ١‏ : ۰ و وأقرب .۱ یکون فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عر عن 
كعب الأحبار » لا عن النبی صل الله عايه وسل » . واستدل يروايى الطبری السالفتین : ۱۱۸4 ۰ ۱۹۸۵ 
عن مالم عن أبن عبر عن كعب الأحبار . 

وقد أشار ابن كثير أيضاً فى التاريخ ١‏ : ۳۸۰-۳۷ قال : « فهذا أظنه من وضع الاسرائیلیین > 
و إن كان قد أخرجه كعب الأحبار » وتلقاه عنه طائقة من السلف » فذ کروه على سبيل | لکاية والتحدث 
عن بى إسرائيل» . وقال أيضاً » بعد الإشارة إلى آساتید أخر : « وإذا آحستا الظن قلنا : هذا من 
أخبار بی إسرائيل » کا تقدم من رواية ابن حر عن كعب الأحبار . ویکون من خرافاتهم الى لا یمول 
علا » . 

وقال فى التفسير أيضاً ۱ : ۲٠۰‏ » بعد ذكر كثير من الروايات الى فى الطبرى وغيره : « وقد 
روى ف قصة هاروت وماروت » عن جماعة من التابعين » کجاهد » والسدی والحسن البصرى » وقتادة » 
وآ العالية » والزهرى » والر بيع بن أنس » ومقاتل ين حيان » وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من 
المتقدمين والتأخرین . وحاصلها راجم فى تفصیلها إلى آخبار بى سرائیل » إذ لیس فا حدیث مرفوع 
میج متصل الاسناد إلى الصادق الصدوق المصوم الذى لا ينطق عن اطوي . وظاهر سياق القرآن حال 
القصة » من غير بسط ولا طناب فا . فنحن تین عا و رد ی القرآن » عل ما آراده الله تعال . والله 
أل يحقيقة الالء . 
وهذا هو الحق » وفيه القول الفصل . والحيد لله . 
(۱) ق‌ابن کشر ۱ : ۲۵۹ : و آعجیم من بی آدم . . . و نکا لیس ہیی و بينكا رسول » 
(۲) ابن كثير : و فأمرها بأمور وتهاها » . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 4۳۰ 
فعدلا . فکان حکان الهاز بين بى آدم » » فإذا أمسا ˆ و الملائكة » 
ویتزلان حين يصبحان فیحکان فیعدلان» حى أنزلت علیهما الرهرة - فى أحسن 
صورة امرأة ‏ تخاصم ۰ فقضیا علیپا . فلما قامت » وجد کل واحد منهما فى 
نفسه » فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت ؟ قال : نم . فبعثا زلها: 
۱ أن" اثتينا نقض لك . فلما رجعت. قالاغا - وقضيا ها : اثتينا افأتهما ‏ ۱) 
فكشفا ها عن عورتهما » وانغا كانت شهونهما فى أنفسهما › وم یکونا کبی آدم 
فى شهوة النساء ولذ نها. فلما بلغا ذلك واستحلاه وافتتنا » طارت الزهسرة فرجعت 
حيث كانت . فلما أمسيا عرجا فردا ول یژذن هما >" ول تحملهما أجمحتبماء 
فاستغاثا برجل من بی آدم » فأتياه فقالا : ادع لنا ربك ! فقال : كيف یشفع 
أهل الارض لاهل السماء ؟ قالا : معنا ربك يذ كرك مخبر فى السیاء ! فوعدهما 
ییماً » وغدا يدعو هماء فدعا هما فاستجیب له » فخیرا بين عذاب‌الدنیا وعذاب 
الاخرة . فنظر أحدها لصاحبه فقالا : نعلم آن آنواع عذاب الله فى الاخرة کذا 
وکذا فى اللحلد » ومع الدنیا سبع مرات مثلها ۱۳۰ فأمرا أن ینزلا ببابل» فشم 
عذابهما . وزيم أنهما معللّقان فى الحديد آمطوینان » بصفقان بأجنحنهما(*) 
ار ر وضع بعص انر اله کو ا ال عق 
اللکینن» »یعی به رجلين من بى آدم. وقد دللنا على خلأ القراءة بذلك من جهة 
الاستدلال ۲*۱۰ فأما من جهة النقل » فإجماع الحجة ‏ على خطأ القراءة بها - من 


(۱) ق ابن كثير : وقالا وقضيا لها فأتجما » » وليس بصواب . 

(۲) ق ابن كثير : « فزجرا و يؤذن لما ۾ » وها سواء . 

(۳) ق ابن كثير : ه فقال : ألاتمل أن أفواج عذاب الله . . . وف الدنيا تسم مرات مثلها » . 
وق الدر المنشور : « فقالا : : نعل أن أفواج عذاب الله 2 نمم » ومع الانيا سبع مرات a...‏ 
وقوله « ودع الدنیا .. . . » أىإذا قيس بعذاب الدنیا » كان سبعة آمثال عذابها . 

۱۰۲ : ۱ وق الدر النگور‎ » ٠ aE ل‎ VED 

(ه ) انظر ما سلف ص : 4۲۵ - 4۲۹ 9 


۳۹/۱ 


1۳۹ تفسير سورة البقرة ۰ ۱۰۲ 
الصحابة والتابعين وقراء الأمصار . وكنى بذلك شاهداً على “خطتها . 

وأما قوله « ببابل »۰ فإنه اسم قرية ری مواضع الأرض . وقد اختلف 
أهل التأويل فيا . فقال بعضهم : نا « بابل دتتاوتند » : 

۰ - حدثى بذلك موسی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی(۱) 

وقال بعضهم : بل ذلك « بابل العراق » » ذكر من قال ذلك : 

۱ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن ی الزناد » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائشة ‏ فى قصّة ذكرتها 
عن امرأة قدمت المدينة » فذكرت أنها صارت ف العراق يبايل » فأتت بها هاروت 
وماروت» مت منبما السحر ا 

قال أبو جعفر : وأختلفف معن : السحرء . فقال يعضنهم هو خدع 
ومخاريق” ومعان یفعلها الساحر»حتی يمل إلى السحور الشىء أنه مخلاف ما هو 
به » نظیر الذی يرى السراب‌من بعيد فیخیل إليه أنه ماء” » ویری‌الشیء من 
بعيد فيبته لاف ما هو على حقيقته. وکر کب السفينة السائرة سر حثيثاء نیال 
إليه آن ما عاين من الأشحار والخبال سائ معه . قالوا: فکذلك السحور ذلك 
صفته : يحسب بعد الذى وصّل إليه من حر الساحر » أن الذى يراه أو یفعله 
بحلاف الذى هو به على حقيقته » كالذى : -- 


یه کی سس اس 
(۱) الاثر : ۱۹۹۰ هو الاثر السایق ۱۸۹ . 


(؟) الآثر : ۱۹۹۱ الحسين : هو سنید » كا مضی عراراً ‏ 

حجاج : هو أبن محمد الصیمی الاعور » وهو ثقة رفيع الشأن » من شیوخ آحد وابن معين . 
مرجم ق انجذیب » والکبیر لیخاری ۳۷۹۱/۲/۱ ۰ وابن أب حاتم ۱ وتاریخ بنداد ۸ : 
۹ - ۲۳۹ . 

وهذا انظبر قطعة من حبر مطول » سيأق : ۱۱۹0 » من طريق ابن أب الزناد آیضاً ‏ 
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1 ححدثى أحمد بن الوليد صفيان بن وكيع » قالا » حدثنا بجی بن 

سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن" البی صلى الله عليه 
صا لما أسحرء كان ينل إليه أنه يفعل الشىء ول يفعله ٠.‏ 

۳ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن مير » عن هشام بن عروة » 

عن أبيه » عن عائشة قالت : حر وسول الله صل الله عليه وسلم يبودئ من يبود 

بی ززیق يقال له لبيد بن الأعصم » حى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


"ميل إليه أنه یفعل الشىء وما يفعله. "© 
)١(‏ الحديث : ۲ - أحد بن الوليد » شيخ الطبرى : | آمرف من هو ؟ وسفيان بن وكيع بن 

المراح : ضیف قال البخارى ق‌التاریخ الصغير »ص :4۹ ۲ «یتکلمون فيه لأشياءء لقنوه». وقال النسانی 
ق الضعفاء » ص : ۱٩‏ و لیس بثىء » . یل اتهمه آیو زرعة بالکذب . ودقع عنه أبو حاتم هذه السبة ۰ 
و إنما جاءه ذلك من و راقه » آقسد عليه حدیته . وهو مترجم فى الهذيب » وابن ی حاتم ۲۳۱/۱/۲ - 
۲ وار وحین لابن حبان ( مخطوط مصور ) » رقم : ۰ . ولیس ضعفه بسبب لضع هذا الحديث 
فقد جاء بأسانيد ماح » سنشير إليها ق اغدیث التالى . 

عى بن سعيد : هو القطان الإمام الحافظ . 

(؟) الحديث : ۱۱۹۳ - هو تكرار قحديث السابق بإسناد آخر » رواه سفيان بن وكيع » 
عن أبن مير . ادا 

ابن عبر :هو عبد الله بن مير الحمدافى : ثقة صاحب سنة»روى عنه الأمة»أحد » وابن المديى . 
معرجم فق الهذیب » وابن سعد ١‏ : ۲۷۰-۲۷ . واين أفى حاتم ۱۸/۲/۲ . 

وهذا الحديث - بطريقيه ‏ مختصر من حديث مطول : آما من رواية ابن مير » فقد رواه آحد فى 
السند ٩‏ : ۷ه ( حلى ) عن أبن عبر . ورواه مسل ق مصیحه ۲ : ۱۸۰ عن أفى كريب . ورواه 
ابن ماجة : »۳۵4 » عن آی بكر بن شيبة کلاها عن ابن عبر » به مطولا . 

وقد رواه كثير من الثقات الأثبات عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : ' 

فرواء أحد ق السند ٩۳ : ٩‏ ۰ من طريق معمر . ورواه أحد أيضاً.١‏ : ٩۳‏ ۰ من طريق 
أبى آسامة حاد ین آسامة » وكذقك رواه البخاری ۱۰ : ۲۰۱ ۰ وسل ۲ : ۱۸۰- کلاهما ٠ن‏ طريق 
أب أسامة . ورواء أحد آیفاً ٩٩ : ٩‏ > واین سعد 4/۲/۲ - کلاها من طریق وهیب . ورواه 
البخارى ۱۰: ۱۹۲ - ۱۹۷ »من طریق عیمی بن پوس. و ۱۰ : ۲۰۱-۱۹۹ من طریق أبن 
عييئة . و ۱۰ : ۰۰ من طريق سفیان » وهو أبن عيينة . و ۱۱ : ۱۱۳ ۰ من طريق آنس 
این عياض آی ضيرة . ورواه أيضاً ٩‏ : ۲۳۹ ۰ معلقاً من رواية الليث بن سعد » - کل هلاه رو وه 
عن هشام بن عروة ».عن أيه » عن حاتشة . يقال البخاری ۰ ۱ : ۱۹۷ ۰ عقب روایة عیسی بن پونس : 
و تابعه آيو آسانة » وأبو ضمرة » وان آق الزتاد - عن هشام » . وق رواية أبن عيينة ۱۰ : ۱۹۹ 
أنه سمعه قبل ذلك من ابن جریج ه یقول : حدثی آل عروة عن عروة » . ۰ أنه أى ابن هيينة - 
سأل هشاماً عته » فحدثه به عن أبيه عن عائقة ‏ ۱ 
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۶ - حدثى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » أخبرى يونس » عن 
ابن شاب قال » كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحداثان : أن يهود بى 
زريق عقدوا عفد" عفر سول الله صلى الله عليه صلم » فجعلوها فى بر 
حزم »حبى كان رسول الله صلل الله عليه وصلم ینکر بصره. دك الله على ما صنعواء 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه صلم إلى تن الى فيا ااسقد فانتزعها . فكان 


وذ کر ابن كثير بعض طرقه » ق تفسير سورة الفلق ٩‏ : ۳۰۳ - ۳۵۵ . وإتما فصلنا القول ى 
طرقه هنا » لان الطبرى لم يذ کره هناك ق موضعه . 

وقد ثبت مثل هذه القصة «ن حديث زيه بن أرق : 

فرواه أحد ق السند 4 : ۲۹۷ ( حلب ) » عن ألى معاوية » عن الأعمش » عن يزيد بن حيان » 
عن يزيد بن أرقم » به . وهذا إسناد صمح . يزيد بن حيان أبو حيان التيمى : تابمى ثقة » مترجم فى 
الهذيب » وانکییر لبخاری 4 /۳۲۹/۲- ۳۲۵ وابن أى حاتم 6 /۲۵۰۵۰/۲- ۲۵ . 

ورواه أيضاً ابن سعد ٩/۲/۲‏ » عن موبى بن مسمود » عن سيان الثورى » عن الاعش › عن 
مامة الحلمى > عن زيد بن أرقم . وهذا إسناد صميح أيضاً . موبى بن مسمود انهدی : سبق توثيقه : 
۰ . و « تمامة بن عقبة المحلمى » : ثقة . مترجم فى التهذيب » والكبير البخارى 175/17/1١‏ + 
واطرح ۱ - ٩۱۱‏ .و والمحلى » : يضم الم وفتح لاء الهملة وكسر اللام المشددة بمدها 
میم » نسبة إلى « محل بن یم » . 

وذكره الميثمى ق مجيع الزوائد + : ۲۸۱ بروايتين » وقال : و رواه سای باختصار» > 
ثم قال : و رواه الطبرافى بأسانيد » ورجال أحدما رجال الصحيح » . 

وذكره المافظ فى الفتح ٠١‏ : ۱۹4 أنه و صمحه الحا كم وعبد بن حید » . 

وقصة السحر هذه عرض ها كثير من أهل عصرنا بالانکار ؟ وهم ق إنكارم مقلدون » و یزون 
أنهم بمقلهم يهتدون . وقد سبقهم إلى ذلك غيرهم » ورد عليهم الملماء : 

فقال الحافظ ق الفتح ٠١‏ : ۱۹۲ «قال الازری : أنكر بعض البتدعة هذا الحديث » وزعموا 
أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيا ! قالوا : وكل ما آدی إلى ذلك فهو باطل . و زعوا أن تجویز هذا 
يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ؛ إذ يحتمل عل هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبر یل ولیس هو ثم ! وأنه 
يوحى إليه بشی» و | يرح إليه بثىء ! ! قال المازرى : وهنا کله مردود . لن اندليل قد قام على صدق 
آلني صل اقه عليه وسل فبا يبلغه عن الله تعالى» وع حصمته ف التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه . 
فتجويز ما قام الدلیل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق ببعض آمو ر الدنيا الی ‏ ییعث لأجاها » ولا كانت 
الرسالة من أجلها - فهو فى ذلك عرضة لما یمترض البشر » كالأمراض . فغير بعيد أن ميل إليه فى 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له » مم عصته عن مثل ذلك من أمور الدين ه . ثم أفاض اغافظ 
ق هذا البحث الدقيق » بقوته المروفة » فى جمع اثروایات وتفسيرها » ما لا يدع شكاً عند من ینصف . 

وقد انقافی عياض فصلا جيداً فى هذا البحث » نى کتاب الشفاء . انظره فى شرح الملامة على 
القاری ۲ : ۱۹۰ - ٠۹۲‏ من طبعة بولاق سنة 8590 .-١‏ 
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: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حرتی يبود بی زريق ۲۲۲۰ 
وأنكر قائلو هذه القالة أن يكون الساحر یقدر بسحره على قلب شى ء عن 
حقيقته » واستسخار شىء من "خلق الله الا" نظير الذى يقدر عليه من ذلك ساثر 
بی آدم - أو إنشاء شىء من الأجسام سوى المخاريق والمشداع التخيلة لأبصار 
الناظرين مخلاف حقائقها الى وصفنا . وقالوا : لو كان فى وسع السحرة إنشاء” 
الأجسام وقلب حقائق الأعيان عا هى به من الميثات » لم يكن بين الاق والباطل 
فصل ۰ ولاز أن تكون جميع المحسوسات مما حرته السحرة فقلبت آعیانها . قالوا : 

: 5 ۳ حج ا وو ده ل نظا 20 0" 
وى وصف الله جل وعز رة فرعون بقوله : لإ فإذا حبالهم وعصهم ميل إليو 
3 ۰ وت نش ۳ 3200 ۳ 0 ۹ 
من رم آنا نی [ سورة طه : 55 4 وق خبر عائشة عن رسول الله صلى ألله 
الله عليه وسلم أنه كان إذ" سر يخيل إليه أنه يفعل الشیء ولا یفعله » أوضح الدلالة 
على “بطول_دعوى المدعين = : أن الساحر ينشىء أعيان الأشياء بسحره» ويستسخر 
ما بتعذر استسخاره على غيره من بی آدم > كالموات والحماد والحيوان = وصعة 
ما قلنا لسن 


وقال آخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن يحوّل الإنسان حاراً » وأن يسحر 
الإنسان والحمار » وينشىء أعياناً وأجساماً » واعتلوا فى ذلك بما  :‏ 

۵ .حدقا به الربيع بن سلمان قال » حدئنا ابن وهب قال › آخبرنا 
ابن ی الزناد قال » حدئی هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج 

)20 الحديث : ۱3۹6 - هذا فى ممنى الحديثين قبله . ولكن هذا مرسل . وقد روى أبن سعد 
۲ نحو مختصراً » عن الزهرى » و عن ابن المسيب وعروة بن الزبير » قالا : فکان رسول الله 
صل اله عليه وسل يقول : عرتی هرد بنی زريق » . وقد آشار الحافظ فى الفتح ۱۰ : ۱۹۳ إل أن 
مرسل سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق » وذكر من بعض ألفاظه ما يدل على أنه أطول ما هنا . وقوله : 
« بثر حزم 6 > لا يعرف . واللی فى الروايات حیعا : « بثر ذروان » 


(۲( فى المطبومة : « فضل » » وهو خط . 
(۳) سياق العبارة : « آوشح الدلالة على بطول دمو الماعين . . . و ما قلنا » معطوفاً . 


۳۷/۸ 


14۰ تفس سورة البقرة : ۱۰۳ 

الى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : قدمت على" امرأة من آهل دومة الحندل » 
جاءت تبتغى رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد موته تحدآاثة" ذلك 2١١.‏ تسأله عن 
شىء د خلت فيه من أمر السحر ول تعمل به . قالتعائشة لعروة : يا ابن أختى » 
فرأيها تبكى حينم تجد رسول الله صلی الله عليه وصلم فيتشفيها "١!‏ كانت تبكى 
حى إلى لأرحمها ! وتقول : زنی لأخاف أن أكون" قد هلکت ! كان لى زوج 
فغاب عى ۰ فدخلت على" عجوز فشكوت ذلك لها » فقالت : إن فعلت 
ما آمرك به » فأجعله يتيك ! فلما کان الیل جاءتی یکلیین أسودين » فركبت 
أخدهما وركبت الآخر » فلم يكن كشىء حى وقفنا ببابل »۲۳۱ فإذا برجلين 
معلقين بارخلا ٤‏ ققالة : ما جاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحر ! فقالا : اما نحن 
فتنة » فلا تكفرى وازجعی . فأبيت وقلت : لا. قالا: فاذهيى إلى ذلك النتور فول 
فيه ار : أفعلت ؟ قلت : 

فقالا : فهل ریت ت شيئاً ؟ قلت : ل أر شيا ! فقالا لى TT‏ 
بلادك ولا تکفری فأرببت وأبيت ۰ فقالا : اذمی إلى ذلك التنور فبول فيه . 
فذهبت فاقشعررت » ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا : فا رأيت ٩‏ 


0ط 
(۱) يقال: «كان ذلك ق‌حدثان كذا وكذا» (بکسر فسکون)» وهف حدائته» : أى عل‌قرب عهد به . 


(۲) يشفيها: أىيجيها ما يبلغ بها سكينة القاب فتيرأ منحيرتها. ومنه : « شفاء المی السؤال * , 
وا مهل واليرة مرض يسقم القلوب والنفوس . 
(۳) قابن کشر ۱ : .5م : « فل يكن شیء » » والصواب ما هنا وق الدر- المنثور ۱ : 


وقوما : م فلم يكن کثی«» عبارة جيدة » ععی : يكن مامش کون ل أل من ايل . 


والعرب تقول : تأخرت عنك شيا > أى قلیله . ومنه قول عمر بن أن ربيمة . 

yT 5‏ 8 5 8 و 

وقا لت لمن : ریش شنت املی وان لآمَى فم ارتا ملي 

أى قفن قليلا . ويقولون فى مثل ذلك أيضاً : « | يكن إلا كلد ولا » کل ذلك بممنى السرعة اللاطفة . 
( 4) ف المطبوعة : « فقالا » اذى . . . » » وأثبت ما ق الدرالمنكور وابن كثير » فهى أجود . 


0 لاله موا ليدم وأرب بالکان لزمه و | يبرحه . والزيادة من 
ابن كثير ق الوضمین مین 
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فقلت: لم أر شيئاً . فقالا: كذبت لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى » فإنك 
على رأس آمرله ١!‏ فأرببت وأبيت » فقالا : اذهی إلى ذلك التنور فبولى فيه . 
فذهبت إليه فبلت فيه » فرأيت فارسا متقعا بحديد خرج می حى ذهب فى 
السهاء » وغاب عى حى ما أراه . فجثهما فقلت : قد فعلت! فقالا: ما رأيت ؟ 
فقلت : فارسا متقنعآ حرج متی‌فذهب ف السماء حى ما أراه ۱۷۰ فقالا : صدقت» 
ذلك إعانك خرج منك » اذهبى . فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيا ! وما قالا لى 
شیا ! فقالت : بل » لن تريدى شيا إلا كان ! خذى هذا القمح فابذرى . 
فيذرت » وقلت : أطلعئ ! فأطلعت » وقلت : أ"حقلى ! ف"حقلت » ثم قلت : 
أفركى ! فأفركت» ثم قلت : أيئببسى ! فأیست" ثم قلت : أطحيى ! فأطحنت» 
ثم قلت : أخبيزى » فأخيزت .7 فلما رأيت أ لا أريد شيئاً إلا كان » “سقط 
فى يدى وندمت والله يا أم المؤمنين ! والله ما فعلت شیثً قط ولا أفعله أبدا ! ٠‏ 
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(۱) يقال : أنت على رأس أمرك » وعلى رئاس أمرك : أى ق آوله وعلى شرف منه . و زعم الحوهرى 
أن قوم : ۾ على رأس أمرك ۾ من کلام العامة » وهذا ار ينقض ما قال . 

(۲) ق تفسير ابن كثير والدر المتثور : « فرأيت فارساً » » وما هنا صواب جيد . 

(۳) ق هذه الفقرة كات ل تثبتها كتب اللغة » سأذكرها فى مدرج شرحها . « آطلمی فأطلمت » 
آی أخرجى شطأك » من قوم : أطلع الزرع » إذا بدا أول نباته من الأرض . « أحقل فأحقلت » . 
أى أخرجى قك . والحقل : الزرع اذا استجمع خروج نباته . أحقل الزرع : تشعب ورقه من قبل 
أن تغلظ سوقه . و أفركى فأفركت » » أى كرف فریکاً . وهو حب السنبلة إذا اشتد وصلح أن يفرك . 
آفرك السنیل: صار فريكاء وعوسین یصلح أن يفرك فيؤكل . و « آیبس فأيبست » أى كرف حباً يابا » 
أيبس البقل : يبس وجف . « آطحی فأطحنت » . أى كرف طحیناً . ولم يرد ى کتب اللفة : « أطحن » » 
ولکنها آتیمت هذا ارف ما عضی من آخواته » وهی عر بية سليمة ماضية على سن اللغة ی هذا الوضع . 
و آخبزی فلعيزت » > أى كرف .صزاً يؤكل » وهذه أيضاً لم ترد ی کتب اللغة » ولکنما عريقة كأختها 
السالفة . وقد قال اين كثير أن إستاد هذا الحديث جيد إلى عائشة » وأن الما کر صصحه » فان كان ذلك 
كا قالا » فلا شك نى عر بية هقه الالفاظ من طر يق الر واية أيضاً . 

٠ . ۱۱۹۱ : مضت قطعة مته » باسناد آخر إلى ابن ی الزناد‎ - ۱۹۹٩۰ : امبر‎ )٤( 

وهذا الخير نقله أبن كثير ۱ : ۰۲۲۱۱-۲۹۰ بطرله » عن الطبرى . وقدم له بكلمة » قال : . 
ووقد ورد ق ذلك آثر غریب » وسياق عجيب ق ذلك . أحببنا أن ننبه علیذ ۾ . ثم قال بعد نقله : 
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قال أهل هذه المقالة بما وصفنا ۰ واعتلوا بما ذكرناء وقالوا : لولا أن الساحر 
یقدر على فعل ما اد عی‌آنه يقدر على فعله » ما قدر أن یفرق بين المرء وزوجه . 
قالوا:. وقد آخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يتعلّمون من الملكين ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه . وذلك لو كان على غير الحقيقة » وكان على وجه التخييل والفسبان » 
لم يكن تفريقاً على صحة » وقد آخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهنم يفرقون على حة . 
وقال آخرون : بل « السحر» أخذ بالعين . 


۶ © ‌ 


ون و ند (وتا بملمان من أحدر حى ولا 
إا ۸ سور 
قال أبو جعفر 0 ذلك : وما یعلم الملكان أحداً من الناس الذى 5 5 


عليهما من التفریق بين المرء وزوجه » حى یقولاله : اما نحن لا وفتنة لببى 
آدم » فلا تکفر بربلگ.. كنا : - 
5 حلثبى موبی قال» حدثنا رو قال » حدثنا أسباط » عن 


« فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضی الله عبا » . وذكر أنه رواء ابن أبى حاتم عن الربیم بن سلبان » 
بأطول منه . 
وذكره السيوطى ۱ : ۱۰۱ ۰ ونسبه أيضاً الحا کم وصصحه . والبييق فى سننه . 
وهی قصة عجيبة » لا ندری أصدقت تلك الرأة فا آخبرت به عائشة شة ؟ آما عائشة فقد صدقت لى 
أن المرأة أخبرتها . والاسناد إلى عائشة جيد » بل مصیح . 
الر بیع بن سلجان : هو الرادی الصری المؤذن » صاحب الشافعی و راوية کتبه » وهو ثقة . مرجم 
فى البذيب » وار بن ای حاتم 4114/5/1 . ابن أب الزئاد : هو «عبد الرحن بن أف الزناد عبد الله بن 
ذكوان » » وهو ثقة » تكل فيه بض الأنمة » فى روايته عن أبيه » وى رواية ابقداديين عنه . والمق أنه 
ثقَة » وخاصة ق حديث هشام بن عروة . فقد قال أبن معين - فيا روا ه أبو داود عنه عند الحطيب وغيره - 
« أثبت الناس فى هشام بن عروة : شبد من بن أن الزناد + . وقد وثقه الترمذى وصصح عدة ٠ن‏ أحاديثه » 
بل قال ق الستن ۳ : ٩‏ فى حديث له صمحه > وفيه حرف يروه غيره » فقال : « وما ذكره 
عبد الرحن بن أف الزناد » وهو ثقة حافظ » . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ ۳ 
السدی قال : إذا أتاهما ‏ یعی هاروت وماروت - انسان يريد السحر » وعظاه 
وقالا له : لا تکفر ‏ إنما نحن فتنة ! فإن أنى » قالا له : ائت هذا الرماد فيل 
عليه . فإذا بال عليه حرج » منه نور يسطع حى يدخل السماء ‏ وذلك الإيمان ‏ 
أقبل شیء أسوّد” كهيئة الدخان حتى يدخل فى مسامعه وکل شىء مته ۰ ) 
فذلك غضب الله . فإذا آخبرهما بذلك علماه السحر . فذلك قول الله : « وما 
يعلّمان من آتحد حتى يقولا إنما نحن فتنة" فلا تكفر» الآية . 

١1‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
والحسن : « حى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر » »قال: أخذ عليهما الميثاق أن 
لا يعلّما أحداً حى يقولا: « [عا نحن فتنة فلا تکفر» ۲۱۰) 

١4‏ حدثنا الحسن بن حى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر 
قال » قال قتادة : کانا یمان الناس السحر» فأخحذ عليهما أن لا يعلما أحدا 
حى يقولا : « إنما نحن فتنة” فلا تكفر» . 

8< حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال » -حدثئنا أبو سفيان » 
عن معمر قال » قال غير قتادة : أخذ عليهما أن لايعلا أحداً حى تقدما 
إليه فيقولا : « نا نحن فتنة فلا تکفر» . 

۰ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا بجی بن سعيد » عن عوف » عن 
الحسن قال: آخحذ عليهما أن يقولا ذلك . 

ول حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
اين جريج قال : أأخط الميثاق عليهما أن لايعلّما حداً حى يقولا: « إنما نحن فتنة 
فلا تكفر» ‏ لا رئ على السحر إلا" کافر. 


(۱) ق ااطبومة : « وقيل شىء آبود ... ۾ کلام بلا معی . وال من ابن كثير ۱ : ۲۱۲ 
(۲) ق الطیمة : « أخذ علها أن لا پملما » والزيادة من ابن كثير ۱ : ۲۹۲ 
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وأما « الفتنة » فى هذا الوضع » فان معناها : الاختبار والابتلاء » من ذلك 
قول الشاعر : (۱) 
وقد فين الاس فى چینیم وَل أبنه عفان ترا ويل 
۱ ومنه قوله : « فتنت الذ هب ف النار ۰4 إذا امتحتها لتعرف جو دتما 
من رد امتها.» « آفتها فتنة وفتوناً » » كا  :‏ 
۲ -حدثنا بشر بن معاذ قال » حدلنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن 


قتادة : «إنما تحن فتنة » 3 أى بلاء . 


. الحتات بن يزيد افجاشمی عم الفرزدق‎ ٠١ - ۱۰۱ : ١ فسبه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
: إلى: عل بن القدير ين الضرس الغتوى » وال‎ ٠١4 : ونسبه البلاذرى فى أنساب الأشراف ه‎ 
إهاب بن هام بن صحصعة بن ناجية بن عقال الحاشعى » وال : ابن النزيرة الهشل » وهو كثير‎ 
بن عبد الله بن مالك الہش » وهو مخضرم ء وإليه أيضاً فى مسج الشعراء : ۳۸۹ ۰ وق الكامل‎ 
نما‎ ٠ لمرد ۲ : ۳4 » وقال أبو المن الأخفش : و ابن الغريرة الضبى » » وهو خطأ محض‎ 
. هو البشل‎ 

( ۲) أول هذه القصيدة : 


ات امه یلا وت شب م6 یلا 
ثم قال : 


فتن اس" فى ديهم وَل أبن' عفان عا طويلآ 
اذل کل انریز مَك فييرى إلى لله سا یل 
فن ارتا 4 َة ولا با ها أن ترو 
وروی الطری صدر یت النى امتشهد به هنا فى تارمخه : ` 
» قد سنه لاس" فى دی ۰ 


ص 
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القول فى تأويل قوله تعالى يمون میم ما يف قون بو ین 

له وزوجه ) 

قال أبو جعفر :وقوله جل ناؤه : وفيتعلّمون منهما» خبر” مبتدأ” عن التعلمین 
من الملكينما أنزل عليهماء وليس يجواب لقوله : « وما يعلّمان من أحد » » 
هو خير مستأنف » ولذلك رفع فقيل : د فيتعلّمونَ » . فعبى الكلام إذاً : 
یمان من أ حد حى يقولا غا 507 تون قبول لتحي 0 
مهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه . 

وقد قيل إن قوله : «فیتعلمون »۰ خبر" عن اليهود معطوف على قوله : « ولکن" 
الشياطين كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت »۰ «فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ». وجعلوا ذلك من المؤخر 
ای معناه التقديم . 


والذی‌قلنا أشبه بتأويلالآية. لأن إلحاق ذلكبالذى يليه من الکلام» ماکان 
للتأويل وجه صحيحء ۲۳۱ أولى من إلحاقه با قد حيل بينه وبینه من معترض الكلام . 

و« الماء » وه الم » وه الألف » من قوله : «مهما »۰ من ذكر الملكين . 
ومعی ذلك : فيتعلم الناس من الملكين الذى یفررقون به بين المرء وزجه . 


و «ما » الى مع ه يفرقون » بمعنى « الذى » . وقيل : معنى ذلك : السحر” 
الذى يفرقون به . وقيل : هو معبى غير السحر . وقد ذكرنا اختلافهم فى ذلك فيا 
مضى قیل ۳۱) 

(۱) یمی الطبرى أن ق الکلام حذف اجتزأ بفهم سامعه عن ذكره » وهو قوله : « فیأبون قبول 
ذلك ہما . 

(۲) قوله : و ما كان التأويل . . . » ۰ هی ما يقولونه ق العر بية الركيكة « ما دام للتأويل . . » 

( ۳ ) انظر ما سلت : ۲۳ - ٩۲‏ 


4 : ۱ ۱ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 

وأما والمرء» فإنه بمعبى : رجل من أسماء بی آدم» والأنى منه 3 المرأة ». پود 
ويشتى ولا تجمع ثلاثته على صورته ۱۱۰ يقال منه : «هذا امرژ صالح » وهذان 
امرآن صاحان » . ولایقال : هؤلاء امرؤو صدق» ولكن يقال : وهؤلاء رجال” صدق 
وقوام صدق ». وكذلك المرأة توحد وتثی ولا تجمع عل صورما . يقال : «هذ 
امرأة » وهاتان امرأتان » . ولايقال : هؤلاء امرآت » ولكن : « هؤلاء نسوة » 

وأما ‏ الزوج ٠»‏ فزن" أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: « هى زوجه » بمنزلة 
الزوج الذكر ۰ ومن ذلك قول الله تعالى ذكره ( سك" عایك" 1 
[ سورة الا حزاب ب : ۲۷ ]) وئم وکثبر من قيس وأهل نجد یقولون : رهی زوجته » ۱۰ 
كما قال الشاعر : :0( 

1 ۳ نم ۳ 4 0 خر ا 
ون الى يمثى مرش" زوجی کاش إلى آند الشرى يسْتبيكي9» 

فان قال قال : وكيف يفرق الساحرٌ بين المرء وزوجه ؟ 

قيل قد دللنا فما مضى على أن معبى « السحر» : تخييل الشیء إلى الرء 
بحلاف ما هو به فى عينه وحقيقته » بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه ."2 فإذ كان 

(۱) ق الطبوعة : « ولا مجمع ثلاثيه ۾ خطأ محض . 

۲ انظر ما سلف ٠ ه١ 4 : ١‏ ففيه زيادة عما هنا . 

(۳) هو الفر زدق . 

( 4 ) دیوانه : ۰٥‏ › والأغانى ٩‏ : ۳۲۹ و و5 : ۸ ( سامى ) » ف قصته مع الئوار 2 
ویقول هذا الشعر لبی آم النسير ( طبقات فحول الشعراء : ۲۸۱ والأغاف ) » و کانت خرجت مم 
رجل يقال له زهير بن نیبم اانسبر كال التي + وبع ای 


من دون وال الأّسُود ا 3 ملد ۷ ر عنم الط" ط4( 
و رواية الدیوان وغيره : 
س و اوس و ری م7 وم 
۱ » وان امرءا بسمی مخبب زوجي ٠‏ 
وقوله : « محبب ») أى یفسدها عل . و حرش : محرض ویغری بيى و بیها . و« يستبلها » 


يطلب أن تبول فى يده . 
( ه ) انظر ما سلف : هم وما بعدها . 


: أى 
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ذلك صحيحاً بالذى استشپدنا عليه ۲۱۱۰ فتفريقه بين الرء وزوجه : تخبیله بسحره 
إلى کل واحد مهما شخص" الآخر على حلاف ما هو به فى حقيقته» من حسن 
وحال » حی يقبّحه عنده » فينصرف بوجهه ویعرض عنه » حى "حد ث‌الزوج 
لامرأته فراقاً . فیکون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السب الذی كان منه فرقة 
ما بينهما . وقد دللنا » فى غير موضع من کتابنا هذا » على آن" العرب تضیف 
لشیء إلى مسیبه من أجل تسببه» وإن لم يكن باشترما حد شعن السیب - با 
أغى عن إعادته ق‌هذا الوضع .۲۳۱ فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه . 
وبتحو الذىقلنا ی ذلك قاله عدد من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 

1١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدئنا 
سعيد» عن قتادة: «فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ۰4 وتفریقهما: 
أن يوذ کل واحد مهما عن صاحبه» 7" ویبخض کل واحد منها إلى صاحبه . 


وما الذين أيوًا أن یکون" اللکان يعلّمان الناس" التفريق” بين المرء وزوجه 
فإنهم وجتهوا تأويل قوله: «. فيتعلّمون منهما » إلى :. فيتعلمون مكان” ما عام 
ما یفرقین به بين المرء وزوجه » كقول القائل: « ليت نا كذا من كذا »2 أى 
مكان” کنا > كا قال الشاعر : 


سے س ۳ ۳ 9 9 5 دای م ٤‏ 
جعت من الخبر ات وَطباً وعلبه وَصرا لاخلاف لمر نمغ ال © 


(۱) ف المطبحة : و فان كان ذلك صحيحاً ۾ » والأجود ما آثبت . 

(۲) انظر ما ملف ۱ : ۱۹۰ . 

(؟) آخنه تأعیذاً . والتأخيذ: حبس السواحر آزواج النساء عن غیرهن من النساء» و یقال ذه 
الميلة : الآخذة ( بم فسکون ) . ۱ 

(:) | أعرف قائلهما » و | آجدها إلا فى أمالى الشريف الرتضی ۱ : ۲۱ وكأنه نقلهما 
عن الطبری » لأنهما جاما ق تفسير هذه الآية » على هذا المی . والوطب : سقاء اللين خاصة . والعلبة : 
جلدة ترذ من جنب البعير ؛ فتسوی مستديرة » ثم تملأ رملا سهلا » ثم .تضم آطرانها مخلال سحى تجف 
وتيبس » ثم يقطع رأسها وقد قامت قا"مة لفانها تشبه قصمة مدو رة » فكأنها نحتت نحتاً » و یملقها 


۳۹/۱ 
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وین کل" أخلآق الكرام تين ونيا عل ار لاور بجر © 
يريد بقوله : « جمعت من انفیرات » » مکان" "خیرات الدنيا هذه الأخلاق” 

لرديثة وال ال الدنيئة » ومنه قول الآخر : 

و ۴ 


۳ ا‎ e ا 01 وم 72 و ای‎ ۹ 2 E 


يعبى : ورثت مکان سلف الکرام» عقوقاً من والديك . 


الراعى و یشرب بها » وله فيها رفق وخفة لأا لا تنکسر إذا حرکها البعير أو طاحت إلى الأرض . 
والصر : شد ضرع النوق الخلوبات إذا أرسلوها للمرعى سارحة » ويسمون ذلك الرباط : صراراً . 
والأخلات حم خلف ( بکسر فسکون) > وهو ضرع الناقة . والبزل حمع بازل » يقال بعير بازل وناقة 
بازل : وهی ال'قة أو البعير إذا استكل اكامنة وطعن فى التاسعة » و بزل ابه » أى انشق عن اللحم . 
وهو أقصى سنه وتمام قرته . وق المطبوعة هنا « المذسمة » » وق أمالى الشريف : و المزممة » » وى نسخة 
أخرى .نها « المزهمة » » وقد علق أحد أصصاب اغواشی على الأمالى فقال : والمزمة : الى علق علها 
الزمام » . واخترت أن تکون « المزمة » » فهى أشبه نذا الشمر . يقال ناقة مزمة : وهی الى عليها سمة 
لزنم » وهو أن يقطع طرف أذنه و يترك له زمة مشرفة . و نما يفعل ذلك بالكرام من الإبل . 

وهذا هجاء یقرل له : [ما أنت راع خسیس» ترعى على السادة الكرام كرام إبلهم » ولا تجمع من 
خيرات ما يتمتع به سادتك ۰ إلا وطباً رعلبة وعلاجاً لابلهم الى ترعاها علیهم . ۱ 

» الخار : الذى قرب متزله من منزك » و وصفه بقواه : « اجاور » للدلالة على شدة قر به‎ )١( 
وهو ابكار الحنب » فهو آشد حرمة لنزوله فى جواره ومنمته » و رکونه إلى آمان عهده . والنجل : تمزیق‎ 
من نجل الناس نجلوه» أى سيم وقطم أعراضهم‎ ٠: عرضه بالغيبة والمعابة والسب بظهر الفیب. وق الحديث‎ 
. بالشم كا يقطم بالنجل » جازوه بمشل فعله‎ 

(۲) + أعرف قائله . صلدت :صلبت وقست . والصفاة :الحجر الصلد الأملس الضحم الذى 
لا ينبت شيثاً . والحيود جمع حید : وهو النتره ق الحبل أو القرن أو غبرهما . وهذا مثل :یقول له أنت 
غليظ جاف لا یسلحك شىء » ولا خير فيك » كالصفاة الملساء ذات النتوه » لا يصلحها شىء ولا تأق 
خير . والسلف : سلف الانسان : من تقدمه ءن آبائه وذوى قرابته من هم فوقه ق السن والفضل . يقول : 
و رشت من والديك مکان ما ثر الأشلاف الکرام » عقرقاً » فأنت تعقهم > كا عقوا هم آبامم . فأنم 
خلف یلمن سلفاً لا عاقاً » یلمن آملافه . فأ معرقرن فى المقوق » وهوشر أخلاق الناس . 


تفس سورة البقرة : ۱۰۲ 1:۹ 


القول فى تأويل قوله عز وجل ومام سازن بو ین أَحَدِ 
لا ادن اثو 4 


قال أبوجعفر : یعی بقوله جل ثناؤه: « وما هم" بضارين به من أحّد إلا 
بإذن الله » » وما المتعلمون من الملكين مایت بارت ما يفرقون به بين الره 
وزوجه » بضارين - بالذى تعلموه منهما » من العی الذى يفرقون به بين الره 
وزوجه - من أحد من الناس الا" من قد قضی الله عليه آن ذلك يضرّه . فأما 
من دفم الله عنه تضره » وحفظه من مکروه السحر والنفث والرّق » فزن" ذلك 
“غير ضاره » ولا نائله آذ اه . 

ت۰۰ 

۳ | الان فى كلام العرب أوجه . م منبا: الأمر على غير وجه الإلزام 006 
جائز أن يكون منه قوله : « وبا م بضارین به من أحد إلا بإذن الله » » لأن الله 
جل ثناژه قد حرم التفريق بينالمرء وتحليلته بغير حر - فكيف به على وجه السحر؟ ‏ 
على لسان الأمة ,(۱) 1 

ومنها : التخلية بين المأذون له» والخلى بینه وبينه . 

وبا العلم بالشی ءیقال منه: « قد أذ نت بهذا الأمر» إذا علمت به و آذن به 
إذناً » » ومنه قول الحطيئة : 

آلا تا منت ان جدذت وَطلاًء ولا كََوْينى بأئيرم © 

یعی : فأعلمیی . ومنه قوله جل ثناقه : دی راب من الله 4 [ سورة 

البقرة : ۲۷۰] » وهذا هو معی الآية » كأنه قال جل ثناژه : وما م بضارین» 

(۱) كأنه يريد : حرم التفريق على لسان الأمة : أن تنطق به وتأمر بفعله 

(؟) | أجد البيت ف ديوان الخحطيعة الطبوع . وقوله « فأذنبی » » یدل عل أن القمل متند : 
« أذنه بالشیء يأذنه إذناً » أعلمه به » مثل « آذنه به » . وم يرد ذلك فى شىء من كتب اللغة» والبيت 


شاهد عليه » وشرح الطبرى بعد دال أيضاً على مراده . 
ىي )۹4( 


130 تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
ا او ی یعی : بالذی سبق له فى علم 
الله أنه يضره » كا : 

4 - حدتى المثى بن إبراهم قال » حدثنا "سويد بن نصر قال » أخبرنا 
ابن المبارك» عن سفيان فى قوله : « وما هم بضارين به من أحد إلا" بإذن الله 
قال : بقضاء الله . ۱ 


٠ 35‏ ۳ 5 ر 4 مرو و 6 م - 
القول فى تاویل قوله (وتملمون ما ضرم و یشیم ) 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناژه: ٩‏ وه يتعلّمون 6 الناس الذين بتعلمون 
من الملكين ما أنزل عليهما من المعبى الذى يفرقون به بين الرء وزوجه » يتعلمون 
۳۷/۸ مهما السحر الذی يضرم فى ديبم ۰ ولا ينفعهم فى معادهم . فما فى العاجل فى 
الدنيا » فإنهم قد کانوا يكسبون به ویصیبون به معاشاً . 


#« وا هه 


لقوق رل قوله تمالی وََقَدْ وا لسن رال فى 

قال أبو جعفر 0 جل ثناژه: «ولتقد علموا لمن اشترآه ماله" فى 
الاخرة من" خلاق » ٠‏ الفریق الذين لا جاءهم رسول" من عند الله مصدق" لا 
معهم ۰ تبنوا كتاب الله ورام" ظهورهم كاتهم لایعلمون » واتتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على "ملك سلمان » فقال جل ثناه: لقد عم النابنون ‏ من يبود بی 


١ (‏ ) فالمطبوجة : « يعى بذلك جل ثناژه . و يتعلمون ای الناس الذين يتعامون . . . » وهو كلام 
غير مستقيم » كأنه تصرف من بمض النساخ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 1۰۱ 
إسرائيل - کتانی وراء" ظهورهم تجاهلا" منهم- التاركون العمل بما فيه من اتباعث 
پا محمد واتباع ما جثئت به » بعد إنزال إليك كتانى مصدقاً لا معهم » وبعد 
إرسالك إليهم بالاقرار بما معهم وما فى أيديهم » المؤثرون عليه اتباع السحر الذى 
تلته الشياطين على عهد سلمان » والذى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت = 
0 لمن اشترى السحر بکتای الذى أنزلته “على رسولى فآثره علیه» ماله فى الآخرة 
من خلاق . کا :ب ب ۱ 

٥‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زریع قال » حدئنا 
سعید » عن قتادة:« ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق »» 
يقول : قد علم ذلك أهل الکتاب فى عهد الله الم : أن الساحر لا خلاق له 
عند الله یوم القيامة . 

1١‏ حدئنا موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولقد علموا تن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » > يعبى اليهود . 
يقول : لقد علمت اليهود” أن من تعلمه أو اختاره » ما له فى الآخرة من خلاق. 

۱ ۷ ا حدثنی انی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
این ی نجیح» عن مجاهد : « ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق »» 
من اشترى ما یفرق به بين الره وزوجه . ۱ 

۱۷۳۸ لالم يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال » قال ابن زيد : « ولقد 
علموا لمن اشتراه ما "له فی الآخرة من خلاق قال فت علا ی أن" ن 
كتاب الله فى التوراة : أن" من اشتری السحر وترك دين الله » ما له فى الآخرة من 
یه فالتا ماه ود سا ۱ 


وا ‌ 


قال أبو جعفر : أما قوله : « لمن اشتراه »» فإن « من » ق‌موضع رفع » وليس 


۲ تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ 
قوله : « ولقد علموا » بعامل فیا . لأن قوله : « ولقد علموا »۲۱۱۰ ععی العين » 
فلذلك كانت فى موضع رفع . لأن الکلام ,ععی : والله لمن اشتری السحر ماله 
ف الآخرة من خلاق . ولکنوان قوله: « قد علموا » ععی المين » حققت ب« لام 
المین»» فقيل :« لمن اشستراه + کا أيقال: «أقسم لسن" قام خير ممن قعد » . وکا 
يقال : وقد" علمت » لعمرو خير من أبيك » . 

اتاو مرحت كرات را « اشتراه » ولم يقل: « يشتروه »» 
لدخول ١‏ لام القسم » على « من" ». ومن شأن العرب - إذا أحدثت على "حرف 
الخزاء لام القسم - أن لاينطقوا فى الفعل معه إلا" به فعتل » دون د« فعل »ء إل" 
قليلا” » كراهية أن بحدثوا على الحزاء حادثاً وهو مجزوم » كا قال الله جل ثناقه : 
( لين أخْرِجُوا لا رون ممه 4 [سورة ادر : ]٠١‏ » وقد يجوز إظهار فعلم 
بعده على « يفعل » مجزوماً :۲۳ كا قال الشاعر : 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ما که فى الآخرة من حلاق » . 
فقال بعضهم : « الحلاق » فى هذا الموضع : النصيب ه ذكر من قال ذلك + 

6 حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا آبوحذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجيح › عن مجاهد : « ماله فى الآخرة من خلاق » » يقول: 
من نصيب . 

.:(0) فال وه قود + سس يمل ا افر یات ره يت ون ان 
كلها _عمی امین . 

(۲) هذا كله ق معا الفراء ١‏ : 54-56 » مع تصرف ق اللفظ . 

(۳) رواه الفراء ق معاف الغراء ٩٩ : ١‏ غير متسوب » ولكن صاحب انزانة و : ۲۲۰ نسبه 


لکمیت بن معررف » رلکنی | اجده منسوباً إليه فى کتاب آخر » رآعشی أن يكون صاحب اللزانة 
قد وهم . هذا » والبیت وما قبله حیماً فى معا الفراء ۱ : 1-6 - 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ for‏ 
۰ - حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط ٠‏ ١/1/م‏ 
عن السدى: «ما له" فى الآخرة من خلاق » » من نصيب . 
0 حدثى المثى قال» حدثى اسحق قال» حدثنا وكيع » قال سفيان: 
سمعنا فى : « وما له فى الآخرة من خحلاق 6» أنه ما له فى الآخرة من نصيب . 
وقال بعضهم : « الحلاق » ههنا الحجة » ذكر من قال ذلك : 
۲ _حدثنا الحسن بن حى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة : « وما له فى الآخرة من “خلاق » » قال : ليس له فى الآخرة 


وقال آخرون: « اللجلاق » : الداین » ذكر من قال ذلك: 

ا حدثنا لسن بن محی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 

معمر قال » قال لسن « ماله ی ال من خلاق »» قال : لیس له دين . 
وقال آخرون : « الحلاق » ههنا القوام » ذكر من قال ذلك : 

64 - حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال > حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : « ما له فى الاخرة من خلاق » › قال 
قوام . 

قال أبوجعفر : وأول‌هذه الا وال بالصواب قول" من قال : : معی « انملاق » 
فى هذا الوضع : النصيب . وذلك أن ذلك معناه فى کلام العرب . 

ومنه قول ای صل الله عليه وسلم : 


1:4 تفسيرسورة اليقرة : ۰۱۰۲ 
6 - « لیژید ن" الله هذا الدين بأقوام لا حلاق لم ». ۱۱) 
یعی لا نصيب لم ولا حظ فى الإسلام والدين . ومنه قول أمية 
ابن أنى ااصلت ٠‏ 
دون بل فيا لاخلا لهم الآ سابل ین" قر وَأغْلول:0© 
يعى بذلك: لا نصيب لم ولا حظ » إلا السرابيل” والأغلال . 
فكذلك وله : «ما له فى الآخرة من حلاق» :ماله ف الدار الآخرة حظ من ‌الحنةء 
من أجل أنه لم يكن له مان ولا دين” ولاعمل” صالح يجازّى به فى ابخنة ویثاب عليه» 
فیکون له حظ ونصيب من ابمنه. وإنما قال جل ثناؤه :وما له فى الآخخرة من خلاق»» 
فوصفه بأنه لا نصيب له فى الآخرة » وهو یعی به : لا نصيب له من جزاء 
وثواب وجنة دون نصيبه من النار» إِذْ" كان قد دل ذمه جل ثناؤه آفعالهم - الى 
نى من أجلها أن يكون لم فى الآخرة نصيب ‏ على مراده من احبر ٠‏ وأنه نا 
يعى بذلك أنه لا نصيب هم فيها من الليرات » وأما من الشرور فان لم فيها 
نصيباً . 


(۱) الحديث : ۱۷۱۰ - هكذا علق الطيرى هذا الحديث » بدون إسناد . وقد رواه أحد فى السند 
٥ :8‏ ( حل ) » من حديث أب بكرة » بافظ : ه إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم » . 
وذكره الميشى فى مجيم الزوائد ه : ۳۰۲ » ثم قال : و رواه أحد والطبرانى » و رجالما ثقات » . وذکره 
أيضاً بعده » من حدیث آنس » وال : و رواه البزار والطيرانى ق الأوسط » وأحد آسانید البزار ثقات 
الرجال » . ( كذا بالأصل ) . وذ کره السيوطى فى ایام الصغير : ۱۸۳۴۸ ونسبه فلنسائی وابن بان 
من حدیث أنس » ولأحد والطبراق من حدیث آي بكرة . وفقل شارحه الناوی أن اطافظ المراق قال : 
« إسناده جيد » . وحدیث آنس رواه آیضا آبو نعي فى اللية ۲٩۲ : ١‏ . ورواء قبل ذلك ۳ : ۱۴ 
من حديث السن مرسلا . ثم أشار إلى حديث أنس  .‏ © 

( ؟) ديرانه : 4۷ بيت مفرد . وقوله « فها ۾ » أظته يعي النار . والقطر : النساس الذائب . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۲ to‏ 


اش 


القول فى بل قوله تال ولب : ا 
0[ 


قال أب جعفر : قد دللنا فها مضی قبل على أن معبى « شروا »: « باعوا ».۱۱ 
فعی الكلام ذا : ولبئس ما باع به نفسه من" تعلم السحر ‏ لو كان يع سوء 
عاقبته » کا : 

5 حدثى مسبى قال»حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط »عن السدى: 
« ولبشس ما شروا به أنفسهم 6 یقول : بئس ما باعوا به أنفسهم . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل + او کیت قال جل ثناژه « ولبئس ما شرا 
به أنفسهم لو كانوا یعلمونه ؟ وقد قال قبل : « ولقد" علموا من اشتراه ما له" 
فى الآخرة من خلاق » » فكيف يكونين عالمين بأن من" تعلم السحر فلا خلاق 
لم » وهم يجهلون آنبم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم ؟ 

قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذى توهمته » من أمهم موصوفون بال مهل 
ما هم موصوفون بالعلم به . ولكن ذلك من المؤخر الذى معناه التقديم . وإنما معی 
الكلام : وبا هم ضارون به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرم ولا ينفعهم » 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق . فقوله: « لبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا یعملون » » ذم من لله 
تعالی ذكره فعل" المتعلّمين من الملكين التفريق” بين المرء وزوجه » وخبر" منه جل 
ثناژه عنهم أنهم بئس ما شروا به أنفسهم » برضاهم بالسحر عوّضاً عن دينهم الذى 
a‏ ا > جهلا" مهم بسوء عاقبة فعلهم » »> وخسارة صفقة 
بیعهم . لد ی سین و هت وی < ۳۷۲/۱۲ 


(۱) انظر ما سلف فى هذا اطزه ۲ : ۳۸۰ - ۳۹۲ 


حك تفسير سورة البقرة : ۱۰۴ 
وأمره ونهيه . ثم عاد إلى الفريق - الذين آخبر الله عنهم أنهم تبذوا كتابه وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتنبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلبان وما أنزل على 
الملكين ‏ فأخبر عنهم آنہم قد علموا أن" من اشترى السحر » ما له فى الآخرة من 
خلاق 4 ووصفهم بأنهم يركبون معاصى الله على علم منهم بها » ویکفرون بالله 
ورسله » ويؤثرون اتباع الشياطين العمل" بما أحدثته من السحر »على العمل بکتابه 
ووحیه وتتزيله > عناداً مهم وبغياً على رسله » وتعدیاً مهم دوده » على معرفة 
مهم بما لمن" فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب . فذلك تأویل قوله . 

وقد 2 بعض الزاعمين أن قوله : « ولقد علموا لمن اشتراه ما لله فى الآخرة 
من خلاق » » یعی به الشياطين» وأن قوله : ٠‏ لو كانوا يعلمون » +یعی‌به الناس . 

وذلك قول بلحميع أهل التأويل مخالف . وذلك أنهم مجمعون على أن قوله : 
« ولقد علموا لمن اشتراه » » معی به اليهود دون الشياطين : ثم هو مع ذلك - 
خلاف ما دل" عليه التنزيل.لأن الآيات قبل قوله : «ولقد علموا من اشتراه» وبعد 
قوله : « لو کانوا یعلمون» » جاءت من الله بم" الييود وتوبيخهم على ضلالم » بخ 
لم على نبذهم وحی الله وآيات کتابه وراء ظهورم » مع علمهم يخطأ فعلهم . 
فقوله : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من حلاق»» أحد تلك الأخبارعهم. 

وقال بعضهم :إن الذين وصف الله جل. ثتاؤه بقوله : « وليئس ما شروا به أنفسهم 
لوكانوا يعلمون »» فنى عهم العم » هم الذين وصفهم الله بقوله : « ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خحلاق » . وإما نی عهم جل ثناژه العلم بقوله : 
« لو کانوا یعلمون » - بعد وصفه [یاهم بأنهم قد علموا بقوله : « ولقد علموا » - من 
آجل‌آنهم لم یعملوا بما علموا. وا العالى العاسل بعلمه» وآما إذا حالف عله علمه 
فهو ق‌معانی!بلهال . قال : وقد يقال للفاعل اتفعل" مخلاف ما ینبغی أن" یفعل» ون 
كان بفعله عالاً : ٭ لو علمت لاقصرّت »۰ كا قال كعب بن زهير المزنى » وهو 


تفس سورة البقرة : ۱۰۲ ۱۰۳ tov‏ 


یصف ذبا وغراباً تبعاه لینالا من طعامه وزاده : 
ص ۳ و و« 2 ۰ ۳ ۱( 
لد عضرای فلت : لز تتلا به! أل قلاات من الاد مرمل ؟ 


اح ل E aE‏ فقال : 

« ألم تعلما ؟ ». قالوا: فکذاك قوله : « ولقد علموا لمن اشتراه » و « لو کانوا یعلمون » 

وهذا تأویل وان كان له مخرج ووجنه" » فإنه خلاف الظاهر الفهوم بنفس 

انلطاب » أعبى بقوله : « ولقد علموا » وقوله : « لو کانوا يعلمون » » ونما هو 

استخراج . وتأويل القرآن على الفهوم الظاهر من الحطاب = دون الحى الباطن منه» 

حى تأنى دلالة" - من الوجه الذى يحب التسلم له - عمی خلاف دلیله الظاهر 
المتعارف ق أهل اللسان الذین بلسانهم نزل القرآن = أؤلى. ٠١‏ 


© هه و 


اقول فى تأويل قوله تال ول أن وا وا لو 
من عند الله 2 خی أو كانُوا آسلمون 4 CD‏ 


قال أبو جعفر : یعی جل ثناقه بقوله : « ولو أنهم آمنوا واتقوا »» لو أن 
الذين یتعلّمون من الملكين ما یفرقون به بینالره وزوجه» «آمنوا؛ فصد قرا الله ورسوله 
وبا جاعم به من‌عند ر بهم » دواتقواه ر ربنهم فخافوه فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتجتبوا معاصيته ‏ لكان جزاء” الله إياهم » وثوابه م على إعانهم به وتقواهم [یاه» 
خیرم من السحروما اكتسبوا به» « لو كانوا يعلمون » أن ثواب الله إياهم على ذلك 


)١(‏ دیاته : ١ه‏ ء وأمال الشريف الرتضی ١‏ : 484 › وكأنه كان ينقل کلام الطبرى ق 
تفسير هذه الآية » مع التصرف . والمرمل الذى نفد زاده . أرمل الرجل فهو مرمل » كأنه لصق 
بالرمل لما تقض . 

(۲) يقول : « وتآويل القرآن على الفهوم الظاهر من الخطاب . 5 . أول » وفص فأطال . 


E 
e ا‎ RR 

ور 3 

N 


۳۷۳/۱ 


۸ تفسير سورة البقرة : ۳ 
خير للم من السحر وا اكتسبوا به . واعا نی بقوله : « لو کونوا یعلمون » العم 
میم أن يكزنوا عالين بیغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته . 


د مذ كنا 


و «المثوبة » فى كلام العرب » مصدرمن قول القائل : « تبتك إثابة وتوابا 
ومشوبة » . فأصل ذلك من : «ثاب إليك الشی ء٠‏ بمعنى :رجم . ثم يقال : « 
إليك »: أى»رجعته إليك ورددته . فكان معنی ٠:‏ إثابة الرجل الرجل” على الهدية 
وغيرهاه: إرجااعه إليه منها بدلا”» ۱۱۱ ورد”ه عليه منها عوضاً. ثم جعل كل معرضی 
غيره من عمله أو هديته أو يدر له سلفت‌منه إليه : مثباً له . ومنه « ثواب » الله 
مضل اد عل ان ۰ بمعبى : إعطائه إياهم العوض وابلزاء عليه » حى 
يرجع الهم بدل" من عملهم الذى عملوا له 


ع حورن انكر 22۳ : و ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوية من عند 
الله خير» » ا اكش - بدلالة الکلام عل‌معناه - عنذ کر جویه. وأن معناه : ولو 
آم آمنوا واتقوا لأثيبواء ولکنه استغى ‏ بدلالة الحبرعن المثوبة ‏ عن قوله : لائیبوا . 


وكان بعض نحوبى أهل البصرة ينكر ذلك » ويرى أن" جواب قوله : « ولو 
أنهم آمنوا واتقوا »؛ « لثوبة ٠»‏ وأن ولو» نما أجيبت «بالمثوبة »» وان كانت أخبر 
عنها بالاضی من من الفعل» لتقارب معناها من معنى « لن » فى آنهما جزا آن » فإنهما 
جوابان للإيمان . فأدخل جواب کل واحدة مهما على صاحبتها - فأجیت 
« لو » يجواب « لأن » » و « لنن» يجواب « لو » » لذلك » وان اختلفت أجوبهماء 
فکانت « لو » من حكمها وحظها أن تجاب بالاضی من الفعل » وکانت « لن » 
من حکنها وحظها أن تجاب بالستقیل من الفعل - لما وصفنا من تقاربهما . فکان 
يتأول معی قوله : ٠‏ ولو أنهم آمنوا اتقو » : ولتن آمنوا واتقوا لثوبة من عند 
الله خر . 


د ۳۳ 
(۱) ف المطبومة : « إرجاعه لها » سو من فاسخ ٠.‏ 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۵۰۱۰۳ 19۹ 

وعا قلنا فى تأويل « المثوبة » قال أهل التأويل » ذکر من قال ذلك : 

7 - حدثنا الحسنبن يحبى قال > أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة ق قوله : « لثوبة من عند الله » » يقول : ثواب من عند الله . 

۸ حدثى يونس قال ۰ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى: « ولو آنهم آمنوا واتقوا المثوبة من عند الله » »ما المثوبة »» فهو الثواب . 

۹ حدثبى الثی قال » حدثنا إعحق قال » حدثنا ابن أنىجعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ولو آم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير » »يقول : 


ثواب من عند الله . 
لول فى تأولقوله تعالى ( يامب ان انوا لا ولوا راب 
قال أيو جعفر : اختلف أهل التأویل فى تأویل قوله : « لا تقولوا راعنا 4. 


فقال بعضهم : تأويله : لا تقولوا خلافاً ه ذکر من قال ذلك : 

۰ - حدثنا محمد بن‌بشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفیان » عن 
ابن جريج » عن عطاء ق قوله : « لا تقولوا راعنا » » قال : لا تقولوا خلافاً . 
11 _حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ی تجبح » عن مجاهد : « لا تقولوا راعنا »» لا تقولوا خلافاً . 

7 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

۳ - حدثتا أحمد بن إسح قالأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » 
حدثنا سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله . 

65 حدئی ای قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
يجاهد مثله ‏ 


۳۷۹/۸ 


1۰ تفسير سورة البقرة : ۱۰6 

وقال آخرون : تأويله : آرعنا سمعك . أى : اسمع منا ونسمع منك » ذ کر 
من قال ذلك : 

۵ - حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال » حدثی ابن اسق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة» أوعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : 
«راعنا »» أى : أرعنا سمعك . 

5 - حدئی محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال »حدثنا عیسی » 
عن أنى نجیح »عن جاهد فى قول الله جل وعز : « یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رنه 
لا تقولوا : امع منا ونسمع منك . ۱ 

۷ - حدئت عن الحسين بن الفرج‌قال » معت أبا معاذ یقول » أخيرنا 
غبيد بن سلهان قال » ”معت الضحال بقول فى قوله : « راعنا » » قال : كان الرجل 
من الشرکین يقول : أرعبى سمعك . 

ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذی من أجله هى الله المؤمنين أن بقولوا : 
« راعنا » . فقال بعضهم : هی كلمة كانت الود تقولها على وجه الاسهزاء والمسبئّة » 


۱ فی الله تعالى ذکره المؤمنين أن يقولوا ذلك لاني صلى الله عليه وسلم » ذكر من 


قال ذلك : 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا »» قول كانت تقوله یود اسبزاء » 
فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقوهم . ۱ 

49 حلثنا أحمد بن ٍعق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن فضيل 
ابن مرزوق » عن عطية: « لاتقولوا راعنا » »قال : كان أناس من اليهود يقولون : 
أرعنا سمعك ۱ حى قاها أناس من المسلمين : فكره الله لم ما قالت الييود فقال : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » » كا قالت الود والنصارى . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰6 4.5١‏ 

۰ - حدثنا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : و لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » » قال : کانوا يقولون : راعنا 
سمعك ! فكان اهود يأتون فيقولون مثل ذلك مسّهزئين » فقال الله : « لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظر نا » ۱ ۱ 

۱ - حدثت عن النجاب قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاله » عن این عباس ی قیله : و لا E‏ راعنا »۰ قال + کانوا وات 
نی صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعك! وإتما « راعنا » » کقولك » : عاطنا . 

۲ - حدئیی يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انُظرنا » قال : « راعنا » القول” الذی 
قاله القوم » قالوا: ( تهمتا وَعَصَيْنَا وم" غبر منم وراعتا ليا بألسنتبم 
وتا فى الدّين ‏ [ سورة النساء : 1 قال : « قال : هذا الراعن » - والراعن : 
الحطاء ‏ قال : فقال للمؤمنين : لاتقولوا : خخطاء > كا قال القوم » وقولوا : 
انظرنا واسمعوا . قال : كانوا ينظرون إلى النبى صلی الله عليه وسلم ويكلمونه » 
ويسمع مهم » ويسألونه ويجيبهم ۲٩.‏ 

وقال آخرون : بل هی کلمة کانت الأنصار فى الحاهلية تقولها » فاه الله 
فى الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذكر من قال ذلك : ۱ 

۳ - حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثى هشم قال » أخبرنا 
عبد الرزاق» عن عطاء فى قوله : « لا تقولوا راعنا »» قال : كانت لغة" فى الأنصار 
فى اباهلية » فتزلت هذه الآية : « لاتقولوا راعنا ولكن "قولوا انظرنا » إلى آخر 
الآية . 

)١( 0‏ قولهه الراعن : اللطاء» لم أجده فى غيره بعد . والذى فى كتب التفسير واللغة . ور يما كانت 


« انلطاء . وقد قالوا : « راعنا : الحجر من القول » . وقالوا اشتقوه من الرعونة : وهی الحمق وابلهل 
والاسترخاه . 


۳۷۰/۱ 


۲ تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ 

۶ - حدئنا مد بن ٍعق‌قال » حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا هشم » 
عن عبد الملك» عن عطاء قال : « لا تقولوا راعنا »» قال : كانت لغة فى الأنصار . 

۰۵ -- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عبد الملك » عن 
عطاء مثله . سر 

» <دئی اى قال » حدثنا إسمق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه‎ ١ 
لا تقولوا راعنا »» قال : إن مشركى العرب‎ ٠ : عن الربيع » عن أنى. العالية فى قوله‎ 
كانوا إذا حداث بعضهم بعضاً يقول أحدم لصاحبه : آرعبی سمعك ! فا‎ 
۱ ۱ . عن ذلك‎ 

۷ - حدئنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جريج : « راعنا »۰ قول الساخر . فنباهم أن یسخروا من قول محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

وقال بعضهم : بل كان ذلك كلام يبودى من اليهود بعينه » يقال له : رفاعة 
ابن زيد . کان یک ای صل الله عليه وسلم به على وجه السب له » وكان المسلمون 
أخذوا ذلك عنهء فبی الله المؤمنين عن قیله النی صل الله عليه وسلم م ذکر من 
قال ذلك : 

۸ خدثى موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » » كان رجل من 
یبود - من قبيلة من یود يقال لهم پنو قینقاع - كان یدعی رفاعة بن زید بن 
السائب قال أبو جعفر : هذا خطأء إنما هو : ابن التابوت » لیس ابن السائب - 
كان يأتى النی صل الله عليه وسلم » فإذا لقيه فكلمه قال 2١:‏ آرعی سمعك » 
واسمع غير مسمع = فکان السلمون "بيحسبون أن الأنبياء كانت تفخ بهذاء فكان 


a 
. ف المطبوعة : م فقال » » والفاء لا مکان لا‎ )۱( 


تفسير سورة البقرة : ۱۰6 1۳ 


ناس مهم يقولون: « اعع فی سبح»» كقولك: امع غير" صاغر = وهی الى 


فى النساء من" 21 هادوا رفو نکم من راید ورن تین 
وَعَصَينَا انعم خر منم وراعا لي بالستتیم ول فى ان 4 [سورة 

النساء : 41] » یقول : إتما يريد بقوله طعناً فى الدين . ثم تقدم إلى المؤمنين فقال : 
ولا تقولوا راعنا ».۲۱۱ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى هی الله جل ثناژه والمؤمنين أن يقولوا 
لنييه : هراعنا » أن يقال : نها كلمة كرهها الله لم أن يقولوها لنبيه صلى الله 
عليه صلم » نظیر الذى ذ کر E‏ 

۹ -- ولا تة تقولوا للعنب الكرم » ولکن قولوا : الحبلة ۱۰۷ 

۰ و و لا تقولوا : عبندی» ولکن قولوا: فتای ». ١‏ 

۱ 70 
العرب » فتأتى الكراهة أو الہی باستعمال إحداهما ؛ واختبار الأخرى علها فى 
المخاطيات . 


2< هاه 


فإن قال لنا قائل : فإنا قد علمنا معى ی النبی صلى الله عليه وسلم ی 
اتب » آن یقال لا و ق ولعت آن یقال له« عید »» فا الى الى 
نی قوله تمه عد وی من الله جل ثناژه للمؤمنين 


(۱) تقدم إليه : 
(؟) الحديث a‏ . وقد رواه أحد فى السند : ۷۵۰۹ 6 


من -حديث ألى هريرة » مرفوعاً : « ولا تسوا العنب الكرم » . و رواه الشيخان وفیرهما » كا بينا هناك . 
ورواه أيغاً قبل ذلك إشارة موجراً : ۷۲۰۹ . 

وزیی سرع + يتمد > مو عقي مک ب اال ی ای مرفي و قزل اکب 
ولکن تولوا : الیل » يعى العنب ه . 

(؟) الحديث : ۱۷:۰ - وهذا معلق أيضاً . وهو جزء من حدیث طويل . رواء البخاری ومسل 
برعا ین یت از ره :رفيا : 5 . . .ولا يقل آحد کر عبدى » آمی » وليقل : فتای » 
قتاق » غلا » . اتظر البخاری ه : ۱۳۱۰-۱۲۸ ( فتح ) » وس ۲ : ۱۹۷ 


8 تفسير سورة البقرة : ٠١4‏ 
عن" أن يقولوه » حنی أمرهم أن يؤثروا قوله  :‏ انظرنا ,9 

قيل : الذى فيه من ذلك » نظير” الذى فى قول القائل : « الكرم » للعنب » 
و العبد » للمملوك . وذلك أن قول القائل: « عبدی» للجميع عباد الله » فكره نی 
صل الله عليه وسلم أن يضاف بعض عباد الله بمعبى العبودية - إلى غير الله » 
وأمر أن يضاف ذلك إلى غیره» بغير ا لمعى الذى يضاف إلى الله عز وجل» فيقال : 
+ فتاى » . وكذلك وجه نبيه فى « العنب» أن يقال : « کرم » » خوفا من تدم 
وصفه بالكترم » وان كانت مسكدّنة » فان العرب قد تسكن بعض الحركات إذا 
تتابعت على نوع واحد . فكره أن يتصف بذلك العنب , فكذلك نمی الله عز وجل 
المؤمنين أن يقولوا : « راعنا »۰ لما كان قول القائل ٠:‏ راعنا » محتملا” أن کون بمعنى 
احفظنا ونحفظك » وارقنا ونرقبك. من قول العرب بعضهم لبعض: « رعاك الله ۲ : 
بمعبى حفظك الله وكلأك ‏ ويختملا” أن يكون بمعنى : أرعنا سمعك » من قولم : 
«أرعيت سمعى إرعاء” ‏ أو راعيته عى رعناء أو مراعاة » بمعبى : فرخته 
لسماع كلامه » يما قال الأعشی ميمون بن قيس : 
بی ال قول سَادَات ارتجال دا بدا ل ار مأو ما شاه ات0 


یعی بقوله : «یبرعی » ۰ يصغى بسمعه إليه مفرخته لذلك . 
وکان الله جل ثناژه قد آمر المؤمنين بتوقیر نییه صل الله عليه وسلم وتعظیمه » 
حتی نباهم جل ذکره فيا نبهم عنه عن" رفع أصوانهم فوق صوته » وأن يجهروا 
له بالقول کجهر بعضهم لبعض » وخوفهم على ذلك حبوطٌ اعام ۱٩.‏ فتقدم” 
Se CS yT‏ 
ف ۱ : ۰۱۰ ۲ : ۰۹۸ وهی فى هوذة بن عل كا سلف . یقول قبله : 
اه »اه من ی كى قم من الراب وا رات 
و 
( ۲) اقرأ قول الله تعال فى صدر , سورة الجرات » . 
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إلهم بالزجر لم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء“ » وآمرهم أن يتخيئروا 
الحطايه من الألفاظ أحسنتهاء ومن المعانى أرقّها . فكان من ذلك قولم : « راعنا » 
لا فيه من احهال معبى : ارعنا ترعالك » إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا من اثنين 2 
كا يقول القائل : «عاطنا » وحادثناء وجالسنا»» بمعبى : افعل بنا نفعل بك ل 
۷ ومعی : أرعنا سمعك » حى نفهمك وتفهم عنا . فنبى الله تعالى ذكره أصماب 
محمد أن يقولوا ذلك كذلك » وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالم » ليعقلوا عنه » 
بتبجيلمنهم له وتعظم »وآن لايسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الحفاء واتجهم منهم 
له » ولابالفظاظة والغلظة » تشیباً مهم بالیہود ى خطابهم نی الله صلل الله عليه وسلم » 
بقلم له : « ام غير آمسمع وراعتا » . ۱ 

يدل على صعة ما قلنا فى ذلك قوله : « ما يود الذين کفروا من" أل الکتاب 
ولا المشركين أن" ينل علیکم من" خیر من" ربكم ۾ ۰ فدل" بذاك آن" 
الذى عاتبهم عليه » مما یسر الود والش رکین . 

فأما التأويل لي ب ل امد ی و : « راعنا » أنه ععی : خخلافاً » 
فما لا 'يعقل فى كلام العرب . لأن « راعيت » فى كلام العرب إتما هو على 
أحد وجهين : آحدها بمعبى « فاعلت»»من «الرعية» وهی الرقبة” والكلاءة”. والآحر 
ععی إفراغ السمع » ععی : « آرعیته سمعى » . وأما « راعیت » عمی خالفت» 
فلا وجه له مفهوم فى کلام العرب . الا" أن يكون “قرأ ذلك بالتنوين » ثم وجهه 
إلى معى الرعونة وابلهل والحطأ » على النحو الذی قال فى ذلك عبد الرفن بن 
زيد » فيكون لذلك - وان كان مالفا قراءة القراء ‏ معبى مفهوم حينئذ . 
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وأما القول الآخر الذي حكى عن عطية ومن حکی ذاك عنه : آن قوله : « راعنا » 


(۱) قوله : «وسمنى » معطوف عل قوله نا : و لما فيه من احال ١عى‏ : ارعنا ترعاك . . : » 
(؟) وهى الآية الى تل الآية الى يفسرها . 
ج ۲ (۳۰) 


۳۷۹/۱ 


4533 تفر سورة البقرة : ۱۰۵ 
كانت كلمة لليهود بمعبى السب والسخرية » فاستعملها المؤمنون آخذا مهم ذلك 
عنهم » فإن ذلك غير جائز فى صفة المؤمنين : أن" يأحذوا من كلام أهل الشرك 
كلاما لا يعرفون معناه » ثم يستعملونه بيهم وفى خطاب يهم صلى الله عليه وسلم . 
ولكنه جاثز أن يكون ذلك مما روى عن قتادة » أنها كانت كلمة صميحة” مفهومة 
من کلام العرب » وافقت كلمة من كلام البهود بغير اللسان العریی > هی عند 
الود سب » وهی عند العرب : آرعنی مك وفرغه لتفهم عتى . فعلم الله جل ناز 
معّى الود فى قيلهم .ذلك لبی صلی الله علیه وسلم» وأن معناها منهم حلاف 
معناها فى كلام العرب » فى الله عز وجل المؤمنين عن قيلها النی صلى الله عليه 
وسلم » لثلا يجرئ؛ من كان معناه فى. ذلك غير معبى الژمنین فيه » أن مخاطب 
رسو الله صل الله عليه وس به . وهذا تأويل لم يأت انلبر بأنه كذلك» من الوجه 
الذی تقوم به الحجة . وإذ كان ذلك كذلك» فالذی‌هوأیل بتأويل الآبة ما وصفناء 
إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره . 

وقد حكى عن الحسن البصری أنه كان یقرژه : و لا تقولوا راعنا » بالتنوين » 
بمعنى :لا تقولوا ولا" « راعنا » » من و الرعونة » هی الحمق وابخهل . 

وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة » فغير جائز لأحد القراءة” بها لشذوذها 
وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين » وخلافها ما جاءت به الحجة من 
المسلمين . 

ومن نون «راعناً » نونه بقوله : « لاتقولوا »» لأنه حینئذ عامل فيه : ومن لم ينونه 
فإنه ترك تنوينه لأنه مر کی . لأن القوم كأنهم كانوا يقولون لان صل الله 
عليه وسلم : «راعنا ی بمعبى مسألته : ما أن يرعيهم سمعه > وإما أن يرعاهم 
ويرقهم - على ما قد بينت فيا قد مضی - ققيل لم : لا تقولوا فى مسألتكم یاه 
« راعناء . فتكون الدلالة على معی الأمر فى « راعنا » حيتئذ سقوط الياء الى كانت 
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تكون فى « يراعيه » ویدل" عليها - أعى على « الياء » الساقطة ‏ كسرة « العین» 
من « راعنا» . 

وقد ذ کر أن قراءة ابن مسعود 1 ٠‏ لا تقو راعونا » » بمعبى حكاية أمر 
صالحة بلماعة براعاتهم . فان كان ذلك من قراءته صحيحاً » وجه أن" يكون 
القوم كأنهم نبوا عن استعمال ذلك بینپم فى خطاب بعضهم بعضاً » كان خطابهم 
لنی صلى الله عليه وسلم أو لغيره . ولا نعل ذلك صميحاً من الوجه الذى تصح 
مته الأخبار . 


. القول فى تأویل قوله تماق (وقولوا آنظ نا 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله نجل ثناژه : « وقولوا اللظرنا » » وقولوا أيها الومنون 


لنبيتكم صلى الله عليه وسلم : اننظرنا وارقبناء نفهم ونتبين ما تقول لناء وتعل‌منا» کا : 
۱ --حدثيى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد : « وقولوا انظرنا » » فهمنا » بين لتا با محمد . 
1 حدثنا المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد : « وقولوا انظرنا +۰ فهتمناء بين لنا يا محمد . 
۳ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
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و و س 


يقال منه « نظرت الرجل" آنظره -نظيرة” » می انتظرته ورقيئته » ودنه قول 
الحطيئة : 


۳۷۷/۱ 


۰ ع ی ۶ زر م 9 
وقد نظراتكم أعتّه صادرة الخمس» طال باعوزیوتنتای ٩‏ 


سنه قول الله عز وجل : ( يوم یقول لقن لت رین آمترا 
ان وتا تيس من" نورك [ مورة اخدید : ۱۳] » یعی به : انتظرونا. 
وقد قرىئ : و آنظرنا » وه انا ان الألف ؛ فى الموضعين حع 
فن قرأ ذلك كذلك آراد: أخرنا » كا قال الله جل ثناژه : قال رب انظ ری 
إل يام بون 4 [سورة ص : ]۷٩‏ » أى آخرنی. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك 
فى هذا الموضع . لآن عاب رسول الله صل الله عليه وسلم ما آمروا بالدنو من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاسیاع مته» وإلطاف الطاب له» وخفض 
الحناح - لا بالتأخر عنه » ولا عسألته تأخيرهم عنه . فالصواب - إذ كان ذلك 
كذلك -۱۳۱ من القراءة» قراءة” من وصل الألف من قوله ٠:‏ انظرنا » وم يقطعها 
ععی : انتظرنا . 


وقد قيل إن" معى « أنظرنا » بقطع « الألف» ععی : آمنهلنا. حکی‌عن بعض 
: (۱) دیوانه : ۰۳ ۰ واللسان ( نظر) ( حوز ) ( فسس ) ( شا ) . من قصيدة بهجو بها الزبرقان 
ابن بار » و ماح بغيض بن عامر من ثماس. والأعشاء مع عثى ( بكسر فسكون ) : وهو ما تتمشاه 
الإبل . وانصادرة : الإبل الى تصدر عن الماء . وانمس : من أغاء الایل » وهو أن تظل فى المرصى بعد 
يوم ورودها ثلاثة أيام » ثم ترد فى الرابع . والحوز : السوق اللين » حاز الإيل : ساقها موقاً رويداً . 
والتنساس والنس » مصدر قولك : نس الإبل يننها : ساقها سوقاً شديداً لورود الماء . ويروى « إيناء 
صادرة » . والإيناه مصدر آثيت الثىء : إذا آخرته . يقول الزبرقات » حين نزل بداره » ثم تحول عنها 
إلى داز بفيض ( انظر خيرهما فى طبقات فحول الشعراء : ٩٩‏ - مه ) : انتظرت خيركم انتظار الإبل 
الوامس لعشائها . وذلك أن الإبل إذا صدرت تمشت طويلا » وق بطرنها ماه كثير » فهى تحتاج إلى بقل 
کشر . یف طول انتظاره حين لا صيرلة على طول الانتظار . وقد شكاء الز برقان إلى عمر هذه القصيدة » 
ولقوله فيها : 


۳۳۹ ی زد ص ۰ بي ت د © اسم ۳۹ 
دعر لكوم لا إل ین وف فإك أت اللا الى ٠‏ 
(۲) زدت قول الله تعالى  :‏ آنظرونا » » من أجل اختلاف الرقين . 
(۲) ف الطبومة : « إن كان ذلك . . . » > ليست بشىء . 
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العرب ماعا : « آنظرنی أكلمك » . وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استئبته فى 
معناه » فأخبره أنه أراد : آمهلنی . فان يكن ذلك صعيحاً عنهم « فانظرنا » و«أنظرنا » 
- بقطع « ال لف » و وصلها - متقاربا العی . غير أن الأمر وان کان كذلك › 
فإن القراءة الى لاأستجیز غيرهاء قراءة” من قرأ : « وقولوا انظرنا »» بوصل « الألف » 
بمعبى : انتظرنا » لإحماع الحجة على تصویها » ورفضهم غيرّها من القرا آت . 


د مذ © 


٠. 3‏ ۳ 5 ۱ مراع 28 سس م 
القول فى تأویل قوله جل ناه ( واشععوا ولك فرين عَذَاب” 

1 2 
لیب © 

قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: ‏ وامعوا »» واسمعوا ما يقال لکم ويتق 
عليكم من كتاب ربكم » وعو وافهموه » کا  :‏ 

۶6 - حدثبى موسی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : و وا سمعوا »» اسمعوا ما يقال لكم . 

فعنى الآية إذآ : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنييكم : راعنا سمعك وفرغه 
لنا نفهمك وتفهم عنا ما نقول . ولكن قولوا : انتظرنا وترقبنا حى نفهم عنك 
ما تعلّمنا تیه لنا. واسمعوا منه ما يقول” لکم» فعلوه وأحفظوه وافهموه. ثم أخيرهم 
جل ثناؤه أن ن جحد مهم ومن غيرهم آياته» وخالف أمره وميه 3 وكذا'ب رسوله » 
العذاب الموجع فى الآخرة » فقال : وإلكافرين بى وبرسول “عذاب ألم . يعنى 
بقوله : «الألم »» الوجع . وقد ذكرنا الدلالة على ذلك فيا مضى قبل » وما فيه من 
الآثار ۱) 


¢ يذ نا 


(۱) انظر ما سلف ۰۲۸۳:۱ ثم هذا ازى ۲ : ۰۱6۰ الام 
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اقول فى تأویل قوله تمالی ما ی لین کفرئواین أل 
الکتب ولا اکن أن بل عل کم من من وک ٠‏ 
قال أبو جعفر : يعى بقوله « ما يود » » ما حب» أى: لیس بحب كثير” من 
أهل الكتاب . يقال منه : « ود فلان كذا يود ه ود" وود ومودة» . 
. واه الشرکین »۰ "فم فى موضع خفض بالعطف على « أهل الكتاب » . 
ومعى الكلام : ما يحب الذين کفروا من أهل الکتاب ولا المشركين أن* 
ينل عليكم من خير من ربكم . 
وأما «أن'» فى قوله: « أن 5 س « یود » . وقد دللنا على وجه 
دخول «من » ف قوله : « من خير » وما آشبه ذلك من الکلام الذى يكون نی أوله 
جحد » فيا مضی » فأغنى ذلك عن اعادته فى هذا الوضع .۲۱) 
فتأویل الکلام : ما يحب الکافرون من أهل الکتاب ولا المشركين باه من 
عبدة الأوثان » أن' ینز علیکم من الخير الذی كان عند الله فترله علیکر ‏ ۳) 
فتمنى الشرکون وكفرة” أهل الکتاب أن لا ينل الله علیکم الفرقان » وبا أوحاه 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حکه وآياته » ونما أحبت الهود وأتباعهم من 
المشركين ذلك » حسد! وبغياً مهم على المؤمنين . 
وی هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالی یی المؤمنين عن الركون 
إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين » والاسماع من قوهم » وقبول شىء ما 
يتوم به عی‌وجه النصيحة لم منهم ء بإطلاعه جلثناقه لاه علىما يستبطنه لم أهل 
الكتابوالمش ركون من‌الضفن والحسد» وان آظهروابالستهم خلاف ما حم مستبطنون . 
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لوبو حب ب يي 
)١(‏ ف المطبوعة : « وأما المشركون » » والصواب ما أثبت . 


(۲( انظر ما سلف ى هذا از ۲ :۰۱۲۷۰۱۲۹۱ وكان ینبغی أن يذ كرء فى تفسير الآية : 
۶ أو محیل کا أحال هنا . 
)۳( كان ف المطبومة : « النی كان عند الله ينزله علهم » » ولا يستقیم الکلام إلا كا أثبتنا . 
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القول فىتأويلقوله تعالى #والله مختص بر مته من اء واه 
ذو ال العطيم ) و ظ 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناژه : « والله يختص برمته من بشاء » : 
والله يختص من بیشاء بنبوته ورسالته » فيرسله إلى من يشاء من خلقه » فیتفضل" 
بالإيمان عل‌من أحب فيهديه له. و« اختصاصه » ایام بهاءإفرادهم بها دونغيرهم 
من خلقه . وإتما جعل الله رصالته إلى من أرسل إليه من خلقه » وهدايته من هدى 
من عيادهء رت" مته لهء لیصیره بها إلى رضاه وخبته وفوزه با بابلينة » واستحقاقه 
يها ثناء"ه . وكل ذلك رحمة من الله له . 


وأما قوله : « الله ذو الفضل العظم » . فإنه خبر" من الله جل ثناژه عن أن 
كل خير اله عباد ه فى دينهم ودنياهم» فإنه من عنده ابتداء وتفضلا" منه علیهم » 
من غير استحقاق مہم ذلك عليه . 

وف قوله : « والله مختص برمته من" یشاء والله ذو الفضل العظم»» تعر يض” 
من الله تعالى ذكره بأهل الکتاب : أن الذی آتى نپیه محمداً صل الله عليه وسلم 
والمؤمنين به من الحداية » تفضّل” منه 2١١١‏ وأن” نعمه لا تدرك بالأمانى » ولكنها 
"مواهب منه يمختص بها من يشاء من خحلقه . 
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القول فى تأوبل قو له تعالى (ما تنسخ من ءابة ) 
قال آبو جعفر : يعبى جل ثناژه بقوله : وما ننسخ من آية »: ما ننقل من 
حکم آية » إلى غيره فنبد له ونغیره ۱۴۱۰ وذلك أن يحول الحلال” حراماً » والحرام 
)١(‏ ف المطبوعة : و تفضلا منه » » وهو خطأ » بل هذا خبر و أن » . 
( ؟ ) كان ف المطبوعة : م مانسخ من آية إلى غيره فنبدله »» والزيادة من تفسير أبن كثير ۱ : ۰۲۷۳ 


۷۲ تفسير سورة البقرة : ۱۰٩‏ 

حلالا" » والباح محظوراً » واحظور مباحاً . ولا يكون ذلك إلا" فى الأمر وانیی » 
واحظر والإطلاق » والنع والإباحة . فأما الأخبار » فلا یکون فیبا ناسخ ولا 
منسوخ . 

وأصل « النسخ» من ۱ نسخ الکتاب»» وهونقله من نسخة إلى آخری غيرها . 
فكذلك معی «نسخ والحكم ل‌غیره نما هو تحویله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. (۱) 
٠‏ فإذا كان ذلك معیی نسخ الآية » فضواء- إذا نسخ حکها ففیتر وبدل فرضهاء 
ول فرض” العباد عن اللازم كان لم بها ]ژر خطها فترك » أو حی آثرها 
فعفی ونی » 7" )إذ" هی حينئذ فى کل حالتها متسوخة» وا کر الحادث » البد ل به 
الحكم الأول » والتقول إليه فرض” العباد » هوالناسخ. يقال منه : « نسخ الله آية 
كذا وكذا پنسخها “نسحا » و و الشّسخة » الاسم وبمثلالذى قلنا فى ذلك كان 
الحسن البصرى يقول : 

۵ - حلئنا سوار بن عبد الله العنبرى قال» حدثنا خالد بن الحارث 
قال » حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال فى قوله: « ما ننسخ من" آية أو ننسپا 
نأت يخير مها »» قال : إن نبيكم صل الله عليه وسلم قیقر ناء ثم نسيه فلم يكن 
شیا » ۲۳ ومن القرآن ما قد نسخ ونم تقرأوفه . 

قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى قوله : وما ننسخ ». فقال بعضهم بما :- 

(۱) ف المطبوعة : وعنه إلى غيره ۾ » وق تفسير ابن كثير : و ونقل عيارة إلى غيرها » . 
والصواب ما أثبت . 

(۲) ف الطبومة : ه أوفر حظها فترك » أو حى آثرها فمی أو قى » » وهی حلة حشیت تصحیفا 
وخلطاً . وراد الطبرى أن النسخ 3 وهو تغير ام » قد يكون مع إقرار الط كاهو والإتيان يحم آخر 
فى عبارة آخری - أو رفع المطاء ونسيان الناس ما حفظوه عند التتزيل . وقوله « على »4» من قوم : عفا 
الاثر يعفو : درس وذهب . وعفاه يعفيه ( بالتشدید ) : طسه وآذهيه .2 

هذا وابلملة التالية : « إذ هی فى كلتا حالتها منسوغة » » وسدیث المسن الق » يدل على صواب 
ما أثبته فى قراءة نص الطبرى . 

( *) ف الطبومة : « قال أقرىء قرآنا » » سقط مته ما آثیے » وسيأق على الصواب ق الاثر يرقم : 
4 »۰ ومنه زدت هله الزيادة . 


تفسير سورة البقرة : {YY ١٠١5‏ 


۹ - حدثى به موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : « ما تنسخ من آية » »ما تسخهاء فقبضها . 
وقال آخرون بما  :‏ 
۷ - حدثنى به المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثی 
معاوية بن صالح 2 عن على بن أنى طلحة » عن أبن عباس مت و ما لوت 
من آية و» يقول : ما نيدل من آية . : : 
وقال آخرون با  :‏ 
:44 -حدئی محمد بن نمرو قال» حدثنا 00 تال حدئنا عيسى » 
عن ابن أنى نجیح» عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم الوا : وما سخ من 
آية ») ت تثیت خطها » ونبد ل حكها . ٠‏ 
۱۷:۹ -حدئی الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد: « ما ننسخ من آية »» نیت خطها» ونبد ل حکها . 
حداثت به عن آحاب ابن مسعود . 
۰ - حدتى المنى قال» حدثنا (سق قال» حدثى بكر بن شوذب » 
عن اين نجيح ‏ عن هد عن اعاب ابن سعود: ما تخ ن ايء 
نثيت خخطهاء [ ونبد ل حكمها ]. (۱) 


7 ۶۰ عم خم اهس 
القول فى تاویل قوله ( أو ننسها) 
قال آیو جعفر : اخعلفت القرأة فى قوله ذلك . فقرأها أهل المذينة والكوفة : 
« أو تتسپا » . ولقراءة من قرأ ذلك وجهان من التأويل . 


6 الاثر : ۱۷۵۰ - الزيادة بين القوسین من تفسير ابن كثير ۱ مم 4 . 


۳۷۹/۱ 


۱۰۹, : تفسير سورة البقرة‎ tvt 

احدهما» أن یکین اویه : ما ننسخ يا حمد من آية فنغير حكها أو سا 
وقد ذ کر أنها فى مصحف عبد الله: «ما ننسك من آية أو نسْسخها نجىء بثلهاه» 
فذلك تأويل : « النسيان » . وبهذا التأويل قال جماعة من أهل التأويل » ذكر 
من قال ذلك: 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا‎ 6١ 
سعيد » عن قتادة قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها تأت‌بخیر منها أو مثلها » ع‎ 
كان ينسخ الاية بالآية بعدها » ويقرأ نی الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر‎ 
. من ذلك» ثم تنتسى وترقع‎ 

۲ ۔ حدثنا الحسن بن جى قال ء أخيرنا عبد الرؤاق قال > أخيرتا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ما تنسخ من آية أو نتسبا » »قال : كان الله تعالى 
ذکره یسی نبيه صلی الله عليه وسلم ما شاء » وينسخ ما شاء . 

۳ - حدثى المثى قال » حدثنا آبو حذيفة قال» حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجیح» عن مجاهد قال : كان عیید بن مير یقول : « تنسپاه» نرفعها 
من عند كم . 

» حلثنا سوار بن عبد الله قال» حدثنا خالد بن الحارث قال‎ ١4 
حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال : ی : : «أو ننسها »» قال : إن نبيكم صلى‎ 
۱۰ الله عليه وسلم أقرئة قآ نا ثم نسيه‎ 

وكذلك كان سعد بن ألى وقنّاص يتأول الآية» إل" أنه كان يقرؤها: «أوتنسها » 
بععى الحطاب لرسول الله صلى الله عليه صلم > كأنه عی : أو پا آشت 
يا محمد » ذكر الأخبار بذلك : 

66 - حدئی یعقوب‌بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » آخبرنا بع 


الس ع ا ت 
(۱) الأثر : ۱۷۰6 - انظر الأثر السالف : ه74١‏ والتعليق عليه . 


تفسير سورة البقرة : Vo ١١١‏ 
ابن عطاء » عن القامم [ بن ربيعة ] قال 3 معت سعد بن أنى وقاص بقول : 
و ما ننسح من" آية أو تتسها »» قلت‌له : فان سعيد بن المسينّب يقرؤها: وأ 
تساه قال : فقال سعد : إن القرآن لم ينزل عیالسیّب ولا على آل السیب !قال 


الله : تقر 1 ت فلا تَنسى ) [ سور الأعل: : ۰] وا کر" ويك (ذا نیت 
[ سورة الكهف : r‘‏ [ 
1 - حدثنا الحسن بن بحبی قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق قال ۰ أخبرنا 


هشم قال » حدثنا یل بن عطاء قال » حدثنا قاسم بن ربيعة بن قانف الثقق 
قال » معت ابن ألى وقاص یذ کر نحوه .۳۱ 
ay‏ 
يعلى بن عطاء قال » ممعت القامم بن ربيعة الثقى یقول : قلت لسعد بن أ 
وقاص : إن سمعت ابن السیتب‌یقرا: ٠١‏ ننسخ من آية أو تنسما | فقال سعد : 
إن اه | زل القرآن على السیب‌ولا على ابنه ! إنما هى : «ما ننسخ‌من آية أو تشسهام 


يا محمد . ثم قرأ: « ستقرئك فلا تنسی » وه اذ کر رَبك إذا سیت ۱۲ 
۸ - حدئیی الئی قال حدئنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


(۱) ق الطبوعة : و أو فتسها » . والصواب ٠١‏ آثبت » وق ابن كثير ۱ : ۲۷۰ « أو ننساها و » 
ولكن أبا حیان نص ق البحر المحيط ١‏ + ۶ على أن قراءة سعيد « أو تنساها » بغير همزة بم التاء » 
وأما ابن خالويه فقد نص ق شباذ القراآت : ٩‏ قال : تیا و كذلك » إلا أنه لم يسم فاعله . 
سعيد بن المسيب » . فأثبت هذاء لا هی رسم ما فى نص الطبرى. وانظر الآثار الائية: ل ۰۱۷۵۰۷۲۵ 
والمسةدرك الحا كم ۳۲ 

(۲) الأثر : ۱۷۰۰ - الزيادة بين القوسين من تفسير ابن كثير ۱ Vo:‏ یل 
هو القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قافف الثقی » ور ما نسب إلى جده . وهو ابن ابن آخی ليل بنت 
قانف الصحابية. روىعن سعد بن أب وقاص ق قوله : « ما ننسخ من آية»» وعنه يعلى بن عطاء العامرى . 
ذکره ابن حبان ق الثقات . قال ابن حجر : قرأت عط الذهى : ما حدث عنه سوي يمل ( چذیب 
الهذیب ۸ : ۲۲۰ ) . وافظر رقم : ۱۷۰۹ ۰ ۱۷۰۷ . 

(۳) الاثر : ۱۷۵۹ - ف المطبوعة : و بن قائف » وهو «قانف » بقاف ثم نون ثم فاه . 
هكذا نص عليه فى الاصابة ق ترحة : و ليل بنت قاثف » . 

(4) الاثر ۱۷۰۷ - انظر الآثرين السالفین . وقال الما كم ف الستدرلك ۲ : ۲۵۲ : و هفا 
حديث ميم عل شرط الشيخين » و ل مخرجاه 6. 


۳۸۰/۱ 


508 تفسير سورة البقرة : ١١5‏ 
یه عن الربيع فى قوله :ما نسخ‌من آية أو “ننسهاءء يقول : « شنسپا» نرفعها . 
وكان الله تبارك وتعالى أنزل أموراً من القرآن م م رفعها . 


والوجه الآخر منهماء أن يكون بمعى « البرك » من قول الله جل ثناؤه: ( نوا الله 

ن [ سورة التوبة : ٦۷‏ ] » یعی به : ترکوا الله فتركهم . فیکون تأویل الآية 
حينئذ على هذا التأویل : ما ننسخ من آبة ففیتر حکها ون دل فرضما » نات یر 
من الى نسخناها أومئلها . وعلى هذا التأویل تأوّله جماعة من أهل التأويل »ذکر 
من قال ذلك : 

4 حدئیی المئی قال »حدئنا عبد الله بن صالح قال »حدئی معاویت 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ف‌قوله : « أو نتسب »» يقول : أو نترکها 
لا نیدطا ٩.‏ 

۰ - حلدلی موسى قال » حدثناعرو قال» حدثنا أسباط » عن السدی 
قوله : « أو ننسپا » » نترکها لا ننسخها . 

۱ - حدثنا آبو كريب قالء حدثنا هشم قال » أخبرنا جویر » عن 
الضحاك ق‌قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها »» قال : الناسخ والنسوخ. 

قال أبو جعفر : وکان عبد الرجن بن زید یقول فى ذلك ما : - 

۲ - حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » آخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد فى قوله : « نتسپا» »محها . 


ه هاه 


وقرأ ذلك آخرون: 1 أو ننسأها » يفتح النون وهمزة بعد السین » ععی : نخرها» 


من قولك: «نسأت هذا الام رآ سوه تسا ونساء» إذا أخرته. . وهو من قوهم : « بعته 


ا 
(۱) الأثر : ۷۹ - ق تغسير ابن كثير : وأو ننساها ۾ . والصواب ما ق الطبری » بفتح 
النون .. 


تفسير سورة البقرة : VV ۱۰٩‏ 
بنساء 0 يعى. بتأتجير » ومن ذفلك قول "طرفة بن المد 

منرت إن" لورت ما أنتأ القتى ‏ لكالطول الرزتی ونیا ليد 

یعی بقوله : « أنسأ 4» آخر. 
ومن قرأ ذلك جاعة من الصحابة والتابعين » وقرأه جماعة من قراء الکوفیین 

والبصرین » وتأوله کذلك حاعة من أهل التأویل ٠‏ ذکر من قال ذلك : 

۳ - حدثنا أبو كريب ویمقوب بن إبراهم قالا » حدثنا هشم قال » 

: آخبرنا عبد الاك عن‌عطاء ف قوله : « ما ننسخ‌من آية أو ننسأها 4 قال : “نؤخرها. 

4 - حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 

قال » معت ابن أنى نجيح یقول فقول الله : « أو ننسأها »» قال : نرجتما . 

۰ - حدئی المئى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن ألى نجیح > عن مجاهد: « أو ننسأها 6 ترجثها ونؤخرها . 

5 حدثنا أحمد بن اسق الأهوازى قال»حدثنا أبو آخد الزبيرى قال » 

حدثنا فضيل » عن عطية: « أو ننسأها »» قال : نؤخرها فلا ننسخها . 

١/50 ۰.‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جریج قال : أخيرنى عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى » عن عبيد 
ابن مير : وأو نتسأها و» ارجاژها وتأخيرها . 

هكذا حدثنا القاسم» عن عبد الله بن کثیر» « عن عبيد الأزدى »۰ وإنما هو 

عن « على الأزدى » . 

4 حدتى آحد بنيسف قال» حدثنا القاسم بن سلام قال » حدثنا 
حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » عن على الأزدى ؛ عن عبيد 

١ 0‏ )اه 2 ۳۱۸ ( من آضار 8ے لین ) من مملقعد المشجورة . وزوايتهم با سا 


الفى » . والطول : حبل يطول الدابة لرعی وهی مشدودة فیه. وثنیاه : طرفاه . أى انه لایفلت من حبال 
المنية » وان أخر ق أجله . وما أصدق ما قال ! ولكننا تسى ! ٠‏ 


1۷۸ تفر سورة البقرة : ۱۰٩‏ 
ابن عمير أنه قرأها : و ننسأها ,. ) 
قال أبو جعفر : فتأويل من قرأ ذلك كذلك : ما نبدل" من آية آنزلناها 
إليك يا محمد » فتبطل حکها ونثبت خخطها ۰ أو نؤخرها فترجثها ونقرّها فلا نغيرها 
ولا نبطل حکها » نأت بخیر منها أو مثلها . 
وقد قرأ بعضهم ذلك : «ما ننسخ من آية أو تنستها » . وتأويل هذه القراءة 
۱ نظیر تأويلقراءة من قرأ: « أو ننسها»» إلا" أن معنى « أو تتسنها »» أنتيا محمد. 
وقد قرأ بعضهم : «ما ننسخ‌من آية » » بضم الون وکسر السين » يمى : 
ما ننسخك يا محمد نحن من آية ‏ من «انتسختك فانا أنسخك » . وذاك حمطا 
من القراءة عندنا » الحروجه عما جاءت به الحجة من القترأة بالنقل المستفيض . 
وكذلك قراءة من قرأ و تلنسهاء أو « نها »» لشذوذها وخر وجها عن القراءة الى 
جاءت بها الحجة من قراء الأمة  .‏ - 0 
وأولى القرات فى قوله : « أو ننسهاء بالصواب» من قرأ ه آوتشها» 
۳۸۱۸ ععی : نتركها . لآن الله جل ثناژه أخبر نبيه صلی الله عليه وسلم أنه 
مهما بدل حك أو غیره ¢ أو ُ يبدله و يغيرهء فهو آتيه بير منه أو 
بمثله . فالذى هو أو بالاية > إذ كان ذلك مغناها » أن يكون ‏ إذ" قدام انبر" 
)١(‏ ارات : ۱۷۹۷ ۰ موبار - أبان الطبرى ق الاسناد الأول أن شيخه القاسم قال ى 
. الاسناد : و عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى »» و بين أن صوابه « عن على الأذرى » . ثم ساق الإسناد 
الثانى على الصواب . وهو كا قال . ۱ 
عبد الله بن كثير الداری المكى : هو القارىه » أحد القراء السبعة . وهو ثقة . مترجم فى التهذيب 5 
وابن أى حاتم ۰۱44/۲/۲ 
عل الأزدى : هو عل بن عبد الله الأزدى البارق > وهو تابمی ثقة » مترجم فى التهليب » وابن . 
أبى -ا ۱۳/۱/۳ - 
عبيد بن مير - بالتصفیر فهما ت : هو الليى الحتدعى المى » ثقة من کبار التابمین » بل ذ کره 


بعضهم فى الصحابة» وأثى عليه الناس يرا فى مجلس ابن عمر » ق السند : ۰۳۰۹ . مترجم فى الجذیب» 
والإصابة ۵ : ۷۹ وابن سعد ه : ۳۸۲-۳۸۱ وابن أبى حاتم ۰۹/۲/۲ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰5 ۱ ۷۹ 
ا هو صانع إذا هو غیتر وبدل حکم آية ‏ أن یمقتب‌ذاك بانلبر عما هو صانع 
إذ هو لم يبدل ذلك وم بغیر.فانلبر الذی يحب أن یکون عقیب‌قوله :« ما ننسخ من 
آية » . قوله : أو نترك نسخها» إذكان ذلك العروف الخارى فى کلام الناس . مع 
أن ذلك إذا قرع كذلك بالعی الذى وصفت» فهو یشتمل على معنى « الانساء » 
الذى هو عمی الرك > ومعی « النّساء » الذىهو عمی التأخير . إذ كان كل 
متروك فوخ" على حال ما هو متروه” . 

وقد نکر قوم قراءة من قرأ : « أو تنسها »۰ إذا عنى به النسيان» وقالوا : غير 
جاتر أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم سی من القرآن شيثا ممالم “ينسخ » إلا 
أن یکون سی منه شیا » ثم ذكره .قالوا: وبعد » فإنه لو سی‌منه شيئا لم يكن 
الذين قرأو وحفظوه من أصحابهء يجائر على جميعهم أن پنسوه . قالوا : وش قول الله 
جل ثناقه : ( وَلين شئنا التذعَين بای آوعیتا |ليك 4[ سر لاس : »]۸٠‏ 
ما ینی» عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نيه شين ما تاه من العلم . 0 

قال أيو جعفر : وهذا قول" يشبد 0 وفساده » الأخبار التظاهرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه ينحو الذى قلنا : 

4 حددثنابشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريم قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قال » حدثنا أنس بن مالك : أن أولئك السبعين من الأنصار 
الذين 'قتلوا يعر مسعونة » قرأنا بهم وفيهم كتاباً: « بللخوا عنا قومنا نّا لقينا ربنا فرّضى 
عتا وأرضانا »ثم إن" ذلك رفع ليق 

(۱) قد رد أمل اللغة أن يكون الانساء بمعنى الترك » وقالوا : إنما يقال نسيت : إذا تركت » 
لايقال : أنسيت » تركت . وانظر ما جاء فى ذلك ف اللسان ( نمی ) » وسائر کتب التفسير . 

(؟) الحديث : ۱۷۹۹ - يزيد بن زريم - بضم الزاى - المیشی : ثقة حافظ حجة » روى 
عنه شعية والثورى وغیرهما من الكبار . مترجم فى الہذیب » والكبير ۳۳۴۰/۲/4 » وابن سعد 44/7/10 
وابن أبى حاتم ۲۹۱۳/۲/4 - ۲۹۵ . وسعيد : هو ابن أبى عروبة . 


وهنا الحديث مختصر من حديث لأنس » فى قصة القراء الذين قتلوا ق بثر معونة . و رواه الأهمة عن 
أنس » من أوجه مختلقة . 


٠١١ : تفسير سورة البقرة‎ EA 

۰ ¬ والذی ذکرنا عن آی مومی الأشعرى أنهم کانوا يقرأون : « لو أن“ 
لابن آدم وادین من مال لابتغی هما الا ولا بملأأ جوف ابن آدم" إلا الراب 
توب الله على من تاب » . ثم رفع .۱۱ 

وما أشبه ذلك من الأخبار الى يطول بإحصائها الكتاب . 

وغير مستحيل فى فطرة ذى عقل يح » ولابحجة خبر» أن" ینسی الله نی 
صلل الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه . فد كان ذلك غير مستحيل من 
أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائز. 

وأما قوله : « ول شئنا لنتذهين” بالذی آوحینا إليك »» فإنه جل ثناقه | يخبر 
أنه لا يذهب بشىء منه » ولغ أخبر أنه لو شاء لذهب تجمیمه » فلم يذهب به 
والحمد لله » بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه مته . وذلك أن ما نسخ منه فلا 

۳ 300 55 رده ل مم ی 5 فيد ٠‏ 
حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالى ذكره : لإسَتقر نك فلا تنس ٥‏ إلا مَاشَاء الله 4 
[ سورة الأعلى : ١‏ - ۷] » فأخير أنه ینسی نبیه منه ما شاء . فالذى ذهب منه » 
الذى استتناه الله . 

فأما نحن» فإنما اخيرنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام 
فى المعی » لا إنکار أن" يكون الله تعالى ذکره قد كان أنسى نبیه بعض ما نسخ 
من وحيه إليه وتتزیله ."2 ٠‏ : 

فن ذلك : آنه رواه الجا : ۲۹۷ ( فتح البارى ) » عن عبد الأعلى بن حاد » عن يزيد بن 
زریع » بهذا الاسناد . وی آخره : « قال آنس : فقرأنا فم قرآنا » ثم إن ذلك رفع : بلفوا عنا قومنا » 
٠‏ آنا قد لقینا ربنا » فرضی عنا وأرضانا » . 

وروی مسل ۱ : ۱۸۸-۱۸۷ من رواية مالك » عن إسمق بن عبد الله بن أفى طلحة؛ عن‌آنس. 

وانظر تفصیل ذلك ف تاريخ ابن کر 4 : ۷-۰۷۱ . 

(۱) الحديث : ۰ - ذ کره الطبری تعليقاً . وهو جزه من حديث طويل » رواه مس ۱ : ۰۲۸۹ 
من حدیث آی موبى الأشعرى . وذ کره السيوبلى فى الدر النثور ۱ ؛ ۱۰۵ » ونسبه أيضاً لابن مردویه » 
وألى نعم فى اطلية » واليهي فى الدلائل . ل 

وقد أفاض السيوطى فى الإتقان ۲ : ۲۹ - ۳۲ ( طبعة المطبمة الموسوية بمصر سنة ۱۲۸۷) - 
فى هذا البحث » ونقل روايات كثيرة فيه . 

(۲) ف المطبوعة : و قد كان آق نبيه بعض ما فسخ » » والصواب ما أثبت . 


تفس سورة البقرة : tA! ٠١١‏ 


ےر ص 


اقول فى تأويل قوله تمالى أت یرما أو' ثلا ) 
قال أبو جعفر : “حلت اهز EUR‏ آنأت يخير منها أو 
مثلها » . فقال بعضهم با  :‏ 
۱ - حدتى الثی قال › حدثنا عبد ال بن صالح قال » حدئی 
معاوية بن صالح» عن على بن أن طلحةءعن ابن عباس : « تات مير منها أو 
مثلها »۰ يقول : خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم . 


وقال آخرون با  :‏ 
۲ -حدیی به الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال > آخبرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « تأت شیر منها أومثلها »۰ يقول: آية فيها تخفیف» ‏ 


فيها رة ٠١‏ فا آمر » فيها ہی . 
وقال آخرون : نأت مخير من الى نسخناها » أو بخير من الى ترکناها فلم 
ننسخها » ذکر من قال ذلك : ۱ 
۳ - حدثبىموسى قال » حدثنا عمرو » قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی: « نأت عير منها » »یقول ا من الى نسخناهاء أو مثلهاء أو مثل 
ای ترکناها . 


¢ 4 و 


« فاماء والألف » اللتان ف قوله : « مها »» عائدتان - على هذه القالة - على . 


« الآية » فى قوله : « ما ننسخ‌من آية » . و « الماء والألف » اللتان فى قوله : « أو 
مثلها ۰6 عائدتان على « اماء والألف » اللتين فى قوله : « أو ننسها » . 


وقال آخرون عا : فنك 
4 - حدثى به الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


(۱) و تفر ابن كثير : ١‏ : ۲۷۰ و بها رخضة ۾ مكان : و فها رحة ۾ . 
ج ۲ (۳۱) 


TAYA 


: تفسير سورة البقرة‎ CAY. 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد قال ی : « أننسها » : نرفعها‎ 
۷0۱. من عندكم » > نأت بمثلها أو خير منها‎ 
» حدثبى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أبى جعفر‎ -- ۰ 
٠١ عن أبيه » عن الربيع : « أو نها »» نرفعها » نأت بخیر مها أو بمثلها.‎ 
» حدثى المثى قال» حدثنا سق قال » حدثنا بكر بن شوذب‎ - ۲۹ 
. عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » عن أصماب ابن مسعود مثله‎ 
والصواب من القول فى معی ذلك علدنا ماد من حكم آية فنغيره » أو‎ 
نرك تبديله فنقره بمحاله» نات خر منها لكم من حكم الآية الى نسخنا فغیرنا‎ 
حکنها - إا لته ملك ابن أجل ابه رن وی و ی ء فأسقط‎ 
ثقلله عنکم » وذلك كالذى كان على المؤمنين من فرض قیام الليل » ثم نسخ ذلك‎ 
فوضع علهم » فكان ذلك خيراً لهم فى عاجلهم » لسقوط عبء ذلك ول حله‎ 
عنهم- وما ‌الاجل» لعظم ثوابه» من أجل "مشقتة حمله وثقتل عبثه على الأبدان.‎ 
کالذی كان عليهم من صیام أيام معدودات فى السنة » فنسخ وفرض عليهم مكانه‎ 
صوم شہر كامل فى كل "حول . فكان فرض” صوم شهر كامل كل سنة » أئقل"‎ 
على الأبدان من صيام أيام معدودات . غير أن ذلك وان كان كذلك » فالثواب‎ 
عليه أجزل » والأجر عليه أكثر » لفضل‌مشفته على مكلّفيه من صوم أيام معدودات.‎ 
فذلك وان كان على الأبدان أشق” » فهو خير من الأول فى الآجل لفضل ثوابه‎ 
: وعظم أجره » الذى لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات . فذلك معتی قوله‎ 
نأت یر منها » . لأنه ما يخير منها فى العاجل فته على من كلّفه » أو فى‎ « 
. الاجل لعظم ثوابه وكثرة أجره‎ 
أو یکون مثلها ف المشقة على البّدن واستواء اء الأجر واثواب عليه نظیر" نسخ الله‎ 
. تعالى ذ کره فرض الصلاة شطر بيتالمقدس» إلى فرضها شط المسجد ارام‎ 


(۱) الاثر : ۱۷۷۶ - مقی شطره برقم : ۱۷۰۳ . 
(۲) الاثر : ۱۷۷۰ .فى شطره برقم : ۱۷۰۸ . 


تفسير سورة البقرة : AY ٠١١‏ 
فالتوجه شطر بيت المقدس» وان خالف التوجه شطر السجد فكلفة التوجله - 
شطر آبهما توجه شطنره - واحدة. لأن الذی‌عل التوجه شطر البیت‌القدس من 
و 4 4 ۰ ۲ ۱ 5 7 
موونة توجهه شطره» نظیر الذى على بدنه من مؤونة توجنهه شطر الكعبة » سواء . 
فذلك هو معى « الثل » الذى قال جل ثناژه : « أو مثلها » 
ونما عی جل ثناژه بقوله : « ما ننسخ من آية أو “ننسها » : ما ننسخ من 
حکم آية أو ننسه . غير أن الخاطبين بالآية لا كان مفهوماً عندهم معناها » 
اكتى بدلالة ذکر « الاية » من ذکر « حکها » . وذلك نظير ساثر ما ذکرنا من 
وه : 5 5 4 ور و ۳ 
نظائره فیا مضى من كتابنا هذا كقوله : (واشربوا فى قلوبهم المخل ‏ 
[ سورة البقرة : ٩۳‏ ] » بمعبى حب العجل » ونحو ذلك ,۲۱۱ 


با مذ نا 


فتأويل الآية إذآ : ما نغير' من حکم آبة فتبداله » أو نتركه فلا نبدله » نأت 
خير لكم - أيها المؤمنون حك نپا آومثلحکنها فى اللحفة والشقل والأجر والثواب. 

فن قال قائل : فإنا قد علمنا أن المج لد یشرب ف القلوب » وأنه لا يلتبس 
على من مع قوله : « وأشربوا فى “قلوبهم العجل »» أن معناه : وأشربوا فى قلوبهم 
حب العجل » فا الذى يدل" على أن قوله : وما ننسخ من آية أو ننسپا نأت 
خر منها ‏ - لذلك نظير ؟ ۱ 

قيل : الذی دل على أن ذلك كذلك قوله : « نأت يخير منها أو مثلها » » 
وغير جائز أن يكون من القرآن شی ء خی" من شی ء » ان ين كلام الله » ولا 
يجوز فى صفات الله تعالى ذکره أن يقال : بعضها أفضل” من بعض » وبعضها 
خير من بعض (۲) 


(۲) من شاء أن يرى كيف كان أبو جعفر رضى الله عنه يبصر معی كل حرف » متحریاً لحق 
والصواب حر يصاً عل دلالة كل کلمة » فايقرأ أمثال هذا القول فبا مضي وبا يستقبل . 


AFI 


۸4 تفصير سورة البقرة : ۱۰۷۰۱۰ 


. القول فى تأویل قوله تعالى (آلم تنل آن الله علا کل تیه ۱ 
قدير”) 62 


قال ا مدر جل كان بقوله: « ألم تَعللم' أن الله على كل شی ء قدير»» 
ألم تعلم يا محمد أنى قادر على تعويضك مما نسخت من أحكاىء وغييرته من فرائضى 
الى کنت افرضنا عليك » ما أشاء” مما هو خير لك ولعيادى المؤمنين معك » 
وأنفع لك وهم ۰ ما عاجلا" الدنيا » وإما آجلا" فى الاحرة - أو بأن أبد“ل لك 
وم مكانه مثله فى النفع لم = عاجلاا فى الدنيا واجلا" فى الآخرة = وشبيبه فى الحفة 
عليك وعليهم ؟ فاعلم يا محمد أنتى على ذلك وعلى کل شیء قدي . 

ومعی قوله : قير »فى ها الوم : ید . بقل مت : « قد قدرت على 
كذا وکذا» إذا قریت علیه «أقد ر عليهوأقد ر عليه "قد رة وقد رانا وقد رةه» 
وبنو مرة من غطفان تقول: « “قد رت عليه » بکسر الدال. (0) 

٠‏ فأما من « التقدير » من قول القائل : « قدرت الشی۶» فإنه يقال منه 


« قد رته آقدره قد راً وقدراً» . 


اقول فى اویل توله تمالى ( له تلم أن" الله له ملك 
السّوات ۽ والأرْض وما لک من دون او ین وَل ولا تسیر 4( 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


یلم أن" الله على كل شىء قدير ٠»‏ وأنه” لل ل ل 
له ذلك ؟ 


(۱) انظر ما سلف ١‏ : ۳۹۱ .۰ 


تفس سورة البقرة : ۱۰۷ Ao‏ 
قيل : بلى ! فقد كان بعضهم يقول : إتما ذلك من الله جل ثناؤه حبر 
عن أن محمداً قد علم ذلك » ولکنه قد أخرج الکلام مخرج التقرير » كا تفعل 
مثله العرب ى خطاب بعضها بعضاً فيقول آحدهم لصاحبه : ألم أکزمك ؟ 
ألم تفضل عليك ؟» ععی [خباره أنه قد أكرمه وتفضّل عليه » يريد : أليس قد 
أكرمتك ؟ أليس قد تفضلت‌عليك ؟ بمعبى : قد علمت ذلك . 
قال أبو جعفر : وهذا لاوجه لله” عندنا. وذلك أن قوله جل ثناؤه : «ألم تعلم » ۰ 
إغا معناه : أما علمت ..وهو حرف جحد أد'خل عليه حرف استفهام » وحروف 
الاستفهام إنما تدخل فى الکلام [ما ععی الاستثبات » وإما ععی الى » فأما 
عع الاثبات فذلك غير مع روف فى كلام العرب + ولاسیا إذا دخلت على حروف 
الححد . ولکن ذلك عندی » وان كان ظهر ظهور الخطاب للنى صلى الله عليه 
صل فخا هومعى به أصصابه الذين قال هم الله جل اه دلا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسْمعوا » . والنی‌یدل على أن ذلك كذلكء قوله جل ثناؤه: « وما لكر 
مين" دون الله من ول ولا تصير » » فعاد بالخطاب فى آخر الابة إلى حيعهم ۰ 
وقد ابتدأ أوفا يخطاب النبی صل الله عليه وم بقوله : « ثم تلم أن الله له “ملك 
السموات والارض » . لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرّهم من أصعابه . وذلك 
من كلام العرب مستفيض ينهم قصيح : أن" أيخرج المتكلم كلامه على وجه 
الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصد به غيره » وعلى وجه اللحطاب لواحد وهو 
يقصد به حماعة” غيره» أو جماعة والخاطب به أحداهم - وعلى وجه الخطاب للجماعة» 


والقصود e‏ من ذلك قول الله جل ثناه : أا الى اتی الله ولا طم ۱ 


الكافرين وللتَاِينة ) ثم قال (واتبم * ما یوی إلیك من ربك إن ال" 
کان عا لون ٠‏ حبرا 4 [ سورة الأحزاب : ۱- ۲ ]۰ فرجع إلىمخطاب الخجماعة » وقد 
ادا کلام يخطاب البى صلى الله عليه وس . ونظير ذلك قول الکیت ين زيد فى 


۳۸4/۱ 


۱۰۷ : تفسير سورة اليقرة‎ A 
له جسم‎ 6 7 9 ۳ 7 5-5 
عه ال غرم » ولو رقم الاس إل الميون وار سبوا‎ 
278 م لر بے و‎ > .- 2 2 RY ہت ص‎ 
۳ وق 2 طت! بل قصّدت » و و عثفی انقائلون او"‎ 
1 ۳ “e 4 ۳ ص‎ 9. 2 
لج بشضيلت اسان » ولو أ كت فيك الضجاج‌والجب"*‎ 


أت الى اض اهدب فى اة »إن تمن ها الل 
فاخترج کلامه على وجه الخطاب للنبى صل الله عليه وسلم» وهو قاصد 
بذاك آهل" بيته » فكنى عن" وَضْفهم ومدحهم » يذكر النى صلى الله عليه 
ول » وعن بنى أميئّة » بالقائلين المعشفين . لأنه معلوم أنه لا أحد" بوصف بتعنيف 
مادح النبى صلى الله عليه وسلم وتفضیله » ولا با کثار الضجاج واللجب ى اطناب 
القيل بفضله . © ش 


(۱ اطاشیات : ۳6 والحيوان الجاحظ ه : ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 

(۲) «عنه إلى غيره » متملق بقوله : لا یمدلی .. . ٠۲‏ ف البیت قیله . 

(۳) آفرطت : آی‌جاوزت المد . و « قصدت » من القصد : وهو المدل بين الافراط والتقصیر . 
والثلب : العیپ والذم . 

( 4 ) قوله « فيك » أى بسببك ومن أجلك . والضجاج مصدر :ضاجه یضاجه ( بتشدید اليم ) 
مضاجة وضجاجاً : وهو المشاغية مع الصیاح والضجیج . والجب : ارتفاع الأصوات واختلاطها طلباً 

(۰) هذب الثىء : نقاء وخلصه وطهره من كل ما يعيبه . وقوله و الهذب ف النسبة » » أى الهذب 
النسبة » وأدخل ه ف » التوكيد » عمی الزيادة . ونص الشىء : رضه وأظهره وأبانه . یمی آبان فضلهم 
على غرم . 
(۰) من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة » فلينظر إلى ما بين 
قول أبى جعفر فى سمسن تأتيه » وبين قول الفاحظ فى استطالته یذ کائه حيث يقول ی کتابه اميوان 
o‏ ۰184 ۱۷۱ . 

و وين المديم الط > الذى | آر قط آعجب منه قول الكيت بن زيد » وهو ماح البی صل الله 

عليه وم : فلو كان مديحه لبی أمية غاز أن يعييهم بذك بمض بی هاشم » أو لو مدح به بعض بی 
هاشم + غاز أن يمترض عليه بم بی أمية » أو لو مدح أبا بلال المارجى بلاز أن تعيبة العامة » أو 
لو مدح مرو بن عبيد لماز أن يميبه الغالف » أو لو مدح الهلب » لاز أن پمیبه أصماب الأحنف + 
فأما مديح النى صل الله عليه وسل . فن هذا النی يسوبه ذلك؟ » ثم آنشد الأبيات السالفة» وقال : « ولو كان 
م يقل فيه عليه السلا م إلا مل قوله : 


اه 1۸۷ 

وكما قال حميل بن معمر ٠:‏ 
لا ان جیزای اي راح دعم دواع ین مَوَى متا © 

فقال : « ألا إن" جيرانى العشيّة »» فابتدأ الخبر عن جماعة جیرانه »ثم قال : 
« رائح ,» لأن قصده - ف ابتدائه ما ابتدأ به من کلامه - انب عن واحد مهم 
دون جماعتهم » وكا قال جميل أيضاً فى كلمته الأخرى 

Me us e E ركنم ره ممم‎ ۱ ۴ 

لل فا مثا »هل راا قتیلا بكىي نشب قات ی) 

وهو يريد قاتلته » لأنه إنما يصف امرأة » فکنی بامم الرجل عنها » وهو يعنيها . 

فكذلك قوله : « أل تعلم أن الله على کل شىء قدیر ۰ ألم تعلم أن الہ ۲ 
ملك السموات والأرض » » وان كان ظاهر الكلام على وجنه انلطاب ای صلى 
0 فانه مقصود" به قصد اصابه . وذلك بين" بدلالة قوله : و وال 
من ”دون الله من کول" ولا نصير ۰ أم تریدون أن" تسألوا رسولکم کا سثل موبی 


ججح تب ير E‏ ا ری 

بورك قير أنت فير و بورکت به وله اهل" بذلك کار 00 

ا ۶ م * س ۹ و۳ ت 

لقد غیبوا براوعرما وتائلا عَثِيّة واراك الصّفیح المنصّب 

فلو كان لم مدحه عليه السلام إلا هذه الأشدار الى لا تصلح ف عامة المرب » لما كان ذلك بالمحمود» 
فكيف مع الذى حكينا قبل هذا ؟ » . 

والفاحظ تأخذ قلمه أحياناً مثل الحكة » لا تهدأ من ثورانها عليه حى یشتی .نها ببعض القول » 
ا ل ل 
هجروا من القول ما هو أول » فتنة ما يقول . 

(۱) ۸ اعد كيت فاسع ين عر غيل راكنا مت بت . والمتادح : البلاد الواسعة البعيدة , 
د و . وقال تمم بن ألى بن مقبل : 


وی إا علت رکای مُنَاعَهَا ‏ کیت وله تنعل الاو 
ا ا حي ee‏ 


و همه أنداح : وهو ما اتم من الأرض 
(۲( الال م : 4لاء والأغانى ۱ : ۰۱۱۷ ۷ : 1١4٠‏ ۰ وهی قصيدة من جيد شعر حیل , 


۳۹۰/۸ 


۱۰۷ : تفسم سورة البقرة‎ LAA 
٠١ . من" قبئل" » الآيات الثلاث بعدها  على أن ذلك كذلك‎ 

آما قوله : « له ملك السموات والأرض » ولم يقل : ملك السموات ‏ فإنه 
عى بذلك 9 السلطان والمملكة دون « املك » . والعرب إذا أرادت انلبر عن 
«المملكة» الى هى ملكة سلطان قالت : و ملكالته الحلق ملكا ». وإذا آرادت‌انلبر 
ی قالت :هملك فلان هذا الشیء فهو علکه ملكا وملكة وملکاً ». 


فتأويل الآية زذاً : ألم تعلم يا آن لی “ملك السموات‌والارض وساطانهما 
دون غیری ٠‏ آحکم فيهما وفیا فيهما ما آشاء ۰ وآمر فيهما وفيا فهما با آشای 


۱ نیع أشاء» وأنسخ وید ل وأغيسر من أحكا الى أحكم مها فى عبادی ما آشاء 


إذا أشاء » وأقبر مهما ما آشاء ؟ 


نا & ¥ 


٠‏ وهذا الخير إن كان من له عز وجل خط له محمد صل ا عله ی 
على وجه الحبر عن عظمته » فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا سخ 
أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عى » وأنكروا محمداً صلى الله عليه صم › 
جیما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله 
أن له “ملك السمواتوالأرض وسلطانهما » فان الق آهل ملکته وطاعته » علیهم 
السمع له والطاعة” لأمره وميه » وأن” له ارم با شاب دوع ا شاء » ونسخ ما 
شاء » وإقرار ما شاء وانساء ما شاء م نأحكامه وأمره ونبيه . ثم قال لنبيه صلى اللدعليه 
سم وللمؤمنين معه : انقادوا لأمرى» وانهوا إلى طاعتی فيا أنسخ وفيا أترك فلا أنسخ» 
من أحكاى وحدودی وفرائضی » ولا ون خلاف مالف لكم فى آمری وی 
ونای ومنسوخی » فإنه لا ینم بأمركم سوای » ولا ناصر لكم غیری » وأنا المنفرد 
بولایتکم ۰ ولدفاع عنکم » والتوحند" بنصرتکم بعزی وسلطانی وقوتی على من 


ناوأكم وحاد کم > ونصب حرب العدواة بینه وین » حى أعلى حجتكم 2 


(۱) انظر ما سيأق بعد قليل : 499 -..ه 


تسیر سور الیقرة : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 4۹ 
ولجملها علييم لک . 


و « الولى » معناه «فعیل» من قول القائل : « وليت أمر فلان »۰ إذا صرت 
قیماً به » « فأنا آلبه فهو وليه » وقیمه. ومن ذلك قيل : «فلان ول عهد السلمین»» 
یعی به : القائم بما عهد إليه من أمر السلمین . 

وما « النصير» فإنه و فعيل » من قرلك :او تصرتك أنصراك :» فأنا ناصرك 
ونصيرك » » وهو المؤيد والمقوى . 

وأما معی قوله : « من دون الله » » فإنه سوی الله > وبعد الله » ومنه قول 
أمية بن أنى الصلّت : 

با تفس مالك دون الله من واق ‏ وال عدان اسر مدای 

يريد : ما لك سوی الله وبعد الله من" يقيك اکان" 


فعی الكلام إذاً: ولیس لكيء أيها المؤمنون » بعد الله من قم بأم ركم » ولا 

"تصیر فیزیند کم ويقويكم » فيعينكم على أعدائكم . 
القولفى تأويلقوله تال (أم. تردون أن 9 تسوا رمش ولك" 

کا سل وین ) 

قال أبو جعفر : اختلف آهل التأويل فى السبب الذی من أجله أنزلت هذه 
الاية . فقال يعضهم ا  :‏ 

۷ -- حدثنا 5 كريب قال» حدٹی يونس بن بکیر ‏ وحدثنا 

( ۱) دیوانه : مغ . ومثله قول ابن آحر : ۱ 
إن تن الا أنا ی" آهل ساق وما لھ دون حراث” ولا رر 

يريد : ليس لنا مال سوى السائمة » فليس لنا زرع ولا خيل . 


۰ تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ 

ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل '''قالاء حدئنا ابن اهق قال » حدثی 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثی سعيد بن جبير » أو عكرمة 
عن ابن عباس : قال رافع بن حریْملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه 
وسام : : اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه »وفجر لنا هار نتّبعك ونصدقك! 
فانزل الله فى ذلك من قولما: ۲۳ « أم' و تسألوا رسولکم کا سثل” 
مومى من" قبئل» » الآية. ٠١‏ 


وقال مرون با + أ 0 

۸ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « أم تريدون أن سالا رسولک ‏ کا سثل موبى من قبل » » وكان 
موبی یسأل» فقيل له : « أرنا الله جهرة"» 

۶۹ - حلدائیی موبی بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى: « أم تريدون أن تسألوا رسولكي کا سثل موسى من قبل 6» أن يرهم 
الله جهرة. فسألت العرب رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيتهم باه فيرواه جهرة". 

فال ره فد 0 

۰ - حدثى به محمد بن عرو قال» حدثثا آبو عاصم قال » حدثنا 
عیسی » عن ابن ألى نجیح» عن مجاهد فى قول الله : « أم تریدون أن تسألوا 
۱ رسولكم کا سثل موی من قبل » ؛ أن" يريهم الله جهرة . فسألت قريش محمداً 
صل الله عليه وسلم أن يجعل الله شم الصا ذهبآء قال : نعم ! وهو لک كائدة 
بی إسرائيل إن" كفرتم ! فبوا ورجعوا . 

۱ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 

(۱). ف الطبوعة : « قال حدثنا [سحق » » والصواب ما ثبت . 


. یه وین یرون تسیب لت ثبت من سيرة ابن هشام‎ e) 
. ۱۹۷ : ۲ الأثر ۱۷۷۷ - ق سيرة ابن هشام‎ )۳( 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ ۹۱ 
ابن جريج › عن مجاهد قال : سألت قريش محمداً أن يجعل لم الصا ذهبا » 
فقال: نعم ! وهو لكم كالمائدة لبی إسرائيل إن كفرتم ! فأبوا ورجعراء فأنزل الله: 
وم تریدون أن تسألوا رسولکم کا 'سئل مومبى من “قبل » أن" يسريهم الله تجهرة”. 
۷۲ - حدئیی المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدلنا شبل » عن 

ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون با : -- 

۳ - حدلیی به می قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع » عن آالعالية قال : قال رجل : يا رسول الله » لو كانت 
کفاراتنا كفارات بی إسرائيل ! فقال النبى صلی الله عليه وسلم : اللهم لا نبغيها ! 
ما أعطاكم الله تخیر ما أعطى بی إسرائيل » كانت بنو إسرائيل إذا فعل آحد هم 
الخطيئة وجد ها مکتوبة" على بابه وکفارتها فان کفرها كانت له خزياً فى الدنياء 
وإن لم يكفرها كانت له خزياً فى الآخرة » وقد 00 الله خيراً ما أعطى بنی 
إسرائيل » قال : ومن یمه سوءا أو بظلم نفسه أ" یتفر الله جد الله 
. عَهُوراً رَحياً) [سورة النساء : ]٠٠١‏ . قال : وقال : و انلمس" » والحمعة 

اا رات ی ۱ ۱ 

وقال : من" هم بحسنة فلم" یعملها کتبت له حسنة » فان علها کتبت له 
عشر أمثالها » ولا يبلك على الله إلا هالك » . 

فأنزل الله: « أم سي دده ستل لكم " مومی من قبل ».۲ 


¢ مذ 6 


(۱) الحديث : ۱۷۸۳ - هنا حديث مرسل + من مراسيل أب العالية . وقد نقله ابن كثير 
۱ : ۰۲۷۹ عن الطبرى . وفقله السیوطی ١‏ : ۱۰۷ » ونسبه للطبرى وابن أب حاتم . 

وأبو المالية الرياحى : ثقة من كبار التابمین » کاقلناق : ١84‏ . ونزيد هنا أنه مترجم فى الهذيب 
والكبير ۲ ۰ وااصغیر : ۱۰۹ واين سعد ۸۱/۱/۷- ۸۰ ء وابن آی حاتم 0٩۱۰/۲/۱‏ 
والإصابة ۲ : ۲۲۱ . ولكن الاحتجاج محديثه -- کنیره من التابعين قن بمدهم - هو ى الإسناد المتصل » 
أما المرسل والمنقطع » فلا حجة قهنا  .‏ 


۳/۱ 


۲ تفس سورة البقرة : ۱۰۸ ۱ 
واختلف أهل العريية فى معى « أم » الى فى قوله : « أم تتریدون » . فقال 
بعض البصريين : هی ععیی الاستفهام. وتأويل الکلام : آتریدون أن تسألوا رسولک ؟ 
وقال آخرون مہم : هی بمعنى استفهام 'مستقبّل 'منقطع من الكلام » 
كأنك تميل بها إلى أوّله » کقول العرب ۳ « ما لابل" یاقوم أم' شاء » و « لقد 
کان کذا وكذا أم' تحداس" نفسى ؟ » قال : ولیس قوله :« أم تريدون » على 
ع 0 
وقال بعض نحو الکوفین : ! ن شئ شئت جعلت قوله ی 
ل ی قال قم * تفزیل" الکتاب لا ریب فيه و 


ا 


من رب * الاين 5 2 ر فرام [ سو رة ااسجدة : ۳-۱ ] 4 فجاءعت 
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دم ولیس قبلها استفهام » فکان ذلك عنده دایلا" على أنه استفهام" مبتد أ على 
کلام سبقه . وقال قائل هذه القالة: « أم » فى المعبى تکون رد" على الاستفهام على 
جهتين : إحداهما أن تفرق معی «أى » "١١‏ والأخرى : أن يستفهم بها فتکون 
على جهة النسق» والذى ینوی بها الابتداء”ء إلا آنه ابتداء متصل" بكلام . 

فلو ابتدأت کلاماً ليس قبله كلام * و سا ب« الألف » أو 
ب « هل 4 . (4( 

(۱) دیرانه : 4۱ ونقائض جریر والأخطل : ۰ . وواسط : قرية غری الفرات مقابل 
الرقة با ی ن وم قر واسط الى بناها امجاج بين البصرة والكوفة . 
الغاس : ظلمة آل ر اليل إذا اخدلطت بتباشر الصباح » فهی سواد محتلط ا 

)۲( فى الطیوعة « تمرف ممی أى » > وق لسان العرب ( آم 4 ۱ : °( ۲ و أن تفارق 
مى أم ۾ وكلتاهما خطأ صرف . والصواب فى معان القرآن لفراء۱ : ۷۱ . وذلك أن قراك : وأزيد عندك 
أم رو » »معناه : آچما عندك .و بین أن «أم » تفرق الاستفهام » ون « آی ‏ تجن متفرق الاستفهام 
وقد قال الطبری فما سلف فى هنا اغزء ۲ : ۱۹۸ :ا اسل » لهو واه يعم رق الاقم . 

(۳) ف المطيوعة : «وتکون على جهة النسق » ولنی ینوی به الابتداء » » والصواب من نعاق ” 
القرآن للفراء . 

(4) هذا نص كلام الفراء فى معافى القرآن ۱ : ۷۱ . 


کی سور البقرة : ۱۰۸ ۹۳ 
قال : وان شثت‌قلت ق قوله : « آم تریدون 6 قبله استفهام" فرد" عليه . 
وهو فی قوله 8 ۳ تعل آن" الله على کل شیء قدیر 4 


قال أبوجعفر : والصوا ب من القول ف ذلك عندى» على ما جاءت‌به الآثار الى 
ذکرناها عن أهل التأويل: أنّه استفهام” مبتد أ٠‏ بمعبى : أتريدون أينها القوم أن 
تسألوا رسولک ؟ وإنما تجاز » أن يستفهم القوم ب« أم » » وإن كانت « أم » 
أحد شروطها أن تكون نسقا فى الاستفهام ديه يدها بن ۱۳ 
تکون استفهاماً مبتداً إذا تقدمها سابتی" من الكلام . ول : يسمع من العرب استفهام 
بها ول يتقدمها کلام : ونظیره قله جل ناه : (ألم* تعزيل” الکتاب لا ریب 
فيه من رب الما لمین* مب قولون افتراء 4 [ سورة السجدة : ۳-۱ 

وقد تكون « آم » ععی « بل » ۰ إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أى »» 
فيقولون : « هل كك قبلنا حق" أم أنت رجل معروف بالظل ؟ 70" وقال الشاعر : 

َوَاقُو ما أذرى! أسلى تتو کت ٠‏ مارم آم کل عقي 

یعی : بل کل إلى" حییب. 

وقد كان بعضهم يقول - منكراً قول من زعم أن « أم » فى قوله : « أم تريدون » 

(؟) هذا أيضاً ذكره الغراء . ثم قال بعده : « يريدون : بل أنت رجل معر وف بالظ » . 

(۳) ل أعرف قائله . وسيأق ق تفسيره ۲۰ : ٩‏ ( بولاق) على الصواب » وى معاف القرآن 
قفراء ۱ : ۷۲ ۰ واللسان ( آم ) » والصاحبى : ٩۸‏ . وف الطبوعة هنا : « تقولت . . . أم القوم » » 
. وقوله : و تغولت » » ن تصورت ی نر اتا آ هیا راما . من تغول الفول : 


وهی أن تتلون وتتخيل فى صور شی . بآ ی لا شلك ف ها ولكه يذ أنه ره انه ما 
قامة . وقال او 


و رت ٠‏ لك لایر ب 2 أرق لد وَوِضَّالَا 
ونفرلت لترو جكة والتانيات ريتك الوا 


فد د انب NE RI BY E‏ 
حبيب إلى . 1 


سد مَا 


:4 تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ 

استفهام” مشتقبسل” منقطع من الكلام » ميل بها إلى أوله ‏ : إن الأول خير ء 
والثانى استفهام » والاستفهام لا يكون فى ابر > والخبر لا يكون فى الاستفهام » 
ولکن آدر که الشك - بزعمه ‏ بعد 'مضى ابر » فاستفهم . 


قال أبو جفر : فلذ ان معنى ٠‏ أم » ما وصفنا » خأويل الكلام : أتريدون 
أيها القوم أن تسألوا رسولكم من ن الأشياء نظير” ما سأل قوم موبی من قبلكم » 
: فتكفروا ‏ إن متبعتموه - فى مسألتكم ما لا يحوز فى حكة الله إعطاؤكوه » أو 
أن تهلکوا إن كان مما جوز فى حکته عتطاؤكوه 2٠١‏ فاعطا كوه » ثم كفرتم من . 
۳۸۷/۱ من بعد ذلك » كا هلك من كان قبلكم من الم الى سألت آنبیاء ها مالم يكن 
لما مسألدنها إياهم » فلما أعطيت كفرت » فعوجلت بالعقوبات لكفرها » بعد 
إغطاء الله إياها سوطا . 


وه هه 


الول فى تأويل قوله تعالى ومن يبدل لكف لین 

قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : « ومن" یتبدال » ۰ ومن يستبدل 
«الکفر »» "۲۳ ویعی ب «الکفر» الححود بالله وبآیاته» ۳۱)دبالاعان»» یعی بالتصديق 
بالله و بآیاته والاقرار به .۱*) ۱ 

وقد قیل : عى ب « الکفر» فى هذا الوضع : الشدة » وب « الإيعان » الرخاء . 
ولا أعرف الشدة فى معانی « الکفر »» ولا الرنحاء فى معنى « الإبمان »» إلا أن یکون 
قائل" ذلك أراد يتأويله « الكفر» بمعنى الشدة فى هذا الوضم ‏ وبتأويله « الإيمان » 
فى معى الرخاء : ما آعد. الله لاكفار فى الآخرة من الشدائد » وما أعد الله لأهل 

(۲) انظر ما سلف فى .هذا ایلزه ۲ : ۱۳۰ 


(؟) انظر ما سلف ۱ : ۲۵۵ ۰ ۰۳۸۲ 9۲ وغیرها پمدما . 
)0( انظر ما سلف ۱ : ۰۲۳۰-۲۳4 ۰۲۷۱ ٩۱۰‏ وغيرها بمدها . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ 1۹۰ 
:الإيمان فيها من النعم > فیکون ذلك وجها » وان كان بعيداً من الفهوم بظاهر 
العطاب » ذکر من قال ذلك : 

۶ - حدلئیی المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه» عن ألى العالية : :من يبدل الکفر بالاعان »» يقول : يتبدل الشدة 
بالرخاء . ۱ 
6 حدثنا القاسم قالی حدثنا الحسن قال » حدئی حجاج » عن 

ابن یی جعفر ‏ عن الربيع » عن أنى العالية عثله . 


لذ ® اننا 


وق قوله : « ومن يتبد ل الکفر بالاعان فقد" ۳ سواء ت 3 دی“ 
واضح‌عل ما قلنا : 2٠١‏ من أن هذه الاپات‌من قوله : « يا آیها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا ۰4 خطاب من الله جل ثناژه الزمنین من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۰ 0) وعتاب منه للم على أمر سلف مہم » ما سر به الييود » وکرهه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للم > فکرهه الله لم » فعاتتهم على ذلك » وأعلمهم أن 
اليهود آهل غيش "لم ود ويغى » وأنهم یتمشون للم الکاره"» ويبغونهم الغوائل» 
ونباهم أن بتتصحوهم » وأخيرهم أن" من ارتد" مهم عن دينه اه فاستبدل بإعانه كفراً » 
فقد أخطا قصد السبيل . 


التول فى تتأويل قوله تال (فقد صلم سواه الیل ) © 
قال أبو جعفر : أما قوله : « فقد ضل 24 فإنه یعی به: ذهب وحاد" . وأصل 
« الضلال عن الشىء »۰ الذهاب عنه والحيئد ”ثم يستعمل ف الشىء الحالك > 
(۱) انظر ما سلف قریباً 177 وانظر ما سيأق قريباً: 44۹۰4٩۸‏ 


(۲) ف الطبومة : « الینین به من أعصاب رسول الله . . . » » وزيادة « به » خطاً . 
(۴ انظر ما سلف ۱ : ۱۹۰ . 


1۹۹ تفسير سورة البقرة : ۱۰۸ 
والشیء الذی لا ينؤبته له . کقوفم الرجل الخامل الذى لاذ کر له ولا نباهة : 
«ضّل بن ضال" » و ه قل بن قل ۰۰ وکقول الأخطل » فى الشىء الالاك : 
| ره بت لك تج »ه جنک 
كنت القذى فى موأ كدر مزبد فذف الاي به فصر“ لال 
بعی : هلك فذ هب 
والذى عی الله تعال ذ کره بقوله : « فقد ضل سواء السبيل »۰ فقد “ذهب 
عن سواء السبيل وحاد عنه . 


وأما تأویل قوله د سواء السبيل » ۰ فإنه یعی د « السواء »۰ القصد والميج . 
وأصل « السواء » الوسط . ذ کر عن عیسی بن عمر التحوی أنه قال : ما زلت 
أكتب حتى انقطع سوال » » يعنى : وسطی . وقال حسان بن ثابت : 


9 مره ۳9 5 3 1 2-0-6 اا 0 مص او زفق 
ا وح انصار النى وَندله 2 بعد الفيب فى سَوَاءِ اللحد 


)١ (‏ ديوانه: ۰۰ ونقائض جر یر والأخطل : ۸۳ وسيأق فى تفسير الطبرى ۳: ۲۱/۲۱۹ : ٩۱‏ 
(بولاق) . وقوله : « کنت »۰ یی جر يرأء وهو جواب « إذا » » فقبل البيت : 

وَإِذا سما لخد فرعا ال وستخم" الوَادى عَليك فتلا 

« فرعا وائل » يمى بکراً وتغلب رهط الأخطل . والقذی : ما یکون فوق الماء من تبن و ورق وأعواد . 
وق المطبوعة هنا : «أكبر» مكان و أكدر » ».وهو تصحیف » وای عل صوابه ف الموضعين الآخرين 
من التفسير . وقوله « أكدر » يمى را متلاطا > فكدر بعد صفاء . ومزبد : محر هائج .ائج يقذف. 
بالز بد . والاق ۲ السيل الذى يأق من مكان بعيد . وقواه 0 « قذف الاق به » ۰ صفة للقذى . يقول : 
كنت عندئذ كالقذى رمی به السيل فى بحر مزبد لا نهدأ موجه» فهلك هلا كا . و رواية الديوان: ول لج 
آکدر » . ۱ 

( ۲) دیرانه CAA:‏ وسيأق فى تفسير الطبری ۰ ۲۰ ( پولاق) » ومکذا جاءت الرواية 
هنا و نسله » » وأظنها خطاً من ناسخ » أو طأً فى رواية . ورواية الدیوان وما سياق فى الطبری » 
وغيرهما « و رهطه ۾ . وهو من رثاه حسان رسول الله بان هو وأی صل الله عليه وسل. وعی بقوله : « و رهطه ۾ 
الهاجرين رضی الله عم . والفیب مصدر غيبه فى الارض : واراه . و و الماحد » بضم اليم وفتح الحاء 
بينهما لام سا كنة : هو اللحد » والقبر . 


عسير سورة البشرة . ٠١8‏ ۹۷ 
۱ 2 0 
طول لوح رين ات دعر E EA‏ 
مستوى السبيل » و « سواء الأرض 6: مستواها» عندهم . 
وأما «الستبیل»» فإنها الطريق” المسبول» “صرف من «مسبول"» إلى « سبيل ». ۱۱) 


۲ % ¢ 


فتأویل الکلام إذا : ومن يستبدل بالاعان بالله وبرسوله الکفر » فیرند" عن 


دینه » فقد حاد عن منهج الطریق ووسطه الواضح المسبول .۲۲ 

وهذا القول ظاهره احبر عن ژوال الستبد ل بالإيمان الکفر عن الطريق» 
للع" به ابر عنه أنه ترك دين الله الذى ارتضاه اه > وجعله لم طريقاً 
يسلكونه إلى رضاه › وسبيلا” يركبونها إلى محبته والفوز یجناته . فجعل جل ثناژه 


الطريق - الذی إذا ركب محجته السائرٌ فيه » ولزم وتسّطه اخجتاز" فيه » نجا وبلغ ٠‏ 


حاجته » وأدرك طلبته ‏ لدينه ای دعا إليه عباده » مثلا" » لإدراكهم بلزومة 
را 5 4 | ۱ 
واتباعه » طلبانیم فى آخرنهی ٩‏ كالذى "يدرك اللازم محجّة السبیل = بلزومه 


إياها = طلبته من النجاة مها » والوصول إلى الموضع الذى مه وقصده . وجعل مثل 
الحائد عن دینه اطاثر عن اتباع ما د عاه إليه من عبادته 9" فىإخطاته ما رجا 


أن يدركه بعمله فى آخرته وينال به فى معاده ۲٩»‏ وذهابه عما أمّل من ثواب ٠‏ 


عمله > وبعده به من ربه - مثل" الحائد عن منهج الطريق وقصد السبيل » الذی 
لا يزداد” و غولا" فى الوجه الذی سلکه » ۲٩۱‏ الا" ازداد من موضع حاجته بعداً » 

(۱) ل أجد لقوله: « مسبول ۾ فعلا > وكأنه أراد أن يؤوب به إلى الأصلء فان « فعيلا » لابد 
له من فمل ثلای دو « سبل» وإن لم يستعياوه » وهومصر وف عن « مفعول » . فقال الطبری : « مسبول » . 
ويون ذلك أنهم قالوا : و السابلة » وهو « فاعلة ۾ من فعل ثلاى . ولکنهم | يستعماوه » ومعناه : 
و السالكة الطریق من الناس » . وقالوا سبیل سابلة : آی‌مسا وكة ‏ فهذه أيضاً م فاعلة » عمی « مفعولة » . 
فعی بقوله « المسبول » ف الموضعين : السلوك . 

( ۲ ) ف المطبرعة : « لادرا کهم بلزومه واتباعه إدرا کهم طايائهم . . . » وقوله : « درا کهم » 
زائدة من ناسخ 8 

( *) ق الطبوعة : « والحائد عن اتباع ما دعاه . . . » » وأظن السواب ما آثبت . 

( 4 ) ق الطبوعة : فى حياته ما رجا أن پد رکه . . . » » وهی مصحوّة ولا شک + وأثبت ما آدافی 
إليه اجتهادى ف قراءته . لأنهم یقول أخطأ الطريق » وأخطاً ما ابتنی » إلى آشیاه ذلك . 

( ه ) الوفرل » مصدر « وغل يغل رغولا ‏ وأوغل »»ذا ذهب فأبعه المذهب . 

)۲۱( ۰ 


۳۹۸/۱ 


1۹۸ تفسير سورة البقرة : ۱۰۹۰۱۰۸ 
وعن الکان الذی مه وأراده نا یا . 

وهذه السبیل الى آخبر الله عا » أن من یتبدل الکفر بالاعان فقد ضل" 
سواء ها »> هی « الصراط الستقم » » الذی آمرنا بمسألته الحداية” له بقوله : 
« اهدنا الصراط الستقم > صراط الذين أ "نعمت عليهم » . 


¢ ۵ نما 


5 و .۲ ات را ۱ روم و مگ 
القول فى تأويل قوله تمالى ( ود كثير من أَهْل الیکتب 
ید ام سن ی دی ارو 2 رت م 3 00 
اؤ يردو نكم من بد [یمیکم كفاراً) 
قال أبو جعفر : وقد" صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه » بأن خطابه 
مجميع هذه الآيات من قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » - وان صرّف 
فى تفسه الکلام إلى خطاب النبى صلىالله عليه وسلم ‏ نا هو خطاب منه للمؤمنين 
من أصعايه ع (۱) وعتاب منه للم > وى عن انتصاح الیپود ونظرائهم من أهل الشرك 
وقبول آرائہم فى شىء من أمور دينهم - ودلیل" على آنهم كانوا استعملوا أو من 
استعمل منهم فى خطابه ومسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم ابحفاء » وما لم يكن 
له استعماله معه » ۲۱ تأسيا باليهود فى ذلك أو يبعضهم . فقال للم ربهم ناهياً 
ي عن استعمال ذلك حر لا تقولوا لنبيكم صل الله عليه وسلم كما تقول له 
الييود : « راعنا »» تأسيآ منكم بهم » ولكن قولوا : « انا واسمعوا » » فإن أذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم کفر فى » وجحود. ی الواجب الى عليكم فى تعظيمه 
وتوقيره » ولن كفر لى عذاب ألم ؛ فان الود والمشركين ما يود ون أن ينل عليكم 
)١ (‏ ف المطبوعة : « للمؤينين وأصمابه » » وکآن الصواب ما أثبت . 
)١(‏ سياق العبازة : أو من استعمل . . . الفاء » واستعمل ما لم يكن له استماله معه » 


تأسيا باليهود . 
۳ ى المطبوعة 0 « قال لم رم » » والصواب زيادة الفاء . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۹ 1۹۹ 
من خير من ر بكمء ولکن" كثيراً مهم ود وا أنهم برد ونکم من بعد رمانكم کفار 
حسدا من عند أنفسهم لكم وأنبيكم محمد صل الله عليه وسلم» من بعد ما ین هم 
الق فى أمر محمدء وأنه بى إليهم وإلى خلى كافة . 


EONS 0 001‏ 
ابن الأشرف . 

۹ - حدثنا الحسن بن يحبى قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر » 
عن الزهرى فى قوله : « ود" كثير من أهل الكتاب »» هو كعب بن الأشرف . 

۷ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان المعمرى» 
عن معمر » عن الزهرى وقتادة : , ود" كثير مس أهل الکتاب »۰ قال ۰ كعب بن 
الأشرف . © 

وقال بعضهم بما ٠‏ 

۷۸۸ - خدثنا ابن حميد قال. حدثنا سلمة قال » حدئى ابن (سق س 
وحدئنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بکیر قال . حدثنا محمد بن احق - 
قال : حدثی محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال . حدئی سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس‌قال : كان حیی بن أخطب وأبو آیاسر بن 
آحنطب من أشد يبود للعرب حسداً » اذ" تخصهم الله برسوله صلی الله عليه ۳۸۹/۱ 
صلم . وكانا تجاهدين فى رد الناس عن الاسلام ما استطاعا » فأنزل الله 
فيهما : « ود كير من" أهمل الکتاب کو رد ونکم » الآية. 0) 


قال أبوجعفر : ولیس لقول ال نیقی «ود" كثير من أ'هل الکتاب » 
(۱) الأثر : ۱۷۸۷ ب ق المطبوعة : « أبو سفیان السری » . وهو عمد بن حميد الیشکری 


المدمرى البصرى نزیل بنداد » قيل له المعمرى » 00 إلى معبر بن راشد الأزدى . وهو ثقة صدوق » 
وذكره ابن حبان ف الثقات . وذكره العقيل فى الضعفاء » وقال : « فى حدیثه نظر » مات سنة ۱۸۲ 
( جذیب الپذیب ٩‏ : ۱۳۲) 

(۲) الأثر : ۱۷۸۸ - ف سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۷ . 


الال تفس سورة البقرة : ۱۰۵ 

كعب بن الأشرف » معنى مفهوم . لأن كعب بن الأشرف واحد » وقد آخبر الله 
جل ثثاژه أن كثيراً منهم يود ون لو برد ون المؤمنين كفاراً بعد بانیم ۰ والواحد لا 
يقال له « کثر ». بمعبى الكثرة فى العدد » إلا" أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة 
الى وصف الله بها من وصفه بها ى هذه الآية » الكثرة” فى العز ورفعة المنزلة فى 
قومه وعشيرته » کا يقال : « “فلان فى الناس كثير ».راد به كثرة المنزلة والقد'ر. 
فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ » لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الحماعة فقال : 
دلو برد ونكم من بعد عانکم كفاراً "حسداً و فذلك دليل على أنه عنى الكثرة فى 
العدد - أو يكون ظن أنه من الكلام الذى بخرج مرج الخبر عن الجماعة » 
والقصود بالحبر عنه الواحد” » نظير ما قلنا آنفاً فى بيت حميل » () فيكون ذلك 
أيضاً خطأ . وذلك أن الکلام إذا كان بذلك العی » فلا بد من دلالة فيه تدل 
على أن ذلك معناه » ولا دلالة تدل فى قوله : « ود كثير من أهل الكتاب » أن 
الراد به واحد دون جماعة كثيرة , فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك» وإحالة دليل 
ظاهره إلى غير الغالب فى الاستعمال . ۱ 


اقول فى تأوبل قوله تعالى ( حتدا من عند أ نهم ) 
قال أبو جعفر : ويعى بقوله جل ثناژه : «حسّدا من عند أنفسهم »» أن 
كثيراً من أهل الکتاب بود “ون للمؤمنين ما أخبر الله جل ناه عنهم أنهم يودونه لهم » 
من الردة عن يعانم إلى الکفر ؛ حسد"! منهم وبغياً عليهم . 
ووا شين عل غر کت الکفاره ؛ ولکن عل وجه الصدر 
الذى ياتى خارجاً من معنى الکلام الذى خالف لفظه لفظ الصدر » کقول القائل 
وه :نیت اك ما تيت من السوه حسدا منى لك »۰ فيكون و الحسده مصدرً 


)20020 انظر ما سلف قريباً : 4۸۷ قوله : « ألا إن جيراف العشية رائح » . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰۹ ۱ 

من معی قوله : « تمنيت من السوه » . لأن فى قوله : تمنيت لك ذلك » معى : 
حسدتك على ذلك. فعلی هذا صب« الحسد »۰ لأن فى قوله : « ود" كثير من 
أهل الكتاب لو يراد ونكم من بعد إعانكم كفاراً +»معی : خسدکم أهل” الکتاب 
على ما أعطاكم لله من التوفيق » ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان برسوله » 
وخصکم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا“ منکم رؤ وف بكم رحبا وم جمله منبم 
فتكونوا لم تبعآ . فكان قوله : « حسداً »۰ مصدراً من ذلك العی . 

وأما قوله : «من عند ألفنسهم 7 فإنه على بذلك : من قیتل السب تنا 
یقول القائل : « لى عندلك کذا وکذا »۰ بمعبى : لى قبتلك › وکا : 

۹ - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » قوله : « مین" عند سیم » » قال : من قبل آنفسپم )١(‏ 

وإنما آخبر الله جل ثناؤه عنهم المؤمنين أنتهم ودوا ذلك للمؤمنين» من عند 
أنفسهم » علاما منه لم بأنهم لم يؤمروا بذلك فى كتابهم » وأنهم يأتون ما يأتون 
من ذلك على علم مہم بعهى الله إياه عنه . 


القول فى تأويل وله تعالى من بَمد ما نين لهم لتق ) 


قال أبو جعفر : بعی جل ثناقه بقوله : بقوله : « من بعد ما تبین لم 
ای أى من بعد ما تبين طولاء الكثير من أهل الكتاب ‏ الذين أ ۱ 
دون كفاراً منبعد مانكم ‏ اتف أمر محمد صل الله عليه وسلم» وما جاء به 
من‌عند ربه »واللة الى دعا إليها فأضاء لم : آن ذلك الح قالذى لا عترون فيه» کا :- 
(۱) الاثر : ۱۷۸۹ - كان هذا الاسناد مبتوراً » فأنمسته استظهاراً من الاسناد الداثر فى 


التفسير فى مثات الواضع السالفة» آقر بها رتم : ۱۹۸۷ وسيأق أيضاً رقم : ۲ ؛ وکان الاثر نفسه 
مبترراً فأ ممته من تفسير ابن كثير ۱ : ۲۸۰ والفر النگور ۱ : ۱۰۷ . 


۱۰٩ : تفسير سورة البقرة‎ o 
--حدثنا بشر بن معاذ قال» حدئنا يزيد بن زریع قال » حدثنا‎ ۰ 
سعيد » عن قتادة: « من بعد ما تتبين لم" الحق »» من بعد ما تبين لهم أن" محمداً‎ 
. رسول الله صلل الله عليه وسلم » والإسلام دين الله‎ ۸ 

۱ حدثى الى قال» حدثنا إعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر > 
عن أبيه » عن الربيع »عن ألى العالية : « من بعد ما تبين لم الحق »2 يقول : تبين 
لم أن محمد رسول” الله » يمجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . 

5 حدثت عن عار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » مثله - وزاد فيه : فكفروا به حسدا وبغياً » > ذ" كان من غير . 

حدئی موی قال > حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : «من” بعد ما تسبين لم الحق »» قال: الحق” هوتحمد صلی الله عليه وام 
فتیتن لم آنه هو الرسول . 

4 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « من 
بعد ما تبين لم الحق » قال : قد تبين لم أنه رسول الله . 

قال أبو جعفر : فدل" بقولهذلك : أن كفر الذین‌قص" قصیمق‌هنه الاية 
بالله وبرسوله » عناد 7 » وعلی علم منم ومعرفة بأنهم على الله مفر ون > کاس 

۵ - حدئنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة» عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « من" بعد ما تبين 
م الحق »» يقول الله تعالى ذكره: من بعد ما أضاء "لم التق لم يجهلوا منه شید 
ولكن الحسد حملهم على الححد . فعيارهم الله ولا مهم ووبخهم أشد الملامة . 


9 © © 


اقول فى تأویل قول تال ( تاقوا ولوا عى بان 
أن أنزمس) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « فاعفوا» » فتجارزوا عما كان منهم 
من إساءة وخطأ فى رأى آشاروا به عليكم فى دينكر » إرادة صندکم عنه ‏ وتحاولة ارنداد کم 
بعد إمانكم - وتا سلف مهم منقيلهم لنبيتكم صلى الله عليه وسلم: ( تع یر 
نتم وَرَاعِ يا بانیم ون فى این 4 [ سور النساء : ٠٠‏ ] » واصفحوا 
عا كان مہم من جهل ف ذلك حى يأتى الله بأمره » فیحدث لکم من آمره 
فيكم ما يشاء » ویقضی فم ما يريد ققضی فیم تعال ذکره وی انوا فاك 
نيه صل الله عليه وم ولمؤنين به : ۱ ( كاتلوا لین لا بوامنون: بام و 
یرم الاخر E‏ ا ۴ ا 1 ولا بدینون" دن الح 
ین ان ۳ الکتاب حى یلوا الجزية عن ید وهه صافرون ) 
[ سورة التوبة : ۲۹ ] . فنسخ الله جل ثناژه العفو عنهم والصفح » بفرض تتام على 
المؤمنين »حى تصي رکلممم وكلمة المزمنين واحدة» أو يؤد وا الحزية عن يد صغاراء 
کات 

۰ - حدثى الى قال ۰ حدثنا آبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فاعفوا واصفحوا حى 
هجو » ونسخ ذلك قوله :و فافتلوا امش کین" 


رو 


وص 


حيث وحد وه [سورة التوبة 

۷ - 7 
قنادة : « فاعفوا واصتفحوا حى يأتى الله بأمره » ؛ فأتى الله بأمره فقال : « قاتلوا 
الذين لا يؤنون بالله ولا باليوم الآخرء حى بلغ « وهم صاغرون » أى : صغاراً 


تس تفس سورة البقرة : ۱۰٩‏ 
ونقمة" لم . فتسخت هذه الاية ما کان‌قبلها : (فاعفوا واصفحوا حتی یت الله بأمره ». 

۸ - حدثى المثى قال » حدثنا إسحق قال ٠‏ خدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فاعفوا واصفحوا حى يأتى الله بأمره »» قال : 
اعضوا عن أهل الكتاب حى حدث الله أمرًا . فأحدث الله بعد فقال : « قاتملوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى « وهم صَاغرون ». 

4 حدئْنا الحسن بن حى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : رام شترا خی بأ الله بأمره » قال : نسخها : 
« اقتلوا الشرکین حیث ود موم » 

۰ - حدئیی موی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

0 السدی : « فاعفوا واصفحوا حى یأتی الله پأمره ‏ قال : هذا منسوخ » أنسخه : 

« قاتلوا الذين لا" يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر » ال قوله « وهم صاغرون » . 


4 4 © 


القول فى تأویل توله ( إن اله عل کل شئء قدير” ) © 


قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضى على معیی « القدير » » وأنه القوى . )١١‏ 

فعى الآية ههنا : إن الله على كل ما أيشاء بالذين وصفت لكم أمرهم من 
أهل الکتاب وغيرهم - قدير» إن شاء انتقم مهم پعنادهم ربهم ۰ وان شاء 
هداهم لا هداكم الله له من الإيمان » لا یتعذر عليه شىء آراده» ولا یتعذ ر عليه 
آمر شاء قضاءه » لأن له الق والأمر”. 


O» © 


۰ (۱) انظر ما سلف قریباً : 4۸64 رق ۱ : ۰۳۹۱ 
(۲) فى الطبوعة : و إن شاء الانتقام منم » » والسیاق يقعضى ما ألبت . 


تفسير سورة بق : ۰ ۱٩‏ ۵ 


القول فى تأويل قوله تعالى (وقیموااللوة ونوا اركواة 
۱ و ۳ ۱ تئوا لأشيكم 02 خبر تجدوه * عند الثم )4 


قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضی على معى « إقاتمة الصلاة » » وأنها أداؤها 
محدودها وفروضپا» وعلى تأویل « الصلاة » وما أصلها » وعلى معنى « إيتاء الزكاة » › 
أنه إعطاؤها بطیب نفس على ما فرضت ووجبت ۰ وعلى معی « الزكاة » 
واحتلاف الختلفين فیپا » والشواهد الدالة على صحة القول الذی اخنرنا فى ذلك » بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الوضم . ٠‏ 

وأما قوله : «وما تقد موا اشک" 0 خير تجدوه" عند الله » فإنه یعی 
جل ثناؤه بذاك : ومهما تعملوا من تمل صالح فى أيام حیاتکم» فتقد موه قبل وفاتکم 
ذخا لأنفسكي فى معاد کم ا » فیجازیک به . 


و 


وه اللير » هوالعمل الذى يرضاه الله . وإنما قال : «تجدوه»» والعی : تجدوا 
ثوابه» كما : س 
۱ -- حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « تجدوه »2 يعنى : تجدوا ثوابه عند الله . 
قال أبو جعفر : لاستغناء سامعی ذلك بدليل ظاهر على معى المراد منه » 
كنا قال تمر بن لحأ :7؟) 
سبحت الدیتة » لا تلا رأت قرا سوقم نهار 


ول نما آراد : وسبح أهل المدينة . 


. 9۷-۵۷۳ : ۱6۰۲۲-۲۸۱ : ۱ انظر ما سلف‎ )١( 
. فى الطبوعة : م عمرو بن أ ۾ » وهر خطأ‎ 0 
. ۲۷۹ : ١ تشه البیت وتخريجه فى‎ (۳ 


° تفسير سورة البقرة : ۱۱۰ 

وإنما آمرم جل ثناژه فى هذا الوضع با آرم به » من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وتقديم الليرات لأنفسهم » ليطهروا بذلك من اللنطأ الذى سلف مهم فى 
استنصاحهم اليهود » ور کون من كان تركن منهم إليهم » وجفاء من كان “جفا 
مہم ق خطابه ترسول” الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «راعننا » » إذ كانت إقامة 
الصلوات کفارة" للذنوب » وإبتاء” الزكاة تطهيراً للتفوسض والأبدان من أد'ناس 
الآثام » وی “تقديم الحيرات إدراك الفوز برضوان الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( إن" الل عا تشون بتصبير”) ) 
قال أبو جعفر : وهذا خير من الله جل ثناؤه الذين خاطبهم بهذه الآيات 
من المؤمنين » أنهم مهما فعلوا من خر وثرّ سر وعلانية” » فهو به بصير لايخ 
عليه منه شى ء » فيجزيهم بالإحسان خيراً » وبالإساءة مثلها. ۱) 
وهذا الکلام » ون كان و 2 الخبر » فإن فيه وعداً ووعيداً وأمرا 
وزج . وذلك أنه أعلم القوم أنه بصیر بجميع آعالم» لیجد وا فى طاعته » إذ كان 
ذلك مذخوراً لم عنده حتى يثيهم علیه » کا قال : « وما تقد موا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله » ؛ وليحذروا معصيته » إذ کان مطتلعً على راكبها » بعد 
تقد مه إليه فيها بالوعيد عليياء وما اوعد عليه رتا جل ثناؤه فمنب” عنه »وما وعد 
عليه فأمور به . 


أما قوله : « بصیر و فإنه «مبصر» صرفال « بصیر». كا صرف« مدع » 
إلى « بدیع »و « مۇم » إلى « ألم » ابد 


© با هچ 


(۱) ف الطبومة : « جزاءه » والصواب من تفسير أبن كثير ۱ : ۲۸۱ 
(۲) انظر ما سلف ۱ : ۲۸۳ وهذا اطزه ۲ :۳۷۷۰۱۵۰ 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۱ .0 


لاه راس 


القول فى تأويل توله تمالى جل ذكره ( وقألوا لن يدل 
اند إل من کان ا ام ۱ تلك 1 چم 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « وقالوا » » وقالت اليهود” والتصاری 
و لن یل ابلا ٠.‏ 

فإن قال قائل : وكيف جمع الهود والتصاری فى هذا الحبر » مع اختلاف 
مقالة الفريقين ؛ وایبود ندفع النصارى عن أن" یکون لها فى ثواب الله نصيب > 
والتصاری تدفع الیپود" عن مثل ذلك ؟ 

قيل : إن معی ذلك مخلاف الذی ذهبت إليه . وإنما عى به : وقالت اليهود : 
لن یدخل" ابنة" إلا من كان هود" ؛ وقالت النصاری : لن بدخل اللحنة إلا 
التصارى . ولكن معنى الكلام لا كان وا عند این به معناة > جع 
الفريقان فى الحبر عهما » فقيل : « قالوا لن" يدل ابحنة إلامن كان هود 
أو تصاری » الآية ‏ أى قالت الیپود : لن یدخل ابلحنة الا" من كان يبوديًا » 
وقالت النصارى : لن يدخل ابلنة إلا من كان نصرائينًا . 

وأما قوله : « من كان هوداً »» فان فى« الود » قولين : أحدهما أن يكون 
جمع و هائد » کا جاء عوط » جمع « عائط » و « عوذ » جع « عائذ » و ه حول » 
جمع « حائل »» فيكون حمعاً للمذ كر والمؤنث بلفظ واحد . و « افائد » . التائب 
الراجع إلى ای .۲۳ 

والآخر : أن یکون مصدراً عن الجميع » > كما يقال : « رجل صوم » وقوم 


(1) انظر ما سلف نی هذا الحزه ۲ : ١48‏ 


۲/۸ 


9۸ تفسبر سورة البقرة : ۱۱۱ 
صوم ٠‏ » و « رجل فطر وقوم فطر » ونسوة فطرٌ , . (۱) 

وقد قیل : إن" قوله : « إلا من کان هوداً +۰ نما هو قوله» لا" من كان مود 
ولكنه حذف الیاء الزائدة » ورجم إلى الفعل من اليهودية . وفیل : إنه فى قراءة 
ی : إلا من کان بدا أو رگ »۷0 

وقد بينا نها مضى معی « النصاری » » ولم ميت بذلك > وهعت كذلك » 
با أغهى عن اعادته ۳ 

وأما قوله : « تلك آمانیهم » فإنه خبر من الله تعالی ذکره عن قول الذين 
قالوا : « لن يد خل الحنة الا" من كان "هود أو نصتاری»» أنه أمانى مهم بتمشونها 
على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان » ولا يقين عم بصحة ما يدعون » ولكن 
باد عاء الأباطيل وأمانى النفوس الكاذبة لون ۱ 

۲ حلا بشر بن‌معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « تلك أمانيلهم » » أمانى یتمشونها على الله كاذية . 

6 حدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر : » 
عن أبيه » عن الربيع : « تلك أمانيهم »» قال : أمانى: منوا على الله بغير الحق . 


6G # # 


)0 أخشى أن يكون أبو جمنر قد زل زلة العجلان . فإنه ذكر آثفاً (؟ : : ۱4۳) »صدر 
الفعل : «هاد» وهو «هودا » بفتح فسكون » وعلى ذلك إحاع أهل اللغة » ول يأت منه مصدر 
مضيوم اطاء » حى يشبه بقوطم « صوم » » وفطر » ء فهما مصدران . ولا يستقيم كلام آي جمفر ‏ 
حى يكون مصدر « هاد مهرد هوداً ي بضم اماء »> ول یقله عو ولا قاله غيره . فسقط هذا الوجه » حى 
تقيمه حجة من رواية ضادقة . 

(۲) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : ۷۳ . 
(۳) افظر ما سلف فى هذا ازم ۲ : ۱۵۵-۱۳ 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۱ ۹ 


القول فى تأویل قوله تعالى ( قل انوا نکم إن کم 

دون ۱ 

فال برج وااو و 
الذين قالوا: « لن يد حل الحنة إلا من" كان هود أو نصاری » إلى أمر عدلٍ 
بين جميع الفرق : مسلميهاء وبپودها و نصار اها » وهو إقامة الحجة على "دعواهم الى 
ادعوا : من أن" الحنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى . يقول الله لنبيه 
محمد صل الله عليه وسلم : يا محمد » قل للزاعمين أن الحنة” لا ید خلها إلا من كان 
هوداً أو نصاری » دون غبرهم من سائر البشر : « هاتوا پرهانکم » » عل ما تزعمون 
بواقةه م لع دعام نطو فى دعوا کم - من آن" الحنة لا بدخلها 
لا" من كان هوداً أو نصاری - محقين . 


+ 4 % 


وه البرهان »هو البيان والحجة والبينةء كا: - 

٤‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زریع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة: « هاتوا برهانکی » » هاتوا بينتكم . 

۵ - حدثبى موسی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا آسباط » عن السدی : 
« هاتوا برهانی » ۰ هاتوا حجتک . 

۰ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جریج » عن جاهد: « قل هاتوا 'برهانكم »» قال : حجتک ٠١.‏ 

۷ حدثبى المنى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع : « قل هاتوا برهانکم »۰ أى حجتک . 


#00 © 


قال أبو جعفر وهذا الکلام» ون كان ظ هره ظاهر دعاء القائلين : «لن‌ید حل الحنة ورموم 


(۱) الاثر : ۱۸۰5 كان و الطبوعة و حدثنا الحسن » » وهو خطاً » اسناد داثر » والحسين 
هو الحسين بن داود الصیمی » ولقبه و سنید » عرف به . 


۰ تفسير سورة البقرة : ۱۱۷۰۱۱۱ 

الامن كان هود أو تصاری» - إلى (حضار حجة" على دعواهم ما اد هوا من ذلك » 
فإنه ععی تكذيب من الله هم فى دعواهم وقيلهم » ؛ لام م يكزا قادرين على 
إحضار برهان . على دعواهم تلك أبداً . وقد أبان قوله : « بل من "اس وجهه” 
لله وهو محسن 0 عن أن الذى ذكرنا من الکلام» ۲۱ بمعبى التكذيب لليهود والنصارى 
فى دعواهم وما ذكر الله عنهم . 


وأما تأويل قوله : « قل هاتوا برزهانکم »: فإنه : أحضروا وتا به . 


© #0 * 


اقول فى تأويل قوله تعالى ( ىا من س وهه لله وهو 
58 ۱ 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناژه : ٠‏ بلى من" أسلر » » أنه لیس کا 
قال الزاعمون: « لن يدخحل الحنة لا" "من" كان هوداً أو ا ولکن من سل 
وجهه لله وهو محسن ۰ فهو الذى يدخلها وین فيها » كا : - 
848- حدلئیی موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : آخبرهم أن من يدخل ابلنة هو من أسلم وجهه لله » الآية . 


5 #2 #0 
و 


وقد بينا معي « بلى » فيا مضى قبل . (؟) 
وأما قوله : «من أسلم وجهه لله .فانه یعی ب « إسلام الوجه »: التذلل لطاعته » 
والإذعان لأمره. وأصل «الإسلام ۰ الاستسلام» لأنه من ۱ استسلمت لأمره 0 وهو 


الحضوع لأمره . وإنما سمىه السلم » مسلمآء بخضوع جوارحه لطاعة ربهء كا : - 
١‏ حدثى المثى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : «بل من أأسام وجه لله » يقول : أخلص لله . 


(O) 0‏ فى الطبومة : و عل أن الذى ذکرنا » » وهر تحريف . 
(؟) انظر ما سلف ق هذا اخزه ؟ ۲۸۱۰۲۸۰ 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۲ آله 
وكا قال زيد بن مرو بن تفیل : 
ما سے 9 1 35 ۱ 6 مه ۳ E‏ 
واستلت وجمی لمن اسلت مرن حمل عد , ر 
یعی بذلك : استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته ان وانقادت له . 
وحص اللمجل ثناؤه بانبر عمن أخبر عنه بقوله : « بل من" أسلم وجهه للهو» 
بإسلام « وجهه » له دون سائر جوارحه »لان أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه ؛ 
وهو أعظمها عليه حر مة E‏ . فإذا خضّع لشىء وجهه الذی‌هو أكرم أجزاء 
جسده عليه » فغره من آچزاء جسده آحری‌آن‌یکون أخضع له . ولذلكتذ کر العرب 
ف منطقها ابر عن الشی ء فتضیفه إلى ۱ وجهه ۰٠‏ وهی تعبى بذلك نفس" الثی ء 
وعينه »> كقول الأعشى : 
5200 بط 
أوّل الخكم على وجهو ‏ لیس سای بای 
یعی بقوله : « على وجهه »۰ م ان ۹ قال 
د ذو ار مه : 
ی رک ری م رمام 
فطاوّعت” همی » وانقل وجه بال من الاتر» ترك خلاجا بزو 


لار زفق 


. سبرة ابن هشام ۱ : ۲4۱ وغيره‎ )١( 

۲( دیوانه : ۱۰ من قصیدته المثمورة . فى منافرة علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفیل » 
فهجا الأعثی علقمة لأمر كان پیجما . وفضل علیه عامراً . ( انظر الأغاف ۱۵ : ۰ه - ۱ه) . 
وأول الحم : قدره ودبره و رده إلى صوابه وأصاه . والخائر : المائل عن سبیل الق . جار : ظل ومال . 
وقبل البيت : 


عل لا َه » ولا مان عر'ضك للوارد والضًا 


ل اوكا مام مسال هو و . 
فد قلت قولا قى بینکم واعترف النفور للنافر 


۲ تفر سورة البقرة : ۱۱۲ 

يريد : وانجلى البازل” من الأمر فتببن - وما أشبه ذلك » ذ" كان حسن 
کل" شی ء وقبحه فى وجهه » وكان فى وصفها من الشیء وجهه بما تصفه به ٩(٤‏ 
باه عن عين‌الشى ء ونفسه . فكذلك معنى قوله جل ثناؤه: «بلی من سل وجهه 
لله ». نما بع : بلى من أسلم لله “بدنهء فخضع له بالطاعة جسده » وهو محسن 
فی|سلامه له جسده.فله أجره عند ربه. فاكتى بذ کر الوجه» من ذ كر «جسده»» 
لدلالة الكلام على العی الذى أريد به يذ كر « الوجه » . 

۱ وأما قوله : « وهو محسن 26 فإنه يعهى به : فى حال إحسانه . وتأويل الكلام : 

بلى من حلص طاعته لله وعبادته له عستا فى فعله ذلك . 


<R 2 ۰ ۳9 Ts ۳‏ هه د زه ه 
القول فى تاویل قوله ( فله اجره ند ربه ولاخواف علوم 
زرم و ۱ 
ولاه" يحز نون 4 9 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « فله آجره عند ربه »ع فلس 
۳۹۹/۱ وجدهه لله محسناً » جزاژه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه » عند الله فى معاده . 
ویعی بقوله : « ولا خوف علييم » على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون» 


وقوله : و طاوعت هی » » ما هم به ى نفسه . یقول : طاوعت ما مت به نفسى . وقرله : و بازل 
من الامر » عى خطة يركبها . هذا مثل . يقال : بزل ناب البعير بزولا » أى طلع وانشق وظهر . 
ومنه قيل : بزل الأمر والرأى: : قطمه . وخطة بزلا ٠‏ : تفصل بين الق والباطل ..فقوله و بازل من الأمر » 
صفة لا آضسره من قوله م خطة » > وأق بها على التذكير » كا آتوا بها عل التذ كبر فى قوطم : « ناقة 
بازل » . والحلاج : الشك وبتردد والتنازع . يقول : طاوعت ما جال فى نفسى » فانجنل عن طة ظاهرة 
انشتت وظهرت » فم تدع للننفس مذهباً فى الشك والتردد » إذ قالت : اقصد عبيد الله بن عر بن عبید 
ألله بن معمر 5 


4 الفبير ف ارله « وصغنها » إلى المرب ؛ فا سلف . 


تفس سورة البقرة : ۱۱۳۰۱۱۲ o۱‏ 
الخلصين له الدين فى الاخرة - من عقابه وعذاب جحیمه » وما قدموا عليه من 
أعمالم . 

ویعی بقوله : « ولاهم حزنون » » ولا هم يحزنون على ما لوا وراءهم فی 
الدنيا » ولا أن نوا ما قد موا عليه من نعم ما آعد" الله لأهل طاعته .. 

ونغا قال جل ثناؤه : « ولا خوف عليهم ولا "هم يحزنون » » وقد قال قبل : 
« فله آجره عند ربه » » لأن « من" » الى ق قوله : « بل من" أسلم وجهه لله » 
فى لفظ واحد ومعنى جميع » فالتوحيد ف قوله : « فله أجره » للفظ » والجمع فى 
قوله : « ولا خوف عليهم » للمعی . 


القول فى تأويل قوله تمالى (وقالت رد كنتت التمترای 
على مء وقالت النصری لتت ال د ص ثیء وم شون آتکب) 

قال أبو جعفر : "ذکر أن هذه الآية نزلت فى قم من أهل الكتابين » 
تنازعوا عند" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض ٠‏ ذکر من قال 
ذلك : 

1 - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة - وحدثنا أبو كريب قال » 
حدثنا يونس بن بكير قالا» حیعا - حدثنا محمد بن مق قال > حدثى محمد بن 
ی محمد مولى زيد بن ثابت قال > حدئی سعيد بن جبير أو كد » عن ابن 
عباس قال : لما قد م أهل "نجران من التصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
هم حبار يبود » فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن 0 
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4 تفسير سورة البقرة : ۱۱۳ 
ما أنم على شىء ! وکفر بعيسى بن مريم وبالانجیل. فقال رجل من أهل نجران 
من التصاری : ما أنم على شىء ! وجحد نبوّة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قولهما : « وقالت البهود ليست النصتاری على شىء وقالت 
النصارى لتينست اليهود” على شىء » إلى قوله « فما كانوا فيه تيختلفون” » ,۱۱) 

۲ - حدثت عن عار قال» حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن 
الربیع قوله : « وقالت اليبود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود” على شىء »۰ قال : هؤلاء أهل الکتاب الذين كانوا على عهد النى صلى 


لته عليه وسلم . 


قال أبو جعفر : وأآما تأويل الآبة فإنه : قالت اليهود : ليست النصارى فى 
دیما على صواب | وقالت النصارى : ليست الیپود فى ديئها على صواب ! وإنما 
أخبر الله عنم بقيلهم ذلك للمؤمنين » إعلاما منه لم بتضييع كل فربق منهم حکم 
الکتاب الذى بظهر الاقرار بصحته » وأنه من عند الله.» وجحود هم مع ذلك ما 
أنزل الله فيه من فروضه . لأن الإنجيل الذى تدين بصحته وحقتيته النصارى » 
يحقق ما ف التوراة من نبوة موسى عليه السلام » وما فرض الله على بنی إسرائيل 
فيها من الفرائض » وأن التوراة الى تدين بصحها وحقيتها یمود » تحقق نبوة عيسى 
عليه السلام » وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض . 

ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم فى قوله : « وقالت ٠‏ 
الود ليست النصاری على شىء » وقالت النصاری ليست الهود على شی ۰0۶ مع 
تلاوة كل واحد من الفريقي نكتابه الذى يشهد على کذبه فى قيله ذلك . فأخبر جل 
ثناؤه أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك» على علم مہم أنهم فما قالوه مبطلون؛ 
وأتوا ما وا من كفرهم با كفروا به» على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون . 


(۱) الاثر : ۱۸۱۱ - ق سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۷ - ۱۹۸ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۳ ماه 

فإن قال لنا قائل: أو كانت اليهود والنصارى بعد أن بعث الله رسوله على شى ء» 
فيكون الفريق القائل مهم ذلك للفريق الآحر » مبطلا" فى قيله ما قال من ذلك ؟ 

قيل : قد روينا الحبر الذى ذكرناه عن ابن عباس قبل »من أن" إنكار کل 
فريق منهم » إِتما كان انکاراً لنبوة النی الذى ينتحل التصديق به وعا جاء به 
الفريق الآخخر » لا دفعاً مهم أن يكون الفريق الآخر ‏ فى الخال الى بعث الله 
فها نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ على شی ء من دینه» بسبب جحوده نبوة نينا حمد 
صل الله عليه صلم . وكيف يجوز أن يكون معی ذلك إنكارٌ كل فريق منهم أن 
يكون الفريق الآخر على شىء بعد بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم > وكلا الفريقين 
كان جاحداً نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلء فى الخال الى أنزل الله فيا هذه 
الآية ؟ ولكن معی ذلك : وقالت اليهود : ليست النصارى على شىء من دينها 
منذ" دانت ديما ! وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء منذ دانت دينها | 
وذلك هو معی ابر الذى رويناه عن ابن عباس نفا » فكذ ب الله الفريقين 
فى قيلهما ما قالا » کا : س 

۳ = حدثنا بشر بن معاذ قال» نا بزید قال :نا سيد عن 
قتادة قوله : « وقالت اليهود” ليست النصارى على شى ء » ».قال : بلى ! قد كانت 
أوائل النصارى على شىء ۰ ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا » وقالت النصارى : « ليست 
الييود على شى ء » ۰ ولکن القوم ابتدعوا وتفر قوا . 

۶6 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر بج : « وقالت اليهود” ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
الہود على شى ء » » قال » قال مجاهد : قد كانت أوائل اليبود والتصاری على شىء . 


وأما وله : « وهم یتلون الكتاب »» فإنه يعنى به كتاب الله لتوراة" والانجیل"» 


۳۹۰/۸ 


۹ تفسير صورة البقرة : ۱۱۳ 
اما شاهدان على فريى اليهود والنصارى بالكفر ۰ وخلافهم أمر الله الذى أمرهم به 
فيه » کا : 

و E Ba‏ - وحدثنا ابن حید 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل - قالا جميعاً » حدثنا ابن إسحق قال » حدثى محمد 
ابن أب محمد مول زيد بن ثابت قال » حدئنى سعد بن جبير » أو عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله : « وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولم »۰ أى کل" تلو فى كتابه تصديق ما كفر به » أى يكفر الہود بعيسى وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم.من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه 
السلام » وق الإنجيل ما جاء به عيسى تصدیق موسى وما جاء به من التوراة من 
عند الله » وکل یکفر بما فى يد صاحبه . 17) 

القول فى تأويل قوله تمالى ( کٌذ لت قال ان لا نون 
مثل فرشم 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى الذين عى الله بقوله : « كذلك 
قال الذين لا يعلمون » . فقال بعضهم بما : -- ۱ 

» حدئی به المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر‎ - ٩ 
` عن أبيه» عن الربيع : « قال الذين لا یعلمون مثل قوفي ۰۲ قال : وقالت النصارى‎ 
۱ . مثل قول الیهود قبلهم‎ 

-_- ل ل 
« قال الذين لا يعلمون مثل ‏ قوفم »۰ قال : قالت النصاری مثل قول اليبود قبلهم . 

وقال آخرون بما  :‏ د 

(۱) الاثر : ۱۸۱0 ف سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۸ 


تفشير سورة البقرة : ۱۱۳ a۱۷‏ 

۸ - ححدثنا به القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أثم كانت 
قبل الیپود والنصارى » وقبل التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم : عنی بذلك ”مش رکی العرب › لأنهم لم يكونوا أهل كتاب » 
فشسبوا إلى اهل » وننى عنْهم من أجل ذلك العلم ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

8- حدثبى موسی بن هرون قال» حدثنا عرو قال » حدثنا أسياط » 
عن السدى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم ۰۲ فهم العرب » قالوا : 
لیس محمد صلى الله عليه وسلم على شى ء . 


قال أبو جعفر : والصواب من ۳ 1 ذلك عندنا أن يقال : إن الله تبارك 
وتعالى آخبر عن قوم وصفهم بالجهل ۰ ون عنهم العلم با كانت الود والنصارى 
به عالمين أنْهم قالوا يجهلهم نظير ما قال الود والتصارى بعضما لبعض نما آخبر 
عنهم أنهم قالوه فى قوله : « وقالت اليهود ليست النصارى على شی ء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شیء » . وجائرٌ أن يكونوا هم المشركين من العرب » وجاتر أن 


يكونوا اة كانت قبل هود والنصارى» ولا أمنّة یل أن يقال هی الى 'عنيت بذاك 


من أخرى » إذ لم يكن فى الآية دلالة على أئ من أى » ولا بر بذلك عن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ثبتت “حجته من جهة نقل الواحد العدل > ولا من جهة 
النقل المستفيض . 

وإنما قصد الله جل ثناژه بقوله : « كذلك قال الذين لايعلمون مثل” قوفم 4» 
إعلام” المؤمنين أن اليهود والتصاری‌قد أتوا ‏ من قيل الباطل » واقتراء الكذب على 
الله » وبجحود, نبوة الأنياء والرسل» وهم أهل کتاب يعلمون أنهم فا يقولون 'مبطلون» 
ویجحودهم ما يجحدون من متهم خارجون »> وعلى الله مفترون - مثل الذى قاله 
۱ أهل الحهل بالله وکتبه ورصله » الذين لم يبعث الله فم رسولا" ولا أوحى إليهم كتاباً . 


۳۹۹/۹ 


۰۱4۸ تفسير سورة البقرة : ۱۱۳ 

وهذه الآية تنىء عن أن" من أنى شيا من معاصی الله على علم منه بنهى الله 
عپا فصيبته فى دينه أعظم من مصيبة من أنى ذلك جاهلا” به . لن الله تعالى ذكره 
عظم توبيخ الييود ولنصاری ما ومخهم به فى قیلهم ما أخبر عنهم بقوله : « وقالت 
اليهود ليست النصارى على شى ء وقالت النصاری ليست البپود على شىء » - من أجل 
أنهم أهل كتاب » قالوا ما قالوا من ذلك على علم مهم أنهم مبطلون . 


لذ 4 9 


القول فى تأویل قوله تمالى ( له شک نيب وام الق فيا 
كَانُوا فيه تلقو ) 3) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : فالله بقضی فيفصل بين هؤلاء 
امختلفين » > القائل بعضهم لبعض: لستم على شىء من دینک - یوم قیام الق 
اربتهم من قبورهم - فیتیتن احق منم من البطل » بإثابته الق ما وعد أهل 
طاعته علىأعاله الصالحة » ويجازاته البطل" منهم بما أوعد أهل الكفر به على کفرم 
به = فیا كانوا فيه يختلفون من آديانهم ومللهم فی دار الدنيا . 

وأما « القيامة » فهى مصدرمن قول القائل : «قمت قياماً وقياامة وء كما يقال : 
«عدت فلاا عيادة » وو صنت هذا الأمر صيانة » . 

وإنما عنى « بالقيامة » قيام” الق من قبورهم لربهم . فعی « يوم القيامة » : 
يوم قیام الحلائق من قبورم حشرم . 


»¢ ها نا 


تفسير سورة البقرة : ۱۱4 9۹ 


5 ے مک ر ى ےر را ل 
القول فى تاویل قوله تعالى ( ومن أظلم من منع مسجد الله 
أن بيذ كر فيها اسم وی فى حرا ) 
قال أبو جعفر : قد دالنا فيا مضى قبل ۰ على أن تأويل « الظلم » ۰ وضع 
الشى ء فى غير موضعه 11١.‏ وتأويل قوله : « ومن" أظلم + وائ امرئة آشد تعد ياً 
وجراءة على الله وخلافاً لأمره » من امرىة منع مساجد الله أن يعبد الله فها ؟ 


% ۵ اة# 


و « الساجد » جمع « مسجد » : وهو كل موضع عبد الله فيه . وقد بينا معحى : 


« السجود » فيا مضى ۳۰ فعنى « المسجد » : الموضع الذى يسجد لله فيه » كا 
يقال للموضع الذی يجلس فيه : « المجلس » » وللموضع الذى ينزل فيه « منزل » 
ثم يجمع : « منازل ومجالس » » نظير مسجد ومساجد. وقد حكى سماعاً من بعش 
العرب « مساجد »» فى واحد المساجد » وذلك كاللخطأ من قائله . 

وأما قوله : « أن" یذ کر فیا اسمه » » فإن فيه وجهین من التأویل . أحدهما : 
أن يكون معناه : ون اران مع ی ی 
أن » حيتئذ نصبآ من قول بعضى أهل العربية فد الافضء وتم الفعل جا . 

ولوجه الآخر :أن يكون معناه : ومن أظلم مسن ”مع أن يذ كر امم الله فى 
مساجده » فتكون « أن » حينئذ فى موضع نصب » تكريراً على موضع المساجد 
ورد ا عليه .۲۳۱ 

اما قل « وس ق خریا فان مسا :وین أ أن من مساجند الله أن 


۳۹۹۰ ۱۰۲ 2-۱۰۱ : ۲ انظر ما سلف ۱ : ۰۲۳ - ۲ وهذا الحزه‎ )١( 
۱۰۵ انظر ما سلف ق هذا الزه ۲ موس‎ )۲( 
. قوله : « تكريراً» » أى بدل اشتال‎ )۱( 


۳۹۷/۱ 


نف ۱ تفسير سورة البقرة : ۱۱6 
یذ کر فيها اسمه » يمن "سعی فى خراب مساجد الله . ذه سعى » إذ » عطف 
على « ملع » . 

فان قال قائل : ومن الذى عى بقوله : « ومن" أظلم” من منع مساجد الله 
آن" یذ کر فيها اسمه وسعی فى خرایها » ؟ وائ المساجد هی ؟ 

قيل : إن آهل التأويل فى ذلك عتفون » فقال بعضهم : الذين منعوا مساجد 
لله أن یذ کر فيها امه هم النصارى» والسجد بيت القدس ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

۰ - حدثى محمد بن‌سمد قال » حدثى ایی قال » حدثی عی قال ؛ 
حدثی أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ومن أ"ظلم” من منع مساجد" 
الله أن یذ کر فيها اسه » » إنهم النصارى . 

۱ -- ححدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « ومن" ظلم من منع مساجد الله 
أن یذ کر فیا اسمه وسعى فى خرابها » ۰ النصارى » كانوا يطرحون فى بيت القدسن 
الأذى » ويمنعون الناس أن بصلرا فيه . 

۲ - حدثى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون : ری 7 أعانهم من النصارى » والمسجد” 
مسجد بيت القدس ٠‏ ذ کر من قال ذلك : 

۴۳ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زریع ء عن سعید > 
عن قتادة قوله : « ومن آظلم ممن منع مسجد الله أن یذ کر فيها اسه » » الآية » 
أوائك أعداء الله النصارى حملهم بغض الیپود على أن" آعانوا مختتتتصر البایل" 
الغجوسى على تخريب بيت القدس . 

14 حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخيرنا 


تفسر سو رة البقرة : 4 لضف 


معمر » عن قتادة ى قوله : « ومن" أظلم من r‏ 
امه وسعی ق خرابها 4» قال : ی خرّب بيت القدس ۰ وأعانه 
على ذلك التصاری . 


۵ - حدئی موبی قال ۰ حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن 
اسدی: « ومن" أظلم من منم مساجد الله أن کر فيها اجه وسعى فى خرابما ۰۰ 
قال : الژوم؛ کانوا ظاهتروا مختتصر على خراب بيت القدس حى خربه » وأمر 
به أن تطرح فيه االحيف» وإنما أعانه الروم على خرابه»من أجل أن بى اسرائیل 
أقتلوا بجی بن زكريا . 


وقال آخرون : بل عى الله عز وجل“ بہذه الآية » مشركى قریش ‏ إذ 
منعوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم من السجد ارام ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد ف قوله : « ومن أظلم” من منع مساجد." الله أن پذکر فيها مه وسعى 
فى خرابها »» قال : هؤلاء الشرکون» حين حالوا ین رسو الله صلی الله عليه ول 
يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة » حى نحر هديه بذی طوى وهادنهم » وقال 
لم : ما كان أحد یرد" عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلى قاتل أبيه أو أخيه 
فيه فا یصد ه | وقالوا : لا يدخل عليئا من" قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق ! 

وف قوله : « وسعى فى خرایها » قال : اذا قطعوا من یعمرها بذكره ١١‏ 
ويأئيها للحج والعمرة . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذکرنها بتأويل الآبة » قول من قال : 
عى الله عز وجل بقوله : دومن" أظلم من منع مساج الله أن يذكر فیا ااه ٤»‏ 
النصارى . وذلك آم “هم الذين سعوا فى خراب بيت المقدس » وأعانوا #تنصر 


۱ فى المطبوعة : « قالوا إذا قطامواه » والصواب من تفسير ابن كثير ۱ : ۲۸۵ فهذا جزه من 
من الأثر » والقائل هو : ابن زید . 


۳۹۸/۱ 


4 : تفسير سورة البقرة‎ or 
على ذلك » ومنعوا مؤمى بنى إسرائيل من الصلاة فيه بعد منص رف بختتصتر عنهم‎ 
. إلى بلاده‎ 

والدليل على محصحة ما قلنا فى ذلك » قيام” الحجة بان" لا قول فى معنى هذه 
الآية إلا" أحد” الأقوال الثلاثة الى ذكرناها ۰ ,أن لا مسجد عی الله عز وجل” 
بقوله : « وسعی فى خرابها » الا" أحد المسجدين : [ما, مسجد بيت المقدس » 
ا . وإذ كان ذلك كذلك = وکان معلوماً أن مشرکی قريش 
لم يسعتوا قط فى تخريب السجد الحرام» ون كانوا قد منعوا فى بعض الأوقات 
رسول " الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من‌الصلاة فيه - صح وثبت أن الذين وصفهم 
الله عز وجل بالسعى فى خراب مساجده» غير الذين وصفهم الله بعمارتها . إذ كان 
مشرکو قريش بنوا السجد ارام" فى الجاهلية » وبعسمارته كان افتخارهم » وان 
كان بعض ' أفعالم فيه ؛ كان مهم على غير الوجه الذى برضاه الله مهم . 

وأخری » أن الابة الى قبل قوله : « ومن أظلم” من منع مساجد الله أن 
یذ کر فا امه 6 مضت بالجبر عن اليهود والنصارى وذم" أفعاللم » والى بعد"ها نهت 
بلم التصاری واحبر عن افترائهم على رجهم ۰ ول بجر لقريش ولا لمشركى العرب 
ذكر » ولا لمسجد الحرام قبلهاء فو ال - بقول الله عز وجل : « ومن أظلم” 
من هنع مساجد الله أن ” یذ کر فيها اسمه » - إليهم وإلى المسجد ارام . 

وإذ كان ذلك کذاك » فالذی هو أولى بالآية أن يوج تأویلها إليه » وهو 
ما كان نظیر قصة الآية قبلها والآية بعد ها إذ كان خبر‌ها نبرهما نظيراً مشکلات 
از أن تقوم أحجة يحب النسلم ها بخلاف ذلك» وان اتفقت تفت قصصها فاشتببت. (۱) 


فان ظن ظان أن ما قلنا فى ذلك ليس كذلك - إذ كان السلمون ۸ يازمهم 

۱ ا اه الآية » ف تفسيره ۱ : ۲۸۷-۲۸۵ 
وقال : « اختار ابن جریر القول الأول » ۳ یر 
فسعت ق تخر يب بيت المقدس » قال ابن کثر والذى يظهر والله » القول القانى » كا قاله ابن 
زید .٠غ‏ قل + ولمم أن ترش ف عراب اب ا 
أخرجوا منها رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه » واستحوذوا عليها بأصناءهم وأندادم وش رکهم. . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱4 ۳ 
قط" فرض" الصلاة فى السجد [ القدس» فنعوا من الصلاة فيه فياجئون ] توجیه 
وه ۱۱: « ومن" أظلم” من منع مساجد لله أن يذكر فیا اسه» » إلى أنه معی‌به 
مسجد بيت القدس - فقد أخطأ فا ظن من ذلك . وذاك أن الله جل ذکره نا 
ذکرظل من منع تمن" كان فرضّه الصلاة" ی بيت المقدس من مؤسى بى إمراثيل» 
م استدل بآيات من كتاب الله رقال : « ليس المراد بمارنها » زخرفتما و إقامة صورتها » فقط إما 
عمارتها بذ كر الله و إقامة شرعه فيبا » إلى آخر ما قاله . 

وهذا الاعتراض من ابن كثير على ی جعفر رجهما الله » ليس يقوم فى وجه حجة الطبرى على صواب 
ما ذهب إليه نى تأويل الآية. والطبرى/م يغفل عن مثل اعتراض ابن كثير » ولكن ابن كثير غفل عن س ق 
تأويل الطبرى . وحیح أن ما كان من أمر أهل الشرك نى الحاهاية فى البيت الحرام يدخل فى عموم محی 
قوله : « وسعى ق خراما » » ولكن سياق الآيات السابقة» ثم الى تلیها» توجب - کا ذهب إإيه الظيرى - 
أن يكون معنياً بها من كانت الآيات نازلة ق خبره وقصته . 

والآيات السالفة حیماً خير عن بی إسرائيل الذين كانوا على عهد موبی » وتأنيب لبى إسرائيل الذين 
كانوا بين ظهراف مهاجر ردول الله صل الله عليه وسل > ثم ما كان مم لأهل الإيمان من أضاب رسول 
الله صل الله عليه وسل » ثم عتاب بض أهل الإيمان على ما جرى على ألستتهم من ألفاظ الود ق خملاب 
نیم صلل الله عليه وسل » ثم تحذير طم من أهل الكتاب حیماً » ودم ونصرائهم »وذ کر لافراء 
ألفر يقين بعضهم على بعض » وادعاء كل فريق أنه هو الثریق الناجى يوم القيامة . ثم أفرد بعد ذلك 
آخبار النساری » كا آفرد من قبل أخبار بی إسرائيل » فعدد سوه فعاهم ق منمهم مساجد الله أن 
یذ کر فيا اسمه ». ثم کذهم على د بهم أنه اتخذ ولداً » ثم قرل بعضمم : و لولا يكنا الل أو تأتينا 
آية »» وأن ذلك شبيه بقؤل الهوذ : « أرنا الل جهرة »» ثم أخير أنه أرسل رسرله‌مداً بشيراً ونذيرأ» 
وأمره أن يعرض عن آهل ابحم من هؤلاء وهؤلاء > ثم أعلته أن المود والنصارى حيعاً . ان يرضوا 
عنه حى يتبع ملجم وظر يهم » ق الافتراء على رب العالمين . 

فالسياق كا ترى » ععزل عن المش ركين من العرب » ولكن ابن كثير وغيره من متنا رضوان الله 
علهم » تختلط عليهم العانی حين تتقارب » ولکن آبا جعفر صابر على کتاب ربه » مطيق ليله » 
لا پجله شىء عن شىء ما استطاع . فهو خلص معافى کتاب ربه تخلیصاً | أجده قط لأحد بعده » 
من قرأ کتابه . وآ کترهم يعترض عليه > ولوصبر عل دقة هذا الامام . لكان ذلك آول به » وأشبه. مخلق 
أهل الملل » وهم له آهل > غفر الله لنا وطم . 

(۱) الذى بين القسین » هكذا جاء ق السخ المعلبرعة والخطوطة السقيمة . ول آجد نقلا عن 
أبى جعفر چدیی إلى تصویب هذا الط . فاچنهدت أن استظهر سیاق کلامه . فأقرب ما انتهیت إايه أن 
یکون فيه سقعلاً وتحر يفاً » وأن یکرن سیاقه کا یل : 

[ إذ كان السلمون هم الخاطبون بالایات التى سبقت هذه الآية » وکان السلمون 

و © 


م ره قط فرض الملاة فى مسجد يبت القدس » فنعوا من الصلاة فيه 
وكانالنصارى واليهود لم نموم قط من الصلاة فيه» فيجوز توجیه قوله - : « ومن 


امل تفسير سورة البقرة : ۱۱4 

وإياهم قصد بالحبر عنهم بالظلم والسعى فى خراب السجد . ون كان تقد" دل" 
بعموم قوله : « ومن" الم من آمنع مساجد” الله آن یذ کر فيبا اسمه » » أن 
کل مانع مصلا فى مسجد لله» ١١‏ فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوعاً - وکل 
ساع فى إخرابه » فهو من العتدین الظالمين . 


©" و و 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( و" ليك مآ كان ف أن 

یدغلوما إلا خافن ) 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عزوجل عمّن منع مساجد الله أن يذ کر 
فيها اسمه » أنه قد حرم علیهم دخول المساجد الى سعوا فى تخريبها » ومنعوا عباد الله 
المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها » ما داموا على مسناصبة الحرب » الا" على حوف 
ووجل من العقوبة على دخوهموها » كالذى  :‏ 

۷ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
. ما كان لم أن يد خلوها إلا" خائفین ۷ ۰ وهم اليوم كذلك » لا يوتجد” نصرانی" 
فى بيت القدس إلا نمك ضرياء ونم إليه فى العقوبة . ۱ 

۸ -- حدثنا الحسن قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر » 
عن قتادة قال الله عز وجل : «ما كان لهم أن يدخلوها إل" خائفين 6 وهم التصاری» 
فلا بدخلون السجد إلا مسارقة » إن“ آقدر عليهم عوقبوا . 

۹ - حدثنا مومی قال » حدثنا عمرو » قال حدثنا أسباط » عن السدی: 
« آلك ما كان "لم أن يد'خلوها إلا" خائفين »۰ افليس فى الأرض روی یدخلها 
0 لم انی الله أن بذ کر فیا امه »- إلى اق به مسجد 


مت القدس ] . هذا اجتهادى ق قراءة هذا النص الخخلط » والله أعل . 
(۱) ف الطبوفة : وای مسج الله ۾ : والصواب ما أثبت .. 


تغسير مورة البقرة : ۱۱4 و 
اليوم إلاوهو خائف أن تضرب عنقه » أو قد أخصيف باداء ابلزية » فهو يؤد یبا . 

۰ - حدثبى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« آوك" ما كان لم" أن يدخلوها إلا" خائفین»۰ قال: ناد ی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يَحُج بعد العام “مشرك» ولا يطوف بالبيت عریان. قال: فجعل 
الشرکون يقولون : اللهم نا منعنا أن تدنزل ! 

وإتما قيل : « أولتك ما كان لم أن دلوا إلا" خائفين » » فأخرج على وجه 
الحير عن اللجميع ؛ وهو خبر عن « من منع مساجد الله أن یذ کر فيها امه » 5 
لأن « من" » فى معتى الجميع » ون كان لفظه واحداً ۲۷ 

القول فى تأویل قوله تمالی ( لهم فى نی زی وم فى 
رو عاب عطی) ‏ 

قال أبوجعفر : أمًا قوله عز وجل : «طم»۰ فإنه يعنى : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجدالله أن يذكرفها اسمه. أما قوله: « مرف الدنيا خرى» » فإنه يعبى ب «انمزی» : 
العار والشر والذلة" إما القتل والسباءء وما الذ لة والصّغار بأداء ابلخزية» کا:- 

1 حدثنا الحسن قال» حدثنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » عن 
قتادة : وهم فى الدنيا خزى »۰ قال : بعطون ابللزية عن يد وهم صاغرون . 

۲ - حدثنا موسی قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله: « لم فى الدنيا حزی»» آما خزیهم ف الدنياء فإنهم إذا “قام الهدی وفتشحت 
القسطنطينية قتلهم . فذلك الحزى . وأما العذاب العظم » فانه عذاب جهن الذى 
لا يخفف عن أهله » ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا . وتأويل الابة : لم فى الدنيا 
الذلة والحوان” والقتل والستینی- على منعهم مساجد الله أن یذ کر فيها اسمه وسعيهم 


ه١‎ : ۲ انظر ما سلف ف هذا الحزه‎ )١( 
۳۱4 : ۲ (؟) انظر ما سلف ف هذا الحزه‎ 


۳/۱ 


۱۱6۰۱۱4 : تقسم سورة البقرة‎ o 
فى خرابها » ولم = على معصيتهم وکفرهم بربهم وسعيهم فى الأرض فساداً = عذاب‎ 


القول فى تأويل قوله تعالل فرق والترب قابا 
لوا فم وج 7 جه أله { 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « وقه الشرق والغرب » » لله سلکنهما 
وتدیی رها کا يقال : «لفلان هذه الدار» . يعبى بها :ہا له ملکا, فذلك قوله : 
« وله الشرق والمغرب 6 يعبى آپما لهء ملكا وخلقاً . 
و «الشرق » هو موضع شروق الشمس » وهو موضع طلوعها ٠‏ كما يقال 
لوضع طلوعها منه : « مطلع »ع بكسر اللام » وكا بینا ی معنى « الساجد »نفا ,(۱) 


فإن قال قائل : أو ما كان لله إلا مشرق واحد" ومغرب واحد" » حى قیل : 


« ولله الشرق وا مغرب » ؟ 

قيل : إن معى ذلك غير الذى ذهبت إليه . وإتما معى ذلك : وله المشرق 
الذى تشرق منه الشمس کل يوم » والغرب الذى تغرب فيه كل يوم . فتأویله» 
إِذ' كان ذلك معناه: وله ما بين قطارى المشرق وما به بين قطری الغرب» إذ كان 
۱ شروق الشمس كل يوم من ا اا ل ا 
وكذلك غروبها کل يوم . 

فإن قال : أو ليس وإنكان تأويل ذلك ما ذکرت» فللهكل ما دونه ۲(۶) 
الق “خلقه ۱ 

7 2 ۹ 
۲۱ ) قوله ٠:‏ فلله كل ما دونه » » آی کل ما سواه من ثىء . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۰ oY‏ 

قیل : بلى ! 

فان قال : فکیف خص الشارق والغارب بانبر عا أنها له فى هذا الوضع » 
دون سائر الاشیاء غيرها ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى السبب الذی من أجله حص" الله ذ کر 
ذلك بما خصّه به فى هذا الوضع . ونحن مبينو الذى هو أولى بتأویل الآية » بعد 
E‏ . فقال بعضهم : خص” الله جل ثناؤه ذلك بالخبر » من أجل 
أن الييود كانت توجه فى صلانها وجوهها قبل ببيت المقدس» وکان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مدق م ثم حولوا إلى الكعبة . فاستنكرت اليهود ذلك 
من فعل النبى صل الله عليه وسلم» فقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا علیبا ؟ 
فقال الله تبارك وتعالى لم : الشارق وامغارب كلها لى» صرف وجوه عبادى كيف 
أشاء منها » فحیعا توافتم وجه الله » ذكر من قال ذلك : 
۰ ۳۳ حدثی الثی قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على» عن عن ابن عباس قال: كان أول ما سخ من القرآن » القبلة”. 
وذلك أن" رسول الله صلى الله عليه وسل لما هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها ۰۰/۱ 
اليهود” » أمره الله عز وجل أن بستقبل بيت القدس . ففرحت الیپود . فاستقبلها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بضعة عشر شرا ؛ » فكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ع قبلة إبراهم عليه السلام » فكان يدعو وينظر إلى 0 زد الله تبارك 
تعالى: ( قد ری تقلب وجك فى ام إلى قله وتا وجو م قطرء ) 
[ سورة البقرة : ]١44‏ ۰ فارتاب من ذلك الیپود وقالوا : ما ولام عن قبلنهم الى 
انوا لیما ) فانزل الله عز وجل : قل رو آلتشرق ولعنیب 4 وقال : 
( ایتا را وج اش )۴۳ [سرن ایرد : ]٠ ٠١‏ 


(۱) الحديث : ۱۸۲۳ - على : هو ابن أبى طلحة اهاشی : ثقة » تكلموا فيه . والراجح 
كلامهم فيه من أجل تشیمه . ولکن لم يسم من ابن عباس » فروی ابن بن أفى حاتم ق الراسیل» ص : ٩۰۲‏ 


۱۱۵ : تفسير سو رة البقرة‎ o۸ 
حدئی موسى قال > حدثنا مرو قال ۰ حدثنا أسباط » عن‎ =¬ 4 
. السدى نحوه‎ 


وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض على نبيه صلى الله عليه 
وسلم وعلى المؤمنين به .ترجه" شطر المسجد اللحرام» وإنما أنزها عليه منعلیما نيه 
عليه الصلاة والسلام بذلك وأصصابه أن لم التیجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب ۰ لأنهم لا برجهرن وجوههم وجهاً من ذلك وناحية” » إلا 
كان جل ثناه فى ذلك الوجه وتلك الناحية » لأن له المشارق والمغارب » وأنه لا يخلو 
منه مكان ٠١‏ کا قال جل وعز : (وَلآ أذى من" ذلك ولا أ کنر الا هه 
مین کنو 4 [ سرد المادلة : ] » قالوا : ثم "نسخ ذلك بالفرض الذى 


هکس عتص 
من دحيم » قال : « إن عل بن آي طلحة لم یسیع من ابن عباس التفسير » . وروی من أبيه ی حاتم 
مثل ذلك . وى الهذهب أنه ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : « روی من ابن عباس » وم هره » . 
فهذا إسناد ضعيف » لانقطامه . 

ولكن معناه ثابت عن ابن عباس » من وجه مصیح . 

فرواه أبو عبيد القامم بن سلام » فى كتاب الناسخ والنسوخ - فبا نقل ابن كثير ۱ : ۲۸۸- 
« أخبرنا حجاج بن محمد » أخبرنا ابن جر يج ۽ وعیان بن عطاء » عن عطاء » عن اين عباس . . . » 
فذ كر نحو . وهذا إسناد صبيح » من جهة رواية ابن جر يج عن عطاء » وهو ابن أب راح . وأما « يان 
أبن عطاء » » فإنه و الفراسافى » . وهو ضعیف . وحجاج بن محمد : ععه مهما » من ثقة ومن ضیف 
فلا باس . 

ورواه الما کی ۲ : ۲۹۸-۲۹۷ » من طریق ابن جريج » » من مطاء » عن ابن عباس . وقال: 
وهذا حديث يم عل شرط الشيخين » ول مر جاه بهذه السياقة » .روافقه اللهی . وهو كا قالا . 
وذ كره السيوطى ١‏ : ۱۰۸ » ونسبه لأ عبيد ۽ وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والحا كر وصصيحة » 
واليهى ق سننه . 

(۱) قال ابن كثير ق تفسيره ١‏ : 189 تملیقاً على كلمة أب جعفر رحه الله : و فى قوله : 
وأنه تعالى لا يخلو منه مکان - إن آراد علمه تعالى ‏ فحصیح . فإن عامه تعالى حیط يجميع الملویات » 
وأما ذاته تعالى فلا قكون محصورة فى شىء من خلقه» تعالى الله عل ذلك علراً كبيراً » . قلت : اللی قال 
ابن كثير هو عقيدة آي جعفر رجه الله » وقد بين ذلك فى تفسير سورة المحادلة من تفسيره ۲۸ : ۱۰ 
فلا معب لتشکاك ابن كثير فى كلام إمام ضابط من أسمة أهل الق » وعبارته صحيدة الفظ » ولكن 
آهل الأغواء جعليا الداس يفهمون من عر بية الفصحاء معني غير امن اللی تدل عليه . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۵ ۹ 
فرض عليهم » فى اتوجه شطر السجد الحرام ه ذ کر من قال ذلك : 

۵ - حدثنا. بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة : قوله جل وعز : « وله المشرق والمغرب فایغا تولوا موجه الله عنم 
نسخ ذلك بعد لك فقال الله : وین یت حرجت فول وجك شَطْرَ 
النجد ابرم [ مورة البقرة : ١44‏ ۱۰۰۰] ۱ 

۹ - حدثنا الحسن قال" ۰ آخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله  :‏ فأيها تولوا َم“ وجنه الله »٠‏ قال : هی‌القبلة » ثم نسختها 
القبلة إلى المسجد ارام . 

۷ - حدثى المئی قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدئنا همام 
قال » حدثنا يحبى قال» معت قتادة فى قول الله: « فأيها تولوا ۳ وجه الله »» 
قال : كانوا يصلون نحو بيت القدس ورسول الله صلى الله عليه وسلر بمكة قبل 
افجرق وعد ما هاج رسول الله صلى الله عليه ولم صلى نحو بيت المقدس مت 
عشر شهرا »ثم وجه بعد ذلك نحوالكعبة البيتالرام. فنسخها الله فى آية أخرى : 
(فلنولينك يب ترضاا) إلى (وعیاً کم فووا ولوك عر ) 
[ سورة البقرة : ١44‏ ] » قال : فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة . 

۸ - حدثنا يونس قال » ایا ابن وشت فال :علضم تاوق زيد ‏ 
يقول: قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : « فأيها “تولوا فم وجه الله إن الله 
: واسع عل .قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم : هؤلاء قوم یبود یستقبلون 
بیثاً من بيوت الله » لو انا استقبلتاه | فاستقبله النبى صلى الله عليه وسلم ستة عشر 
شبراً » فبلغه أن" يبود تقول : والله ما دترى محمد وأصابه أين قبلتهم حتى هدیناه م1 

فكره ذلك النى صلى الله عليه وسل » ورفع وجهه إلى السماء » فقال الله عز وجل: 

(۱) ف الطبوعة : و حدئت عن السن » » والصواب ما أثبت » وهو سناد دائر فى تفسيره 


أقر به رقم : ۱ .۰ TT‏ 
(OCT, ۱‏ 


د١‎ 


۰۲۰ تفسير سورة البقرة : ۱۱6 
ان من م4 7 2 
(قد نرى تقلب وجْهاك فى الماء 4 الاية[ سررة اابقرة : ١14‏ ]. 

وقال آخرون : نزلت هذه الآية على النبى صلى الله عليه وسلم » إذانآ من الله 
عز وجل له أن يصلى التطوع" حيث توجتّه وجهه من شرق أو غرب » فى مسيره فى 
سفره؛ وف حال الممسايفة» وى شدة اللحوف والتقاء النحوف فى الفرائض . وأعلمه 
أنه حيث وجه وجهه فهو هنك بقوله : « وله المشرق والغرب قأيها تولوا فم وجه" 
الله » » ذكر من قال ذلك : 

حدثنا آبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا عبدالملك» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عر : أنه كان يصلى حيث توجّهت به راحلته » 
ويذكر أن رسول" أل غيل ا ا ويتأوّل هذه الآبة: 
« أا تولوا فم" وجه الله . )0 ۱ 

۰ - حدثیی أبو السائب قال » حدثنا ابن فضيل › عن عبد الملك بن 
أنى سلهان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عر أنه قال : إأنما نزلت هذه الاية 
أا تولوا فم" وجه" الله » : أن تصلى حیغا توجهت بك راحلتك فى السفر تطوعاء 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلى على راحاته تطوعاً . 
يو برأسه نحو الدینة" 


يذ لذ © 


(۱) الحديث : ۱۸۳۹ - ابن [دریس : هو عبد الله بن إدريس الأودى » سبق توثيقه : 


۸ . عبد الاك : هو ابن أبى سلهان » كا سيأق ف الاسناد التالی لهذا » وقد سبق توثيقه : ۱460 . 


والحديث رواه أحد فى السند : ۰۰۰۱ ۰ عن عبد الله بن إدريس » بهذا الإسناد . وسيأق نمام 
تخر جه ق الذى بمده . اه 

(۲) الحديث : ۱۸۸۰ - ابن فضیل : هو محمد بن فضیل بن غزوان الضبی » وهو ثقة » 
من شيوخ أحمد و احق وغيرهما . پل روى عثه الشروق ۰ وهو أ كبر منه . مترجم ی الهذيب » والكبير 
۱ ۲ - ۲۰۸ ۰ واين أفى حاتم 0۷/۱/4 - مه 

والحديث رراه أحد أيضاً E E‏ 
ورواه مس ۱ : ۱۹۵ ۰ من ظريق عي » وآخرين . وكذلك رواه الببيق قالستن الكبرى ۲ : + » 
بأسانيد من طريق عبد الملك . 

وقد رجحنا ى شرح السند ال واية السابقة » بان هذه الآية لم تنزل فى ذلك » بل هی فى معی آم » 
و ما تصلح شاهداً ودليلا » كا يتبين ذلك من فقه تفسيرها فى سياقها . 


تفسير سو رة ألبقرة : eri ٠٠١‏ 

وقال آخرون بل نزلت هذه الآبة فى قوم سيت عليهمالقبلة فلم يعرفوا شطرها؛ 

فصوا على أنحاء مختلفة» فقال الله عز وجل لم : لى المشارق والغارب فأنى وليم 

. وجوهكم فهنالك وجهى ٠١»‏ وهو قبلتک- معلَمهم بذاك أن صلاتهم ماضية » 
ه ذكر من قال ذلك : 

۱ - حدثنا أمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا أبو الربيع السهان » 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة سود اء مظلمة » فتزلنا منزلا” . فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فیعمل مسجداً يصلى فيه. ما أصبحنا إذا نحن قد صلينا 
على غير القبلة . فقلنا : يا رسول الله » لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة ! فأنزل 
الله عزوجل : «وللهالمشرق والغرب فأيها تولو فم وج الله إن الله" واسع علم».۳۱) 


(۱) ف المطبوعة : « فإن وليم وجوهك ۾ . والصواب ما أثبت . 

(۲) الحديث : ۱۸4۱ - أحد » شيخ الطبری : هو آحد بن إسحق بن عیسی الأهوازى » كا 
سبق نسبه كاملا ق : ۱۵٩‏ » وهو صدوق ء من شیوخ أب داود » مترجم ق البذیب » وأبو أحد : 
هو الز ببری . واسمه : محمد بن عبد الله بن الز بر ا وت الامام 
أحد . مترجم ف الهذیب . والکبیر ۱ - ۱۳ ۰ وابن سعد ٩‏ : ۲۸۱ وابن أبى حاتم 
۱/۸/۴۳ ۱ . 

أبو الربیم الان : هو آشعث بن معيد » سبق فى : ۲۵ أنه ضعيف جداً . 

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : هو ضعيف » وقد پینا ضعفه فى شرح السند : 
۹ . 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ثقة من كيار التابعين . وأبوه صحانى معروف. » من المهاجرين 
الأولين » هاجر المجرتين » وشبد بدراً والمشاهد كلها . 

والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : ۲۹۰-۲۸۹ » عن هذا الوضع . ووقع فيه خطأ فى اسم شيخ 
الطبرى > كتب ۾ محمد بن إسحق » ء بدل « آحد » . وهو خخطأ ناسخ أو طابع . ثم أشار ابن كثير إلى 
روايته الاتية : ۱۸4۳ . ثم ذكر أنه رواه أيضاً الترمذى » وابن ماجة » وابن آی حاتم . ثم نقل كلام 
الترمنى » قال : « هذا حديث ليس إسناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث أشعث المهان » وأشعث بن 
سعيد أبو الربيع السبان : يضعف ف الحديث » . قال أبن كثير ٠:‏ قلت : وشيخه عاصم أيضاً ضعيف. 
قال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج به . وقال ابن حبان : متروك » . 

وقد ذهبت ق شرحى الترمذى » رقم : ۳۵6 إلى تحسين إمناده . ولكنى أستدرك الآن » وأرى 
أنه حديث ضعيف . 


ونقله السيوطى ۱ : ١١94‏ > مع تخرجه وبيان ضعفه . 


۱۱۰ : تفسير سورة البقرة‎ or 

۲ -حدتى المثى قال » حدثى الحجاج قال » حدثنا حماد قال » 
قلت للتُخعى : إفى كنت استيلقظت - أو قال : أينقظت» شلك" الطبرى )١١‏ 
فكان فى السماء ساب » فصليت لغير القبلة . قال : مضت صلا تلك » يقول 
اله عز وجل : « نیا توافتم" جه اله » . 

۳ - حدثنا سفیان بن وکیع قال» حدثنا آی > عن أشعث السهان » 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة .فى سفرء فلم ندر أين القبلة » فصلّيناء 
فصلّی كل واحد منا على حیاله» ثم أصبحنا فذكرنا للنى صلى الله عليه وسلم » 
فانزل الله عز وجل" : « فأيما تولوا فتم وجه الله » r.‏ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى سب السجاشی » لأن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم “نتازعوا فى أمرهء من أجل أنه مات قبل أن يصلى إل القبلة» 
فقال الله عز وجل : المشارق والمغارب كلها لى » فن وجّه وجهته نحو شىء منها 
يريدنى به ويبتغى به طاعتی » وجدنى هنالك . یمی بذلك أن النجاشی وان ۸ 
يكن صلى إلى القبلة» فإنه قد كان بوجه إلى بعض وجوه المشارق والغارب وجهه» 
ییتفی بذلك رضا الله عز وجل فى صلاته » ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا هشام بن معاذ قال » حدثى ألى » 
عن قتادة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن آخا کم النجاشی قد مات 
فصلوا عليه . قالوا : نصلى على رجل ليس بسلم ! قال فنزلت ل ان مین" هلو 
الكتاب كبن بون بو وما أتزل یک وما رل الوم خاشمین ف [سدر: 
(۱) ليرد فى كتب اللغة : « أيقظت » لازبا » وأخشى أن يكون الطبری يصححها › وأشباهها فى 
العربية كثير . 


( ۲ ق لسان العرب «فصل کل منا حياله»» أى تلقاء وجهه > وزيادة «عل» لا تضر المعى . 
(۳) الحديث : ۱۸۸۳ - هو مکرر الدیث : ۰.۱۸4۱ 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۵ 2۳۳ 


آل عران : ٠۹۹‏ ]» قال : قتادة › فقالوا: إنه کان لا يصلى إلى القبلة ! فأنزل الله 


عز وجل : « ولله الشرق والمغرب فأيما تولوا فم وجه الله » ٠.‏ 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن" الله تعالى ذكره نما خص 
ابر عن المشرق والمغرب فى هذه الآية بأنهما له لكا وإن كان لاشیء الا" 
وهوله ملك - إعلاماً منه عباد ه المؤمنين آن" له ملکهما وملك ما بینهما منالحلق ؛ 
وأن على جميعهم = إذ كان له ملكهم = طاعتّه فيا آرم وباهم > وفها فرض 
عليهم من الفرائض + والتوجنه . نحو الوجه الذى "وجنهوا إليه » إذ كان من حكم 
المماليك طاعة" مالكهم . فأخرج الحبر عن « المشرق والمغرب » والمراد به : من" 
بیهما من الحلق » على النحوالذی قد بيّنت» من الاكتفاء بالخبر عن سبب 
الثنىء » من ذكره والحبر عنه » كما قيل : « وأشربوا فى قلوبهم. العجل »۰ وما 
أشبه ذلله ؟) 

ومعی الاية إذآ : وله ملك الحلق الذى بين المشرق والمغرب» يتعبتدهم با 
شاء » ويحكم فيهم ما يريدء عليهم طاعته » فولوا وجوهكم - أيها المؤومنون ‏ نحو 
وجهى » فإنكم أيها تولوا وجوهكم فهنالك وجهى . 

فأما القول فى هذه الاية ناضة أم 8 أم لا هى ناسمة ولامنسوخة؟ فالصواب 
فيه من القول أن يقال: إنها جاءت مجی» العموم» والمراد” الخاص” . وذلك أن قوله : 
٠‏ فأيها تولوا فم" وجه لله » حتمل: أيه لوا حال سینرکی فى أسفاركم فى 
صلاتکم التطوع > و حال 'مسايفتكم عد وكي فى تطوعكم ومكتوبتكم - فت وجه 
الله » کا قال ابن عمر والنخعى » ومن قال ذلك هن ذکرنا عنه 1 نفاً . 

(۱) الحديث : ۱۸٤٤‏ - هو حديث ضیف ء لإنه مرسل . وقد نقله السيوطى ۰۱۰٩ : ١‏ 
ونسبه لابن جرير : وابن المنذر . ونقله أبن كثير ١‏ : ۲۹۱ » عن هذا الموضم . ثم قال : و هذا 


غریب ۵ . وأقول : وسياقته تدل على ضعفه ونکارته . 


(؟) انظر ما سلف ق هذا از ۲ : ۸۳۰۴۳۹۰-۴٥۷‏ 


۲/۱ 


۱۱۵ : تفير سورة البقرة‎ ort 

= وحتمل: « فأیغا تولوا - من أرض الله فتكونوا بها - فتم" قبلة“ الله الى 
توجهون "وجوهک لیا لأن الكعبة مکن لک اتوجه لیا منہا » كا قال  :‏ 

۵ - أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن أبى سنان » عن الضحاك » 
والنضر بن عربى » عن مجاهد فى قول الله عز وجل: « فأيها “نولوا فم وجه الله ٠٠‏ 
قال : قبلة الله » فأيها كنت من شرق أو غرب فاستقبلها . 

5 حدثنا القاس قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
فلكم قبلة" ‏ تستقبلونها . قال : الكعبة . 
دعاءكمء کا  :‏ 

۷ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جر بج » قال : مجاهد : لا نزلت (أَدْعُونى آستجب لك" ) [سورة 
غافر : ٠‏ ] ۰ قالوا : إلى أين ؟ فتزلت : « فأيها تولوا فتم وجه الله » . 

فإذ' كان قوله عز وجل : «فأيها تولوا فم وجه الله » » محتملا” ما ذكرنا من الأوجه » 
لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناف" أو منسوخة”, الا" بحجة يحب التسلم لها . 

لن الناسخ لا یکون الا" عنسوخ ٠‏ و تم حجة يجب تسم ا أن قوله : 
د فأینا تولوا قم وجه الله» معنی به: فاا توجهوا وجوهكم فى صلاتکم فتم قبلتكم ؛ 
ولا أنبا نزلت بعد صلاة رسو الله صلى الله عليه وسلم وأصصابه نحو بيت المقدس > 
أمراً من الله عز وجل لم بها أن يترجهوا نحو الکمبة » فيجوز أن يقال : هی 
ناسخة” الصلاة" نحو بيت‌المقدس ۰ إذ' كان من أهل العم من أععاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأئمة التابعين من" پنکر أن تكون نزلت فى ذلك المعى » 
ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأنها نزلت فيه » وکان" الاختلاف 


فی أمرها موجوداً على ما وصفت . 


تفسير سورة البقرة : oro ٠١٠١‏ 

= ولا هی - إذ لم تكن ناة لما وصفنا - قامت حجنا بأنها منسوخة » إذ 
كانت محتملة” ما وصفنا : بأن تکون “جاءت بعموم » ومعناها: فى حال دون 
حال '' إن کان یی بها التوجه فى الصلاة ‏ وفى كل حال؛ إن كان عنی بها 
الدعاء وغیر ذلك من العانی الى ذ کرنا . ۱ ۱ 

وقد دللنا فى کتابنا لإ کتاب البيان عن أصول الأحكام ) على أن لا ناسخ من 
آى القرآن وأخباررسول الله صلی الله عليه وسلم إلا" ما نی‌حکاً ثابتآء و لزم العباد” 
فرضه > غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. ۲۳ فأما إذا ما احتمل غير ذلك 
من أن يكون ععی الاستثناء » أو الخصوص والعموم» أو المجمل » أو المفسّر - 
فن الناسخ والمنسوخ بمعزل . بما أغى عن تكريره فى هذا الوضع » ولا منسوخ 
الا" ای الذى قد كان ثبت "حکه وفرضه . 

ولم يصح واحد من هين امین لقوله : ٠‏ فيا توافتم" وجه القدوء بحجة 
يحب التسلم لها » فيقال فيه : هو ناسخ أو منسوخ . 


وأما قوله : « فأيها »» فان معناه : حیما . 


وما قوله : « توا »فان الذی هو أول بتأویله أن یکون : تولون نحوه وإليه » 
كا يقول القائل : « ولیته وجهی وولیته إلیه» » ۲۳۱ بمعنى قابلته وواجهته. وإنما قُلنا 
ذلك أول بتأو يل الآيةء لإجماع الحجة على أن ذلك تأویله » وشنوذ من تأوّله 


بمعنى : تولون عنه فتستدبرونه » فالذى تتوجهون إليه وجه الله » بمعنى قبلة الله . 


وأما قوله :قم فإنه بمعى : هنالك . 


(۱) ف الطبوعة : « أو معناها فى حال دون حال ۾ » وهو فاسد . ومراده أن الآية جاء عامة > ' 
وتحتمل آحد معنيين : إما فى حال دون حال - وإما فى کل حال » کا فصل بعد . 
( ۲) ف المطبرعة : « لظاهره » » وانظر ما سلف ق معى و الظاهر والباطن » ۲ : 6 والمراجع 
(۳) فالمطبرعة : ه وليت وجهى » » والصواب ما آثيت . 


4۴/١ 


٠١١ : تفسير سورة البقرة‎ o1 

واختلف ف تأویل قوله : ق وجه الله » ۲۳۱۰ فقال بعضهم : تأويل ذلك : 
فم قبلة الله » يعنى بذلك وجنهته الذى وجههم إليه ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

۸ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن النضر بن عر » 
عن مجاهد ق وجنه الله »» قال : قبلة الله . 

4- حدثنا لقاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » أخبرنى إبراهم » عن مجاهد قال : حيما كنم فلكم قبلة 
تستقبلونها . 

وقال آخرون : معبى قول الله عز 8 و الهروء فم الله تبارك وتعالى . 


9% ة#» 


وقال آخرون : معنى قوله : «فتم" وجه الله ۰0 فت تدركون بالتوجه إليه رضا 
الله الذى له الوجه الكريم . 
و . مذ نيا 


وقال آخرون : عی ب« الوجه » ذا الوجه . وقال قائلو هذه المقالة : وجه الله 


صفة له . 
ی ی 
قيل : هى ها مواصلة . وإنما معى ذلك : ومن اظ" من النصاری الذين 


منعوا عباد" 0 اسمه » وسعوا فى خرابها » وله المشرق 
والمغرب » فاینا توجهوا وجوهكم فاذ کروه» فان وجهه هنالك » یس فضله 


۱ وارضه وبلاداه » ویعلم ما تعملون » ولا عنعکم تخریب من خرب مسجد بیت 


القدس؛ وستعهم من "منعوا من ذکر الله فيه أن تذ کرو الله حيث كنم من 
آرض الله تبتخون به وجهه . 


(۱) ف الطبوعة : فم » فقال بعضمم » » والصواب إثبات و وجه الله » . 


تفسير سورة لبقرة : ۱۱۵ > ١١5‏ فد 


القول فى تأویل قوله ( إن أله و سم علم ) 69 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثنژه بقوله : « واس و يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإإفضال والحود والتدبير . 
وأما قوله : « علم » فإنه بعی : أنه علم بأفعالم > لا يغيب عنه مہا شی ء 
ولا يعزب عن علمه » بل هو بجمیعها عللم” . 


القول فى تأویل قوله تعالى ( وفوا ند الله ولدا سبحت 
بل له ما فى التنوات وَالأض ) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « وقالوا اتخذ الله" ولداً ٠»‏ الذين منعوا 
مساجد" الله أن یذ کر فيها اسه. و « قالوا » : معطوف على قوله: « وسعی فى خرابها » 
وتأويل الآية: ومن أظلم من ی الله آن" یذ کر فيها اسه وسعی‌فی 
حرابما » وقالوا اتخذ الله ولد ؛ وهم النصارى الذين زعموا أن عيسبى ابن" الله فقال الله 
جل ثناؤه ‏ مکذ با قيلهمما قالوا من ذلك » ومسنتفياً مما تحلوه وأضافوا إليه بكذبهم 
وفيتهم 2١7‏ - :و سبحانه ». يعنى بها : تنزيباء وتبريثاً من أن يكون له ولد» وعلو 
وارتفاعاً عن ذلك . وقد دللنا فما مضی على معى قول القائل : « سبحان الله ۰6 عا 
آغی عن إعادته فى هذا الموضع ۲ 


۲ + 


ثم آخبر جل ثناژه أن له ما فى السموات والارض ملكا وخلقاً . وسعی ذلك : 


(۱) ف المطبومة : « ومنفياً ما نحلوه » . وانتی من الثىء : تب أ منه . ونحله الشىء : فسبه إليه . 
والفرية : الکذب احتلق . 
(؟) انظر ما سلف ۱ : ۷4 ۰ 1۹۰ . 


۰۳۸ تفسير سورة البقرة : ۱۱٩‏ 

وکیف يكون السیح لله ولد اء وهو لا يلو : [ما أن یکون فى بعض هذه الأماكن » 
ما فى السموات » وإما فى الأرض > ولله ملك ما فيهما . ولو كان المسيح ابت كا 
زجمم » لم يكن كسائر ما فى السموات والأرض من خلقه وعبيده » فى ظهور 
آيات الصنعة فيه . 


القول فى تأویل قوله تعالى ( کل له فاون ) 3 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : معنى 
ذلك : مطیعون ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

۰ - حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « کل" له قانتون »» مطيعون . 

۱ - حدثبى محمد بن مرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عزوجل : «كل له قانتون » »قال : 
"مطیعونقال : طاعة الكافر فى سود ظلله . 

۲ - حدئی المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شیل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » عثله - إلا" أنه زاد : بسجود ظله وهو كاره” . 

86 حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « كل له قانتون »» يقول : كل له مطيعون يوم القيامة . 
۱ 15 حدئی ای قال» حدثنا إسمق قال» حدثى ی بن سعيد » تمن 
ذکره » عن عكرمة : « کل له قانتون »» قال : الطاعة . 

۰۵ - حدثت عن النجاب بن الارث قال» حدثتا بشر بن عمارة » 
عن ى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قانتون » > مطيعون . 


6 © © 


تفسير سورة البقرة : ۱۱٩‏ ۰۳۹ 

وقال آخرون : معی ذلك : کل له مقرون بالعبودية » ذکر من قال ذلك : 

۹ - حدثنا ابن هید قال» حدئنا حى بن واضح قال» حدثنا الحسين 

ابن واقد» عن يزيد النحوی » عن‌عکرمة : « کل له قانتون »» کل مقر له بالعبودية . 


وقال آخرون بما : 5 5 

61 حدثى به ای قال» حدثنا (عق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « كل له قانتون » » قال : كل له قائم” يوم القيامة . 

ول « القنوت » فى كلام العرب معان . أحدها : الطاعة» والآخر : القيام » 
والثالث : الكف عن الكلام والإمساك عنه . 

وأولى معانی « القنوت » فى قوله : « کل" له قانتون »» الطاعة” والاقرار لله عز وجل 
بالعبودية » بشپادة آجسامهم > عا فيها من ۲ ار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 
عز وجل » وأن الله تعالى ذکره بارئها وخالقها . وذلك أن الله جل ثناژه أكذب 
الذين زعموا أن لله ولد" بقوله : « بل لله" ما فى السموات والأرض » ملكا وخلقاً . 
ثم أخبرعن جميع ما فى السموات والأرض أنها 'مقيرة بدلالتها على رها وخالقهاء 
وأن الله تعالى بارئها وصانعها . وان جحد ذلك بعضهم » فألستهم مذعنة له 
بالطاعة » بشهادتها له بآ ثار الصنعة الى فیها بذلك » وأن السیح حدم > فأنى 
يكون لله ولد | وهذه صفته ٩‏ 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجیه الکلام وجهته» أن قوله : «کل" 
له قانتون ۰6 خاصة" لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء تحصوص فى آيقر 
عام” ظاهرها » إلا" بحجة يحب التسلم لها » لا قد بنا فى كتابنا ل كتاب البيان 
عن أصول الأحكام 4 . 


ت 3 2 


وهذا خبر من الله جل وعز" عن أن المسيح الذى زعمت النصارّى أنه ابن الله 


: ١/١ 
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مكذ بهم هو والسموات والأرض وا فيهاءإممًا بالاسان وإمًا بالدلالة . وذلك أن 
لله جل ثناؤه آخبر" عن جميعهم » بطاعتهم [یاه > وإقرارهم له بالعبودية » “عقبيب 
قوله : « وقالوا اتخذ الله ولد » » فدل ذلك على صحة ما قلنا . 


اقول فى تأويل قوله تعالى (بدیم انوا والأزض ) 


قال أبو جعفر :یعی جل ثناژه بقوله : « “بديع السموات والأرض » مد عها : 


وانغا هو «مفعل » صرف إلى « فعيل »كما صرف «الو» إلى « ألم » وه السمع 
إلى « سیم » ۱۱۰ ومعی « البدع »: النشیء واحد ث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه آحد" . ولذاك سمی المبتدع ف الدين « مبتدعاً + » لاحداثه فيه مالم یسبقه 
إليه غيره . وكذلك کل حدث فعلا" أو قولا" لم يتقدمه فيه متقدم ۰ فان العرب 
تسمیه « مبتدعاً » > ومن ذلك قول الأعشى أعشى بى ثعلبة » ۱ ف مدح 
آهوذة بن على الحنى : 
يرع إلى قول سادات التجال إذَا ایازم أو' مَاشَاءه بعد 

أى حدث ما شاء » ومنه قول رژبة بن العجاج : 

فاا الى القزاف (iı‏ ان كنت ف الوه الأطوعا 

فلس وجه ال أن تبر“ 

یعی : أن تحدث ف الدين ما م يكن فيه . 

۰۱۳۷۷۰۱۰ : ۲ انظر ما سلف ۱ : ۲۵۱ وهذا الزه‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : « الاعشی بن ثعلية » » وهو خطأ خض . 

(؟) سلف تخريجه فى هذا الزه : ۲ : 454 

( 4 ) ديوانه : ۸۷ واللسان ( بدع ) من رجز طويل یفخر فيه برهطه بى میم . و رواية الديوان 


« القذاف الأتبعا »» وليس لا معی يدرك » ورواية الطبرى لما مخرج فى العربية . « الغاثى ‏ من قولم: 
غشى الثىء : أى قصده و باشره أو نزل به . والقذاف : سرعة السير والإبعاد فيه » أو كأنه أراد الناحية 
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+ تب » 
فعی الکلام : سبحان الله أنّى يكون له ولد وهو مالك ما ف‌السموات والأرض » 
تشهد له حميعاً بدلالها عليه بالوحندانية » ونقر له بالطاعة » وهو بارا وخالقها 
ومذا اعلام من الله جل ثناژه عباده أن ما يشهد له بذلك : المسيح » 
الذی أضافوا إلى الله جل ثناؤه بتوته ؛ و [خبار منه لهم أن" الذى ابتدع السموات 
والأرض من غير أصّل وعلى غير مثال » هو الذى ابتدع السیح من غير والد بقدرته. ٠١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حاعة من أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 
۸ - حدثنا المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر > 
عن أبيه » عن الربيع : « بديع السموات والأرض » » يقول : ابتدع خلقها › 
ولم یش رکه ى خلقها أحد 
۹ - حدثبى مومی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « بدیع السموات‌والارض » ۰ يقول: ابتدعهاء فخلقهاء ول يملق قبلها 
مء فيتمثل به . "( 
بذ ¥ و 
ألبعيدة » و إن ل أجده فى كتب العر بية . والأتيع : ۸ أجده فى شىء» ولعله آخذه من قوطم : تتايم القوم 


فى الأرض : إذا تباعدوا فيها على عى وشدة . يقول : يا آپا الذاهب ف المسالك البعيدة عن سنن الطريق - 
يعى به : من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس به» فسلك ق ابتداعه المسالك الفريبة . 

(۱) نقل ابن کشر فى تفسيره ۱ : ۲۹6 » عبارة الطبرى ثم قال : « وهذا من ابن جرير ره 
الله كلام جيد » وعبارة حيحة» » فاستحسن ابن كثير ما خف محمله » ولکن ما ثقل عليه آثفاً ( انظر 
ص : ۲۲ تعلیق : ۱ ) کان مثاراً لاعتراضه » مع أنه أعلى وأجود وأدق وألطف » وأصح عبارة ¢ 
وأعمق غوراً . وهذا عجب من العجب فيا ناله ابن جر ير من قلة معرفة الناس بسلامة فهمه» ولطف إدرا كه. 

(؟) الأثر : ۱۸۵۹ - كان ف المطبوعة : « ولم مخلق مثلها شيئاً نتتمثل به .» ۰ وهو كلام 
فاسد . والصواب ق الدر المنشور ٠ . ۱۱۰ : ١‏ 


۱۱۷ : تفسير سورة البقرة‎ ot 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَإِدَا فض" ا فاقوا 0 

کن کون ) 6 

قال آبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : « وإذا قضی أمراً » » وإذا أحكم 
أمراً وحتمه ٩.‏ 

وأصل كل « قضاء أمر » : الإحكام » والفراغ” منه ۱۳۱۰ ومن ذلك قيل 
للحا کم بين الناس : « القاضى » بيهم » لفصله القضاء بين اللحصوم » وقطعه 
الحكم بينهم » وفراخه منه به .۲۳۱ ومنه قيل للمیت : «قد قضی ۰۲ يراد به : قد فرغ من 
الدنیا وفصل مها . ومنه قيل : « ما ينقضى عجی من فلان ۰۲ يراد : ما ینقطع .. 
ومنه قيل : «تقضی اهار »» إذا انصرم » ومنهقول الله عز وجل : وی رب 
ألا دا إلا ایاه 4 TT‏ أى : فصل الحكم فيه بين عباده» 
بأمره ليام بذلك » وكذلك قوله: ( وَقصَيْنَا إلى 7 بی إشرائيل فى الكتاب 4 
[سوية الإسراء: 41] » 0 » ففرغنا إليهم منه . ومنه 
قول ألى ذؤيب : 

وعلم منرودتان » اها ذاو آوصتم: السوابیغ تيم تم( 


(۱) حم الأمر : قضاه قضاء لازماً . 

(۲( 2 فى ال د زه اسکام ع 4 وتاب با بت . 

(۳) ف المطبوعة و فراغه » و زيادة م منه ۾ واجبة . 

( 4) دیوانه : ۰۱۹ والفضلیات : ۸۸۱ وتأویل مشکل القرآن : ۳۸۲ » وسيأق فى تفسير 
الطری ۱۱ : ۰ ۰ ۲۲ : ۱۷ (بولاق) » من قصیدته الى فاقت کل شعر » یرف آولاده حين ماتوا 
بالطاعون . والضدير فى قوله + م وعلهما » إلى بطلین وصفهما فى شعره قبل » کل قد آعد عدته : 


۳ ۳۳ 5 کے 

فتناد یا فتواقنت یلاها وکلا ها بطل اللقاء خر 
- ۰ ام 5 صم 6 9 
مُتَحَامِيينَ الجداء کل وال ببلانه » واليوم” بوم أشنم 
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و © مه و ۱ 1 
:نمأ ۱ م CE‏ پچ 2 4 ۰ 


ويعنى بقوله : « قضاهما » » أحككهما . ومنه قول الآخر فى آمداح عر بن 
.الطاب رضی الله عنه : 9؟) 


خن 7 من ۳ - + مس 6 مر جم ام 
یت أموراً ب عادرت يدها برانق فى اهاز نی 


2 ۱ ”. 


ويروى : « بوائج » .(4) 


او از ماو و 9 
وَعليهما مُسرودتان . . . E‏ لد فو ود اج 

« مسر ودتان » ۰ یمی درعین » من السرد » وهو انفرز أو النسج ۵ قد نسجت حلتهما نسجاً 
محکاً . وداود : هوفى الله صل الله عليه وسل . وتبع : امم لكل ملك من ملرك حير ( انظر ما سلف 
۲ : ۲۳۷) . قال ابن الأنبارى : « سم بأن الحديد خر لداود عليه السلام » وعع بالدروع التبعية » 
فظن أن تبعاً عملها . وكان تبع أعظ من أن يصاع شيئاً بيده » وإما صنعت فى عهده رق ملکه » . 
والصنع : الحاذق يعمله ¢ والمرأة ۳ صناع . ويروى : « وعلمهما ماذيتين ۾ 2( يعى درعين . والماذية : 
الدر ع الخالصة الدید » اللينة السهلة . ۱ 

(۱) «تعاورا » » یمی - كا قالوا : تعاورا بالطعن» مسرودتین . من قرم : تعاو رنا فلاناً 
بالضرب : إذا ضر بته أنت ثم صاحبك . و ری آنا رواية مرفوضة » لا تساوق الشعر فإنه یقول بعده : 
ت ا دص رن 2 ت له 2 شم عص مل 
و ها ى کفه E‏ افها سنان > کالتارة أضلم” 

ی 7۳ a‏ َ ۳ 
وکلاها متر شید ذا رنه عضاء لات ال رد 
ورلا © متوشح دارونی عضباءإذامس الصرببة یقطع 
ارصن امو 2 سس > سا ا وإ و و 
فتخالسًا فما بنوافز کنو افذ ال بط الي لا تراقم 

فهر یصف ۰ ثم خبر آنهما قد تضاربا ضرباً مهلكا » ولا ممی لتقدم الطعن ثم المود إلى صفة 
السلاح ‏ إلا على بعد واستکراه . 

(۲) هو جزه بن ضرار ۰ آخر انشماخ بن ضرار . وقد اختلف فى نها . نسبت لثباخ » 
ولغيره » حى نسبوها إلى ابلن ( انظر طبقات فحول الشعرا : ۱۱۱ ) وحاسة أبى تمام ۳ : 10 » وابن 
سعد ۳ : ۲۸۱ والأغانى ٩‏ : ۱۵۹ ومج البلاغة ۳: ۱۸۷ » والبیان والتبیین ۳ : ۳۹4 وتأویل 
مشکل القرآن : ۳4۳ ۰ وغيرها کثیر ) . هذا والصواب أن يقول : « ف رثاء عر بن الخطاب » . 

(۳ ) البوائق حم بائقة: وهی الداهية المنكرة الى فتحت ثفرة لا تسد . وال کام هم کم ( بضم 
الكاف وکسرها ) . وهو غلاف المرة قبل أن ینشق عنه . وقوله : « ل تفتق »أصلها: تعفتق » حذف إحدى 
التامين . وتفتق ال عن زهرته : انشق وانفطر . و رحم الله عمر من إمام جمع أمور الئاس خياته » حى 
إذا قضى انتشرت أمورم ! 

( 4 ) بوائج حم بائجة : وهی الداهية الى تنفتق انفتاقاً منكراً فتعم الناس + وتتابع علييم شر و رها . 
من قرطم : باج البرق وانباج وتبوج : إذا لع وتكشف وعم السحاب » وانتشر ضوژه . 
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وأما قوله : « فإنما یقول که كن" فیکون ۰٠‏ فإنه یعی بذلك: وإذا أحكم آمرا 
فحتمه. فإنما يقول لذلك الأمر : «کن »۰ فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله 
أن يكون” » وأراده . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : وما معبى قوله : « وإذا قضی أمرًا فإنما 
يقول له كن" فيكون » ؟ وق أى حال يقول للأمر الذی يقيضه : «کن » ؟ أفى 
حال عدمه ‏ وتلك حال لا يجوز فیا آمره ۱۰ إذ كان "محالاة أن يأمر إلا 
الأمور » فإذا لم يكن المأمورٌ استحال الأمر ؛ وکا محال" الأ مر من غير آمرء 
فكذلك محال" الأمر من آمر إلا" لأمور-) أم يقول له ذلك فی حال وجوده ؟ = 
وتلك حال" لا مجوز أمره فیا بالحدوث » لأنه حاد ث موجود” . ولا يقال للموجود: 
« كن موجود" » » إلا بغير معبى الأمر بحدوث أعينه ؟ 

قيل : قد تنازع التأولون فى معنى ذلك . ونحن مخبرون با قالوا فيه » والعلل 
الى اعتل" مها كل فريق منهم لقوله فى ذلك : ۳) 

قال بعضهم : ذلك خبر من الله جل" ثناژه عن آمره المحتوم - على وجه 
القضاء لمن قضى عليه قضاء" من خلقه الوجودین - أنه إذا أمره بأمر نفذ فيه 

)١(‏ ف المطبوعة : « وتلك حال لا جوز أمره » » بإسقاط « فيهاى » وهی واجبة » واستظهرتها 
من السياق ومن الشطر الآ من السؤال . 

(؟) ف الطبومة : «کا محال الأمر» » بإسقاط الواو » وهی واجب إثبانها . ویمی بقوله : 
« الأمور »» أى الوجود المأمور . 

(۳) آحب أن آنبه قاریء هذا التفسير > أن یلی باله إلى سياق الطبری أقوال القائلين » وکیف 
لص هو العاف بعضما من بعض ۰ وکیف یصیب الحجة بعقل ولطف إدراك » وصة بيان عن معا 


الکلام » ومن تأویل آیات کتاب ر بنا سبحانه وتمال ثم لينظر بعد ذلك أقوال المفسرين  »‏ وکیف تجنبوا 
الإيغال فيا ترفل هر فيه » ثقة بمون الله له » ثم اتباعاً لأهدى السبل فى طلب القاصد . 
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قضازه » ومضی فيه آمره . نظي أمره من" آمرمن" بی إسرائيل بأن يكونوا قيردة 
خاسئين »وهم موجودون فى حال آمره[ هم بذاك » وحتم_"قضائه عليهم عا قضى فيهم. 
وكالذى “خسف به وبداره الأرض » وما أشبه ذلك من أمره وقضائه - فیمن 
كان موجوداً من خلقه » فى حال أمره احتوم عليه . 
فوجته قائلو هذا القول قوله : « وإذا قضی أمر فما بقول له كن فيكون »» 
إلى المخصوص دون العموم 


وقال آخرون : بل الآية عام" ظاهرها » فليس لأحد أن 'يميلها إلى باطن 
بغير حجة يجب التسلم لها 2١7.‏ وقال : إن الله عم بكل ما هو كائن قبل كونه . فلما 
كان ذلك كذلك » كانت الأشياء الى لم تكن وهی كائنة » لعلمه مها قبل 
کوپا - نظائر الى هی موجودة » فجاز أن يقول لها : « كونى » » ويأمرها 
بالحروج من حال العدم إلى حال الوجود» لتصور جميعها لم» ولعلمه چا فى حال 
العدم . 

وقال آخرون: بل الآية» وإنكان ظاهر‌ها ظاهر عموم » فتأ يلها الخصوص . 
لأن الأمر غير جائز إلا لأمور » على ما وصفت قبل” . قالوا : وإذ" كان ذلك 
كذلك » فالآية تأويلها : وإذا قضى أمراً : من إحياء میّت ۰ أو إماتة حى » 
ونحو ذلك » فا يقول ی : وكن میت » أو ليت : كن حًا »۰ وما أشبه ذلك 


من الأمر . 


وقال آخرون : بل ذلك من الله عز وجل خر عن حیع ما ينشئه ويكونه 3 
أنه إذا قضاه وخلقه وأنشأه» كان ووجد - ولا قول هنالك عند قائلى هذه المقالة» 
الا" وجود الخلوق وحدوث المقضى ‏ . وقالوا : نما قول الله عز وجل : « وإذا 


١ (‏ ) انظر معی : « الظاهر » والباطن » فبا سلف : ۲ : ۱۵ والمراجع . 
(ro) >‏ 
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کقضی آمر! فلأتما بقول له كن فیکون ». نظير” قول القائل : « قال" فلان برأسه »» 
و « قال" بيده »۰ إذا حرك رأسهء أوأواً بيده » وم يقل شيثاء وکا قال أبو النجم : 
ت ٤‏ ۰ 7 و خر سوسس 
وقالت الانتاع للبطن الح قدماء فاضت كالقنيق انق © 
ولا قول هنالك ۰ وإنما عى أن الظهر قد التق بالبطن » وکا قال مرو 
ار“ یم الر “ر " )0١‏ 
بن ومی : 

,۶ 6 ۰ 9 م ش - 9 ۳ 2 
فأصبخت مل نت طارت: فراشه ‏ اذا رام تطياراً تقال 0 : قم © 
ولا قول هناك » وإنما معناه : إذا رام طیراناً وقع » وکا قال الاخر : 

ے٤‏ د 2 سا ۳ ل ی 9 
انتلا اض“ وفال : كُطنى! سلا رودا » قد ملأت" لی | 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله : « وإذا قضتی آمر" فإنما يقول 


(۱ ) مأجد الرجز كاملا » والبيتان فى اللسان ( حنق) . يصف قاقة أقضاها السير . والأنساع 
حم نسم ( بکسر فسکون) » وهوسير یضفر عريضاً تشد به الرحال . ولق البطن یلحق لرا : ضمر . 
أى قالت سيور التصدیر ليطن الناقة: كن ضاءراً . یمی بذلك ما آضناها من السبر . وقدماً : أى منذ 
القدم » قال بشامة بن الغدیر . ۱ 

ل توت »ولائنسَوا رابت را تاقد طف الح" 

ويعى آبو النجم : أن الضمور قد طال بها » فإن الأنساع قالت ذلك مت زين بعيد . واض : صار 
ورجع . والفنیق الحمل الفحل الودع لفحلة » لا يركب ولا بيان لکرامته علهم » فهو خخم شدید 
البر کیب . واحنق : الضامر القلیل اللحم . والاحناق : لزوق البطن پالصلب . 

(۲) يقال له أيضاً : كعب بن حممة » وهو أحد الدمرین » زعموا عاش أر بعمثة سنة غير 
عشر سئين . وهو أحد سكام المرب » و قال إنه هو « ذو ال » الذى قرعت له العصا'ء فضرب به المثل . 

(۳) كتاب المعمرين: ۲۲ ۰ وحامة البحترى: ۲۰۵) ومعجم الشعراء : ۲۰۵ » وهی أبيات . 

بنع أمالى ابن ااشجری ١‏ : ۰۳۱۳ ۲ : ۱۰ واللان ( قطط  )‏ وق المطبوعة :.« سيلا » » 
والصواب ق اللسان وأءالى ابن الشجرى » والرواية الشهورة « مهلا رويداً ه . وقطى : حسی ‏ وکذانی » 
وللئحاة کلام كثير ف « قطی » . وقوله و سلا » : كأنه من قرم : انسل السيل : وذلك أول ما يبتدىء 
حين يسيل » قبل أن يشتدد . كأنه یقول : صباً رويداً . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۷ 4۷ 
له کن" فیکون » أن يقال: هو عام" فى كلما قضاه الله وبراه . لأن ظاهر ذلك 
ظاهر موم » وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل» بغير برهان لا قد بينا 
فى کتابنا ‏ كتاب البيان عن أصول الأحكام 4 . وإذ كان ذلك كذلكء فأمر الله 
جل وعز لشىء إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله : «كن » فی حال إرادته یاه مكوناً » 
لا يتقدم جود الذى أراد جاده وتكوينه » ('2 إرادته زياه ولا" آمره بالكون والوجود 
ولا یتر عنه .۱۳ فغير جائز أن يكون الشىء مأموراً بالوجود 'مراداً كذلك» الا" 
وهو موجود ؛ ولا أن يكون موجوداً » إلا وهو مأمو ر بالوجود مراد كذلك . 
زیر قوله : « وإذا قضى أمراً فإنما يقول له کن" فیکون » قوله : : (قین 
أعاتم أن* 7 قوم اليا رارض ” ارد ثم إا دعا که دعو من الارزض 
E‏ ام تون [سددة الردم : ۲۰] » فان رواشم من قبوم لا يتدم 
دعاء الله ولا يتأخر عنه . 
ويسأل من زعم أن" قوله: « وإذا قضی آمرا فعا قل له كن" فیکون ۰۲ 
حاص" فى التأويل » اعتلالا" بان آمر غير الوجود غير” جائز -۳۱) عن دعوة أهل 
القبور » قبل خروجهم من قبورهم » أم بعده » أم هی فى خاص من انلق ؟ 
فلن بقول فى ذلك قولاة إلا" ارم فى الآخر مثلّه . 
ويسأل” الذين زموا أن" معنی قوله جل ثناژه : « فإنما يقول له كن فیکون » » 
نظير قول القائل: « قال فلان” برأسه أو بيده »» إذا حر كه وأومأء ونظير قول 
الشاعر :49) ش 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « وجوده » الذى أراد إيحاده » و زيادة اطاء فى ٠‏ وجوده » لا مكان لها . 
( ۲ ) يقول : إن وجود الثىء » لا يتقدم إرادة الله وأمره » ولا يتأخر عنما . 

(۳) یقول : « يسأل من زم . . . عن دعوة أهل القبور » . 

( 4 ) هو المثقب العبدی . 


۹/۸ 


۰:۸ تفسير سورة اليقرة : ۱۱۷ 


تقول ذا درأت؛ ۵ وَضِينى: أهذا ونه أبدًا ونی | 

وما أشبه ذلك : فإنهم لا" صواب اللغة آصابوا » ولا کتاب الله وما دلت 
على صحته الأدلة | تبعوا ‏ فيقال لقائلى ذلك : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه 
أنه إذا قضى مرا قال له: «کن » ۰ أفتنكرون أن يكون قائلا” ذلك ؟ فإن أنكروه 
كذ يوا بالقرآن وتخرجوا من الملة . 

وإن قالوا : بل نقر به» ولكنا نزع أن" ذلك نظير قول القائل : « قال الخائط 
فال »۰ ولا قول هنالك » وإنما ذلك خبر" عن ميل الخائط . 
۱ قيل لم : أفتجيزون المخر عن الائط بالیل أن يقول : إنما قول الحائط 
إذا آراد أن ميل » أن بقول هکذا فیمیل ؟ 

فان آجازوا ذلك خرجوا من معروف کلام العرب ۰ وخالفوا “منطقها وما 
یعرف فى لسانها . 

وان قالوا : ذلك غير جائ . 

قبل للم : إن الله تعالى ذ کره آخبرهم عن نفسه أن قوله للشیء إذا آراده أن 
یقول له : « كن فیکون » . فأعلم عباده قوله الذى يكون” به الشی ۶ » ووصفه 
و و کدة . وذلك عند کم غير جاثر فى العبارة عم لا کلام له ولا بیان فى مثل قول 
القائل : « قال الحائط فال و فكي لم یعلموا بذلك فرق ما بين معنى قول الله : 
« وإذا قضی أمرا فإنما يقول له كن" فيكون »۰ وقول القائل : « قال الخائط فال » ؟ 
ETI ETT‏ ۳ وطبقات فحول الشعراء : ۲۳۱ » وسيأق ق 
تفسيره 4 : SDE‏ 

إا ما قت آرعلها يليل ار ام یل الزن 


ودرا الوضين لناقته : بسطه على الأرض ٠‏ ثم أبركها عليه ليشد عليها رسلها . والوضين 5 
من جلد منسوج يشد به رحل البعير . والدین الاب رد 


تفسیر سورة البقرة : ۱۱۷ ۰:۹ 
ولبیان عن فساد هذه القالة موضع غير هذا » تأتّى فيه على القول مما فيه الكفاية 
إن شاء الله . 

وإذ كان الأمر فى قوله جل ثناؤه : « وإذا قضى آمرا فإنما يقول له كن 
فيكون 0 هو ما وصفنا» من آن" حال“ آمره الشی ء بالوجود حال وجود المأمور 
بالوجود ‏ فبسين” بذلك آن" الذى هو أولى بقولهه فيكون ۲۱۱۰ ۰ الرفم على العطف على 
قوله ۳۱ : « يقول » . لأن « القول » و « الكون » حاشما واحد . وهو نظير قول 
القائل : « تاب فلان فاهتدى» و « اهتدى فلان فتاب» لأنه لايكون تائباً إلا وهو 
مهتد » ولا مهتدياً إلا" وهو تائب . فكذلك لا يكون أن يكون الله آمرا شیناً بالوجود 
إلا وهو موجود » ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود . ٠‏ 

ولذلك استجاز من استجاز نب« فیکون » من" قرأ( اتقو لت لقیء لذا 
أرد تاه أن تقول له كن فيكو 14 سورة انحل : ٠‏ ] » بالعی الذی وصفنا » 
على معبى : أن نقول فيكون . 

وأما “رفع من رفع ذلك ۰ فإنه رأى أن الحير قد تم عند قوله : « إذا 
آردناه أن" نقول” له كن» . إذ' كان معلوماً أن الله إذا حم قضاءاه على شىء » 
:كان ا عليه موجوداً . ثم ابتدأ بقوله : « فيكون » » كا قال جل ثنافه 
( لنب لک 14 و نق فى الاعام ما نشاء 4 [ سر الج : ۰] ءوکما قال ابن أهر : 


ایح اقرا أت حيو ا ديت 


الس 1 مر 7 

(۲) ق الطبرمة : « فیکون عل المطف » سقط من الناسخ قوله : « الرفع » . 

(۳) وهذه هی قراءة مصحفنا الیوم . 

( ؛) العاف الكبير : ۸45 ۰ ۰۱۱۳4 وسیبویه ۱ : 4۳۱ © من أبيات يذكر صديقاً 
كان له > يقول : 


آرا۲ لا تال لت يد كَدَاء لبن لا أو نار 


4۷/١ 


د تفسير سورة البقرة : ۱۱۸۰۱۱۷ 

يريد : فإذا هو ینتجها حورا . 

فعی الآية إذاً : وقالوا اتخذ الله ولداً » سبحانه أن يكون له ولد » بل هو 
مالك السموات والأرض وما قهما» کل ذلك مقر له بالعبودية بدلاله عل وحدان . 
وأنى يكون له ولد ! وهو الذىابتدع السموات والأرض من غير أصلء» كالذى 
ابتدع المسبح من غير والد عقدرته وسلطانه » الذى لا يتعذر عليه به شی ء أراده » 
بل عا يقول له إذا قضاه فأراد تکوینه: « کن »۰ فيكون موجوداً کا أراده وشاءه . 
فكذلك كان ابتداعه المسبح وإنشاؤه » إذ أراد اله من غير والد . 


© هو هه 


القول فى تأویل قوله (وقال لین لا يشلمون اولا كلما 


انه أو" انيتا مایت ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأویل فیمن عنى الله بقوله : « وقال الذ ين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله » . فقال بعضهم : عى بذلك النصارى » ذكر من 


قال ذلك : ۱ 
۰ - حدئی محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


الج عفرا أعيت عليه ليلتحيا » فَينتجهاً خوار 


00 ص ص و 
و ۱ سرت و ‌ ی ای عه 
ود أنه 8 علينا بشر تر و كنا تبارا 

جعل هذا الصديق كداء البطن لا يدرى من أين بمج ولا كيف يتأق له . وهو يعالج من الشر ما 
لا يقدر عليه » فكأنه يطلب الولد من عاقر . جعل ذلك مثلا . والحوار : ولد البقرة . والشرة : حدة 
الشر » واتبار : الاك . 


تقر سورة البقرة : ۱۱۸ ۱ 
عیسی » عن ابن أنى نجیح ۰ عن مجاهد ‏ قول الله جل وعز : « وقال الذين 
لا بعلمون لولا یکلمنا الله أو تأتینا آية » » قال : النصارى نقوله . 

۰۱ - حدثنى الثی قال » حدئنا آبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله - وزاد فيه : « وقال الذين لا بعلمون 4 التصاری. 

وقال آخرون : بل عى الله بذاك هد الذين کانوا فى زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسل م ذكرمن قال ذلك : 

0ه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير - وحدئنا ابن حميد 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل - قالا حميعاً» حدثنا محمد بن إبعق قال» حدثى 
محمد بن أبى محمد قال » حدثی سعيد بن جبير » أو عكرمة »عن ابن عباس قال : 
قال رافع بن حریملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" كنت رسولا" من 
عند الله كا تقول » فقل لله عز وجل" فليكلّمْنا حتى نسمع كلامه ! فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قوله : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية » الآية كلها . ٠‏ 

وقال آخرون: بل عى بذلك مشرکی العرب ٠‏ ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر بن معاذ : قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 

سعيد » عن قتادة : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » » وهم 
كفار العرب . 

4 - حدئیی المنى .قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلّمنا الله » » قال : هم 
كفار العرب . 

6 حدثبى موسی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


للف الآثر : ۲۳ - سيرة ابن هشام ۲ : ۱٩۸‏ . 


۱۱۸۰: تفسير صورة البقرة‎ 0 se 
آما والذين لايعلمون ».فهم‎ ٠ وقال الذين لا يعلمون كولا یکلمنا لله‎ ٠: السدى‎ 
. العرب‎ 

وأولى .هذه الأأقوال بالصحة والصواب قول القائل : إن الله تعالى عنى بقوله : 
« وقال الذين لا يعلمون » النصارى . دون غيرهم . لأن ذلك فى سياق خر ال 
عهم » وعن افترائهم عليه » وادعائهم له ولد! » فقال جل ثناژه مخيراً عنهم فيا 
أخير عنهم من ضلالهم : أنهم مع افترائهم على الله الكذب بقولم : « اتخذ الله 
ولداً » » توا على الله الأباطيل » فقالوا جهلا" منهم بالله . . ويمتزلهم عنده » وم 
بالله مشركون : « لولا يكلمنا الله » کا يكلم رسله وأنبياءه » أو تأتينا 0 
أنهم ؟ ولا نی لله أن يكام إلا أايامهء ولا يوق آية معجزة” على دعوى مداع 
إل" لمن كان محقنًا فى دعواه وداعياً إلى الله وتوحيده ؛ فأما من كان كاذباً فى د عواه 
وداعياً إلى الفرية عليه »> وادعاء البنين والبنات له » فغير جائز أن يكلمه الله جل 
ثناك » أو يز يؤتيه آية معجزة نكون مزيندة کذبه وفريتته عليه . 

وم الزاعم ' أن الله عى بقوله!۱): « وقال الذين لا يعلمون »» العرب" » فإنه 
قائل” قولا" لا خبر بصحته » ولابرهان" على حقيقته فى ظاهر الکتاب . والقول إذا 
صار إلى ذلك » كان واضحاً حطزه ‏ لأنه اداعی ما لا برهان على صحته . وادعاء 
مثل ذلك لن يتعذر على أحد . 


وأما معنى قوله : « لولا پکلمنا الله » فإنه ععی : هتلا" يكلمنا الله » كما قال 


الأشيت بن رميلة9) 


( ۱) ف الطبومة + «وقال الزام . .ا اب ما ثبت » كا استدركه مصحح المطبوعة . 
۲( لیس لاک پل هو زیر » ات ابن رین ی نله ۲ : ۰ ۰ كأنه نثله 
نه کمادته . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۸ وه 
عدون عفر اتیب أَفْسَلَ جرک ہنی ضوطری» ولا الکبی ٩0!‏ 
بمعنى : فهلا" تعدون" الکی القنع ۱ كا : 
۹ حدثنا لسن بن محی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » آخمرنا 
«معمر » عن قتادة فى قوله : و لولا یکمن الله »» قال ِ فهلا" یکلمنا الله ۱ ۱ 


© ¢ © 


قال أبو جعفر : فأما « الآية »» فقد ثبت فا قبل"معی «الآية» »أنها العلامة . ١‏ 
وإنما أخير الله عنهم أنهم قالوا : هلا تأتینا آية على ما نريد ونسأل" ۰ كا 


(۱) ديوان جرير : ۳۳۸ النقائض : ۸۳۳ وسیآتی ف التفسير ۷ : ۱۱۹ ( بولاق ) غير 
منسوب » ومجاز القرآن: ۰۲ وأمال ابن الشجری ۱ : ۰۲۷۹ ۲/۳۳۹ : ۲۱۰ واللزانة ۱ : 4٩۱‏ 
وراية الدیوان والنقائض : « أفضل سعيك » . والبیت من قصيدة طويلة فى مناقضة جرير والفرزدق . 
وقوله : « عقر النيب » . عقر الناقة أو الفرس: ضرب قوامها فقطعها » وكانوا إذا آرادوا نحر البعیر 
عقر وه » ثم نحر وه » وما يفعلون به ذلك كيلا يشرد عند النحر . و کان العرب یتکارمون بالعاقرة . وهی 
أن یمقر هذا ناقة» فیمقر الآخر »یتباریان فى الود والسخاء»و پلحان فى ذلك سى يغلب آحدهما صاحبه . 
والتیب مع ناب : وهی الناقة الستة» آمعوها بذلك لطول نایها . ویشیر جرير بذاك إلى ما كان یفخر 
به الفر زدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصحة » یم بن وثيل الرياحى بمكان يقال له « صوأر » » فعقر 
بحم خا ثم بدا له » وعقر غالب مثة » أو مثتين . وهذا أمر من أمور الهاهاية » قال ابن عباس : 
« لا تأكلوا من تعاقر الأعراب » فانی لا آمن أن يكون مما أهل لغير أل به ۾ » وقال على رضى الله عنه : 
ويا أيها الناس » لا تحل لک » فإنها أهل بها لغير الله » . ( انظر خبر المعاقرة ی النقائض : 6 - 
7{ . 

وقوله : « بی ضوطری » > » یمی : يا بی المق . هكذا قيل » وأخثی أن لا يكون كذلك » 
فان : « ضوطری » نبز لرجل من بی مجاشم بن دارم - / یمینوه - فقال جر ير للفر زدق : 

إن ابن شفرة» والقرین» وضوطري ‏ ببس الفوارس ليلة الحدثانو 
فهذا دلیل عل أنه شخص بعینه » آرجو أن اسققه فى غير هذا الکان . وقد آراد ذمه پأسلافه عل 
کل . والکمی : الشجاع الذى لا يرهب » فلا يحيد عن قرنه » كان عليه سلاح أو | يكن . 

وقوله : « تعدون » آی‌تحصیون وتجملون » فعدى الفنل « عد » إلى مفعولين » تضميناً لمی « جل 
وحسب »ء كا قال ذو الرمة : ۱ 

ات أ ازمر هرز" يد القاصربنة ۸ عيلاً 

( ۲ ) انظر ما سلف ۱ ٠١١:‏ .. 

(۳) ف الطبومة : ٠‏ عمائريده ونسأل » » والصواب ما ثبت . 


۰۸/١ 


61 تفسير سورة البقرة : ۱۱۸ 
تت الأنبياه ولرسل ! فقال عز وجل : ٠‏ كذكك قال الذين من" قبلهم مثل 


قوم » . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كذ لك قال أن ين تلهم 

مثل فوم تتت قوب ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عى الله بقوله :+ كذلك كال" 
ين من قبلهم مثل" قولم » . فقال بعضهم فى ذلك عا  :‏ 

۷ - حدثى به محمد بن عرو قال » حدثنا اا قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجیح ‏ عن مجاهد : « كذلك قال الذين من" قبلهم مثل 
قوم 0 ۰ هم الييود . 

۸ - حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ى نجيح » عن مجاهد : « قال الذين من قبلهم » » اليهود . 


وقال آخرون : هم الهود وا واتصاری» ان « الذين لايعلمون دم العرب ١ ١‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
SSE‏ حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال : « الذين من" قبلهم » + يعبى الیهود وا والنصارى وغيرهم . 
۷۰ - حدلیی موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن. 
السدى قال : قالوا  :‏ يعنى العرب - کا قالت اليبود والنصارى من قبلهم . 
١41١‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 


ی ب سح 
(۱) ف المطبرعة : «م الهود » ٠‏ والصواب ما أثبت > كا استظهره مصحح المطبرعة » ودلیل 


ذلك أنه سير وى بعد عن فتادة ٠‏ وقد عفی ف رتم ۲۳ باسناده هذا عن قعادة : أن و الذين 
لا يعلسون » ۰ هم كفار العرب ۰ والأثر التالى تتمة هذا الأثر السالف 


تفسير سورة اليقرة : ۱۱۸ ۱ ooo‏ 
" عن أبيه » عن الربيع : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » > یعی اليهيد 
والنصارى . 


قال أبو جعفر : قد دللنا على أن" الذين عى الله تعالى ذكره بقوله : « وقال 
الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله »هم النصارى» والذين قالوا مثل قوم هم الود : 
شالت مین صل الله عليه وسلم أن يريهم ربهم جهرة »'") وأن يسمعهم كلام 
رم - كا قد بينا فيا مضی من کتابنا هذا 0" وسألوا من الآيات ما ليس لم 
مسألته تحکا مهم على رہم . وکذاك تمنت التصاری على را تحکاً منها عليه ۰ 
أن يسمعهم كلامه » ويريهم ما أرادوا من الآيات. فأخير الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
قالوا من القول تى ذلك» مثل الذی قالته الیهود» وت على ربا مثل آمانینها ۰ 
وان" قو الذى قالوه من ذلك» إما يشابه ول الود » من أجل تشابه قلوبهم فى . 
الضلالة والكفر بالله . فهم وان اختلفت مذاههم فى کذہم على الله وافترائهم 
عليه » فقلوبیم متشاببة فى الكفر بربهم والفرية عليه وتحکهم على أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام . وبنحو ما قلنا ی ذلك قال مجاهد : 

۲ - حدتبى الماتى قال ۰ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجبح » عن مجاهد: « تشابہت "قلوبهم ٠‏ قلوب النصارى واليهود . 
وقال غيره :24 معنى ذلك : تشابیت قلوب كفار العرب واليهود والنصارى 
وغي رهم , ذكر من قال ذللك : 
۳ = حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
)١( ۱‏ ق الطبوعة : «واگنین قالت ۾ . واتضیر ى قله « والذين قالوا » إلى التصارى یمود . 
وانظر دلیله فما سلف قریباً : ۰0۰ 
(۲) ف المطبوعة : «وسالت موبی » » وحذف الواو أولى . وکان أحب أن تکون م سألوا » 
مکان « سألت » . 
(۳) انظر ما سلف ق تفير الاية : مه » والأثر : وهو 
(4) فق المطبوعة : « وقال غيرم » > والصواب ما أثبت » فانه ر وی قرل مجاهد وحده . 


۱۱۸ : تفسير سورة البقرة‎ a0 


فتادة : «١‏ تشامبت قلوبهم ؛ »يعبى العرب واليهود والتصاری وغيرهم ۱ 


۷۶ - حدلئ ی المئی > حدثنا إسحق قال > حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه > عن الربيع : « تشایبت قلوبهم 20 یعی العرب والبهود والنصارى وغيرهم . 

قال أبوجعفر : وغير جائز فى قوله » ا التنفيل . لأن « التاء » الى ف 
أوها زائدة » أدخلت في قوله : « تفاعل » ۰ وان ثقلت صارت تاءين . ولا يجوز 
إدخال تاعين زائدتين علامة لعی واحد . و[ ما يجوز ذلك فى الاستقبال » لاختلاف 
معى دخومما » لأن إحداهما تدخل علماً للاستقبال » والأخرى مهما الى فى 
« تفاعل » » ثم تدغم إحداهما فى الأخرى فتتقّل » فيقال : تشّابه بعد اليوم 
قلوبنا(۲۱. 


فعنى الآية : وقالت النصاری » ابلهال" بالله وبعظمته : هلا" يكلمنا الله 
ربنا » كا كلم أنبياءه ورسته » أو تجیثنا علامة" من الله نعوف بها صدق ما نحن 
عليه علىما نسأل ونرید؟ قال الله جل ثناؤه : فکا قال هؤلاء الجهال من‌التصاری‌وتمنوا 
على ربهم » قال من" قبلهم من اليبود > فسألوا ربهم أن يريم الله نفسه جهرة » 
ويؤتيهم آية" » واحتکوا عليه وعلى رسله » وَتمدّوا الأمانى . فاشتببت قلوب الیهود 
ش 0 فى تمردهم على الله » وقلة معرفتهم بعظمته » وجرأتهم على أنبيائه ورسله » 
افك شتبهت أقواهم التى قالوها . 


. انظر ممان القرآن لفراء ۱ : ۷۵ » وعبارة الطبرى هنا تصحح الحطأ الذى هناك‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۱۱۹۰۱۱۸۰ بنك 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كَدْ ينا لأت لِقَْمر #وقنون ) 69 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « قد بنا الآبات لقوم یوقنون »» 
قد بين العلامات الى من "جلها غضب الله على الببود » وجعل منهم القردة والحنازير » 
وأعد لم العذاب المهين فى معادهم ؛ والى من أجلها آخنزی الله النصارى فى الدنيا > 
وعد" لم الحزى والعذاب لالم فى الآخرة؛ والى من" أجلها "جعل سكان ابلحنان » 
الذين أسلموا وجومهم لله وه "حسنون - فى هذه السورة وظرها. فأ علموا الأسباب 
الى من أجلها استحق" کل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك » وحص الله 
بذلك القوم الذين “يوقنون » لأنهم أهل التثبت فى الأمور » والطالبون معرفة" حقائق 
الأشياء على يقين وصعة . فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة صفته 
تما بين من ذاك» ليزول شکته ويعلم حقيقة الأمر » إذ" كان ذلك خبراً من الله 
جل ثناژه» وخبر الله انب الذى لا یعذ رسامعه بالشك” فيه . وقد يحتمل غیره من 
الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السپو والغلط والكذب ۰ وذلك 


TT 05‏ 
منى عن خبر الله عز وجل 


القول فى تأويل قوله تمالى ( نا آزسلتات بألحق” يرا 
ونذیرا) 

قال أبو جعفر : ومعنی قوله جل ثناژه : «[نا أرسلناك بالحق بشیرا ونذيراً » : 

إنا أرسلناك يا محمد بالاسلام الذى لا آقبل من أحد غيره من الأديان » وهو الحق ؛ 

مبششراً من اتبعك فأطاعك» وقبل منك ما د عوته إليه من الحق- بالنصر فى الدنياء 

والظفر بالثواب ف الآخرة » والنعم القم فيها ‏ ومنذراً من عصّاك فخالفك » ورد 


٤۰۹/۷ 


موه تفسير سورة البقرة : ۱۱٩‏ 
عليك ما دعوته إليه من الحق ‏ بالحزى فى الدنيا » والذل فيها » والعذاب المهين 
فى الاخرة . ۱ 


«* و ۵ ا« 


القول تأوی قوله تمالی ( ولا ستل من آمتطب ألْجيم) © 

قال أبو جعفر : قرأت عامة القرأة : « ولا تسثل” عن" أصئاب لحم » » 
بضم «التاء» من « تسثل » ورفع «اللام» منهاء على الخبر . بمعنى :يا “محمد إنا أرسلتاك 
بالحق” بشیرا ونذيراً» فبلغت ما أرسلت به » ولا عليك البلاغ والانذار » ولست 
مسولا“ عمن كفر بما أتيته به من الحق» وكان من أهل ابحم . 

وقرأ ذلك بعض" أهل المدينة: «ولا نسال" » جزم . بمعنى النبى » مفتوح «التاء» 
من « تسأل » وجزم «اللام» منها . ومعى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا أرسلناك بالق 
نشيرا ونا لتبلغ‌ما آرسلت به » لا لتسأل” عن أصعاب ابلمحيم؛ فلا تسأل' عن 
حالم . وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما :- 

۵ - حدثنا أبو كريب قال ٤‏ حدثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليت شعری ما فعل 
أبواى ؟ فتزلت : «ولا تسأل عن أصعاب ابحم ۳ 

۹ - حدثنا الحسن بن يح قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى » عن موبی بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه صلم : ليت شعرى ما فعل أبواى : ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ 
لیت شعرى ما فعل أبواى ؟ ثلاث » فتزلت : « إنا أرسلناك بای بشيراً ونذيراً 
ولا تسال" عن أصعاب الححم »۰ فا ذكرهما حنی توفاه اله : 


(۱) الدیثان : ۰۱۸۷۵ ۱۸۷- ها حدیثان مرسلان . فان محمد بن كعب بن سام القرظى : 
تابعى . والرسل لا تقوم به حجة ء ثم هما إسنادان ضهيفان أيضاً » بضعف راو ما : 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۹ ۹ 

۷ - حدثنا القاس قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج › عن ابن 
جریج قال » آخبرنی داود بن آی عاصم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ذات يوم : ليت شعرى أين أبواى ؟ فتزلت : « إنا أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا 
ولا تسأل" عن" أععاب الحم لد 

قال أبو جعفر : والصواب مندی من اناق ذلك قراءة من قرأ بلرفع » 
على انلبر . لأن الله جل ثناژه قص" قتصص” أقوام من الیبود والنصاری » وذ كر 
ضلالتهم وکفره بالله وجراءتهم على أنبيائهء ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
« إنا أرسلناك » يا محمد « بای" بشيرًا » من آمن بك واتبعك » من قصصت 
عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه « ونذیرا » من كفر بك وخالفتك . 
فبلّغ رسالتى » فليس عليك من أعمال من كفر بك - بعد إبلاغك [یاه رساللى - 
تبيعة » ولا أنت مسئول” عما قعل بعد ذلك . ولم جر - لمسألة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ره عن أصماب الححم ‏ ذكر » فيكون لقوله : « ولا تسأل" عن 


موبى بن عبيدة بن نشيط الريقى : ضعيف جدا مترجم فى التهذيب» والكبير لبخاری 5151/1/4 » 
والصغير : ۱۷۲ - ۱۷۳ ء واين ی حاتم 1١01/1/4‏ - ۱۵۲ ء فقال البخاری : « منكر الحديث » 
قاله أحد بن حنبل . وقال على ين الدیی » عن القطان : كنا نتقيه تلك الأيام » . وروی ابن أبى حاتم 
عن انموجزافی » قال : ه ممت أحمد بن حنبل يقول : لا تحل الرواية عندى عن موسى بن عبيدة » قلنا : 
يا أباءبد الله » لا عل ؟ قال : عندى » قلت : فان سفیان وشعبة قد رويا عنه ؟ قال : لو بان لشعبة 
ما بان لغيره ما روى عنه » . وقال ابن معين : و لا يحتج بحديثه » . وقال أبوحاتم : « منکر الحديث» . 
وأبوه « عبيدة » » بالتصغير » ووقع ق المطبوعة فى الإسنادين « عبدة » . وهو خطأ . 

(۱) الحديث : ۱۸۷۷ وهنا مرسل أيضاً » لا تقوم به حجة . 

داود بن أن عاصم بن عروة بن عسعود الثقى : تابعى ثقة » ويروى عن بعض الابعين أيضاً . 
مترجم فى النهذيب » والكبير ۲۱۰/۱/۲ - ۲۱۱ . والحرح ۲۱/۲/۱ . ووقع ق المطبوعة « داود 
عن أنى عاصم » . وهو تحریف > مصحناه من ابن كثير ۱ ۲۹۷ . 

ونقل ابن كثير ۱ : ۲۹۹ غن القرطی أنه قال : «وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله أحيا آبویه حى 
آمنا به » وأجبنا عن قوله : إن ألى وأباك ق الثار » . ثم علق عليه ابن كثير » فقال : « اطدیث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء من الكتب الستة ولا غيزها » و سناده ضعيف » . 

وأنا أرى أن الإفاضة فى مثل هذا غير مجدية » وما أمرنا أن نتكلف القول فيه . 


۰ تفسير سورة البقرة : ۱۱٩‏ 
أععاب ابحم » وجه بوجه إليه . وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل" عليه ظاهره 
الفهوم » حى تأق دلالة بينة تقوم بها الحجة » على أن الراد به غير ما دل" عليه 


ظاهره فیکون حينئذ مسلّماً لحجة الثابتة بذاك . ولا خبر تقوم به الحجة على 


أن ای صل الله عليه سلم یی عن أن يسال - فى هذه الآية ‏ عن أصماب 
المحم › ولا دلالة تدل" على أن ذلك كذلك فى ظاهر التنزيل . والواجب أن 


3 يكون تأويل ذلك انلبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية » وتن ذکر بعدها 


2:۱4 


من اليهود والنصارى وغیرهم من أهل الکفر » دون النهى عن المسألة عنهم ١.‏ 

فإن ظن” ظان أن احبر الذى ر ا يح » فان فى استحالة 
الشك من الرسول عليه السلام ‏ فى أن أهل الشرك من أهل الحم » وأن” أبويه 
كانا منهم - ما يدفع صّة ما قاله محمد بن كعب » إن كان اللبر عنه صحيحاً . 
مع أن" فى ابتداء الحبر بعد قوله : « إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيرآ» ب « الواو» س بقوله : 
« ولا تسئل عن أععاب ابححم ؛» وتركه وصل ذلك بأوّله ب «الفاء»» وأن يكون 
« إنا آرسلنالك باحق" بشيراً ونذيراً فلاتسأل عن أصماب ابطضم ۳-۰ آوضح الدلالة 
على أن الحير بقوله : ۲۳ « ولا تسئل »۰ أؤلى من اللهى » والرفع به رل من ابلزم . 

وقد ذكر أ مها فى قراءة آی: ووما تسأل » » وق قراءة ابن مسعود: « ولن" 
تسا » » وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والحبر فيه » دون اہی . 


)١(‏ حجة قوية لا ترد » وبصر بسياق معافى القرآن وتتابمها . ولكن كثيراً من الناس ینفلون 
عن مواطن الحق ق موضع بعينه » لاختلاط الأمر عليهم لمشابيته لموطن آخيز فى موضم غيرهء کا ستری ی 
التعليق التالى رقم :4 . 

( ؟) كان فى المطبوعة : « بالراو يقول : فلا تستل عن أصماب المحم ... بشيراً ونذيراً ولا تسثل 


۱ عن أصاب المحم » » وهو شملا 4 كنا استدركه مصممح المطبوعة ق تعليقه . 


(۳) ف المطبوعة : « أوضح الدلائل » بالحسع » والافراد هو الصواب » وكأنه سبق قل من ناسخ . 
(4) قال ابن كش ق تفسيره ١‏ : ۲۹۷ « وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن 
ابن كعب وغيره » فى ذلك لاستحالة الشك من الرسول صل الله عليه وس فى أمر أبويه » واختار القراءة 
الأول . وهذا النی سلكه ههنا فيه نظر » لاحیال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه » قبل أن يعل 


تفسير سورة البقرة : ۱۱۹ ۹۱ 
وقد كان بعض نحو البصرة يوجه قوله: « ولا تساک عن أصعاب الححم » 
إلى الخال » كأنه كان يرى أن معناه : تا أرسلناك بالحق بشیرا ونذيرًا غير 
مسئوي عن أصعاب ابجحم . وذلك إذا ضم ‏ التاء » > وقرأه على معتى ابر » وكان 
يحيز على ذلك قراءته : « ولا تال » بفتح « التاء » وضع « اللام » على وجه الحبر » 
بمعبى : نا أرسلناك بالحق” بشيراً ونذيرًا غير سائل عن أععاب اللححم . وقد بینا . 
الصواب عندنا فى ذلك . 
وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصرى فى ذلك » يدفعهما ما روى عن ابن 


أمرهها > فلا عل ذلك تيرأ مهما > وأخير علهما أنهما من أهل النار » كا ثبت هذا فى الصحيح . وطذا 
أشباه كثيرة ونظائر » ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعل » . 

ينسى ابن كثير غفر الله له » ما أعاد الطبرى وأبدأ من ذكر سياق الآيات المتتابعة » والسیاق كا 
قال هو ق ذكر الود والنصارى وقصصبم » وتشابه قلو ببم فى الكفر بالله » وقلة معرفتهم بعظمة رهم » 
وجرأتهم على رسل الله وأنبيائه » وكل ذلك موجب عذاب الحم » فا النی أدحل كفار العرب فى هذا 
السياق ؟ نم انبم يدخلون فى معنى أنهم من أصعاب المحم ۰ كا يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم . 
وقد بینا آنفا ص : ۰۲۱ تغليق : ١‏ أن هذه الآيات السالفة والى تلها » دالة أوضح الدلالة على أن 
تصتها كلها فى الهود والنصارى » ولا شأن لمشركى العرب بها . وان دخل هؤلاء المشركون فى معی آ٣م‏ 
من أصصاب المحم » وإذن فسياق الآيات يوجب أن تكون فى الود والنصازى » فتخصيض شطر من 
آية بأنه نزل فى أمر بعض مشركى ااهلية . قحك بلا خبر ولا بيئة . ( وانظر ص : )٠٠١‏ 

ثم إن ابن كثير غفل عن معى الطبرى » فان الطبرى أراد أن يدل على شيئين : أن خبر محمد بن کمب 
لا يصح > وأنه إن صح عنه من وجه > فان نزول الآية لم يكن لهذا الذى روى عنه . وبيان ذلك : 

أن انلبر لا يصح » لأنه جاء على صينة التشكك من رسول الله صل الله عليه وسل » فى أمر بعض 
أهل الجاهلية : ما فعل به » فى جنة أو نار ! وهذا ممايتئزه عنه رسول الله صل الله عليه وسلم . وفرق كبير 
بين أن يستغفر رسول الله صل الله عليه وسل لأبويه الذين كانا من أهل ابفاهلية » وعلى مثل أمرها من 
الشرك » وبين أن يتشكك فى آمرها فيقول : و ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ » . وإنما يصح کلام ابن 
کثر » إذا كان بين هذا التشكك » وبين الاستغفار رابط یوجب أن یکون أحدها ماوزماً تخر » 
أو يسبب منه : ۱ 

ثم يرد انلبر أيفا » لأن سياق الآيات يدل ظاهرها البين على نبا فى الهود والنصارى نزلت » فلا ,عکن 
تخصيص شطر من آية من هذه الآيات المنتابعة » على خير لا يصح » لعلة موفئة له . فلست أدرى 
م قحم ابن كثير الاستغفار والتبرژ فى هذا الموضع » مع وضوح حجة الطبری فى الفقرة السالفة . من جهة 
السیاق » وق هذه الفقرة من جهة المر بية ؟ 

إن بعض المشكلات الى يدور علها جدال الاس » رما أغفلت مثل ابن كثير عن مواطن الدقة 
والصواب والتعری » وهم يفسرون كتاب الله اللی لا خالف بعضه بعضاً » ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . اللهم نا نسألك العصمة من الزلل » ونستمديك فى البيان عن معافى كتابك  :‏ 

(r) الح‎ 3 ۱ 


كل تفسير سورة البقرة : ۱۲۰۰۱۱۹ 

مسعود وألى من القراءة» ان إدخالهما ما أدخلامن ذلك من «ماء و«لن» »يدل 

علی‌انقطاع الکلام عن أوله » وابتداء قوله : «ولا تسل . وإذاكان ابتداء ‏ یکن‌حالا. 
وأما دأعحاب الححم»» ف «اب جحي 0 هی التار بعیها إذا شيت وقود هاه ومنه 

قول أمية بن أنى الصلت : 2 ۱ 


۳ 0 ہے گے 2 الع > و فاه 0 و م (Ms‏ 
۰ 


ی 


چ وه 


اقول فى تاويل قوله تملل ( ون نی عنك الود 
حر 8 سا سا مگ وت مها ای هر ره ار 
ولا لشتری حى کم مهم كل" إن" هُدی افو هو هدیا ) 
قال أبو جعفر : بعى بقوله جل ثناژه : « ولن تررضی عنك الود ولا" 
النصارى حى تيع مللهم » ۰ وليست الهود"» يا محمدء ولاالنصارى براضية عنك 
آبداء فلع طلب ما برضم و یوافقهم وأقبل” على طلب رضا الله ی دعائهم 
إلى ما بعشك الله به من الحق > فان الذى تدعوهم إليه من ذلك هو السبیل إلى 
الاجتاع فيه معك‌علی الألفة والدين اليم » ولا سبيل لك إلى إإرضائهم باتباع ملهم» 
لأن اليهودية ضد" النصرانيةء والنصرانية ضصد” الربودية» ولا تجتمم النصرانية واليهودية 


(۱) ف المطبوعة : « يرفعهما ما روی . . . » والصواب ما أثيت . 

(۲) دیوانه : ۰۳ »© وروایته : هم فارت  »‏ وكأنها هی الصواب » وأخشى أن یکون البيت 
محرفاً . م أعرف معی « قوابسها » هناء وأظنه « قدامسها » حع قدموس» وهی المجارة الضخمة الصلبة 2 
كقوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » » وأعرض الثىء اتسع وعرض > وقوله و عن » أى بسبب قذف 
: هذه الحجارة فيها . هذا آقرب ما اهتديت إليه من معتاه » ويرجح ذلك الييت الفی يليه » وفيه جواب 
و ذا » : 
9 


E‏ وتوت وني 


وكأنه يمى بالضاحيات : النخيل . وشمر أمية مشكل على كل حال . 


تفسير سو رة البقرة : r ٠١ ١‏ 
٠‏ فى شخص واحد » فى حال واحدة . واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك > 
إلا أن تكون يهودينًا نصرانينًا » وذاك مما لا يكون منك أبداًء لأنك شخص واحدء 
ولن جتمع فيك دينان متضاد ان فى حال واحدة . وإذا لم يكن إلى اجماعهما فيك 
فى وقت واحد سبيل » لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل . و إذا لم يكن لك إلى 
ذلك سبيل » فالزّم هددى الله الذى لجميع انلق إلى الألفة علية سبيل . 


© و اهس 


وأما ه الملة » فإنها الدين » وحعها الملل . 
ثم قال جل ثتاژه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قل يا محمد - طؤلاء النصارى 


60م 0 


والیپود الذين قالوا : «لن" ید خل الحنة الا" من كان هوداً أو نصاری» - : 
« إن هدی الله هو اشدی » . بعی : إن بیان الله هو البيان القنع ؛ ولقضاء الفاصل 
بيننا » فهلموا إلى کتاب الله وبيانه ‏ الذی بیتن فيه لعباده ما اختلفوا فیه» وهو 
التوراة الى تفرون جميعاً بألا من عند الله - یتضح لکم فیا ای 7 متا من البطل» 
ونا أهل ابحنة وا أهل النار » وأينا على الصواب وآیننا على الخطأ . 

ونا أمر الله نبيه صلى ألله عليه وسلم أن يدعوم إلى هدى الله وبيانه » لآن 
فيه تکذیب اليهود والنصارى فيا قالوا : من أن الحنة لن يدخلها إلا من كان هوداً 
أو نصارى» وییان" آمر محمد صلى الله عليه وسلم » وأن المكذاب به من أهل الثار 
دون الصد ق به . 


اقول فى تأويل توله ( ونان تبنت أَهْرَاكمٌ بَنْدَ ای 
جك ين ليل مالك من اللو من ول ولا نمي ) 2© 
قال أبو جعفر : بع جل ثناقه بقوله : «ولين اتبعت E‏ هوی 
هؤلاء الہود والنصارى- فيا برضیهم عنك - من ودر وتتصر > فصرت من ذلك 


12۱۱/۱ 


۱۲۱۰۱۲۰ : تفسير سورة البقرة‎ ott 
إلى إرضائهم » ووافقت فيه محبهم -- من بعد الذى جاءك من العلم بضلالتیم‎ 
 ةروسلا وكفرهم بربهم » ومن بعد الذى اقتصصت عليك من آنبئهم فى هذه‎ 
مالك من الله من ول > یمی بذاك : ليس لك يا حمد من ول يلى أمرك » وقم يقوم‎ 
به = ولا لصير » ينصرك من الله فيدفع عنك ما يتزل بك من عقوبته » وعنعك‎ 
من ذلك » إن" حل" بك ذلك ربك . وقد بينا معنى « الول » و « النصير » فيا مضی‎ 
)١١. قبل‎ 

وقد قيل : إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد صلی الله عليه 
وسلم > لأن ود والنصارى دعته إلى أديانها » وقال کل" حزب مهم : إن افدی 
هو ما نحن عليه » دون ما عليه غيرنا من سائر الملل . فوعظه الله أن يفعل ذلك » 
وعلّمه الحجة” الفاصلة بهم فبا ادآعى كل فريق منهم . 


#08 © 


القول فى تاویل قوله تعالى ( ألذين" ايهم الكت ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين "عناهم الله جل ثناؤه بقوله : 
۱ الذين ۲ تیناهم الكتاب ٠‏ . فقال : بعضهم : هم المؤمنون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم و عا جاء به » من أصحابه ه ذ کر من قال ذلك : 

۸ - حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زریع » عن سعید » 
عن قتادة قوله : « الذين آتیناهم الکتاب » ۰ هولاء أصعاب نی الله صلى الله عليه 
وسلم » آمنوا بكتاب الله وصدقوا به . 

وقال آخرون : بل عى الله بذلك علماء بی إسرائيل » الذين آمنوا بالله 
وصد قوا رسله » فأقروا بحكم التوراة . فعماوا بما آمر الله فيها من اتباع محمد صلی 


(۱) افظر ما سلف ق هذا اطزه ۲ : 4۸۸ 2 1۸4 


تفسير سورة البقرة : ۱۲۱ 9:۰ 
الله عليه وسلم » والإيمان به » ولتصدیق بما جاء به من عند الله ٠‏ ذ کر من قال 
ذلك : 

۹ - حدثی يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
و الذين آتيناهم الكتاب يتلوته ًح تلاوته ا ا ا 
فأونك "هم انفاسرون » > قال : من کفر بالنبى صلى الله عليه وسلم من يهود » 
فأولئك هم انحاسرون . 

قال آبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب من القول الذی قاله قتادة . لأن 
الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الکتابین » وتبدیل من بدل منهم کتاب الله » 
نم ناه على غير تأويله » واد عائہم على الله الأباطيل » ول يجر لأصعاب محمد 
صلى الله عليه وسلم فى الآية الى قبلها قبلها ذکر » فیکون قوله : « الذين 1 تيناهم 
الکتاب» » موجتّهاً إلى الحبر عب لا غم بها ذكفى الآ الى تتلوها » فيكون 
موجّهاً ذلك إلى أنه خبر” 'مبتدأ” عن قصص أصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبعد انقضاء قصص غيرهم ؛ ولا جاء بان ذلك خب عنهم أثر يحب 
التسلم له .۲۲ 

فا" كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بَعنى الآية » أن يكون موجّها إلى 
أنه خبر عن قص” الله جل ثناؤه [ “قصصهم ] فى الآية قبلها والآبة بعدها ء 9 
وهم أهل الكتابين التوراة والإنجيل . وإذ" كان ذلك كذلك » فتأويل الآية: الذين 
ا وی وی ما فيه » 
فصد قوك وآمنوا بك و با ج جثت به من عندی » أولئك يتلونه حق تلاوته . 


التفسير حا وا و ل EE‏ والحفظ والاستدلال . 
(۲) مابين القوسين زيادة لا يه مسا . 


۹ تفسير سورة البقرة : ۱۲۱ 

وإنما أدخلته الألف واللام »فى « الكتاب » » لأنه معرفة . وقد كان النى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرفوا أى الکتب عمنى به . 

القول فى تأويل قوله تمالی ( ین عق تلاوته 4 
. قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عز وجل : « يتلونه حق 

تلاوته » . فقال بعضهم : معی ذلك : يتبعونه حق اتتباعه » ذكر من قال ذلك : 

۰ - حدٹی محمد بن المئی قال » حدثى ابن أنى عدى وعبد الأعلى ‏ 
وحدثنا مرو بن على قال » حدثنا ابن ألى عدى ‏ جميعاً » عن داود » عن عكرمة 
عن أبن عباس : « يتلونه حق تلاوته » » یتبعونه حق” اتباعه . 

۸۱ - حدئنى المثى قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » عن 
عكرمة » عثله . ۱ 

7 حدثنا مرو بن على قال » حدثنا يزيد بن زريع قالء حدئنا 
داود بن ألى هند » عن عكرمة › عثله . ۱ 
۱ ۳ - حدثبى الحسينبن مرو العنقزی قال» حدثی آی » عن أسباط » 
عن السدی ۰ عن أنى مالك » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل  :‏ يتلوته 
حق تلاوته ٠‏ » قال : يحلون حلاله ويحرمون حرامه ٠‏ ولا بحر فونه فيك 

۶ - حدثى موسى قال » حدثنا مرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدی قال » قال أبو مالك : إن ابن عباس قال فى : « يتلونه حت نلاوته » » 
فد کر مثله ب إلا أنه قال : ولا بحر فونه عن مواضعه . 

۱۸۸۰ - حدثنا مرو بنعلى قال » حدثنا المؤمل قال » حدثنا سفيان قال » 


(۱) الأثر : ۱۸۸۳ - ف المطبوعة : « لسن بن مرو المبقرى » » وانظر التعليق عل الأثر 
ُ : ۱۱۲۵ وكذلك مشى ف الأثر : ١566‏ 2 السن » > وهو خطا » نصح . 


تفسير سورة البقرة : ۱۲۱ ۰ 
حدثنا يزيد » عن مرة » عن عبد الله فى قول الله عز وجل : « یتلونه حق تلاوته »: 
قال : یتبعونه حق اباعه . 

۲- حدثت‌عن عار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » عن أنى العالية . قال » قال عبد الله بن مسعود : والذی نفسی بيده » 
إن" تحق” تلاوته : أن بحل" حلاله ویحرم حرامه » ويقرأه کا آنزله الله» ولا يحرف 
الكلم عن مواضعه › ولا يتأول منه شيثأ على غير تأويله . 

۷ - حدثنا الحسن بن بحي قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة » ومنصور بن المعتمر » عن ابن مسعود ف قوله : « يتلونه حق" 
تلاوته » » أن يحل" حلاله ويحرم حرامه » ولا يحرفه عن مواضعه . 

۸ - حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا [ أبو أحمد ] التبيرى قال » حدثنا 
عباد بن العوام » عمن ذكره » عن عكرمة» عن ابن عباس : « يتلونه حق تلاوته»» 
يتبعونه حق اتباعه . 

۹ - حدثنا أحمد بن إحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » جدثنا عباد 
ابن العوام » عن الحجاج » عن عطاء مله 

۰ - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن ألى رزين ف قوله : « يتلونه حق" تلاوته ۲ » قال : يتبعونه حق” اتباعه. 

۱ - حدثنا مرو بن على قال» حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان ‏ 
محدثی الثی قال » حدئی یو نعم قال » حدثنا سفيان - وحدانی نصر بن 
- عبد الزمن الأزدى قال > حدثنا بجی بن إبراهم » عن سفیان ‏ قالوا جميعًء عن 
منصور » عن ألى رزين مثله . 

۲ - حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن مجاهد : 
« يتلونه حق تلاوته », قال : عملا به (۱) 


)١(‏ الأثر . ٠۸۹١‏ - ف المطبوعة : «أبو حميد» . والصواب ما أثبت . وهو محمد بن 
حید . وهو کشر ذكره فيها سلف 


4/۱ 


۸ه تفسير سورة اليقرة : ۱۲۱ 

۳ - حد یی یعقوب قال» حدثنا هشم » قال أخبرنا عبد الملك » عن 
قيس بن سعد : « يتلونه حق تلاوته 6 قال : یتبعونه حق اتباعه » ألم تر إلى قوله : 
( والقمر إذًا تلاها 4 [-ورة الشس : ۷] » یعی الشمس_ إذ! تیعها القمر . 

۶ - حدثى المثى قال » حدئنا سويد بن نصرقال» آخبرنا ابن المباركء 
عن عبد الملك بن آی سلمان » عن عطاء وقيس بن سعد » عن مجاهد فى قوله : 
« يتلونه حق تلاوته » » قال : يعملون به حق” عمله . 

۵۰ - حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » 
عن عبد الملك » عن قيس بن سعد » عن مجاهد » قال : يتبعونه حق اتباعه . 

۲ - حدثى محمد بن مرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجیح » عن مجاهد » مثله . 

۷ -حلدئیی الثی قال » حدئنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد : « یتلونه حق تلاوته » » یعملون به حق” عله . 

۸ - حدثنا عمرو بن على قال » حدثنا مقمل بن بعیل قال » حدئنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن مجاهد فى قوله : « يتلونه حق تلاوته ۾ › قال : 
يتبعونه حق اتباعه . 

۵۹ -- حدثى عمرو قال ۰ حدثنا أبو قتيبة قال » حدثنا الحسن بن ألى 
جعفر » عن أيوب ۰ عن ألى الخليل » عن مجاهد : « يتلونه حق تلاوته » 
قال : يتبعونه حق اتباعه )١!‏ 

(۱) الجر : 1844 - أبو قتيبة : هو سل بن قتيبة الشعيرى - بفتح الشين المعجمة - المراسافى » 
وهو ثقة مأمون » آخرج له البخاری وأعصاب السنن . مرجم ق الهذيب » والكبير ۰۱۹۰/۲/۲ 
وابن أفى حاتم ۲۹/۱/۲ . ۱ 

الحسن بن أبى جعفر الحفرى : حسن الحديث + تكلموا فيه » و رجحنا تحسين أحاديثه مفصلا فى 
شرح المسند : 6۸۱۸ . مترجم فى الهذیب » والكبير ۲۸۹/۲/۱ » وابن أفى حاتم ۲۹/۲/۱ . 
و 2 ا مفرى 4 : بضم الم وسكون الفاء 0 نسبة إلى «جفرة شا لدي بالبصرة . کا فى الأنساب واللبابوالمشتبه. 

أيوب : هو السختياف » وف المطبوعة « عن أن أيوب » . وهو خطأ . استقينا تصویبه من الراجم . 

آبو الخليل : هو صالح بن أي مرم الضبعى » وهو ثقة . مترجم فى الهذیب » والكبير ۲۹۰/۲/۲ 
وابن ی حاتم ۱۵/۱/۲ - 1۱۱ . 


۱ تقسير سورة البقرة : ۱۲۱ ۰۹۹ 

۰ حدثنا عمرو قال » حدثنا يحبى القطان » عن‌عبد اللك » عطاء 
قوله : « یتلونه حق تلاوته » » قال : یتبعونه حق اتباعه » یعملون به حق عمله . 

۰۱ -- حدثنا سفیان بن وکیع قال » حدثی آی » عن البارك » عن 
الحسن : « یتلونه حق تلاوته » » قال : یعملون بمُحکه » ویژمنون بمتشاببه » 
ویکلون ما آشکل علیهم إلى عاله ٠.‏ 

۲ - حدثنا يشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زریع قال» حدثنا 
سعيد > عن قتادة : « یتلونه حق تلاوته » » قال : أحلوا حلاله وحرموا حرامه » 
ولوا بما فيه . ذ کر لنا أن" اين مسعود كان يقول : إن "حت تلاوته : أن محل 
“حلا له ويحر م حرامته » ون يقرأه کا أنزله الله عز وجل » ولاحرفه عن مواضعه . 

۴۳ - حدثنا عرو قال» حدثنا آبو داود قال» حدثنا الحكر بن عطية» 
مرك A‏ ی E‏ ی ی مد قال ++ 
اتباعه : محلون حلاله ومحر مون حرامه » ويقرأونه كما آنزل . 

٤‏ - حدثنا ای قال » حدئنا مرو بن عون قال» آخبرنا هشم » عن 
دیدش ی او SE‏ ی زو وال ؟ CEES‏ 
معت الله عز وجل: ل والتمر إا کلاها 4 [سررة اس : ۲]»قال: إذا تتبعها. 


ه 
وقال آحرون : : و يتلونه حق تلاوته » » يقرأونه حق قراءته ,۳۱) 
نب ا ۰ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول نی تأويل ذلك أنه بمعبى : یتبعونه حق” 
اتتباعه » من قول القائل :« ما زلت أتلوأثره»» إذا اتبع أثرهء 2 لإجماع الحجة من 
أهل التأويل على أن" ذلك تأويله . 

١‏ (۱) الخبر : ۱۹۰۱ - ميارك : هو ابن فضالة . وهو من أخص الناس بالحسن البصرى . كا 
قلنا فى : ۱۱۱ . 


(۲) انظر ما سلف ق هتا افزه ۲ : 4١١‏ 
(۴) انظر ما سلف فق هذا الله ۲ : ٩۱۱‏ 
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وإذ' كان ذلك تأویله » فعی الکلام : الذين آتیناهم الکتاب » يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جتنهم به من الق من عندی » یتبعون کتانی 
الذى أنزلئئه على رسول موبى صلوات الله علیه» فیژمنون به ویقرون با فيه من 
نعتك وصفتك » وأنك رسولى» فرض عليهم طاعى ف الإيمان بك والتصديق با 
جشهم به من عندى» ویعملون با أآحللت لم » ومجتنبون ما حرمت عليهم فيه » 
ولا يحرفونه عن مواضعه » ولا يبدلونه ولا يخيرونه ‏ كا أنزلته عليهم -- بتأويل 
ولا غيره . 

آما قوله : « حق تلاوته » ب فان ا اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به» 
كا يقال : دإن” فلانً لعالم حتی" عالم .وکا يقال :« إن فلاناً لفاضل کل" فاضل» ٩۱‏ 

رد خلت اهل المرية ى إا و حت » ل العرق ‏ فقال بعض نحویی 
الکوفة غير جائزة (ضافته إلى معرفة » لانه بمعنى « أئ »» وععی قولك : « أفضل" 
رجل فلان »۰ وأفعل لا يضاف إلى واحد معرفة » لأنه مبعّض» ولا يكون الواحد" 
لمبعتّض معرفة . فأحالوا أن يقال: « مررت بالرجل حت الرجل » « ومررت بالرجل 
جد الرجل »» كا أحالوا : « مرت بالرجل أى الرجل » . وأجازوا ذلك فى « کل 
الرجل » و « عين الرجل » و « نفس الرجل » ۰ وقالوا : إنما أجزنا ذلك » لأن 
هذه الحروف كانت ف الأصل توكيداً » فلما صرن مد وا » ترکن "مد وحاً 
على آصولن" فى العرفة . 

وزعموا أن قوله : « یتلونه "حق" تلاونه » إنما جازت [ضافته إلى التلاوة. » وهی 
مضافة إلى معرفة» لأن العرب تعتد ب« افاء  »‏ إذا عادت إلى نكرة ‏ بالنکرة » 
فیقولون : « مررت‌برجل واحد آنه > ونسيج وحد ٠٥‏ وسید قومه » » قالوا فكذلك 
قوله « حق تلاوته » ۰ نما جازت إضافة « حق » إلى « التلاوة » وهی مضافة إلى 


(۱) انظر سیبویه ۱ : ۲۲-۲۲۳ . 


(۲) ف الطبوعة « غير الرجل » . 


تفسير سورة البقرة : ۱۲۱ الله 
« افاء » لاعتداد العرب + و افاء » الى فى نظائرها فى عداد النكرات . قالوا ولو 
كان ذلك « حق التلاوة ۰۰ لوجب أن يكون جائراً» « مررت بالرجل حق الرجل » . 
فمل هذا القول تأویل الکلام : لین آ تيناهم الكتاب یتلونه حق تلاوق . 
وقال بعض نحوبى البصرة : : جائرة” إضافة و حق ؛ إلى النکرات مع النكرات > 
ومع المعارف إلى المعارف » وإنما ذلك نظیر قول القائل : « مررت بالرجل ب 
الرجل ؛ و « برجل غلام رجل » ١‏ 
۱ فتأويل الآبة على قول هؤلاء : الذين تيناهم الکتاب یتلونه حت تلاوته (۱) 


وأيل ذلك بالصواب عندنا القول” الأول » لأن معنى قوله : « تحق” تلا 
آی تلاوق ی مدح التلاوة الى تلوها وتفضیلها . و « أى » غير جائزة إضافتها 
إلى واحد معرفة عند جميعهم. . وكذلك «حق » غير جائزة (ضافتها إلى واحد معرفة . 
وا میت فى و حق و إلى ما فيه و لاء » » لا وصقت من الملة الى 
تقدم بيامها . 

القول فى تأويل قوله تمالى (أوالشك ومون 4( 

قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : « أواتك » > هؤلاء الذين آخبر عم 
أنهم يتلون ما آتاهم من الکتاب حق تلاوته ۰ وأما قوله : « یژمنون به » » فان 
یعی : بصد قون به . و « الماء » الى فى قوله : « به » عائدة على « الماء » الى ى 
« تلاوته ۰۲ وهما حميعاً من ذ کر الکتاب الذى قال الله : « الذين آنيناهم الكتاب » . 

فآخبر الله جل ثناؤه أن المؤمن بالتوراة » هو التبع ما فیها من حلاها وحرامها » 
ولعامل بما فييا من فرائض الله الى "فرضبا فيها على أهلها » وأن” أهلها الذين "هم 
آملها من كان ذلك صفته » دون من كان عرفا لهاء مبدلا تأويلهاء مغيراً 
(1) الصواب أن ته : وس تلارة الكتاب » ٠‏ ولمل التابخ اطا 


يفف تفسير سورة البقرة : ۲۱ 
سنها تاركاً ما فرض الله فيها عليه . 

وإنما وصّف جل ثناژه من وصّف با وصف به من متبعى التوراة » وی 
عليهم بما أثنى به عليهم » لآن” فى اتباعها اتبا محمد نبى الله صلی الله عليه وسلم 
وتصديقه » لأن التوراة تأمر أهلها بذلك » وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته » 
وفرض طاعته على جميع خلق الله من ہی آدم » وأن” فى التكذيب بمحمد التكذيب 
ا ل عن 
وهي العاملون بما فيها » > کا: 

۵۰ - حد یی يونس 5207 ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« أولئك يؤمنون به » » قال : من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من بى إسرائيل 
ویلتراة » وان الکافر بجحمد مل ال علیه سل هو الکافربها اسر  »‏ کا 
قال جل ثناقه : « ومن يكر به فأوانك هم انفاسرون » ٩.‏ 


¢ هت اننا 


القول فى تأویل‌قوله تالی(ومن کف ب به 07 ت تست م ارون 6 


ا E‏ 
الذى أخبر أنه يتلوه ‏ امن آتاه من المؤمنين ‏ حت تلاوته . ویعی بقوله جل 
ثناؤه : « یکفر» جحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صل الله عليه وسلم وتصديقه » 
ویبد له فيحرف تأويله » أولئك هم الذين خسروا علمهم وتملهم ؛ فبخسوا أنفسهم 
حظوظها من رحمة الله » واستبدلوا بها سمط الله وغضبه . وقال ابن زيد فى قوله » 
بما: ٠‏ 
5 حدثبى يونس به قال ۰ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد: 


1١5 : ۲ ثم هذا الحزه‎ ۱۷ : ١ » انظر ما سلف ف معى و الخاسر‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 11+111 ovr:‏ 
« ومن يكفر به الغا ری يب قال : من كفر بالبی صلى الله عليه صَلم 
من يبود › « فأولتك "مم اللفاسرون  »‏ 


بذ مذ نا 


القول فی یل قوله مان اشر ديل اذ كوا نشی 


أى انس میک وای فشک عل این ) © 


قال أبو جعفر : وهذه الآية عظة من الله تعالی ذکره لليهود الذين کانوا بين 
ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه ولم » وتذ كير" منه للم ما "سلف من آیادیه 
الم ف صنعه بأوائلهم » استعطافاً منه ل عب دينه وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا بی إسراتيل اذ کروا أيادى لدایکم » وصنائعى عند کم» واستنقاذى 
یا کرمن أيدى عدو کی فرعون وقومه» واتزلی علیکم الن" والسلوى فى تبيبكم » وفكيى 
لک فى البلاد بعد أن" کم مذلّلین مقهورین» واختصاصی الرسل منکم » وتفضیلی 
اام على عالم " من" کتم بين ظهرانیه » أيام آم فى طاعی ١‏ باتباع رسول 
ای » وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندی » ودع القادى فى الضلال 
والغى . 

وقد ذكرنا فها مضی العم الى آم الله بها على بی إسرائيل » والعانی الى 
ذكترهم جل ثناؤه من آلائه عندهم» والعالم الذى فضلوا عليه فیا مضى قبل" 
بالروايات والشواهد » فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته » إذ كان المعنى فى ذلك 
فى هذا الوضع وهنالك واحدا . (۲) 


(۱) إن لم يكن قد سقط هنا قوله : « وأعظع باتباع رسول . . . » » فان قرله « باتباع رسولى » ' 
متعلق بقوله ى صدر انلطاب : و اذکروا آیادی لديم . . . » ۱ 
(۲) انظر ما سلف ف هذا الزه ۲ : ۲۳ - ۲٩‏ 
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القول فى تأویل قوله ( وَأتقوا رم ری نا نفس" عن نفس 
یا لا يقل" مها عذال ولا ناه ولا نروت )9 
قال أبو جعفر : وهذه وا ثناؤه للذين سلفت عظته 
لام ما وعظهم به فى الآية قبلها . يقول الله هم : واتقوا ‏ يا معشر بى إسرائيل » 
o ED‏ 
۳ - عذاب یوم لا تقضی فيه نفس عن نفس شيعا » ولا تغنى عنها غناء" 
أن" جلکوا على ما أثم عليه من كفركم بی » وتكذييكم رسو » > فتموتوا عليه » فانه 
يوم لا أيقبل من نفس فيا لزمها فدية” » ولا ا د 
شافع ؛ ولا م آینصر‌ها ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها ياه ۱۱۰) 


وقد مضی البيان عن کل معانی هذه الابة فى نظیرتبا قبل » فأغی ذلك عن 
إعادته ق هذا الوضع سل 


م الجزء الثالى من تفسیر الطبرى 
ويليه اطرء الثالث وأوله 


القول فى تأویل قوله تمالی 
ا ا ڈو کر 
( إذ سل إزاهم رب _بکلست ) 


(۱) فالمطبوعة : « ولا هم ینصزهم » » وهو خطأ » صوابه ما أثبت . 
(؟) انظر ما سلف ق هذا اطزء ۲ : ۲۹ ۳۱ . 


الههتارش 


لفك 


فهرس الآيات التی استدل مها فى غير موضعها من التفسبر 
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1١١ 
۳۲ 
۰ ۲ 
آبات سورة الحجر‎ 
۱-9-2 
هاه‎ 
آيات سورة النحل‎ 
5 
1:۸ 
u +» 


¢ i 


۰۹ 
۳۰۳ 
۱۰۹ 
9۹1۱ 


۳۳۷ 


۳۹۰ 
۹ 


۱۸۳۳ 


۹ 
55١ 


o۲ 
حك‎ 
۰:۷۹ 


السورة/ الآية 
آیات سورة الکهف 
4 
۲۹ 


۸۱-4 
۸۷-۹ 
٩۱-۸ 
٩۱-۹ 
۹۷-۶ 
45 
۱۳۰ 


#۵ © 

آبات سورة الا نبیاء 
Yo‏ 
4۷ 


الصفحة 


{Vo 
YA4 

۱۹ 
۱:۲ 


۳۹ 
4 
41۲ 
۰۱۱-۲ 
A 
V٤ 
A 
۷ 
۷ 
55 
15 


° 
۳۲ 


4 


Y4 


السورة/الاية 
آية سورة الفرقان 
4° 


ل ® نيا 
آيات سورة الشعراء 
ofc‏ 
6۲1-6 
6٩۹-۷‏ 
٠‏ 
Y1‏ 
۳ 
55 
¢ وا 
آيات سورة الكل 
۳۷ 
.۹ 
7 و ۰ 
آية سورة القصص 
4 
لذ ¥ نيا 
آيات سورة العنكبوت 
۸ 
لاه 


چ« ¥ لا 
آية سورة الروم 
Yo‏ 
آيات سورة السجدة 
اس۳ 


هلاه 


۱۳۵ 


۱ 
1۱۳۳۳ 
ه٦‎ 


۳۳۸ 
۳۸۹ 


٤ 


۳۹۰ 
۲ ۰ 


۰:۷ 


E44۲ 


6۸ ۰ 


السورة/ الایة الصفحة 
آیات سورة الا حزاب 
{Ao ۳۱‏ 
٤“ ۳۷‏ 
1۵ 5 
نا اذ هه 
آية سورة سبأ 
34> ۳۳۵ 
دب مذ نا 
آیات سورة الصافات 
۲۲-۶ ۳۹ 
YTV Yo ۱:۷‏ 
u6 #0 ©‏ 
آية سورة ص 
۷۹ ۸ 
ما هاه 
آية سورة غافر 
ort ۹.۰‏ 
آية سورة فصلت 
Ve °‏ 
© 4 9 
آية سورة الشوری 
8 ` ۳۳۱ 
آيات سورة الدخان 
۳ لاه 
۲۸-۵ ۱۳۵ 
۳۲ ۳ 


۷۸ ۳۳ 


السورة/ الاية 
آية سورة الحائية 
15 
2ه » 9 
آيات سورة الذاريات 
۳۱۳۱ 


E 
آيات سورة القمر‎ 
۲۰ 
۳۷ 
۰۰ 
آية سور الحديد‎ 
۱۳ 
2 
آية سورة اجادلة‎ 
۷ 


2 
آیات سورة الحشر 

۱۲ 

۳۳ 
آية سورة الصف 

15 

© ¥ هه 

آية سورة الجمعة 
۲ 


آیات سورة الحاقة 


۷ 
۲۰ 


الصفحة 


Ye 


۱۸۳ 


۳۱۰ 
۲۰ 


۰۸ 


t۲ 
۳۲۳ 


۳۹ 


۳۹۰ 
۱۹ 


السورة/ الآية 
آية سورة نوح 
ا 
© © © 
آیات سورة الإنسان 
۱۰۱۵ 
۲٤‏ 
آية سورة النبأ 
4 


۱۳۳ 
۲۳۹ 


۱۷ 


السورة/ الآية الصفحة 
آيات سورة الأعلى 
{Vo ٦۹‏ 
۷ 1۸۰ 
e‏ © © 
آية سورة الشمس 
۲ لمكم لله 
© © © 
آيات سورة الليل 
۰4 ۳۳ 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتیب معاجم اللفة . على 
أصل الاشتقاق»وعل آخر الأصل باباً » وأوله فصلا”. 


بارئكم » البريّة : ۷۸- 
۷۹ 

باء » يبوء : ۳۵۰۱۳۸ 
خسأ » خامی : ۱۷ 
6 ۱۷۵ 

خطيئة » خطايا ٠‏ خطیه 
اارجل : ۲۸۹-۲۸٤۰۱۱۰‏ 
درأ 3 درء > دارا » 
ادارا : ۲۲۸-۲۲۲ 
سيئة : ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
ص » الصایی : ۱۵ 
0 ' 

ققاء : ۱۲۷ 

المره » الراة : 443 

نی ء أنبياء : 14٠‏ 


۱: 

سا سا ننسپها : ۷۹ 
— 6۷۸ 

هرئ › هزوا : ۸۲ 
¢ ¢ نا 


الباب : ۱۰۳ - ۱۰6 


( توب ) 
( ثوب ) 


( حجب) 


( حزب ) 


( خضب ) خضیب : 


التوبة» السواب » توبوا : 
V4 < VA ۷۲‏ 

آثاب » إثابة » مثوبة : 
۸ 2 4604 

حجاب وحجب : ۳۲۷ 
حزب ‏ تحزب : ۲۷۵۶ 
4١‏ 


( ذعلب) ذعلبة : ۸۰ 


( شرب ) 


( شهب ) 
( هب ) 
( ضرب ) 
( طيب ) 
( عنب) 
( غضب) 


( قرب ) 


( كتب) 


مشرب » آشرب" حب 
کذا : ۰۱۲۱ ۳۵۷ 
۳ 

شہاب»› شبب : ۳۲۷ 
آعحاب : ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
ضرب : ۱۳ 

۳۵۵ ۰۱۰۱ : 
۶۱۳ : 

ب ۰ ۱۳۸ ۰ ۳6۵ 
— ۳6۷ 

قرب » قرابة » » قربى 
1۹۲ ۱ 

۷۰۰۱۰ ۰٩ : الکتاب‎ 


( خرج ) 
(زوج) 


( جرح ) 
(زحح) 


( سبح ) 
( فتح ) 


2۰۳-۱۸ VY 
٩۰۳ ۰۳۳۲ ۱ 
۳۲۷ : کتاب وکتب‎ 
یکسب‎  پسک‎ 
و‎ 
۳۳۸: لعب » لعب‎ 
ت۰۰‎ 
۰۱۷۳-۱۷ : السبت‎ 
۱۷ 
۱۷ : سبات ؛ مسبوت‎ 
۰۵۳۸ : قنوت» قانت‎ 
۳۹ 
۳۹-4۱٩ : ماروت‎ 
1۳۹ س‎ ۱٩ : هاروت‎ 
6۱۰ : توا‎ 
۱۳۰ : أثالى‎ 
بعثه : البعث » یوم‎ 


البعث : ۰۸4 هم 


عاث يعيث : ۱۲۶ 
مهاه 

أخرج : الاخراج: ۲۲۸ 
زوج » زوجه : ٤٤٩‏ 
e»‏ 

جريح ۰ جرحی : ۳۱۱ 
زحزح ۰ ترحزح 
۷۶ - ۳۷۰ 

سبحان : ۵۳۷ 

فتح » فتحا » استفتح : 


( وقح ) 


( نسخ ) 


ابد 


ا١ه؟‏ :ه؟ ۰ ۰۳۳۲ 
۳۳ <« ۳۳۰۵ 


وقاح : ۸۵ 


نسخة » النسخ : 1۷۱ 


SAY ۰ EVA ۰۳۷/۳ — 
۵۳۲۵ - ۵۳۳ < 
۱۸ : صارخ‎ 


8 و و‎ ¥ e 
: ایده اد » ايد أيد‎ 


۰.۵۹ رضن 
حدء : ۱۰۵ 
2 06۰۰( أامه 
خالد : ۰۲۸ ۲۸۷ 
ردة : ۱۰۵ 
رغد : ۱۰۳ 


آراد » يريد : ۳:۲ 
اد » السجود » ند 
مسجد : ۱۰۵۰۲۱۰6 
۰۱7۲۱۳ 
شبد » يثهد : ۳۰۱ 
۳۰۳ 
طود : of‏ ۰ كه 
عبد : 1۱۳ 
يفكيف 


: امه 


معدودة : 
0 
عهد :۰۰۰۲۷۹۰۲۷۸ 


عاد عيادة: 6۱۸ 


تعدة : ۱۳۰ 
کب کبد: ۳۳۸ 
كادء یکاد : ۲۱۹۰۲۱۸ 


مسد ًة : ۱۰۵ 


هاد بپود » يبود » هائد 
هود : ۱۳ ۰ 6۰۷ 
ود يود مودة : 1۷۰ 
وأعد » مواعدة ‏ وعلب 
وعيد : ۵۸ - ٩۰‏ 
عدة : ۲۱۳ 

»® اه 

اتخذ : ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
معاد الله : ۱۰٩‏ 


> عائذ » عوذ : ۵۰۷ 


فيل » ثبیل : 4۰۳-4۰۱ 
١ ۱ Ge ۵‏ 
جر : ۰۱6۸ ۵۱۲ . 
اليوم الاخر ۰ الدار 
الاخرة : ۰۱6۸ ۳۹۵ 
أسير » آساری ۰ آسری 
۲ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

٩ - ۷ : البر‎ 

بشر » بشری » بشارة : 
AY‏ < € 

بشر : ۵6۷ 

بصير : ۰۳۷۳۰۰۱۶۰ 
۷ ¢« 0۰ 


بقرء باقر : 0۲۰۹ ۲۱۰ 


CIAT ۹16: بكر‎ 


( تجر ) 
(مر) 
( ثور ) 
( جهر) 


( حمر 
( خسر ) 
خر ) 
(ذکر) 


( زنير ) 


( هر ). : 


۱٩۳ - ۲‏ 
ناقة تاجرة : ۲4۲ 
مثمور : ۱۵ 

أثار إثارة : ۲۱۳ 

جهر الركية » جاهر » 
جهرة : ۸۱-۸۰ 
آمر حمر: ۳۲6 
السار حاسر: 6۷۲۰۱۹۹ 
ابر : همه 

ذکر » یذ کر : ۱۱۲ 
زنبور » زنابیر : ۲۹۵ 


٩۱۸ - 4۱۲ : السحر‎ 


441 ۰11۲ - ٩ 


EV 


( سرر ) 


( سکر) 


(شقر) 
(شكر) 


( صبر ) 


( صخر ) 
( صفر) 


سره پسره : ١84‏ ۰ 


YY 2 IA" 


اسر یسر : ۲۵۹ 


۱ ۵ 
. وو 
صخرة : ۱۳٩‏ 
صفراء » الصفرة : ۱۹۸ 
۲۰۱ 
۳ ل 
اصفر ۰ صفر : ۳۲۵ 


ومع 


رطرر) الطور : ۱۵۹-۱5۷ (نذر) نذير: ۵۵۷ 
ور :۱۲۰ (نصر) نصر ينصر › تناصر : 
(ظهر ) تظاهر : ۳۰6 ۰ ۳۰۷ ۳-۵ 
PA <‏ نصير : ۰:۸٩‏ ۵۹6 
٠‏ وراء ظهورهم > جعله 0 نصران » نصارى » 
<< بظهر : 404 أنصار : ۱۵۵-۱6۳ 
(عمرع) ‏ عم التعمير : ۰۳۷6 < ۵۰۸ 
۱ (نظر) ينظر : ۵۸ 
(غبر) مغائير :۱۳۰ نظر نظرة » آنظر : 
(غفر ) غفر » الغفر » مخفر ›. ۷ 554 
غفرة الثوب : ۹ .۰ م هاه 
0 (رجز) الرجز» الرجز : ۱۱۹ 
e‏ ۱۱۸۰ 
(فجر) تفجر ‏ انفجر » الفجر: 
۳۲۸ ۳ ف ژ 
( فطر ) رجل فطر : مده اس ) تا ناسی : 


( قدر) . قدر 3 مقدرة 5 قدر 
تقديرا : 1۸6 
قدير : 4۸6 ۵۰6 


(قرر) قرقور » قراقیر : ۲۹۵ 


( بأس) 2 پس › يسما : ۳۳۸ 
feo ۰ ۰‏ 
(عدس) علس : ۱۳۷ 


(قصر) قیصر : ۳۸ (قدس) روح‌القدس : ۳۲۰- 

(کر) کبية : ۱۵ 

ر کل فان فى الناس كثير : التقديس : ۳۲۲ 
ثمثهة تن (مسس) مین" ».مش : ۳۷ 


( کسر) ‏ کسیر » کسری :۳۱۱ (موس) مومی : ٩۰‏ 


0 کسری : ۳۸ (نفس) نفس الشو,ء : ۰۲۷۲ 
رکف الکفر : ۰۱6۰ ۰۳۳۷ ش e:‏ 
«۰7۰-٩۷‏ 5 .م © ه» 
e‏ (جيش) الحيش : ٩۰۲‏ 


لا مصر ) مصی : ۱۳۹-۷۲ » ¢< 3 


۱۸٩ ۰ ۱۸4 : فارض‎ 


۱۹۲ - ۶۰ 

مریض ۰ مرضی : ۳۱۱ 
حطة : ۱۰۱۸۰-۱۱۵ 
۲ - ۱۱۵ 

أحاط إحاطة : ۲۸6 

رهط : ۰۲ 

سبط أسباط : ۱۲۱ 


عائط ۰ عوط o۷:‏ 
افبوط : ۰۱۳۲ ۲۳۹ 


4 مد نا 

وعظ » موعظة : ۱۸۰ 
۰ ۱۸۱ 

و هاه 


أبدع 3 مبدع 3 ابتدع » 
تبداع : .وه 

بلبیع : 9۰ 

البيع : ۲ ۳:۰۳ 
۶ ۲۲8 ۰ 


خحاشع 3 خشوع 
۱۷-٩‏ ۰ ۲۷۲۲ 
راجع : ۰۲۲ ۲۳ 


راكع : ديل 


( مع ) 


( شفع ) 
( طلع 

( طمع ) 
( فقع ) 


( سع ) 


( حرف ) 
( خلف) 
( رجف ) 
( سدف ) 


(غلف) 
( نطف ) 
( حقق ) 
( خلق) 
( شرق ) 
( شقق ) 
( صعق ) 


( فرق) 


مطلع : 


سمعاً وطاعة : ۱۰٩‏ 
كه" <« oV‏ 


فت : ۰۱4۰ ۰۳۷۷ 
8:۰ 


شفع ٠‏ شفاعة » شفيع . 
شفع : ۰۲۳۱ ۳۲ 
كلاه 

طمع : ۲۷۲۶۶ 
قح فقوعاً ٠‏ فاع 
۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 
واسع : oV‏ 

حرف » انحرف :۲۸ 
خلفها : ۱۷۷ ۱۸۰ 
الرجفة : ۸۷ 

السد فة : ۱۸ 

آغلف » غلفاء » عن 
غلاف غلّف : ۳۲۶- 
۳۳۸ 

ناطف : ٩۵‏ 
حق تلاوته : ۵۷۰ 
0۷1 

4٥4 ٤٥۲ : خحلاق‎ 
۵۲5۰ : مشرق‎ 

: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
صعق : ۰۸۳ ۸٩‏ 
صاعقة : ۸۳ 


فرق البحر : ٠ه‏ 


( فسق ) 


( وق( 


( درك) 
( سفك ) 
(لأك) 
( ملك) 


(ألل) 
(أهل) 
( أول) 
( ببل) 
(بحل) 
(بدل ) 


ربصل) 
ربقل) 

(جیریل) 
رجهل) 
رحبل) 
( حول ) 
«ذلل) 


فريق : ۰۲46 407 
الفرقان : ۰۷۰ ۷۱ 
فسق بفسق ۱۱۹۰۱۱۸۰ 
فاسق : ۳۹۹ 

۱۵۷ ۰۱۵ : میثاق‎ 
0" ۸ 
e 

اد ارك : ۲۲ 

سفلك الدم : ۳۰۰ 
ملك » ملائكة : ۷۸ 
على ملك: ۱۹-6۰۵ 
املك » الملك: 484 
الال : ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
أمل : ۳۷ 

آل : ۳۷ 

بابل : ۳۰ 

کل کل : 4 

بدل : ۱۱۲ 

استبدال : ۱۳۰ 
تبدل : 494 

بصل : ۱۲۷ 

بقل : ۱۲۷ 

جبریل : ۳۹۲-۳۸۸ 
الجاهل : ۱۸۳ 

ابلة : 11۳ 

حائل » حول : ۵۰۷ 


ذل ذلة ۰ > 


ذلول : ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۸۶ 


( رسل ) 
( سبل ) 


( ضلل ) 
( ظلل ) 
ر عدل) 
رعقل) 
رغفل) 
( فضل ) 
(فكل) 
( قلل ) 
( قول ) 
رملل) 
رنخل) 
نكل) 
( هرقل ) 
رویل) 
(أم) 

(أم) 


ثم 
( جحم) 


oAY 


رسول » رسل : ۳۱۸ 
سبيل 3 مسپول : 44٩۷‏ 
۹۸ 

ضل" يضل” e‏ 
ضل بن ضل : 

ظل” 1 ظلت : ۳۳۸ 
عد'ل »عدال : كن 
عقّل» یعقل : ۲۳۳۰۱۰ 
غفلة » غافل : ۲۳ ۰ 
۰۶ ۳۱۰ 

فضل : ۰۱3۶ 1۷۱ 
آنکل : ٤‏ 

قل » قلة » قلیل » قلما: 
۳۳۱-۹ 

قل بن قل : ٩‏ 

قال برأسه و بیده : o‏ 
ofA —‏ 

ملة › ملل: ٥٦۳‏ _ 
تخل : ۲۱۰ 

نكلء نکال : ۱۷۷۰۱۷۲ 
هرفل : ۸ 

ویل: ۰۲۷۲-۲۲۷ ۲۷۳ 
ود 

ألم : ۰ لالم ع 
4 04 

آمی 3 أميون : ۲۵۷ — 
۲9۹ 


سا 5 


6۳۵ : 


تم الك 


OAR 


رح ) 


الرحمة : 155 
رحم : ۷۹ 

شم » سشے : ۳۳۸ 
مسلمة : ۰۱۸6 ۲۱۳ 


۲۱۵۰ 


أسلم » مسلم : ۵۱۰ 


۰۲۱ 
سام يسوم 6۰ 
رجل صوم : ۵۱۸۵۰۷ 
» الظل › ظام : 
۹ ۷۲۲ ۱۱۰۰۱۰۲ 
۶۵ « ۳14 
: ككل ۰ ۱51۷ ۰ 
۹ 6۷ 
علم : 0۳۷ 
العالون : ۲۲-۲۳ 
غمام » مخموم : ٩۱۰٩۰‏ 


فوم : ۱۳۰-۱۲۷ 


قدام : وده 
قدمت أيدييم : ۳۰۸ 
أقام » إقامة: ۵۰۵۰۲۹۷ 
يوم القيامة : امه 
کم یکتم : ۳۳۹ 
لکرم : ۶71۳ 

نحم : ۲۳۸ 

يتم » بتامى : ۲۹۲ 
عام 

أذن آذن » إذأن : 449 
الف 


(أمن) 


( برهن ) 
( بین ) 


( نمن) 
«حسن) 


( دهن ) 
( دون) 
(رعن) 


( سکن ) 
( سمن) 
( صون ) 
رظن) 
( عون ) 


(عين ) 
رفن ) 


الاعان ۰ آمن ۵ يؤمن : 

١18215" ۲ ۰ 
۰۳۸ ۰۲۸۷ ۹ 

24954 ۷ ۱ 

الاه 

برهان : ۵۰۹ 

البینات : ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

۶ ووم 

بینات : ۳۹۷ 

تمن : ۲۷۰ 

الإحسان : ۲۹۲-۲۹۰ 


حسن» حسن :۲۹6 


۳۹۸ 
دهين : ۶۰۱ 
دون : 1۸٩‏ 
لرعن : ۸۰ 
راعن :11۱64190171۱1 
مسكنة » مسكين : 
۷ ۷۲۹۳ 
السهانى : ٩٩‏ 
صان صيانة : ۵۱۸ 
ظن يظن” » الظن : 


۰۲۰-۷ ۲۱۷-۲۹۵ 
عوان 3 عون : ۰۱۸۶ 
۹۳ - ۱۹ 

عانة » عنون: ۱۹۶ 

عين الشی ء :۵۷۰۲۷۲ 

فتنة » فتن الذهب : 
444-447 


(فعن ) 
ر کون) 
( لعن ) 
(من) 
( هون ) 
( وسن) 
( تيه ) 

( شبه ) 


( وجه) 


رأآف) 


( ثفا) 
( جزى ) 


رحی ) 


فرعون : ۳۸ 

کان : ۱۷۶ 

لعن > اللعن » اللعين : 
PV ۳۳۸‏ 

الن : ۰۹4-٩۱‏ ۹۸ 
و ۰ ۳2۷ 
وسن سنه : ۲۱ 

التيه : 49 

تشابه : ۵۵1۱۵66۰۲۱۱ 
وجه : ۵۳۲6۰۵۱۲۰۵۱۱ 
مهاه 

آنى » إيتاء : ۰۱۲۰ 
۷ ۳۱۷ 6۰۵ 
آبق آیات : ۰۳۹۷ ۵۵۳ 
أى : ۵۷۰ ۰ 5۷۱ 
البری : ۷۹ 

البريّة: ۷۹ . 

البغی : ۳۶۲ 
استبقاء : ٤۷‏ 

بلاه » أبلاه » بلاء : 
1٩ 2 ۸‏ 

تلا بتلو تلاوة : -6۰4٩‏ 
oT ۶ ۱‏ 
— إلاه 

أثاى : ۱۳۰ 

جزی » يجزى » أجزى » 
الجزاء :۳۱۰۳۱-۲۹۰ 
استحی »> استحياء : 


( خزی) 
( خثى ) 
( خلا ) 
( دعا) 
ردنا) 


ررعا) 


ررها ) 
رزکا) 
رس ی ) 
رسلا) 
( سوی ) 
( شرى ) 


رصلا) 


رعتا) 
( عثا) 
«عدا) 


oA 


۱ - 1۸ 
خی : ۳۱6 هلاه 
خشية : ۰۲۳۹ ۲:۳ 

خلا ع حخحلاء : ۲۵۰ 
دعى 2 أدعياء : ١51١‏ 
أدلى » دق » دالىء : 
۰ - ۱۳۲ 

راعنا » آرعی » إرعاء » 
رعی » راعى » رعية : 
۹ — 1۷ 

زهو : هه ۰ لاه 
الزكاة : ۲۹۷ » ۲۹۸ 
۵ ۰ ۵6 

استسقاء : ۷ ۰ ۱۱٩‏ 
السلوی ٠٠١۰۹۸-۹٩٦:‏ 
سواء : ۰4۹5 5٩۷‏ 
شترى : ۰۳۱۰ ۳۱۷ 
۸ ۰ 6۲ 
شری يشرى : ۳۶۱ ۰ 
foo ۲‏ 

الشراء : ۰۳6۲ ۳٩۳‏ 
الشاری والشراة : 4۳۱ 
الصلاة : ۱۱ - ۱۵ ۰ 
۷ 0*0 

عتا : ۲۳۳ 
عثا بعثو عناً :۱۲-۱۲۳ 
عدا » عدوان » اعتدی 
اعتداء" : 6151 ۰۱۱۷ 

۳۰۷ 


هوه 
رعسا) 
( عفا) 
(علا) 
( فتا) 


( قرى ) 
ردفسا) 


( قضی ) 
(قفا) 
(قلا) 
( قوى ) 
(لقن) 
(می ) 
رنبا) 
رنجا) 
(نسی) 


عسا : ۲۳۳ 
عفا يعفو : ۵۰۳ 
عافية : ۳۹۵ 


علا بعلو : 54 


1٩۱۳ : فی‎ 

القرية : ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 
قسا » قسوة : ۲۳۳ ۰ 
r‏ ش 


قضی › قضاء » تقضی : 


of «¢ ۲ 


قفى يقفى : ۳۱۸ 
تقلت : ۲۹٤‏ 
قوة : ۰۱5۰ ۰۱:۱ 
۹ ۳۷ 

لای » ملای : ۲۰ 
أمانى » تمى » التی : 
۲۵-۰ ۰ ۳۹ 
نبوق : ۱4۱ ۰ ۱۵۲ 
نی : ۱4۱ ۰ ۱2۲ 
نجوة : ١4١‏ 
نسی » پنسی » نسیان 


(هدى) 


( ودی ) 
(وری) 


( شی ) 


(وصی ) 


( وق ) 


«ول) 


ریدی ) 


۹ ۰2۱۳۲۳۰ 
ننسها : 4۸۰۱-۷۳ 
هدی » المادى » اموادی 
4r :‏ 

ودی بدی دية : ۲۱۲ 
وراء : ۰۳۳۹۸ ۰۳۶٩۹‏ 
4 

شية » وشى » واش › 
وشاة ۰ شی : ۱۸٤‏ ۰ 
"1١5 ۰ 16 ۹‏ 


وصی » أوصياء : ۱۵۰ 


التي » اتتى : ۱ “۰ 
۰۰۷ 
ولی» تولی : ۰۱5۱۳-۱۹۲ 
۳۹۸ 

ولی‌بولی : ۵ ` 
ولی 3 ولیاء : ۱۶۰ 6 
o4 ۰ ۹‏ 
بين بدا : ۱۸۰-۱۷۷ 
بأيديهم : ۲۷۲ 


قدمت أيديهم : ۳۹۸ 


أعلام الترمین فى التعلیق 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هىأرقام الآثار » لا الصفحات ] 


إبراهم بن بشار الرمادی : ۸٩۲‏ 

. إبراهم .بن عبد السلام بن صالح 
التسترى : ۱۳۸۹ 

إبراهم بن عبد الله بن محمد ( أبوشيبة 
ابن ألى بكر بن ألى شيبة ) : 
۱۰۳ 

إبراهم بن الهاجر بن جابر البجلى : 
۱۳۹۹ 

آحد بن ٍسق بن عیسی الأهوازى : 
۱۸:۱ 

أحمد بن محمد بن أنى بكر ( آبوععان 
القدی) : ۸۷۹ 

آحد بن الوليد ؟ ؟ : ۱۹۹۲" 


ابن الزبیر ) 

ابن إدريس ( عبد الله بن [دریس 
الأودى ) 

إتممق بن الحجاج الرازی الطاحوفى : 
۱۹ ۱ 

إنضق بن راهویه : ۰۸۳ ۹۹0 

عق بن محمد بن ألى فروة (الفروی) : 
AY‏ ۱ 

أبو إتعق الشیبانی ( سلمان بن أبى 
سليان ) 


إسرائيل بن. يونس بن ألى إسمق 


۹۱ 


السبيعى : ۱۲۹۱ 

إسماعيل بن إبراهم بن مقمم الأسدى 
(إسماعيل بن علية ) : 1١5١8:‏ 

إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل 
الصنعانی : 496 

(ساعیل بن غلية ( إسماعيل بن 
ا 

إسماعيل بن مسعود الححدرى ( أبو 
مسعود) : ۱۲۱۸ 

بن موسی الفزاری : ۸6٩‏ 
۱۸۱ 

الأصبغ بن زید بن على ابلهی : 
۸۹۱ 

أنس بن عياض بن ضمرة : ٠١۷۹‏ 

أيوب السختياق : ۱۸۹۹ 


۰ #4 


أبو البخترى ( سید بن فیوز ) 

مشرف بن ا0 : WAY‏ 
SERT‏ 
أبو بكر الباهلى ( محمد بن عمرو ) 
أبو بكر بن عياش : ١745‏ 


۰۹۲ 


ببز بن حکم بن معاوية القشيرى : 


AVY 


تمم بن النتصر بن تمم الواسطى : 
8۹1 


جایر بن يزيد الحعنى : ۸۵۸ 
أبن جریح ۰ A4۹‏ ۱ 
الحفرى ( الحسن بن آی جعفر ) 
جويبر بن سعيد : ۱۲۲۱ 
۰ 
الحارث بن مسلم : ۸۷۹ 
حجاج بن محمد الصیصی الأعور : 
۱۱ 
الحجاج بن الهال الأتماطى : ۱۵۸۲ 
حجاج بن نصير الفساطیطی : ۸۸۰ 
حذيفة بن المان : ۱8۹۷ 
الحسن بن ألى جعفر الحفرى :۱۸۹۹ 
الحسين بن داود المصيصى ( سنيد) : 
۶ ا 
الحسين بن رتاق الحمدانى : ۸4٩‏ 
الحسين بن زياد : ۸4٩‏ 


الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى 
۵۰ ۱۸۸۳ 


الحفرى ( تمر بن سعد بن عبید ) : 

حفص بن غياث : ۱۰۳۷ 

الحكم بن بشير بن سلمان الهدی : 
١17‏ 


حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى : 
AVY‏ 

اد بن زيد : ۰۸۵ ۱۹۸۲ 

حماد بن سلمة : ۰۱۳۸۲ ۱۹۸۲ 

آبو حمزة ( محمد بن میمون السکری) 

حبيد بن عبد الرهن بن حميد الرژاسی : 
۸۸۹ 


© ة# 


أبوخالد الدالانى(يزيد بن عبدالرمن) 

خالد بن مهران : ۱۹۸۳ 

خلف بن الوليد العتكى ( أبوالوليد) : 
N٠‏ 

أبو الخليل (صالح بن آی‌مریالضبعی) 

خثم ( أبو الرییع بن خيم ) :۱۳۰ 

داود بن أبى عاصم بن عروة الثقى ۳ 
۱۸۷۷ 

داود بن ألى هند : ۱۹۰۸ 

آبو داود الحفرى ( عمر بن سعد 
ابن عبيد ) 

الدالانى ( يزيد بن عبد الرهن) 

دراج بن معان ( أبو السمح) : 
۱۳۸۷ 

أبو اللرداء ۰ ۸۶۲ 


لد لد نا 
آذوّاد بن علبة اخاریی : ۸۵۰ 


& كف 


ربعى بن إبراهم بن مقسم الأسدى 

( ابن علیق) : ۱۸۰۸ 

الربیع بن خثم الثورى : ۱۳۰ 

الربیع بن سلهان الرادی : ۱۹۹۵ 

آبو الربیع السیان ( آشعث بن سعید) 

آبو رجاء ( محمد بن سیف ) :۱۲۱۹ 

رشدین بن كريب : ۱۰۷۵ 

رياح بن عبيدة البصری : ۱۰۳۷ 

رياح بن عبيدة السلمی الكوق : 
۱۰۳۷ 


%4 اليا 


أبو زائدة ( زكريا بن جى ) 

ابن ألى زائدة ( بجی بن زكريا ) 

ابن زريع ( يزيد بن زريع ) 

زكريا بن عدى بن زريق التيمى : 
10 

زكريا بن يحبى بن آی زائدة ( أبو 
زائدة ) : ۱۲۱۹ 

ابن ألى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن ذكوان ) 

زهير ابن ألى أمية : ۱۲۹۱ 

أبو زهير ( عبد الرحمن بن مغراء ) 

زياد بن فياض الحزاعى : ۰۱۳۸۲ 
15 

زيد ابن أى الزرقاء : ۱۳۸۶ 

السائب بن آی السائب ( قيس بن 
السائب ) : ۱۲۹۱ 


o4۴ 


أبو سعيد ( عبد الكريم بن مالك 
ابفزری) ۱ 

سعيد بن أنى عروبة : ۱۷۶۹ 

سعید بن فیروز ( أبو البخترى ) : 
۱:۹۷ 

سعید بن ألى هلال اللبی : ۱4۹۰ 

سعيد بن آی هلال بن أسامة : 
56 

سفيان الثورى : 868 »2 ۱۳۸۲ 

أبو سفيان المعمرى ( محمد بن حميد 
اليشكرى ) 

سفيان بن وكيع بن الحراح : ۱۹۹۲ 

سل بن قادم : ۸۷۹ 
بن قتيبة الشعیری ‏ آبو قتيبة ) : 
۱۸۹۹ 

سلمان الفارسی : ۱۱۱۲ 

سلیان بن أبى سلیان ( آبو إسمق 
الشييالى ) : ۱۰۳۷ 

سلمان بن مرو العتوارى ( أبوالهيم ): 
۱۳۸۷ 

آبو السمح ( دراج بن سعان) ‏ 

سنيد ( الحسين بن داود ) 

أبو سبل ( كثير بن زياد) : ۱۲۲۱ 


لد مذ نا 


الشعبى ( عامر بن شراحيل ) 

شهر بن حوشب : ۱٤۸۹‏ 

الشیبانی سلهان بن أنى سلیان) 
أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة 


(NA ١ =. 


۰۹4 


( إبراهم بن عبد الله بن محمد ) 
صالح القشيرى ؟؟ ( انظر : إبراهم 
ابن عبد السلام) : ١785‏ 
صالح بن كيسان المدلى : ۱۰۲۰ 
صالح بن أنى مریم الضبعى ( أبو 
الیل : ۱۸۹۹ 


صالح مول التوأمة ( صالح بن نبهان) " 
صالح بن نهان ( مول التوأمة ) : 


۱۰۳۰ 


يذ © 6 


الضحاژه بن علد ) أبو عاصم النبيل) : 


64م 


أبو عاصم النبيل ( الضحاك بن مخلدم 

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن مر 
ابن الحطاب : 84١‏ 

۰ عاصم بن مر بن قتادة الأنصارى 1 
1۹ 

أبو العالية الریاحی : ۱۷۸۳ 


عامر بن شراحیل اهمدانی (الشعی) : 


۱۹۰۸ 
عباس بن جعفر بن الز برقان (عباس 
بن نی طالب ) : ۸۸۰ 
عباس بن أنى طالب ( عباس بن 
جعفر بن الزبرقان) 1 
العباس بن, الولید بن مزید الاملی : 
A۸۹۱‏ 


عبد الحميد بن بهرام الفزاری : ۱۰۰۵ 

عبد الحميد بن جعفر : ۱۳۸ 

عبد الرهن بن جوشن الفطفانی : ۸۵۲ 

عبد الرهن بن حميد الرژاسی : ۸۸۰ 

عبد الرهن بن أبى الزناد ( عبدالرهن 
ابن عبد الله ) 

عبد الرهن بن عبد الله بن ذكوان 
( ابن آی الزناد) : ۱۹۹۰ 

عبد المن بن عبد الله بن عبد الحكم 
الصری : ۱۰۷۰ 

عبد الرهن بن محمد احاری : ۸۷۵ 

عبد الرهن بن مغراء (.أبو زهير ) : 
5 

عبدالسلام بن حرب الملاتى : ١184‏ 

عبد الصمد بن معقل بن منبه : ٩4٩۵‏ 

عبد العزيز ( آخو حذيفة ) ( ابن 
أخى حذيفة ) ( عبد العز يز بن 
العان) 

عبد العزيز بن. الحطاب الكوق : 
۱۳۷۰ 

عبد العزیز بن احختار الدباغ : ۱5۸۵ 

عبدالعز یز بن منصو ر الیحصی :۱۰۷۰ 

عبد العزیز بن ایمان ( عبد العزیز 
ابن أحى حذیفة) : ۸۵۰ 

عبد الكريم بن مالك الحزرى ( أبو 
سعيد ) : ۰۸۹۲ ۱۵۹۲ 

عبد الكريم بن الهيم بن زياد القطان: 
۸۲ 

عبد الله بن (دریس الأودى ( ابن 


[دریس) : ۱۸۳۹ 

عبد الله بن زيد ابلحرى ( أبو قلابة) : 
۸:1 

عبد الله بن سعید بن ألى سعید المقبرى 
AVY :‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبى هند : ۸۷۷ 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ١814١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى الحسين 


١489 : الکی‎ 

عبد الله بن كثير الداری : ۰۱۷۱۷ 
۱۷۹۸ 

عبد الله بن تمير اممدانی ( ابن یر : 
۱۹۹۳ 

عبد الملك بن أنى سلیان العزریی : 
۵ ۱۸۳۹ 


عبید بن عمير اللیی : ۱۷۸۰۱۷۹۷ 

عبید الله بن عبد الله ( أبو النیب 
العتکی ) : ۱5۳۶ 

عبید الله العتکی ( عبيد الله بن 
عبد الله العتکی ) 

عبيد الله بن مرو الحزرى ( أبووهب) 
: ۱۵۹ 

عبيدة السلمانى : ۱۱۷۲ 

أبو عمان القدی ( أحمد بن محمد بن 
أبى بكر ) 

العزّرى ( عبد الملك بن ألى سلمان) 

عكرمة بن مار العجى : A4۹‏ 

على الأزدى (على بن عبد الله الأزدى 
البارق ) : ۱۷۲۷ ۰ ۱۷٦۸‏ 


o40 


على بن جریر ؟؟ : ۱۳۸١‏ 

على بن حكم الأودى : : AA"‏ 

على بن الحسن بن شقيق : ۱۵۹۱ 

على بن سعيد بن مسروق الکندی: 
۱۸ ۱ 

على بن سهل الرملى : ۱۳۸۶ 

على بن أنى طلحة : ۱۸۳۳ 

على بن عبد الله بن أبى الوليد ( على 
الازدی البارق : ۳ › 
۵ ۰۷۱۷۷ ۱۷۰۸ 

ابن علية ( ربعی بن إبراهم بن‌مقمم 
الأسدى ) ( إسماعيل بن علية ) 

عمار بن معاوية الدهی : ٩۰۹‏ 

مر بن حفص بن غیاث : ۱۰۳۷ 

عمر بن سعد بن عبيد ( أبو داود 


الحفرى ) : ۸۱۳ 

عمروین الأسود العنسى ( آبوعیاض) : 
۱۳۸۲ 

مرو بن ارت بن يعقوب الأنصارى 
AV:‏ 

رو بن قيس اللائ : 885 » 
۱44۷ 


عمرو بن مرة الحملى : ۱4۹۷ 

عمير بن سعيد النخى : ۱۱۸۳ 
العوام بن مراجم : ۸۸۳۰ 

أبوعياض (عمرو بن الأسود العنسى) 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن : ۸۵۲ 


ل ۵ 5 


۹ 


الفرج بن فضالة التنوعی : ۱۹۸۸ 

الفروئ ( إسمق بن محمد بن ألى فروة) 

ابن فضيل ( محمد بن فضيل بن 
غزوان ) 

القاسم بن ألى أيوب الاسدی : ۸٩۱‏ 

القاسم بن أنى بزة : ۱۹۰۷ 

القاسم بن ربيعة ( القاسم بن عبد الله 
ابن ر بيعة ) ۱ 
قانف : ۱۷۵۵ 

آبو قتيبة ( مسلم بن قتيبة الشعيرى ) 

قم بن العباس بن عبد الطلب : 
AeY.‏ 

أبو قدامة ( محمد بن عبيد ) ( محمد 
ابنعبد الله الدؤل ) 

أبو قلابة ( عبد الله بن زيد ابفری) 

قيس بن السائب ( السائب بن ألى 
السائب ) : ۱۲۹۱ 

كثير بن زياد ( بو سهل) : ۱۲۲۱ 

كريب بن ألى مسلم : ۱۰۷۵ 

أبو كريب ( محمد بن العلاء ) 

کنانة بن نغم العدوی : ۱۳۸۲ 


¢ ® نا 
ليث بن ألى سلم : ۱٤۹۷‏ 
ليل بنت قانف : ۱۷۵۵ 


مبارك بن فضالة : 1۹۰۱ 

مجالد بن سعيد الممدانى : ١515‏ 

احارنی ( عبد الرهن بن محمد ) 

محمد بن بشار : ۸۵۸ 

محمد بن حميد اليشكرى ( أبو سفيان 

محمد بن الزبرقان( آبوهمام الأهوازى) 
۸۷۷ 

محمد بن سيف ( أبو رجاء) :۱۲۱۹ 

محمد بن عبد الأعلى الصنعانی : 
۱۳۳۹ 

محمد بن عبد الله الدول ( محمد بن 
عبيد ) ( أبو قدامة ) 

محمد بن عبد الله بن الزبير ( آب ومد 
الرببری) : 184١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبيد افلال : 
۱۳۷۵ 

محمد بن عبید ( محمد بن عبد الله 
الدؤل ) ( أبو قدامة) : ۸۵۰ 

محمد بن عقبة : 11415 

محمد بن العلاء ( أبوكريب ) : 
۱ ع»كوؤه١‏ 

حمدبن على بن ا حسن بن شقيق : ١4١‏ 

محمد بن عمارة الأسدى : ۱4۹۷ 

محمد بن عمرو الباهل ( أبو بكر 
الال ) : ۸۰۸ 

محمد بن فضیل بن غزوان الضبی 
( ابن فضيل ) : ۱۸4۰ 


محمد بن كعب القرظی : : ۰۱۲۷۵ 
AV «< ۷۵‏ 

محمد بن ميمون السكرى ‏ أبوحمزة ) : 
۱۹۱ 

محلد بن الحسين : 8145 

مروان بن معاوية : ۱۲۲۲ 

آبو مسعود ابحدری ( إسماعيل بن 

مسعود) 

مسلم بن إبراهم الأزدى الفراهیدی : 
۱۳۹ 

مسلم ابطریی ۱۰۷۵۰۵۰۸۶۵ 

مشرف بن أبان الحطاب ( بشر. . ./ 
خطأ) : ۱۳۸۳ 

مصعب بن القدام انشعمی : ۱۲۹۱ 

معاوية بن حيدة القشری : ۸۷۳ 

أبو معاوية ر هاشم بن عیسی ) 

أبو معشر ( نجيح بن عبذ الرهن 
" السندی) ۱ 

معمر بن راشد الأزدی : ۱۷۸۷ 

العمری ‏ آبو سفیان ) ( محمد بن 
حید الیشکری) 

مغراء : ۱۲۲۲ 

القدی ( أحمد بن محمد بن أىبكر) 

أبو المنيب ( عبيد الله بن عبد الله 
العتکی) 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربذی : 
AV ۰ ۹۸۰‏ 

مومی بن عقبة : ۱۱۸۶ 


بذ هه اه 


۹۷ 


نافع بن عبد الرهن بن آیی نعم : 
۱۰۷۹ 

نجیح بن إبراهم بن محمد الکرمانی : 
AA"‏ 

نجبح بن عبد الرحمن السندى ( أبو 
معشر ) : ۱۲۷۵ 

نصر بن عبد الرهن الأزدى : هلام 

النصر بن محمد الحريشبى الیای : 
٠6م‏ 

النضر بن عرف الباهلى : ۱۳۰۷ 

ابن تمير ( عبد الله بن غير ) 

نوح بن قيس بن رباح الازدی : 
۱۳۸ 
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هارون بن إدريس الأصم : \foo‏ 
هاشم بن عیمی ( أبو معاوية ) 
( هاشم بن ألى هريرة) : ۸۷۹ 
هاشم بن ألى هريرة ( هاشم بنعيسى) 

هشام بن يونس اللهشلى : ۱۲۲۰ 

هلال بن أسامة ( هلال بن على بن 
أسامة ) 

هلال بن على بن أسامة المدنى (هلال 
ابن أسامة ) : ه496١‏ 

أبو همام الأهوازى ( محمد بن الز برقان) 

أبو اليم ( سلهان بن عمرو العتوارى ) 


+ © و 


آبو الوليد العتکی ( خلف بن الوليد ) 


۰4۸ 

وهب بن منبه : ۹٩۵‏ 

آبو وهب ( عبید الله بن عبر و ابللزری) 
يحى بن‌زکریا رابن‌آی زائدة) : ۸٥۰‏ 
حی بن سعيد القطان : ۱۹٩۲‏ 

یی بن آی طالب : كوم 

يزيد بن زريع العیشی : ۱۷۰۹ 


يزيد بن عبد الرهن ( أبو خالد 
الدالائنى ) : ۸۷۵ 

يزيد بن هارون : ۸۵۰ 

يونس بن بكير بن واصل الشيبانى : 
.۱1 ۱ 

يونس بن عبد الأعلى الصدق 
الصری : ۱۷۹ 


الصطلحا 


الاستثبات : 4۸۵ 

الاسم : ۳۱۲ 

الإقرار : ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 
الانتزاع ( الاستشهاد) : ۲۳۰ 


الر نعام :ف ۲۸۱ 
الباطن : ۰۱6 ۰۱۸۰ u YAY‏ 
ofV 2 6‏ 


لترة ( ترجم > مترجم) : 17819 
CVE‏ 201555 ۰۷۲۵ 
۲۹ 

التصدير ( الصد ر- الفعول المطلق) 
۲ ۵۰۰ 

التقریر فى الحطاب : ۰۳۲4 4۸۵ 

التکریر : ۰۲۳۸ ۰۳۱۲ ۳۹۹ 


ی 


3 


ته 


الظاهر : ۰۱۵ ۰۳۱ .٠ه‏ ۱ 
۰۵ ۱ ۷۵( ( خاو ۵ 
۳۴ ۰4۵8 ۵4۷ وغرها 

العماد ( ضمير الفصل ) ۳ 
۳۳ < كبام 


لفعل : ۳۱۲ 
فقد احاضص : ۵۱۹۰ 
القطع ( احال) : ۳۹۲ 


ĞŞ #2 © 


. الصد رر التصدير ) : ۲۹۲ .9 


1ه العرفة المؤقتة : ۳۳۹ 
وتات المكرور : ۳۳۹ 
الجزاء ر الشرط ) : ۰۳۳۲ ۳۳۷ ۱ « « u‏ 
الخزاء ( الفعول لأجله) : ۳۹۰ السق : ۰4۹۲ 1٩۳‏ 
ارد : ۰۳۳۹ ۰۳۷۰ ۲۰ الواقع ( الوقوع » فعل واقع ) ( متعد) 
۹ ۲ ۰4۳ ۵۱۹ : ۱۹۸۰۰۰۸ 
الرد على الفرق 


ه رد على المعتزلة فى إيجابهم خلود أهل الكبائر فى النار : ۲۸۳ 


« 
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مباحث العربية والنحو وغيرهما 
« آل » لا ينطقونها لا" مع الأسماء المشهورة » يقال : «آل النى » » ولا يقال 
«آل الرجل » » ولا-يقال « آل البصرة » : ۳۷ 


« حق » إضافتها إلى العرفة كقولك : « مررت بالرجل حق الرجل » واختلافهم 
فى ذلك : ۵۷۰ 


« عين » » ونفس » إضافتهما إلى المعرفة نحو « عين الرجل ۾ : 6۷۰ 


« عین » (نفس » « کل ۷ ۰ «حق » > ھی ی الأصل توكيد » ثم تصير 
مدحاً : ۵۷۰ 


«عين » و «نفس » إدخالهما فى الکلام لننى اللبس عن سامعه » ولإيجاب 
حقيقة الفعل للمخبرعنه نحو قولك : « باعبى فلان عينه کذا وکذا » : 
۱/۷۳/۷۲ 

« قال » استعمال القول فى معان مختلفة » ولا قول هناك : ۵45 - 084۸ 

« قلما ۾ لتی مثل : « قلما ریت مثل هذا قط » و « مررت ببلاد قلما تنبت 
إلا الکراث والبصل » : ۳۳۱ 

« مساجد » ععی «مسجد » حکی » وهو كاللخطأ من فائله : ۵۱٩‏ 

« وجه » العرب تذ کر فى منطقها ابر عن الشی ء فتضیفه إلى « وجهه » وهی 
تعی « نفس الثی ء وعینه » 8۱۱ 

دوراء » ععی «سوی » : ۳۸ 


«الباء » ععی : من أجل » كقوله : « ذلك بأنهم کانو یکفرون » : ۱۳۹ 


ىو 


e 


لو 


e 


إدغام « التاء و قى «الدال » لتقارب خرجهما : 4 

مرج و التاء » من طرف اللسان وأصول الشفتين 

وخرج « الدال » من طرف اللسان وأطراف الثنيتين : 4 

إبدال والفاء » » «ثاء» والعكس › لتقارب محرجهما : ۱۳۰ 

إسقاط « الفاء » من جواب «إذ» : ۱۸۳ 

لا يحور إسقاط « الفاء » من قولك « قمت فعلت كذا » » لأنها عطف » لا 

استفهام يوقف عليه : ۱۸۳ 

ولام » البمين نحو قوله : « ولقد علموا » : 56۲ 

«الواو»» « الفاء » جعلهما مع الاستفهام » نحوه أو كلّما عاهدوا » « أفكلّما 
جاء کم » : ۳۹۹ 2 ۰۰ 

« اماء » فى قوله : «حق‌تلاوته» وق نظائرهاء تعدها العرب فى عداد النکرات 6۷۱ 

« الماء » وتعتد بها إذا عادت إلى نكرة بالنكرة » کقولم ا 
آمی ونسيج وحده » : 0۷۰ 

+(" بخرج بہا ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته» ون كان کل واحد 
منهما منغير شكل الآخر ومن نوعه» وهو « الاستثناء المنقطع » : ۲۹۵ 

إلا" كل موضع حسن فيه مکانها « لکن »۸ فهو استثناء منقطع » لانقطاع ۱ 
معنى الثانى عن معیی الأول : ۲۹۶ ۱ 

«أم» ععی الاستفهام | ععی استفهام مستقبل منقطع من الكلام » كأنك 
تميل به إلى أوله » کقولم : « إنها لإبل أم شاء » : 4٩۲‏ 

« آم » إذا ابتدأت كلاماً ليس قبله کلام ثم استفهمت ۰ يكن إلا بالألف أو 
بپلی : 4٩۲‏ 


۰۲ 
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٠‏ «أم» أحد شروطها أن تكون نسقاً فى الاستفهام لتقدم ما تقدمها من‌الکلام» 


۰ 


‌ 


ل 


إن 


۰ 


‌ 


۵ 


۰ 


۹ 


0 


لأمها تکون استفهاماً معدا إذا تقدمها سابق من‌الکلام : 4٩۳‏ 

۶ ۸یسمع من العرب استفهام بها » ولم یتقدمها کلام : 4٩۳‏ 

«أم» ععی «بل » ٩۳‏ ۱ 

« آن » زذا صلح دخوفا على فعل » فحذفت و تدخل > کان وجه الکلام 
رفع الفعل » مثل : « ألا أيهذا ازاجری أحضر الوغى » : ۲۸۹ 

وأن"» كل کلام ,ععی القول ينبغى أن تکون معه « أن » مثل : « إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومة أن" أنذر قومك » : ۱۹۰ 

دأو تأنى فى الكلام لمعنى الشك - وإتيانها لمعنى الإبہام - ولعنی التخيير » 
وععی ١‏ الواو » » وععی «بل » : ۲۳۷-۲۳۵ 


« أو » يلتبس معناها ومعنى « الواو » لتفارب معنیهما فى بعض الکلام » ولکن 
أصلها بمعى : أحد اثنين » وتوجيبهما إلى أصلها أجودء ما كان إلبه 
سبيل : ۲۳۷ 


«أيها» ععی« حییا » :۵۳۵ 

هی » و «ما» أصلها جع متفرق الاستفهام : ۱۹۸ ۰ 4٩4۲‏ 

«أئ» إضافتها إلى المعرفة » ورفض من رفض ذلك عند جميعهم : ۵۷۰ 0۷۱۰ 
« بل » معناها عطف ورجوع عن ال ححد احض : ۲۸۱ 

« بل » لا تدخل الکلام زا" نقضاً مجحود : ۳۲۹ 

« بلى » رجوع عن الححد » وإقرار فی کل کلام أوله جحد : ۰۲۸۰ ۵۱۰ 


«بل » آصلها « بل » الى هی رجوع عن الححد احض؛ زیدت فها « الياء » 
ليصلح الوقوف عليها : ۲۸۱ 
« بين » لا تصلح الا" أن تکون مع شیئین فصاعداً : ۱۹۷-1۱۹5 


دم » بمعنى : «هنالك ‏ : oro‏ 
«دون » ععی «سوی » «وبعد » » کقوله : «رمن دون الله » : 4۸٩‏ 


« ذلك » یشمل العانی الكثيرة إذا أشير به إليها: ۱۳۹ ۰ 155 ۰ ۱۹۷ 


«عل » بمعبى « ف » مثل : « على ملك سليان » : فى عهد سلمان : ۱ 


وف » ععی «علی » ۰ کقوله : «لاصلبتکم فى جذوع بل بل 

جذ وع النخل : 4۱۲ 

ولأن » حکنها وحظها أن تجاب بالستقبل من الفعل : ۸ 

و لن » ۰ «لا» تقارب معنهما فى ألما جزاء‌ان : 4۵۸ 

و لن » «لو» يجاب أحدهما مجواب الآخر لتداخل معنیهما : ۸ 

«لعل » ععی «کی » : 254 ۰۷۲ ۸9 

و لو » حکنها وحظها أن تجاب بالاضی من الفعل : ۸ 

«للا » ععی وهلاء : ۵۵۲ 6۵۲ 

وما بمعنى : ول » فى قوله : « وما أنزل على اللکین » : ۳ 

وما زائدة فى الکلام کقرله: « فقليلا ما نون » : ۳۳۰ 

وما کے تيع کل اجب م تخب ووم ا م با ا 

ما» العرب تجعلها اس تامآ لا صلة ها فى نحو قوم : « لیمیا ترویج ولا 
مهر» ‏ وقوله تعالى : « فنعما هی » : ۳۳۹ 

«ما» تطلب الاسم كر من طلبها الفعل 5 

دما » و ل 

«من» عمی التبعيض : ٩‏ 

دمن » زائدة ملغاق وانکارمن آنکر ذلك : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ 
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ه «من"» دخرفا فى الى » كقولك : وما رأيت من آحد » ۰۱۲۹ ۱۲۷ 
EV o 4Y‏ 


ه ومين » ععی : مکان » أى معی البدل : ۳۱ ۰ ٤٤4۸ » ٤٤۷‏ 
۰ حذف و من فى قوله : « أحرص الناس » أى أحرص من الناس د ۳۷۰ 
۰ دمن ف الواحد والائنین وابمع على صورة واحدة » فیجیء فعله موحداً » 


ون كان فى معی جمع » ویجمع من الفعل لمعنا ه: ۹ مول 
۳:۵۳" 


۳۰۳ : » «یا» حذفها لدلالة الكلام علیها: « يوسف آعرض عن هذا‎ ٠ 

» الصادر الى على وزن « فعلة » : کالردة والحدة : ۱۰۵ ۰ ۱۳۰ 

ه «فاعلة » مصادر على زننها مثل : خالصة ‏ وعافية : ۳۹۵ 

ه «فعالة » مصدرء نحو قمت قيامة وعدت عيادة : ۵۱۸ 

٩۰۱ ۰ ۳۲۸ : مثل لعين بمعبى ملعون‎  » «فعیل » نمحى « مفعول‎ ٠ 

۰ «فعیل » ععی « مفعل » ۰ مثل « جميع » و « بصير » › و «نبی »: ۰۱1۰ 


of ¢ 0° < PNY 
ه «فعيلة » عمی «مفعولة » : ۰۷۸ 4لا‎ 
ه «أفعل » وأنثاه « فعلاء » من النعوت › يجمع على « فعل » بسكون العين مثل‎ 
۲۲4 : أحمر وهر » ولا تلقل عينه إلا فى ضرورة شعر‎ 
۳۱۲۰۳۱۱: ه «فعیل » ی ذوی العاهات يجمع على «فعلی» مثل : مریض ومرضى‎ 
۳۲۷ : «فعال » وجمعه « فعل » بضمتین مثل کتاب وکتب‎ e 
ه کل نعت‌علی و فعلان » فجمعه على « فعای » مثل «سکران » و « سکاری»:‎ 
۱:۳ 


حع «فعیل » على دفعلاء ۰ : ١4١‏ 

جمع « فعیل »۰ غير مهموز الآخر على «أفعلاء » مثله نی» و « أنبياء »: ۱8۰ 

« فعلان » الذى له « فعلی » قد يشارك جمع « فعیل » » مثل سکران وسکری - 
شارك « مریض ومرضی » : ۳۱۱ 

«مفعل » اسم موضع » مثل مسجد ومشرق : 8\4 < o“‏ 

« فعلیل » غير موجود فى کلام العرب : ٩‏ 

خمیع لاواحد له من لفظه » مثل فریق » جیش » رهط : ۶ < 4۰۲ 

جموع لا وحد ها من لفظها مثل « أناس » » ونسوة : ۱۱٩‏ ۰ 455 

الفرد الذی اتی جمعه من غير لفظ مثل « مره » » و « رجال أو قوم » » وامرأة 

ناء » تسوة 4 : 455 

من شأن العرب تذ كير کل فعل أو صفة الجمع كانت وحدانه بالهاءء وجمعه 

بطرحه اماء » وتأنيثه أيضاً » » مثل « نخل منقعر » ۰ ۱ ونخل خاوية » : ۲۱۲۰ 


العرب تفرق بين الجموع إا اختلف مى واحدها » كقيام فق جع امراة 
«عوان » » « عون »۰ ثم يضسُون الواوه عون » ليفرقوا بين وبين جع « عانة » 
على « عون » : ۱۹4 


اا » لاشترا که ق التقدیر أو ق العی » » مثل « نبی وأنبياء » كأنه 
مثل ١‏ ول" وأولياء » - وكإلحاق «أسير وأسری» مجمع ذوی العاهات مثل«مريض 
مرضى» : 1١14١0‏ ۰ ۳۱۱ 

وإلحاق « أسير وأساری, بثل « سکران وسکاری » : ۳۱۱ 


حذف « الياء » من « مفاعیل » و « فعالیل » فى نحو «مفاتح » و « قراقر » : 
۶ ۰ ۲۲۱۵ 


قوم : «أفالك لتصنعن كذا وکذا» : 4۰۰ 
[ جاء فى ال صل وفالله»؛ وملقت علها يأ ل أعرف ما آراد بها » ثم عرفها بعد وعرفت صوایها » 
وانظر سیبوبه ۱4:۱ ]. 


٠‏ حروف الاستفهام نما تدخل فى الکلام إما ععنی الاستتبات» ولما بععی النی. 


ما مني + تخیر مروا فى كلام میب ».فلا سيا إذا عات 
على حروف الححد : Ao‏ 

إعادة الضمیر على مالم بجر له فى الکلام ذکر : ۱6 

الأضداد فى اللغة كتسمية اليقين « ظنًا » » والشك « ظا : ۰۱۷ ۱۸ 
SS‏ 
حروف الق الستة : 


. قوله فى « لعب »۰0 « لب » وما أشبهها لغة فاشية فى بی نحم : ۸ 


الاعتراض بين المبتدأ والحبر » بالضمير والإشارة نحو قولم : وآنا ذا آفوم » » 
و «أنا هذا أجلس» : 4 ۳۰ 


الإتيان بلفظ ابلعمیع » والراد فعل" من اث ثنين نحو قوله : و سس 


ی و ی نا انه ماء بعض » ولا 


بخرج بعضکم بعضاً من ديارهم : 


من شأن العرب استعارة الكلمة » وها مکان نظیرها : ۱۰۳ 


الؤاحد المبعض لا يكون معرفة : ۵۷۰ 


الاستفهام لا یکین فى انلبر : 4 
احبر لا يكون فى الاستفهام : 4 


من كلام العرب المستفيض بينهم : أن يخرج التکلم كلامه على وجه الحطاب 


لبعض الناس » وهو قاصد به غيره ‏ وعلى وجه الطاب لواتحد وهو يقصد به 
حاعة غيره » أو جماعة” انخاطب به آحدهم - وعلی وجه الخطاب الجماعة ۰ 


ف 


۰ 
والقصود به حدم وتبدأ خطاب الواحد ٠‏ وترجع إلى خطاب الحماعة » وتبدأ 
بالجماعة وتعود إلى الواحد : 4۸۷-4۸۵ ۵۰۰ 


الكلمتان تكونان مستعملتين عمی واحد » فتأتى الكراهة أو النهى باستعمال 
[خداهما واختیار الا ری عليها : 457 ۱ ۱ 


العرب 0 أن تخد على ابلزاء حادثاً ۰ ۲۵۶ 


العلم والشك » معنیان ينى کل واحد منهما صاحبه » لا جوز اجتماعهما فى حيز 
واحد : ۲۳ 


وصف الثی ء بصفة ‏ هی لصاحبه صفة" : ۰۲۲ ۲4۳ 


من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن يحكى ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل 
المأمور مر" مضافا إلى كناية نفس الخبر عن نفسه » ومرة مضافاً إلى اسم كهيئة 
كناية اسم اخاطب » لأنه به خاطب » فتقول : « قل للقوم إن احير عندى 
كثير  »‏ و « قل للقوم إن الحير عندك کثیر » : ۳۸۸ ۱ 

ابر » الذى بحسن أن يأتى فى موضعه آمر أو ہی : ۲۹۳ 

العرب تبتدئ الکلام أحياناً على وجه الحبر عن الغائب فى موضع الحكاية 
لا خبرت عنه » ثم تعود إلى انمبر على وجه الطاب . وتبتدئ أحياناً 
على وجه الحطاب › ثم تعود إلى الاخبار على وجه اللحبر عن الغائب < U‏ 
فى الحكاية من العنیین : ۲۹۳ ۰ ۲۹٤‏ › ۳۵۷ 

استواء التقدیم والتأخير فى الكلام » نحو قولم : وتاب فلان فاهتدی » أو 
و اهتدی فلان فتاب » : 64٩‏ 

المؤحر الذى معناه التقدیم : {fo 2 ۲۷۲۰ ¢ 4۱٩ 2 Ao‏ 

حذف الضاف » اكتفاء بفهم السامع لمعى الكلام كقوله : « واسأل القرية » » 
و «وأشربوا فى قلوبهم المجل » : ۳۵۹٩‏ 6 ۳۷۲۰ ۰ 41۸۳ ۵۰۵ ۰ 
۳۳ 


1 


* 


۵ 


۵ 


۵ 


۵ 


e. 


العرب تجتزی بذ کر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة أو فاء 

وما أشببهه من الصفات : ۳۹۰ 

« أفعل  »‏ مثل « أفضل رجل فلان » - لا يضاف إلى معرفة » لانه مبعتض» 
ولا يكون الواحد البعض معرفة : ۵۷۰ 

«أفعل » ۰ و «فعلی » › لا تکاد تتکلم بها بها العرب لا" اس 
بالاضافة . لا يقال ا أحل » » بل و الال 2:1 

« أفعل » و « فمل » لا يكادان يوجدان صفة” إلا لعهود معروف : وو 

إسقاط ارف الأول من الثال > وإبدال تاء فق آخره مكان ارف الساقط 

مثل «وزنته زئة » : ۲۱ 

« فعل » و «یفعل » ۰ الماضى والمضارع 3 بشت ركان فى نی واد »فرع 
مكانه » كقوله : « ولقد أمر على الثم یسبنی » ۰ أى ولقد مررت : 
oc)‏ 

من شأن العرب إذا أحدثت على حرف ابلزاء لام القسم » أن لا ينطقوا فى الفعل 

معه إلا بالماضى دون الضارع » لا" قليلا” نحو : « ولقد علموا لمن اشتراه ...»: 

۲ والقليل نحو قوله : « لين تك قد ضاقت علیکم بيوتكم » : 6۵۲ 

إتيان المصدر من غير فعله مفعولا مطلقاً : ۲۷۹۲ ۰ ۵۰۰ ۰ ۵۰۱ 

النصب بالأفعال الضمرة : ۱ 

« الاستثناء 1 مى كذلك لانقطاع الکلام الذی پأق بعد ١‏ إلا » عن 

معی ما قبلها : ۳۹4 

النغت بالصدر » » مثل رجل صوم» ورجال صوم : 

VG ie VIA لعب ات 6 کا‎ 

«أميل » : 


۰ 


۰ 


۰۹ 
من شأن العرب إذا وضعوا الصادر مواضع الأفعال» وحذفوا الأفعال أن بنصبوا 
الصادر » کقولم : معا وطاعة : ۱۹ ۱ 
ترك ال همز فى مشتق من فعل مهموز > کقولم : « البرية » » وهی من « برأ ) ۰ 
وه ملك » وهو من « لأك »و «نی »من « أنبأ » : ١5١٠ ¢ VA‏ 
ترك الممز فى « حطيثة » » وحمعها على « خطايا » : ۱۱۰ 
ذكر ما يقتضى فعلا" مستقبلا” » والإخبار عنه بفعل ماض » نحو قوله : 
« إذا ما انتسبنا ل تلدلى لثيمة » : ٠١١‏ 
استعمال الصدر فى التشبيه کقولم : إنما آنت أكل وشرب » Ai‏ 
تأكيد ضمير الفاطبین ۰ کقوله ثم أنتم زلاء » » هؤلاء تنبیه وتوكيد لقوله : 


«أنم » : ۳۰6 


تأكيد ضمير التکلم کقوله : « نی آنا ذلك  »‏ أى آنا هذا : ۳۰۶ 

المخاطبة بالفعل الستقبل ومعناه الاضی : ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ ۰ ٩۱۸‏ 

الحرف الخافض لا مخفض مضمراً : ۳4۰ 

العطف على الوضع » کعطف منصوب على جرور : ۲۱ ۲۹۰۰ ۲۹۱6 
حذف النون » أو التنوين من الضاف استثقالا" : ۲۰ ۰ ۲۱ 

من كلام العرب ترك الا ضافة وإثبات النون فى اسم الفاعل إذا كان ععی «یفعل» 
أى بمعبى الذی» وإثبات النون وترك الإضافة ۲٠۰۲۰‏ 

من كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون » إذا كان اسم الفاعل. بمعى 


«یفعل > وفاعل ٠‏ » أى بمعنى المستقبل الذى لم ينقض . وإسقاط النون 
والاضافة إذا كان بمعنى « فعل » » أى بعمی الاضی ۰ ۲۷۰ ۲۱ 

قول الكوفيون فى إجازة ترك الإضافة وإثبات النوق فى جميع ذلك . وإذا أثبت 
النون وتركت الإضافة » نى الآخر فهو بمعنى « يفعل » » فالإضافة فيه للفظ > . 
وترك الإضافة للمعی : ۲۱ 


1۱۰ 


* 


و 


0 


«‌ 
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© اه 


کل شىء فى القرآن «کاد  »‏ أو « کادوا » أو «لو» فإنه لا يكون : 
۳۹ ۱ 


إذا كات للكلام وجه مفهوم" على اتساقه على کلام واحد » فلا وجه لصرفه إلى 
كلامين : ۲۹۱ 

آخذ الميثاق : استحلاف : ۷۸۸ 

إظهار الاسم الذى حقّه الكناية فى الکلام : ۳۹۹ 

استقباح العرب النكرة قبل العرفة : ۳۷4 ۱ 
خروج الکلام حرج التقرير فى الحطاب » وهو بمعنى الخبر : ۶ ۸9 
خروج الكلام مخرج الحبر » وهو وعد أو وعيد أو أمر أو زجر : +.ه 

كل كلام نطق بهء مفهوم به معنى ما أريد » قفيه الكفاية من غيره : ۱5۰ 


زيادة ما لا يفيد من الكلام معبى فى الکلام» غير جائز [ضافته إلى الله جل ناژ : 
ال 

ما ترك جوابه » استغناء ععرفة المخاطيين ععناه : ۳۳۹ 

العرب إذا طال الکلام تأتی بأشياء لها أجوبة » فتحذف أجوبتها » لاستفناء 

سامعیها عنذ کر الأجوية » لمرفتهم بمعناها » نحو: « ولوأن” قرناً مرت به 

الخبال » : ۳۳۷ 

إتباع الکلام بالأقرب إليه » أول من إلحاقه بالأبعد منه : ۳۱۰ 

الحا الكلام بالذىيليه» أولمنإلحاقه بما حیل‌بینه وبينه بکلام معترض: 4140 


اخراج الکلام حرج العموم » ويراد به الخصوص : ۶ ۲۵ ۰۳۳ ۰۲۰۷ 
of « off‏ 


۱ 
غير جائز ادعاء خصوص ف آية عام ظاهرها إلا بحجة يحب التسلم‌فا : ۲۰۷ 
۰۳۹ 


إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء » وخطاب الأبناء وإضافة الفعل الهم وهو 
لآبائهم : ۳۸ ۰۳۹ ۰۶۱ #رى ۱6 ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۹۹۰۲۵ ۰ 
۰٩ ۰ ۳۹۳ ۰ ۲‏ 


الاجتراء بالظاهر من الکلام » الدال" على احذوف منه : ۲۳ - ۲۷ ۰ ۷۹ > 
٩ ۲۲ ۲ ۲۱۸‏ ۷ ييف 


كنى بخروج القراءة على قراعة أهل الاسلام » شاهدا على خطما : ۲۹۵ > 
EVA < f 2 ۱۱ ۵‏ 


إحاع الحجة الى لا يجوز عليها الخطأ ولکذب فيا نقله دلیل كاف على فساد 
قول من عارضه : ۱۳۹ ۰ ۱۷۳ ۰ ۳6 ۰ ۳۳ ۰ 2۹۷ . 


لا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فما نقل السپو والخطأ والغفلة : 
۰ ۲۷ ۳۸۵ 


غير جائز ترك الظاهر الفهوم من الکلام » داش ی 
۰۵۶ ۲ ۰ 2 ادكه 


تأویل القرآن على الفهوم الظاهر من اللخطاب ‏ أولىمنتأويله على خفى باطن» 
حتى تأنى دلالة يحب التسلم ها ععی خلاف دليله الظاهر : 46۷ 


تأويل القرآنلا يدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن» وهو رسول الله صلى 
ش الله عليه وسلم : ۲۸۳ 


الآبة بای عاماً فى صنف ظاهرها » وهی خاص فى ذلك الصنف باطہا : ۲۸۳ 


غير جائز ادعاء خصوص نى آية عام ظاهرهاء إلا حجة يحب التسلم لها: ۵۳۹ 


فهرس التفسیر 


تصدیر الحزء الثانى 
تفسير « أتأمرون الناس بالبر » ۰ آية البقرة : 414 
کل طاعة لله فهی بر . 


مقالة اليهود أن الرسول مبعوث إلى غرم ۱ 

معى الاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصیه . 

حدیث : « كان إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة » . 

لفظة فارسية فى حدیث « اشکنب درد » » وتحقیق ذلك . 

« الظن » ععی اليقين » والأضداد فى اللغة . 

قضاء الحقوق يوم القيامة من الحسنات والسیثات » وانحبر عن ذلك . 
القصاص يوم القيامة » والحبر عن ذلك . 

حديث : « شفاعی لأهل الكبائر من أمتى » | وحديث : « ليس من نی 
إلا وقد أعطى دعوة » وإنى اختبأت دعو شفاعة لأمى ٠‏ وإنبها نائلة 
إن شاء الله مهم من لا يشرك بالله شین » » وتظاهر الأخبار معنييهما . 
الأخبار فى ذبح آل فرعون بى إسرائيل » وإختلاف المتأولين فى ذلك . 
فرق البحر لبى إسرائيل ۰ وغرق فرعون » والآثار فى ذلك . 

اختلاف القراء فى قراءة : « وإذ واعدنا » 

تفسير اسم « موسى » ف اللغة القبطية » ثم ذكر نسبه . 

اتخاذ بى إسرائيل العجل » وسبب ذلك » والأخبار عنه . 

قتل بى إسرائيل أنفسهم » وكيف كان ذلك » والأخبار فيه. 

اتباع الييود على عهد رسول الله » سنن أسلافهم فى ارتدادهم عن دينهم . 
سیب قوثم لموسى : « لن نؤمن لك حى نری الله جهرة » » والأخبار عن ذلك . 


۹1۲ 


1۴ 
الأخبار فى سبب تظليل الغمام وإنزال الن والسلوی . 
اختلاف المتأولين فى معی « حطة » . 
الأخبار فى تبدیل الهود ما قيل لم . 


۱ الآثار الدالة على معبى ١‏ الرجز » . 


الآثار ی ذكر استسقاء موسی لقومه . 

احتلاف المتأولين فى و مصر » وما عى بها . 

اجماع مصاحف المسلمين على إثيات الأ لف ف « مصرا » 

احتلاف المتأولين فى معی « الصابئين » 

خبر إسلام سلمان الفارسی . 

خبر الیهود فى « السبت  »‏ والاثار الدالة على بيانه . 

خبر الأمر بذبح البقرة . 

القول فى العموم وا لخصوص » وهو تفصیل جيد . 

ذبح البقرة وما قيل فيه'وما ورد من الآثار فى بيانه . 

خبر التدارئ ف القتيل الذى قتلته يبود » والآثار الحائية فيه . 

خبر سماع بعض بنی إسراثيل كلام الله » وما حرفوه منه » والآثار فى ذلك . 
الآثار فى آخبار اليهود على زمان رسول الله » وتكذيبهم » وتخلقهم بأخلاق 
المنافقين . 

الآثار فى يبود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . 
معنى زيم الود أن الثار لن سیم إلا أياماً معدودة . 

القول فى آهل الكبائر » وأمهم غير مخلدين فى النار . 

بقاء الحنة والنار » وخلود من فیهما . 

أخد الیثاق : استحلاف . 
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۰ أخبار حروب يبود جزيرة العرب » وقتلهم أنفسهم » والأخبار ى ذلك . 


۳۹ 
۳۳۱ 


القول فى بیان معی : « روح القدس » . 

آخبار استفتاح الیهود على العرب . 

الأخبار فى أمر الود أن يتمنوا الوت إن کانوا صادقین . 

ما زعم الييود من عداوتهم بلبریل . 

تفسير معنى « جبريل »۰ وما جاء فيه من القرا آت . 

أخبار الشياطين وما تلته على ملك سلهان . 

دعوى الیپود على سلمان أنه كان يعمل بالسحر . 

كلام أبى جعفر فى جواز تنزيل الله السحر » وفيه بحث جيد . 

آخبار هاروت وماروت . 

معی « السحر » . 

الآثار فى بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

عود إلى الكلام فى معى « السحر » . 

لايجرئ على السحر إلا" کافر . 

عود إلى معی « السحر » 

الاختلاف فى تفسير « راعنا » » والاثار الدالة على ذلك . 

ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال بعض الألفاظ » وتفسير ذلك 
معى النسخ . 

ذكر ما رفع من القرآن . 

عود إلى بیان معى النسخ وكيف هو . 

غير جائز أن يكون من القرآن شی ء خير من شی ء ۰ لأن جميعه كلام الله » 
ولا جوز ى صفات الله تعالى أن يقال لور و 
خير من بعض . 


99۸ 


0۰ 


110 
الأخبار فى تنازع الیپود والنصاری فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الدليل على من آتی شيئاً من معاصى الله على علم منه بنهى الله عنها > فصیبته 
فى دينه أعظم من مصيبة من ی ذلك جاهلا" به . 
أى الساجد هى الى سعى فى خرابها » واختلاف المتأولين فى ذلك 
رد" على من حطا الطبرى ف أن المعنى بخواب الساجد هم النصارى . 
« لله المشرق وا مغرب » » وتحويل القبلة » والاختلاف فى معبى الآية . 
الآثار فى الإذن بالتوجه فى التطوع إلى شرق أو غرب . 
خبر النجاشی وصلاته . 
و لله المشرق والمغرب »۰ القول فى نسخها . 
بيان الناسخ والمنسوخ كيف يكون » وما شرطه . 
بیان معبى الأمر فى قوله : « كن فيكون » » وهو بحث جيد . 
بيان المقصود بالذين وصفهم الله تعالى بأنهم « لا يعلمون » . 
الاثار فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه . 
رد" الطبرى فمذه الاثار » لاستحالة اكا الله فى أن أهل الشرك 


من أهل الححم.. 


فهرس الابات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 

فهرس أعلام المترجمين فى التعليق . 

فهرس المصطلحات 

فهرس الرد" على الفرق 

فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها 

فهرس التفسير 


